سرد 


“لمحو باوب 
ع ليش هر ابيا عر لال عر يرا يعر ليا عر ليا رايا 


ع ص 


تا 


67 


/عمف 


12 


فى ,ثم 


/ 
شر مدر سر سر در يسدر ضرم 
4 
ل 
١‏ 


/ تت 


١ 


1 


لم 


.رف 


1 


,ف 


مر ,سر سر سدر» 


00 
58 را 2 


2 
بلجحبس ب 
؟ «ر؟ ان 7 
و" حثلر ترد 
١,‏ 
7 


مر سر سار كارف 
3 
7 


اماءة 


و« : 
يالأوا سوا 4 


الي 


١ , ,‏ حلى 4د وي/ 1 
اخري مرمرع يم يج مرا رايم 55 7 
7217 بض ك2 © / 


9 يد 20 2 : 

لا # 3 9 7 ١‏ 
0 لوم الى 40 
5 57" 


١ / (+‏ لاه 


دار طيبة الخضراء 
للنشر والتوزيئ | عدم ينتغعبه 


تحميل كتب و رسائل علمية 


قناة عامة 


كك 


لاولزلحط !تدده دنتاطنغنها | تسطدغ/ع .ا 


/ ا 


الإشعارات 


639 دارطيبة الخضراى 5149١اه‏ 


الشهري» زاهر بن محمد بن سعيد الخشرمي. 
الإعجاز العلمي * القرآن الكريم: عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة واللجماعة 
زاهر بن محمد بن سعيد الخشرمي الشهري - مكة المكرمة: ١141اه‏ 
7 ص؛ 7١كا2‏ 7 سم 
ردك 1/0957 


-١‏ القرآن - الإعجاز العلمي 2 |. العنوان 
ديوي /ار9)؟ ١11/0‏ 


رقم الإيداع: 2407"6/ ١114١‏ 
ردمك:ل9-8؟ 511-1591 لماو 


24 (لطبعة الأول 
”0 طفن 
. -0- / 
مي شق فون (لنام تت بجفوظلي 
وطنما مه 3 ودتدوء ودطنما حمل 11 
امك [© 3 


مكة المكرمة - العزيزية - خلف مسجد فقيسه 


تلحكحدة؟ ١‏ | لززمء. لتقام ©01. نور 
م 0 ١لالالركة‏ 60 


الحمد لله الذي أنزل علئ عبده الكتاب» ونفئ عنه الشك والارتياب» وأودعه من 
العلوم العجب العجاب» وجعله هدئ للناس وبينات بأبلغ لسان وأوضح خطابء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلل 
الله عليه وعلئ آله وصحبه إلئ يوم المآب. أما بعد: 

فإن الله ويك أيد نبيه محمد وَكِْ بالدلائل البينات» والآيات المعجزات. التي يستدل 
بها صاحب الفطرة السوي علئ صدقه وصحة نبوته وله وكان أعظم هذه الدلائل 
والمعجزات القرآن الكريم» الذي لم يستطع أفصح الناس أن يأتوا بمثله» أو بسورة من 
مثله» أو أن يجدوا فيه تعارض] أو اختلافا. 

وقد بذل المسلمون جهدهم في خدمة كتاب الله تعالى» في مجالات متعددة؛ ومسالك 
متنوعة» تأليف) وتأصيلاً لعلومه» وتفسيراً وتوضيح) لآياته» وكل يغرف من بحر علمه 
ودلائل بيناته» "فهو العصمة الواقية» والنعمة الباقية» والحجة البالغة» والدلالة الدامغة» 
وهو شفاء الصدورء والحكم العدل عند مشتبهات الأمورء وهو الكلام الجزل 
والفصل.... سراج لا يخبو ضياؤه» وشهاب لا يخمد نوره وثناؤه» وبحر لا يدرك غوره. 
بهرت بلاغته العقول» وظهرت فصاحته على كل مقولء وتظافر إيجازه وإعجازه"”". 

وقد نال إعجاز القرآن الكريم حظه من البحث والدراسة والكتابة» فظهر الاهتمام به 
منذ القرن الثالث الهجريء وتنوعت المؤلفات في تقريره» وبيان ما اشتمل عليه القرآن من 
وجوه الإعجاز» فهو "معجزة مستمرة إلئ يوم القيامة» فلا يمر عصر من الأعصارء إلا 
ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون. يدل علئن صحة دعواه"”". 


1-9 /١ البرهان في علوم القرآن» الزركشي‎ )١( 
, .”/6 الإتقان في علوم القرآن؛ السيوطي‎ )( 


ويك 2 00222 لعجا سمي في شرن لكريم 


ومع تقدم العلوم المادية» وظهور المكتشفات العلمية» وطغيان موجة الإلحاد في فترة 
من الفترات» وتعالي الأصوات بدعوئ التناقض بين العلم والدين» ظهر الاهتمام بالقرآن 
الكريم من جانب بيان حثه علئ العلم وإعمار الحياة؛ ومن جانب بيان ما اشتمل عليه من 
إشارات علمية كونية. 

ولم يقتصر إبراز هذه الجوانب علئ جهود فردية» بل أنشئت له جمعيات ومؤسسات 
تعنئ به في عدد من الدول الإسلامية والغربية» وكل ذلك تحت مسمئ (الإعجاز العلمي 
في القرآن الكريم)» ورأوا فيه طريق) للاستدلال به علئ قضايا الاعتقاد» وخاصة إثبات أن 
القرآن من عند الله تعالئ» وأن الرسول يَكِلةِ مرسل من ربه. 

ولذا كان تصحيح الاستدلال به علئ القضايا العقدية أمراً في غاية الأهمية؛ لبيان 
المنهج الحق» ولصيانة الآيات القرآنية من التحريف والتعطيل الذي وقع فيه أهل البدع» 
من أجل ذلك أحببت أن يكون موضوع بحثي للحصول علئ درجة الدكتوراه في العقيدة: 

(الإعجاز العلمي في القرآن الكريم, 
عرض تقوم في ضوى عقيرة أهل السنة والجماعة) 

حدود البحث: 

سيكون البحث - بإذن الله تعال - محدوداً بتتبع الآيات القرآنية التي لها صلة 
بالعقيدة» وذُكر أن فيها إعجازاً علمي) تجريبي)؛ وذلك من خلال التتاج المكتوب ممن 
لهم عناية بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم. 

سح > رت كسب 

مصطلحات الببحث: 

الإعجاز: حقيقة الإعجاز: إثبات العجزء وأصله التأخر عن الشيء وحصوله عند 
عجز الأمر؛ أي: مؤخرهء وصار في التعارف اسم) للقصور عن فعل الشيء؛ وهو ضد 
القد ا 

العلم التجريبي: هو العلم الذي يعتمد التجربة أساس) للمعرفة» أو هو القضايا التي 
يحتاج العقل في جزم الحكم بها إلئن واسطة تكرار المشاهدة2". 


271 /١ انظر: إتحاف السادة المتقين» الزبيدي ؟/ 2207 والتوقيف علئ مهمات التعاريف. المناوي‎ )١( 
مادة (التجربة).‎ 81/١ انظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» محمد علي التهانوي‎ )( 
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الإعجاز العلمي فى القرآن الكريم: هو إخبار القرآن الكريم بحقيقة أثبتها العلم ‏ 
وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل المتاحة في زمن نزول القرآن» ممايدل علئن صدق 
الرسول يكل فيما بلغ عن الله تعالئ”". 

الأيات الكونية: هي المنسوبة إلئ الكون نسبة وجود ومكانء وهي الخلق الذي كونه 
الله تعالئ فكان» كالسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من سائر المخلوقات؛ فكل 
المخلوقات ذواتهاء وصفاتهاء وأحوالها من الآيات الكونية2. 

أهل السنة والجماعة: هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله يك وبما كان عليه 
الصدر الأول من الصحابة # والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه”". 

ست ضكريت كسس 
أهمية البحث وأسباب اختياره: 
)١‏ أن له ارتباط) وثيق) بالقرآن الكريم» والذي هو المصدر الأول لتلقي العقيدة. 
؟) أن أبحاث الإعجاز العلمي في القرآن الكريم تناقش موضوعات هي من أكبر 
موضوعات العقيدة وأهمها؛ كتوحيد الله تعالئ» وإثبات الوحي وصدق الرسالة» 
والإيمان بالغيب وغيرها. 
*) أن دراسة الآيات التي ذكر فيها الإعجاز العلمي» يكشف عن مدئ صحة الاستدلال 
به علئئ قضايا العقيدة عند الممارسين له والقائلين به. 
غ) تصحيح مسار الاستدلال بالإعجاز العلمي علئ قضايا العقيدة ليكون ذا منهج 
سليم. 
لسسسح كردت سلب 


(1) انظر: الإعجاز العلمي تأصيلاً ومنهجا)؛ عبدالمجيد الزنداني» ومجلة الإعجاز العلمي» العدد الأول» صفر 
7ه وسيأتي مناقشة هذا التعريف في المبحث الأول من الفصل الأول. 

() انظر: الموسوعة العربية العالمية» إعداد مجموعة من الباحثين ؟/ 2806» ومعجم اللغة العربية المعاصرة: د. 
أحمد عمر ”7/ 1976 والإعجاز العلمي للآيات الكونية» د. مشكور العوادي صه. وعلاقة الظواهر الكونية 
بولادة الأنبياء وموتهم» د. محمد أبو رحيم ص /371؟. 

(*) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير ”/ 6876» ومنهاج السنة» ابن تيمية 6/ 21777 ومجموع الفتاوئء ابن تيمية 
؟/ هلالا ومنهج الاستدلال علئ مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة؛ د. عثمان علي حسن /١‏ 10-217. 
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الدراسات السابقة: 
بعد التتبع والبحث للدراسات والبحوث والمؤلفات والرسائل العلمية التي تناولت 

موضوع البحث أو جزءا منه بالدراسة فيمكن حصرها في قسمين: 

القسم الأول: الدراسات التى تناولت الموضوع من جانب عقدي. 

وهي دراستان: 

)١‏ منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية علئ النبوة والربوبية "دراسة نقدية"» للدكتور 
سعود بن عبدالعزيز العريفي» وهو بحث محكم نشر في مجلة جامعة أم القرئ لعلوم 
الشريعة واللغة العربية وآدابهاء العدد (17) ذو الحجة عام 454١ه‏ ويقع البحث في 
ثمان وعشرون صفحة. وقسمه الدكتور إلئ أربعة مباحث: 
الأول: قواعد في منهج الاستدلال بالقرآن علئ النبوة. 
الثاني: خلاصة موقف العلماء من التفسير العلمي للقرآن الكريم. 
الثالث: منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية علئ الربوبية. 
الرابع: منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية علئ النبوة. 
والبحث مختصر جداًء والموضوع واسعء وقد اجتهد الدكتور في تحديد معالم 

المنهج الصحيح في الاستدلال بالمكتشفات العلمية علئ النبوة والربوبية» ونقد الطريقة 

السائدة التي عالجت هذه المسألة» ولهذا أوصئ الدكتور سعود بضرورة القيام بدراسات 
متخصصة في نقد نتاج الإعجاز العلمي» وهذا ما سيكشف عنه هذا البحث إن شاء الله 

تعالول. 

؟) ضوابط الاستشهاد بالعلم التجريبي في تأييد الوحي "دراسة تأصيلية تطبيقية"» 
للباحثة ماجدة حضيري العنزي» وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية 
التربية قسم الثقافة الإسلامية بنجامعة حائل عام 677١ه/‏ 161"4اه. 
وتقع الرسالة في )2٠١(‏ صفحة» عرضت الباحثة في )1١8(‏ صفحة لثلاث قضايا: 
الأولئ: الضوابط في الاستشهاد بالعلم التجريبي» وقسمتها إلئ ثلاثة أنواع: 

© ضوابط عامة تشمل نصوص الكتاب وسنة رسول الله ركه وذكرت ثلاثة ضوابط. 

ضوابط متعلقة بنصوص السنة» وذكرت ضابطين. 

© ضوابط متعلقة بالشواهد التجريبية» وذكرت ضابط) واحداً. 


>> 


+ 


الثانية: نماذج من الشواهد التجريبية في تأبيد الوحي» واقتصرت فيه علئ نموذجين 
من القرآن» وثلائة من السنة» وواحد مشترك بينهماء وكل النماذج تدور حول خلق 
الإنسان. 

الثالثة: محاذير في الاستشهاد بالعلم التجريبي» وذكرت أربعة محاذير. 

ودراسة الباحثة محصورة في بيان الضوابط والمحاذير كما هو عنوان البحث. ولم 
ع ن بالقضايا العقدية التي أر يد تقريرها بالإعجاز العلمي» وبكيفية فهم الآيات العقدية 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


القسم الثاني: الدراسات التي تناولت موضوع الإعجاز العلمي من جوانب 
أخرى متعددة. 
وهذه الدراسات قسّمتها إلئ ثلاثة أنواع: 


النوع الأول: الدراسات التي تناولت التفسير العلمي ومذاهب الناس فيه» مع ذكر 

لأشهر التطبيقات عليه؛ ومنها: 

)١‏ التفسير العلمي للقرآن الكريم"دراسة وتقويم". للباحث عبدالله بن عبدالله الأهدل. 
وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين قسم القرآن وعلومه. 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام ٠*٠4١ه.‏ 

( التفسير العلمي للقرآن الكريم؛ للباحث صلاح عبد علي؛ وهي رسالة مقدمة لنيل 
درجة الماجستير في جامعة بغداد /19481م. 

( انجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء للدكتون فهد بن عبدالرحمن الروميء وي 
رسالة دكتوراه في كلية أصول الدين بقسم القرآن وعلومه؛ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» » طبع مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة عام 18١6١ه.‏ 

؛) التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق» للدكتوره هند شلبي» 
الأستاذه المساعده في كلية الزيتونة بالجامعة التونسية» طبع مطبعة تونس قرطاج» 
الطبعة الأولئ عام 10"7١ه.‏ 

0) التفسير العلمي للقرآن في الميزان» للدكتور أحمد عمر أبو حجرء طبع دار قتيبة 
ببيروت» الطبعة الأولئ عام ١١4١ه.‏ 
وهذه الدراسات تذكر موضوع الإعجاز العلمي تبعا لبيان العلاقة بينه وبين التفسير 

العلمي» ويغلب عليها تناول الموضوع من جانب التخصص في تفسير القرآن» مع إشارتها 

للجانب العقدي في بعض المواضع إشارات يسيرة في كلمات مختصرة. 


ك2 0 اإعجا لصيف افرناكريمج 


النوع الثانى: الرسائل العلمية التي تناولت موضوع الإعجاز العلمي خصوص). ومما 
وقفت عليه مايلي: 
)١‏ الإعجاز العلمي للقرآن الكريم؛ للباحث عبد السلام حمدان اللوح؛ وهى رسالة 
مقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية في غزة» ونوقشت 
عام 1987م وناقشت الدراسة الإعجاز العلمي بين مؤيديه ومعارضيه مع عرض لنماذج 
من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في عوالم عدة (الكون. والإنسانء والحيوان 
والنبات» والحشرات والطب). وبين الباحث هدفه من الدراسة فقال: "أما هدف البحث 
وغايته فهو تجلية الإعجاز العلمي في القرآن من خلال تجلية آراء العلماء في الإعجاز 
العلمي» والخروج برأي بعد المناقشة لآراء كل من المؤيدين والمعارضين"2"7. 

ولم يُبرز الباحث الجانب العقدي للإعجاز العلمى في استدلاله بالآيات علئل 
المسائل العقدية. ١‏ 
؟) الإعجاز العلمي في تفسير (في ظلال القرآن لسيد قطب)» للباحث مصطفئ عمار عبد 
الغفار الششتاوي» وهى رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية العلوم الإسلامية 
قسم القرآن وعلومه بجامعة المدينة العالمية بماليزيا عام 675١ه‏ والدراسة تهدف لبيان 
موقف الأستاذ سيد قطب من الإعجاز العلمي ومسائله؛ مع مناقشة أثر الإعجاز العلمي 
في توسيع فهم معاني الآيات القرآنية» ولم تشر للجانب العقدي والمسائل التي استدل 


بالإعجاز العلمي عليها. 
النوع الثالث: المؤلفات التي وضعت للنظر في الإعجاز العلمي وتقويمه؛ ومما 
وقفت عليه: 


)١‏ كتاب الإعجاز العلمي إلئ أين» مقالات تقويمية للإعجاز العلمي؛ للدكتور مساعد 
ابن سليمان الطيار» طبع دار ابن الجوزي بالدمام عام ١ه‏ ويقع في (95١)صفحة.‏ 
والكتاب مجموعة مقالات كتبها الدكتور في أوقات متباعدة كان أولها عام ”45١ه‏ 
وآخرها عام /ا45١ه‏ وكتبها في تصحيح مسار الإعجاز العلمي في أمرين رئيسين هما: 
الأول: تقويم المفاهيم في مصطلح الإعجاز العلمي. 
الثاني : تصحيح طريقة معالجة تفسير السلف في بحوث الإعجاز العلمي. 


)١(‏ الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ص ج. 
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والكتاب مختصر جداًء وهو يتناول الموضوع من جانب علاقته بالتفسير» ولم يتناوله 
من جانب عقدي إلا في إشارات يسيرة متفرقة لا تتجاوز بضع صفحات. وقد قال 
الدكتور: "إن في الموضوع قضايا كثيرة تحتاج إلئ تجلية وإيضاحء ولولا ضيق المقام 
لأشرت إليها"”"» وبحثي سيتناول قضية الإعجاز العلمي من جانب عقدي. 
؟) ضوابط الاستدلال بالسنة النبوية علئ مسائل الإعجاز العلمي» للدكتور عبدالمحسن 
بن عبدالله التخيفي» وهو بحث محكم نشر في مجلة جامعة الملك سعود للعلوم التربوية 
والدراسات الإسلامية» المجلد (7؟) العدد (؟) عام؟17١ه‏ ويقع في ثلاث وثلاثين 
صفحة» والبحث يهدف إلئ الكشف عن أهم الضوابط التي ينبغي الأخذ بها عند 
الاستدلال بالسنة النبوية علئ مسائل الإعجاز العلمي» وذكر عشر ضوابط: أربعة منها 
خاصة بالسنة النبوية» وستة عامة. 

وعليه فموضوع البحث في السنة النبوية» بينما بحثي موضوعه القرآن الكريم» وأيض) 
لم يتطرق البحث لكثير من المباحث التي سيناقشها بحثي» ومن أهمها الجانب العقدي؛ 
والمسائل التي استدل بالإعجاز العلمي عليها. 

وبعد فهذه دراسات تناولت الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» وسيكون هذا البحث 
امتداداً واستكمالاً لهذه الجهود. 


لس كريست بحسل 
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أهداف الببحث: 

)١‏ التعرف علئ المراد بالآيات الكونية في القرآن الكريم» والحِكم العقدية من ذكرها. 

؟) بيان أسباب نشأة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» وموقف العلماء منه. 

*) توضيح علاقة تعريف الإعجاز العلمي بمفهوم المعجزة عند علماء السنة والجماعة. 

؛) تصحيح مسار الإعجاز العلمي في استدلاله بالآيات القرآنية لتقرير القضايا العقدية؛ 
وبيان ضوابط الاستدلال به علئ قضاياها. 


سك يمستو )سلب 


)١(‏ الإعجاز العلمي إلئ أين ص78. 


حي 2 اإعجاععي فب افرناكريمج 


أسئلة البتحث: 


)١‏ ما المراد بالآيات الكونية في القرآن الكريم؛ وما الحِكّم العقدية من ذكرها؟ 
؟) ما أسباب نشأة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» وما موقف العلماء منه؟ 
*”) ما علاقة تعريف الإعجاز العلمي بمفهوم المعجزة عند علماء السنة والجماعة؟ 
غ) ما المسار الصحيح في استدلال الإعجاز العلمي بالآيات القرآنية لتقرير القضايا 
العقدية؟ وما ضوابط الاستدلال به علئ قضاياها؟ 
سح كرست كسب 
منهج البحث: 
المنهج الاستقرائي الاستنتاجي» والمنهج التحليلي النقدي» وذلك بتتبع الآيات 
القرآنية التي تناولها بعض النتاج المكتوب للإعجاز العلمي في القرآن الكريم» وتحليل 
أقوالهم فيهاء ونقد ما يحتاج إلئن نقد وتصحيح. 
خطة البحث: 
يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وسبعة فصول. 
المقدمة: وفيها أهمية البحث. وأسباب اختياره» وأهدافه. وخطة البحث. ومنهجه. 
التمهيد: وفيه: 
© القواعد العلمية العامة في تفسير القرآن الكريم. 
© المراد بالآيات الكونية والحِكم العقدية من ذكرها في القرآن الكريم. 
الفصل الأول: الإعجاز العلمي تعريفه ومذاهب العلماء فيه. 
وفيه أربعة مباحث: 
4 المبحث الأول: التعريف بالإعجاز العلمي ونشأته. 
» المبحث الثاني: الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي. 
4 المبحث الثالث: أسباب القول بالإعجاز العلمي. 
© المبحث الرابع: مذاهب العلماء في الإعجاز العلمي وأدلتهم. 
الفصل الثاني: الإعجاز العلمي وعلاقته بمفهوم المعجزة. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مفهوم المعجزة عند العلماء. 
ل المبحث الثاني: علاقة الإعجاز العلمي بشروط المعجزة. 
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الفصل الثالث: الإعجاز العلمي وعلاقته بمسائل الغيب. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

لله المبحث الأول: النبوءات الغيبية في القرآن وعلاقة الإعجاز العلمي بها. 
له المبحث الثاني: تكييف الأمور الغيبية وعلاقة الإعجاز العلمي به. 

لله المبحث الثالث: الإعجاز العلمي ونشأة الكون ونهايته. 

الفصل الرابع: الإعجاز العلمي والاستدلال به على التوحيد. 

وفيه مبحثان: 

تله المبحث الأول: الإعجاز العلمي والاستدلال به علئ توحيد الربوبية. 

لله المبحث الثاني: الإعجاز العلمي والاستدلال به علئ توحيد الألوهية. 
الفصل النامس: الإعجاز العلمي والاستدلال به على النبوة وآياتها. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تضمن الكتب السابقة مسائل الإعجاز العلمي. 

لله المبحث الثاني: آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والإعجاز العلمي. 
لله المبحث الثالث: الإعجاز العلمي والاستدلال به علئ نبوة الرسول َكل ومعرفته 
بتفاصيل الحقائق العلمية. 

الفصل السادس: الإعجاز العلمي والأمثال القرآنية العقدية. 

الفصل السابع: الاستدلال بالإعجاز العلمي على قضايا الاعتقاد: ضوابطه وآثاره. 
وفيه مبحثان: 

له المبحث الأول: ضوابط الاستدلال بالإعجاز العلمي علئ قضايا الاعتقاد. 
لله المبحث الثاني: آثار الاستدلال بالإعجاز العلمي علئ قضايا الاعتقاد. 
الخاتمة: وفيها نتائج البحثء والتوصيات. 

الفهارس: وهي: 

تله فهرس الآيات القرآنية موضع الدراسة. 

فلي فهرس الأحاديث والآثار. 

لله فهرس المصادر والمراجع. 

تله فهرس الموضوعات. 


سكر مستت تسل 


حؤيي: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وه 


إجراءات الببحث: 

)١‏ قراءة كتب ومجلات ومقالات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؛ لاستخراج الآيات 
القرآنية التي لها صلة بالعقيدة» وذكر أن فيها إعجازاً علمي). 

؟) يتم البدء في كل فصل ومبحث بتمهيد مجمل للقضية المراد بحثهاء ثم تعرض الآيات 
التي ذكر فيها الإعجاز العلمي» ثم تعرض أقوال واجتهادات القائلين بالإعجاز 
العلمي. 

”") عند ذكر أقوال المعتنين بالإعجاز العلمي في الآيات. أذكر أبرز القائلين عند اتفاقهم» 

وأذكر البقية في الحاشية» وعند اختلاف أقو الهم أذكر هم جميعا. 

عند ذكر الآيات التي لها صلة بالعقيدة» والتي يُذَّعئ فيها أعجاز علمي. فإني أذكر فهم 

أصحاب الإعجاز العلمي لهاء ثم أنقد ذلك نقداً علمي) في ضوء الكتاب والسنة» 

ووفق فهم سلف هذه الأمة؛ ببيان معتقد أهل السنة والجماعة في المسألة العقدية التي 

اشتملت عليها الآيات» وبيان معناها كما فهمها السلف من المفسرينء ثم أوازن بما 

فهمه أصحاب الإعجاز العلمي من معناها. 

©) العمل بالمنهج المتبع في الأبحاث العلمية» ومن ذلك: 

» تقسيم البحث إلئ تمهيد وفصول ومباحث وخاتمة. 

4 عزو الآيات القرآنية» بكتابة اسم السورة ورقم الآية بعد الآية مباشرة. 

> تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية» فإن كان الحديث في الصحيحين اكتفيت به» 
وإلا خرجته من الكتب الستة» مع ذكر أقوال أئمة الحديث في الحكم عليه. 

© ذكر بيانات المرجع كاملة في قائمة المراجع؛ دون ذكرها في الحواشي. 

© إيضاح الألفاظ الغامضة بالرجوع إلئ القواميس التي تعتني بذلك. 

4 التعريف بالأعلام غير المشهورين. 

© تذييل البحث بالفهارس اللازمة» كما في خطة البحث. 


ف 


صر 
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شكر وعرفان: 


هذا وإني أحمد الله وبع ظاهراً وباطناء وأثني عليه بما هو أهله. لا أحصي ثناء عليه 
هو كما أثنق علئ نفسهء وأسأله أن يجعل عملي خالص) لوجهه. نافع لي يوم العرض 
عليه» وأن يعفو عما وقع لي فيه من خطأ أو تقصير وأن يوفقني للسداد. ويهديني سبيل 
الرشاد. 

كما أسأله و أن يرحم والديّ كما ربياني صغيراً» وأن يغفر لهماء ويعلي درجاتهما في 
جنات النعيم» وأن يجعل هذا العمل من العلم النافع الذي يُنتفع به فيصل أجره إليهما. 

وأشكر بعد شكر الله تعالئ كل من أعانني علئ إتمام هذا البحث؛ وأخص بالشكر 
زوجتي وأبنائي الذين صبروا علئ تفرغي للدراسة والبحث. فاسأل الله أن يجزيهم خير 
الجزاء؛ وأن يكتب لهم الأجرء وأن يصلحهم ويصلح بهم. 

كما أشكر لأهل الفضل فضلهم؛ وعلئ رأسهم الأستاذ الدكتور أحمد بن عثمان 
المزيد حفظه الله الذي أشرف علئ هذا البحث؛ ولم يدخر جهداً في توجيهه وتصويبه» 
فأعلئ الله درجته» ورفع ذكره وقدره» وبارك له في علمه وعمله. 

كما أشكر المشرف المساعدء الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله 
الذي لم يدخر جهداً في نصائحه وتوجيهاته؛ والتي استفدت منها كثيراً أثناء إعداد خطة 
البحث وكتابته» فأعلئ الله منزلته» ورفع ذكره وقدره» وبارك له في علمه وعمله. 
كما أشكر الأساتذة الكرام: 
© الأستاذ الدكتور: إبراهيم بن عبدالله الحماد. 
© الأستاذ الدكتور: سليمان بن قاسم العيد. 
© الأستاذ الدكتور: سهل بن رفاع العتيبي. 

علئ مناقشتهم لهذه الرسالة» وبذل النصح والتوجيه» فشكر الله لهمء وأجزل لهم 
الأجر والمثوبة. 

والشكر موصول إلئ جميع المسؤولين في جامعة الملك سعود. وإلئ كلية التربية» 
وإلئ جميع الأساتذة الذين أخذت عنهم العلم داخل الجامعة وخارجهاء وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين» وصائ الله وسلم علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


« سيك » 


التمصيد 


وفيه: 
تله أولا: القواعد العلمية العامة في تفسير القرآن الكريم. 
لله ثانياً: المراد بالآيات الكونية والحِكّم العقدية من ذكرها في القرآن الكريم. 
سح مهست بكسب 

# أولاً: القواعد العلمية العامة فى تفسير القرآن الكريم. 

لقد أنزل الله تعالئ القرآن الكريم» وجعله مباركا» قال تعالئ: «وهدًا كتنب أنزلتة 
مبَارَكٌ مُصَرّىُ ألَنِى بين ينَيِْ © [الانعام:؟ة]» وقال: 8 وعدا كتنب أنزلئتة مارك موه وَأتَعُوأ 
عَلَكمْ يحون 4 الانام:هه8]» واتباع القرآن يكون بتدبر آياته؛ والعمل بما تضمنته من 
أحكام وتوجيهات, ولذا ورد التحضيض علئ تدبره» وتوببخ من لم يتدبره» قال تعالى: 
«كتب أله إَكَ مبَرَكُ لبوأ بيو وَلسَدَكْر ودلب »> ذص:ه؟» وقال تعالئ: « ألو 
ديق لمان وَلوكانَ من عند ع أله يجَدُوأفْهِ حلم كديا © [الساء:»ه]ء وقال: « أن 
يسَدبَرونَ ألْهَرَءَا نم عل قلُوبٍ أَقَفَالّهَ © [محمد:؛»]. 

ومن العلوم الشريفة التي يتحصل بها تدبر الآيات والتأمل فيهاء علم التفسير الذي 
موضوعه كلام الله تعالئ» وشرف العلم يكون بشرف موضوعه. 

وقد ألف العلماء مؤلفات كثيرة في تفسير القرآن الكريم» وتوضيح معانية» كما ألفوا 
مؤلفات عدة في قواعد التفسيرء التي تضبط الفهم والنظر عن الميل والشططء فيلزم من 
حصلها جادة الصواب”"» ولقد تنوعت طرائقهم في عدها وجمعهاء وفي شرحها 


)١(‏ انظر: مقدمة في أصول التفسيرء ابن تيمية» والبرهان في علوم القرآن» الزركشي ؟/ 197 والتيسير في قواعد علم 
التفسير» محمد بن سليمان الكافيجي» والقواعد الحسان لتفسير القرآن» الشيخ عبيدالرحمن بن ناصر 
السعدي» وأصول التفسير وقواعده؛ خالد بن عبدالرحمن العكء وقواعد التدبر الأمثل لكتاب الله  »5‏ ح 
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+ 
وتوضيحها. 


وفي هذا التمهيد لا يمكن حصر هذه القواعدء أو الإتيان علئ أغلبهاء ولذا سأشير إل 
بعضها مما ينبغي لكل من تصدر لتفسير القرآن الكريم أو آية منه» أن يلتزم بها ويراعيها. 
لسسحر كرست سل 
القاعدة الأولى: العلم بالعلوم الضرورية التى يحتاجها المفسر". 
فإن المتصدي للتفسير قد تصدئ لمهمة عظيمة؛ لأنه يفسر كلام الله تعالئ» ولذلك 
يحتاج من العلوم ما يبين له معاني الآيات» ويوضح له مقصودهاء وحسبه من كل علم ما 


يحقق المراد» ومن هذه العلوم: 
© الدراسات القرآنية. ومن أهمها: تفسير القرآن» وعلم المكي والمدني» وعلم الناسخ 
والمنسوخ وغيرها. 


© أصول التفسير وقواعده. ومن أهمها: تفسير القرآن بالقرآن» وتفسير القرآن بالسنة» 
وتفسير القرآن بأقوال الصحابة» وتفسير القرآن بلغة العرب. 
© اللغة العربية» ووجوه البلاغة فيها: فالقرآن أنزل بلسان عربي مبينء ولا يتأتئ فهم 
ألفاظه والتعمق في معانيه» والإلمام بدلالاتها إلا مها. 
قال البيضاوي”'نظ: "فإن أعظم العلوم مقداراً وأرفعها شرف) ومناراًء علم التفسير 
الذي هو رئيس العلوم الدينية ورأسهاء ومبنئ قواعد الشرع وأساسهاء لا يليق لتعاطيه 
والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية كلها أصولها وفروعهاء وفاق في 
الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها"9". 


- عيدالرحمن حبنكة الميداني» وقواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالئ» عبدالله بن محمد الجوعيء. ومناهج 
المفسرين» د. محمود النقراشي ص؟2؟» وتفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه. د. علي بن سليمان العبيد» 
وقواعد التفسير جمعا ودراسة, د. خالد بن عثمان السبت» ومجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية» العدد 
عام١؟14ه‏ وتعريف الدارسين بمناهج المفسرين, د. صلاح الخالدي ص١70-01.‏ 

)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن الزركشي ؟/ 1658» والموافقات» الشاطبي 7/ 2537:559١‏ والإتقان» السيوطي 
18٠/5‏ واليحر المحيط. أبي حيان ”ا 25 ١77‏ 215 ومتاهل العرفان» الزرقاني / ١‏ والتحرير والتنوير» ابن 
عاشور١/18.‏ 

(؟) هو: ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمدء ولد في مدينة البيضاء قرب شيراز من بلاد فارس» 
ولم يُذكر تاربخ ولادته. تولئ قضاء شيرازء أثنئ العلماء عليه وعلئ مؤلفاته» توفي في تبريز سنة ١79ه‏ وقيل: 
سنة 785ه انظر: طبقات الشافعية الكبرئ» السبكي 8/ 197ء والبداية والنهاية, ابن كثير 17/ 5:9. 

(") أنوار التنزيل وأسرار التأويل /١‏ 7؟. 


حويك 0 0 الإعجازالععب فب الفرانلكريم» 

القاعدة الثانية: العلم بأقوال المفسرين من الصحابة ومن بعدهم. 

فإن الصحابة وق شهدوا تنزل الوحي» وصحبوا الرسول يك وكانوا أهل فصاحة 
وبلاغة» وفهم ثاقبء مع ما جعله الله ويك فيهم من الخشية والزهد والورعء والمناقب 
الجليلة» ولذا كانوا أولئ الناس بعد النبي يَكلِ بفهم معاني القرآن الكريم ومقاصده”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: "والمعرفة لمعاني كتاب الله إنما تؤخذ من هذين 
الطريقين: من أهل التفسير الموثوق بهم من السلف. ومن اللغة التي نزل القرآن بهاء وهي 
لغة العدرب"29. 

لسر > رت كسب 

القاعدة الثاثئة: أن تحمل ألفاظ القرآن الكريم على ظاهرها إلالدليل يصرفه عنه7”". 

فالقرآن أنزله الله وين بلسان عربي مبين» علئ نبي عربي من العرب» وخاطب به أول 
من خاطب أمة عربية» فهو مفهوم لدئ المخاطبين به» كي تقوم الحجة. وتنقطع المعذرة. 

ولذلك تحمل ألفاظه علئ الظاهرء ولا يجوز حملها علئ غيره إلا بدليل يوجب 
التسليم له. قال الإمام ابن جرير الطبري يظ: "فمن ادعئئن في التنزيل ما ليس في ظاهره. 
كلف البرهان علئ دعواه من الوجه الذي يجب التسليم له"”» وقال العلامة محمد 
الأمين الشنقيطي*'ضظ: "والقاعدة المقررة في الأصول: أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول 
عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه"7". 


(1) انظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» صلاح الدين العلائي ص 54. 

(؟) مجموع الفتاوئ 7/ 0417. 

(؟) انظر: قواعد التفسير د. خالد بن عثمان السبت 5514/6 488. 

(4) جامع البيان 4/ ١كلا.‏ 

(5) هو: محمد الأمين بن محمد المختارء عالم مفسرء ولد في بلاد موريتانيا عام 64١اه‏ طلب العلم مبكرأء ثم 
رحل إلئ الحجء وآثر البقاء في المملكة العربية السعودية» وتتلمذ علئ علمائهاء وتولئ التدريس في المعاهد 
والكليات الشرعية» توفي بمكة عام 7915١اه.‏ انظر: علماء ومفكرون عرفتهم» المجذوب /١‏ لفنة 

(7) أضواء البيان 4/ 169. 


ه» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


القاعدة الرابعة: مراعاة سياق الآية والآيات قبلها وبعدها". 


فإن قطع الآية عن سياقها يوقع في الغلط والانحراف» ويحمل آيات القرآن من المعاني 
مالم تدل عليه» أو ترشد إليه» فإن "السياق مرشد إلئ تبين المجملات» وترجيح 
المحتملات» وتقرير الواضحاتء وكل ذلك بعرف الاستعمال» فكل صفة وقعت في 
سياق المدح كانت مدحاء وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذماء فما كان مدح) 
بالوضع فوقع في سياق الذم صار ذم واستهزاءً وتهبكم) بعرف الاستعمالء مثاله: «ذُقٌ 
تلك أت لْمَرِرُ الحكرم © [الدخان:ة؛] أي: الذليل المهان لوقوع ذلك في سياق الذم» 
وكذلك قول قوم شعيب: («إِتَلك لنت الْسَلِيم أَلرَشِيدُ © 1هود:0ه] أي: السفيه الجاهل 
لوقوعه في سياق الإنكار عليه» وكذلك: #إإنَا أطعنا سَادَتنا وَُيرنًا4 [الأحزاب:77] لوقوعه في 
سياق ذمهم بإضلال الأتباع. 


2 م سم برار 


وأما ما يصلح للأمرين فيدل علئ المراد به السياق» كقوله تعالئ: 9 وَإِنك لَعَلَ خْلقٍ 
عَظِي © القلم:؛] أراد به عظيم) في حسنه وشرفه لوقوع ذلك في سياق المدح» وقوله: 
9إنَحْنُوُونَ لا عظِيمًا © [الإسراء::] أراد به عظيم) في قبحه لوقوع ذلك في سياق الذم"29. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية نظ: "فمن تدبر القرآن» وتدبر ما قبل الآية ومابعدهاء 
وعرف مقصود القرآنء تبين له المراد.» وعرف الهدئ والرسالة» وعرف السداد من 
الانحراف والاعوجاجء وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين 
معناه» فهذا منشأ الغلط من الغالطين» لاسيما كثير ممن يتكلم فيه بالاحتمالات اللغوية» 
فإن هؤلاء أكثر غلط] من المفسرين المشهورينء فإنهم لا يقصدون معرفة معناه كما 
نقضد ذلك المفسروق0, 


سحكلوةء و و سل 


)١(‏ انظر: السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة» د. سعد الشهراني ص١4‏ وتفسير القرآن الكريم 
أصوله وضوابطه. د. علي العبيد ص7١٠2‏ ودلالة السياق القرآني وأثرها في التفسيرء د. عبدالحكيم القاسم. 

(؟) الإمام في بيان أدلة الأحكام, عز الدين ابن عبدالسلام ص175-188. 

فرق مجموع الفتاوئ /١6‏ 84. 


يي 2 2 لعب اععيفيافرناكريمج 


القاعدة الخامسة: مراعاة دلالات الألفاظ: 

من العموم والخصوص. والإطلاق والتقيبد» والأمر والنّهيء والمنطوق والمفهوم؛ 
وملاحظة من يوجه له الخطابء إن كان خاصًّ) أو عامًاء أو خاصٌ)] أريد به العام» أو عام 
أريد به الخاصء وهكذا”"» فبمراعاة هذه الدلالات "يحصل للعبد خير كثير» وعلم 
غزيرء وبإهمالها وعدم ملاحظتهاء يفوته علم كثير» ويقع الغلط والارتباك الخطير"9". 


سح > رت كس 
القاعدة السادسة: أن لا تحمل ألفاظ القرآن الكريم على اصطلاح حادث7(”". 
فيجب حمل ألفاظ القرآن علئ معهود الأميين في الخطابء وما كان مستعملاً في 
عصر نزوله؛ قال الإمام الشاطبي'*ؤيك: "لا بد في فهم الشريعة من إتباع معهود الأميين» 
وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم» فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمرء فلا يصح 
العدول عنه في فهم الشريعة» وإن لم يكن ثم عرف. فلا يصح أن يجرئ في فهمها علئ ما 


لا تعرفه 1 


وبين الإمام ابن القيم يي أن تفسير الألفاظ بغير معهودها يؤثر علئ المعاني» وينقص 
من رتبتهاء» حيث قال: "للقرآن عرف خاصء ومعان معهودة. لايناسبه تفسيره بغيرهاء 
ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه؛ فإن نسبة معانيه إلئ المعاني كنسبة 
ألفاظه إلئ الألفاظ بل أعظمء فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحهاء ولها من 
الفصاحة أعلئ مراتبها التي يعجز عنها قُدّر العالمين» فكذلك معانيه أجل المعاني 
وأعظمها وأفخمهاء فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به بل غيرها أعظم 
منها وأجل وأفخم. فلا يجوز حمله علئ المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي 


)١(‏ انظر: المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله بن يوسف الجديع ص0؟1. 

(؟) القواعد الحسان لتفسير القرآن» السعدي ص١2‏ وانظر: مقدمة في أصول التفسيرء ابن تيمية ص ١7-١8‏ 

(©) أنظر: قواعد التفسيرء د. خالد بن عثمان السبت 7٠/١‏ . 

(4) هو: إبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي؛ أصولي حافظ » من أهل غرناطة» من 
أئمة المالكية» لم تذكر سنة ولادته» نشأ في غرناطة» وببا طلب العلم» وفيها أصبح عالم) مفتياء توفي عام 
٠لاه.‏ انظر: الأعلام» الزركلي /١‏ ل وهذية العارفين» البيغدادي 3 ومعجم المؤلفين» كحالة /١‏ 778. 

(6) الموافقات ؟/١77.‏ 


5 عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الإعرابي» فتدبر هذه القاعدة ول : منك علئ بال» فإنك تتتفع بها في معرفة ضعف كثير 
من أقوال المفسرين وزيفهاء وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالئ بكلامه"”". 
سح > وت كسب 

القاعدة السابعة: فهم حقيقة الخلاف فى تفسير القرآن بين السلف. 

فقد نقل عن الصحابة طق والتابعين أقوالاً في تفسير بعض الآيات» وحكي بينهم 
خلاف في بيان المراد بهاء فيفسر أحدهم الآية بنوع» ويفسرها الآخر بنوع آخرء فكل عبر 
عن معنئ في الآية بنوع غير النوع الذي ذكره الآخرء وهذا يسمئ عند العلماء ب (اختلاف 
التنوع)”"؛ قال سفيان بن عبينة : "ليس في تفسير القرآن اختلاف. إنما هو كلام 
جامع يراد منه هذا وهذا|"0©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية #: "الخلاف بين السلف في التفسير قليل» وخلافهم 
في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسيرء وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلن 
اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. وذلك صنفان: 

أحدهما: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه؛ تدل علئ معنئ 
في المسمئ غير المعننئ الآخر مع اتحاد المسمئ... 

الصنف الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه علئ سبيل التمثيل» 
وتتبينه المشتيع علق التتوع 9 علئ ستبيل النجد المطايق للمخدره يعمومه 
وخصوصه ب 

وقال عند بيانه لتفسير القرآن بأقوال التابعين: "فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ» 
يحسبها من لا علم عنده اختلافاء فيحكيها أقوالاً وليس كذلك. فإن منهم من يعبر عن 
الشيء بلازمه أو نظيره» ومنهم من ينص علئ الشيء بعينه» والكل بمعنئ واحد في كثير 
من الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلك. والله الهادي"". 


)١(‏ بدائع الفوائد / 8-617؟. 

() انظر: تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه؛ د. علي العبيد ص7١1»‏ وقواعد التفسيرء د. خالد السبت١/‏ 08؟. 
") انظر: فتح القديرء الشوكاني /١‏ 15. 

(4) مقدمة في أصول التفسير ص .11-١١‏ 

)2 المرجع السابق ص 168. 


حي 0 العبراسعميفي هرناكيمج 


القاعدة الثامنة: معرفة موضوع القرآن الكريم وهدفه. 

فإن ذلك يعصم من الوقوع في الانحراف والزللء الذي وقع فيه بعض المفسرين 
الذين انحرفوا في تفاسيرهم عن مقصود القرآن الذي أنزله الله هدئ للناس» وأقوم لهم في 
عقائدهم» وعباداتهم» وأخلاقهم» وعلاقتهم فيما بينهم» كما قال تعالئ: 8 إِنَّ هذا الْفرمَانَ 
يبد للق هى أفوم وبي رالْمؤْمينَالذينَيمْمَنُوتَ ألضصَلِحَتٍ أَنَلَم لجرا كيرا © [الإسراء:ه]. 

قال د. علي بن سليمان العبيد:" وقد لوحظ أن بعض من تصدئى للتفسير أخذ يتلمس 
بعض العلوم - كالفلك. والكيمياء» وطبقات الأرضء والطب... وغير ذلك - من القرآن 
الكريم» وأغرق في ذلك... فأبعدوا القرآن عن هدفه"”". 

والقرآن الكريم عند ذكره لآيات الله تعالئ في الآفاق وني الأنفس. لا يذكرها لمجرد 
الذكرء أو لزيادة المعارف العلمية بالكون وتفاصيله. وإنما يذكرها لحكم عظيمة. 
ومقاصد عاليه» ومطالب شريفة» أهمها تقرير توحيد الله تعالئن» وأنه المستحق للعبادة. 
كما سيأتي في التمهيد التالي. 


سح > رت لكحسلل 


(1) تفسير القرآن الكريم أصو له وضوابطه ص 45-86 وانظر: الموافقات: الشاطبي ؟/١77»‏ وقواعد التفسير» 
د. خالد السبت١/026-6218؟.‏ 


عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 5-1 


© ثانياً: المراد بالآيات الكونية وَالجكّم العقدية من ذكرها فى القرآن الكريم. 


المراد بالآيات الكونية: 
الآيات الكونية كلمة مركبة من لفظتين (الآيات) و(الكونية)» وسأعرف بكل لفظة 
علئ حدة: ثم أعرف بها مركبة. 


-١‏ تعريف الأيات فى اللغة وإطلاقاتها فى القرآن الكريم: 

الآيات مفرد الآية» وأصلها من أبي بياءين» فقلبت عينها ألفاء فأصبحت آية؛ وقيل 
إنها من أويء من قولها أوئ إليه» ويرئ الراغب الأصفهاني” يط أن الصحيح أنها مشتقة 
من التأبي الذي هو التثبيت والإقامة على الشيء2". 

وتطلق الآية فى اللغة على: العلامة؛ والجماعة» والعجبء والدليل؛ والعبرة» 
والإمار قري 

وتطلق فى القرآن الكريم على معنيين: 

الأول: علئ الآية الشرعية الدينية» كآيات القرآن العظيمء ومنه قوله تعالئ: « يَلْكَءَإكتٌ 


2 سي سر م سر وال 


َس نتلوماعلِكَ يالْحق يدث بَندأئه وليه مون « [الجائية:؟]. 

الثاني: علئ الآية الكونية القدرية”©» ومنه قوله تعالئ: «وَمِنَ َاييَهِالّ تماد 
وَالقّعْس الت لامتجُنُوا سسكام رِوَسْجَدُوأ أي حَلََهْتَ إد كُقَْية 
تعبدورت #4 [تصّلت: ام]. 

والآية الكونية القدرية هى بمعنئ الآية اللغوية التى هي العلامة؟ لأن الآيات الكونية 
علامات قاطعة علئ أن خالقها هو الرب المعبود وحده. 

وأما الآية الشرعية الدينية» فقال بعض العلماء: إنها أيضا من الآية التي هي العلامة؟ 


)١(‏ هو: الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني أو الأصبهاني» أديب» من الحكماء العلماء» سكن 
بغدادء توفي عام 805 ه انظر: سير أعلام النبلاء 18/ 15١‏ وبغية الوعاة؛ السيوطي ؟/ 2917. 

() المفردات في غريب القرآن ص١١١هء‏ وانظر: بصائر ذوي التميبزء الفيروزآبادي 2.77/6 ولسان العربء ابن 
منظور 2187-١186 /١‏ والبرهان في علوم القرآن؛ بدر الدين الزركشي ١/37؟.‏ 

(©) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس اكد وتاج العروس» الزبيدي نغة' ؟؟» ولسان العرب. ابن منظور وان 
وما بعدهاء والقاموس المحيط. الفيروزآبادي ص١3؟1.‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوئ؛ ابن تيمية /١١‏ 2767-66 وأضواء البيان» الشنقيطي 1/ 739. 


وي 2 اعجا لصي في شرن لكريم 


لأن آيات هذا القرآن العظيم علامات علن صدق من جاء بهاء لما تضمتته من برهان 
الإعجازء أو لأن فيها علامات يعرف بها مبدأ الآيات ومنتهاها. 

وقال بعض العلماء: إنها من الآية بمعنئ الجماعة. لتضمنها جملة وجماعة من 
كلمات القرآن وحروفه”". 

وذكر بعضهه'" إطلاق) ثالك) للآية» وهو علئ المعجزات التي يؤتيها الله رسله 
لإثبات صدق بلاغهم عن الله تعالئ» مثل انشقاق البحر لموسئ ##6» وإبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء الموتئ -بإذن الله- لعيسئ #. 

وهذا الإطلاق داخل في الثاني؛ لأن المعجزات لا تخرج عن كونبها آيات كونية قدرية. 

؟- تعريف مصطلح الكون واطلاقاته: 

أ- الكون لغة: واحد الأكوان» (والكاف والواو والنون) أصل يدل علئ الإخبار عن 
حدوث شيء. إما في زمن ماضء أو زمن راهن يقولون: كان الشيء يكون كون إذا وقع 
وحضرء قال الله تعالق: 8# وَإِنَ كاذو عْسْرََ © [البقرة:280]» أي: حضر وجاء» ويقولون: 
قد كان الشتاءء أى: جاء وحضر. 

وأما الماضي فقولنا: كان زيد أميرء يريد أن ذلك كان في زمان سالف9". 

ب- إطلاقات لفظ الكون: 

يطلق لفظ الكون على معان منها: 

© الحدذث: يقال: وكونه فتكوّن: أحدثه فحدث. وكوّن الشيء: أحدثه. 

© إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود: ومنه قوله تعالن: #وَإذًا قَصح آم فَإِسّما يمول لم 

كن فون 4 [البقرة: 010١7‏ فالله مكوّن الأشياء يخرجها من العدم إلئ الوجود”؟. 
© التركيب بين أجزاء الشيء: يقال: كوّن الشيء» ركبه بالتأليف بين أجزائه. 


6-981 /١ ومناهل العرفان الزرقاني‎ 2178-١177 انظر: التيسير في قواعد علم التفسيرء الكافيجي ص‎ )١( 
ودراسات في علوم القرآن الكريم؛ د. فهد الرومي ص7؟21 والإعجاز في تناسب الآيات والسور وأثره في تدبر‎ 
0؟.‎ /١ ومفاتيح التفسيره د. أحمد الخطيب‎ 16-١7 القرآن الكريم د. أحمد بن عبدالله الفريح ص‎ 

(؟) انظر: تفسير محمد متولي الشعراوي 8/ 8/60» 8/ 5/61 والقرآن والكون, د. محمد عبدالله الشرقاوي ص”77. 

2 انظر: معجم مقابيس اللغة ابن فارس 86/ .١18‏ 

(4) انظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس 5/ 254 ولسان العربء ابن منظور 6/ 5609 -2728577 وتهذيب 
اللغة» الأزهري /٠١‏ 87/6 8/5 


© اسم لما يحدث دفعة: كحدوث النور عقب الظلام مباشرة» وإن كان الحدث 

بالتدريج فهو الحركة» والكونان: الدنيا والآخرة”". 

الكون في الفيزياء وفي الفلك: يستعمل ليشير إلن كل شيء موجود. من أصغر الذرات 
إلئ أكثر الأجرام الفلكية بعدًا". 

الفضاء الواسع: فيطلق علئ الفضاء الواسع وما به من أجرام» كالسماوات والأرض 
وما فيهنء وما بين ذلك من كل متحرك وساكنء مما علمه الإنسان وما جهله”". 

؟- المراد بالآيات الكونية: 

يتبين مما سبق أن المراد بالآيات الكونية: أنها المنسوبة إلئن الكون الذي هو الخلق 
الذي كونه الله تعالئ فكان» كالسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من سائر 
المخلوقات”)» فكل المخلوقات ذواتهاء وصفاتهاء وأحوالها من الآيات الكونية» قال 
تعالئ: «وَمِنْءَاَدالْتِلْوَالتَهَارُوَالنَّمْسوَالقمرٌ 4 انُسك: :10 وقال تعالئ: « وَمنْ 
لدبت لَْو ِيكفَُكَرُونَ © [الروم:91]. 

وهذه الآيات الكونية هي إحدئ مناطات الاستدلال العقلي علئ وجود الله تعالئ» 
وعلئ أن خالقها هو الرب المعبود وحده؛ وعلئ ما له من حكمة ورحمة وقدرة0". 

والعلم الذي يُعن بدراسة الآيات الكونية الآن يسمئ: علم الكونيات» وهو دراسة 
تركيب الكون وتطوره وحركته في علم الفلك والفيزياء الفلكية» وشرح كيفية نشوء 
الكون؛ وماذا حدث له في الماضيء وماذا يمكن أن يحدث له في المستقبل”". 
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)١(‏ انظر: المعجم الوسيط ؟/ 281١6‏ والمعجم الوجيز» مجمع اللغة العربية» ص068. 

(؟) انظر: الموسوعة العربية العالمية 6/ 86؟: ومعجم اللغة العربية المعاصرة: د. أحمد مختار */ 181/4. 

() انظر: الأجزاء الكونية بين النقل والعقلء عبد العزيز آل عبد الله ص7/. وانظر: الموسوعة الفلكية» فايجرت؛ 
ه. تسمرمان ص 768 1086» والآيات الكونية» دراسة عقدية» عبدالمجيد الوعلان ص ”27: والإعجاز العلمي 
في القرآن والسنة د. عبدالله المصلح ص177» ومعجم اللغة العربية المعاصرة: د. أحمد مختار 7/ 18174. 

() انظر: أيسر التفاسيره أبو بكر الجزائري 216١ /١‏ والإعجاز العلمي للآيات الكونية» د. مشكور العوادي ص68. 

(6) انظر: تفسير القرآن الكريمء ابن عثيمين ؟/ 2750 وتفسير الشعراوي /٠١‏ 00947؛ وعلاقة الظواهر الكونية 
بولادة الأنبياء وموتهم» د. محمد أبو رحيم ص/17؟. 

(7) انظر: النبواتء ابن تيمية 317١/5‏ /الالاء وأضواء البيان» الشنقيطي 1/ 80808 

(0) انظر: الموسوعة العربية العالمية» إعداد مجموعة من الباحثين»؟/ 717-118 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


يك 0 0 اعجو امي في هران لكريم » 
الجكم العقدية من ذكر الآيات الكونية فى القرآن الكريم: 

لقد امتدح الله وك المتفكرين في مخلوقاته» المستدلين بها علئ عظمته وإلاهيته» 

فقال تعالئ: « نيرود الله ما وَفُعُودَاوَعَلَ جُبهمْ وسَتَحكُرُونَ بى حَلقٍ لوت 


4- 
َه 


وَالْارَضٍرَبنَا مَاخَلَقَتَ هَْذَ بتللَا سبْحَدئَكَ فَقِنَاعَدَابَآلئَارٍ © [آل عمران: 0191. 


قال الإمام ابن جرير الطبري##: "وأما قوله: «وَيتَمَكَُرُونَ ب حَأْقٍ أَلتَمُوتِ 
َآلْأرضِ4» فإنه يعني بذلك أنهم يعتيرون بصنعة صانع ذلك فيعلمون أنه لا يصنع ذلك 
إلا من ليس كمثله شيء» ومن هو مالك كل شيء ورازقه» وخالق كل شيء ومدبره» ومن 
هو علئ كل شيء قديرء وبيده الإغناء والإفقار» والإعزاز والإذلال؛ والإحياء والإماتة» 
والشقاء والسعادة... 

وقوله: «مَاحَلَقَتَ هذ بنَِلَا 4 يقول: لم تخلق هذا الخلق عبثًا ولا لعبّاه ولم تخلقه 
إلا لأمر عظيم من ثواب وعقابء. ومحاسبة ومجازاة"”". 

"وذم الله تعالئ من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة علئ ذاته وصفاته» وشرعه وقدره وآياته» 
فقال: «وَكَإن يَنْ ءيق في اموت وَالْارّضٍ يَمرُوت عََِاوَهُمْ نبا مُعرِصُون (3 وَمَابْومِنُ 


- يعزو و« 0 4 


أحكررهم يان لوهم مر نَ » [يوسف: ]٠9-1٠١6‏ 
والقرآن الكريم اشتمل علئ ذكر عدد كبير من الآيات الكونية في المخلوقات العلوية 

والسفلية» وذكر صفاتهاء وأنواعهاء وبيان المقاصد الكلية؛ والحِكّم العقدية العامة من 

ورودهاء والتي يمكن إجمالها في أربعة مقاصد: 

© المقصد الأول: الاستدلال بها علئ إثبات وجود الله وي وربوبيته» واستحقاقه 
للعيادة. 

© المقصد الثاني: الاستدلال مها علئ أسماء الله تعالئ وصفاته. 

© المقصد الثالث: الاستدلال مها علئ بطلان الشرك وفساده. 

© المقصد الرابع: الاستدلال بها علئ إثبات البعث واليوم الآخر. 


.71١/57 جامع البيان‎ )١( 
.٠١٠ص (؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/ 218 وانظر: الفوائد؛ ابن القيم‎ 


:4 عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 5-0 
الملقصد الأول: الاستدلال بالآيات الكونية على إثبات وجود الله تعالى وربوبيته 
واستحقاقه للعبادة: 


فالآيات الكونية لابد لها من خالق أوجدهاء إذ لا يمكن أن تُوجد نفسها بنفسهاء 
ولا يمكن أن تَوجّد صدفة؛ وذلك لافتقار المخلوق إلئ الخالق» واحتياج المحدّث إلى 
المحدِث”"» ولذلك يرشد الله تعالئ إلئ الاعتبار بما في الآفاق والأنفس من الآيات 
ادك ام ا ا ا 0 
0 قال الله تعالئ: 8 آم سفوا مِنَ غَيرِسَىْءِ أمْ هم الْكَيِفُوت (20) آم 


لمر 22-0 17 س6 


نوات وَالْدرْضَ بل لا يقن © [الطور: «سدم]. 
ل 
صحيحة» وهي شرعية دل القرآن عليهاء وهدئ الناس إليها وبينهاء وأرشد إليها". 
وقد أمر الله ويك بالنظر في آياته الكونية وبالتفكر فيهاء والاستدلال بها علئ 
استحقاقه تعالئ للعبادة» وعدم إشراك أحد من المخلوقين معه فيهاء فالذي خلق وأوجد 
0 أن يوحد ويعبد ويطاع؛ قال تعال: « وَهْوَ ألَرِى أنَرّلّمنَ المَمَل 


م ءءء ٍِ 425 ب 2 فنا ير 2 و و ا 
م ل نباتٌ ل شيو قآخر ِجَنَا نه حَِرا تحرج منه ماكب ومن النخلٍ بن 
ا اماس آذآ 000 2 - 2 2 وا ا 
أل ترود 15 


طَلِمهَاقِنوَانٌ دانية إن مكب فنأ 52008 وَالرَمَانَ مُسَبِيهَا وَمَر مُتَكَنيه أذ 
أَثَمرَ ووو إِنَّ ذ في دل ليت لَقَو قو ونون © ون 9ة]ء وقال تعاليل: 2 قل أنظروأ مادا ف 


ا 32 


لسوت وَالْارْضٍ وما تعن ليت والدُرُ عن ف ٍلَّا يُؤِْبَُ © [برنس: 466١‏ وقال تعالئ: «قلٍ 
م 6 2 -”ه +2 ره 


0 بحاو اليرت أسطو آله حب شروت ©) أ عاق الصعوب ولاس 


وَأنزْلٌ أحكم من المآ تناه حَدَآيِقَ داك به بَهَحَةٍ مّكات لان د لور 
وله مم أل فد 0 اترجك ليل كلاد ا وحكل حِللها أ. بز لوت 


أنه مم ألدّ - 22يرم > حى كو 


وَجَصل بيه البحرين حابرا لو لله مَعَ 7 بلَأكارهم لا يمْلمُوت 4 النمل: 0171-09 وقال 
تعالئ :وف س5 أ ألا ب وج 4 [الذاريات: .]0١‏ 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئء ابن تيمية /١7‏ 410» وشرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز١/‏ 277 ولوامع الأنوار» 
السفاريني /١‏ 5غ والأدلة العقلية النقلية علئ أصول الاعتقاد. د. سعود العريفي ص 09؟ -27؟. 

() انظر: مجموع الفتاوئء ابن تيمية */ 7١‏ - ؟””اء وتفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير 7/ 419» ونظم الدرر في 
تناسب الآيات والسوره البقاعي /١8‏ 274 0؟/ 2277567 وإعجاز القرآن الكريم»د. محمد درويش 
ص 1//١-88لاء‏ والأسئلة القرآنية ودورها في تقرير رؤية الإسلام للوجود. عدد من الباحثين ص8١-؟2؟.‏ 

(*) انظر: النبوات» ابن تيمية ص8غ2» ودرء تعارض العقل والنقل؛ له أيض) // 218- 6؟؟. 


حويب 2 2 اإعبزاصيفيافرناكيمج 


قال الإمام ابن جرير الطبري #8: "معنئ ذلك: وفي أنفسكم أيها الناس آيات وعبر» 
اماه لو و ا و وات عا و 
مثل خلقه إياكمء ظفل يصِرُونَ 4. يقول: أفلا تنظرون في ذلك فتتفكروا فيه» فتعلموا حقيقة 
وحدانية خالقكه"”. 

وقال أبو الشيخ الأصبهاني”'ظةّ: "فإذا تفكر العبد في ذلكء استنارت له آيات 
الربوبية» وسطعت له أنوار اليقين» واضمحلت عنه غمرات الشك وظلمة الريب» وذلك 
إذا نظر ]لوا تفسة وعدعا مكونة مكتونة غوموغة مؤلفة) مج آء منضدة) مضو متاكة 
بعضها في بعضء فيعلم أنه لا يوجد مُدبّر إلا بمدير» ولا مُكون إلا بمكون. وتجد تدبير 
المدبر فيه شاهداً دالاً عليه» كما تنظر إلئ حيطان البناء وتقديرهاء وإلئ السقف المسقف 
فوقه بجذوعه وعوارضه. وتطيين ظهره. ونصب بابه» و[حكام غلقه. ومفتاحه للحاجة 
إليه» فكل ذلك يدل علئ بانيه» ويشهد له. فكذلك هذا الجسم إذا نظرت إليه. وتفكرت 
فيه وجدت آثار التدبير فيه قائمة» شاهدة للمدبر دالة عليه» فقد أيقن الخلائق كلهم أنهم 
لم يكونوا من قبل شيئاء ولا كان لهم في الأرض أثر ولاذكرء فصاروا وهم لا يشعرون 
ادا مار اقرز ير 6ك لبتم لها رارج راتحت بوقدار يي 
إليهاء لم يزد لهم علئ ذلك ولم ينقص منها"0". 

وقال الإمام ابن القيم #85: 100 
والنجوم والشمس والقمرء وهو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته؛ لتضمنه الآيات 
والعجائب الدالة عليه» وكلما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة» كان إقسامه به أكثر من 
غيره» ولهذا يعظم هذا القسم كقوله: «قّلآ أََس يمو لجو 09 وَإِنَه َس لَوتعُلَمُونَ 
عَظِيءٌ 4 [الواقعة: ...677-١«‏ والمقصود إنه سبحانه إنما يقسم من مخلوقاته بما هو من آياته 
الدالة علئ ربوبيته ووحدانيته"0». 


سس > رت كسب 

.06٠ /؟١نايبلا جامع‎ )١( 

(؟) هو: أبو محمدء عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني» المعروف بأبي الشيخ؛ ولد عام 4ا؟ ه له 
عدد من المصنفات. توفي عام 779 ه. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي /١7‏ 229757 وشذرات الذهبء ابن 
العماد ؟/ 7/7 

(©) كتاب العظمة )2975-57/١‏ وانظر: شرح حديث النزول» ابن تيمية ص 68-61. 

(4) مفتاح دار السعادة /١‏ 21817 وانظر: أضواء الييان» الشتقيطي 7/ 207/4 وجهود الشافعية في تقرير توحيد العبادق د. عبدالله 
العنقري ص”77١-2181‏ وعناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم» حسن أحمد ص؟ة. 


المقصد الثاني: الاستدلال بالآيات الكونية على أسماء الله وصفاته. 


فإن إبداع الخلق وإحكامه: يستلزم الإقرار بالخالق» ويستلزم ذلك الإقرار بعلمهء 
وبقدرته» وبعظمته. وبر حمته. وسائر أسمائه وصفاته. قال تعالل: 2 ذلك يأرك الله 
يملح الل التهكار ويولِح التهسار في الل ون أنه سيم بصي 0 ذلك يأك أله هو 
الْحَقّ وأرى مايدغورت من دوني هْوَالْبِنَطِلٌ وأرج الله هولع الكبير © [الحج: 11-كج]» 
عإزلء. 222 0020 . موب > فصب من مك هه 72م 2س ع المع سم -. 4 
وقال: «أَلَترَأنَ أله يوج للف التهار ويُولج التَهَارَف اليل وسح راَلشَمِسوَالْفَمرَكلُ صجْرةإك 
برسي وك اندي رةه (©) حَ ةله رامين ون ايل ونه 
م وام - 5 2 ل و م 2 00 آ# ره .2 020 
هومن لمكب 4 [لقمان: 9)-٠؟؟]»‏ وقال: 2 أله مَاتحهلٌ كل أنقٌّ وَمَايَنِيضُ الْأيحَامٌ 


“كم وم خا وغ رب ودام رم 


وَمَائَرْدَادٌ َكل سَىَءِ عِنْدَهُه يمِفَدَارٍ ((4) عد ألمب وَالتَمْرَةَ الحكبيرالْمتَصَالِ © [الرعد: - 
5 ففي هذه الآيات وغيرهاء ختم الله الكلام عن مظاهر قدرته في خلق الكون وما في 
الأرحام» بذكر أسمائه الحسنئ وصفاته العلئ”". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يٌٍ: "فإن كل ما يعلم ويقال» يدخل في معرفة الله إذ 
لا موجود إلا وهو خلقه. وكل مافي المخلوقات من الصفات والأسماء والأقدار 
والأفعال» فإنها شواهد ودلائل عليئن ما لله سبحانه من الأسماء الحسنئئ والصفات العلئ» 
إذ كل كمال في المخلوقات فمن أثر كماله"9©. 
وقال ابن جزي”" #85: "فكل ما جاء في القرآن من التنبيه علئ المخلوقات. والاعتبار 
في خلقة الأرض والسمواتء والحيوان والنبات» والريح والأمطار؛ والشمس والقمر» 
والليل والنهار» وغير ذلك من الموجودات. فهو دليل علئ خالقه» ومنه إثبات الوحدانية» 
والرد علئ المشركينء والتعريف بصفات الله"0». 
سح > رت اكحسلبب 
)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز١/‏ 56؛ والأسماء الحسنئ ومناسبتها للآيات التي ختمت بها في 
سورة البقرة وآل عمران والنساء؛ وداد يحيئ عبدالجبار» وختم الآيات بأسماء الله الحسنئ ودلالتهاء د. علي 
العبيد» والأسماء الحسنئ ومناسبتها للآيات التي ختمت بها من سورة النور إلئ آخر القرآن» عواطف خياط. 
(؟) مجموع الفتاوئ /ا/ 59ه-هلاة. 
(*) هو: أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي» فقيه من العلماء بالأصول واللغة» 
من أهل غرناطة: ولد عام 197ه وفقد ني إحدئ المعارك عام ١4/اه‏ انظر: هدية العارفين البغدادي 2070/6 
والأعلام» الزركلي ه/ 760. 
(4) التسهيل لعلوم التنزيل .١6 /١‏ 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


حويكة 2 اعجبازعميفياشرن تيمم 


المقصد الثالث: الاستدلال بالآيات الكونية على بطلان الشرك وفساده. 

الشرك أعظم ذنب عصي الله تعالئ به» وقد تنوعت أدلة وبراهين القرآن في بيان 
بطلانه» ومن ذلك: لفت أنظار المشركين إلئ مظاهر عظمة الخالق ؤيُّ في الكون» وهذا 
ما جاءت بتقريره عدد من الآيات» منها: قول الله تعالئ: 3 فُلْ من رب لصوت والادض قل اد 
ل مادم ين دونه َلآ متنا ولا مأ ل هَل يسيى الم وابير أ هَلْ تَْيَوى 
لظت وَالتودٌ م ملوأ ِل شرك حضوأ كَسَلوَو متب لقع فل َّلق كل عو وَهْ الود الْمَهرُ 4 
[الرعد:7١].‏ 


ل 001 


وقوله وَيُّكُ: « دلت 000 لله يُولِجٌ اليل ف التهكار بولج ) نهار في اَل وَأنَ أله 
مره 


-- 


4 يع !ل بصي 00 كيلك بج 9 لَه هو الْحَقٌّ َك مَاسرَشُورت من دونه هو الْبنطلٌ الله 
شرم السك بيد © [الحج:11-؟1]. 
: اسم 2 معرور 2 مله طء دع مر ين سه ١‏ سرلا ام “ع 
وقوله وي : #وَأعحَدُوأ من دونية *إلهة لا يخلقوب شَيِما وهم يمون املكو لِأَنفسهم 
ركد مه مع ور ردك ده سل سح بر آي 17 م 


ضرا ولا نقعا ولادٍ نَ موتاولا حز: م ولاششورا # [الفرقان:7]. 
وقوله ويك : ؤأمَ أله يكل ف اهار معأ لتَهَارَف الل وَسََرَاشَمْسوَالقَمَرَ 
عل ةله لجل شُسَصّى وك أَلَهمَاتصَمَُوَ حك (5) ذَلِكَ أن لَه هوَالْحنُ دعن دوز 
البطِل ونه هوالح الكبير © [لقمان:9؟-:7]. 
وقال تعالئ في قصة مناظرة إبراهيم ل مع المشرك الجاحد: «أَلْمْ ثَرَ ل الى عل 
هكم في ن ريدن عَاكَنْهُ الله لْمَلْلَكَإد قال رهم رق ألرَى ب يح ويْحِيتٌ قال أنأ نبي وأ وَأَمِيتٌ 
قال بهم ارت أله يَأْقَبِاَلسَمْس من َلْمَشْرِقٍ 5 باصن الْمَغْرِبٍ م فبهِتَ تَ الى كَمَر و) ونه لَه لاسبَدرى 
قوم أَلعَلِمِينَ « [البقرة: 208]» ففي هذه الآية حجة دامغة» وبرهان ساطعء » لإقامة التوحيد» 
وللرد علئ أهل الشرك والجاحدين لإلهية الله تعالئ وربوبيته "فإن إبراهيم .8# لما 
المغالطة. وهو أنه يقتل من يريد» ويستبقي من يريد» فقد أحيا هذا وأمات هذاء فألزمه 
إبراهيم علئ طرد هذه المعارضة» أن يتصرف في حركة الشمس من غير الجهة التي يأتي 
الله بها منهاء إذا كان بزعمه قد ساوئ الله في الإحياء والإمات تة» فإن كان صادقاء فليتصرف 
في الشمس تصرفا تصح به دعواه"0, 


.481-49 / الصواعق المرسلة» ابن القيم‎ )١( 


:© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


++ 


المقصد الرابع: الاستدلال بالآيات الكونية على إثبات البعث واليوم الآخر. 

فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة» وقد دلت علئ ذلك الآيات 
القرآنية وأحاديث السنة النبوية» واتفق المسلمون علئ الإيمان به» ونقل أهل العلم 
الإجماع علئ ذلك”"» وجاء القرآن الكريم مقرراً إثبات البعث واليوم الآخرء وراداً علئ 
من أنكره من المشركين والكفار» مستدلاً بالآيات الكونية» وذلك بعدة طرق منها: 

الطريقة الأولى: الاستدلال بخلق الإنسان أول مرة علئ إمكان إعادته. 

-١‏ قال الله تعالئ: ولو إن أتَّاعَلَْسَهُِن نُمَوَوإِدَاهوَ حَوِسيمٌ ين () وَسَرََ 
نَامنَكَا وَيىََلقَهُه َالَ مَن يح لطاع و ري (22 فُلْ يها الى أننَأها وَل مَرَءٌ وَهْوَ 
بكُلِ حَأْقٍ عَلِيِءٌ 4 [يس: لالا-78] فالذي خلق الإنسان وأنشأه من العدم» قادر أن يعيده مرة 


سلسم ره وج سوام 
م 


أخرئء فالإعادة أولئن وأيسر وأهون, كما قال تعالين: #وهو الْدِى يدوا الْسَاقَ ثم بعِيده 


صن 


2 رد روسل 


وهو أَهْوَرك عكَه وله المكل الأعل ف لسوت وَالْرْض* وهو الْعزِرٌ لْحَكِمْ 4 [الروم: بحا 
"فاحتج بالإبداء علئ الإعادة» وبالنشأة الأولئ علئ النشأة الأخرئ, إذ كل عاقل يعلم 
علما ضروري أن من قدر علئ هذه قدر علئ هذه. وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية لكان عن 
الأولئ أعجز وأعجز. 

ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق علئ مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك 
بقوله: 9ِوَهْو بِكُلٍ حَلْقٍ عَلِيمٌ 4 [يس:4] فهو عليم بالخلق الأول» وتفاصيله وجزثياته» 
ومواده وصورته...وكذلك هو عليم بالخلق الثاني» وتفاصيله ومواده. وكيفية إنشائه» فإن 
كان تام العلم كامل القدرة» كيف يتعذر عليه أن يحي العظام وهي رميه"9". 

قال د. محمد السيد الجليند: "تأمل معي هذه الآية الكريمة تجدها تنطلق من عالم 
الشهادة باعتباره واقعا محسوس) لا يمكن إنكاره. وتستدل به علئ الخلق الثاني» وقد 
تضمنت الآية عدداً من الأدلة تعتمد كلها علئ عالم الشهادة كركيزة أساسية للاستدلال 
علئن البعث: 


)١(‏ انظر: السنة» أبن أبي عاصم 617/5» والإيمان؛ ابن منده /١‏ 077 وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
اللالكائي 0/ ٠”‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث؛ الصابوني ص 07؟: والفصل في الملل والأهواء 
والنحل» ابن حزم فد ومجموع الفتاوئ. ابن تيمية /ا/ /ا76. 

(6) الصواعق المرسلهء ابن القيم 6/ 5/غ» وانظر: شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز 107/١‏ 


يي 2 2 لعب لصيف افرناكريمج 


الدليل الأول: 9 وَصَرَبَ لَنَامئَلَا وَتَىَخَلْقَهُ4... ونزلت الآية لتقول له: كيف تضرب لله 
الأمثال بهذه القطعة» وتنسئ أنك كنت عدم) فأصبحت موجوداً؟ أليس الذي أوجدك من 
العدم أول مرة» قادراً علئ إعادتك مرة ثانية؟ ألا تكون الإعادة أهون من الخلق الأول؟. 
الدليل الثاني: ثم جاءت الآية الثانية بدليل أكثر عموم)» فقال للرسول: طقل يبا 
لذِىَ أَنمَاها وَل مَرَرٌ 4 ليفهم المخاطب أن الذي تكفل بالخلق الأول من العدم؛ قادر 
علئ الخلق الثاني من وجود"”". ْ 
؟- قال الله تعالئن: « يَكأيها لاس إن سر فْ ربب ماس وَإِنَا لفك عن ثاب كا 
برد إل أََدلِ شمر إحكيلا يمل ون بحْد عِلَم سيا ويَرَى الأرصت عَاِدَهٌ مَادَا ْنا عيّها 
ألما أت ورَيت وأبَدتَ من سكل زع تيج () ذلك لله هو كن أنهي الموق تدع 
كل عير ((5) وأَنَألتَاعَةَ نيه لَاريبَبهَاوأَرى اهيبحت من ف الور 4 [الحج:ه-؛] 
قال الإمام ابن جرير الطبري نك عند قوله تعالئ: 9دَلِكَ نَأ هوَكلَقٌّ4: "ذلك الله 
الذي هو الحقّ لا شك فيه؛ وأن من سواه مما تعبدون من الأوثان والأصنام باطل؛ لأنها 
لا تقدر علئ فعل شيء من ذلك"9". 
الطريقة الثانية: الاستدلال بخلق ما هو أعظم خلقا من الإنسان» وهو خلق 
السموات والأرض. قال الله تعالئ: « لَحَلْقُ َلسَمْوَتِ وَاَلْارضٍ أحكَيْرٌ مِن حَلْقٍ لكايس 
وَلكنَ كر أَلتَاسٍ لا يَحَلَمُونَ © (غافر: 00]» وقال تعالئ: #أوَلر يرو أن أنه ألِى حَلَقَّ 
لصوت وَالارْصَ وَل يَىَ يخلْقِهنَّ بِمَدِرِ عك أن ع الْمَوقٌ بل إِنَدُ ع فل ىه مَديدُ4 
[الاحقاف: *7]» وقال سبحانه وتعالئ: #أولم يرو أن كَهَألِْى حَلق السَمواتِ ايض قاد علج أن 
يلق مِمْلهدْ وَجَعَلَ لَه رجلا لريب فيد فى امون إلا كوك © [الإسراء: 5.]» فخلق السموات 
والأرض أعظم من إعادة الإنسان "وهذا من أبلغ الأدلة علئ المعادء أي: أن الذي خلق 


.176-١/4 الوحي والإنسان قراءة معرفية ص‎ )١( 
.178 /١5 (؟) جامع البيان‎ 


:© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 5-2 
السموات والأرضء وخلقها أكبر من خلقكمء كيف يُعجزه خلقكم -بعد ما تموتون- 
خلق) جديداً» ونظير هذا في قوله في سورة يس: ويس الَذِى حَلَقَ لسوت وَالأَرْصَبِقَددِرٍ 
عَلكَ أن يحَلْنَ مِتْلَهُم © (يس: »]«١‏ أي: مثل هؤلاء المنكرين» فهذا استدلال بشمول القدّر 
للنوعين» وأنها صالحة لهماء فلا يجوز أن يثبت تعلقها بأحد المقدورّين دون الآخر» 
فكذلك قوله:(خدَلْقُ ألسّمْوَتِ وَالْأرْضٍ أَحُبَرُ مِنْ خَلْقٍ ألئّاس) أي: من لم تعجز قدرته 
عن خلق العالم العلوي والسفلي» كيف يعجز عن خلق الناس خلة) جديداً بعد ما 

الف 
أماتهم"” *. 

قال الإمام ابن القيم #8: "فأخبر سبحانه أن الذي أبدع السماوات والأرض علئ 
جلالتهماء وعظم شأنهماء وكبر أجسامهما وسعتهماء وعجيب خلقهماء أقدّر علئ أن 
يحبي عظام] قد صارت رميم). فيردها إلئ حالتها الأولئن"7". 

الطريقة الثالئة: الاستدلال بإنزال الله # الماء من السماء؛ وإحياء الأرض به 
بالنبات. 

فمن أحيا الأرض بعد موتهاء قادر علئ إحياء الناس بعد موتهم؛ لأنّ الجميع أحياء 


و 


15 ا ع م ل ا ع سجس مود عسوم مر عه وج عرس 2206م روعي 
بعد موتء قال تعالون: #وَمِن َيِه أنك ترى لاض حَيْعة قدا ْنَا ليما الْمَاء هرت وَربتٌ إنَّ 


6ن #ءسرس كمه معسو ع 6 روم عه عشج 2 رم 8 سس 0 ص 

لذ أَحَيَاهَا لمحي الموقّة إِنّه. عل كل عو َِبِرٌ # [نُسّلت: 9.]» وقال تعالن: #ويّرى الأررضت 
هَامِدَةٌ فَإِدَآ ألما عَليَهَا المأ أَهْتَريتَ ورت نبت مِن كل نفع تهيج « [الحج: ه]» وقال 
تعالى: لوَهْو الف يبل ليح بغرا ب يَدَىْ رَحمَيِو حو إذآ قلت سحَااَِا لاسَفْئهُ 


مه ه سوسا 0 ماسم ملأور مس > م جره م بر و موه د ع ر#صلء مك رك 

ٍ رمت ألا به ألما فَأَحْرَجْنًا بو نك ألتَّمَرتِ كدلك رج اموق لعلكم ند روت » 
1 ديل عارص لعد م2 رمي ره مج ومس له لاله سيط 2 م 

[الأعراف: 07]» وقال تعالئ: #8 فأنظزٌ إل َائرٍ رت الله حكيف ع الارض بعد مويهاً إن ذلك 

ار و صر و 


لمجي الموق وهو علٌ 1 شَىْء قَرِيدٌُ 4 [الروم: ]6٠‏ 

"فدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه. علئ الإحياء 
الذي استبعدوه» وذلك قياس إحياء علئ إحياء؛ واعتبار الشيء بنظيره"7". 
زلف مفتاح دار السعادة 586 وانظر: مجموع الفتاوئ» ابن تيمية / 6" ودرء تعارض العقل والتقل» له١/‏ ”م 


(6) الصواعق المرسلة ؟/ 1/57غ» وانظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز ©/ 098. 
(7) إعلام الموقعينء ابن القيم ٠١7 /١‏ . 


حويية 0 2 العبراعميفي شرن اكيمج 


د 


وقال تعالئ: «إنَّ لله لق كفب التو بمج من ليت وَعْرْحَآلْمِتِ بن ال دلخ 
مد أن موفَكُنَ 4 [الانعام: ه٠1‏ ففي هذه الآية يقرر الله تعالئ وحدانيته» وبطلان مايعبد من 
دونه من خلال آية من آياته العظيمة في الكون وهي أنه سبحانه يشق الحب والنوئ» 
فيخرج منها أنواع الزروع علئ اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومهاء فكيف ينصرف هؤلاء 
المشركون عن عبادة الله تعالئ» ويصدون عنهاء مع مشاهدتهم لهذه الآيات العظيمة الدالة 
علئ الوحدانية؟0"©. 

الطريقة الرابعة: الاستدلال بالحكمة من خلق السموات والأرض. فإن الله تعالى 


لم يخلق الناس عبشاء ولن يتركهم سدئ: «أْفََربَمْر أتَمَا َلفَتح عا وَأنَك يدا لا 


زا ات م سم ل مه يه 


0 فسَمدل الله ألْمَلِك الح لا إلهإلاهوَ رب امرش الحكرو © [المؤمنون: 107-118 
فهل يظن عاقل أن يترك الإنسان في هذه الدنيا لا يؤمر ولا يُنهئ» ويترك في قبره سدئ دون 
أن يبعث؟ إن ذلك لا يليق بحكمة الله تعالى» فكل شيء يصدر عنه سبحانه له حكمة 
نقفتضيه”). 
ولذلك نبه سبحانه العباد إلئ الحكمة من خلق السموات والأرضء وأنه لم يخلقهما 
باطلا» فقال تعالن: وما ْنا لصوت َال وما يتتثنآ إلا بلحي ' ورك ألمَامة آي 
صمح ألصّفْحَ أبْمِيلَ 4 [الججر: 0]. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي يي في تفسير الآية: "ذكر تعالئ في هذه الآية 
الكريمة أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق» أي: ليدل بذلك علئ أنه 
المستحق لأن يعبد وحده. وأنه يكلف الخلق» ويجازيهم علئ أعمالهم» فدلت الآية على 
أنه لم يخلق عبشاء ولا لعباء ولا باطلة"0". 


)١(‏ انظر: جامع البيان» ابن جرير 8/ »42٠‏ وتفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير ؟/ 2٠77‏ وتيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان» السعدي 458/6 والتحرير والتنوير» ابن عاشور 7/ 2741 ومنهج القرآن الكريم في 
محاربة الشرك, د. إبراهيم الحميضي ص .28٠-2178‏ 

(؟) انظر: زاد المعادء ابن القيم» الى وفتح القدير» الشوكاني ,3 وفي ظلال القرآن» سيد قطب 260/18» 
ومنهج القرآن في إقامة الدليل والحجة مجاهد محمد ناصر ص91؟. 

(7) أضواء البيان ؟6/ .7١6‏ 


م)» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


سرت ارج كك سر ساملا 


وقال الإمام أبو الحسن الأشعري”" 8 في قوله تعالئن: وما حَلَقَا لصَماه وَالْارسَ و 
جما بطِلا © 3ص: 07]: "أن الله ويك أراد بذلك المشركين الذين قالوا: لا حشر ولا نشور 
ولا إعادة» فكأنه قال تعالئ: ما خلقت ذلك. وأنا لا أثيب من أطاعنيء ولا أعاقب من 
عصاني» كما ظن الكافرون أنه لا حشر ولا نشر» ولا ثواب ولا عقابء ألا تراه قال: ودَلِكَ 
يداول تأر © اص:/9"00©. 


22-2 


)١(‏ هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن [سماعيل الأشعريء ولد عام :7؟ه سمع الحديث والفقه 
ببغداد» كان علئ مذهب المعتزلة» ثم رجع إلئ مذهب الكلابية» واستقر علئ مذهب أهل السنة» توفي عام 
4 ه. انظر: تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي١1/‏ 747ء وطبقات الفقهاء الشافعية؛ ابن الصلاح ؟/ 701. 
(؟) الإبانة عن أصول الديانة ص:18. 


معلومات 


لقلزتحص !تدده دنتاطبغيهءا | أسطدغرعم. 


الإشعارات 


(لفصل الأول 
الإأعجاز العلمي 


تعر يفه و مزاقي المعاماء فيه 


8205-3 


وفيه أربعة مباحث: 
تل المبحث الأول: التعريف بالإعجاز العلمي ونشاته. 
تك الملبحث الثاني: الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز 
العلمي. 
تلك المبحث الثالث: أسباب القول بالإعجاز العلمي. 
تل اللبحث الراببع: مذاهب العلماء فى الإعجاز العلمسيى 
و أدلتهم. 


معلو مات 


لأقزتمط ]دده هتقاط ناطناء!! تامع عم 
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الإشعارات 


الفصل (لذأول 
التعريف بالإعجاز العلمي 


ومذاهب العلماء فيه 


لقحطفيد 


لقد بذل علماء الإسلام جهدهم في بيان آيات القرآن الكريم» تفسيراً وشرح) 
وإيضاح] واستنباط)» وصنفوا في ذلك المؤلفات الواسعة والمراجع القيمة» وكان مما 
أولوه بالاهتمام الآيات التي ذكر الله فيها مخلوقاته العلوية والسفلية» ففسروها علئ 
مقتضئ ما جاءت به الشريعة» ووفق أصول اللغة وغريبهاء وعلئ قدر ما توافر لديهم من 
طرق العلم وأساليب البحث في الكائنات والمخلوقات. 

وقد تنوعت طرائقهم في التأليف والتصنيف في بيان دلائل هذه الآيات”". ما بين 
مؤلفات وتصانيف مستقلة» وما بين تضمين لها في كتب التفسيرء أو الحديث وشروحه؛. 
أوكتب العقائد؛ بل حتئ في كتب اللغة والتاريخ والبلدان والأماكن وغير ذلك» ثم توسع 
التأليف في الآيات الكونية الواردة في القرآن الكريم» فألفت كتب تستخرج العلوم الكونية 
من القرآن الكريم» وتقارن ذلك بما توصل إليه العلم الحديث من مكتشفات» فوجدوا أن 
القرآن الذي أنزل قبل أربعة عشر قرن) قد سبق في الإشارة إلئ قضايا علمية لم تكتشف 
وتعلم إلا في العصور المتأخرة» ولذلك كثرت المؤلفات في تقرير هذا السبق» 
وأنشئت له مؤسسات وجمعيات؛ وكل ذلك تحت مسمئ (الإعجاز العلمي)؟, 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير /١‏ 2*7 ومعجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي وبيان ما 
ألف فيهاء عبد الله بن محمد الحبشي /١‏ 4ك 7ك ل فلل لال ساد الال لحل ككلت ؟/ المت علا 
كبابل امل للق نامل لإكلل الل 

(؟) انظر: الآيات الكونية دراسة عقدية» عبد المجيد الوعلان ص 76-1٠‏ 


حي 9 0 اجرسصيمي هرة صمي 
والذي سيتم الكلام عليه من خلال المباحث التالية: 

© المبحث الأول: التعريف بالإعجاز العلمي ونشأته. 

ته المبحث الثاني: الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي. 

تله المبحث الثالث: أسباب القول بالإعجاز العلمي. 

» المبحث الرابع: مذاهب العلماء في الإعجاز العلمي وأدلتهم. 


ا ا 


(لبمت الأول 
التعريف بالإعجاز العلمي ونشأته 


© أولا: التعريف بالإعجاز العلمي. 

مصطلح الإعجاز العلمي مركب من كلمتين: الأولى: الإعجازء والثانية: العلمي» 
وعليه فسأعرف بكل منهما علئ حدة ثم أعرف بهذا المصطلح مركب منهما. 

الإعجاز لغة واصطلاحا: 

أ) الإعجاز لغة: مأخوذ من العجزء و(العين والجيم والزاء) أصلان صحيحان» 
وكلمة الإعجاز تدور علئ المعاني التالية: 

الأول: الضعف. يقال: عجز عن الشيء يعجز عجزاً فهو عاجز أي ضعيف ويقال 
أعجزني فلان. إذا عجزت عن طلبه وإدراكه. 

الثاني: مؤخر الشيء» وجمعه أعجاز وأعجاز الأمور أواخرها”". 

الثالسث: التأخر عن الشيء والقصور عن فعله. وهو أصل وضعهاء قال 
الأصفهاني ظقك: والعجز: أصله التأخر عن الشيء وحصوله عن عجر الأمر أي: مؤخره.» 
وصار في التعارف اسم) للقصور عن فعل الشيء» وهو ضد القدرة”". 

الرابيع: الفوت والسبق» يقال: أعجزني فلان» أي فاتني» قال الليث بن المظفر 
الكناني ظت: "أعجزني فلان: إذا عجزت عن طلبه وإدراكه"7". 

الخامس: تحقيق نسبة العجز للآخرء تقول: هرب زيد فعاجز الناس» أي هرب فلم 
يقدر عليه» فجعل الآخرين في ضعف عن إدراكه9). 


)١(‏ انظر مقاييس اللغة. أبن فارس ص»725. 

() انظر: المفردات في غريب القرآن ص9؟”. . " 

(*) تهذيب اللغة» الأزهري 777/7؟: وانظر: لسان العرب» ابن منظور /٠١‏ 177. 

(4) انظر: لسان العرب» ابن منظور١٠/‏ 647 والمصباح المنير» الفيومي ؟/ /677) وأساس البلاغة» الزمخشري ص ]8؟. 


وي 2 العجا عي في شرن اكيم 


ب) الإعجاز اصطلاحا: 
اختلفت عبارات أهل العلم في تعريف مصطلح (الإعجاز) من حيث الدقة في 


تحديده. والإلمام بجوانبه المتعددة”"» وسأكتفي من التعريفات بما يدل علئ مصطلح 

(الإعجاز) مجرداً عن الإضافة» وعن كونه مرادف) لمصطلح المعجزة: 

)١‏ قال الفيروزآبادي”"يظتّ: "الإعجاز إفعال من العجز الذي هو زوال القدرة عن الإتيان 
بالشيء من عملء أو رأيء أو تدبير"0. 


)١(‏ ولعل من أسباب الاختلاف: 
ل أن لفظ (الإعجاز) لفظ مركب» ومعاصرء ومستحدث من مركب مولدء لم يرد في القرآن والسنة» ولافي 
كلام الصحابة» بل ولا حتئ في كلام التابعين ومن بعدهمء حتئ انقضئ القرن الثاني الهجري. 
؟) تعدد أوجه الإعجاز المتعلقة بالقرآن الكريم» فالمتقدمون يربطون مفهومه في الغالب بالبلاغة: بينما 
المتأخرون كان الشمول في تعريفاتهم من جهة الإحاطة بجوانب الإعجاز المتعددة» فمصطلح الإعجاز 
يمكن أن يتسع عندهم ليطلق علئ كل شيء متميز رفيع المستوئء لا يمكن ولا يسهل مجاراته. 
"') عدم التفريق بين تعريف (الإعجاز) و(إعجاز القرآن) و(المعجزة) فبعض المعاصرين ممن كتب في إعجاز 
القرآن عرف المعجزة ولم يعرف الإعجازء وسبب ذلك أن معنئ الإعجاز مندرج في اصطلاح المعجزة» 
قال د. مرهف السقا في كتابه: (التفسير والإعجاز العلمي في القرآن١/١8):‏ "فصار كل من يتكلم بالمعجزة 
أو الإعجاز يذكر هذا التعريف" أي: الأمر الخارق للعادة» المقرون بالتحدي مع عدم المعارضة؛ وقال 
أيض): "وصار هذا التعريف هو المعول عليه في دراسة الإعجاز في مختلف الأبحاث". 
انظر: التعريفات؛ الجرجاني ص١‏ ”2 والكليات: لأبي البقاء العكبري ص”7؟1ء ومناهل العرفانء الزرقاني 
76, وتاريخ فكرة إعجاز القرآن» نعيم الحمصي ص/ء 41-187: والفهرست. لابن النديم /١‏ لاه 
ومداخل إعجاز القرآن» محمود شاكر ص 220 281-18 ومباحث في علوم القرآن, د. مناع القطان ص76؟, 
ودراسات في علوم القرآن الكريم» د. فهد الرومي ص ١9؟2»‏ وبين مفهوم المعجزة وإعجاز القرآن» د. عدنان 
زرزور» والضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديثة ودلالاتها في القرآن الكريم؛ د. راشد شهوان ص١؟٠.‏ 
والإعجاز البياني في القرآن الكريم» د. عمار ساسي 29/١‏ ”الاء والمعجزة القرآنية» محمد أبو زهرة ص /الأ» 
والنبأ العظيم» محمد دراز ص٠١8»‏ ومباحث في علوم القرآن» صبحي الصالح ص 2777 ونظرية الإعجاز 
القرآني» أحمد عمار ص8؟» والإعجاز العلمي في القرآن والسنة حجة وبرهان. د. عبدالله المصلح ص6٠‏ 
والإعجاز العلمي ضوابطه وتاريخه. د. عبدالله المصلح ص غ8 والإعجاز العلمي في القرآن والسنة» 
د. عبدالله المصلح ود. عبدالجواد الصاوي ص"؟» وإعجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن تيمية» 
د. محمد العواجي ص47» والبيان في إعجاز القرآن» د. صلاح الخالدي ص””, والإعجاز في نص الخطاب 
القرآني» د. عصام العبد زهد ص 75-4» وختم الآيات القرآنية بأسماء الله الحسئئ بين إعجاز المعنئ وروعة 
البيان» فاروق برحال ص١-(ء‏ وعناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم ص8. 
()) هو: محمد بن يعقوب بن محمدء أبو طاهرء الشيرازي الفيروزآبادي» ولد بكارّزين (بكسر الراء وتفتح) في 
شيراز بفارس عام لاه وهو من أثمة اللغة والادب, له رحلات متعددة» واستقّر بزبيد وولي قضاءها وتوف 
بها عام 4١1‏ ه. انظر: طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة 4/ ”77 وكشف الظنون؛ حاجي خليفة /١‏ 41. 
(") بصائر ذوي التمييز /١‏ 58. 


م> عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


؟) وقال عبد الرؤوف المناوي” نظ:"العجز: أصله التأخر عن الشيء؛ وحصوله عند 
عجز الأمر أي مؤخره. وصار في التعارف اسم) للقصور عن فعل الشيء؛ وهو ضد 
القدرة» وقال أهل الأصول: العجز صفة وجودية تقابل القدرة» وتقابل العدم 
والملكة» قال أبو البقاء: العجز الضعفء وإنما يوصف به الحي فلا يقال للجبل 
ارقف 
عاجر 2 . 


*) وقال المرتضئ الزبيدي”" يظ:" وحقيقة الإعجاز: إثبات العجزء فاستعير لإظهاره» 
ثم أسند مجازاً إلئن ما هو سبب للعجزء ثم جعل اسم) لهء فقيل: معجزة:؛ والتاء فيه 
للنقل من الوصفية إلئ الاسمية كما في الحقيقة» أو المبالغة كما في العلاّمة"0©. 

؛) وعرفه مصطفئ صادق الرافعي” 86 بقوله: "وإنما الإعجاز شيثان: 

أ- ضعف القدرة الإنسانية في محاولة المعجزة» ومزاولته علئ شدة الإنسان واتصال 

عنايته. 

ب- ثم استمرار هذا الضعف علئ تراخي الزمن وتقدمه؛ فكأنٌ العالم كله في العجز 

إنسان واحدء ليس له غير مدته المحدودة بالغة ما بلغت"0©. 

سح > رت كسب 
علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي: 
والمناسبة بين التعريف اللاصطلاحي والتعريف اللغري ظاهرة» فكلاهما يدور حول 
الضعف» وعدم القدرة علئ النهوض بالأمر» وكذلك القعود عما يجب فعله. 


)١(‏ هو: محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريء ولد عام 
؟6 كه انزوئ للبحث والتصنيف, وكان قليل الطعام كثير السهر؛ فمرض وضعفت أطرافه» فجعل ولده 
يستملي منه تآليفه» عاش في القاهرة» وتوفي بها عام ٠١7١‏ ه. انظر: الأعلام» الزركلي 1/ 01©. 

(؟) التوقيف علئن مهمات التعاريف /١‏ 75؟. 

(*) هو: محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيئنئ الزبيديء أبو الفيضء الملقب بمرتضئء علامة 
باللغة والحديث والرجال والأنساب» مولده بالهند عام 6لههىف ومنشأه في زبيد (باليمن) ورحل إلئ الحجاز» 
وأقام بمصر» وتوق بها عام ه. انظر: الأعلام» الزركلي / ٠لا‏ وهدية العارفين» البغدادي ا 

(؟) إتحاف السادة المتقين ؟/ “07؟. 

(5) هو: مصطفئ صادق بن عبد الرزاق بن سعيد الرافعئ» عالم بالأدب» شاعرء من كبار الكتّاب, أصله من 
طرابلس الشامء ولد عام 94؟1١ه‏ أصيب بصمم فكان يُكتب له مايراد مخاطبته به. انظر: الأعلام» الزركلي 
/ 570 ومعجم المؤلفين» كحالة ؟١/‏ 507» والمتتخب من أدب العرب» مجموعة مؤلفين /١‏ 07. 

() إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص .١78‏ 


حوييهة 0 العبراعمي في هرناكيم» 


تعريف لفظة (العلمي) لغة واصطلاحاً. 

) تعريف لفظة (العلمي) لغة: 

لفظة (العلمي) مأخوذة من (العلم)» وهو في اللغة مصدرء بمعنئ المعرفة» وبمعنئ 
الجزم عندما يُقابل بالظن أو الشك أو الوهم'", قال ابن فارس”'ظك: "العين واللام 
والميم أصل صحيح واحدء يدل علئ أثر بالشيء يتميّز به عن غيره. . . والعلم: نقيض 
الجهل"29". 

ب) تعريف لفظة (العلمي) اصطلاحا: 

اختلف في بيان حد العلم اصطلاح)ء فقيل: إنه لا يُحدّ» وحدّه بعضهم بأنه: 
"معرفة المعلوم علئ ماهو به"”*» وقال الجرجاني" ظظلِ: "هو الاعتقاد الجازم المطابق 
للواقع'”"» وقيل: "إدراك الشيء علئ ماهو عليه؛ إدارك) جازم) كإدراك أن الكل أكبر 
من المجنء"00, 


بما أن لفظ العلم أضيف إلئ القرآن الكريم في مصطاح (الإعجاز العلمي في القرآن الكريم) 
والذي أضحئ مصطلح] يتعامل معه علئ أنه مصطلح شرعيء فكان لابد من بيان إطلاق لفظ 
العلم في القرآن الكريم. ثم بيان إطلاقه عند المشتغلين بالإعجاز العلمي. 


)١1(‏ انظر: الصحاحء الجوهري 7/ 2259176 2218 والمدخل لدراسة القرآن الكريم» محمد محمد أبي شهبة ص18 
ومناهل العرفان. الزرقاني /١‏ ؟1. 

(؟) هو: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» من أئمة اللغة والأدب» ولد عام 769ه انتقل إلئ الري 
فتوفي فيها عام 796 ه انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي 23٠١1 /١7‏ والبداية والنهاية» ابن كثير 4.٠* /١6‏ 609. 

إفرف معجم مقاييس اللغة ؟/ ١٠1ء‏ وانظر: لسان العربء ابن منظور ؟/ ٠الىل‏ ؟١/‏ لالل» والمصباح المنير» 
الفيومي ؟/ 427» والقاموس المحيطء الفيروزآبادئ /١‏ 1145. 

(4) انظر: المستصفئء الغزالي ١/١؟»‏ والإحكام في أصول الأحكام؛ الآمدي 23١/١‏ وبيان المختصر شرح مختصر 
ابن الحاجبء الأصفهاني /١‏ 278 والبحر المحيط في أصول الفقه, الزركشي /١‏ 0لا والمختصر في أصول 
الفقه» ابن اللحام ص ه ”ا ومختصر التحرير شرح الكوكب المنيرء ابن النجار .50/١‏ 

(0) انظر: الإنصافء الباقلاني ص27 وكتاب الحدود؛ الباجي ص40. والعدة في أصول الفقه؛ أبو يعلئ .,/7/١‏ 

(7) هو: علي بن محمد بن علي» الشريف الجرجانيء ولد في تاكو (أوتاجو) عام ٠4/اه‏ ودرس في شيراز» ولما 
دخلها تيمور فر منها إلئ سمرقند, ثم عاد إليها بعد موت تيمورء فأقام بها إلئ أن توفي عام 417 ه انظر: 
الأعلام: الزركلي ه/ /اء وبغية الوعاة: السيوطي ؟/ 197. 

(0) التعريفات ص ١66‏ 

(6) انظر: الأصول من علم الأصول.» أبن عثيمين ص 2١6‏ وتاريخ علوم القرآن» محمد القرشي ص 7-16 
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+2 
د) لفظ (العلم) فى القرآن الكريم: 


وردت مادة (علم) ومشتقاتها في القرآن الكريم مرات كثيرة» وحظي العلم في القرآن 
بمكانة عالية» ومنزلة رفيعة» ولذا أقسم الله تعالئ بالقلم الذي هو أداة العلم» وسميت به 
سورة من سور القرآن» وهي سورة القلم فقال تعالئ: «ات وَالْفَيروَمامسَرُون [القلم:١]‏ 

وقد ذكره الله تعالئ في أول سورة أنزلت فقال تعالئن: #أقرا بأسير رَيِكَ الى حَلَقَ © خَلَقَ 
لانن نملو (2) انأو الم 2(0) الى ع4 السو -ء] 

والآيات في مدح العلم والثناء علئ أهله كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 

أما المراد بالعلم الذي نوّه به القرآن» وحفلت به آياته» فهو يشمل كلّ معرفة تتكشف 
بها حقائق الأشياء» وتزول بها غشاوة الجهل والشك عن عقل الإنسان» سواء أكان 
موضوعه الإنسان, أم موضوعه العالم» أم موضوعه الوجود والغيب» وسواء أكانت 
وسيلة معرفته الحسٌ والتجربة؛ أم وسيلته العقل والبُرهانء أم وسيلته الوحي والنبوة'". 

فالعلم في القرآن يشمل كل أنواع المعرفة» التي تتصل بكل ما يفيد الناس» في دينهم» 
ودنياهم» وفي معاشهم ومعادهم, وفي أجسادهم وأرواحهم. 

ولم يفرق القرآن بين أنواع العلوم مع كثرتهاء لكنه يقسمها إلئ ماهو ضار ونافع» 
فالعبرة ليست بذات العلم فقط» بل بمجال استخدامه وأثره علئ الإنسان والمجتمع”". 

ه) لفظ العلم فى العصر الحديث: 

أصبح العلم حديث) يطلق علئ مجموع المسائل والأصول الكلية التي تجمعها جهة 
واحدة مثل علم النحوء وعلم الطب» وعلم الكيمياء» ويجمع علئ (علوم)» وقد تسمئ به 
المباحث التي تتناول موضوعًا واحدًا مئل: علوم العربية» والعلوم الطبيعية» والعلوم 
التعجريبية90). 


/0 انظر: التفسير والإعجاز العلمي؛ د. مرهف سقا ١/١غ» واللباب في علوم الكتاب؛ سراج الدين النعماني‎ )١( 
07؟) ونزهة الأعين‎ /١ 77م2» والتفسير البياني للقرآن الكريم د. عائشة محمد علي المعروفة ببنت الشاطى‎ 
النواظر في علم الوجوه والنظائر» لابن الجوزي ص 4088. والتفسير العلمي في الميزان» د. أحمد أبو حجر‎ 
والقرآن والعلم» » أحمد محمود سليمان» وأسس المنهج القرآني في بحث العلوم الطبيعية» متتصر‎ ,87-1١ص‎ 
محمود مجاهدء والأساس العقائدي لنهضة المسلمين العلمية والحضارية» يحيئ بن عبدالفتاح باقاسي ص88.‎ 

(؟) التفسير والإعجاز العلمي 4١/١‏ 

(”) دراسات في علوم القرآن الكريم؛ د. فهد الرومي ص ١5‏ 


وي 0 العجااسعينب فرناكيمج 


"ويطلق العلم حديثا علئ العلوم الطبيعية التي تحتاج إلئ تجربة ومشاهدة واختبار» 
سواء أكانت أساسية كالكيمياء والطبيعة والفلك والرياضيات والنبات والحيوان 
والجيولوجياء أو تطبيقية كالطب والهندسة والزراعة والبيطرة وما إليها"2© 

و) المقصود ب (العلم) عند المشتغلين بالإعجاز العلمي: 

اضطربت أقوال أصحاب الإعجاز العلمي في ضبط حدود لفظة (العلمي) المضاف 
إلئ الإعجازء فتارة يقصرونه علئ العلوم التجريبية عامة» والكونية خاصة”"؛ وتارة 
يتوسعون في [طلاقه ليشمل كل العلوم والمعارف: الكونية» والعلوم التجريبية» والأحكام 
التشريعية» والاجتماعية» والسلوكية» والأخلاقية» والإعلامية, والتاريخية: والغيبية, 
وغيرها””» واستثنئ محمد أحمد الغمراوي الناحية البلاغية من شمول لفظ العله7". 

والذي يظهر أن قصره علئ العلوم التجريبية والكونية كان في بداية تحديد مصطلح 
الإعجاز العلمي» ثم لما توسعت أبحاث الإعجاز العلميء وكثر التأليف فيهء توسعوا في 
إطلاقه» ويدل لذلك أن اللجنة التأسيسية لهيئة الإعجاز العلمي في اجتماعها المنعقد 
بالشهر الثامن من عام 6507١ه‏ قالت: "والمراد بالعلم في عبارة الإعجاز العلمي: إدراك 
حقائق الظاهرة الطبيعية والكونية"©, 


5514 انظر: المعجم الوسيط ؟/‎ )١( 

() انظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة حجة وبرهان. د. عبدالله المصلح ص 19 والتفسير العلمي للقرآن في 
الميزان» د. أحمد عمر أبو حجر ص 15. واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء د. فهد الرومي ؟/ /أ0» 
والمعجزة العلمية في القرآن والسنة» عبد المجيد الزنداني» من أبحاث المؤتمر العالمي الأول للإعجاز 
العلمي في القرآن والسئة ص 7١ح‏ والآيات الكونية دراسة عقدية» عبدالمجيد الوعلان ص7؟1» ومجلة كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية» العدد 5 عام 1416ه ص غ84» وكتاب توحيد الخالق» عبدالمجيد الزنداني 
ص687١-1519»‏ ولقاء شبكة التفسير والدراسات القرآنية مع الذكتور زغلول النجار: غ©11.تأولها .'الاهثاناا 

() انظر: مجلة الإعجاز العلمي العدد 78 ربيع الآخر ؟67١ه‏ والعدد 76 محرم 174١ه‏ والإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة» د. عبدالله المصلح ص2-56؟» ونظرات حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص7 
والقرآن وإعجازه العلمي» محمد إسماعيل ص60-ا؟ 
والدعوة إلئ الله تعالئ بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة» أحمد الزهراني ص»750؟» وخصائص التعبير القرآني 
وسماته البلاغية» د. عبدالعظيم المطعني ص ؟72١.‏ 

فق الإسلام في عصر العلم ص'2؟؟, وانظر: الإسلام والعلم التجريبي» د. يوسف السويدي ص7١-15.‏ والتجديد في 
التفسير, د. عثمان عبدالرحيم ص”الاء والوعجاز العلمي في إثبات الوسطية في المكان؛ د. المرصفي ص١ .٠‏ 

(6) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة حجة وبرهانء د. عبدالله المصلح ص .١9‏ 


>-++ 


وهذا لايدل علئ شمول لفظة (العلمي) عند أصحاب الإعجاز العلمي؛ لأن بععض 

من عرفه بذلك يخرج بعض العلوم والمعارف من دائرة الإعجاز العلمي”". 
وهذا الاضطراب من أصحاب الإعجاز العلمي جعل النقد يتجه إلئن تعريفهم للفظة 

(العلمي)» من أوجه ثلاثة: 
الوجه الأول: أن قصر لفظ (العلم) علئ بعض العلوم التجريبية أو الكونية أو غيرها 

دون تقبيد» فيه خلل كبير» وله آثار خطيرة”» من أهمها: 

)١‏ أن فيه أثر من آثار التغريب الفكريء فهذه التسمية منطلقة من تقسيم العلوم إلئ أدبية 
وعلمية» كما هو الحال في المدارس الثانوية سابقاء وني الجامعات حتئ اليوه. 
وممن قرر هذا التقسيم الشيخ عبد المجيد الزنداني» وهو من أبرز المعتنين بالإعجاز 

العلمي فقال: "ينقسم العلم البشري في المدارس والجامعات إلئ نوعين من الدراسة: 

© دراسات حول علوم المادة (القسم العلمي)» وتعتني هذه الدراسات بدراسة المادة 
ومعرفة أحوالهاء ثم استخدام هذه المادة لمصلحة الإنسان. 

© دراسات حول العلوم الإنسانية (القسم الأدبي)» وتعتني هذه الدراسة بالإنسان 
قراس واي" 
ثم عمل مقارنة بين الدراسات المادية (العلمية) والدراسات الإنسانية (الأدبية). 
قالد. مساعد الطيار معلق): "ويلاحظ أن علوم الشريعة ستدخل في الدراسات 

الإنسانية الأدبية؛ لأن القسمة ثنائية"9©. 

؟) أن في ذلك رفع من شأن العلوم التجريبية على غيرها من العلوم النظرية التي تدخل 
فيها علوم الشريعة. 


5 عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


)١(‏ انظر: قضية الإعجاز العلمي للقرآنء د. زغلول النجار ص 217-17 والإعجاز العلمي في القرآن والسنة» 
د. عبدالله المصلح ص6؟-27) والعلوم الهندسية والرياضية في القرآن والسنة النبوية» د. خالد العبييدي 
ص78-الا» ومباحث في إعجاز القرآن» د. مصطفئ مسلم ص7١٠ء‏ وإعجاز القرآن الكريم؛ د. فضل عباس 
صاول والمدخل الوجيز إلئ دراسة الإعجاز في الكتاب العزيزء د. محمود غازي ص 227٠-75‏ وتقييدات 
في إعجاز القرآن» د. محمد الجهني ص 56-67: ومباحث في علوم القرآن, د. مناع القطان ص78؟-285. 

(؟) انظر: ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة؛ د. سعود بن سعد العتيبي 
ص018» والإعجاز العلمي في القرآن إلئ أين» د. مساعد الطيار ص١2؟.‏ 

(؟) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن إلئ أين» د. سليمان الطيار ص١2؟.‏ 

(؛) كتاب توحيد الخالق ص/117١-158١.‏ 

(0) الإعجاز العلمي في القرآن إلئ أين ص؟؟. . 


حويهة 2 00-2 الإعجزالعاميفياشراناكريم» 

*) أن فيه إخراج لعلوم الشريعة ولسانها الناطق بها العربية وعلومها عن مسمئ العلم» 
مما يقلل من شأنها ويحط من قدرها لدئ الناسى0". 

ع( ويتفرع مما سبق عدم وصف ما تحمله من مفاهيم _ وخاصة الشريعة _ بالمفاهيم 
اليقينية» فنزع وصف اليقين عنها لصالح العلوم الطبيعية التجريبية من رياضيات» 
وطبء وهندسة فهي اليقينية فقط؛ لأنها في زعمهم عرف صدقها ويقينها من خلال 
التجربة» والحس والمشاهدة, وبالتالي تصبح العلوم الشرعية عرضة للتشكيك في 
مفاهيمها عقيدة وشريعة وأخلاق) وسلوك) وهذا ما وقع فعلاً بعد ذلك7". 

0) أن في هذا الحصر إخراج لأوجه الإعجاز الأخرئ كالإخبار عن المغيبات التي أخبر 
الله تعالئ عنها في كتابه» فوقعت كما أخبرء ومن ذلك قوله تعالئ: «الَمَ 8 غلبت 
لوم #4 [الروم: 16-١‏ أليست هذه المغيبات من الإعجاز العلمي وداخلة في لفظ 
العلم؟”". 
وكذلك مايسمّئ بالإعجاز اللغويء أليس إعجازاً علمي)؟» أليست اللغة علم)؟» 

وقل مثل ذلك في بقية وجوه الإعجازء لاشكٌ أنباعلوم. لكنها غير العلم الذي يريده 

الدنيويون الغربيون الذين أَنّروا في حياة الناس اليوم» وصارت السيادة لهه0. 
وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان:"وتسميته الإعجاز العلمي معناه أن وجوه 

الإعجاز الصحيحة الأخرئ ليست علمية"©, 
الوجه الثاني: أنه قد يفهم من إطلاق لفظة (العلمي) دون تقبيدها أن المقصود به 

المعاني والدلالات» وأن طبيعة الإعجاز إنما هي في هذا فحسب. وهذا من الخطأ فإعجاز 

القرآن العلمي ليس في معانيه فقط» بل في لفظه ومعناه» ولا يخرج نوع من أنواع الإعجاز 

أيا كان عن أن يكون في أحد هذين الأصلي. 29 قال شيخ الإسلام ابن تيمية ظ: 

)١(‏ انظر: ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة؛ د. سعود العتيبي ص018. 

(؟) انظر: المرجع السابق ص 0818. 

() انظر: مقدمة سلسلة الإعجاز العلمي والعددي في الميزان» د. خالد بن عثمان السبت ص18١.‏ 

() انظر: الإعجاز العلمي في القرآن إلئ أين» د. سليمان الطيار ص29؟. 

(0) مقدمة كتاب: مهلا يادعاة الإعجاز العلمي» خالد عوض الحربي صه. وانظر: المدخل الوجيز إلئ دراسة 
الإعجاز في الكتاب العزيز ص580. 


(7) انظر: التنبيه الجلي للمشتغلين في إعجاز القرآن العلمي» د. محمد بن عبدالرحمن الجهني ص؟2١-207‏ 
وموقف المدرسة العقلية المعاصرة من علوم القرآن وأصول التفسير ص 81417. 


"الإعجاز في معناه أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظه» وجميع عقلاء بني آدم عاجزون عن 
الإتيان بمثل معانيه؛ أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل لفظه"0©. 

الوجه الثالث: الاضطراب وعدم الاستقرار: 

فقد اضطربت أقوال أصحاب الإعجاز العلمي في تحديد المقصود بمصطلح 
(العلمي): 
- فتارة يقصر علئ ماسبق من إدراك الحقائق الظاهرة الطبيعية والكونية. 

- وتارة يتوسعون في الإطلاق ليشمل وجوه) أخرئ من الإعجاز كالإعجاز 
التشريعي والأخلاقي والتاريخي والغيبي وغيرها كما هو صنيع د. عبدالله المصل9, 
ومحمد إسماعيل إبراهيم””؛ ود.عبد العظيم إبراهيم المطعنئن”»» مع أن إدخالها ني 
الإعجاز العلمي ليس موضع اتفاق بين الباحثين» بل هي عند كثير من المشتغلين 
بالإعجاز العلمي أمثال د. زغلول النجار””» ود. عبدالله المصلح”"؛ ود. خالد 
العبيدي”"2» وغيرهم وجه) مستقلاً عن الإعجاز العلمي00. 

ولذا كان تحرير التعريف بتقييد المطلق» وتبيين المجمل في غاية الأهمية» لأمرين: 

الأمر الأول: أن إطلاق لفظ العلم غير مقيد مع لفظ الإعجاز يحدث اللبس؛ لأن 
الخطاب بالإعجاز العلمي ليس محصوراً علئ عصر معين» أو بلد معين» بل هو موجه 
للناس عموم) وللكفار خصوصا كما يقول المشتغلون به. 

الأمر الشاني: أن المصطلحات لابد فيها من الدلالة الواضحة علئ مرادهاء ولذا 
نلحظ التحديد والتقييد في أوجه الإعجاز الأخرئ بأحد العلوم والمعارفء فيقال: 
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./8/6 الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص 7-66؟. 

(") انظر: القرآن وإعجازه العلمي ص0؟-27) والدعوة إلئ الله تعالئ بالإعجاز العلمي في القرآن والسئة ص270. 

(4) خخصائص التعبير القرآنٍ وسماته البلاغية .١76‏ 

(0) انظر: قضية الإعجاز العلمي للقرآن وضوابط التعامل معها ص١-7.‏ 

(7) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص7-66؟. 

(0) انظر: العلوم الهندسية والرياضية في القرآن والسنة النبوية ص58-١.‏ 

(8) انظر: مباحث في إعجاز القرآن» د. مصطفئ مسلم ص7١1»‏ وإعجاز القرآن الكريم؛ د. فضل حسن عباس 
ص 168١‏ والمدخل الوجيز إلئ دراسة الإعجاز في الكتاب العزيز ص275-٠7,؟,‏ وتقييدات في إعجاز القرآن» 
د. محمد بن عبدالرحمن الجهني ص66-07: مباحث في علوم القرآن, د. مناع القطان ص286-678. 


حوكة؟ لجرسصيم هرد ديمع 


الإعجاز البلاغي» والإعجاز البياني» والإعجاز التأثيري» والإعجاز الغيبي» والإعجاز 
النفسي وغيرهاء وكذا ينبغي أن يعبر عن الإعجاز العلمي بالإعجاز في العلوم 
التجريبية 0 , 

وهذا ما أوصئ به د. مرهف عبدالجبار السقا المشتغلين بالإعجاز حيث قال: "كما 
نوصي إخواننا طلاب العلم» والمؤسسات التعليمية:؛ والهيئات العلمية الإسلامية 
والشرعية» بالحرص الشديد علئ بيان مفهوم العلم في الإسلام» خاصة عند الحديث عن 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» وأن نجتهد في بيان أن المراد بمفردة العلم في قولنا 
(التفسير العلمي) و(الإعجاز العلمي) مفهوم) خاص) يدخل في المعنئ الكلي الشامل 
لمفهوم العلم في القرآن...حتئ لا يبقئ المسلمون ضحية الانفصام الحضاري المفتعل 
الذي يعيشه "0 

وقال د. فهد بن عبدالرحمن الرومي: "ونحن وإن كنا نقول أنه لا مشاحة في 
الاصطلاح لكنه ينبغي أن يكون ني الاصطلاح ما يميزه عن سواه حتئئ لا تلتبس الأمور 
وتتداخل الأسماء"0". 


سح > رت سلب 


.011 انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء د. فهد الرومي ؟/‎ )١( 
نشرة الحقيقة العدد /ا جمادئ الأولئ والثاني عام 459١ه صه.‎ ))( 


(") اتتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ؟/ 067. 


:4 عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


<> 
تعريف الإعجاز العلمي. 


تعددت التعاريف في تحديد مفهوم مصطلح (الإعجاز العلمي)» ومن أسباب التعدد: 

© اضطراب المشتغلين به في تحديد المقصود بالعلم كما سبق. 

© اشتماله علئ لفظ (الإعجاز) والذي يشترط فيه التحديء فإن التحدي في الجانب 
البلاغي ظاهر ومتفق عليه وهو الأصلء لكن في العلوم التي يحويها لم يتفق العلماء 
علئ ذلك؟”"'» وهذا كان له أثر في التعريف. 

© اقتران ظهور مصطلح (الإعجاز العلمي) مع عصر المبارزة العلمية مع الغرب. 
ومحاولة تقرير احتواء القرآن علئ مباديء العلوم وسبقه إليهاء وعدم التعارض بين 
العلم والدين» واختلاف المناهج المعبرة عن ذلك7. 
وقد وقفت علئ عدد من التعاريف. سأذكرهاء ثم أتبعها بالدراسة» وبالتعريف 

المختار. 

)١‏ عرفه د. نور الدين عتر بقوله: "الإعجاز العلمي: هو موافقة القرآن الكريم أو السنة 

النبوية لحقائق العلم التجريبي الحديث"". 
وذكر د. مرهف السقا رجوع د. نور الدين عتر عن قيد (التجريبي الحديث»» ليشمل 

حقائق العلوم كلها التطبيقية والتجريبية وغيرها””. 

؟) وذهب ثلة من العلماء والباحثين إلئ أن الإعجاز العلمي هو: "إخبار القرآن الكريم أو السنة 
النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي» وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن 
الرسول؛ وهذا مما يظهر صدق الرسول يكف فيما أخبر به عن ربه سبحانه"””. 

”) وعرفه الشيخ عبد المجيد الزنداني بما سبق» وبقوله: "هو السبق العلمي للقرآن 

الكريم الذي ذكر حقائق في الكون لم تكن البشرية تعلم عنها شيكئ)"0©. 


)١(‏ وسيأتي مناقشة هذا الأمر في الفصل الثاني. 

(؟) انظر: التفسير والإعجاز العلمي في القرآن, د. مرهف السقا /١‏ 41. 

(") فكر المسلم وتحديات الألفية الثالثة ص177. 

() التفسير والإعجاز العلمي ص88. 

(5) انظر: تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» عبدالمجيد الزنداني ص17ء والإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة» د. عبدالله المصلح ص18.» وموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» د. راتب التابلسي ص05 
والإعجاز العلمي في القرآن الكريم» محمد أرناؤوط ص؟755» وإعجاز القرآن الكريم» د. محمد درويش 
ص77 /. 

قف كتاب توحيد الخالق ص؟171. 


وعرفه أيض) بقوله: "إظهار صدق الرسول محمد يكل بما حمله الوحي إليه من علم 
إلهي ثبت تحققه ويعجز عن نسبته إلى محمد يكل أو إلئ أي مصدر بشري في عصره"”". 
غ) وعرفته الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بقولها: "والإعجاز العلمي 
يعني تأكيد الكشوف العلمية الحديثة الثابتة والمستقرة» للحقائق الواردة في القرآن الكريم 
والسنة المطهرة بأدلة تفيد القطع واليقين باتفاق المتخصصين"”". 
©) وعرفه د. عبدالله المصلح بقوله: "يمكننا أن نعرف الإعجاز العلمي بأنه هو: الأمر 
الخارق للعادة؛ المقرون بالتحديء السالم من المعارضة: المتعلق بقضية علمية وصل 
العلم فيها إلئن سقف المعرفة» ولم يكن في مقدور البشر ولا في علمه في شتئ بقاع 
الأرضء علم بها وقت تنزل الوحي بهاء أو قول رسول الله كَكٍ لها"7". 
)١‏ وعرفه د. زغلول النجار بقوله: "يقصد به سبق هذا الكتاب العزيز بالإشارة إلئ عدد 
من حقائق الكون وظواهره التي لم تتمكن العلوم المكتسبة من الوصول إلئ فهم شىئ 
منها إلا بعد قرون متطاولة من تنزل القران الكريم"”. 

وقال ني موضع آخر: "فالإعجاز العلمي يقصد به هنا: إثبات سبق القرآن الكريم 
بالإشارة إلى حقيقة من حقائق الكونء أو تفسير ظاهرة من ظواهره قبل وصول العلم 
المكتسب إليها بعدد متطاول من القرون"”". 
1) وعرفه كريم الأغر بقوله: "وفي مصطلحنا: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة هو 
مطابقة معان كثيرة ومتوافرة صريحة في دلالتها من الكتاب والسنة لحقائق علمية؛ غير 
معلومة زمن التنزيل» ولا تدرك إلا بالتجربة أو وسائل مادية» لتثبت صدق الرسالة التي 
جاء بها النبي محمد يَكلةِ من عند الله ويك "20. 


ه١107 بتاريخ 67/ ؟/‎ ٠٠ مجلة المسلمون. العدد‎ )١( 

(؟) تأصيل الإعجاز العلمي ص؛١١.‏ 

() المنح الإلهية في إقامة الحجة علئ البشرية ص20 وانظر: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في ضوء الدراسات 
الجغرافية» د. حسن أبو العينين /١‏ 219 والإعجاز العلمي في القرآن الكريم» عادلة بنت أحمد ص١١.‏ 

(4) قضية الإعجاز العلمي للقران وضوابط التعامل معها ص 87 والسماء في القرآن الكريم ص ؟/,. 

(0) آيات النبات في القرآن الكريم ص”١٠.‏ 

(7) إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام ص/27ء ؟/61. 


5»> عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


6) وعرفه د. محمود غازي بأنه: "الكشف عما جاء في الآيات المباركة من القرآن 
الكريم» التي تحتوي عند القائمين بهذه المهمة علئ حقائق علمية ثابتة» لم تكن معلومة 
عند البشر قبل أن يتم اكتشافها في القرن العشرين””". 

9) وعرفه أحمد أبو الوفاء بقوله: "الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية: هو 
الإخبار بحقائق دائمة في شتئ العلوم, دون الاستعانة بالوسائل البشرية: كالتعليم» 
والمعرفة المكتسبة بوسائلها المختلفة» مما يؤكد أن القائل بالحقائق في شت أمور الحياة» 
موحئ إليه من الله سبحانه وتعالئ بما تحدث به؛ ليكون ذلك شاهداً علئ ألوهية رسالته» 
وصدق دعوته» وقد تحقق ذلك الإعجاز العلمي لخاتم الرسل والأنبياء» سيدنا 


محمد صلوات الله وسلامه عليه"2)9. 
4 وعرفه د. يحي بن محمد أبو الخير بأنه: "ربط آية» أو ما يصح من أحاديث النبي كَكٍِ 
: قيقة 0 


)١‏ وعرفه محمد كامل عبد الصمد بقوله: "المقصود بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم: 
توسع مدلول الآيات القرآنية» وتعميق معانيها في الوجدان والفكر الإنسانيء بالانتفاع 
بالكشوف العلمية المعاصرة في توسيع هذا المدلول» وتعميق هذه المعاني عن طريق 
الاستئناس بالموافقات الدقيقة» والمقارنات العميقة الملحوظة للعلماء المتخصصين» 
والخبراء الباحثين في مجالات الكون والحياة» في شتئ علومها ومعارفها". 

؟1) وعرفه د. محمد العاصي بقوله: "هو توافق الإشارة العلمية الواردة في صريح لفظ 
القرآن مع نظرية علمية نبائية ومستقرة» اكتشفها العلم الحديث في الوقت المعاصر"””. 
1) وعرفه د. مرهف السقا بقوله: "سبق القرآن الكريم بزمن بعيدء في الدلالة إلى حقائق 
في شتئ مناحي العلوم قبل اكتشاف العلم لهاء واستقراره علئ اعتمادها"”. 


20717 المدخل الوجيز إلئ دراسة الإعجاز في الكتاب العزيز ص‎ )١( 

(؟) تقويم الأعمال التي تناولت الإعجاز العلمي والطبي في السنة النبوية ص؟. 
(*) أضواء علئ بعض الأحداث الكونية بين القرآن والعلم ص١١.‏ 

(2) الإعجاز العلمي في الإسلام ص ]؟. 

(6) صور من إعجاز القرآن الكريم ص5 

(7) التفسير والإعجاز العلمي ص37. 


حك 0 0 ابتسصي مي شروصيو» 

ج) تحليل هذه التعريفات: 

بعد دراسة هذه التعاريف وتحليها تبين ما يلي: 

أولاً: أن بعضها جعل السبق الزمني لذكر القرآن الكريم للحقائق العلمية قبل اكتشافها 
من البشر هو مناط الإعجاز ومتعلقه("» والأسبقية عند بعضهم لا تقتصر علئ زمن نزول 
القرآن الكريم» بل تشمل كل الأزمان بعده حتئ اكتشاف الحقيقة العلمية"؛ وبعضهم 
يجعل السبق متعدي) إلئ العلوم القديمة قبل نزول القرآن الكريم!”". 

وتحقق مثل هذا السبق يحتاج إلئ مجهود بشري كبير» ولذلك جاء في أحد تعريفات 
الإعجاز العلمي للدكتور زغلول النجار قوله: "إثبات سبق القرآن الكريم..." 
والإثبات لا يكون إلا في قضايا تاريخية» والجانب التاريخي من الصعب الجزم بالأسبقية 
فيه مطلق)ء فكيف إذا كان الأمر متعلق) بقضايا علمية» لها علاقة بعقول البشر 
وقدراتهه!". 

وقد أبان د.عبد الحافظ حلمي في دراسة له بعنوان: (العلوم البيولوجية في خدمة 
تفسير القرآن الكريم)”” عن خطر المبالغة في القول بأن القرآن قد سبق في قضية من 
القضايا العلمية» وعد ذلك منزلق) خطيراً له محاذيره فقال: 

"فإنه غالب) ما يكون قولاً جزاف) غير مستند علئ أساس علمي أو تاريخي؛ فالأمر 
الذي يكون موضع التأويل لا يعدو في الغالب أن يكون إشارة لطيفة في القرآن الكريم 
لظاهرة كونية طبيعية - هذا إذا صحح تخريج المؤول لمعناها- وليس من الصواب في 
شيء» الزج بتلك الوؤشارة الكريمة إلئن تحميلها فوق كل ما تحتمله. ووضعها موضع 
التسابق مع أي مبحث علمي مفصلء هذا فضلاً عن أن المؤول يستحضر بعض فصول 


)١1(‏ انظر: معجزة الماء إشارات قرآنية ودلالات علمية» د. دسوقي أجمد عبدالحليم ص١٠.‏ وآيات النبات في 
القرآن الكريم؛ د. زغلول النجار ص:3.. 

() انظر: آيات النبات في القرآن الكريم» د. زغلول النجار ص37» وني مسيرة الإعجاز العلمي في القرآن» 
محمود بن عبدالرؤوف القاسم ص؟22؟-297؟2. 

(") انظر: الإعجاز العلمي الجغراني في القرآن بين الحضارات القديمة والعلم الحديثة» رائد راكان الجواري 
ص 750؟: وني مسيرة الإعجاز العلمي في القرآن» محمود بن عبدالرؤوف القاسم ص””7. 

() انظر: البحث اللغوي عند العرب» د. أحمد مختار عبد الحميد ص١1”.‏ 

(0) نشرتها مجلة عالم الفكر في الكويت: العدد الرابع» المجلد الثاني عشر سنة 1985م ص١195-7.‏ 


+ 


التاريخ العلمي الحديثة» منذ ما سمي عصر النهضة وما بعده. غير ملتفت إلئ أن 
المعارف البشرية كانت في عهد القرآن متضمنة ما اهتدت إليه الأمم الأولئ في الحضارات 
السابقة» والكلام في السبق التاريخي يفتح باب) للجدل ليس من اليسير ني كثير من الأحيان 
الانتهاء فيه برأي". 

ثم ذكر أمثلة مما قيل فيها بالسبق: كالجاذبية» وتصنيف الكائنات» وانشطار الذرة» 
وغيرهاء ثم قال: "إن القرآن الكريم كتاب منزل من خالق الكون العليم بأسراره 
ونواميسه؛ بل إنه سبحانه وتعالئ هو مبدع هذه الأسرار» وفاطر تلك النواميس» فمن 
العبث أن نعقد سباق لا محل ولا معنن له» بين كتاب الله العزيز - تنزهت كلماته - وبين 
علوم البشرء فهي حتئ وإن بلغت في هذا الزمان شأنا عظيماء ليست إلا لمّات من علم 
الله الشامل الكامل". 

"ولذلك فإن ادعاء السبق يصِحٌ في حالتين: 

الأولي: أن تكون الآية ظاهرة واضحة بلا نزاع في أن المراد منها ما اكتشفه العلم 
المعاصرء وفي هذه الحالة» فإن فهم السلف لها يُخرجها عن كونها لم تكتشف إلا بالعلوم 
المعاصرة المكتسبة» ويبدو أنه إذا وُجد أمثلة من هذا النوع فإنها خارجةٌ عن كلام أهل 
الإعجاز العلمي. 

الثانية: إذا قام الباحث المسلم باكتشاف القضية المعاصرة: ثم اكتشفها الكافر بعده» 

أما أن يُعلّق السبق - وكذا دعوئ الإخبار - علئ قضية ظنية» وهي الزعم بأن الآية 
تدل علئ هذا الاكتشاف المعاصرء فتلك مشكلة علمية تحتاج إلئ نظر وتأمّل"”". 

قال د. مساعد الطيار: "إنَّ جعل مردٌ الإعجاز إلئ السبق بالإخبار عن هذه الأمور 
التي لم يظهر أمرها إلا في هذا العصر فيه نظر من وجوه: 

الأول: أنه تخصيص متحكّم لمعنئ الإعجاز وهو مخالف لماعرّفه العلماء 
السابقون» فأين وجه خخرق العادة؟ وأين وجه التحدّي الذي ذكره هؤلاء في تعريف 
المعجزة ذكر مقر بتعريف العلماء السابقين؟. 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


179-١78 الإعجاز العلميء إلئ أين» د. مساعد الطيار نص‎ )١( 


حي 7 المجرسمي م هر ممع 


الشاني: أنَّ هذه الخصّيصة - وهي الإخبار عن الآيات الكونية - ليست من 
خصوصيات القرآن» بل هي في كل كتب الله التي تحدّثت عن كونه لا محالة في ذلك”", 
فالمتكلّم بهذا الوحي للأنبياء هو خالق الكون» والحقيقة الكونية لا يمكن أن تختلف في 
هذا الوحيء سواءً أكان نازلاً على موسئ ##. أم كان نازلاً على محمد يَكلِل. 

ولاشكٌ - أيض) - أن الفرق بين القرآن وغيره من الكتب هو حفظه سليم) من 
التحريف والتبديل الذي طال ما بقي من كتب الله سبحانه إلئ أنبيائه. 

كبا بلاط ايها أن يمشن ما وجد من براك السابقين من تلك العلوم كان عسزيينا: 
ولا زالت لا تعرفٌ طريقة وصولهم إليه - مع صحة نتائجهم - فهل يُعد سبقهم إلئن هذا 
من الإعجاز؟ 

وكذا تجدٌّ في التراث الشعري لأميّة بن أبي الصلت الثقفي27(ت:8 ه) إخباراً بقضايا 
كونية» وهي صحيحة أيض)» فهل يُعدٌّ هذا السبق والإخبار إعجاز؟ !"29 

ونبه د. عدنان محمد زرزور إلئ ملحظ مهم في القول بالسبق فقال: 

"لا أدري بهذه المناسبة ما هو مصير الإعجاز في الآيات التي أدركنا مدلولها العلمي» 
أو انكشف لنا تفسيرها أو حقيقة معناها؟ هل نقول: إن الله تعالئ تحدانا بمعرفة هذه 
العلوم فعرفناها؟ وفي هذه الحال لا يكون القرآن الكريم قد حقق أكثر من السبق الزماني» 
وهو سبق زماني عظيم حقاء ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الحال هو: هل 
الإعجاز يكمن في السبق أم في التفرد؟ ونعني بالطبع التفرد الذي لا يستطيعه أو يقدر عليه 
أي أحد! لأن هذا هو معنئ الإعجازء ولو جاز أن يكون في السبق إعجاز لكان ذلك في أول 
شاعر وأول : لي يلق 


)١1(‏ انظر: الكون والرؤية العلمية في القرآن الكريم والأديان السماوية الأخرئ؛ أشرف أحمد عماشة. وسيأتي 
تفصيل هذه القضية في الفصل الخامس من هذا البحث. 

(؟)هو: أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي. شاعر جاهلي حكيم: أدرك زمن الإسلام؛ وأقام 
بالطائف وتوني بها. انظر: طبقات فحول الشعراء؛ ابن سلآم /١‏ 2508 75 والبداية والنهاية» ابن كثير / 974. 

(") المرجع السابق ص608. 

(؟) علوم القرآن وإعجازه ص7856. 
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+ 

وقال د.كارم السيد غنيم: "مما لاشك فيه أن المزالق والسقطات التي يقع فيها رجال 
العلوم الكونية من المسلمين الغيورين مرجعها هو عقد سباق بين القرآن وبين العلوم 
الحديثئة من حيث مجالات البحوث العلمية» ليؤكدوا سبق القرآن في طرق أبوابها قبل 
توصل العلوم الحديثة إلئ معرفتهاء وكأنهم بذلك يريدون جعل القرآن موسوعة فلك» 
أو كتاب؟ في الهندسة» أو الحسابء أو دراسة الحيوانء والنباتء والفيزياء» والكيمياء". 

ثم ذكر أمثلة مما ادعي فيه السبق» وليس بكذلكء فقال:"حينما توصل العلم الحديث 
ا ل ا بسبق القرآن لهذه العلوم حيث 
قرروا في النص القرآني: « ١‏ ولي كوا لاتأينا لكام من بل ور تيمسف عرد 
لَايَعَرْبُ عَنْهُ ِْفَالُ در في السَموتِ ولافى لاض ول أَضِكَرُ من ذلك ول أحَبرٌ إِلّا فى 
حككّب من 4 [سبا:؟] بأنه توجد جسيمات أصغر من الذرة. 

وهم إذ يعقدون هذا السباق بين القرآن والعلوم الحديثة» لم يفطنوا إلئ شيءٍ هام جداً 
وهو: أن كلمة (ذرة) تلك التي ذكرت هي في اللغة هباءة» وتعني هنا التقليل والتصغير 
والتهوين» بمعنئ الخردلة والنقير» وغيره مماذكر في مواضع أخرئ من القرآن. وأما 
الذين ترجموا المصطلح الأجنبي (ده:4) بكلمة (ذرة) أخطأوا رغم تقبلنا لهذه الترجمة 
وشيوعها في الكتب والمؤلفات؛ ذلك لأن حرف (4) دخل (ه50) فنفاها فأصبحت 
(دهنة)تطلق علئ الشيء عديم الانقسام إلئ أجزاءء فأتئ من قام بنقلها إلئ العربية 
ليترجمها بلفظة ذرة» ثم ترتب علئ هذه الترجمة الخاطئة أقوالناء حتئ ولو مست آيات 
القرآن"0". 


سح > رت سلب 


)١(‏ الآيات الكونية في القرآن الكريم ص©6١١118-1.»‏ وانظر: المنهج القرآني في الإعجاز العلمي» د. رعد شمس 
الدين الكيلاني» مجلة ديالي عام ٠8‏ العدد الثامن والعشرون. 


حه»ة ة ‏ سبرسصس م هرد هيم 


نقد الأسبقية من واقع الإعجاز العلمي: 
إذا نظرنا إلئ الواقع العملي لأبحاث الإعجاز العلمي» وخاصة ممن عرفه بالسبق 
فسنلحظ أمرين: 


الأمر الأول: عدم الدقة في القول بالأسبقية» فبعضهم ينقضها بذكره قضايا عرفت قبل 


نزول القرآن”"» أو عرفها الناس في زمن الوحي وبعده”"» أو بحمل ألفاظ القرآن علئ 
معاني لم تدل عليها حتئ إشارة: أو بالتكلف في إثبات الأسبقية بتحميل معاني الآيات 
مالا تحتمل”"» وأكتفي من ذلك بأربعة أمثلة”»: 

المثال الأول: ذكر د. زغلول النجار عن بعض الحشرات أنها تتغذئ علئ الخشب 
فقال: "وربما لاحظ الناس منذ القدم نخر بعض الحشرات للخشب -خاصة في البلاد 
ذات الكساء الخضري الكثيف-». أما حقيقة أن تلك الحشرات بالفعل تأكل الخشب» 
وتحيئ علون مادته السيليلوزية” واللجنينية الجافة"» بإفراز بعض الإنزيمات والخمائر 
الخاصة عليه» فلم تدرك إلا بعد تطور علم الحشرات عبر القرون القليلة الماضية» حين 
بدأ الإنسان يعير هذه المخلوقات الدقيقة اهتمامه. حتئ وصل عدد الأنواع المعروفة منها 


(1) كالقول بكروية الأرضء فقد جعله د. زغلول النجار من الإعجاز العلمي؛ مع أنه ذَّكَر أن أول من قال به 
الفلاسفة في حدود سنة 2*0 ق. م. انظر: بحث: (يكور الليل علئ النهار)» موقع الهيئة العالمية للإعجاز 
العلمي 02-09 [0©. لالالارانال1 

(؟) كالقول بالزوجية في النبات» وضوء الشمس وأن القمر يستمد نوره منهاء ومعرفة السحب الركامية» وتقليب 
أهل الكهف لحمايتهم من التقرحات الجلدية وآثارها بسبب طول المكثء وغيرها مما قيل أنه من الإعجاز 
العلمي. انظر: مجموع الفتاوئ» ابن تيمية /ا١/‏ 16 1؟/ هوي ومفتاح دار السعادة» ابن القيم فتن ته 
وتفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير 0/ 207١‏ وتفسير الآيات الكونية» د. زغلول النجار ؟/ 286 2:6 والفرقان في 
بيان إعجاز القرآن» عبد الكريم الحميد ص28؟-24؟, 6]؟-8]؟. 

(*) انظر: بحث: التحلل في علم الميكروبيولوجي حقيقة علمية دونت في القرآن والسنة؛ د. أحلام بنت أحمد 
العوضيء من أبحاث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص985؟-704. 

(4) لمزيد من الأمئلة انظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» د. عبد الله المصلح ود. عبد الجواد الصاوي 
ص8 ؟؟.: وأبحاث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي ص١١.»‏ وتفسير الآيات الكونية؛ د. زغلول النجار 
*/ 8ا” ااهل وهل ؟لاى وعه-كنه. 

(6) السليولوز هو: سكر عديد ويُكوّن المركب الأساسي في الخلايا النباتية» وهو موجود في جميع أنسجة 
النباتات. انظر: موقع المعرفة 0.17107]0.0179/انائالا 

(7) اللجنين هو: مكون كيميائي أساسي في الخشبء معقد التركيب ذو وزن جزيئئ عالئ ويتكون من وحدات» 
ويوجد اللجنين بين الخلاياء وداخل طبقات الجدار الخلوئ وهو المادة الت تربط بين الخلايا وبعضها البعض. انظر: 
التركيب الكيميائي للأخشاب» د. رمضان ناصر ص 28١٠‏ وموسوعة ويكيبيديا: 0079 فلع جف لانم:.07.للاتالانالا 
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اليوم إلئ قرابة المليون نوع" ثم ذكر قول الله تعالئ في كيفية وفاة سليمان #لا: (إلًا 
ديه الْدَرضِ تَأْصَكُلُ مِنسَأتَمٌُ4 (سبا:::» وقال: "هي أول إشارة في تاريخ البشرية إلى 
حقيقة أن من الحشرات ما يعيش علئ أكل الأخشاب» وهو سبق علمي يشهد للقرآن 
الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية"”". 

وما ذكره الدكتور يَرِد عليه بأن القرآن يخبر عن قضية وقعت قبل نزول القرآن 
الكريم» فما هو الدليل علئ أن الناس قبل نزوله لم يعرفوا هذه الحقيقة؟ 

المثال الثاني: قال د. زغلول النجار عند تفسيره لقوله تعالئ: «وَيجَمَلٌ من يَمَلهُ 
عَقِيمًا 4 [الشورئ:.5]: "معن هذا النص القرآني الكريم أن الله تعالى يجعل من يشاء بلا 
ولده ذكراً كان أو أنثي يقال: رجل عقيم» وجمعه عقماء وعقام؛ وامرأة عقيم وجمعها 
عقائم وعقمء ويقول ربنا ظ: #الْمال وَالْسِنُونَ زينة لحيو الدئيا وَالْبقِيَتُ للحت وعد 
يك تُوابًا وير ملا © [الكهف:1:]» وإذا كان الأمر كذلك فلماذا جعل الله تعالئ بعض خلقه 
عقماء وعقم؟ 

وللإجابة علئ ذلك أقول: لعل من مبررات ذلك أن يستبين فضل نعمة الذرية علئ 
من لا ذرية له فيحمد صاحب الذرية ذلك لله» ويصبر من لا ذرية له فينال بذلك أجري 
الدنيا والآخرة» ويحمد صاحب الذرية المعافاة الصحيحة السليمة الصالحة» إذا رأئ عند 
غيره ذرية مخالفة» كما يحمد من لا ذرية له. أنه لم يرزق ذرية معاقة. 

فمن المعروف أن تفاعل الشيفرتين الوراثيتين”؟ لكل من الأب والأم» قد ينتج عنه 
العديد من الطفرات الوراثية المسببة للعديد من الأمراض الخلقية» الناتجة عن التلف في 
مادة الحمض النووي الريبي المنزوع الأكسجين, الذي تكتب به الشفرة الوراثية» أو في 
حيود عدد الصبغيات بالزيادة أو بالنقصان. مما يؤدي إلئن أمراض مستعصية مثل الأورام 
ات الو اح الح ا 1 
والعصبية العديدة» ولذلك أكدت الآيتان الكريمتان اللتان نحن بصددهما حقيقة عدل الله 


)١(‏ تفسير الآيات الكونية / /ا8. 

() الشفرة الورائية هي: مجموعة القواعد النيتروجينية» التي من خلالها تترجم الخلايا الحية المعلومات 
المشفرة في المادة الوراثية المتمثلة في تسلسلات الحمض النووي 2218 والحمض الريبي النووي 4 لالد لبناء 
المروتينات. انظر: موسوعة ويكيبيديا: 030.019 00.7007 .اناالا 


يك 9 0 اعجبرسصي هب شردتصيمج 
تعالئ بتمبيز عباده إلئ أربعة أقسام: 

منهم من يعطيه الإناث» ومنهم من يهبه البنين» ومنهم من يعطيه الذكور والإناث» 
أو يزوج كلاً منهم بما يناسبه» ومنهم من يجعله عقيم)؛ لأنه تعالئ عليم بما يناسب كل 
فرد من عباده» قدير عل تحقيق هذا التفاوت بين بني آدم بعلمه. وحكمته وإرادته. 

والذين يؤمنون بالله تعالئ يدركون أن قدر الله هو الخير كله. وهو العدل كله.ولو 
اطلع الواحد منهم علئ الغيب ما اختار غير ما قدر له الله العليم القدير. 

هذه الحقائق لم تكن معروفة لأحد من الناس في زمن الوحيء ولا لقرون عديدة من 
بعده» ولم يكن ممكن) لأحد من الخلق أن يصل إلئ ذلك العلم بوسائط العلوم المكتسبة 
أبدأء ولذلك فإن سبق القرآن الكريم بذكرها بهذا الوضوح والجلاءء» لمما يقطع لكل ذي 
بصيرة: بأن هذا الكتاب المجيد لا يمكن أن يكون صناعة بشرية؛ بل هو كلام الله الخالق 
الذي أنزله بعلمه علي خاتم أنبيائه ورسله"0". 

وهذا القول من الدكتور يُْرَدْ عليه: بأن العلم المكتسب هو الذي توصل إلئ 
موضوع الشفرات الوراثية» وتحليل الحمض النوويء ولم يرد تفصيل لذلك في الآية؛ 
وعليه فيكون قوله بعد ذلك بأن القرآن سبق بذكرها بهذا الوضوح والجلاء؛ مما يفتقر إلى 
إثبات من القرآن» وإن كان يقصد بالسبق أن من الناس من يولد له. ومنهم من يكون 
عقيماء فهذا أمر يعرفه الناس قبل نزول القرآنء فأين السبق؟! 

المثال الثالث: إثبات الإعجاز العلمي في قول الله تعالئ: لألَزتر أَنَ لَه أْرَلَ بن السَمَل 
سُودٌ © [ناطر:27] فالآية تثبت أن الجبال مختلفة الألوان وهو ما أيدته الهيئة العالمية 
للإعجاز العلمي في القرآن والسنة”" بقولها: "في قوله تعالئ... إشارة إلئ حقيقة 
جيولوجية”" تتمثل في اختلاف وتنوع صخور الجبال وألوانهاء والتي يعود اختلاف 
ألوانها إل اختلاف تركيبها وتكوينهاء كما تشير الآية إلئ إمكانية تغير ألوان الصخور مع 
الزمن؛ مؤكدة علئ علاقة الماء ودوره في هذا الاختلاف والتنوع؛ ولبيان الإعجاز والسبق 


)١(‏ تفسير الآيات الكونية 691/7-؟8؟. 

(6) وقد عَدٌ ذلك د. زغلول النجار سبقا علميا. انظر: تفسير الآيات الكونية / 8؟1. 

(") الجيولوجيا هي: علم الأرضء وهو علم يبحث في كل خصائص الأرض من حيث تركيبها وكيفية تكوينهاء 
والحوادث التي وقعت في نشأتها الأولئ. انظر: موسوعة ويكيبيديا: و07 .مم فلع 07.100 لااث انالا 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


والدقة العلمية فيما أشارت إليه الآية نذكر مايلي..."0"©. 


ثم ذكرث الهيئة قول الإمام ابن كثي ري وسيد قطب ظقب» وسأذكر نص كلامهما كما 
ذكرت الهيئة العالمية؛ ليقارن بينه وبين ما توصلوا له من نتيجة. 

قالوا: "قال ابن كثير:(يقول تعالئ منبها علئ كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة 
المختلفة من الشيء الواحدء وهو الماء الذي ينزله من السماء» يخرج به ثمرات مختلفا 
ألوانهاء من أصفر وأحمر وأخضر وأبيضء إلئ غير ذلك من ألوان الثمار» كما هو 
المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحها...وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان» 
كما هو المشاهد أيض]ً من بيض وحمرء وفي بعضها طرائق - وهي: الجدد؛ جمع جدة - 
مختلفة الألوان أيض))29). 

وقال سيد قطب:(وينتقل من ألوان الثمار إلئ ألوان الجبال نقلة عجيبة في ظاهرها 
ولكنها من ناحية دراسة الألوان تبدو طبيعية» ففي ألوان الصخور شبه عجيب بألوان 
الثمار وتنوعها وتعددها... وهنا لفتة في النص صادقة» فالجدد البيض مختلف ألوانها فيما 
بينهاء والجدد الحمر مختلف ألوانها فيما بينهاء مختلف في درجة اللون والتظليل» 
والألوان الأخرئ المتداخلة فيه» وهناك جدد غرابيب سود. حالكة شديدة السواد. ولفتة 
إلئ ألوان الصخور وتعددها وتنوعها داخل اللون الواحد» بعد ذكرها إلئن جانب ألوان 
الثمار» تهز القلب هزأء وتوقظ فيه حاسة الذوق الجمالي العالي)". 

ثم قالت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة: "ومن ثم فإن القرآن قد 
سبق المعارف الحديثة» وأشار إلئ ألوان الجدد باللون الأبيض والأحمر وجبال 
كالغرابيب السودء وذلك بعد حديثه عن عامل حاسم في تلوين الجبال وهو الماء؛ حيث 
إن الماء له علاقة بأكسدة”' المعادن الموجودة داخل بنية صخور الجبالء والتي تتلون 
بقدر أكسدتهاء وكل أكسيد لمعدن» يختلف لونه عن الأكسيد الآخر. 


.175//5 موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير */ “087. 

(7) في ظلال القرآن ه/ 2942. 

() الأكسدة هي: عملية فقدان للإلكترونات من قبل الذرات أو الجزيئات أو الأيونات؛ ينتج عنها زيادة في 
الشحنة الموجية» أو نقصان في الشحنة السالبة. انظر: موسوعة ويكيبيديا و01 سم تلعجف لأل/: .07 .انالا 


حديكة 90 0 اعبرسمي ف شرو اصيمع 

لقد وضع القرآن الكريم بإعجازه سراً من أسرار علوم الجيولوجياء وأطلعنا علئ 
أنواع الجبال» ومهد لنا مجال البحث في هذا العلهم"”". 

وهنا نتساءل عن موضع السبق والإعجاز العلمي: هل هو في ألوان الجبال؟» فهذا 
أمر ظاهر ومشاهدء كما ذكر الإمام ابن كثير## وسيد قطب م وغيرهما من المفسرين» 
وعليه فلا يوجد سبق؛ لأن هذا أمر معروف قبل وجود المعارف الحديثة بدليل ذكر 
مفسري السلف له ومنهم الإمام ابن كثير 85. 

قال محمد إسماعيل: "ليس الإعجاز العلمي في هذه الآية هو التنويه فقط بما للجبال 
من ألوان مختلفة؛ ترجع إلئ اختلاف المواد التي تكون صخورها من حديد يجعل لونها 
السائد أحمر أو منجنيز وفحم يجعله أسودء أو نحاس يجعله أصفر وغير ذلك» ولكن 
الإعجاز هو الربط بين إخراج ثمرات مختلفات الألوان» يروي شجرها ماء واحد وخلق 
جبال حمر وبيض وسود. يرجع أصلها إلئ مادة واحدة متجانسة التركيبء أصلها من 
باطن الأرض» ويسميها علماء الجيولوجيا بالصهارة"9©. 

وقال محمد سميح عافية: "واختلاف ألوان الجبال مظهر واضح يراه عامة 
المسلمين» ويعرفون أنه يدل علئ اختلاف في تركيب صخور تلك الجبالء يعرفون هذا 
الاختلاف حتئ لو كان هؤلاء العامة لا تخصص لهم في علم الصخور"9". 

وإن قيل: أن السبق هو ني تركيب صخور الجبال» حيث قسمها علماء الجيولوجيا 
إلئ أقسام ثلاثة رئيسة وهي: رسوبية طبقية» وقاعدية متبلورة» وبركانية نارية» فيقال: كل 
هذا لم يرد له ذكر في الآية» ولم ينص عليه الإمام ابن كثيري#ك أو سيد قطب فك في 
كلامهما. 

المثال الرابع: قال د. حنفي محمود مدبولي: "لقد وصف القرآن الكريم لحم الحيتان 
والحيوانات البحرية بأنه طري» حيث لم يستطع علماء البيولوجي بيان هذا الوصف من 
منظور علمي إلا في القرن العشرين» وهذه صورة من صور الإعجاز العلميء إذ بينها النبي 
محمد يَكلِلِ من قبل ذلك بأكثر من ألف وأربعمائة سنة"20©. 


.١,ا/ موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية ؟/‎ )١( 

(؟) القرآن وإعجازه العلمي ص 156 وانظر: القرآن وعلوم الأرض» محمد سميح عافية ص 55. 
إفرف القرآن وعلوم الأرض ص 55. 

() مجلة الإعجاز العلميء العدد 7 رمضان ١177١‏ ص .١15‏ 
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وهذا الكلام من د. حنفي يخالفه الواقع المشاهدء والنقل التاريخيء فإن كون لحم 
الحيتان والحيوانات البحرية طري أمر مستقر عند من ركب البحرء وأكل مما فيه من 
مخلوقات. والناس يركبون البحار ويأكلون السمك والحيتان قبل أن ينزل القرآن الكريم» 


مام اس م سات 
2 


قال الله تعالى عن بني إسرائيل: « وَسَدَلْهُمْ عَنِ لْفَرييَةِ الي كانت حَاضْرَة لخر إِذْ 


- . 


-- 5 2 : > كه 5 سل اريرس سوس 35 . 4ه رصوبم كىن مس [< #4 
عدوت في السَّبْتِ إِذْ هر حيتانهم نوم ستهم شرّعا ويوم لا 5 َسَبسُوتَ لا 


رعرع ب 


تأتيهر كَدَلِكَ لوهم يما مَنوا يفَسفُونٌ « [الأعراف:177]» وعليه فليس في ذلك إعجاز؛ 
لا من جهة السبق ولا من جهة الإخبار» وأمّا اكتشاف علماء البيولوجي”" تفاصيل لحم 
السمكء وتركيبه الكيميائي» فهذا مما توصلوا إليه بالعلوم التي أمكنهم الله وِبُّ منهاء وقد 
يُكشف في المستقبل مع تقدم العلم ما هو أكثر مما ذكر. 
سح > رت كسب 
الأمر الثاني: أن بعض ما يذكرون فيه السبق العلمي» هو في حقيقته تعليل لظاهرة 
ذكرها القرآن» أو هو تلمس لحكمة؛ وهذا ما نجده في عناوين وموضوعات بعض أبحاث 
(الهيئة العالمية للإعجاز العلمي)؛ ومن تلك الأبحاث: 
)١‏ (العنب إعجاز بين غذاء وشفاء) للدكتورة ميساء محمد الراوي9؟, والبحث يقوم 
علئ بيان فوائد العنب والتي لم يرد لها ذكر في القرآن الكريم. 
؟) (الإعجاز العلمي في تميز الإبل في خلقها عن باقي الحيوانات) للدكتور حامد عطيه 
محمد”"» والبحث تفصيل لخصائص الإبل والتي كان يعرفها العرب قبل نزول 
القرآن الكريم. 
*”) (فذروه في سنبله) للدكتور عبد المجيد بلعابد”'» والبحث هو تلمس للأسباب التي 


)١(‏ البيولوجيا هو: علم من العلوم الطبيعية يهتم بدراسة الحياة وأشكالها المختلفة» ووظيفته كيف تتفاعل الكائنات الحية 
هذه مع بعضهاء ومع البيئة المحيطة بها. انظر: موسوعة ويكيبيديا 7030.019 لاه .07.دالانالا 

(؟) من أبحاث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز في القرآن والسنة /١‏ 7808. 

(*) من أبحاث المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز في القرآن والسنة ص6١.‏ 

(4) من أبحاث المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز في القرآن والسنة ص .٠١‏ 


حي 0 العجازسمي في هرنكيم»ج 


؛) (إعجاز القرآن الكريم في مدة الرضاعة ونوعيتها) للدكتور فهمي مصطفئ محمود”", 
والبحث يبين أهمية الرضاعة الطبيعية» ونوعية الحليب الصالح للمولود. وأفضل مدة 
للإرضاعء وكل هذه المسائل عرفتها البشرية قبل نزول القرآن الكريم؛ والأمهات في 
الجاهلية يرضعن أولادهنء ويتخيرن المرضعات لهم؛ لمعرفتهن بفوائد الرضاعة» 
وأثرها علئ الطفلء وأما ما ذكره القرآن الكريم فهو بيان أحكام الرضاعة» وحقوق 
الراضع» والواجب علئ المرضعء والمرضّع له"". 
قال د. محمل حسن هيتو: "فالمعجزة شيء» وإدراك الحكمة والإحاطة مها شيء 

آخر"”" » وقالت د. أروئ عبد الرحمن أحمد: 1 ما العلماء المعاصرون فلم يخرجواعما 

نقله لنا الأقدمون. لكنهم استفاضوا في الحكمة من ذلك "7 
ثانيً: اشتملت بعض التعاريف علئن إطلاق لفظ (الحقائق العلمية)» وهذا الإطلاق 

لم يطرد في التطبيق العملي للمشتغلين بالإعجاز العلمي» وذلك أن بعضهم يصرح 

باعتماده علئ النظريات العلمية في إثبات الإعجاز”*» ؤلذلك فإن الحقائق العلمية وصف 
غير دقيق» ويفتقر إلئ مبدأ الثبات الذي هو الهدف من استخدام الحقيقة العلمية ضمن 

الإعجاز العلمي. 
وعليه فلا بد من تحرير القول في الحقائق العلمية» وهل ذلك في تقرير أصل المسألة 

العلمية أم في تفاصيلها؟» وهل هو قائم علئ دليل قطعي, أم علئ دليل تجريبي ظني؟ فإذا 

تحقق مثل هذا وغيره» عند ذلك تبحث مسألة المطابقة والمعالجة”'. 
قال د. حسن الأسمري: "ولذا أصبح مفهوم الحقيقة داخل الفكر الحديث في غاية 

التعقيد» وستبقئ الحقيقة بهذه الحال ملتبسة عند أي مجتمع لا يملك مصدراً موثوقاء 

وميزانا مطلق] يحكم به» ويحتكم إليه» والذي هو في النهاية الوحي من رب العالمين» 

.18١ص من أبحاث المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز في القرآن والسنة‎ )١( 

() انظر: الدعوة إل الله تعالئ بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة» أحمد الزهراني ص:7؟-78؟. 

(") المعجزة القرآنية ص8/,. 

(4) بحوث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة /١‏ 186. 

(0) انظر: آيات النبات في القرآنء د. زغلول النجار ص18١.»‏ وتفسير الآيات الكونية» له١/‏ ا49-7» وإشارات 
التباين البشري في القرآنء د. مبارك المجذوب. من أبحاث المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي ص9؟١.‏ 


() انظر: الحصون الحميدية للمحافظة علئ العقائد الإسلامية» حسين محمد الجسر ص١688١-1017ء‏ والفيزياء 
ووجود الخالق» د. جعفر شيخ إدريس ص 276 والنظريات العلمية الحديثة» د. حسن الأسمري 1١/١‏ 
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وهو القرآن الكريم» فهو المحكم والحاكمء وأما غير ذلك فستبقئ الخقيقة ملتبسة فيه 
حتئ داخل العلم؛ ولاسيما بعد التحول من المنهج الاستقرائي إلئ المنهج الفرضي 
المعاض 20 
وعلئ هذا فكل من تحدث عن الحقيقة العلمية» فلا بد أن يكون مستوعب) لمثل هذه 
المستجدات حول مفهوم الحقيقة أولآء ثم حول مفهوم الحقيقة العامة 07 
ثالثاً: عدم مراعاة الأصل اللغوي للإعجاز: فعُرّفَ لفظ الإعجاز بمعان لا تتصل 
والدلالات اللغوية للكلمة» كمن عرفه ب"تأكيد الكشوف العلمية الحديثة الثابتة 
والمستقرة للحقائق الواردة في القرآن الكريم" أو "إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية 
بحقيقة أثبتها العلم التجريبي" أو "موافقة القرآن الكريم أو السنة النبوية لحقائق العلم 
فألفاظ (التأكيد. والموافقة» والإخبار) لا تدل عليها معاني الإعجاز في اللغة إلا من 
باب التوسع في الدلالة أو من قبيل المجاز. 
رابعاً: الخلط بين تعريف الإعجاز العلمي وبين تعريف المعجزة: 
فقد عرف د. عبدالله المصلح الإعجاز العلمي بأنه: "الأمر الخارق للعادة» المقرون 
بالتحديء السالم من المعارضة:؛ المتعلق بقضية علمية وصل العلم فيها إلن سقف 
المعرفة" وسيأتي بيان علاقة الإعجاز العلمي بالمعجزة في الفصل الثاني إن شاء الله تعالئ. 
خامسا: الخلط بين تعريف الإعجاز العلمي والتفسير العلصي: كما في تعريف 
محمد كامل عبد الصمدء وأحد تعاريف د. زغلول النجار والتي نصت علئ أن الإعجاز 
العلمي هو: استخراج معان من بعض الآيات. أو توسيع مدلولاتها وتعميق معانيها. 
لفق ولبه د. جعفر شيخ [دريس في كتابه (الفيزياء ووجود الخالق ص 6-72 7) إلئ: أن العلمانين نجحوافي إيهام 
كثير من الناسء بأن الحقائق العلمية تبطل الدعاوئ الدينية» وتؤيد النظريات الإلحادية» بل نجحوا في 
إيهامهم. بأن النظرة الإلحادية إلئ الوجودء هي وحدها النظرة العلمية...وقد ظفروا بهذا الذي أرادوه بوسائل 
عدة أهمها: تفسير الحقائق العلمية بنظريات إلحادية: ثم تصوير هذه النظريات علئ أنها هي وحدها القادرة 
علئ تفسير تلك الحقائق» واستبعاد كل نظرية يتمكن أن يشم منها رائحة تأبيد الدين. 
(؟) النظريات العلمية الحديثة /١‏ 47-146» وانظر: نظريات الإعجاز القرآني» د. أحمد رحماني ص 2129 وتصنيف 
المعرفة والعلوم في ضوء خصائص الأمة الإسلامية: أحمد الصفدي ص15, ونقد الحديث النبوي بالعلم 
التجريبي» د. ثامر حتاملة ص77١-2177‏ ومقال: نسبية الحقيقة في العلم التجريبي» د. خالد الدريس» جريدة 
المدينة» ملحق الرسالة تاريخ ١؟/‏ ؟1/ ؟01؟م» والطفرات العلمية الزائفة» تشارلز إم وين وآرثر دابليو ويجنز» 


وأساليب الدعوة في سورة الأنعام» عبد الباقي الصغير ص194١-150»‏ وإعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره 
الرياني» د. صلاح الخالدي ص984-788". والقرآن الكريم كتاب أحكمت آياته: د. أحمد جمال /١‏ 415. 


حوية ة بعصم سد همع 

وهذا الذي ذكروه هو من قبيل التفسير العلمي لا من قبيل الإعجاز العلمي”"» مع أن 
التفسير العلمي كان ممهداً لظهور الإعجاز العلمي كما سيتضح من تتبع كيفية نشأة 
الإعجاز العلمي. 

التعريف المختار: 

سيأتي في نهاية المبحث الرابع من هذا الفصل بيان التعريف المختار”"؛ لأن التعريف 
له علاقة بما يترجح من قولٍ في حكم مصطلح الإعجاز العلمي» وما تضمنه من معاني. 


سح > لت لس 


.71/١ انظر: الإعجاز البياني في القرآن الكريم؛ د. عمار ساسي‎ )١( 
77 (؟) انظر: ص‎ 
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© ثانياً: نشأة الإعجاز العلمي. 
تمهيك: 
لقد أنزل الله القرآن الكريم علئ نبيه محمد يَكلِ فبلّغه إلئ الناس» وسمعه المشركون 
فعجبوا من بلاغته» وجزالة معانيه» وبديع نظمه» فأخذ بألبابهم» ولم يستطعيوا صرف 
الناس وأنفسهم عن سماعه إلا بوصف النبي ولك بالساحر والشاعرء وغيرها من الألفاظ 
التي هم في قرارة أنفسهم يعلمون براءته كَككِيِْ منهاء قال الله تعالئ عن الوليد بن المغيرة: 
353( فك 5د( فيك 055 12( سر ور( ه50 
فقَالَنْ هذا لاسر يُؤثر(50) إن هَدَآإلَاقَولُ الْشّرِ» 7المدّثر:ه20-1] فالأمر فيه تفكرء وتقدير» وتدبر» 
ولم يكن ذلك هيناء فما أصعب أن ينتقل الوليد من إعجابه بالقرآن الكريم إلئ اتهام 
لمحمد يَكللِ بأنه شاعرء وما يتبع ذلك من إقناع لقومه بما يريد أن يصف به النبي ككللو". 
وقد كان المشركون أصحاب ذائقة عالية لأساليب القرآن الكريم» فهم أهل البلاغة 
والبيان» ولذا أمرهم الله بالإتيان بمثله فقال تعالئ: 8 أَبعُولونَ ول بل لَابؤمئُونَ (©) قَلأنوا 
يحَدِيثٍ مُنْلِدد إن كَانُوأ صدِقِيتَ © [الطور:56-7] فلم يستطيعواء وأمرهم أن يأتوا بعشر سور 


وه در - وء ددم 


فقال تعالول: #أم يقولورتب أفترئة ف هوا صَمْرٍ سُور مُنْلوء مفارب م ل 
دون َس إنَكُرَ صدِوِنَ © 1هود:]فلم يستطيعواء وأمرهم أن يأتوا بسورة فقال تعالئ: 
«وإد كنم رن زورون َيِه وَدَعُوا شْهَدَآمكُ من ون أمّران 
شر صقن 4 [لبترة:؟؟1» وقال تعالئ: «أ يفو فت كل كأنوأ شور يفيو وأدعوا من 
أسَتَطعَشُم من دون أَمْهِ إن كم صدِوِنَ © (يرنس:08) فلم يستطيعوا ولن يستطيعوا معارضته 
ومجاراته في مخاطباته: 8 قل لَْنِ أَسَممَتِ الإنس وَآلْجِنٌ عَكَ أن نوأ ِمِمْلِ هنذًا لمان لا ينون 
بِمِثْله. وَلَوَ كرت بعصم عض ظهيرا © [الإسراء:44]» فحينها عمدوا إلن صرف الناس عن 


الاستماع إليه» والانتفاع به: لوَكَالَ ل نَكَمرُوا اموا ذا لمان اموه لَعَلَكُ مو 4 
[فُصَلّت بك وخاضوا الحروب الطويلة ضد النبي كَللِلك ومن آمن معه مهذا القرآن العظيم» 


.06٠ انظر: مستدرك الحاكم ؟/‎ )١( 


حك 9 0 «عجرسصيم سرد تيمم 
وضحوا في سبيل ذلك بالغالي والنفيس”". 

ولما ضعف اللسان العربي» وقلت الذائقة البلاغية للنص القرآني» اتجه الناس إلئ 
طرق أخرئ تبرز تفرد القرآن في لفظه ومعناه عن سائر كلام البشرء فظهر الحديث عن 
إعجاز القرآن ووجوهه. والتي منها الإعجاز العلمي» والذي كانت نشأته امتداداً لنشأة 
القول بالإعجاز”'"» وسأتناول نشأة الإعجاز العلمي من خلال المراحل التالية: 

> المرحلة الأولئى: ظهور مصطلح الإعجاز. 

> المرحلة الثانية: الأسس النظرية للتفسير العلمي والإعجاز العلمي. 

تل المرحلة الثالثة: التطبيق العملي لفكرة التفسير العلمي والإعجاز العلمي. 

> المرحلة الرابعة: النهضة الأوربية والتحول في التفسير العلمي. 

له المرحلة الخامسة: التفسير العلمي في القرن الرابع عشر الهجري وبداية القرن 

الخامس عشر الهجري. 
© المرحلة السادسة: ظهور مصطلح الإعجاز العلمي. 
سحر كروت كس 

المرحلة الأولى: ظهور مصطاح الإعجاز. 

كان الصحابة ‏ ومن بعدهم يستعملون الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة» كلفظ 
الآية والحجة والبرهان والسلطان والبينة وغيرهاء قال تعالئ: #ومَاكانَ إرسول أن يق َايَةٍ 
لذن ِكل بل ناب 4 [الرعد:++]» وقال تعالئ: للَقَدَ أَرْسََنَامُسْلَنَا يكت وَاَرَلنَا 
مَعَهُم الْكتب وَالْمرا لِيَفومَ أَلنّاسُ بِآلْقِسٍَ > [الحديد:ه»]» وقال تعالئ: « أَسَلْكَ يدك في 


للك 
سس سس لس سح سي 
. 


ميك تحرج بيِضَاء منْعَيرٍ سو وضع للك بالك مِنَ رض َذَانك بُرْهَدنَانِ مِن يلك ِل 
00-3 للب ىل 6 درس امم 2 م 0-4 
فعوت> وملايْوه إِنّْهُمْ كاوا قرما فنسِقِيت » [القصص:6”5)» قال شيخ. الإسلام 


حر لي 


ابن تيمية #: "وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء» كانت أدل علئ المقصود من 


)١(‏ انظر: إعجاز القرآنء أبو بكر محمد الباقلاني ص" ومابعدهاء والنبأ العظيم؛ د. محمد عبدالله دراز ص87. 

(؟) انظر: الإعجاز البلاغي دراسة تحليلية لتراث أهل العلم» د. محمد أبو موسئء والإعجاز في نظم القرآن. 
د. محمود السيد» ونظرات في الإعجاز القرآني والتحديء د. عيسئ الدريبيء والآيات الكونية في القرآن الكريم» 
د. كارم السيد ص١7-/27‏ 47-/1غ» ونقد دعوئ الإعجاز العددي في القرآن الكريم؛ د. إبراهيم الحميضي ص7١.‏ 


لفظ المعجزات. ولهذا لم يكن لفظ (المعجزات) موجوداً في الكتاب والسنة» وإنما فيه 
لفظ (الآية) و(البيئة) و(البرهان)"(١).‏ 

وقد وجدت إشارات وتلميحات للفظ الإعجاز في كتب معاني القرآن- وهي من أقدم 
ما ألف عن القرآن: "ومن أوائلها كتابان اثنان: 

أحدهما: مجاز القرآن لأبي عبيدة2". 

والثاني: معاني القرآن: للفراء”"...[وفيهما] نجد البذور الأولئ التي تحدثت عن 
أسلوب القرآن ونظمه وبخاصة...مجاز القرآن» فهناك حديث عن التشبيه والكناية» 
والإشارة» والتأكيد إلئ غير ذلك مما كان الأساس الذي بنئ عليه العلماء اللاحقون 
كثيراً من قضايا الإعجازذ"0). 

وبهذايتبين أن قول د. زغلول النجار: "أن التعبير عن إعجاز القرآن بالإعجاز 
والمعجزة» قد استخدم منذ القرون الهجرية الأولئ» ولم يجد علماء المسلمين من 
الصحابة والتابعين غضاضة في استخدام هذا التعبير» علئ الرغم من عدم وروده بهذا 
المعنئ في كتاب الله"”*©» قول غير صحيح. ولا دليل عليه؛ فلم ينقل عن أحد من الصحابة 
أو التابعين من أهل القرن الأول» استخدام هذا اللفظ وإنما كانوا يلتزمون ألفاظ القرآن 
والسنة كما سبق. 

قال د. عمار ساسي: "الناظر في تاريخ المصطلح يلحظ أن كلمة إعجاز بهذه الصيغة 
والحروفء لم تظهر في عهد النبوة» ولم يتداولها الصحابة علئ ألسنتهم"0©. 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


زلق الجواب الصحيح لله وانظر: النبوات 1/1 

(؟) هو: أبوعبيدة معمر بن المثئئ التيمي البصريء النحوي اللغوي؛ وهو أول من صئّف في غريب الحديث. كان 
عالم] بالشعر وأيام العرب وأخبارهاء وبالأنساب. توفي عام 608ه أو 504ه. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي 
/ 456 وبغية الوعاة» السيوطي ؟/ 81؟. 

() هو: يحيئ بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلميء أبو زكرياء المعروف بالفراء؛ إمام الكوفيين» وأعلمهم 
بالنحو واللغة وفنون الأدبء ولد بالكوفة عام 165١ه‏ وانتقل إلئ بغداد وكان أكثر مقامه بهاء توفي في طريقه 
لمكة عام اه انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي١٠/ 1١8‏ وطبقات النحويين» الإشبيلي ص١17.‏ 

(8) إعجاز القرآن الكريم؛ د. فضل عباس ص 78-117. 

(0) آيات النبات في القرآن الكريم ص١0-؟0.‏ 

(7) الإعجاز البياني في القرآن الكريم /١‏ 6؟-7؟: ٠ء‏ وانظر: الإعجاز العددي في الدراسات القرآنية المعاصرة» 
إيمان محمد حبيب ص »٠١٠‏ والبيان في إعجاز القرآن؛ د. صلاح الخالدي ص١-72.‏ 


حريك 0 لصيف هرو اصيم» 

ولفظ الإعجاز والمعجزة كمصطلح لم يظهر إلا في كلام أهل القرن الثالث الهجري» 
وفيه بدأ الحديث عن إعجاز القرآن مباشرة» وأصبح الكلام فيه مبحث) قائما بذاته» يقصد 
إليه قصد”"» وأقبل علماء اللغة والأدب والبلاغة» والتفسير وعلماء الكلام؛ علئ البحث 
في إعجاز القرآن» و"ظهرت أكثر النظريات الرئيسة في الإعجاز...وكثر الكلام في الدين 
والنبوة» وبحث في الإعجاز علئ أنه فرع لهما"”", بل صار جزءاً من الدراسة الأصلية 
لعلوم القرآن الكريم» وقسم النبوات من العقيدة. 

وقد تعددت أقوال العلماء في عد أوجه إعجاز القرآن الكريه”"؛ وكان سبب ذلك 
تحقيق مناط الإعجازء هل هو اللفظ فقطء أم المعنئ فقطء أم جزء من أحدهماء 
أومجموع ذلك. وكذلك ظهر الرد علئ بعض الآراء في إعجاز القرآن”»» والتي أبرزت 
وجه) علئ آخر”*» ومن رجح وجه) علئ وجه لا يمكن القول بأنه ينكر الوجوه الأخرئ. أو 
يبطلها "بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له" كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ظلم”. 

ثم تتابع التأليف في بيان أوجه الإعجاز مفرداً أو مقرون) بغيره من سائر العلوم» وكان 
من هذه الأوجه ما اشتمل عليه القرآن الكريم من إشارات علمية في الكون والطبيعة 
والحياة» وفي الإنسان» والتي عرفت بعد ذلك بالتفسير العلمي والإعجاز العلمي. 

لسع حل 

المرحلة الثانية: الأسس النظرية للتفسير العلمي والإعجاز العلمي. 

لما نشطت الحركة العلمية والثقافية في القرنين الثالث والرابع الهجريين» وترجمت 
الكتب الفارسية والهندية واليونانية» في العهد العياسي الأول» دخلت بعض الأفكار 
المنحرفة والآراء الفلسفية إلئ العالم الإسلامي» ووجد فيها ما يتعارض مع الدين 


(1) انظر: مقالات العلامة الدكتور محمود محمد الطناحي ص75-6277؟» وإعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره 
الرباني» د. صلاح الخالدي ص86-8.) ودراسات في الإعجاز العددي» مصطفئئ عمر الكندي ص”7ق- ل 
وموقف المدرسة العقلية المعاصرة من علوم القرآن وأصول التفسيره د. محمود علي البعداني ؟/547. 

2( فكرة إعجاز القرآن» نعيم الحمصي ص8ه6. 

(") انظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن السيوطي /١‏ 6» ومباحث في إعجاز القرآن» د. مصطفئن مسلم ص 1١7‏ 

(4) كالقول بالصّرفة الذي تبناه بعض المعتزلة. 

(0) انظر: البرهان في علوم القرآن. الزركشي ؟/ 46» والإتقان في علوم القرآن» السيوطي ؟/ ١18‏ 

(7) الجواب الصحيح . 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


++ 


ولا يتفق معه. فعمل العلماء علئ ردهاء وإرشاد الناس إلئ ما فيهاء وبيان أن القرآن 
الكريم قد اشتمل علئ ما فيه مصالح العباد من العلوم الدينية والدنيويةء وكان أول من 
أشار إلئ هذا في القرن الخامس الهجري ابن سراقة”" 85 والماوردي” زظاك. 

ثم في نهاية القرن الخامس الهجري توسع في ذلك أبو حامد الغزالي 8 في كتابه: 
([حياء علوم الدين) و(تهافت الفلاسفة) وخصه بكتاب سماه: (جواهر القرآن) قال فيه: 
"ثم هذه العلوم [كعلم الطب والنجوم. وهيئة العالم» وهيئة بَدَنٍ الحيوان» وتشريح 
أعضائه» وغير ذلك] ما عددناها وما لم نعدهاء ليست أوائلها خارجة عن القرآن» فإن 
جميعها مُغترفة من بحر واحد من بحار معرفة الله تعالئ» وهو بحر الأفعال» وقد ذكرنا أنه 
بحر لا ساحل له وأن البحر لو كان مداداً لكلماته, لنفد البحر قبل أن تنفد. "فتفكّر في 
القرآن والتمس غرائبه» لتصادف فيه مجامع علم الأوّلِين والآخرين: وجملة أوائله» وإنما 
التفكر فيه للتوصل من جملته إلئ تفصيله وهو البحر الذي لا شاطئء له"0. 

وعد د. فهد بن عبدالرحمن الرومي هذا التوسع من الغزالي :8 هو وضع منه 
للأسس النظرية للتفسير العلميء بل إن الغزالي روج للتفسير العلمي» ومهد السبيل لمن 
أراد سلوكه؛ وإن كان هو لم يسكله”» واعتبر نعيم الحمصي أن الغزاليظ كان ممهداً 
لفكرة الإعجاز العلمي””“» وقال د. عبدالله المصلح: "أما الإعجاز العلمي فإن محاولات 
الكتابة فيه بدأت - حسب ما اطلعنا عليه - أيام أبي حامد الغزالي في نهاية القرن الخامس 
الهجري"20. 


)١(‏ هو: أبو الحسن محمد بن يحيئ بن سراقة العامري» البصري الشافعي» ارتحل في الحديث إلئ فارس 
وأصبهان والدينور؛ وكان من أئمة الشافعية» توفي عام ١٠4ه.‏ انظر: طبقات الفقهاء الشافعية؛ ابن الصلاح 
/١‏ 860؟» والوافي بالوفيات» ابن أيبك الصفدي ه/ 8؟1١.‏ 

(6) هو: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء الشهير بالماوردي» إمام في الفقه 
والاصول والتفسير وبصير بالعربية» وكان من رجال السياسة» توفي عام ٠46ه.‏ انظر: سير اعلام التبلاء» 
الذهبي /76» وطبقات الشافعية» السبكي رةه 

(") جواهر القرآن ص 47-44. وانظر: إحياء علوم الدين /١‏ 08؟. 

() انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء د. فهد بن عبدالوحمن الرومي ؟/ 000) والتفسير والمفسرون» 
د. محمد حسين الذهبي 0" 

(6) انظر: تاريخ فكرة إعجاز القرآن ص١7‏ 

(7) الإعجاز العلمي في القرآن والسنة حجة وبرهان صغ86. وانظر: الإعجاز البياني في القرآن الكريم» د. عمار 
ساسي 27١/١‏ وموقف المدرسة العقلية الفعاصرة من علوم القرآن وأصول التفسيره د. محمود البعداني 
ص977» وضوابط الاستشهاد بالعلم التجريبي في تأييد الوحيء د. ماجدة العنزي ص 17-11. 


حويي 9 العبراعمي في هرناكيم»ج 


وأبو حامد الغزالي## كما سبق لم يصرح بلفظ التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي» 
وإنما غاية مقصده من مقولته» التعرف علئ الله تعالئ من خلال القرآن الكريم» بما اشتمل 
عليه من أصول العلوم ومفاتيحها. 

سح »وت سل 

المرحلة الثالثة: التطبيق العملى لفكرة التفسير العلمي والإعجاز العلمي. 

في القرن السابع الهجري بدأت فكرة التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي تنتقل من 
التنظير [لئ التطبيق العملي» وذلك علئ يد فخر الدين الرازي ظظي الذي سلك في تفسيره 
(مفاتيح الغيب) طريقة الطبيعيين في الكونيات» فتكلم في الأفلاك والأبراج والحيوانات 
والنبات وغيرهاء وكان مراده من ذلكء. أن يبين تفوق الحكمة القرآنية علئن سائر الطرق 
الفلسفية” »قال د. محمد حسين الذهبي” ؤ8ة: "ووجدنا أيض) أن هذه الفكرة قد طَبّقت 
عملياء وظهرت ف مثل محاولات الفخر الرازئ» ضمن تفسيره للقرآن"9. 

ثم في عصر المماليك نشط التفسير العلمي» وصار له دعاة يدعون إليه ويكتبون فيه» 
ويعملون علئ ترويجه. فألف ابن سراقة 8ج كتابه: (إعجاز القرآن)» وبحث فيه قضية 
العلوم في القرآن» ونقل عنه السيوطي”'ظظ في كتابه (الإتقان في علوم القرآن)”"» ونقل 
عن ابن أبي الفضل المرسي”''؛ قوله عن القرآن: "قد احتوئ علئ علوم أخرئ من 
علوم الأوائل» مثل الطب والجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة والنجامة 


)١1(‏ انظر: التفسير والإعجاز العلمي» د. مرهف السقا صء والتفسير العلمي في الميزان» د. أحمد عمر أبو حجر 
ص 191 ودراسات في التفسير وأصوله؛ د. محمد البلتاجي ص8١٠.‏ 

(؟) هو: محمد حسين الذهبي» باحث مفسر من كبار علماء الأزهرء ولد عام 777١اه‏ شغل منصب أستاذ 
بالمعهد الديني بالقاهرة, ثم بكلية أصول الدين بالأزهرء فوزيراً للأوقاف اختطف وقتل عام 981١ه‏ انظر: 
إتمام الأعلام» نزار أياظة ومحمد رياض المالح ص "297 

(7 التفسير والمفسرون؟/ 766. 

(4) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطيء نسبة إلئ أسيوط في صعيد مصره نشأ فيها يتيماء ورحل 
إلئ عدد من البلدان ثم استقر بمصرء تولئ مناصب عددة ولما بلغ الأربعين اعتزل في منزله» وعكف علئ التصنيف» 
توفي بالقاهرة عام ١١6ه‏ انظر: شذرات الذهبه ابن العماد /٠١‏ 6/ء والبدر الطالع» الشوكاني /١‏ 728 

(6) انظر: 8/6؟7. 

(5) هو: محمد بن عبد الله بن محمد السلمي شرف الدين ابن أبي الفضل المرسي؛ سمع الحديث بمرسية؛ 
ويبغداد وخراسان ونيسابور وهراة ومرو وغيرهاء وكان فقيه) محدث) أصوليا نحويا أديب) زاهداً متعبدأء توفي 
عام 766ه. انظر: طبقات الشافعية» السبكي 39/8 والأعلام» الزركلي 1/ 277 
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وغير ذلك بالا 


وزعم أن علم الهندسة موجود في قوله تعالئ: «أَنطَلفُوا إل يِل ذى نَلْتِ شَُبٍ» 
[المرسلات:50]» قال: "إن فيه قاعدة هندسية وهي أن الشكل المثلث لاظل له؛ وأن الجير 
والمقابلة مأخوذان من أوائل السور فإن فيها ذكر عدد وأعوام وأيام التواريخ لأمم 
الف 

وضمّن بعض المفسرين تفاسيرهم القضايا الكونية» متأثرين بطريقة فخر الدين 
الرازي» ملخصين ومختصرين لأقواله في الكونيات» كأمثال البيضاوي# في تفسيره 
(أنوار التنزيل وأسرار التأويل)» ونظام الدين القمي النيسابوري”" ##في تفسيره (غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان)» وكذلك كتب علوم القرآن لم تخل من حديث عن العلوم التي 
اشتمل عليها القرآن ككتاب:(اللباب من علوم الكتاب)» لابن عادل”)ك» وكتاب: 
(البرهان في علوم القرآن) لبدر الدين الزركشي”' يط وكتب السيوطي #: (الإتقان في 
علوم القرآن) و(الإكليل ني استنباط التنزيل) و(معترك الأقران ني إعجاز القرآن)» 
وغيرهم 4 

سح > وت سلب 

المرحلة الرابعة: النهضة الأوربية واتمول في التفسير العلمي: 

في بدايات الدولة العثمانية» لم تستمر الحركة العلمية علئ ما كانت عليه أيام 
المماليك؛ والسبب هو انشغال الدولة العثمانية بالفتوحات» وغلب عليها الطابع 


.127 انظر: الإتقان في علوم القرآن» السيوطي ؟/‎ )١( 

2( انظر: المرجع السابق 0 ومعالم الهدئ» مروان القيسي ص 17-576 

(7) هو: نظام الدين حسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري المعروف بنظام الأعرج؛ أصله من مدينة قم 
بإيران» ونشأ بديار نيسابور» توني عام 8؟لاه وقيل: عام:86ه وقيل: بعدها. انظر: الأعلام, الزركلي 6/ 
لفة ومعجم المؤلفين» كحالة "/ الى 

(4) هو: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني» لم يذكر من ترجم له عام 
ولادته ووفاته» ويتبين من مولد ووفاة شيوخه أنه ولد في أواخر القرن السابع» وعلئ وجه أقرب بعد سنة 518 
ه. انظر: كشف الظنون. حاجي خليفة ؟/ 1067 والأعلام» الزركلي 0/ 08. 

(6) هو: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله بدر الدين» عالم بفقه الشافعية والأصولء تركي الاصل» 
سمع الحديث؛ ورحل إلئ دمشق وحلب. توفي عام 84لاه بمصر. انظر: طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة 
“*/ /271ء والدرر الكامئة» ابن حجر ة5/ 777 

(7) انظر: التفسير والإعجاز العلمي» د. مرهف السقا ص١5١-126.‏ 


حؤيكة 2 2 الإعجاااصيفيافرناكريمج 


العسكريء فكان أن ضعف التأليف وجمدء وأصابه الركودء وفي الوقت ذاته؛ استفادت 
أوروبا من أبحاث علماء المسلمين في مختلف ميادين العلوم؛ فنقلت علومهم من 
الأندلس وصقلية وغيرها إلئ بلادهاء فكان لذلك أثر في نشاط حركة العلم في أورباء 
وقويت في العلوم المادية» وقابله ضعف وتأخر في العالم الإسلامي» مما أوجد اتجاهين 
في العالم الإسلامي أمام هذا التقدم المادي: 

الاتجاه الأول: متابعة أوروبا في منهجها وطريقتهاء ولو كان ذلك بتنحية الدين وفصله 
عن العلوم. 

الاتجاه الثاني: نقد الحال التي وصل إليها المسلمون من تخلف وجهلء ومحاولة 
إعادة المسلمين إلئن الصواب من خلال: 
.١‏ بيان أن الإسلام يحث علئ العلم ويدعو للتفكر والتدبر في الكون وعلومه. 
؟. بيان أن العلم في الإسلام لا ينفك عن أصول الدين. 

وأمام هذا الواقع» ومحاولة دفعه وتغييره» "تحول التفسير من استنباط للعلوم من 
القرآن كما كان عليه السلف الصالح '#بّ.» ومن استخدام العلوم في فهم القرآن وشرح 
دلالته...إلئ إخضاع القرآن ودلالاته للمصطلحات (العلمية) الغربية» والنظريات 
المطروحة في الساحات الثقافية» بمنهج ردة فعل عاطفي حماسي مندفع غير منضبط» 
نلمس آثاره إلئ الآن"0©. 

وظهرت مؤلفات في هذه المرحلة اهتمت بهذا الجانب» من أشهرها: (كشف الأسرار 
النورانية القرآنية فيما يتعلق بالأجرام السماوية والأرضية والحيوانات والنباتات والجواهر 
المعدنية) للطبيب محمد أحمد الإسكندراني2”"» وهنا نلحظ أن المؤلفين في هذه المرحلة 
هم من غير أهل الاختصاص الشرعيء وإنما هم من أهل الاختصاصات الكونية والطبية 
وغيرها. 

سح > 2 كسب 


.١74 التفسير والإعجاز العلمي؛ د. مرهف السقا ص‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن أحمد الإسكندراني» طبيب» وباحث؛ من أهل الإسكندرية» عمل في العسكرية البحرية بمصر 
إلئ سنة 07؟1١ه‏ ورحل إلئن دمشق فتولئ رئاسة أطباء الجيش» وتوفي بها عام 11:7ه انظر: معجم المطبوعات 
العربية» يوسف بن إليان ؟/ 78غ» والأعلام؛ الزركلي7/١2:‏ وهدية العارفين» البغدادي »6/ 584. 

(7") انظر: تفسير الآيات الكونية» د. زغلول النجار 6/؟. 
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>< 

المرحلة الخامسة: التفسير العلمي فى القرن الرابع عشر الهجري وبداية القرن 
الخامس عشر الهجري. 

في القرن الرابع عشر الهجري ظهرت الدعوات الصريحة إلئ فصل الدين عن الحياة 
علئ يد العلمانيين» وتغليب المنهج العقلي الموروث عن المعتزلة”'؛ وظهرت الدعوة 
إلئ القومية» وبدأ الصراع بين فئات وطوائف العالم الإسلامي» واتجه المسار العلمي في 
التفسير إلئ طابع الجمود علئ تحليل الألفاظ» والنقل والنسخ, والاعتماد علئ ماسبق. 

ولم تنعدم الساحة العلمية من محاولات للنهوض بالمسلمين» وإيقاظ لهم من رقدة 
الخمول والركود. والتأثر بالوافد من أوروباء لكن كان لاختلاف معارف القائمين بهذه 
المهمة الكبيرة» ومنهجهم في الإصلاحء أثر في تنوع فهمهم لآيات القرآن الكريه”". 

قال د. محمد حسين الذهبي #: "قد استمرت هذه النزعة العلمية العقلية وراجت 
ف بعض العصور رواج) عظيم)» كما راجت فى عصرنا الحاضر تفسيرات» يريد أهلها من 
ورائها أن يُحَمّلوا آيات القرآن كل العلوم» ما ظهر منها وما لم يظهرء كأن هذا - فيما 
يبدو- وجه من وجوه إعجاز القرآن وصلاحيته لأن يتمشئ مع الزمن"”". 

ولم يقف الأمر عند التفسير العلمي» بل ظهر مصطلح جديد أطلق عليه (الإعجاز 
العلمي)» قال د. عبدالحفيظ الحداد: "فإن المتتبع لتأريخ استعمال هذا المصطلح» سوف 
يتوصل إلن قناعة مختصرهاء أن علماء الأمة الإسلامية قد استعملوا تسميات متعددة في 
هذا المضمارء تتناسب مع حجم ومستوئ التقدم العلمي الذي كان يحصل عندهم في 
مجالات العلوم الكونية» بحيث إن البعض قد أورد شواهد لهذا الميدان» ولكن دون أن 
ينص علئ أنه إعجاز علمي» والبعض قد أورد نماذج ووصفها بما يقارب هذا المصطلح 
أو يماثله» ولكن لا يطابقه» وهكذا وهكذاء إلئ أن برزت هذه التسمية في بعض الكتب 


)١(‏ المعتزلة هم: فرقة نشأت علئ يد واصل بن عطاء عام 6١٠ه‏ وقد قدمت العقل علئ النص الشرعي في فهم 
العقيدة» مما أدئ إلئ انحرافها عند عقيدة السلف؛ وسبب تسميتهم بالمعتزلة نسبة لاعتزال واصل بن عطاء 
لحلقة الحسن البصريء ومن عقائدهم: إنكار جميع الصفاتء والقول بأن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر» 
والقول بخلق القرآن» وغيرها. انظر: الفرق بين الفرق» البغدادي ص 2١15‏ والملل والنحل» الشهرستاني /١‏ 19. 

() انظر: الاتجاهات المنحرفة في التفسيرء د. محمد حسين الذهلي ص7١-017»‏ والتفسير والمفسرونء له أيضا 
6/ 018» ومنهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء د. ف الرومي ص©7؟. واتجاهات التفسير في القرن 
الرابع عشرء له أيض] ؟/ *501-06. 

() الاتجاهات المنحرفة في التفسير ص5١-/17.‏ 


حمكة 9 22 صصص ضرداصيم» 
قبل عدة عقود"0©, 

وقال د. كارم السيد غنيم ود. عبد العظيم الجمال: "أما في القرن الرابع عشر الهجري 
فقد ظهرت النزعة العلمية بقوة واضحة. وازداد نشاط العلماء المسلمين وغير المسلمين 
أحيان) في بيان أوجه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؛ نظراً لأن لغة الزمن الحديث 
والمعاصرء هي لغة العلوم والمخترعات والمكتشفات» حيث أضدكئ الإلحادهو 
الإلحاد العلمي الذي يبحث عن نظريات علمية» كبدائل لفكرة الخلق. وقدرة خالق 
حكيم يهيمن علئ الكون"”»» ووصف د. عبدالله المصلح القرن الرابع عشر بالعصر 
الذهبي للإعجاز العلمي.”) 

سح > رت كسب 

المرحلة السادسة: ظهور مصطلح الإعجاز العلمي. 

في بداية القرن الخامس عشر الهجري ازداد ظهور مصطلح (الإعجاز العلمي في 
القرآن الكريم) وأصبح قرين التفسير العلمي» واحتل مكانة في البحوث والدراسات» 
وانتشرت المؤلفات التي تحمل لفظ (الإعجاز العلمي) من المختصين بالعلوم المادية 
ومن غيره0). 

قال د. دسوقي أحمد عبدالحليم: "وهناك لون آخر من ألوان إعجاز القرآن اتجهت 
إليه أنظار علماء المسلمين في الفترات الأخيرة» وهو الحديث عن بعض المسائل العلمية 
التي لا عهد لمحمد يَكلةٍ بالذات بعلمهاء ولاعهد للعرب الذين ووجهوا بالقرآن بهاء ثم 
ثبت بعد ذلك صدق هذه المسائل "2*0 وقال د. محيي الدين عبدالله حسن: "مصطلح 
الإعجاز العلمي والتفسير العلمي من المصطلحات التي استحدثت ثم شاعت في العصر 
الحديث””'» ومن الأهداف الرئيسة لظهور هذا المصطلح: 


)١(‏ نشرة الحقيقة العدد 8 شهر ذو القعدة وذو الحجة عام 659١ه‏ والعدد ١١‏ شعبان عام 14177ه 

(؟) الجراد في القرآن الكريم والعلم الحديث ص18١.‏ 

(*) الإعجاز العلمي في القرآن والسنة حجة ويرهان ص86 وانظر: الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في مجال 
الطقس والمناخ د. نعمان شحادة ص8؟» ومجالات الإعجاز في القرآن الكريم؛ د. محمد السيد أرناؤوط ص/2. 

() انظر: التفسير العلمي للقرآن الكريم؛ د. محبي الدين عبدالله ص:. والمعجزة الخالدة» د. علي الصلابي ص1 .2١‏ 

(6) معسجزة الماء إشارات قرآنية ودلالات علمية ص١٠.‏ 

(7) التفسير العلمي للقرآن الكريم صه. وانظر: المعجزة الخالدة» د. علي محمد الصلابي ص ؤ ١؟.‏ 
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+ 
)١‏ إيجاد خطاب جديد يعتمد علئ الحجة والبرهان العلمي. 
؟) الرد علئ الشبهات التي يطرحها الملحدون وأعداء الدين. 
*") إثبات أن القرآن وحي من الله وليس من عند محمد َلك 

وكانت جهود البحث في الإعجاز العلمي فردية» ثم أصبحت مؤسسية؛ فأنشئت 
هيئات متخصصة في الإعجاز العلمي» علئ رأسها الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة في مكة المكرمة» والتي أنشئت عام ٠40١ه‏ تحت مسمئ (مؤسسة الإعجاز 
العلمي)» ثم في عام “7؟15ه قرر المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
السابعة والثلاثين تطوير الهيئة» وأصبح مسماها (الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة) وهي إحدئ هيئات رابطة العالم الإسلامي ذات الشخصية المستقلة» ثم 
تتابع إنشاء عدد من الهيئات والجمعيات التي تعنئ بالإعجاز العلمي في عدد من البلاد 
الإسلامية وغيرها ومنها: مركز دراسات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» ولجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة في مصرء 
وجمعية الإعجاز العلمي للقرآن والسنة في مصر. والهيئة الأردنية للإعجاز العلمي للقرآن 
والسنة» والهيئة المغربية للإعجاز العلمي للقرآن والسنة» وجمعية الإعجاز العلمي للقرآن 
والسئة بولاية كاليفورنياء والجمعية الكندية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» وغيرها. 

وأصبح للإعجاز العلمي رواجه فألف فيه المؤلفات» وعقد له المؤتمرات» ونظمت 
فيه الندوات» وانتشر في وسائل الإعلام المختلفة» وأنشئت له المواقع المتعددة علئ 
الشبكة العالمية» واعتمد كمنهج دراسي في بعض الجامعات» وبرزت تفاسير تعنئ 
بالآيات الكونية كتفسير (المنتخب في تفسير القرآن الكريم) الصادر عن المجلس الأعلئ 
للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف في مصر. وغيره من التفاسير. 

ومع بروز وظهور مصطلح الإعجاز العلمي» بقي مصطلح التفسير العلمي حاضراً في 
كتب الإعجاز العلمي. 


حك 


(لبحث الثاني 
الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي 


تبين من تاريخ نشأة الإعجاز العلمي أنه امتداد للتفسير العلمي» ولذا أصبح مصطلح 
التفسير العلمي حاضراً في كتب المشتغلين بالإعجاز العلمي» مما جعل الأقوال تتباين في 
الفرق بينهماء ومدارها علئ قولين: 

القول الأول: من يرئ أنه لا فرق بينهماء فهما "مجردا اصطلاحان استوجبهما 
العصرء بسبب كثرة الجدل حول مشروعية تفسير القرآن الكريم باستخدام العلوم 
الحديثة» فجاءت بعض الشروحات لبعض الآيات بمسمئ (التفسير العلمي)» وجاء 
بعضها الآخر بمسمئ (الإعجاز العلمي)”"» و"لا ينبغي للعالم المقتدر الذي يرئ أن 
قوله يبين شرح) متمم) لآية قرآنية أن لا يتحرج من أن يعتير شرحه هذا تفسيرأًء فليس من 
المحمود أن نسمي الأشياء بغير أسمائهاء فنقول: إنه إعجاز علمي قرآني» وذلك معنئ 
ثان» وما إلئ ذلكء فالقرآن الكريم كله إعجازء إعجاز في أسلوبه؛ وأمثاله» وأحكامه. 
وعبره وقصصه. ومعانيه وعلومه؛ ولا بأس في أن يكون هذا التفسير العلمي متمما» أو 
مكملاً» أو محسن) للتفسير بالمأثور» إذا توافرت فيه الشروط السابقة الذكر"9. 

وقال د. عدنان محمد زرزور: "بل يمكن القول: إن التفسير العلمي والإعجاز 
العلمي صارا قرينين» أو شيئ) واحداًء في عرف كثير من الدارسين والباحثين. 

والواقع أن المسلمين وجدوا في هذا اللون من ألوان التفسيرء أو في هذا الوجه من 
وجوه الإعجاز - كما دعوه - ميدان) ملائم) للدعوة إلئ الإسلام"”". 

وذكر د. حسن مسعود الطوير أن التفسير العلمي الذي انتقده الإمام الشاطبي هو 
)١(‏ انظر: العتكبوت وخيوطها في القرآن الكريم, د. عبدالله الشاوي ص8؟. 


(؟) المرجع السابق ص0. 
(؟) علوم القرآن وإععجازه ص85* والمنار في علوم القرآن ص798. 


++ 


نفسه الإعجاز العلمي حيث قال: "كما أن للشاطبي رأيا يتصل بالإعجاز اتصالاً سلبياء 
فهو ينكر الإعجاز العلمي الذي يرئ أن القرآن يحوي كل العلوه"”". 

ثم أورد كلام الأستاذ أمين الخولي في كتابه (التفسير منهجه ومعالمه): "المخالفة 
القديمة فيه - أي في التفسير العلمي- مايبديه الأصولي الأندلسي أبو إسحاق إبراهيم بن 
موسئ الشاطبي في كتابه الموافقات» وهو ينتقد الرأي العلمي"9). 

ومما يؤكد عدم الفرق بينهما أن بعض الباحثين يعرف الإعجاز العلمي بما يجعله 
ممائلاً للتفسير العلمي» كما فعل د. أحمد عمر أبو حجر”, ود. محمد صادق 
7 ود. غانم قدوري الحمد". 
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درويش 

ويجعل بعضهم عنوان كتابه أو مبحثًا منه عن الإعجاز العلمي؛ ثم يتحدث عن 
التفسير العلمي؛ وضوابطه: وآراء العلماء فيه كما فعل د. فضل حسن عباس 20 
ود. السيد الجميلي”"» ود. مروان وحيد شعبان”*» وإبراهيم بن محمد الدومري0", 
ود. رعد شمس الدين الكيلاني”". 

القول الثاني: من يرئ أن بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي فرق). 

وممن قال بهذا القول: الشيخ عبدالمجيد الزنداني"» ود. زغلول النجار؟", 
ود. عبدالله المصلح””", ود.يوسف القرضاوي2"9, ود. توفيق علوان"", 


)١(‏ وسيأتي في المبحث الثالث تحرير موقف الإمام الشاطبي رحمه الله تعالئ. 

(؟) جهود علماء الغرب الإسلامي واتجاهاتهم ني دراسة الإعجاز القرآني» ص/١٠.‏ 

(*) انظر: التفسير العلمي في الميزان ص77. 

() انظر: إعجاز القرآن الكريم ص”7//ا. 

(0) انظر: محاضرات في علوم القرآن ص 6]؟. 

(7) انظر: إعجاز القرآن الكريم ص7*؟. 

(0) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن ص١١-17.‏ 

(8) انظر: الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث ص8١١-2144‏ 178-171 

(9) انظر: علوم القرآن عند الحافظ ابن حجر من خلال كتابه تتح الباري جمع) ودراسة ص2977. 
)١(‏ انظر: بحث المنهج القرآني في الإعجاز العلمي» مجلة ديالي» العدد الثامن والعشرون عام 6*:8م. 
)1١(‏ انظر: تأصيل الإعجاز ص98؟. 

(؟1) انظر: قضية الإعدجاز العلمي للقرآن وضوابط التعامل معه ص47. وتفسير الآيات الكونية /١‏ 6-41ه. 
7 انظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص 728-11 857. 

(14) انظر: نظرات في التفسير العلمي للقرآن ص]". 

(16) انظر: بهجة الناظرين في مناهج المفسرين ص١191.‏ 


حريك 0 0 العب رمي في هران اكيم 


ود. مرهف السقالى ود. محمود أحمد غازي 229 ود. عادل الشيزيق 9 ود. إسماعيل 
القريغسي 0 ود. عبدالرحمن الزنيدي2, ود. طاهر محمود عقون ود.راشد 


شهوان”"» ود. خليل أبو ذياب”*» ود. محمد إبراهيم شريف”"» ود. محيي الدين عبد 
0. ع هم 3 ٠.‏ 
الله حسن 0 ود. أحمد قوشتي 77 ود. السائح علي تصن ” 0 وغيرهم. 


والقول بالفرق بينهما لا يعني التباين المطلق» واستقلال كل واحد منهما عن الآخر» 
بل ثمة علاقة بينهما وارتباط. 

وقد ذكر أصحاب هذا القول من الفروق ما يلي: 
)١‏ أن تعريف الإعجاز العلمي يختلف عن تعريف التفسير العلميء فالإعجاز العلمي: 
إخبار القرآن الكريم بحقيقة أثبتها العلم التجريبي» وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل 
البشرية في زمن الرسول كَكلِةٍ. 

وأما التفسير العلمي: فهو الكشف عن معنن الآية في ضوء معطيات العلم التجريبي» 
أو في ضوء ما ثبتت صحته من نظريات العلوم الكونية التجريبية””": فالإعجاز العلمي 
كشف للمغطئ؛ والتفسير العلمي تفسير للمجمل©". 

قال د. مروان وحيد شعبان: "التفريق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي هذه 
القضية جداً دقيقة» وغالب) مايقع الباحثون في الخلط بين الإعجاز والتفسير العلمي 


)١(‏ انظر: التفسير والإعجاز العلمي ص58-97. 

() انظر: المدخل الوجيز إلئ دراسة الإعجاز في الكتاب العزيز ص82؟. 

(7) انظر: التفسير العلمي التجريبي للقرآن الكريم ص/,١-20.‏ 

فق انظر: نشرة الحقيقة» العدد الخامس» محرم عام 5ه 

(6) انظر: مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر ص198١.‏ 

() انظر: أسياب الخطأ في التفسير دراسة تأصيلية ص8716-478. 

() انظر: الضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديثة» المجلة الأردنية» العدد الثاني» مجلد ”عام 428١ه‏ 

(8) انظر: ظاهرة التفسير العلمي ص9١.‏ 

(9) انظر: اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم ص82 4. 

.8-١ انظر: التفسير العلمي للقرآن الكريم مؤشرات وملامح ص‎ )1١( 

)1١(‏ انظر: مناهج الاستدلال علئ مسائل العقيدة الإسلامية في العصر الحديث ص/1178-191. 

(؟1) انظر: مدخل الدراسات القرآنية ص 68". 

.١١ص انظر: أضواء علئ بعض الأحداث الكونية بين القرآن والعلم» د. يحي بن محمد أبو الخير‎ )1١ 

(15) انظر: موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي» حمدي الصعيدي ص١7)‏ ومناهج المفسرين في العصر 
الأول إلئ العصر الحديث؛ د. محمود النقراشي ص 40. والنص القرآني بين التفسير والتأويل؛ د. أحمد 
عبدالغفار ص13"0. 


24> 
للقرآن» فإعجاز القرآن العلمي أن يسجل القرآن الكريم قضية علمية» يعجز البشر كلهم 
يوم نزل القرآن عن معرفتهاء ثم يأتي العلم المعاصر ليكشف حقيقة هذه المعجزة العلمية 
التي يسجلها القرآن الكريم» مثال: أمواج البحر الداخلية» واختناق الإنسان كلما ارتقئ 
طبقات الجو وهكذاء فهذه حقائق علمية سجلها القرآن في آياته» وجاء العلم الحديث 

أما التفسير العلمي: فهو توضيح وبيان علمي لآية قرآنية» قد عرفها البشر وقت نزول 
القرآن وقبله» مثال: القرآن يتحدث عن الزنجبيل والرمان» وفوائد ركوب البحر وغير 
ذلك. فهذه أشياء معروفة» ولا إعجاز فيهاء وإنما نفسرها علئ ضوء العلم تفسيراً لا 
تحدي فيه كالإعجاز"7". 
؟) أن الإعجاز العلمي جزء من التفسير العلمي» وغاية منتظرة منه» ونتيجة له» وبه يدرك 
وجه جديد للإعجاز في القرآن الكريم”"؛ ولذلك فإن ما يشترط للتفسير العلمي هو من 
شروط الإعجاز العلمي””". 

قال د. عبدالحفيظ الحداد: "ترتكز مسيرة بحوث الإعجاز العلمي إلئ قاعدة 
راسخة. تتمثل بالتفسير العلمي لنصوص القرآن والسنة"©. 

وقال د. عبدالله المصلح: " التفسير العلمي للآيات الكونية الذي يعتبر القاعدة 
والمنطلق لاستنباط شواهد الإعجاز العلمي"0". 
*) أن التفسير العلمي هو نوع من أنواع التفاسير للقرآن الكريم» فهو من قبيل التفسير 
بالرأي» وعليه فبينه وبين الإعجاز العلمي عموم وخصوص من وجه. فكل إعجاز علمي 
فهو في الأصل تفسير علمي» وليس كل تفسير علمي هو إعجاز علمي'"» فالتفسير 
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زلف الظواهر الجيولوجية» د. مروان وحيد شعبان ص 72-87١‏ 

(؟) انظر: دراسات في علوم القرآن الكريم د. فهد الرومي ص”2987. والتفسير العلمي في الميزان» د. أحمد عمر 
أبو حجر ص17-70, لا١٠ء‏ وعلوم القرآن الكريم؛ نور الدين محمد عتر ص 21١18‏ وأسباب الخطأ في التفسير»ء 
د. طاهر محمود يعقوب ص؟806» والتفسير والإعجاز العلمي» د. مرهف السقا ص/58-9. 

(") انظر: التفسير والإعجاز العلميء د. مرهف السقا ص/ا58-9. 

(؟) من فقه الإعجازء موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي تنه زهع. بيبح 

(6) الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص7ه. 

انظر: نشرة الحقيقة» العدد (0) محرم عام 5ه صه. والضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديئة 
ودلالاتها في القرآن الكريم» المجلة الأردنية» العدد (؟) مجلد ” عام 8؟5١ه‏ والتفسير والإعجاز العلمي» 
د. مرهف السقا ص/9» وضوابط الاستشهاد بالعلم التجريبي في تأييد الوحيء د. ماجدة العنزي ص65-47. 


حويك 2 0 اعجو صمي فياقرن ليمج 


العلمي أعم من الإعجاز العلمي» قال د. عادل الشدي: "فكل إعجاز علمي فهو يعرف 
من خلال التفسير العلمي» وليس كل تفسير علمي قابلاً لأن يكون إعجازاً علمي)» تقوم به 
الحجة علئ غير المسلمين"”» وقال د. يوسف القرضاوي: "وأود أن أشير هنا إل قضية 
لها أهميتها ودلالتها» وهي قضية ما سمي (الإعجاز العلمي) للقرآن» وعلاقته ب (التفسير 
العلمي)» فإن هناك خلط) بينهماء حتئ كاد بعض الناس يجعل كل تفسير علمي إعجازاً 
علمياء وهذا ليس بصحيح. إن مجال التفسير العلمي ما ذكرناه في الصحائف السابقة» 
وهو مجال فسيح.ء أما مجال الإعجاز العلمي» فهو أخص وأضيق من ذلك بكثير. 

وكثير من القضايا التي يذكرها إخواننا المفسرون في الحماسة للإعجاز العلمي؛ 
نراها قابلة للجدلء ولا تقبل عند الخصه"”) 
؛) أن التفسير العلمي أسبق في الظهور علئ الإعجاز العلمي كما سبق في النشأة. 
©) أن التفسير العلمي مختلف فيهء بل إن من العلماء من لا يجيزه”"» وأما الإعجاز 
العلمي فهو متفق عليه بين أهل التفسير علئ قول بعضهم!". 
1) أن الإعجاز العلمي قطعي الدلالة» فهو يعتمد علئ النظريات والفروض التي ثبت 
صحتها بصورة قطعية لا يمكن الرجوع عنهاء والخطأ فيه قليل» وغالب) مايكون في عدم 
الربط بين الحقيقة القرآنية والحقيقة العلمية. 

وأما التفسير العلمي فهو ظني الدلالة؛ لأنه جهد بشريء يعتمد علئ ما ترجح أو صح 
من نظريات العلوم الكونية» ولذلك فهو يحتمل الخطأ والصواب”*”» وهو داخل في 
مفهوم التدبر المأمور به في القرآن الكريم كما قال د. حمزه الفعر”. 


لست > رست كلب 


.١18ص التفسير العلمي التجريبي للقرآن الكريم‎ )١( 

(؟) نظرات في التفسير العلمي للقرآن ص ]7. 

() انظر: التفسير والمفسرون 2018/6 ومنهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيره د. فهد الرومي ص١٠‏ 
واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر» د. فهد الرومي ؟/ -504 

(1) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؛ د. عبدالله المصلح ود. عبدالجواد الصاوي ص؟”» وسيأتي في 
المبحث التالي مناقشة القول بالإجماع علئ الإعجاز العلمي. 

(5) انظر: التفسير والإعجاز العلمي» د. مرهف السقا ص48-97» وتفسير الآيات الكونية» د. زغلول النجار 
/١‏ 1-87 والإعجاز العلمي في القرآن والسنة؛ د. عبدالله المصلح؛ ود. عبدالجواد الصاوي ص؟”. 
وموسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ١/.04-604؟»‏ والضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديئة» 
د. رشدان شهوان. المجلة الأردنية» العدد (2)» مجلد عام 28 6١اه‏ ومدخل الدراسات القرآئية ص 8؟”. 

0ن انظر: نشرة الحقيقة العدد الخامس محرم عام 8ه 
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قبل بيان ما يترجح من هذين القولين» ينبغي أن نستصحب أموراً خمسة لها أثر ني 
تحقيق الفرق بينهما: 

الأمر الأول: أن الإعجاز العلمي والتفسير العلمي من جهة تطبيقهما علئ الآيات 
القرآنية لا ينفك بعضهما عن بعضء وإن اختلف في إطلاق المصطلح؛ لأن الإعجاز 
العلمي لا يتوصل إليه إلا بعد التفسير العلمي» فالإعجاز العلمي فصل من التفسير 
العلمي» بل هو أهم فول 

قالد. محمد صادق درويش: "الحكم بأن هذه الآية القرآنية العلمية معجزة» يتوقف 
علئ صحة تفسيرها علمي)» ولذلك فإن حديثئنا عن التفسير العلمي حديث في صلب 
الموضوع وهو الإعجاز العلمي"". 

ولذا فإن أمثلة الإعجاز العلمي والتفسير العلمي تكاد تكون واحدة عند 
المحدّثين”"» مما جعل د.مصطفئ مسلمء ود. سليمان البيره يتخوفان من التوسع في 
التفسير العلمي لإثبات الإعجاز العلمي» فقال د. سليمان البيرة: "وكثير من المسلمين 
اليوم يفرحون بمكتشفات العلم الحديث مما وردت بعض الإشارات إليها في القرآن 
الكريم» وأسباب هذا الفرح كثيرة ليس هنا مجال رصد تلك الأسبابء وأنا أخشئ من 
اليوم الذي يجترئ الناس فيه علئ كتاب الله تعالئى من خلال ما يسمئ بالتفسير العلمي 
جريا وراء الوصول على ما يسمئ بالإعجاز العلمي "!؟) 

الأمر الثاني: أن كلاً من الإعجاز العلمي والتفسير العلمي لهما هدف عام مشترك 


وهو إثبات صحة الرسالة؛ وصدق القرآن الكريم» وأنه وحي من عند الله تعالئن”. 


)١(‏ انظر: مقال: الإعجاز العلمي ضوابط وحدود. فهد عبدالرحمن اليحيئ, موقع الهيثة العالمية للإعجاز العلمي 
5 02-9 (0© ., الامااباتا/1 

(؟) إعجاز القرآن الكري يم ص ”لالا. ١‏ 

(*) انظر: إعجاز القرآن الكريم؛ د. فضل حسن صغ؟1» وموسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
5/ 17» وانظر: الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في مجال الطقس والمناخ؛ د. نعمان شحادة ص 28-527. 

(4) نشرة الحقيقة» العدد الأول» جمادئ الأولئ 8؟5١ه‏ والإعجاز العددي في الدراسات القرآنية المعاصرة» 
إيمان محمد حييب صةه. 

(0) انظر: مناهج الاستدلال علئ مسائل العقيدة الإسلامية في العصر الحديث. د. أحمد قوشتي ص178. 


حويكة ة 0 دسفي هرد اصيمم 

الأمر الثالث: أن التفريق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي بوصف الحقيقة 
العلمية والنظرية العلمية ليس موضع اتفاق بين الباحثين. 

فبعضهم يجعل من ضوابط التفسير العلمي أن يكون بحقيقة علمية» كما قال د.عثمان 
فوزي علي: "وإذا أردنا أن نضيق الدائرة» ونعرف التفسير العلمي بما يفترض أن يكون 
عليه؛ وليس بمجرد واقعه السائد, فإننا نضيف كلمة (حقائق) قبل كلمة (العلم 
التجريبي)؛ لنحصر التفسير العلمي في دائرة الحقائق العلمية لا النظريات والفرضيات» 
التي يجيز المعاصرين توظيفها في فهم دلالة الآية القرآنية"”©. 

وبعضهم يجيز استخدام النظريات التي لم تثبت في مجال الإعجاز العلمي2. 

الأمر الرابع: أن الضوابط التي يذكرها بعضهم في الإعجاز العلمي هي نفسها التي 
تذكر في ضوابط التفسير العلمي. 

الأممر الخامس: أن الكتب التي يجعلها أصحاب الإعجاز العلمي من أوائل 

المؤلفات في الإعجاز العلمي» لم تفرق بين مصطلح (التفسير العلمي) و(الإعجاز 
العلمي)» بل بعضها لم يذكر أي) منهماء ومن أمثلة ذلك: أن د. عبد الله المصلح ذكر 
تحت: (تاريخ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة)'عدداً من العلماءء منهم: أبو حامد 
الغزالي» وفخر الدين الرازي» وهما باتفاق أصحاب الإعجاز العلمي من القائلين 
بالتفسير العلمي» وليس الإعجاز العلمي؛ لأن مصطلح الإعجاز العلمي لم يكن قد ظهر 
في زمانهما. 

ووضع أيض) عنوان) آخر فقال: (قائمة بأسماء بعض علماء التفسير العلمي والإعجاز 
العلمي رحمهم الله تعالئ) ثم ذكر تحته ثمانية وثلاثين اسماء بدأهم بالصحابي عبدالله بن 
عباس #» وختمهم بالشيخ محمد بن صالح العثيمين"زة. 


.١18ص مباحث في الإعجاز القرآني‎ )١( 

(؟) انظر: ص08 من هذا البحث. 

انظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة حجة وبرهان ص87-86. 

زفق هو: محمد بن صالح بن محمد عثيمين المقبلي الوهيبي التميمي» عالم وفقيه سعوديء طلب العلم علئ 
أيدي علماء من أبرزهم: الشيخ عبدالرحمن ناصر السعدي الذي لازمه؛ وخلفه في إمامة وخطابة الجامع 
الكبير بعنيزة» كان عضواً في هيئة كبار العلماء» توفي ١؟14ه‏ انظر: مجلة الحكمة:؛ العدد (؟) ص15 والعدد 
(41) ص 807؟. 


>< 

ولاشك أن لفظة (التفسير العلمي) أو (الإعجاز العلمي) لم تذكرا في كلام الصحابي 
عبدالله بن عباس #5ء بل لم تذكر في كلام كثير ممن ذكرهم د. عبدالله المصلح» وإنما نُزّل 
هذان المصطلحان علئ كلامهم؛ لأنهم فسروا الآيات الكونية في القرآن» أو ذكروا مسألة 
علمية كونية. 

وإذا اعتبرنا هذه الأمور وغيرها نصل إلئ نتيجة وهي: أن التفسير العلمي والإعجاز 
العلمي هما مصطلحان. يُحدد معناهما استعمال المشتغل بهما أو بأحدهماء ولذلك لا بد 
عند المناقشة من التحاكم إلئ ما ترجح عند كل فريق من تعريف للمصطلحين» ومن 
فروق بينهما. 

وأما بالنظر إلئ حقيقة تعريف التفسير العلمي والإعجاز العلمي من جهة اللغة 
فبينهما فرق» والفرق اللغوي له أثر في التعريف الاصطلاحي. 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


يي > 


(لبمت الثالتكت 
أسباب القول بالإعجاز العلمي 


إن إشارات القرآن الكريم إلئ حقائق علمية تجريبية لم تكن معلومة للبشر قبل 
اكتشافهاء كانت موضع اهتمام من بعض المسلمين» وخاصة المتخصص في العلوم 
المادية التجريبية» مما حدا بفئات منهم إلئ محاولة إبرازها وإظهارهاء والبحث في 
تفاصيلهاء والتأليف والكتابة في موضوعاتهاء قاصدين من ذلك تحقيق غايات كبرئ» 
وأهداف عظمئ؛ منها"©: 

-١‏ إثبات صدق القرآن الكريم» وصحة نبوة النبي كَكِل. 

وهذا من أهم الأهداف التي يريد الإعجاز العلمي إثباتهاء فإن الكفار استعملوا سلاح 
العلم الكوني لهدم الدين» فكان واجب) علئ المسلمين استعمال هذا السلاح لتخضع 
أعناق الكفار للقرآن الكريم» ويصدقوا بأن محمد وَككَِةِ مرسل من ربه”". 

قال د. أحمد شوقي إبراهيم: "إن بيان الإعجاز العلمي أمر ضروري في عصرنا هذا 
الذي يهاجم فيه الإسلام من كل حدب وصوب؛ لأنه يثبت أن كل ما يكتشفه العلماء من 
علم صحيح في عصر العلم الحالي» قد سبق القرآن الكريم بذكره. مما يقوم دليلاً لاشك 
فيه» ولا يقبل جدلاً علئ أن الذي خلق الحقائق العلمية الكونية وهو الله وك هو الذي 
أوحئ لعبده ورسوله محمد ككل ببذا القرآن» وأن هذا القرآن لا يمكن أبداً أن يكون من 
تأليف بشر؛ لأنه لو كان من تأليف بشر لذكر في بيانه للإشارات العلمية تلكم النظريات 


)١(‏ انظر الإعجاز العلمي ني القرآن والسنة حجة وبرهان, د. عبدالله المصلح ص:؟-5؟.». والدعوة إلئ الله تعالئ 
بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة» محمد بن إبراهيم الزهراني» والإعجاز الكيميائي الحيوي في القرآن 
الكريم؛ محمد عبدالرزاق أبو صليح ص2”7 والموضوعات الطبية في القرآن الكريم» د. محمد جميل الحيال 
ص 21١6-99‏ والإعجاز العلمي في القرآن الكريم الكون والماء؛ د. سليمان الطراونة ص/. 

(؟) انظر: آيات النبات في القرآن الكريم؛ د. زغلول النجار ص265»: والإعجاز العلمي للق رآن في مجال علوم 
الأرضء د. محمود إبراهيم الشربيني ص8» ونظريات الإعجاز القرآي» د. أحمد رحماني ص1» والمعجزة القرآنية» 
د. محمد حسن هيتو ص233 2197 والتفسير العلمي للقرآن في الميزان» د. أحمد عمر أبو حجر ص9؟١.‏ 


>222++ 


العلمية المخطئة تماماء والتى كانت سائدة في عصر نزول القرآن. أما أن يدعهاء ويذكر 
حقائق علميةلم تكتشف إلا في عصر العلم الحالى؛ فإن هذا يقوم دليلاً علئ أن هذا القرآن 
من عند خالق الخلق وهو الله تعالن» ومحال أن يكون من تأليف البشر"2©0, 

؟- الدعوة إلى الله تعالى. 

فإن الدعوة إلئ الله تعالئ منزلتها عظيمة» وقد حث الله عليها ورغب فيهاء بل 
وأوجبها علئ المسلمين فقال تعالئ: « أَدَعٌ إِلَ ميْيِلٍ رَيْكَ يكم وَالْمَوْعِظةَ لله 
مَحَدِلْهُم يلت هي أَحَسَنُ إن ويك هُوَ أعَلَرُ يسن صَلَّ عَن سِلِوء' مَمْوَ عَم بالْمهْييينَ 4 
[التحل: 8؟1] 

وكل قوم يُدْعون بلسان قومهم. قال الله تعالى: < أل يهم تأ اليرت ين قَبْلِهِمْ 
َو فوْح وعار وَتَمُودَ وَعو برسم وأضحدب منت وَالْمُؤْصفِحكتٍ انح وُشلكم 
ليست هْمَا كان أله لِظيِمَهُمْ ولنكن كَانوا أنفسم يد ممُونَ © [التوبة: 67٠‏ وقال تعالول: 
«وَمَآأرْسَلنَا من رَسُولٍ إلَابِسَانِ ههه إخيي لم مضل نهم يَمَآهُ وَيَهَدِى من 
وآ وَهُوَاَلْمَرِمِرُ ألْحَكيِمٌ © [إبراهيم::]» ودعوة الناس في زمن التقدم العلمي» يكون من 
خلال التسلح بالعلوم والبراهينء التي تناسب عقول الناس وتفكيرهم. 

وإذا أحسن التعامل مع هذه العلوم» وتم توظيفها التوظيف السليم فقد تصبح أقوئ 
وسيلة للدعوة الإسلامية”". 

ولهذا جعلت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي من أهدافهاء الدعوة إلئ الله تعالئ» 
وتوجيه برامج الإعجاز العلمي لتصبح وسيلة من وسائل الدعوة”"» وخاصة دعوة 
العلماء القادرين علئ فهم المراد من القرآن الكريم» والمدركين لأهميته وقيمته 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


)١(‏ فتح العليم في تفسير القرآن الكريم وبيان أوجه الإعجاز العلمي فيه صل. 

() انظر: مقال د. رفعت السيد العوضي في مجلة الإعجاز العلمي» العدد 4" رمضان ٠87اه‏ ومقال د. عبدالله 
المصلح في العدد 7 ربيع الثاني 676١ه‏ ونشرة الحقيقة» العدد 8 ذو القعدة 1468ه ص ؛4ء وعلوم القرآن 
الكريم» د. يوسف مرعشلي ص75 ومجلة الحكمة العدد ١9‏ جمادئ ثاني عام اها ص ١‏ والإعجاز 
القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث؛ د. مروان وحيد شعبان ص2171-1908 والمدخل الوجيز إلئن 
دراسة الإعجاز في الكتاب العزيز» د. محمود أحمد غازي صغ286» والإسلام في عصر العلم ص77؟: 
ومجالات الإعجاز في القرآن الكريم» د. محمد السيد أرناؤوط ص5. 

(') ومن وسائل الدعوة عندهم أيض): المؤتمرات» والندوات» والمحاضرات. والترجمة: والرسائل» والبحث 
العلمي والتأليف. وإصدار المجلات» وشبكة المعلومات العالمية (الانترنت)» واللقاءات الودية. 


حزيك 2 2 اإعجزالعاعيفيافرناكيمج 


العلمية”"» ويكون ذلك سببا في تصحيح.فهم الآخرين لحقيقة الدين» مما سيقضي علئ 


الكراهية التى يحملها بعضهم للإسلام والمسلمين. 
والذي جعل الإعجاز العلمي من وسائل الدعوة المهمة عند بعض المشتغلين به عدة 
أمور. منها: 


الأمر الأول: فقد الثقة في الخطاب الإسلامي الدعوي التقليدي: 

فهو خطاب عجز عن اجتذاب الناس» وعجز العلماء عن إقناع شريحة من الناس 
بقضايا الإسلام وأما الإعجاز العلمي فهو القادر علئ كل ذلك» وهو أهم وأول وسيلة 
يدعئ عن طريقها غير المسلمين في عصرناء خصوصا) أهل العلوم الكونية”» بل هو 
الوحيد في هذا العصر؛ لإقناع الآخرين بأن القرآن ليس من تأليف محمد َك بل هو من 
لدن خالق الحقائق العلمية7". 

وعليه فلم يبق أمام أهل عصرنا من وسيلة مقنعة بالدين إلا الإعجاز العلمي في كتاب 
الله؛ وفي سنة خاتم أنبيائه ورسله صلئ الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين!2». 

الأمر الثاني: حاجة الخطاب الدعوي إل تجديد وترشيد: 

بحيث يراعي فيه تحقيق المناسبة مع روح العصرء وتطورات المظاهر الحياتية. 
ومزج الحقيقة والموضوعية؛ مع الأسلوب الإسلامي الجذاب؛ لتتجلئ الفكرة متناسقة 
مع العقل» بحيث تؤثر في النفسء كما تؤثر في التفكير في صورة متوازنة””. 


)١(‏ انظر: المنح الإلهية في إقامة الحجة علئ البشرية د. عبدالله المصلح ص وقواعد تناول الإعجاز العلمي والطبي في 
السنة وضوابطه صأء وبحوث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسئة عام 147ه١1/١١.‏ 

(؟) انظر بحث: النسيج الكوني رؤية علمية قرآنية» عبدالدائم الكحيل؛ من أبحاث المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي 
ص97 والمدخل الوجيز إل دراسة الإعجاز في الكتاب العزيز» د. محمود أحمد غازي ص 914؟. 

(") انظر: الحقيقة الكبرئ» د. محمد رمضان البوطي ص 65:6 وانظر مجالات الإعجاز في القرآن الكريم» 
د. محمد السيد أرناؤوط ص 2297١‏ وعلم التفسير» د. عبدالمئعم النمر ص96١.‏ 

(؟) انظر: آيات النبات في القرآن الكريم» د. زغلول النجار ص 2٠١0-٠١:‏ والإعجاز العلمي في القرآن الكريم» 
رسالة ماجستير بجامعة المدينة العالمية بماليزيا /١‏ 94» وجهود أهل السنة والجماعة في الإعجاز اللغوي 
والبياني للقرآن الكريم -ابن القيم نموذجا.ء العيد حذيق ص47 وبحث: المادة السوداء في منظور القرآن 
الكريم؛ أنيس الراوي ورعد الخزرجيء المؤتمر العالمي السابع علوم الأرض ص؟. 

(6) انظر نشرة الحقيقة العدد ١!‏ محرم 472١ه‏ ص 0-6) وبحث مراحل خلق الكون بين العلم والقرآن» مروان 
وحيد شعبان» من أبحاث المؤتمر العالمي السابع للإععجاز العلمي ص»» وأسرار حركة الجبال بين إخبار 
الوحي وكشوف العلم الحديث؛ عبد الإله مصباحء من أبحاث المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي 
ص»» ومن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في عالم الأنعام» عبدالكريم العثمان» المؤتمر العالمي السابع 
للإعجاز العلمي ص168١.‏ 


قال د. محمد جميل الحبال: "وني هذا العصر الذي غيّر فيه العلم الكثير من أساليب 
حياة الإنسان» وطرق تفكيره» والذي أصبح ينظر فيه (وبوساطة العلم كذلك) إلئ الطرق 
الاستدلالية القديمة التي كان السابقون يستخدمونها في الماضي - رغم صحة دلالاتهاء 
أو دلالة معظمهاء كالمنهج العقلي مثلاً - علئ أنها طرق باطلة. 

وأصبح الإنسان الحديث يؤمن بأن الطريقة الصحيحة والمعتمدة للاستدلال المقبول 
هي التي أنتجها التفكير العلمي» فقد استغل أعداء الدين والملحدون بعض هذه الحقائق 
العلمية لمحاربة الحقائق الإيمانية» مدعين لأنفسهم بالعلمية والتفكير العلمي» ولم 
يدروا أن هذه العلوم ومهما تقدمت؛ فهي غيض من فيضء بالنسبة إلئ الحقائق العلمية 
الثابتة المطلقة في علم الله التي موجودة في الكون» قال تعالئن: «ومآ ويسم مَنَ الل إِلّا 
ليلا © [الإسراء: 0+]» فنحن المسلمين أمام هذه التحديات» يجب أن نواجه الأعداء بنفس 
المصطلحات والوسائل والأساليب التي يستخدمونبهاء وذلك باتباع الأسلوب العلمي» 
وإيجاد فكر إسلامي عصري متكامل» وبذلك نقيم الحجة عليهم بالأدلة والبراهين 
العلمية» وقد يهديهم الله تعالئ إلئ الإيمان إن كانوا صادقين لمعرفة الحقيقة "0" 

الأمر الثالث: أن الإعجاز العلمي وسيلة لإقامة الحجة علئ غير العرب: 

فخطاب الإعجاز العلمى هو خطاب منطقى عالمى» يقدم الإسلام للأمم في إطار 
يقوم علئ العلم في أرقئ معانيه. وفي مقدمتها البحث والتدقيق» وطلب الدليل» وبه يكون 
إقامة الحجة علئ غير العرب”". 

ويبين د. أحمد الكرداني أن إعجاز القرآن لابد أن يتضح لكل إنسان في جميع بقاع 
الأرضء بقطع النظر عن جنسيته ولغته» وتحقيق هذا الأمر يكون بأمرين: 

الأول: شرح وبيان خصائص القرآن الذاتية» التي تجعله يدل بنفسه علئ أنه كتتاب 
اللهء وذكر مثال ذلك» الأساليب الخطابية في القرآن الموجهة للرسول كَل 

الثاني: هو إبراز ما في القرآن من إعجاز علمي. يُلزم كل ذي عقل”". 


م» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


)١(‏ القرآن شريعة كونية وكنز للعلوم يهدي ص؟. 

() انظر: الإعجاز العلمي للق رآن في مجال علوم الأرض»ء د. محمود الشربيني ص27 وانظر القرآن والكون» 
أسامة الخضر ص ١159‏ وبحث: مختلف ألوانه؛ د. السيد المليجي» من أبحاث المؤتمر العالمي الشامن 
للإعجاز العلمي ص187. 

(") انظر: نماذج من الإعجاز العلمي ص/١-8.‏ 


حيية + 0 مبرسصيم هرد هيم 


الأمر الرابع: أن الإعجاز العلمي هو الوسيلة الوحيدة لجذب غير المسلمين للإسلام: 
قال الشيخ عبدالكريم حسن العثمان: "وليس عندنا أيض] من شيء يجذبهم إلينا 
سوئ هذا الإعجاز الرائع» الذي يعظم أثرهء ويشع ضياؤه يوم) بعد يوم» ويشتد عوده 
بحثا بعد بحثء ولعل هذه الحقيقة التي صارت اليوم من بدهيات العمل الدعوي 
الإسلامي» هي ما يجعلنا نتمسك أكثر فأكثر بهذه الوسيلة المهمة في الدعوة إلئ الله"”" 
وذكر محمد داوود الجزائريء أن اكتشاف بعض قوانين الكون والخلائق التي أشار 
لها القرآن الكريم» وكانت مجهولة من قبل» كانت سببا في إسلام الكثير من علماء 
الغرب. وقربت الناس من الله تعال”»: ومن أولئك الذين أسلموا: 
© البروفيسور (تاجات تاجا سون) عميد كلية الطب بجامعة (شاينج ماي بتايلند)» وقد 
عرضت عليه آيات وأحاديث في مجال تخصصه علم التشريح» وكانت سبب) في إعلان 
إسلامه في ختام المؤتمر الطبي السعودي الثامن بالرياض عام 104١ه.‏ 
0 الطبيب الفرنسي (موريس بوكاي): والذي أسلم بسبب قراءته لقوله تعالى: 8 فَألوم 
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حك بَدَنِكَ تكرح لِمَنْ حَلْقَكَ عَلْمَكَ ءاي اه وَإنَّ كيرا من لئس عَن ءايلا لعفلوتَ © [يونس: ؟ة]. 
0 فل المؤتطر السالمن كين الإعجا الملمس المتعقد ف مرمكواق تروش 0210 ريني 
الأول عام 16١4١ه‏ أسلم سبعة وعشرون عالما. 
© عالمة الفضاء الروسية: وقد حضرت المؤتمر السابق» فلما استمعت إلئن محاضرة 
د. عبدالله المصلح. وضمّنها آيات تتحدث عن حقائق في الغلاف الجويء أجهشت 
بالبكاء ثم أعلنت إسلامها. 


)١(‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في عالم الأنعام» من أبحاث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي ص”ء 

وانظر: البعد الثالث للإعجاز في آية الفرث» د. عفيفي محمود. من أبحاث المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز 
ص »؟» ونشرة الحقيقة» العدد 19 جمادئ الأولئ 676١ه.‏ 

(؟) انظر: الإعجاز الطبي في القرآن والسئة ص 5. 

") انظر: موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي» حمدي الصعيدي ص 8/-417) ونشرة الحقيقة» العدد 
(؟) جمادئ الثاني 8ه ص ؟»ء والعدد (17) محرم اه صضغ2ء والعدد (4؟) محرم 4ه ص١2,‏ وإنه 
الحق, عبدالمجيد الزنداني ص 9-54» ومجلة الإعجاز العلمي العدد (؟) ص١!-١/ا»‏ ومسلموا أهل الكتاب 
وأثرهم في الدفاع عن القضايا القرآنية؛ د. محمد السحيم /١‏ 2786 والدعوة إلئ الله تعالئ بالإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة» محمد الزهراني ص8؟1» ولماذا أسلمناء مجموعة مقالات لنخبة من رجال الفكر في مختلف 
الأقطار» تعليق عبدالحميد السحيباني ص 7١-”الاء‏ والاكتشافات العلمية الحديئة ودلالاتها في القرآن الكريم» 
سليمان قوش ص١٠ .١7/6‏ 


© الطبيب الفرنسي ( على سليمان بنوا): حيث كان نصراني)» وبعد قراءته لأحد كتب 
الإعجاز العلميء اقتنع بما ورد في القرآن من حقائق علمية سبق إليهاء فأعلن إسلامه. 

© بعد مؤتمر في القاهرة عن الإعجاز العلمى أسلم كلاً من البروفيسور: (آرثر أليسون. 
وآرثر جيمسء ورولاند أميل)» و(جاك كوستو) أشهر علماء فرنسا في البحار» وكذا 
الدكتور الكندي (قاري ملير). 
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لاشك أن للإعجاز العلمى أثراً في الدعوة إلئ الله وب ونجاحه واضح في مخاطبة 
العقليات المفتونة بالعلم ومنهجه التجريبى» والشواهد الدالة علئ ذلك كثيرة» وأما القول 
بأنه هو الطريق الوحيد؛ أو هو من أقوئ وسائل الدعوة» فغير مُسلم به. ففي هذا العصر 
يدخل في الاسلام المفكرون والمثقفون. والأشخاص العاديون» فكم نسبة من اهتدئ من 
هؤلاء للإسلام عن طريق الاقتناع ببحوث الإعجاز العلمى للقرآن؟ لا شك أنها نسبة 
قليلة» أما الكثيرون فقد اهتدوا للإسلام عن طريق اقتناعهم بسمو قيمه» وبحكمة تشريعه. 

قال د. سليمان البيرة: "ولماذا حصر الإعجاز القرآني في الجانب العلمي» ومن ثم 
الافتتان به إن هناك أنواع) كثيرة للإعجاز في القرآن منها: الإعجاز التشريعي» الإعجاز 
التربويء الإعجاز الاقتصاديء الإعجاز الاجتماعيء. الإعجاز الدعويء الإعجاز 
القصصيء الإعجاز السننيء الإعجاز الكوني» وهلم جراء وكلها مجال لدعوة الآخر 
والوصول إليه"”". 

وقال د. أحمد أبو الوفاء: "وعلينا نحن المسلمين أن نتجنب الوقوف عند الإعجاز 
العلمي» وننشغل به عن جوانب الإعجاز في تشريعات الإسلام وتوجيهاته الأخلاقية» 
وعن سيرة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام» وعلينا ألا نجعل خطاب الدعوة 
الإسلامية مركزاً علئ الإعجاز العلمي؛ بدعوئ أن العلوم الكونية والتقنيات الحديثة. هي 
لغة العصرء وأسلوب التخاطب والإقناع» بل علئ الدعاة وكل من يدعو إلئ دين 
الإسلام» أن يهتموا بجوانب الإعجاز العلمي للقرآن والسنة, في العقيدة» والأخلاق» 
والتشريع» والمعاملات» والعبادات» علئ أن يظل الإعجاز العلمي في مقدمة خطاب 


عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


ه١4528 نشرة الحقيقة» العدد١ جمادئ الأولئ‎ )١( 


حم مبرسص م مودصم 


الدعوة بجانب تعاليم الإسلام» شاهدين علئ أن مصدر هذا الدين هو الله وب وصدق 
رسالة محمد ككلِقوِ"00. 

؟- دفع التعارض بين الكشوف العلمية وبين الدين9'. 

فقد ألقت النهضة العلمية الأوروبية بظلالها علئ العالم الإسلامي» فظن بعض 
المسلمين أن سبب تلك النهضة. هو تحجيم دور الدين المتمثل في الكنيسة عند 
النصارئء وفك الارتباط بينها وبين العلوم المادية”» ولذلك قامت دعوات في العالم 
الإسلامي إلئ فصل الدين الإسلامي عن العلم؛ وزعمت أنه سبب تأخر المسلمين 
حفناز) وعلمة: 


وقامت في مقابل هذه الدعوات دعوات أخرئء تدعو للتوفيق بين العلم والدين 
الإسلامي”؟» وحملت عناوين عدد من الدراسات والمؤلفات في ذلك الوقت. الاقتران 
بين لفظي الإسلام والعلم؛ لدفع التعارض المتوهم بينهما””» وتطورت تلك الدراسات 
وظهر فيما بعد الإعجاز العلمي”, الذي كان من أهدافه "دفع تهمة مصادمة الدين 


(1) تقويم الأعمال التي تناولت الإعجاز العلمي والطبي في السنة النبوية ص»» وانظر: موسوعة حقائق الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة / 16 و رد مزاعم المبطلين عن أصول الدين؛ د. عبد اللطيف العيد ص128-998. 

(؟) انظر منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية علئ النبوة والربوبية» د. سعود العريفي ص؟1. والتفسير العلمي 
للقرآن في الميزان» د. أحمد أبو حجر ص 0768-131١‏ وأحاديث إلن الشياب في ضوء الإسلام» أنور الجندي؛ 
والشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلاميء له أيض) ص 2680-568» والإعجاز العلمي والدعوة إلئ الله 
عبدالكريم الفهدي ص6؟-07. وأز مة العصرء محمد حسين ص /الاء والتفسير العلمي للآيات الكونية» 
د. بكرزكي ص 86غ.» الإعجاز العلمي في إثيات الوسطية في المكان, د. سعد المرصفي صصق وقضايا 
معاصرة في ضوء الإسلام» د. حلمي صابر ص550١-174.»‏ والتيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن 
الكريم» ملل الشافعي ص01-8 ومقال: الإعجاز العلمي وعلاقته بالمنهج التجريبي المعاصرء د. قتيبة 
الراويء والنظريات العلمية الحديئة» د. حسن الأسمري 0977/١‏ وما بعدهاء وسابغات» أحمد بن يوسف 
السيد ص8١؟-7؟؟.‏ 

زفريف انظر: موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي» د. سعد العتيبي صظ0١.‏ 

(8) انظر: اتجاهات التفسير في العصر الراهن؛ د. عبدالمجيد المحتسب ص 79-1 والفكر المعاصر في ضوء 
العقيدة الإسلامية» د. يحي هاشم فرغل ص 98-"07. 

(5) أمثال: (الإسلام والطب الحديث) للدكتور عبدالعزيز إسماعيلء و(القرآن والعلم)؛ و(الإسلام والعلم 
الحديث)» و(بين الدين والعلم) ثلاثتها لعبدالرزاق نوقل» و(الإسلام يتحدئ) لوحيد الدين خان» و(الإسلام 
في عصر العلم) للدكتور محمد أحمد الغمراوي؛ وغيرها. 

(7) انظر: الآيات الكونية في القرآن الكريم» د. كارم السيد غنيم ص77-77 التفسير العلمي للقرآن في الميزان» 
د.أحمد عمر أبو حجر ص 98: 2768 والقرآن وإعجازه العلمي» محمد إسماعيل إبراهيم ص؟4. 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
الصحيح للمكتشفات العلمية التجريبية الحديثة» التي وُلدت بعيداً عن الدين عند غير 
المسلمين؛ بل بيان أن كثيراً من هذه المكتشفات» سبق الإيماء إليه في النصوص الدينية 
الموثقة» علئ وجه يثبت أنها إلهية المصدرء لكنه وجه ححفي علئ السابقين» وتجلئئ بعد 
ظهور هذه المكتشفات واشتهارها مطابقة لتلك النصوص"". 

تعقيب: 

لقد حث الإسلام علئ تعلم العلم وعلئ التفكر في ملكوت السموات والأرضء وهذا 
كاف في بيان أن الإسلام يختلف عن جميع الدعوات والمذاهب التي حاربت العلم 
وضيقت علئ المعرفة» "ولاشك أن الإعجاز العلمي والتفسير العلمي يظلان من أهم 
المؤثرات التي أسهمت في...إثبات خطأ فصل الدين عن العلم في أخص ماتوصل إليه 
العلم من مكتشفات تجريبية» مما أسقط في أيدي أعداء الإسلام؛ ورفع من شأن 
المسلمين وأعاد لهم الاعتبار والثقة بدينهم وأمتهم» وأدركوا جهود علمائهم في كافة 
مجالات المعرفة مما شهد به الغربيون أنفسهم وظلوا يعتمدون عليه إلئ وقت قريب"9". 

ومع ذلك فالعالم اليوم ليس بحاجة إلى أن نسابقه في إثبات من هو صاحب الحقيقة 
العلمية بقدر ماهو محتاج إلئ أن نصحح نظرته للكون وللعلوم المادية» وجعلها نافعة 
لصالح البشرية» وذلك بدعوتهم إلئ توحيد الله تعالئ» قال محمد إسماعيل إبراهيم: 
"ويجب علئ المسلم ألا تخدعه مظاهر التقدم العلمي المادي الذي برع فيه أهل أوروبا 
وأمريكاء وبخاصة في علوم الذرة والتكنولوجية وغزو الفضاءء فهذه كلها ليست كل شىع 
لإسعاد البشرية وشفاء عللهاء وإنما العلوم الدينية المستمدة من القرآن والسنة واتباع 
هديها إلئن جانب العلوم الدنيوية» هي البلسم الواقي من العلل»؛ والشافي من أمراض 
النفوس"0©. 
)١(‏ منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية علئ النبوة والربوبية ص؟1. وانظر: مقال: أهمية الإعجاز العلمي في 


مخاطبة الناس» إسماعيل القرشي الشريفء نشرة الحقيقة» العدد الأول» جمادئ الأولئ 428١ه‏ وآيات 
النيات في القرآن الكريم» د. زغلول النجار ص الا والإعجاز العلمي في القرآن الكريم» مجدي فتحي السيد 


ص7" 
(؟) مقال: أهمية الإعجاز العلمي في مخاطبة الناس..إسماعيل القرشي الشريفء نشرة الحقيقة» العدد الأول» 
جمادئ الأولئ 8؟4١ه.‏ 


(") القرآن وإعجازه العلمي ص؟؟ 


حدويهة 2 00-2 اإعجز المي فب افران لكريم 


>- إقامة الحجة على الملاحدة والزنادقة والطاعنين فى القرآن الكريم. 

فإن الله تعالئ أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأنزل عليهم الكتب؛ وأيدهم 
بالآيات البينات؛؟ لإقامة الحجة علئ الناس جميع) فقال الله تعالى: « رسلا مُبَسَرِنَ 
وَمنَذِرِنَ لِتَكَايَونَلئَآايس عَلَ أله حب بعد اَلرْسُلْ وَكانَ َه ينا حكيمًا © [النساء:ه<1]» وقال 
تعالئ: « أل يح يَأ اليرت ين قَبَلِهِمْ هَوْ نوج وَحَار وَتَمُودَ وَمَو نِم وَأصَحَدبٍ 
مَنيَت وَالْمؤْتَقِحكت أنَنْهم وُسْفُهُم لدت هنا كاد َه لِطْلِمَهُمْ ولكن كانو 
نشم يظلمون « [التوية:٠7]»‏ وقال تعالئ: 2 وَلَقَدَ هلكا ألْفْرُوتَ مِن 0 3 لما ظلمواأ 
َعَةَمْجمْ رينت وَمَاكوبومئوأ كدَِكَ يحرى لمم الْمجْرمِينَ © ابرس:*0. 

وإقامة الحجة علئ الناس قائمة في كل زمان ومكان, وخاصة بالقرآن الكريم الذي هو 
مهيمن علوئ ما قبله من الكتب. وهو المعحزة الكبرئء والآية العظمئ التي أوتيها النبي يِل 
وختم الله به الرساللات. 

وذكر بعض أصحاب الإعجاز العلمي أنه في العصور المتأخرة» ومع الشورة العلمية 
المادية» انتشر الإلحاد”"» والذي كان له أثر علئ العالم الإسلامي”» فقد بنئ فلاسفة 
الإلحاد إلحادهم على المكتشفات» من خلال ادعائهم أنهم عرفوا السبب والمُسبب» 
والعلة والمعلول عن طريق العلم» فلا وجود لإله يعزئ له ما في هذا الكون "وهنا ظهرت 
المعجزة القرآنية كالمارد الجبار الذي لا يقف في وجهه شيء إلا حطمه؛ لتهتز الأبراج 
الوهمية التي بناها فلاسفة الإلحاد بالتمويه والتدليسء علئ غفلة من دعاة الدين الحق 
وبُعدٍ عنهم» ولتقول للناس جميعا من مؤمن وملحد مهلا أيها الناس» فإن الذي وصلتم 
إليه لن يكون سببا للجحود والإلحاد» وإنما هو من أعظم دعائم الإيمان والإذعان, فتنبه 
كثير من علماء المسلمين إلئ آيات الإعجاز العلمي في القرآن"”". 


لق الإلحاد في اللغة: الميل والانحراف. وفي المفهوم المعاصر: يطلق علئ إنكار وجود الله تعالول. انظر: تبذيب 
اللغة» الأزهري 5/ غ44؟: ومعجم مقاييس اللغة؛ ابن فارس 77/0؟»: ولسان العربء ابن منظور 788/7 
والإلحاد المعاصرء د. أحمد محمد جلي» وصراع مع الملاحدة حتئ العظمء عبدالرحمن حبنكة الميداني» 
وجهود المفكرين المسلمين المحدثين في مقاومة التيار الإلحادي المعاصر» محمود عبدالحكيم عثمان. 

() انظر: قضية الإعجاز العلمي للقرآن, د. زغلول النجار صء والفيزياء ووجود الخالق؛ د. جعفر شيخ إدريس 
ص١؟‏ ومايعدهاء والمعجزة القرآنية» د. محمد حسن هيتو ص1-8١ل‏ 4ك 771 لل والإسلام يتصدئ 
للغرب» د.محمد نبيل النشواتي ص 86؟ وما بعدها. 

(") المعجزة القرآنية» د. محمد حسن هيتو ص/١٠2»‏ وانظر: العلوم الهندسية والرياضية في القرآن والسنة النبوية» 
د. خالد العييدي ص7”. 


م»> عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


لقد بذل أصحاب الإعجاز العلمي جهدهم في ذلك؛ وأجادوا وأحسنواء وسلكوا في 
ذلك طرائق شتئء إلا أنه ينبغي التنبه لأمور منها: 

أولاً: أن منهج الأنبياء والمرسلين هو الدعوة إلئ توحيد الله تعالئ» ثم إذا دعت حاجة 
من وجود معارضة وإنكار ونحوه. فيستدل بالمعجزة» فالمعجزة للحاجة وعلئ قدرها 
وليست أصلاً مطلوبة لذاتها0". 

ثانيياً: أن معرفة كون القرآن الكريم معجزأء والإقرار بذلك غير كاف في حصول 
الإسلام» فكذا بيان إعجاز القرآن وإيقاف الخلق علئ مواضعه ووجوهه غير كاف في 
الدعوة إلئ الإسلام”»» خاصة أن بعض المخاطبين بالإعجاز العلمي هم من الملاحدة 
الذين لا يؤمنون بوجود إله. فضلاً عن إيمانهم بالرسالة والوحي. 

ومن هنا نعلم خطأ المبالغة في تمجيد خطاب الإعجاز العلمي الموجه لهؤلاء كما 
قال د. عبدالله المصلح:"إن الإعجاز العلمي يعجز الإلحاد ويتحدئى الملحدين أن 
يجدوا موضع) للتشكيك بما جاء به كتاب الله العظيم'”"» فمشكلة الملحدين ليست في 
تشكيكهم في القرآن العظيمء بل مشكلتهم في إنكار وجود الله تعالئ» وعدم اعترافهم 
بالرساللات. 

ثالثً: لقد غلب مقصد إقامة الحجة علئ المعاندين علئ أبحاث الإعجاز العلمي» 
وامتلأت به بحوثهم وكتاباتهم» وذلك بحشد كل ما يقفون عليه من أقوالٍ لعلماء الغرب 
لإثبات أن القرآن سبق إلئ ما توصل إليه العلم الحديثء متناسين أو معرضين عن 
المقاصد الكبرئ من وحدانية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته» والتى من أجلها ذكر الله 
تعالئ الآيات الكونية في القرآن الكريم. ١‏ 

قال د. مرهف عبد الجبار سقا:" وهكذا أستطيع القول بأنه لا ينبغي لأن يذهب عنا 
وجوب دراسة هذه الآيات في سياقها المقاصدي كإقامة الحجة علئ غير الملحدين 
والمشركين والمشككينء وإثبات وحدانية الله تعالئ» وتقرير صفاته كالقدرة والعلم والإرادة» 
والدلالة علئ البعث والنشورء وربانية القرآن ونبوة سيدنا محمد بن عبدالله يكل بل يجب 
)١(‏ انظر: التنبيه الجلي للمشتغل في إعجاز القرآن العلمي؛ د. محمد بن عبدالرحمن الجهني ص١‏ 


إفقف انظر: المرجع السابق ص١١‏ 
(؟) مجلة الإعجاز العلمي» العدد ”؟ ربيع الثاني 4756١ه‏ ص 1 


حزية 0 0 العجبسصي في فون عيمج 
علينا أن نركز علئ هذا الجانب المهم في أبحاث التفسير العلمي والإعجاز العلمي وأن 
يكون وجوده شرط) من شروط هذه الأبحاث تحقيق) لقوله تعالئ: ظأْرأ ين رَيْكَ الى 
لق [العلق :761" . 

رابعاً: أن دعوئ السبق العلمي في بعض القضانا العلمية لا يمكن أن يكون حجة علئ 
الكفار؛ لأنها تفتقر إلئ إثبات أنه لم يسبق القول بها قبل نزول القرآن» وخاصة أن بعض 
المسائل التي ادعئ فيها أصحاب الإعجاز العلمي السبق العلمي هم يعترفون أن هناك من 
أشار لها قبل نزول القرآن. 

ثم إن الله تعالئ عند ذكره للآيات الكونية في القرآن لم ينف علم البشر بها قبل نزول 
القرآن» فكيف إذا علمنا أن الآيات الكونية مما تشترك في الإخبار به الكتب السماوية التي 
أنزلها الله علئ أنبيائه ورسلهء ولو كانت محرفة» قال د. يوسف القرضاوي: "إن الأقوال 
الواهية عن (السبق العلمي) للقرآن الكريم لن تقنع غير المؤمنين بأن القرآن الكريم كتاب 
منزل من عند الله» وليس من قول محمد النبي الأمي» صلوات الله وسلامه عليه فإننا إذا 
أردنا أن نقنع غير المؤمنين بهذا وجب علينا أن نلجأ إلئ أسلوب أكثر إحكام)"”". 

خامساً: أن من أمثلة الإعجاز العلمي ما يكون واضح) ومطابق) لما توصل إليه 
العلم» ومثل هذا يصلح أن يكون دليلاً لإقامة الحجة علئ الكفارء وأما بعض الأمثلة فإنها 
لا تصلح أن تكون حجة لعدم تحقق التطابقء أو لأن ما يدعئ أنه حقيقة علمية هو نظرية 
عند أهل الاختصاصء أو أن وجه الإعجاز هو في حقيقته تفسير للآية ووجه) من أوجه 
تأويلهاء ولا ينهض أن يكون إعجازاً. 

ومن سبر أمثلة أصحاب الإعجاز العلمي وجدها من باب الاحتمال أو غلبة الظن» 
فكيف يحتج علئ الكفار بما يعتبرونه هم (نظرية) أو (احتمال) لم يصل إلئ استحقاقه 
وصف (الحقيقة العلمية)» مما سيعود علئ الاحتجاج بالبطلان إذا تغيرت العلوم 


وتقدمت. 
قال د. محمد الصادق عرجون:"إن الجانب الكوني في آيات القرآن الحكيم - وهو 


)١(‏ مقال: لماذا لم يستوعب التفسير المأثور كل الآيات الكونية» نشرة الحقيقة» العدد السادس عشر» شعبان 
1ه ص؟ 
(؟) نظرات في التفسير العلمي للقرآن ص/ا7 


+ 


جانب مهم جداً؛ لأنه عماد الدلائل الإلهية علئ وجود الله تعالى» وتوحيده وباهر قدرته؛ 
وواسع علمه؛ ولطيف حكمته؛ وسائر ما يجب له تعالئ من الكمال - في حاجة ماسة إل 
إعادة النظر فيه للتفسير والبيان بأسلوب علمي يبرز عن طريق ملاحظة الظاهر الكونية 
حجة الله على خلقه؛ ويكشف عما في الآيات من أسرار وحقائق ناط الله بها كثيراً من 
منافعنا ومصالحنا في الدين والدنياء وقد أشار إليها القرآن في آياته ودلائله وبدأ العلم 
يكشف عنها الحجبء ولكن علئ شرط أن نحذرء فلا نخضع القرآن لنظريات لا تزال في 
مهب التجارب, وقد تعصف بها فتصبح من قبيل الأساطير فنقول إنها تفسير لآيات القرآن 
كما صنع ذلك بعض المتحمسين وبعض المخدوعين ببريق العلم التجريبي"”"2. 

سادساً: أن القضايا العقدية الكبرئ لا يحتج عليها بوجوه هزيلة أو محتملة أو غامضة 
أو معقدة أو مشكوك فيهاء فقد وصف الله تعالئ دلائل النبوة علئ الخصوص بأنها آيات 
بينات؛ أي: علامات واضحات ظاهرات كما قال سبحانه: 9لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلََا بلبْيََتٍ » 
[الحديد:ه»]» ووصف كتابه بأنه آيات بينات فقال: #برّ هو ء يلت يندت في صُدُور التِيح أويُوأ 
لْعِلْرٌ وَمَايجصد بِعَاينيَآإلَّا ألطَدلِمُورت © المنكبوت:]]» قال د.عثمان علي حسن:"إن بقاء 
حجة القرآن ودوامها في صدقها وقوتها وحجيتها وشمولهاء فحجته باقية ما بقيت 
السموات والأرضء وعامة لكل الناس علئ مختلف أزمانهم» ومواقفهم» ومراتبهم في 
الفهم والإدراك» وهذا البقاء والشمول مستمدان من بقاء الرسالة وشمولها...فلا يتصور 
أن أحداً - في أي وقت أو أي موقع - يجرؤ علئ معارضة حجة القرآن بما يقطعهاء أو 
يشكك في مصداقيتهاء علئ ما يكون من حجج بعض الناس التي قد تكون قاطعة 
لبعضهم» وفي وقت من الأوقات؛ ثم لا تلبث أن يعرف بعض الناس بطلانها أو 
ضعفها...أما حجة القرآن الكريم فتبقئ قاطعة لكل حجة. لا يغير من ذلك زمان ولا 
مكان ولا إنسان"20. 

سابعاً: أن الطريقة السليمة والصحيحة لإقامة الحجة علئ الكفار هي ببيان أن القرآن 
الكريم لا يتعارض مع العلم المادي؛ بل هو يدعو إلئ النظر والتفكر والتأمل؛ والأخذ 
بالأسباب المادية» وبذل الجهد في تعلم العلوم النافعة. 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


284 القرآن العظيم هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين ص‎ )١( 
71//8.-111 /١ (؟) منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد‎ 


حم + 0 مبرعصيم هرد سيمع 


- تقوية إيمان المسلمين» وترسيخ الجوانب العقدية والعبادية والسلوكية لديهم. 
قال بعض أصحاب الإعجاز العلمي: فكماأن الإعجاز العلمي حجة علئ المعاندين» 
فهو كذلك سبب لتقوية إيمان المسلمين بما يبعثه في نفوسهم من اليقين بكتاب ربهم؛ 
لاشتماله علئ حقائق سيق إلئ القول بها قبل الكشوفات العلمية» وهو بهذا ينقل 
المسلمين بالوراثة» من دائرة الإيمان التقليدي إلئ دائرة الإيمان اليقيني”"» للحصول 
علئ المعتقد الصحيحء انطلاق) من الثوابت العلمية الأولية وعدم التقليد للآباء» فنحن في 
قووة العلية9؟ 
عصر الثورة - ٠.‏ 


لطالماكسبا : 


لاشك أن تطابق حقائق العلم المادي مع القرآن الكريم يقوي الإيمان ويرسخ 
العقيدة» لكن بشرط أن يكون وجه التطابق سالم) من الخطأ في الاستدلالء والتكلف في 
ادعاء التطابق» قالت د. روعة حسن سلطان: "فالتقدم العلمي يجب أن يزيد من تعميق 
إيمانناء حتئ نقدم للناس لمحات علمية بمثابة مصابيح علم ومعرفة علها تكون مصابيح 
هداية» وتمدهم بمزيد من شحنة الإيمان"9©. 
1- تجديد بينة الرسالة فى عصر الكشوف العلمية. 


فإن إعجاز القرآن الكريم دائم ومستمر إلئ آخخر الزمان» وهو متوجه إلئ سائر 
الأمم» ومن المعلوم بالمشاهدة والاستقراءء أن المدنية في العصور الحديثة» قد ترقت 
وتطورت إلئ مراتب متقدمة جداًء فمن اللازم إذن تجدد نوع من الإعجازء يوافقها 
ويناسب عقلية أبنائها”"» إذ هم لا يذعنون لشيء مثل إذعانهم للعلم وبيناته ودلائله» علئ 


)١(‏ المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص؟. 

(؟) انظر: البراهين العلمية علئن صحة العقيدة الإسلامية» عبدالمجيد العرجاوي ص -8» والكون والإعجاز 
العلمي للقرآن د. منصور محمد حسب النبي ص8» وبحث: من لطائف الإعجاز العلمي في قصة السيدة 
مريم؛ د. روعة حسن سلطان, من أبحاث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسئة ص؟١.‏ 

2 المؤتمر السابع للإعجازء بحث: من لطائف افعجاز العلمي في قصة السيدة مريم ص؟١‏ 

() انظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة حجة وبرهان, د. عبدالله المصلح ص 6؟» والإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة تاريخه وضوابطه. د عبدالله المصلح ص32١7.‏ 

(6) انظر: جواهر العلوم» طنطاوي جوهري ص 16©©» والتفسير والمفسرون. د. عبد الغفور جعفر ص١/ا8»‏ 
ومجالات الإعجاز في القرآن الكريم؛ د. محمد السيد أرناؤوط ص”87. 


اختلاف أجناسهم وأوطانهم وأديانهم”"» قال د. عبدالله المصلح: "والإعجاز العلمي هو 
أحد حجج الله البالغة علئ عباده في هذا العصر'”"» وقال د. أحمد رحماني: "للإعجاز 
العلمي إذن أهمية كبرئ؛ لأنه أشمل وأكثر إقناعا للبشرية كلهاء فهو بحكم كونه يخاطب 
العقل البشري في المجالات التي لم يسبر أغوارها إلا بعد أن تمكن من اكتشاف الوسائل 
العلمية الدقيقة» التي كانت وحدها القادرة علئ إمداد الإنسان بقدرات جديدة» تعين 
الحواس علئ الإدراك العميق لنفسه؛ وللكون من حوله"9©. 
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البينات الدالة علئن صدق الوحي كثيرة وهي قائمة في كل زمن, ولا يصح ربطها 
بوجود المكتشفات العلمية؛ لأنه علئ فرض أنه لم تتم هذه المكتشفات فإن إعجاز 
القرآن مستمرء ولا يتوقف علئئن وجودها. 

-٠‏ ضعف المعرفة باللغة العربية. 

فإن القرآن أنزل بلسان عربي مبين» وكان الناس يفهمونه لسلامة لسانهم» ويدركون 
بلاغته وقوة حجته, ثم ظهر الضعف يدب في اللسان العربي لأسباب كثيرة» ومنها دخول 
غير العرب في الإسلام ومخالطتهم للمسلمين» مما أدئ لضعف الاهتمام باللغة العربية 
من العرب أنفسهم؛ فضلاً عن غيرهم الذين لا يتحدثون اللغة العربية”2)» وهذا الضعف 
انعكس علئ فهم معاني القرآن الكريم» ولذلك احتاج الأمر إلئ عامل قد يكون مشتركا 
بين جميع البشر في العصور المتأخرة تقوم به الحجة عليهم. 

وهنا وجد أصحاب الإعجاز العلمي أن معطيات العلم المادي وقوانينه وقواعده. 
تتفق عليها جميع البشرية أو أغلبهاء فما يدرس في مكان هو نفسه الذي يدرس في أنحاء 
العالم» ولذا كان دعوة البشرية بأمر متفق عليه» أولئن من أمر مختلف عليه . 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


.٠١ص انظر: المعجزة القرآنية» د. محمد حسن هيتو ص158. وحقائق القرآن والعلم الحديث؛ عامر تحسين‎ )١( 

(؟) مجلة الإعجاز العدد 8 ربيع الآخر »اه 

(") نظريات الإعجاز القرآني ص١١.‏ 

() انظر: الإعجاز العلمي للقرآن في مجال علوم الأرضء د. محمود إبراهيم الشربيني صل. 

(6) انظر: كتاب توحيد الخالق» الزنداني ص 187» وممجالات الإعجاز في القرآن الكريم؛ د. محمد أرناؤوط 
ص١7؟2‏ وآيات ريانية» د. مختار المهدي ص١65:‏ 01: 17-76» والقرآن والكونء أسامة الخضر ص”11-15» 
والموسوعة الكبرئ للإعجاز العلمي في القرآن الكريم» محمد حسني ص8» والمعجزة القرآنية»د. محمد 
حسن هيتو ص275 217-571. 


حي 2 0 العجازسمي في هرد كيمج 


قال د. عبدالله المصلح: "إن إدراك مجالات الإعجاز في كتاب الله الكريم؛ لم يعد 
موقوف) علئ فصحاء العرب؛ لأن القرآن الكريم هو منهج الله إلئ الإنسانية كلهاء فهي 
مخاطبة به» ومطالبة بالتسليم بأنه كلام الله وليس لآدمي فيه كلمة ولا حرف. 

وبما أن هذا الكتاب هو خطاب الله سبحانه وتعالئ للبشرية كافة» فقد جاء فيه ما 
يناسب كل عصرء وما يمكن أن يدركه كل البشرء وأن يتأثر بإعجازه كل منصف يريد أن 
يصل إل الحقيقة...ذلك أن الحجة القرآنية لغير أهل الفصاحة والمعرفة باللغة العربية 
وأسرارهاء تظل متمثلة عبر الأزمنة والأمكنة بالحجج والأسرار العلمية"”". 

وقال د. مصطفئ مسلم: "وإذا أدركنا هدف القرآن ومنهجه في الخطابء أدركنا أن 
ورود الآيات الكونية سواء ما يتعلق منها بالآفاق» وما يتعلق منها بالأنفس البشرية شيء 
بدهي أيض)؛ لأن من فئات الناس المكلفين المخاطبين بالقرآن الكريم» من ينصبٌ جل 
اهتمامه علئ هذه الجوانب من مخلوقات الله ولا بد من إقامة الحجة عليهم» وإظهار أن 
القرآن كلام الله المنزل علئ محمد يَككِِ؛ِ ليبشر به المؤمنين» وينذر به قوم) لذأ 

ومن العسير أن تتذوق هذه الطوائف الجمال البياني» وتدرك فصاحته وبلاغته؛ 
لتعترف بالتالي أنه كلام الله المعجزء ولكنهم يدركون أن هذه المعارف الإنسانية» وهذه 
الحقائق الكونية» لا يتصوّر أن يدركها بشر من ذاته؛ لأن كثيراً منها لم تكتشف إلا في 
عصور متأخرة جداًء بعد التقدم العلمي في العلوم الكونية» وبعد اختراع آلات دقيقة» لم 
يكن للسابقين عهد بهاء فإن ورود هذه الحقائق الضخمة والدقيقة في نفس الوقت» علئ 
لسان رجل لم يكن له إلمام بمثل هذه العلوم» دليل علئ أنه تلقاها ممن يعلم السرّ في 
السماوات والأرض: « فُل أله الى يَْلَمُ لس في موت وَالْارْضٍ إِنّمْ حكَاد عَفُوما ب 4 
[الفرقان: 9"1]4 , 

وقالد. أحمد عمر أبو حجر: "القرآن الكريم هو حجة الله البالغة علئ عبادة» 
وموضع الحجة فيه إعجاز الخلقء وينبغي ألا يكون إدراك إعجازه موقوف) علئ فصحاء 
العرب ومن شاكلهم» فالإنسانية كلها مخاطبة به والإنسانية العجم فيها أكثر من العرب. 
ولابد أن يتضح إعجاز القرآن لكل إنسان ولو كان أعجمي اللسان؛ لتلزمه الحجة إن هو 
امتنع عن الإسلام. 


.] مجلة الإعجاز العلمي العدد ؟'2 ربيع الثاني 474١ه ص‎ )١( 
.١6/ص (؟) مباحث في إعجاز القرآن‎ 
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وعليه فلابد أن تكون لإعجاز القرآن جوانب أخرئ غير الإعجاز البلاغي» وغير 
التنبؤات التي كانت في ضمير الغيب حين نزول القرآن» تلك الناحية هي: الناحية العلمية 
التي لا يتوقف تقديرها والتسليم بها علئ معرفة لغة, لا تتيسر معرفتها لكل أحد"". 

4- مواجهة التيارات الوافدة. 

ذكر بيعض أصحاب الإعجاز العلمي أن التيارات الوافدة تحمل التغريب بأشكال 
مختلفة» علئ أيدي العديد من الذين سّخْروا لمهاجمة الإسلام والمسلمين» وكذلك 
الحملات التنصيرية التي قادتهبا عدد من المؤسسات والجامعات في العالم العربي 
والإسلاميء وما تلا ذلك من حروب واحتلال لبعض بلاد المسلمين» والذي تزامن مع 
حرب إعلامية منظمة؛ وكتابات تحت عناوين مستفزة» تملأ قلوب الغربيين بكراهة 
الإسلام وأهله. ولذا كان "المخرج الوحيد من هذا المأزق التاريخي هو حسن التعريف 
بهذا الدين من مصادره الصحيحة. باللغة التي يفهمها أهل عصرنا وهي لغة العلم» 
وذلك بعرض جوانب من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم وللسنة النبوية المطهرة"9 
وهو من أهم الأسلحة المعاصرة» التي يملكها المسلمون في مواجهة شبهات التنصير””". 

قال عبدالكريم علي الفهدي: "ومع كثرة الشبهات من العلمانيين والكفارء تصبح 
المعجزات العلمية ردأ واضح)ء ومعجزة بينة في زمننا"0". 


0000 


« 
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)١(‏ التفسير العلمي للقرآن في الميزان ص١٠‏ وانظر: إعجاز القرآن الكريم عند ابن القيم» حسن بن عواد العوفي 
ص 2190-164 ومن الإعجاز العلمي في القرآن» د. حسن أبو العينين 20١/١‏ والآيات الكونية في القرآن الكريم» 
د. كارم السيد غنيم ص ”77 

(؟) انظر: آيات النبات في القرآن الكريم؛ د. زغلول النجار ص١78-75»‏ والضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية 
الحديثة ودلالاتها في القرآن الكريم» د. رشدان شهوان ص 115» ومن الإعجاز العلمي في القرآن» د. حسن أبو 
العينين 00١/١‏ والآيات الكونية في القرآن الكريم» د. كارم السيد غنيم ص”7”» وعدة المطلقة» الحكمة الإلهية 
والمعجزة العلمية» د. فوزي رمضانء من أبحاث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
ص105» وانظر: التجديد في التفسير» د. عثمان أحمد عبدالرحيم ص/0. 

(") انظر: مقال: دور الإعجاز العلمي في مواجهة التنصيرء نشرة الحقيقة العدد ١‏ ربيع الأول 9؟4١ه‏ ص/ء وأزمة 
العصرء محمد محمد حسن ص .٠١‏ 

(4) الإعجاز العلمي والدعوة إلئ الله ص 06. وانظر: التعقيب علئ السبب الرابع ص66. 


(لبمث الرابع. 
مذاهب العلماء 


في الإعجاز العلمي وأدلتهم 


لم تكن الأسباب السابقة كافية لجعل العلماء والباحثين يتفقون علئ رأي واحد في 
الإعجاز العلمي؛ مع اتفاقهم أن القرآن الكريم معجزة لمحمد يكل وهو حجة علئ 
المتقدمين والمتأخرين» وهو معجز في زمنه كَل وفي كل زمنء وإلئ أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. 

ولذلك اختلفوا في الأوجه الذي كان بها القرآن معجز””؟ فقيل: إنه لا حد لها9, 
وقيل: إنها ثمانون وجه)ء وقيل غير ذلك7". 

ومن الأوجه التي ذكرها العلماء» كون القرآن الكريم جامع) لعلوم لم تكن ني العرب 
آلاتهاء ولا تتعاطئ العرب الكلام فيهاء ولا يحيط بها من علماء الأمم أحدء ولا يشتمل 


(1) ومن دواعي بيان أوجه إعجاز القرآن: أولاً: القول بالصّرْقَةء والذي تبناه أبو إسحاق إبراهيم النظام؛ وطائفة 
من المعتزلة, ثاني): نفي بعضهم للإعجاز عن القرآن كابن إلراوندي أبي الحسين أحمد بن يحيي (ت ”2987 
وقيل: ٠٠١١‏ وقيل: )726١‏ الذي بسط لسانه في مناقضة الشريعة» وإنكاره إعجاز القرآن في كتابه (الفريد)» وقيل: 
إنه عارض القرآن في كتاب سماه (التاج). انظر: تاريخ آداب العرب ص؟2185 وعناية المسلمين بإبراز وجوه 
الإعجاز في القرآن الكريم» حسن عبد الفتاح أحمد ص 9؟. 

(؟) انظر: الإعلام بما في دين النصارئ من الفساد والأوهام؛ القرطبي ص 740-740» ومعترك الأقران في إعجاز 
القرآن؛ السيوطي /١‏ 6» وروح المعاني» الآلوسي ."١/١‏ 

(*) انظر: البرهان ني علوم القرآن؛ الزركشي ؟/ 156-8٠‏ والإتقان في علوم القرآنء السيوطي 0026-1٠٠١ /١‏ 
والزيادة والإحسان» ابن عقيلة /١‏ 280-210» وتفسير الماوردي سه والتسهيل» ابن جزي / ”27 وتفسير 
الكشافء الزمخشري 6/١777؛‏ والمحرر الوجيزء ابن عطية /١‏ 66: وإعجاز القرآنء الباقلاني ص77 والجامع لأحكام 
القرآن» القرطبي /١‏ ”ا والإعلام بما في دين النصارئ من الفساد والأو هام القرطبي ص 6 237"]7-7 وروح 
المعاني؛ الآلوسي 27١/١‏ وأثر الاكتشافات العلمية في تفسير القرآن» مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات 
القرآنية» العدد ه جمادئ الآخرة عام 1459١ه‏ ص»؟» ونقد دعوئ الإعجاز العددي في القرآن الكريم د. إبراهيم 
الحميضي ص88 والواضح في علوم القرآن» د. مصطفئ البغا ومحي الدين مستو ص65١.‏ 
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++ 
عليها كتاب» وفي هذا الوجه أدخلوا علوم) ومعارف كثيرة» مابين مقل ومستكثر". 

وبعض العلماء يذكر اشتمال القرآن علئ بعض العلوم إجمالاً أو تفصيلاً لكن لا يَعد 
ذلك من الإعجازء بل يعتبره من خصائص القرآن كما فعل القاضي عياض ©2882" . 

ولذلك فإن المقصود في هذا المبحث هو حصر أقوال العلماء والباحثين ممن صرح 
بمصطلح (الإعجاز العلمي) بمفهومه الذي استقر عليه» ويعود سبب هذا الحصر 
لأمرين: 

الأممر الأول: أن بعض من كُتَب في الإعجاز العلمي» جعل قول عالم في التفسير 
العلمي” أو تأييده لبعض أوجه إعجاز القرآنء أو ذكره للفظ الإعجاز العلمي؛ أو ذكره 


76/١ 4/ء والبرهان في علوم القرآن» الزركشيء وتفسير الماوردي‎ /١ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
»”66 ونسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياضء أحمد الخفاجي ؟/ 41/7» ومناهل العرفان.ء الزرقاني ؟/‎ 
051-٠١١ /١ وأضواء علئ إعجاز القرآن الكريم» صبري عكرمة ص١4 والإتقان في علوم القرآن» السيوطي‎ 
والتفسير العلمي» حنفي أحمد ص7١ وتصحيح المفاهيم» أنور الجندي ص١/-”الا والمعجزة الكبرئ‎ 
القرآن» محمد أبو زهرة ص39 26002-608 وعلم التفسير» محمد حسين الذهبي ص١١هء واتجاهات التفسير في‎ 
07١ العصر الراهنء د. عبدالمجيد المحتسب ص 159 تاريخ فكرة إعجاز القرآن» نعيم الحمصي ص‎ 
والإعجاز العلمي في القرآن والسنة حجة وبرهانء د. عبدالله المصلح صغ86؛ والإعجاز البياني في القرآن‎ 
وعلوم القرآن بين البرهان والإتقان» حازم سعيد حيدر ص178.‎ 27١/١ الكريم» د. عمار ساسي‎ 

(؟) هو: عياض بن موسئ بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي؛ أبو الفضلء عالم المغرب وإمام أهل الحديث 
في وقته» ولي القضاءء وكان عالما بكلام العرب وأنسابهم» توفي بمراكش مسموم) عام 044 ه. انظر: شذرات 
الذهب. ابن العماد 1/ 57؟» والبداية والنهاية» ابن كثير 17/ 766؛ وسير أعلام النبلاء الذهبي *؟/ ؟29. 

(") ينسب كثير من المشتغلين بالإعجاز العلمي القول به إلئ القاضي عياض رحمه الله» والصحيح أن هذه النسبة 
غير صحيحة: وينقصها الدقة والتحرير» فحقيقة إعجاز القرآن عنده في أوجه أربعة هي: 
لق حسن تأليفه. والتئام كلمه وفصاحته. ووجوه [يجازه وبلاغته» لخارقة عادة العرب. 
؟( صورة نظمه العجيبء والأسلوب الغريب» المخالف لأساليب كلام العرب» ومناهج نظمها ونثرها. 
*') ما انطوئ عليه من الأخبار بالمغيبات» وما لم يكن ولم يقع فوجد. 

0( ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة» والشرائع الداثرة» مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا 
الفذ. وماعدا هذه الأوجه فهو من خواص القرآن الكريم وعجائبه. 1 
وقد عدد شقدكثيراً من الأوجه التي ذكر العلماء أنها من وجوه إعجاز القرآن الكريم» ثم عقب كل ذلك بقوله: 
"وهذا كله وكثير مما ذكرنا أنه ذكر في إعجاز القرآن إلئ وجوه كثيرة ذكرها الأئمة لم نذكرهاء إذ أكثرها داخل 
في باب بلاغته» فلا يجب أن يعد فنا منفرداً في إعجازه: إلا في باب تفصيل فنون البلاغة» وكذلك كثير مما قدمنا 
ذكره عنهم» يعد في خواصه وفضائله لا في إعجازه: وحقيقة الإعجاز الوجوه الأربعة التي ذكرنا فليعتمد عليها 
وما بعدها من خواص القرآن وعجائبه التي لا تنقضي" انظر: الشغاء بتعريف حقوق المصطفئ 0607/١‏ 
والقاضي عياض ومفهومه للإعجاز القرآني» د. أحمد جمال العمري؛ مجلة الجامعة الإسلامية» العدد (؟) 
رمضان /ا!9 اه ص6١-8؟.‏ 
(4) وقد اختلف العلماء في جواز التفسير العلمي» فمنهم من عارضه وعده من التفسير المذموم» ومنهم من أيده 
وبالغ في الاهتمام به علئ تفاوت مقدار قبولهم له. وإنكارهم علئ من لم يقل به. انظر: إحياء علوم الدين» - 


حؤزي/ية 0 اعجو المي فب اقرناكيم» 
لقضية كونية» جعل كل ذلك دليلاً علئ تأييده للإعجاز العلمي بمفهومه الذي استقر 
عليه كمن نسب القول بالإعجاز العلمي إلئ أبي حامد الغزالي”"'ظظ. أو فخر الدين 
الرازي”''ظيك. أو الإمام الشاطبي”" ك: أو الزركشي”''ظك. أو شيخ الإسلام ابن 
تيمية”*'ضظي أو ابن القيم”*'ظ أو السيوطي”"##6. أو محمد الطاهربن 


- الغزالي وى والموافقات» الشاطبي تواتندة والبرهان في علوم القرآن» الزركشي ؟6/ 0166-1١65‏ والإتقان في 
علوم القرآن» السيوطي ؟/ 1294-160» والإكليل في استنباط التأويل» السيوطي ص»» ومناهل العرفان في علوم 
القرآن» الزرقاني ؟/ 2115-1٠٠6‏ والتفسير والمفسرون. د. محمد الذهبي ؟/ 07/0-019: والتفسير العلمي في 
الميزان د. أحمد أبو حجر ص777-171: واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء د. فهد الرومي ؟/ 040- 
؟*لاء وأسباب الخطأ في التفسيرء د. طاهر يعقوب ص877-867, والإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف 
العلمي الحديث,. د. مروان شعيان ص /١١-145ء‏ وإعجاز القرآن الكريم» د. محمد درويش ص ”"/ا/١86-1‏ لا 
ومناهج الاستدلال علئ مسائل العقيدة الإسلامية في العصر الحديث؛ د. أحمد قوشتي ص 178. 

)١(‏ انظر: تاريخ فكرة إعجاز القرآن» نعيم الحمصي ص١١21‏ وإعجاز القرآن الكريم؛ د. فضل عباس ص7 26» والإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة حجة وبرهانء د. عبدالله المصلح ص85. 

() انظر: إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق» د. حفني محمد شرف صض١؛١١٠١.‏ 

(") فهم بعضهم من رد الشاطبي علئ التفسيرات العلمية التي تخرج بالدلالة المستفادة من النص عن سنن 
الكلام العربي» وما تقضيه دلالة النصوص العربية» أنه يرفض الإعجاز العلمي» مع أنه لم يذكر هذا 
المصطلح. انظر: التفسير العلمي في الميزان» د. أحمد أبو حجر ص677-"297: والإعجاز القرآني في ضوء 
الاكتشاف العلمي الحديث. د. مروان شعبان ص 2775-1١70‏ ومدخل الدراسات القرآنية» د. السائح علي 
ص؟15» وعلوم القرآن عند الإمام الشاطبيء د. مساعد الطيار ص »”٠]‏ وتاريخ فكرة إعجاز القرآن» نعيم 
الحمصي ص؟11. 

(4) كما قال نعيم الحمصي في:(تاريخ فكرة إعجاز القرآن ص7١1):‏ "فليس للزركشي رأي خاص إذن في 
الإعجاز» ولكن المهم أن يعتقد بإمكان وجود وجوه للإعجاز لم تقل حتئ عهده فكأنه يؤمن بنظرية الإعجاز العلمي". 

(5) ذكر د. صبري المتولي في كتابه ( منهج ابن تيمية في تفسير القرآن ص/2)07) أن ابن تيمية سبق كل الباحثين في 
التنويه بالإعجاز العلمي للقرآن, وتابعه د. محمد العواجي في كتابه ( إعجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن 
تيمية ص 191) حيث قال: " لقد كان شيخ الإسلام من العلماء السابقين الذين نوهوا بالإعجاز العلمي والكوني". 
وشيخ الإسلام لم يذكر مصطلح الإعجاز العلمي» ولم يسم دلالة الآيات الكونية في القرآن إعجازاً. 

(7) ذكر حسن بن عواد العوني في كتابه: ([عجاز القرآن الكريم عند ابن القيم ص84١-7؟؟)‏ أن ابن القيم يقول 
بالإعجاز العلمي؛ مع أن ابن القيم لم يصرح بلفظ الإعجاز العلمي ولا التفسير العلمي؛ ولم يجعل ذلك 
وجه) من أوجه إعجاز القرآن الكريم» وإنما يذكر ف الحكم والأسرار للآيات الكونية» والمنافع التي 
اشتملت عليها؛ لبيان قدرة الله تعالئ» وهو من باب التوسع في دلالات النص القرآني. 

(0) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ححجة وبرهان؛ د. عبدالله المصلح ص١86-8»‏ وتاريخ فكرة إعجاز 
القرآن» نعيم الحمصي ص١؟21‏ وربما تميز موقف السيوطي عن غيره بجعله اشتمال القرآن علئ تلك العلوم 
وجها من أوجه إعجازه؛ وهو الأمر الذي يرئ بعضهم أنه تطور لاحق) مشكلاً ما يعرف بالإعجاز العلمي. 
انظر: مناهج الاستدلال علئ مسائل العقيدة الإسلامية في العصر الحديثء د. أحمد قوشتي ص17١1.‏ 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


عاشور 9 9 وغيرهم من العلماء السابقين أو المتأخرين. 


الأمر الثاني: أن بعضهم نسب إنكار الإعجاز العلمي إلئن بعض العلماء؛ من أمثال: 
د. محمد حسين الذهبي 4 ومحمد أبو زهرة #» ومحمد شلتوت » والشيخ 
محمود محمد شاكرظ وغيرهم» ونسبته إلئ هؤلاء ينقصها التحرير والتدقيق؛ لأنهم 
يذكرون في مناسبات مختلفة أن القرآن الكريم يشير إلئ أصول بعض العلوم وحقائقها 
دون تفاصيلهاء ولكنهم ينكرون ربط الآيات القرآنية بكل ما كشفه العلم من نظريات 
وآراءء ووينكرون المغالاة في ذلك لدرجة تشويه مقاصد القرآن وأهدافه. وهذا يتورع عنه 
كل صاحب دين وتقوئ كما يقولون". ش 

وأما من صرح بلفظ (الإعجاز العلمي) فهم ينقسمون في موقفهم من الإعجاز العلمي 
إلئن ثلاث طوائف: 
الطائفة الأولى: المعارضون للإعجاز العلمي. 
الطائفة الثانية: المؤيدون للإعجاز العلمي مطلق) أو بضوابط. 
الطائفة الثالثة: من لهم تفصيل في لفظ الإعجاز العلميء أو في معناه. أو فيهما معا. 


ست ك> رست كله 


)١(‏ هو: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي» رئيس المفتين المالكيين» وشيخ جامع 
الزيتونة وفروعه بتونس» وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة» توفي بتونس عام ١7917‏ ه. 
انظر: الأعلام» الزركلي» 7/ 776» وترجمة ابن عاشورء لمصطفئ عاشورء وترجمة ابن عاشورهء للمهدي بن 
حميدة. 

2( صرح الطاهر بن عاشور بلفظ (الإعجاز العلمي) لكنه يشمل عنده أنواع) وأوجه) من الإعجاز التي يذكرها 
العلماء المشتغلون بهذا العلمء كالإعجاز التاريخي والتشريعيء إضافة إلئ الإعجاز العلمي» ومرد ذلك إلئ 
أن مدلول العلم عنده أوسع من مدلول المعتنين بالإعجاز العلمي الذي جعلوه في (العلوم التجريبية)» ويتبين 
أثر توسع المدلول عنده في التطبيقات التي يذكرهاء وقد استخرجها د. مساعد الطيار فقاربت العشرين 
موضعا. انظر: الإعجاز العلمي إلئ أين» د. مساعد الطيار ص76١-181ء‏ وإعبجاز القرآن الكريم عند الإمام 
الطاهر ابن عاشورء د. محمود البعداني ص72 وما بعدهاء واتجاهات التفسير بالغرب الإسلامي في القرن 
الرابع عشر الهجريء د. عبدالله عوينه ص 5١؟‏ وما بعدهاء ومدخل لتفسير التحرير والتنوير» د. محمد الحمد 
ص 6" .١‏ 

زفرف انظر: علم التفسير» د. محمد الذهبي ص١2‏ والمعجزة الكبرئ القرآن» محمد أبو زهرة ا سيد 
وأسباب الخطأ في التفسير» د. طاهر يعقوب ص867» واتجاهات التفسير في العصر الراهن» د. عبدالمجيد 
المحتسب ص50 والتفسير العلمي للقرآنء عبدالله الأهدل ص75١.‏ 


حك 0 الإعجوالعمي في اشرانالكريم» 

الطائفة الأو لى: المعارضون للإعجاز العلمي. 

والمعارضون للإعجاز العلمي لم يكونوا علئ درجة واحدة» بل هم متفاوتون في 
ذلك. وينقسمون إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: بعض من حصر' أوجه إعجاز القرآن الكريم في الإعجاز البلاغي»؛ فهذا 
القسم لا يسلم بما عداه من الأوجه؛ لأن القرآن معجز بكل سورة منه» فكل سورة معجزة 
بنفسهاء وماعدا الوجه البلاغي لا يوجد في كل سورة” © وقد ادعئئن يوسف إلياس 
الحداد”" أن علماء السلف مجمعون علئ إنكار ماعدا الإعجاز البلاغي حيث قال: "إن 
المسلمين يلتمسون اليوم للقرآن الشمول من كل وجه؛ ويحاولون أن يجدوا فيه إعجازاً 
إلهيا في العقيدة» وإعجازا [لهيا في الشريعة» وإعجازا إلهيا في الفلسفة» وإعجازا إلهيا في 
العلم الحديثء وفاتهم جميع) أن تاريخ الإسلام يجهل مثل هذا التفكير ومثل هذه 
المحاولات» وأن القدماء إنما أجمعوا علئ أن إعجاز القرآن هو في نظمه"9. 

القسم الثاني: من صرح أن الإعجاز العلمي بدعة» وأنه محدث» ونسب ابتداعه إلئ 
أبي حامد الغزالي» واشتد نكير هذا القسم علئ المهتمين بالإعجاز العلمي. 

وقال بهذا: الشيخ سعد الحصين” يي وكتب في ذلك ثلاث مقالات» وهي: (بدعة 
الإعجاز العلمي في القرآن: تأويل لليقين بالظن) و(بدعة الانشغال بالإعجاز الظني عن 
التدبر اليقيني) و(رأي آخر في الإعجاز العلمي للقرآن)» وقال ببدعية الإعجاز العلمي 
كذلك عبدالرحمن يحيئ الحجوري””. 
وعللوا موقفهم بمايليى: 
)١‏ أنه ليس من العلوم ما يسمئ بالإعجاز العلمي في عهد السلف الصالح. 


.١77١ص انظر: الإعجاز العلمي في أسرار القرآن الكريم والسئة» محمد حسني يوسف‎ )١( 

(؟) هو: يوسف [لياس الحداد. لبناني» داعية إلئ النصرانية»» ألف كتبا في الهجوم علئ القرآن والإسلام؛ وقد 
تصدئ له ورد عليه الأستاذ محمد دروزة في كتابه (القرآن والمبشرون). انظر ترجمة الحداد في مقدمة الكتاب 
السابق ص"”. 

(") القرآن والمبشرون؛» محمد عزة دروزه ص8 7. 

(؟) هو: سعد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الحصيّنء النّاصري التَمِيمِيَ» عمل في عدد من المناصب. له عدد من 
المؤلفات والمقالات» توفي عام 4771١ه‏ انظر: ترجمته لنفسه في موقعه: 2.6077 يه كنت ملهمه5. بهاتااناة 

(0) انظر: الصبح الشارق علئ ضلالات عبد المجيد الزنداني في كتابه توحيد الخالق ص177. والنسيج الكوني 
رؤية علمية قرآنية» من أبحاث المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص 917. 
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؟) أن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم استدراك علئ الله ورسوله يك ويتضمن اتهام 
الرسول بعدم التبيان» والدين بعدم الكمال» وقد أنزل الله تعالئ في آخر حياة النبي كة: 
الوم َكلت لك دِبتَح وَأَمَمْتعَلِيَك ممت وَرَضِيتٌ لَك الاسَلَم ديا © [المائدة: ؟]. 

*) أن "إعجاز القرآن عرفه المسلمون الأوائل القدوة: في فصاحته وبلاغته» وحججه 
البالغة» وإخباره عن غيب لا يعلمه إلا من أنزله» وبدعة الإعجاز العلمي للقرآن 
لا تعدو أن تكون إهانة للقرآن» وإعلاء لنظريّات الملحدين"0". 

؛) أن الإعجاز العلمي قفز فوق المعنئ اللغوي للآية الكريمة» وإتيان بتفسيرات لا توافق 
أقوال المفسرين. 

©) أن الإعجاز العلمي هو استدلال بالظني علئ القطعيء فالإعجاز العلمي من الأدلة 
الظنية» والقرآن قطعي الورود» فكيف يستدل بالظني علئ القطعي؟ 
القسم الثاليث: من يرئ أن الإعجاز العلمي هو مجرد تلفيق» وتوفيق» وتجميع» 

وتلميع بين العلوم الدنيوية التجريبية» وإسقاطها علئ القرآن الكريم؛ فهو مجاراة للكفار 

الملاحدة فيما يزعمون أنهم اكتشفوه وعرفوه. 
وقال بهذا د. طه جابر العلواني'2: وذياب بن سعد الغامدي”"» والشيخ عبدالكريم 

الحميد» الذي وصف الإعجاز العلمي ب(الطوفان الغامر6, 

وعللوا قولهم بما ياي: 

)١‏ أن أصحاب الإعجاز العلمي لم يأخذوا حظهم من العلم الشرعيء والتأصيل العلمي؛ مما 
انعكس علئ محاولاتهم في الجمع بين العلوم الدنيوية» والعلوم الشرعية الإسلامية. 

؟) أنهم سلكوا في فهم القرآن مسالك محدثة مبتدعة تخالف طريقة السلف ونهجهم في 
الكلام في القرآن» وبيان معانيه. 

”) أنهم أقحموا آيات القرآن قسراً وقهرء رغم عدم طواعيتهاء والبون البعيد الفارق بينها 
وبين هذه العلوم الدخيلة» أقحموها بها لتساير الركب الضالء وهذا يستحيل تحقيق] 
وإن وجد تلفيقا. 


)١(‏ مقال: رأي آخر في الإعجاز العلمي للقرآن. 

(؟) انظر: الجمع بين القراءتين قراءة الوحي وقراءة الكون ص04-١7.‏ 
() انظر: كسوف الشمس بين التخويف والتزييف ص17-50. 

(؟) انظر: الفرقان في بيان إعجاز القرآن ص ؤء 207 .2١‏ 
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؛) أنهم حاولوا الإجابة عن أسئلة كثيرة حيرئ في المعارف الإنسانية والاجتماعية 
الحديثة» بل وفي العلوم الطبيعية المعاصرة» فجعلوا القرآن مساويا لثقافة العصر 
القلقة المترددة» وعلومها المتذبذبة بين اليقينية» والنسبيّة. والاحتمالية. 

») أن أصحاب الإعجاز العلمي غاية جهدهم, هو البحث والتنقيب عما يقذفه أهل 
العلوم الدنيوية التجريبية في مختبراتهم واكتشافاتهم» ومعاملهم وتجاربهم؛ من حقائق 
علمية ونتائج استكشافية» كي يبرهنوا للعالم أجمع» وللغرب علئ وجه الخصوص: 
أن ما جادت به أفكارهم» وفاضت به مختبراتهم هو في كتاب الله وسنة رسوله وَللِكِ منذ 
أمد بعيد» ووقت قديمء ولو علئ تكلف. 


القسم الرابيع: من وقف من الإعجاز العلمي خصوص)] والقرآن الكريم عموم] 
موقف العداءء وهم علئ نوعين: 

النوع الأول: بعض المستشرقين الذين عمدوا عند ترجمتهم'" للقرآن الكريم إلئ 
التعمية علئ الإشارات العلمية في آياته» بأن عبروا ببدائل لغوية» لا تكشف من قريب 
أو بعيد عن المعنئ الإعجازي في الآية» وذلك فراراً من مسألة إثبات الوحيء ولتضليل 
غير المسلمين عن تلك الإشارات العلمية؛ لأن من يقرأ هذه الآيات» فلابد من أن يدفعه 
ذلك إلئ التساؤل: هل كان بإمكان إنسان معرفة هذه الحقائق» وتأكيدها منذ خمسة عشر 
قرنا مضت؟. 

وقد حدد الواعظ التنصيري (جون تاكلي) الباعث وراء دراسة الغرب القرآن الكريم 
قائلاً: "يجب أن نستخدم كتابهم [أي: القرآن] - وهو أمضئ سلاح في الإسلام - ضد 
الإسلام نفسه. لنقضي عليه تماما؛ يجب أن ترئ الناس أن الصحيح في القرآن ليس 
جديداء وأن الجديد فيه ليس صحيح)"77») 

وبين د. أحمد أعراب خطر هذه الترجمات فقال: "نقدم في هذه المقالة مشروع سلسة 
من الأفلام الوثائقية حول الحقائق الكونية المذكورة في القرآن الكريم» وخطورة الخطأ 
في ترجمتها إلئ اللغات الأخرئء ذلك أنها تقلب الحقاتق الكونية؛ وتعرضها بصورة مشوهة 


)١(‏ ومنها: ترجمة (هيننج)» و(جورج سال)» و(رودت بارت). انظر: ماذا يريد الغرب من القرآن» د. عبدالراضي 
محمد عبدالمحسن ص87-”57., ونبوة محمد يق في الفكر الاستشراقي المعاصرء د. لخضر شايب 
ص)3ه-5اهة. 

() التبشير والاستعمار في البلاد الإسلامية» مصطفئ خالدي وعمر فروخ ص ٠غ.‏ 
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تناقض الواقع» وتعطي للقارئ فكرة مغايرة لما جاء به القرآن» فتقدم الترجمة باعتبارها قرآن] 
منزلاً من عند الله. 

وقد تفسح هذه الأخطاء المجال لأصحاب الأغراض السيئة إلئ استعمالها؛ لإثارة 
البلبلة في فهم القرآن» واستبعاد ربانية مصدره. فتتتشر أفكاراً مشوهة ومعادية للدين 
الاسلا للف 

لإسلامي"0". 


النوع الثاني: من يتنقص الإعجاز العلمي» ويقلل من قيمته» ويمسخر ويستهزيء من 

رموزه؛ وقد ذهب إلئ هذا عدد من العلمانيين”' والعصرانيين”"» ومن هؤلاء0©: 

)١‏ محمد أركون: الذي اعتير الإعجاز العلمي من الأدبيات الإسلامية التبريرية 
التبجيلية» وقال: إن هذا خطأ يجب أن يدان فور" . 

؟) عادل الجندي حيث قال: "بل إن هناك من أدعياء الدين» ممن يقومون بدور المشعوذ 
والساحر بصورة بارعة» راجع ما يقوم به خبراء الإعجاز العلمي في القرآن"0) 

*) أشرف عبد القادر حيث قال: "وأتعجب من جريدة الأهرام المصرية» كيف تسمح 
للمشعوذ زغلول النجارء أن ينشر أكاذيبه وهذياناته عن الإعجاز العلمي في القرآن» 
الذي هو كذب وقح علئ القرآن والعلم مع"”". 


)١(‏ مقال: الحقائق الكونية في القرآن الكريم وخطورة الخطأ في ترجمتهاء ضمن سلسة القرآن الكريم وعلومه في 
الفيلم الوثائقي ص 155 وانظر: الإعجاز البياني في القرآن الكريم ص42 ورد افتراءات المبشرين علئ آيات 
القرآن الكريم د. محمد جمعة ص2517-577. 

(2) العلمانية: بفتح العين» كلمة أعجمية» ظهرت في أوروبا منذ القرن 9١م؛‏ وترجمتها الصحيحة: (اللادينية)» 
وهي تطلق علئ الدعوة إلئ محاربة شرع الله تعالئ ودينه» وفصل الدين عن الدولة والحياة. انظر: العلمانيه» 
د. سفر الحوالي ص ١©؟‏ - 6؟» والموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة: د. ناصر القفاري ود. ناصر العقل 
ص .٠١7”‏ 

(') العصرانية: هي أي وجهة نظر في الدين» مبنية علئ الاعتقاد بأن التقدم العلمي, والثقافة المعاصرة يستلزمان 
إعادة تأويل التعاليم الدينية التقليدية» علئ ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة. انظر: العصرانيون بين 
مزاعم التجديد وميادين التغريب ص75-5» و المدرسة العصرانية في نزعتها المادية ص10» كلاهما لمحمد 
حامد الناصر. 

() انظر: مقال: موضة الإعجاز العلمي وضلال مفهوم أسلمة المعرفة» د. خالص جلبي» جريدة البلاد» الجمعة 
يناير 6015م» والنص والسلطة» نصر حامد أبو زيد ص؟3ة 1626. 

(5) انظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي ص 1886. 

(7) انظر: العلمانية مفاهيم ملتبسة» لحسن وريغ وأشرف عبدالقادر ص:؟”. وقدر العلمانية في العالم العربي» 
لهما أيض)ً ص”77١.‏ 

(7) انظر: العلمانية مفاهيم ملتيسة ص١٠.‏ 


ححة؟ 0 البرسص ميهد شيمم 
؛) وأما خليل عبد الكريم فأزعجه كثيراً وجود هذا العلم”"» ولهذا لم يربأس) هو وسيد 
القمني”'في اختراع المغالطات حوله. فزعما أن علماءه يدّعون أن في النصوص 
المقدسة سائر النظريات العلمية التجريبية والإنسانية» التي ظهرت وتظهرء وسوف 
تظهر إلئ يوم القيامة”". 
وسخر القمني في معظم كتبه من الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» بحجة: إن القرآن 
كتاب إيمان» وليس كتاب تكنولوجيا ورياضيات وبيولوجياء وأن المسلمين لم يكتشفوا 
أي) من هذه النظريات اعتماداً علئ القرآن والسنة(". 
المناقشة: ْ 


يلحظ علئ أقوال المعارضين للإعجاز العلمي التعميم في الحكم؛ ولعل السبب هو 
عدم تصور المراد بالإعجاز العلمي كما أراده القائلون به أو بسبب النظر إلئ بعض 
أمثلته التي جانب فيها بعضهم الصواب. أو بسبب عداء للإسلام عموم)»ء وللقرآن 
خصوص) كما هو حال القسم الرابع» ويتبين ذلك في أمور عدة: 

الأمر الأول: أن دعوئ الإجماع علئ الإعجاز البلاغي ونفي ما عداه كما زعم يوسف 
إلياس الحداد غير صحيحة؛ بدليل أن هناك آثاراً وأقوالاً كثيرة عن العلماء» ينطوي فيها 
تقرير كون إعجاز القرآن هو في نظمه وفي محتواه علئ السواء". 


)١(‏ انظر: الأعمال الكاملة ص186. 

() انظر: انتكاسة المسلمين إلئ الوثنية ص؟؟ -0". 

(؟) انظر: الأعمال الكاملة ص28 والإسلام بين الدولة الدينية» خليل عبدالكريم ص8 .٠١-‏ 

(؟) انظر: انتكاسة المسلمين إلئ الوثنية» سيد القمني ص27-58» والعلمانية المفهوم و المظاهر والأسباب» 
مصطفئ باحو المغربي ص58 والعلمانيون العرب وموقفهم من الإسلام» مصطفئ باحو المغربي ص©9١٠‏ 
والعلمانيون والقرآن الكريم» د. أحمد إدريس الطعان» وموقف المدرسة العقلية المعاصرة من علوم القرآن 
وأصول التفسيرء د. محمود البعداني ص 0561-619 860-4117 » والتيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير 
القرآن الكريم؛ منئ محمد الشافعي ص787-786؛ وإعسجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفئ صادق 
الرافعي ص126. 

(0) انظر: الإتقان في علوم القرآن» السيوطي ؟/ 266 وما بعدهاء والقرآن والمبشرون» محمد عزة دروزه ص١7‏ 
ومدخل الدراسات القرآنية من علوم القرآن, د. السائح علي حسين ص2190-187 والضوابط الشرعية 
للاكتشافات العلمية الحديثة ودلالاتها في القرآن الكريم» د. راشد سعيد شهوان ص775١ء‏ وتاريخ فكرة إعجاز 
القرآن» نعيم الحمصي ص280-679.» وإعجاز القرآن في دراسات السابقين» عبدالكريم الخطيب ص1698. 


> 

الأمر الثاني: أن القول ببدعية مصطلح (الإعجاز العلمي) لا يعني رفض ما اشتمل 
عليه من معان صحيحة؛ وافق فيها القرآن الكريم ما توصلت إليه العلوم التجريبية» وسبق 
إلئن ذكر بعضها قبل أن يعلمها البشر بوسائل العلم المختلفة. 

الأممر الثالث: أن بعض أصحاب هذه الأقوال يعترفون بفوائد الإعجاز العلمي» 
ويدعون إلئ تصحيح مساره» ووزنه بميزان الشرع؛ لتستبين سبيل الحق من الباطل”". 

قال ذياب بن سعد الغامدي: "فهؤلاء مع حسن ظنهمء وصدق مناصرتهم للإسلام 
والمسلمين؛ إلا أنهم (للأسف». لم يأخذوا حظ) وافراً من العلم الشرعي والتأصيل 
اعنم "9 


م» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


)١(‏ انظر: الفرقان في بيان إعجاز القرآن» عبدالكريم الحميد ص”ء والجمع بين القراءتين قراءة الوحي وقراءة 
الكون د. طه جابر العلواني ص 5١-04‏ 
(؟) كسوف الشمس بين التخويف والتزييف ص ٠ا.‏ 


حجيب ----109001 امبر سمه هر ممع 
الطائفة الثانية: المؤيدون للإعجاز العلمي. 
وهؤلاء هم الأكثرية() ممن كتب في الإعجاز العلمي» أو أيده. أوأيد القائلين به» 
أو ذكره علئ أنه وسيلة للدعوة إلئ الله تعالئ» أو ذكره في مباحث علوم القرآن» وهم 
ليسوا علئ درجة واحدة» فمنهم من بالغ في إثبات الإعجاز العلمي» حتئ خرج بالنص 
الشرعي عن مدلوله اللغوي الواضح. ومنهم من توسط في الأمر متمسكا بما وضع من ضوابط 


)١(‏ انظر: الإعجاز العلمي في القرآن» سيد الجميلي» والقرآن والمبشرون» محمد دروزه ص :”277 778 ومداخل 
الدراسات القرآنية» السائح علي ص2198 والمعجزة الكبرئ القرآن» محمد أبو زهرة ص48. وأضواء البيان 
في علوم القرآن» عامر الخفاجي صصةلاء وعلوم القرآن» د. عبدالله شحاته ص 2127 027 والإسلام يتحدئ 
الغرب الملحد؛ محمد النشواتي ص١2»2»‏ والربوبية وصفات الرسل من منظور الإعجاز العلمي للقرآن 
والسنة؛ عبدالحليم السواس» وموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» محمد السقا صه ومابعدهاء 
وإعجاز القرآن العلمي» محمود الاستانبولي ص", ونماذج من الإعجاز العلمي؛ أحمد الكرداني ص9-7, 
وكشف حقائق فلكية في القرآن الكريم» حمد الدسوقي ص 80-88 والإعجاز العلمي في إثبات الوسطية في 
المكان» سعد المرصفي ص؟١-15»‏ وبحوث منهجية في علوم القرآن الكريم» موسئ الإبراهيم ص 21595 وفتح 
العليم في تفسير القرآن الكريم؛ أحمد إبراهيم ص8-7) ومجلة الحكمة العدد (19) ص 208-607 والتجديد 
في الفكر الإسلامي» عدنان أمامة ص228» والتفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» هند شلبي 
ص١56-081.‏ والإعجاز العلمي في القرا آنء عايد ناصف ص 109.ء والإعجاز التشري يعي وأ العلمي في آيات الطعام 
والشرابء كريمة أبوشام ص وإسلام آخمر الزمن؛ منذر الأسعد ص770-770: ومناظرة بين الإسلام 
والنصرانية» مجموعة باحثين ص «2؟» والقرآن معجزة المعجزات» أحمد ديديات ص /اثل "اف له- ولي /الى 
ومعجزة القرآن الكريم تتحدئ البشر إلئ الأبد» محمد الخطيب ص"575: 278 ومفاتيح التفسيره د. أحمد 
الخطيب ص/168» ومقدمة د. أحمد نوفل لكتاب: المنهج القرآني والظاهرة العلمية» حاتم البشتاوي ص ]؟» 
ومقدمته لكتاب: الإعجاز العلمي في مجال الطقس والمناخ» د. نعمان شحادة ص١2-؟؟)‏ وتفسير المراغي 
دراسة منهجية:؛ د. أحمد شحروري ص 78-626؟: ودراسات في الإعجاز العددي. مصطفئ الكندي 
ص 2٠07-1١‏ وإعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام» كريم الأغر ص١/071-0»‏ والإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة الأسس والضوابط؛ د. عبدالله العورضيء والإعجاز العلمي في أسرار القرآن الكريم والسنة النبوية» 
محمد حسني ص175-/0/7: 197-1817ء والتيار العلماني الحديث موقفه من تفسير القرآن الكريم» منئ 
االشافعي ص787» والكون والإعجاز العلمي للقرآن» د. منصور حسب النبي ص,. والتفسير العلمي للقرآن 
الكريم» عبدالله الأهدل ص2717 758؛ والرد علئ منكري الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؛ د. نظمي 
أبو العطاء والفيزياء ووجود الخالق» د. جعفر شيخ إدريس ص1/8١-‏ ”187ء وقواعد المنهج السلفي في الفكر 
الإسلامي» د. مصطفئ حلمي ص5١‏ اال والإسلام في عصر العلمء د. محمد الغمراوي ص١2‏ 
والإسلام والطب الحديث والتفسير العلمي فيه د. عبدالعزيز إسماعيل» والتفسير العلمي» حنفي أحمد 
ص7٠‏ وطبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» عبدالرحمن الكواكبي ص؟277-7 والقرآن والعلم الحديث» 
وعبدالرزاق نوفل ص"2» وإعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفئ الراقعي ص١١١,‏ والقرآن وإعجازه 
العلمي» محمد إسماعيل ص8, 4؟-5»» وكتاب توحيد الخالق» عبدالمجيد الزنداني» والإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة حجة وبرهانء ود. عبدالله المصلحء وغيرها. 


عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 1 
للقول بالإعجاز العلمي”"» ومنهم من أيده مع رفض المبالغة فيه. 

واعتبر بعضهم الإعجاز العلمي أمراً مكرك رب درواي كر 

بد و ود الت ال 

وشنع د. عبدالله المصلح علئ المعارض للإعجاز العلمي بقوله: "كما أصبحت 
قضية الإعجاز العلمي ركيزة قوية لجمع القلوبء وتوحيد الصفوف بين مختلف 
الأطياف في المجتمعات المسلمة؛ ولا يعارضها ويحاربها إلا مأجور, أو حاقد, أو جاهل. 
أو طالب علم تلبسته بعض الشبهات أو أساء فهم) لبعض المصطلحات"7". 

وقال مبينا وقوف أصحاب الإعجاز العلمي بالمرصاد لكل معارض له: "لقد بدأنا 
نسمع صيحات نشاز كنت أتوقع أن تكون هذه الصيحات النشاز عن طريق أصحاب 
الشبهات؛ لكن أن تصدر من بعض من ينتسب إلئ العلم الشرعي فهي مؤسفة؛ لكن إن 
شاء الله تعالئ سنكون لها بالمرصاد» وسنجلي الحق» وسنقول للأمة إنكم إذا أردتم أن 
تسدوا باب من الأبواب الطاهرة التي استطعنا أن نقدم بها ديننا بهذا الشكل الحضاري» 
وبهذه الصيغة العلمية» نحن إن شاء الله سنقف لكمء ونتكشف شبهكم؛ وسنستمر بإذن الله 


نحمي هذا الجانب مادامت الروح في البدن"00. 

أدلتهم ومناقشتها: 

وقد استدل المؤيدون للإعجاز العلمي بأدلة من القرآن الكريم» والسنة النبوية» 
واحتجوا بإجماع المسلمين. 


)١(‏ انظر: نشرة الحقيقة العدد ١6‏ جمادئ الأولئ 71١‏ 4اه. 

() انظر: شرح مقدمة التفسير لابن تيمية: الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 235-958 ومجموع فتاوئ ورسائل 
ابن عثيمين 67/ 8؟» وشرح العقيدة الطحاوية» صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ /١‏ 977-976؟. 

(؟) انظر: الإعجاز العددي في الدراسات القرآنية المعاصرة» إيمان محمد حبيب ص" ؟» ومجلة الإعجاز العلمي 
العدد الثاني محرم 1ه 

() انظر: الفيزياء والإعجاز العلمي في القرآن الكريم» د. أحمد بركة ص8» والمعجزة القرآنية» د. محمد حسن 
هيتو ص١٠23١/.‏ 

(0) انظر: النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام؛ أحمد عبد الوهاب ص ١”7؟.‏ 

(7) انظر: الإعجاز العددي في الدراسات القرآنية المعاصرة» إيمان محمد حبيب ص*؟. 

(0) مجلة الإعجاز العلمي العدد (79) رمضان ؟67١ه‏ ص١.‏ 

(4) نشرة الحقيقة: العدد ١6‏ ربيع الأول 5177١ه.‏ 


حرصي الإعجاز العلمي في القرآن الكريم يِب 


أولاً: الأدلة من القرآن الكريم: 

استدلوا بأدلة كثيرة من أهمها وأشهرها ما يلي: 

الدليل الأول: الآيات التي ذكر الله ويك فيها أنه سيري عباده آياته في الآفاق والأنفس» 
كقوله تعالئ: 8 سَبُرِيِهِمٌ ءَإينينَا فى الْأَفَاقِ وف أَنفْسِيم حَقَّ يبي لَهُمَ أنه َي أو يكف 
برَيَكَ أَنَهُه عل كل شَىْءِ سَسِيدٌ 4 [مْصّلت:+0]» وقوله تعالئ: « ُِقَ لضن نجل ويك 
َإيكقٍ قلا صَسْتَعْنُونٍ 4 [الانياء: 0]» وقوله تعالئ:. «وفلِ سد ينه سيريك يو مهيبا وما 
يك بعلفل عم تَعَملُونَ © [النمل: *9]. 

وجه الدلانة من الآيات: أن حرف السين في قوله تعالئ: (سنريهم) و(سيريكم) 
و(سأوريكم) يفيد الاستقبال أي أن الله سيري الناس دلائل واضحات في هذا الكون, وفي 
النفس الإنسانية» علئ أن هذا القرآن منزل من عند الله تعالئ» وأن ما جاء به حقائق علمية 
لازيب فيها©. 

وأيدوا استدلالهم بآية سورة فصلتء وبما ذكره الإمام ابن كثير# في تفسيره لهاء 
حيث قال: "#2 سَعْرِيِهِمٌ ييا فى دَق وف نقح 4 فصَلت: «ه]» أي: سنظهر لهم 
دلالاتنا وحججنا علئ كون القرآن حق) منزلاً من عند الله ويك عل رسوله يكل بدلائل 
خارجية فى اَلدّهَاقِ 4 من الفتوحات» وظهور الإسلام علئ الأقاليم وسائر الأديان. 

قال مجاهد» والحسنء والسدي: ودلائل في أنفسهمء قالوا: وقعة بدر, وفتح مكة» 
ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم» نصر الله فيها محمداً وصحبه. وخذل فيها الباطل 
وحزبه. 

ويحتمل أن يكون المراد من ذلك. ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط 
والهيئات العجيبة» كما هو مبسوط في علم التشربح الدال علئ حكمة الصانع َك"9؟) 


)١(‏ انظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» د. عبدالله المصلح ص15 وعلوم القرآنء إبراهيم النعمة ص؟لاء 
ومعجزة الماء» دسوقي عبدالحليم ص١١1ء‏ والإعجاز العلمي في إثبات الوسطية في المكان» سعد المرصفي 
ص؟1 6٠ء‏ وسنريهم آياتناء عدنان السبيعي» وإعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام؛ كريم الأغر ص”0. 
وموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. محمد السقا ص68 وارتياد الفضاء بين العلم والقرآن» 
د. منصو رحسب النبي ص8» وكشف حقائق فلكية في القرآن الكريم» أحمد الدسوقي ص80: ومقدمة في 
إعجاز القرآن الكريم» د. مروان شعبان ص1١.‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم 4/ 177. 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


+ 

الدليل الثاني: قول الله تعالئ: «وَلْعَلمنَ نَم بسَدحِينٍ 4 [ص: 28]» وقوله تعالى: «الِكُلٍ 
ين مُسَتَوسَوْفَ تلوت © [الأنعام: 10<]. 

وجه الدلالة من الآيتين: أن ني القرآن الكريم "توجد إشارات كثيرة إلئ كشوفات 
علمية سيرفع عنها اللثام في المستقبل» وسوف تبقئ ظاهرة متجددة إلئ قيام الساعة. 
وهذه الأنباء موجودة في القرآن» ولكن حقائقها وكيفياتها لا تتجلئز إلا بعد حين. . . 

وشاء الله أن يجعل لكل نبأ زمنا خاص)] يتحقق فيه هذا النبأء فإذا تجلئ الحدث ماثلاً 
للعيان أشرقت تلك المعاني التي تدل عليها الحروف والألفاظ في القرآن"”" 

الدليل الثالث: الآيات التي فيها الأمر بالنظر والتفكر في السموات والأرضء وفيها 
الأمر بالسير في الأرض للنظر كيف كان بدء الخلق» كقوله تعالئ: « فَلٍ أنظروأ مَادَا في 
لسوت والْارضٍ وما نحن ليت والنْدرُ عن قرو لا يُؤْصِمُوْنَ © [يونس: 06٠١‏ وقوله تعالئ: «قُلْ 
سيوأ ف الْاَيْضٍ انوا مكيف بدأ الْحَانَ شر لَه ينو لماه اليهرة إنّ لله عل مكل عَىْ 


-َ- 


1١ 


قَدِبٌ4 [المنكبوت: 16 وقوله تعالئ: «وَهْوَ الى جَمَلَ لَك لجو لِنبتَدُوأيا فى ظُلْمْتٍ الب 
انحر هَدَ فَصَلَنَا ليت لِمَوْرِ يَمَلَمُوتَ» الأنعام: 97]» وقوله تعالئ: 8 وَمِنَ َإييِهِء خَلْقُ 
َلسَمْوتِ وَالْدرْضٍِ وَأَخْيلَفُ ليح ويك َف َلِكَ لَأَبت زَلْعكْليِينَ © [الروم: ؟؟]. 
وجه الدلالة من الآيات: أن هذه الآيات تحض علئ تطلب آيات الله في الكون» 
وتعرف أسرار الخلق» وتوجه العقل إلئ مجالات العلم الطبيعي» وفق لغة العصرء وهذا 
الأمر الإلهى في الآيات ليس مجرد دعوة» "ولكنه أمر من الله تعالئ يجب أن يطلب؛ لأن 
الآيات الكونية من أسرار الفطرة التي هي مطمع العلم ومرماه"”". 
الدليل الرابع: قول الله تعالئ: #لَكن أله يَتْهَدٌ يمآ أَنْلٌ لدت 
وَلْمكتيكَة يَمْبَدُونَ وَكَقَ ب سَهِيدًا 4 [النساء:<<]. 
وجه الدلالة من الآية: قال د. عبدالله المصلح: "أي أنزله وفيه علمه» ففي هذه الآية 


بيان لطبيعة المعجزة العلمية» التي نزلت رداً علئ إنكار الكافرين لنبوة محمد يَكلِِ التي 


لل 


7 5 - 
أنزلة. يَعِلمِهء 


زلف المرجع السابق ص ؟ة. 

(؟) انظر: الإعجاز العلمي في إثبات الوسطية في المكان» سعد المرصفي ص؟١-0307‏ ومعجزة الماى د. دسوقي 
عبدالحليم ص١١-؟21‏ والمعجزة القرآنية» د. محمد حسن هيتو ص155.ء 166 وصور من الإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة» محمد حسن الجهني ص ؟0. 


حزمة 7 0 اعبزسصمي هر اشيم 
تبقئ بين يدي الناس» وتتجدد مع كل فتح بشري في آفاق العلوم والمعارف ذات الصلة 
بمعاني الوحي الإلهي...والقرآن مليء بالآيات التي تتحدث عن مظاهر الكون. وحديثه 
عن الكون هو حديث من يعلم أسراره ودقائقه» مع أن البشرية كلها في وقت النبي َك لم 
تكن تعلم معظم تلك الأسرار» وكان يغلب علئ تفكيرها الأسطورة والخرافة"0". 

وقال حمزة سالم صيرفي: "وهذه الشهادة من الله يه تدل علئ أن القرآن نزل بعلم الله 
سبحانه» وهذا يقتضي أن كل ما جاء في القرآن معجز حتئ العلوم التجريبية» فإن مطابقة 
القرآن لآخر ما توصل إليه العلم في العلوم النظرية» يعتبر إعجازاً في هذه العلوم؛ وذلك 
بالإضافة إلئ العلوم التجريبية"”". 

الدليل الخامس: قول الله تعالئ: «طقلا تيلم المكفريت وَحَنهِدَهُم ب جِهَانا 
صكبيرا © [الفرقان:؟5]. 

وجه الدلالة من الآية: أن الجهاد في الآية هو جهاد الحجة العلمية» والدليل المادي 
في علوم الطبيعة والمخلوقات» وليس جهاد السيف لأمرين: 

الأول: أن الجهاد في الآية وصف ب(كبيراً)» وجهاد السيف في جميع مواضعه في القرآن 
لم يوصف بهذاء فتعين أن الجهاد الكبير هو بإظهار آيات وكنوز القرآن ومعجزاته؛ ومنها 
الإعجاز العلمي لي 

الثاني: أن الآية جاءت وسط حشد من آيات القّدرة والخلق» في الظل» وتعاقب الليل 
والنهارء والآيات الفلكية؛ وأثرها في النشاط البشري وهرمونات النوم» وميكانيكية 
حركات الرياح» وفيزياء السحبء ونزول المطر ومزج البحرين المالح والزلال» وخلق 
البشر والأحياء. 

الدليل السادس: قول الله تعالئن: 8 أ يَمُوونَ توك بل لَابوْمئُوتَ (2) قلأ ديش مَل 


ضح عمس 


إِنَكَانواً صَدِقِيَ »© [الطور: +*-06]ء وقوله تعالن: 2 قل َس اججتمعتٍ الس وَالْجِنٌ عل أن يوأ 


.06-0١ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص »0» وانظر: إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام؛ كريم الأغر ص‎ )١( 
(؟) نظرات حول الإعجاز العلمي ني القرآن الكريم ص8؛ وانظر: موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن‎ 
08؟: ومحاضرات إسلامية في الفكر والدعوة: أبو الحسن الندوي ص؟ه؟.‎ /١ والسئة في مواجهة الشبهات‎ 
»١1؟ص مقال: القرآن شريعة كونية وكنز للعلوم يهدي إلئ بحوث جديدة د. محمد جميل الحبال‎ )0( 

والموضوعات الطبية في القرآن الكريم د. محمد جميل الحيال ص؛١٠١.‏ 
() انظر: العلوم الهندسية والرياضية في القرآن والسنة النبوية» د. خالد فائق العييدي ص575-576. 


:© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 5-0 
يِمِثْلٍ مدا لْعيَانِ لا يأنونَ يِمِثْلِو ولو كارت بعصم بض ظهيرا © [الإسراء: 48]. 

وجه الدلالة من الآيتين: قال د. محمد صادق درويش "فإن المثلية تشمل جوانب 
عدة النظم البياني والتشريع والعلم...ولا يضيرنا أن كان العرب في عصر نزول القرآن لا 
يدركون إعجاز هذا الوجه؛ لأن تلك الحقائق العلمية لم تكن مكتشفة في عصرهم. فإن 
التحدي ليس مخصوص) بالعرب زمن نزول القرآن» بل هو مستمر إلئ قيام الساعة» فلا 
بد أن تقوم الحجة علئ الناس بإعجازه في كل زمان ومكان. ويكفي لدخوله في قوله 
تعالئن: « فَلأثوأيحَدِيثِ مَمِِْء 4 ظهور إعجازه عند تطور العلم"7©. 

الدليل السابع: الاستدلال بالآيات التي فيها أن الرسول يَكلٍ أرسل للناس كافة» 
ومنها قوله تعالئ: 9وارْسَلَئكَ لاس رَسُولَا وك ب َهيدًا © [الساء: 0628 وقوله تعالئن: « هل 
ينها داس إن رَسُولْ نه حك حيصا الى ملك التَموت وَالارْضٍ 4 [الاعراف: 
+206 وقوله تعالئ: « هُوَالْرى أَرُسَلَ رَسْ وه يلد وَوِيِنِ ألْحَنَ لظهِرَءُ عل لِك 
وََوْ حكرء ألْمُفْرِووت 4 (التوبة: +01 وقوله تعالى: «ومآأرَسَلكك إلَايَمَةٌ إَحَليتَ4 
[الأنبياء: ل١٠]‏ وغيرها. 

وجه الدلالة من الآيات: "بما أن محمداً كَكلِةِ هو رسول الله إلئ أهل هذا العصر أيض) 
وما بعده» وبما أن معجزته الحية الخالدة هي القرآن الكريم» إذن فيجب أن يوجد في 
القرآن الكريم أدلة من اهتمامات أهل هذا العصر وما بعده؛ علئ أن القرآن هو وحي من 
عند الله سبحانه» وأنه لا يمكن أن يكون غير ذلك. 

وهذه الأدلة المناسبة لأهل هذا العصر هي الإعجازات العلمية في القرآن الكريم» 
وهي إعجازات علمية لأهل هذا العصر وما بعده؛ لأخهم الآن صاروا يعرفون أنها حقائق 
كونية» وقد عرفوا هذه الحقائق بالوسائل العلمية المختلفة المعروفة للدارسين"29. 


)١(‏ إعجاز القرآن الكريم ص28-617؟» وانظر: آيات النبات في القرآن الكريم؛ د. زغلول النجار ص]؟» 
وموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة:د. محمد السقا عيد ص؟١.‏ 

(؟) انظر: في مسيرة الإعجاز العلمي في القرآن» محمود عبد الرؤوف القاسم ص215-18 وعلوم القرآن» 
د. إبراهيم النعمة ص”الاء والقرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم؛ محمد هشام طاهري ص 6؟]» 
ونظريات الإعجاز القرآني» د. أحمد رحماني ص 159 ومدخل الدراسات القرآنية» د. السائح علي حسين 
ص02-20:0؟2» ومعجزة القرآن الكريم» محمد درويش الخطيب ص /الا؟ .24٠‏ 


حرعية 9 22 اعبدسميم هرد شيمم 

المناقشة: 

ما استدل به المؤيدون للإعجاز العلمي من آيات لا حجة لهم فيهاء لعدم تصريحها 
بلفظ الإعجاز العلمي» ولعدم دلالتها علئ المراد ويتبين ذلك بالكلام علئ الأدلة: 

فأما استدلالهم بقوله تعالئ: : « سَبُرِيهِمَ ينا فى الفا وف أَنفيِيح حَقٌ يبي لَهُمَ 
نَهُ لولم يكف ريك أن عَكَ كل عَىْء عَبِيدٌ4 انْسّت: +5]» وغيرها من الآيات 
فالجواب عنه من الأوجه التالية: 

الوجه الأول: أن "الآية في مقام التهديد والوعيد وليست في مقام الوعد بحصول 
شيء مما يتكلم عنه أصحاب الإعجاز العلمي» والسياق شاهد بذلك» فكيف يمكن 
إخراج آية الوعيد إلئ الوعد بإظهار هذه الاكتشافات علئ يد الكفار؟! "7 

الوجه الشاني: إذا قيل: أنها في مقام الوعدء فالآية ليس فيها تحده أو بيان عجز 
وضعف المشركينء أو بيان سبق كما يذكرون في تعريفهم للإعجاز العلميء وإنما الآية 
فيها خبر أن الله سيري الناس آياته في الآفاق والأنفس. 

ولذلك جعلها الطاهر بن عاشو رظي من الإعجاز بالإخبار عن الغيب فقال: "وني 
هذه الآية طرف من الإعجاز بالإخبار عن الغيبء إذ أخبرت بالوعد بحصول النصر له 
ولدينه وذلك بما يسر الله لرسوله يك ولخلفائه من بعده - في آفاق الدنيا والمشرق 
والمغرب عامة وفي باحة العرب خاصة - من الفتوح وثباتها وانطباع الأمم بهاء مالم 
تتيسر أمثالها لأحد من ملوك الأرض والقياصرة والأكاسرة» علئ قلة المسلمين إن نسب 
عددهم إلئ عدد الأمم التي فتحوا آفاقها بنشر دعوة الإسلام ني أقطار الأرضص"”". 

الوجه الثالث: أن "المراد بالآية كفار مكة, والآية وإن كانت عامة في التلاوة إلا أنها 
خاصة في التفسير» فهي من قسم العموم الذي أريد به الخصوصء فلا يصاح الاعتبار 
بعموم اللفظ هنا. 

أما كونها في أهل مكة» فهذا لا نزاع فيه ألبتة» ويكون المعنئ كما رجح الإمام ابن 
جرير الطبري حيث قال: (وأولئ القولين في ذلك بالصواب القول الأولء وهو ما قاله 


)١(‏ الإعجاز العلمي إلئ أين» د. مساعد الطيار ص /ا2. 
زفق التحرير والتنوير 8؟/ 18 


السديء. وذلك أن الله ويُْ وعد نبيه يَكِةِ أن يري هؤلاء المشركين الذين كانوا به مكذبين 
آيات في الآفاق» وغير معقول أن يكون تبددهم بأن يريهم ماهم رأوه. بل الواجب أن 
يكون ذلك وعداً منه لهم أن يريهم ما لم يكونوا رأوه من قبل ظهور نبي الله وَكِلةِ علئ 
أطراف بلدهم وعلئ بلدهمء فأما النجوم والشمس والقمرء فقد كانوا يرونها كثيراً قبل 
روعت ولا وده لتهددهم بأنة يريهم زلك)2000, 

الوجه الرابع: "أن قوله تعالئ: (حتئ يتبين لهم أنه الحق) قد وقع عيان) لكفار مكة 
لما فتح الله مكة لنبيه يك وظهر لازم هذا الخبرء وهو إيمان من كان كافراً من أهل 
"70 

الوجه الخامس: ما نقلوه عن الإمام ابن كثير يظ لا حجة لهم فيه؛ لأنه لم يجعل رؤية 
آيات الله في الآفاق والأنفس من الإعجاز» وإنما جعلها من الدلائل الدالة علئ أن القرآن 
منزل من عند الله. 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


- 


وأما استدلالهم بقوله تعالئ: «وَلْعَلمنَتبَمبِعَدَحِينِ 4 1[ص:8+]» وقوله تعالى: «لَمُلْيب[ 
مَك وسَوَقَ تعَلَمُونَ © [الأنعام: 037]. 

فالجواب: أن ظهور صدق خبر القرآن هو من الدلائل الدالة علئ أنه من عند الله 
تعالئ» ولذلك لم يقل أحد من المفسرين أن الآية فيها إعجازء بل فسروها بظهور خبر 
وصدق القرآن بعد حين؛ واختلفوا في مدة الحين» فقيل: بعد الموتء وقيل: يوم القيامة» 
وقيل: يوم بدر”". 

قال الإمام ابن جرير الطبري##: "وأولئ الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله 
أعلم المشركين المكذبين بهذا القرآن أنهم يعلمون نبأه بعد حين» من غير حد منه لذلك 
الحين بحدء وقد علم نبأه من أحيائهم الذين عاشوا إلئ ظهور حقيقته» ووضوح صحته 


)١(‏ جامع البيان *6/ ؟15. 

(2) الإعجاز العلمي إلئ أين؛ د. مساعد الطيار ص 27. 

(©) المرجع السابق ص /غ» وانظر: والتحرير والتنوير» ابن عاشور 8؟/ 18. 

فق انظر: جامع البيان» أبن جرير ا والمحرر الوجيز» ابن عطية غ/ كام ومعالم التنزيل» البغوي غ/ طلاء 
وزاد المسيرء ابن الجوزي ”/ 008١‏ ومعالم التنزيل» البغوي 4/ 8/. 


يج 02 لعب اعصبفيافرناكريم» 


في الدنياء ومنهم من علم حقيقة ذلك ببلاكه ببدرء وقبل ذلك» ولا حد عند العرب للحين 
لا يجاوز ولا يقصر عنه. 
فإذ كان ذلك كذلك. فلا قول فيه أصح من أن يُطلق كما أطلقه الله» من غير حصر 


ذلك علئ وقت دون لكين 


وأما استدلالهم بالآيات التي فيها الأمر بالنظر والتفكر في السموات والأرضء والسير 
فيها للنظر كيف بدء الخلق. 

فالجواب: أن هذه الآيات وغيرها ليس فيها إشارة إلئ إعجازء أو تحد للمشركين؟, 
بل فيها دعوة للناس جميع] للتأمل في خلق السموات والأرضء وما فيهما من الآيات 
الدالة علئ قدرة الله تعالئ» وتفرده بالوحدانية والربوبية والألوهية. 

وهي دعوة كذلك للجاحدين والكفار المنكرين للبعث والثواب والعقابء أن يسيروا 
في الأرض وينظروا إلئ المخلوقات التي في الأرضء ويبحثوا عنهاء هل يجدون لها خالقا 
غير الله وبق ؛ فإذا علموا أنه لا خالق لها سواهء لزمتهم الحجة في الإعادة؛ ولهذا قال: «قُلْ 
سِيرأ ف لاض فأنظروا كيف , نَل" نَّ شم أَمَهُ يُنئِيُ ألنَّنَأة 5-1 بر إن أله عَلَ حكُلٍ شئو 
دين 6 [العنكبوت::7]6). 

قال الإمام ابن كثي ره في تفسير قوله تعالئ: 8 قَلٍ أنظروأ مادا ف السَّمْوت وَالْارضٍ وَمَا 
تعن لنت 92 اندر عن هَوْ لا يؤْمِمُونَ © [يونس: :]1٠١١‏ "يرشد تعالئ عباده إلى را 
وما خلق في السموات والأرض من الآيات الباهرة لذوي الألباب» مما في السموات من 
كواكب نيرات» ثوابت وسيارات» والشمس والقمرء والليل والنهارء واختلافهماء وإيلاج 
أحدهما في الآخرء حتئ يطول هذا ويقصر هذاء ثم يقصر هذا ويطول هذاء وارتفاع 
السماء واتساعهاء وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد موتهاء 
وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير» وصنوف النبات»ء وما ذرأ فيها من دواب 
مختلفة الأشكال والألوان والمنافع» وما فيها من جبال وسهول وقفارء وعمران وخراب» 
وما في البحر من العجائب والأمواج؛ وهو مع هذا مسخر مذلل للسالكين» يحمل سفنهم» 
ويجري بها برفق بتسخير القدير له. لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 
)0( جامع البيان ٠؟/‏ ؟6١.‏ 


(2) انظر: التجديد في التفسير» د. عثمان أحمد عبدالرحيم ص غلا. 
(؟) انظر: جامع البيان» ابن جرير ؟١/ 290٠‏ 18/ لالال» لاغ وزاد المسيرء ابن الجوزي ؟/ ”0 ”/ 06 85٠‏ 


م) عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


لس ره صمع ل بر رم ظبرو را م >2 


وقوله: #وما تحن اليا وَالنْدر عن قور لَامُؤْمِمُونَ )4 أي: وأي شيء تجدي الآيات 
السماوية والأرضية» والرسل بآياتها وحججها وبراهينها الدالة علئ صدقهاء عن قوم لا 
يؤمنون» كما قال: «إنَّ الي حَقَّتْ عَلوِخْ كلمت رَيْكَ لا يومد (5) وَلوْجآتجم حكُل 
ايحي بروا عدب الْأَلِيمَ 4 [يونس: ده - بو)'"0©. 

وأما استدلالهم بقوله تعالئ: «الَكن أَنَهُ يَقْمَدُ يمآ أنزْلٌ إلَلَك أنْرَّلكُ بعِني 
وَالْمَلتيَكَهُ مهدو 9 وَكَقْ أله سَبِيدَا © [النساء: 60133. 

فالجواب: أن القول بأن القرآن الكريم اشتمل علئ علوم ينكشف للبشر منها حسب 
ارتقائهم في أسباب العلوم؛ ما يثبت لهم أن القرآن من عند الله تعالئ» هو قول صحيح. 
ولكن لا يسمئ هذا إعجازاء وإنما هو دلائل براهين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية#: 
"«لكن أنه يَدْهَدٌ يمآ أَنَلٌ للك أَنْرَلَهُ ِعِنَمِدء4 (اناء: 0680١‏ فشهد أنه أنزله بعلمه 
بالآيات والبراهين التي تدل علئ أنه كلامه وأن الرسول صادق"9". 

وقال الإمام ابن القيمي#»: "ومن هذا قوله تعالئ: «وَيَمُولُ اليرت كُمَرُواْ لَنَتَ 
مسلا" هُلْ حك أو هيدا بين وَبَْسحَكُمْ وَمَنْ يندم عِلمُ لكك 4 [لرعد: +نا» 
فاستشهد علئ رسالته بشهادة الله له» ولابد أن تعلم هذه الشهادة» وتقوم بها الحجة علئ 
المكذبين له. . . وكذلك قوله: «الَن أله يَدْبَدُ يمآ نَل للك أْرَه يله وَالْمَكيكَةُ 
مَمْجَدُونٌ وَكَق بت سَهِيدًا 4 [النساء:1<7]...فهذا كله شهادة منه لرسوله؛ قد أظهرها وبينهاء 
وبين صحتها غاية البيان» بحيث قطع العذر بينه وبين عباده» وأقام الحجة عليهم» فكونه 
سبحانه شاهداً لرسوله: معلوم بسائر أنواع الأدلة: عقليهاء ونقليهاء وفطريهاء وضروريهاء 
ونظريها. 

ومن نظر في ذلك وتأمله؛ علم أن الله سبحانه شهد لرسوله أصدق الشهادة» وأعدلها 
وأظهرهاء وصدقه بسائر أنواع التصديق: بقوله الذي أقام البراهين على صدقه فيه. وبفعله 
وإقراره» وبما فطر عليه عباده: من الإقرار بكماله» وتنزيهه عن القبائح» وعما لا يليق به. 

وفي كل وقت يحدث من الآيات الدالة على صدق رسوله ما يقيم به الحجة. ويزيل به 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ؟/ 9غ1غ. 
(؟) مجموع الفتاوئ .١91 /١6‏ 


حومة. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وه 


العذرء ويحكم له ولأتباعه بما وعدهم به من العز والنجاة والظفر والتأييد» ويحكم علئ 
أعدائه ومكذبيه بما توعدهم به. من الخزي والنكال والعقوبات المعجلة. الدالة علئ 
تحقيق العقوبات المؤجلة. . . 

وقوله « لَك أنه يَدْهَدِ يم أل َلك أنْرَلَهُبعِنَمِةء4 [الساء::] فما فيه من الخبر 
عن علم الله الذي لا يعمله غيره: من أعظم الشهادة بأنه هو الذي أنزله» كما قال في الآية 
الأخرئ «ٍأَيقُولُوس أفتربة هل هَأَوأ يِسَئْرٍ سْور مِنْيِه- مفْرَيتوَدْهُوا من أُسْتَطعْثُر من دون 
نه كمْشرَ صدِوينَ 5 مَإلر يسَحبُوأ لك مَأعلَمُوا ما نز ْم لله وأن لاهو مَهَلْ أنثر 
بين 

وأما استدلالهم بقوله تعالئ: «فلا تلع الحككفريت وََنِهِدَهُم بو جِهَادًا كيرا 4 
[الفرقان: 66]. 

فالجواب: أن المراد بالجهاد في الآية هو تلاوة القرآن علئ الكفار وتبليغهم إياه» وهو 
ماقرره المفسرون. قال الإمام ابن جرير الطبري#: "فلا تطع الكافرين فيما يدعونك 
إليه من أن تعبد آلهتهم» فنذيقك ضعف الحياة وضعف الممات» ولكن جاهدهم بهذا 
القرآن جهاداً كبيرً» حتئ ينقادوا للإقرار بما فيه من فرائض الله» ويدينوا به ويذعنوا للعمل 
بجميعه طوع) وكره)"”'"» وقال الإمام ابن القيم يْت: "وأمره الله تعالئ بالجهاد من حين 
بعثه» وقال: «وَلْرْ سِفَْالبعَتََان كل وَيَةَ را (8) فلا فل المككفريب وَحَنهِدَهم بد 
جهَادًا حكبيرا 4 [الفرقان: »]02-0١‏ فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان» 
وتبليغ القرآن» وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة» وإلا فهم تحت قهر أهل 
الإسلام"0". 

وأما استدلالهم بقوله تعالئ: « أ بعولونَ نموم بل لَايؤْممُونَ (9) كَلأنوأمحَدِيثِ مله إن 
كَانُوا صقي © [الطور: +-606» وقوله: 8 قل لَينِ أجْسَمَعتٍ الإضس وَالْجِنُ علخ أن ينوا ِمثْلٍ 


ص صم به 
0 3-2 


هنذا ألما لا يأنونَ يِمِثْلِو ولو كارت بَعْصُهُح لِبَمْض ظهيرا © [الإسراء: +8]. 
)١(‏ مدارج السالكين ؟/ 210. 
(؟) جامع البيان /١8‏ 22/8 وانظر: زاد المسيرء ابن الجوزي ”/ 67”, وتفسير القرآن العظيم. ابن كثير 5/ 2٠١1‏ 


والتحرير والتنوير» ابن عاشور /١9‏ 07. 
() زاد المعاد في هدي خير العباد ”/ 6 وانظر: أضواء البيان» الشنقيطي 5/ 31. 


+خ2 > 


فالجواب: أن آية الطور هي في سياق الرد علئ دعوئ الكفارء أن النبي وَكلِةِ تقرّل 
القرآن الكريم» أي اختلقه وافتراه من عند نفسه» ولذلك فالمثلية فيها هي في النظم وحسن 
البيان» وهو ما ذهب إليه أكثر المفسرين”©» وذهب بعضهم إلئ أنه شامل لكل ما اشتمل 
عليه القرآن من أخبار بقصص الأمم السابقة والمغيبات27. 

قال الطاهر بن عاشور ييل في قوله تعالئ: « كَلأْوامحَدِيثٍ يَمْلِوء 4: "أي فليأتوا بكلام 
مثله أي في غرض من الأغراض التي يشتمل عليها القرآن لا خصوص الأخبار. ويجوز 
أن يكون الحديث هنا أطلق علئ الأخبارء أي فليأتوا بأخبار مثل قصص القرآن» فيكون 
استنزالاً لهم فإن التكلم بالأخبار أسهل علئ المتكلم من ابتكار الأغراض التي يتكلم 
فيهاء فإنهم كانوا يقولون إن القرآن (أساطير الأولين)» أي أخبار عن الأمم الماضين فقيل 
لهم: فليأتوا بأخبار مثل أخباره؛ لأن الإتيان بمثل ما في القرآن من المعارف والشرائع 
والدلائل لا قبل لعقولهم به» وقصاراهم أن يفهموا ذلك إذا سمعوه. 

ومعنئ المثلية في قوله: (مثله) المثلية في فصاحته وبلاغته» وهي خصوصيات 
يدركونها إذا سمعوهاء ولا تحيط قرائحهم بإبداعها في كلامهم"”". 

وأما آية سورة الإسراء ففيها خبر عن امتناع أن يكون القرآن صادراً عن غير الله تعالى» 
وليس فيها تحدي؛ لأن التتحدي طلب وإنشاء؛ بأن يحدوهم الرسولء أي يدعوهم 
ويحثهم إلئ أن يعارضوه: كما يقال: حادي العيس» لمن يبعثها علئ السير”. 

وأما استدلالهم بالآيات التي فيها أن الرسول يَكِِ أرسل للناس كافة. 

فاللجواب: أن وظيفة الرسول يَكلِِ أن يبلغ الرسالة إلئ الناس» ويبين لهم ما تُزل إليه» 
فيما يتصل بعلاقتهم بالخالق» وبالمخلوقات من حولهم؛ حسب قوله تعالئ: «يَايًا 


م)» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


لفق انظر: جامع البيان» أبن جرير لفك" ومعالم التنزيل» البغوي لفاناضة والمحرر الوجيزء ابن عطية انه 
وزاد المسيرء ابن الجوزي 4/ 2178 وتفسير القرآن العظيمء ابن كثير 1/ 4*0» وفتح القديرء الشوكاني 012١/0‏ 
والتحرير والتنوير» ابن عاشور 7؟/ 2120 وسيأتي في الفصل الثاني ذكر الأقوال. 

(؟) انظر: البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان الأندلسي 9/ 01/4. 

(") التحرير والتنوير 55/51. 

(؟) انظر: الجواب الصحيحء ابن تيمية 0/ 157-456 والأدلة العقلية النقلية علئ أصول الاعتقاد» د. سعود 
العريفي ص7 6. 


لرَسول بل مَل يلك من 9 كُ فإن 0 بَلَضْتَ ِسَالتد و ونه يَعَصمَلكمِنَ أَلنَاس إِنَّ أله 
حَيى ألْقَوم كس ين # [المائدة: 53]» او 1 له تعالئ: «وأرناإِلْكَ ألزِخْر بين للنًا س ما ند 
لهم َلعلَّهُم بلفكرُورت © [النحل: 014 , 

والأدلة التي يذكرها القرآن لتقرير أنه وحي من الله تعالئ» هي دلائل صدقء ولا يقال 
لها إععجاز؛ لأن الله تعالئ لم يسمها بذلك. 

ثانياً: الأدلة من السنة النبوية: 

استدل بعضهم بحديث أبي هريرة ة قال: قال النبي كَلِ: "ما من الأنبياء نبي إلا 
أعطي ما مثله آمن عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيت وحي) أوحاه الله إلي» فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة"9'. 

وجه الدلالة من الحسديث: أن القرآن الكريم هو معجزة الرسول يكل العظمئ» 
والإسلام هو خاتم الرسالات. "والرسالة تحتاج في كل عصر إلئ معجزة لإظهار صدقهاء 
وحمل الناس إلئ الإقناع» وإقامة الحجة عليهم؛ فكانت وجوه إعجاز القرآن المتجددة في 
كل عصر الكفيلة بإقامة الحجة والإقناع» فمادامت القناعات متجددة ومستمرة» فمن 
البدهي أن يكون رسول الله يَكلٍِ أكثر الأنبياء تابع) بفضل المعجزة الخالدة"”". 

المناقشة: 

القول بأن كل عصر يحتاج إلئ معجزة لإظهار صدق الرسالة» وحمل الناس إلئ 
الإقناع وإقامة الحجة عليهم» هو حصر لدلائل صدق الوحي في المعجزات. بينما دلائل 
صدق الوحي كثيرة» وسبل إقناع الناس» وإقامة الحجة عليهم متعددة. ولم يكن إيمان 
كثير من البشر من عهد الصحابة يي ومن بعدهم» وحتئ في زماننا متوقفا علئ معجزة» 
أو إدراك إعجاز القرآن» وإنما الذي كان يطلب الآيات (المعجزات) هم المعاندون من 
المشركين» ومع ذلك شاهدوا الآيات ولم يؤمنواء وغيرهم آمن ولم يشاهد آية» 
أومعجزة. 
0ق اتروع ين يات لذ الفرقية رار الكو دز قار لقره لشو شن فا 


(؟) رواه البخاري 5/ 15 (4581). ومسلم 171/١‏ (0196). 
(") انظر: مقدمة في إعجاز القرآن الكريم» د. مروان وحيد شعبان ص9١‏ 


عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

ثالثا: الاستدلال بإجماع المسلمين: 

فقد ذكرد. فهد بن عبدالرحمن الروميء ود. عبدالله المصلح. ود. عبدالجواد 
الصاوي2"0, وأحمد عبدالوهاب29), وغيرهم: أن الإعجاز العلمي من القضايا التي أجمع 
المسلمون عليهاء ولم تعد تقبل الجدلء "فقد أقر بها شيوخ التفسير منذ قرون» وحسمها 
شيوخ الأزهر في العصر الحديث؛ وشهد بها رجال العلم الحديث مسلمين وغير 
مسلمين"”"» وما يثار من خلاف إنما هو حول التفسير العلمي. 

قال د. فهد بن عبدالرحمن الرومي: "قبل أن أذكر الرأي الذي أميل إليه يجب أن أذكر 
حقيقة قد كنت أظنها لا تخفئ إلئ أن رأيت أحد الباحثين يقع في خلافهاء تلكم هي 
التفريق بين (التفسير العلمي) و(الإعجاز العلمي). أما أولهما فهو مثار البحث 
والمناقشة» وأما ثانيهما فأحسبه أمرًّا مسلمًا لاجدال فيه ولا إشكالء ذلكم أن كتابًا أنزل 
قبل أربعة عشر قرنًا من الزمن» وعرض لكثير من مظاهر هذا الوجود الكونية؛ كخلق 
السماوات والأرضء وخلق الإنسان» وسوق السحب وتراكمه» ونزول المطرء وجريان 
الشمس والقمرء وتحدث عن الكواكب والنجوم والشهب وأطوار الجنين والنبات 
والبحار» وغير ذلك كثير» ومع ذلك كله لم يُسقط العلم كلمة من كلماته؛ ولم يُصادم 
جزئية من جزئياته» فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا بحد ذاته يعتبر إعجارًا علميًا للقرآن. 

هذه النتيجة المتولدة عن أن القرآن لم ولن يصادم حقيقة علمية» لم أرَ بين علماء 
المسلمين من أنكرهاء لا في القديم ولا في الحديث. وكل ما يثار من ضجة. وما يسطر في 
الصحف. ما هو إلا عن التفسير العلمي لا عن الإعجاز العلمي. 

فالإعجاز العلمي قاعدة صُلْبة يقف عليها المسلمون جميعًا بكل ثقة وكل أمن؛ لكن 
طائفة منهم قالت: ما دام الإعجاز العلمي متحققا في القرآن وثابتًاء فما علينا أن نطبقه بين 
آياته واحدة واحدة» وبين الحقائق العلمية واحدة واحدة. 

وامتنعت طائفة أخرئ عن تطبيقه لا خوفا عليه من النقض»ء وليس خشية علئ حقائقه؛ 
ولكن لعدم الثقة في مداركنا نحن البشر؛ فقد نحسب نظرية علمية حقيقة علمية» فما تلبث 
قليلاً إلا وتتقوض بعد رسوخء وتتزعزع بعد ثبوت» ولات حين مناصء فنقع في الحرج 
الشديد؛ فيكذب القرآن وهو الصادقء فتكون البلية» فالعيب والنقص في مداركناء وليس 
في حقائق القرآن. 
() انظر: النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام؛ أحمد عبدالوهاب ص١”7؟2.‏ 
(*) المرجع السابق صن١”7؟.‏ 


حوة 2 0 مبتسصم سه سيمع 

إذا فالمسلمون جميغًا يقولون بالإعجاز العلمي للقسرآن؛ ولكنهم يختلفون في 
التفسير العلمي. 

هذا ما أحببت الإشارة إليه وبيانه» وكنت أظن هذا من الوضوح بما لا يخفئ حتئ 
رأيت أحد الباحثين يعقد مبحثًا في رسالته» ويقسم العلماء إلئن قسمين: 

الأول: القائلين بالإعجاز العلمي للقرآن. 

والثاني: المانعين من القول بالإعجاز العلمي» وساق نصوصًا لهؤلاء يرفضون بها 
التفسير العلميء وحَسِبَهم يتكرون بها الإعجاز العلمي””". 

المناقشة: 

القول بتوافق بعض الآيات القرآنية» وتطابقها مع ما توصل إليه العلم التجريبي» أمر 
ظاهر بين» وهو من دلائل صدق القرآن الكريمء وأنه كلام الله تعالئ» ولعل هذه المسألة 
هي مراد من ذكر إجماع المسلمين علئ القول بالإعجاز العلمي» ويدل لذلك قول د. فهد 
الرومي: "هذه النتيجة المتولدة عن أن القرآن لم ولن يصادم حقيقة علمية» لم أرّ بين 
علماء المسلمين من أنكرهاء لاني القديم ولا في الحديث؛ وكل مايثار من ضجة وما 
يسطر في الصحف ما هو إلا عن التفسير العلمي لا عن الإعجاز العلمي...إذَا فالمسلمون 
جميعًا يقولون بالإعجاز العلمي للقرآن؛ ولكنهم يختلفون في التفسير العلمي"0©. 

ونتفق مع د. فهد في شطر كلامه الأول كما سبق» ولكن لا نتفق معه علئ جعل هذا 
التطابق والتوافق أو عدم المصادمة إعجازاً؛ لأن العلماء لم تتفق كلمتهم في القديم ولافي 
الحديث علئ تسميته إعجازاًء ولم يرد في كلامهم تسمية هذا التطابق إعجازاًء بدليل أن 
أصحاب الإعجاز العلمي أنفسهم يعترفون أن مصطلح (الإعجاز العلمي) حادث. وأنه 
لم يعرف إلا في نهاية القرن الرابع عشر الهجريء وبداية القرن الخامس عشر الهجري””". 

ثم إن التفسير العلمي متقدم زمنا ومصطلحا)ء ومختلف فيه بين العلماء) 
والإعجاز العلمي متأخر زمنا ومصطلحاء ولم تتفق علىئ القول به كلمة العلماء 
والباحثين» بدليل ما سنذكره عن الطائفة الثالثة. 


(1) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ؟/ »301-7:٠‏ وضوابط التفسير العلمي؛ د. فهد الرومي ص*؟. 

(؟) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ؟/ 701-70٠‏ وضوابط التفسير العلميء د. فهد الرومي ص"»؟. 

(') كما سبق في مبحث: نشأة الإعجاز العلمي. 

(4) انظر: التفسير والمفسرون. د. محمد الذهبي ؟/ *6؟؛ ونظرات في التفسير العلمي للقرآن, د. يوسف القرضاوي» 
ص7٠‏ وموقف المدرسة العقلية المعاصرة من علوم القرآن وأصول التفسيرء د. محمود البعداني ص977. 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة كك 

الطائفة الثالئة: من لهم تفصيل فى لفظ الإعجاز العلميء أو فى معناه, أو فيهما معاً. 

وما يذكره أصحاب هذا الرأي من تفصيل في لفظ الإعجاز العلمي» أو استدراك علئ 
المعاني التي دل عليهاء لا يعني إنكارهم له بالكلية ورفضه. لكنهم لا يرون استعمال لفظ 
الإعجاز العلمي؛ لاعتبارات متعددة كما سيأتي. 

وهم ينقسمون إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: من يرئ أن حقيقة الإعجاز العلمي تكمن في حث القرآن الكريم على 
التفكرء وتسريح النظر في آفاق الكون» وأسرار الإنسان "© وهذا أعظم وسيلة من وسائل 
الإيمان بالله تعالئ» قال تعالئ: « وف الْأَرْضٍ َلسلمُوقنِنَ © [الذاريات:2]» 8 سَعُرِيِهءر اناف 
آلَْفَاقِ وف أنفْسِيمَ حَقٌ حو يعَينَ آم َه دلي ولع يَف بِرَيْكَ أَنَهعَلَ كل ْو سَِيدٌ © [مُصّلت:+5]. 

ولد قد د لي ا ا ا 0 
نوعين اثنين: 
النوع الأول: بحوث تبتم بالإعجاز العلمي في النص القرآني نفسه. 
النوع الثاني: بحوث تنطلق من النص الديني لتقرأ الإعجاز في صفحة الحياة. 

ثم قال: "ولا أخفيك أنني أميل للاهتمام بالبحوث الإعجازية وفق المنهج الثاني» 
حيث يكون القرآن والسنة هادي للبحث في العلم الظبيعي» دون أن يكون بالضرورة 
حاملاً للإعجاز في ثنايا حروفه» وأعتقد أن هذا هو المنطق الذي قامت عليه الحضارة 
الإسلامية» حيث كان القرآن الكريم هادي ودليلاً للبحث العلمي» وعلئ هديه ووفق 
أمرهء جَرّد العلماء أقلامهم وبحوثهم لقراءة كتاب الكونء واستنطاق آياته ودلالاته» وفق 
ماعبر عنه العلماء بأنه: الوحي المنشور"9". 

الفسم الثاني: من يرول أن الإعسجاز العلمي يرجع في حة حقيقته إلئ الإعجاز البياني. 

وقد قال بهذا د. فضل حسن عباس و صلاح عبدالفتاح الخالدي لف وحمودة 


2181-١8٠١ /١ انظر: مياحث في علوم القرآنء د. مناع القطان ص287-6278» وني ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
والوجيز في علوم القرآن العزيزء د. علي بن سليمان العبيد ص؟/”2 والقرآن العظيم هدايته‎ »270377-673760 / 
وإعجازه؛ د. محمد الصادق عرجون ص 076-777 والواضح في علوم القرآن» د. مصطفئ البغا ومحي‎ 
الدين مستو ص75١2 ونشرة الحقيقة» العدد السابع» جمادئ الأول والثاني 429١ه ص)ا.‎ 

زفق تقديم كتاب أسرار عالم النيات» د. محمد غسان سلوم ص,7١.‏ 

(") انظر: إعجاز القرآن الكريم ص78؟. 

() انظر: إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني ص -ل. 


حجيكة 0 0 «عبزسعيفياهرناكيمج 
محمد داود”"» ود. يوسف القرضاوي حيث قال: "إن الذي يتبين لي في هذه القضية 
المهمة» هو أن ما يسمئ الآن (الإعجاز العلمي) هو عند التأمل والتحليل لون من 
(الإعجاز البياني) للقرآن» فالإعجاز يكمن في الصياغة القرآنية العجيبة للآيات» أو أجزاء 
الآيات التي تتناول هذه الشؤون التي لها صلة بالعلمء أو بالآفاق والأنفس» كما أشار إلئ 
ذلك القرآن حين قال: « سَرُرِيِهِمْ يتان الْآهَاقِ وف نيِح حَقٌّ ْلَه أنَهُ لين أوَلمْ 
يَكْفٍ ررَيكَ _- ع صُِ شيو سَهِيدٌ 4 [ُصَّت: +ه]» ذلك أن العبارة القرآنية» أو الجملة 
القرآنية» قد جعل الله فيها من المرونة والسعة» بحيث يفهمها العقل العربي العادي في 
عصر نزول القرآن» ويجد فيها المسلم ما يشبع فكره ووجدانه معاء بالفهم الفطري 
الميسر لكل قارئ للقرآن. 

ومع هذا أودع الله الجملة القرآنية من السعة والخصوبة؛ ما يتسع لما يكشف عنه 
الزمن من حقائق» وما يبلغه العلم من تطور وتقدم» كما نشاهد في عصرناء ولو كان القران 
كتاب) من تصنيف البشرء وتأليف عقولهمء ما كان يمكن لعباراته أن تتسع لمختلف 
الأزمان» وتطورات الإنسانء بل كان مرور الزمن يكشف عن كثير من القضايا التي ذكرت 
في الكتاب علئ أنها حقائق مسلمة: فإذا هي أوهام مرفوضة"9. 

ويين د. عمار ساسي أن الإعجاز البياني أسبق ظهوراً من الإعجاز العلمي» ولذا رأئ 
أن يُجمع بين الإعجارّين في لفظ واحد وهو: (الإعجاز البياني العلمي) فقال: "الإعجاز 
البياني برأينا كان أسبق ظهوراً من الإعجاز العلمي؛ وقد كانوا يعنون بالإعجاز العلمي 
الإعجاز الخاص بالقضايا العلمية؛ فكلما كشف لهم العلم شيئا جديداًء ورأوا موافقته 
التامة للقرآن الكريمء قالوا هذا من الإعجاز العلمي» والإعجاز البياني - في رؤيتنا - هو 
الذي قاد إلئ ظهور الإعجاز العلمي ومنه بدأء فالبيان هو مفتاح العلوم. 

وبناء على خطوط ما تقدم نقترح مصطلح) متجدداً للإعجاز القرآني» نحسبه شاملاً 
وواسعا ودقيق] هو: الإعجاز البياني العلمي"7". 

وير الشيخ محمد متولي الشعراوي تسميته ب (الإعجاز البياني المنهجي)» ويدخل 
تحته الإعجاز العلمي". 


.١67ص تفسير القرآن الكريم والعلوم الحديثة‎ )١( 

(؟) نظرات في التفسير العلمي للقرآن ص7-76” القرآن وإعجازه العلمي» محمد إسماعيل ص". 
(؟) الإعجاز البياني في القرآن الكريم .86-٠ /١‏ 

(4) المرجع السابق /١‏ 08. 


+ 


وقال د. مرهف سقا: "ومن المقرر لدئ علماء التفسيرء أن الأصل في إعجاز القرآن 
هو الإعجاز البياني والبلاغي» ومنه يتفرع أنواع الإعجازء من إعجاز تشريعي» وإعجاز 
غيبي» وإعجاز علمي» وغير ذلك مما عده العلماء في مصنفات علوم القرآن؛ لأنها لو دققنا 
النظر من دلالات الإعجاز البياني للقرآن الكريه"”". 

القسم الثاليث: من يتحفظ علئ استعمال مصطلح الإعجاز العلمي لفظ) ومعنئء أو 
لفظا فقط. ومن هؤلاء: 1 
أولا: د. عدنان محمد زرزور: والذي يرئ أن المعجزة هو القرآن وليس العلم» فينبغي أن 
نقول: (الإعجاز القرآني) وليس (الإعجاز العلمي)»؛ قال: "كأننا فيما نسميه إعجازاً 
علمي)؛ ننسب الإعجاز إلئ أنفسنا وليس للقرآن"”". 
ثانياً: د. حسن منديل العكيلي: والذي ذهب إلئ تسميته ب(إعجاز المضمون)»؛ فإذا كان 
الإعجاز اللغوي خاص) موجه للعرب. فإن الإعجاز بالمضمون عام للعرب وغيرهم 
7 لآب 6 
ثالثً: د. مساعد بن سليمان الطيار: حيث يرئ أن الإعجاز العلمي لا يتوافق مصطلح) 
ومفهوم) مع معنن ومفهوم لفظ (المعجزة)» الذي عرّفها به العلماء السابقون» ويقترح أن 
يسمئ (دلائل صدق القرآن والسنة)”؟ فقال: "إن مما يلاحظ علئ من كتب في الإعجاز 
العلمي» أنه لم يبين علاقته بمفهوم المعجزة كما استقر عند العلماء السابقين الذين كتبوا 
فيهاء بل راح بعضهم يتلمس مفهوم) جديداً» يتناسب مع مفهوم الإعجاز العلمي عنده؛ 
فراح يورد معاني مادة عجز في اللغة» حتئ إذا ما ظفر بمعنئ (السبق) عض عليه واتكأ 
عليه وجعله هو المعنئ المراد في مفهوم الإعجاز العلمي» فأغفل ما قرره من مفهوم 
المعجزة عند السابقيه 9 . 


> عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


)١(‏ مقال: كلمة للمشتغلين في أبحاث الإعجاز العلمي والتفسير العلمي للقرآن الكريم؛ موقع معهد الفتح الإسلامي. 

() علوم القرآن وإعجازه ص 284 وانظر: مقدمة في إعجاز القرآن الكريم؛ د. مروان وحيد شعبان ص١"؛‏ 189 

(*) نظرات في إعجاز القرآن» بحث نشر في مجلة كلية التربية للبنات ببغداد» مجلد ١6‏ العدد ١‏ عام ٠0‏ ص 65-4. 

(6) وممن أيد هذه التسمية د. عبدالرحمن بن معاضة الشهري في كتابه: (القول بالصّرفة في إعجاز القرآن ص ؟])» 
وانظر: نشرة الحقيقة» العدد(17) محرم اه ص2 وإعجاز القرآن البياني ودلائل مصذره الربان» 
د صلاح الخالدي ص"١-لل 110-٠6‏ 

(6) انظر علئن سبيل المثال: تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة الصادر عن هيئة الإعجاز العلمي برابطة 
العالم الإسلامي ص 15. 


حجية 2 2 العجازسميفي هرد كيم»ج 


وهذا الأسلوب في تقرير المصطلحات الجديدة تجده عند بعض من يريد أن يضيف - 
علئ مصطلح قد استقر وشاع - جديداً» أو يحدد مفهوما جديداً بسبب ما استجد في هذا 
العصر؛ تجده لا يحرص علئ ربط مفهومه الجديد بالمفهوم السابق؛ إما لغفلته عن ذلك» 
وإما لعدم الارتباط بينهماء مما يبين أن مصطلحه الجديد خاص كل الخصوصية: وليس 
منطلقا مما استقر وثبت عند السابقين. 

وهذا تجده عند بعض من قرر مفهوم الإعجاز العلمي» حيث يمر مرور الكرام مقرراً 
مصطلح السابقين» دون أن يعتني ببيان علاقة ما هو فيه من موضوع (الإعجاز العلمي) 
بما تقرر عند السابقين» وهذا يشعر بانفصال بين موضوع الإعجاز العلمي في نظر 
المُحدَّثينء وبين مفهوم الإعجاز عند السابقين... 

وهذا الأسلوب الذي انتهجه هؤلاء ‏ وفقهم الله -راجع إلئ أنهم قد قررواً مفهوم) 
خاص) للإعجاز عندهم» فأرادوه ولم يريدوا ما ذكره العلماء السابقين» لكنهم لم يكلفوا 
أنفسهم في تحرير هذا المفهوم الجديد, ولا في علاقته بتعريف المعجزة عند العلماء 
السابقين» فأعرضوا صفح) عن ذلكء ودخلوا إلئ قضايا الإعجاز العلمي علئ أن ما 
قرروه من مفهومه لا مشكل فيه حتئ يحتاج إلئ تحرير". 

ثم فصّل د. مساعد في المشكلات التي تترتب علئ عدم تحرير القول في علاقة 
الإعجاز العلمي بالمعجزة واقترح عليهم استعمال لفظ (دلائل صدق القرآن والسنة) 
فقال: "ولو تخلص هؤلاء من سلطان مصطلح (المعجزة والإعجاز) لوجدوا بديلاً ينطبق 
علئ بحوثهم بدون تكلف كما هو ظاهر في تعريفاتهم فلو جعلوا حديئهم منصبا علئ 
(دلائل صدق أخبار القرآن والسنة) لكان هذا أولئ و أنفع من الارتباط بمفهوم الإعجاز 


الذي يصعب تطبيقه علئ مباحثهم. 
ولعلك تلاحظ أن (دلائل صدق القرآن والسنة) هي نتيجة أبحائهم هذه. وهوما 
عبروا عنه في نهاية تعريفهم للوعجاز. 


وهذا المصطلح (دلائل صدق القرآن والسنة) أدل علئ مقصودهم., وألصق ببحوثهم 
من مصطاح الإعجاز الذي لم يبينوه بيان) شافي)"”". 
وقد يقول قائل أن هذا اصطلاحء ولا مشاحة في الاصطلاح فأجاب د. مساعد بقوله: 


.170 :55-1١ص الإعجاز العلمي إلئ أين‎ )١( 


+خ<2> 


" إن أزمة المصطلحات لا تكاد تنفك عن علم من العلوم» ونحن بحاجة إلكئ النظر فيها 
لتحرير محل النزاع» أو لما قد يترتب عليها من معلومات فيها خللء لذا فإن ما يقال: إنه 
لا مشاحة في الاصطلاح. فإنه ليس علئ إطلاقه» نعمء لا مشاحة في الاصطلاح إذا كان لا 
يغير حقائق الأمورء ولا يترتب عليه معلومات علمية خاطئة"9". 

رابعاً: مصطفئ محمد ياسين: حيث يرئ أن يستبدل مصطلح الإعجاز العلمي 
ب(مصذقات القرآن الكريم العلمية)؛ لأنه أكثر صدقا في التعبير عن الوقائع» وانسجام 

مع النص القرآني الواعد» وبه تخرج حقائق القرآن من تبعيتها لحقائق العلم؛ إلئ أن تكون 
حقائق العلم تبعا لحقائق القرآن9). 

خامساً: د. محمد محمود كالو: حيث يرئ تسميته ب (التأويل العلمي)» فهو أفضل 
من القول بالإعجاز العلمي؛ لأن الحقائق العلمية يمكن لها أن تعطينا بعض الإشارات» 
التي تجعل الآية أكثر إدراك) وفهم) من خلال قوله تعالئ: « سَُرِبِهِم انا فى الَقَاقِ 
وف أنفْسِيمَ حَوَ َقَ بهم هأ ا لم يكف بِرَيِكَ أنَهعلَ كل سَىْكَبِيدٌ 4 [ُصّلت:50)» أما 
الإعجاز فإنه يعني استمرارية المعجزة وخلودهاء وأظن أن ذلك يحمل كثيراً من 
المجازفة» وإن كان معجزاً في وقته(". 

سادساً: د. عبدالله بن محمد الشاوي: ويرئ أن يسمئ الإعجاز العلمي بالاسم 
الحقيقي له وهو: (التفسير العلمي)» وبين أن سبب منع استعمال أصحاب الإعجاز 
العلمي للفظ التفسير هو كثرة الجدل حوله. حيث قال: "ومن الملاحظ أن العديد من 
هذه التفاسير تجنب أصحابها وصف شروحهم بالتفاسير تحاشيا للوقوع في الجدل حول 
مشروعية تفسير القرآن الكريم باستخدام العلوم الحديثة» ولذلك نجد أن هذه التفاسير 
جاءت تحت مسميات بديلة» حيث جاء بعضها تحت مسمئ الإعجاز "2). 

وقال أيض): "كما وضع العديد من علماء الطبيعة العديد من الكتب التي شرحوا فيها 
بعض آيات القرآن الكريم» مستعينين علئ ذلك بمسلمات علمية حديثئة» وقد ساهمت 
هذه الكتابات في إعطاء بعد إضافي» أو بعد مختلف لمعاني بعض الآيات القرآنية» وجاءت 
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(؟) انظر: ل : إعجاز علمي أم مصذقات القرآن العلمية» شبكة الألوكة )عه .طمطدله .ص 
(") انظر: القراءات المعاصرة للقرآن الكريم ص68١1.‏ 

() العنكبوت وخيوطها في القرآن الكريم ص8؟. 


حك 9 0 اعبرسصي م هدايم 
هذه المساهمات تحت تعريف الإعجاز العلمي في القرآن الكريهم"0"©. 

وقال: "لا ينبغي للعالم المقتدر الذي يرئ أن قوله يبين شرح) متمم) لآية قرآنية» أن 
لا يتحرج من أن يعتبر شرحه هذا تفسيراًء فليس من المحمود أن نسمي الأشياء بغير 
أسمائها فنقول: إنه إعجاز علمي قرآني» وذلك معنئ ثان وما إلئ ذلك. فالقرآن الكريم 
كله إعجازء إعجاز في أسلوبه وأمثاله» وأحكامه. وعبره وقصصه. ومعانيه وعلومه. 

ولا بأس في أن يكون هذا التفسير العلمي متمماء أو مكملاً أو محسنا للتفسير 
بالمأثور» إذا توافرت فيه الشروط السابقة الذكر"9©. 

القسم الراببع: من يرئ أن الإعجاز العلمي أصبح واقعا تقوم عل شؤونه مؤوسسات 
وهيئات» وتعقد من أجله الندوات والمؤتمرات» وكتبت فيه الأبحاث والمؤلفات. 

ولذلك يتجه هدف هذا القسم إلئ المساهمة في توجيه مسار الكتابة في هذا العلم, 
والتنبيه علئ بعض التجاوزات التي وقع فيها بعض من كتب في هذا المجال؛ وذلك أن 
غالب المخاطبين به هم من غير المسلمين» فكان لابد من مزيد من الحذر والتوقي؛ لثلا 
ينعكس المقصود. وتقع الفتنة”". 

وهم في هذا الرأي يتفقون مع من سبق؛ لأن نقدهم لمصطاح الإعجاز العلمي هو في مسار 
التقويم» وتصحيح التجاوزات» وعدم حصر الإعجاز في العلمي فقط» بل هو جزء من 
إعجازات متعددة» كلها تجتمع فتدل علئ صدق الوحي0. 

الترجييح: 

تلك آراء العلماء والباحثين في الإعجاز العلمي» وقبل بيان ما يترجح. لا بد من تقرير 

عدد من الأمور؛ لأن الحكم علئ الشيء فرع عن تصوره تصوراً صحيح): 

الأمر الأول: أن القرآن الكريم قد اشتمل علئ إشارات لقضايا علمية وكونية» كان 
الغاية منها تقرير وحدانية الله تعالئ» وأنه المستحق للعبادة» وهذا أمر مجمع عليه بين 
أهل العلم» ولم أقف علئ من خالف في هذا. 
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(؟) السابق ص٠25.‏ 


(*) انظر: ضوابط الاستدلال بالسنة التبوية علئ مسائل الإعجاز العلمي» د. عبدالمحسن بن عبدالله التخيفي 
ص ؟1682. 
(4) انظر: معجزات القرآن العلمية في الإنسان مقابلة مع التؤراة والإنجيل» عبدالوهاب الراوي ص١-8.‏ 


وهذا هو الذي قصده أبو حامد الغزالي يم وغيره من مقولة: أن القرآن مشتمل علئ 
أصول العلوم ومفاتيحها للتعرف علئ الله وَبُّ من خلالهاء وجاء بعده فخر الدين 
الرازي4» مطبق] مقولة الغزالي وموظفا لها في بيان أسرار القرآن الكريم» ولم يسم أحد 
منهم ذلك تفسيراً علمي)» ولا إعجازاً علمي)”"» وإنما كان الكلام جاري) علئ نسق علماء 
كل عصر في الاستفادة من معارف زمنهم وتوظيفها ني اختصاصاتهب2). 

وقد كان العلماء المسلمون الأوائل يستفيدون من علوم الآخرين كل نافع ومفيد. 
ويأخذون تلك العلوم من أهلها حتئ من غير المسلمين» وقد كان أهل الذمة فيهم الأطباء 
والصيادلة والصناعء ويؤخذ عنهم من تلك العلوم النافعة؛ لأنبا مما يبرع فيها كل 
ابعر © 

الأمر الثاني: أن الله لم يذكر تفاصيل هذه القضايا الكونية والعلمية» وإنما ترك ذلك 
لاجتهادات الناس» حسب ما توصل إليه علمهم» وأدوات البحث في عصرهم. دون أن 
يخرجوا في ذلك عن الحقيقة الكبرئ التي أشار إليها القرآن الكريم» قال د. عيادة أيوب 
الكبيسي: "ومع كثرة الآيات التي تحدثت عن العلم والعلماء» وما تضمنت من إشارات 
إلئن كثير من المكتشفات التي ما كانت لتخطر ببال أحد من قبلء فإنه لا يمكن القول: إن 
ذلك شامل لكل جزئيات الحوادث والمستجدات,ء ذلك لأن القرآن ليس كتاب] علمياء 
يبحث في الطب والفلك والكيمياء والرياضيات ونحوها من كتب الطبيعة» إنما هو كتاب 
هداية وإرشاد» وأيض) فإنه ليس من السهل الوقوف علئ ذلكء إنما يحتاج إلئ معرفة 
شاملة» وسبر للعلوم الجامعة بين الناحيتين» ولكنا نقول: إنه لا يمكن أن نجد في القرآن 
الكريم ما يصادم حقيقة من حقائق العلم مهما كان نوعها أو حقيقتها"”» 

وليس من مقاصد القرآن والشريعة» بيان عالم المخلوقات علئ طرائق العلوم 
"فالشريعة المحمدية» بل وسائر الشرائع» إنما يقصد منها بيان ما يرشد الخلق إلئ معرفة 
الله تعالئ» بأسمائه وصفاته وربوبيته» وإلئ كيفية عبادته وأداء شكره. وإلئ الأحكام التي 
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)١(‏ انظر: مبحث نشأة الإعجاز العلمي من هذا البحث. 

(؟) انظر: مناهج الاستدلال علئ مسائل العقيدة الإسلامية» د. أحمد قوشتي ص 0415 واتجاهات التفسير في القرن 
الرابع عشر د. فهد الرومي ؟/ 6500: وأسباب الخطأ في التفسير» د. طاهر يعقوب ص ١/الم-6/ا4»‏ وعلوم 
القرآن بين البرهان والإتقان» د. حازم سعيد ص ©478-476» والقرآن والعلم؛ د. محمد القرشي ص»١7.‏ 

(") انظر: النظريات العلمية الحديثة» د. حسن الأسمري /١‏ 35814. 

(؟) مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي؛ العدد 19 عام ١45١ه‏ ص/ا7. 


حزية :0 0 اعبار سصيمي هرد اصيميم 
توصلهم إلئ انتظام المعاش» وحسن المعاد» أما تعريف الخلق بمباحث العلوم الكونية» 
من كيفية خلق العالم» وما هي النواميس القائمة في السموات أو ني الأرضء وأمثال ذلك» 
فليس شيء من نحو هذا من مقاصد الشرائع» بل هذه المباحث هي معارف تتوصل الناس 
إليها بعقولهمء فربما يتتفعون بها في دنياهم» وربما يكون حظهم فيها مجرد الاطلاع...نعم 
قد تذكر الشريعة شيئ] منها مجملاً علئن قدر ما يكون له دخل في مقاصدها الأصلية"(2 

وقد سئل الرسول يلخ كما ذكر الله في القرآن» أسئلة عن تفاصيل بعض القضايا 
الكونية والعلوم الطبيعية» فكان القرآن يصرف الرسول عن الإجابة علئ هذه الأسئلة التي 
يقصد بها شرح ظاهرة طبيعية إلئ ما يهم السائلين في حياتهم وعبادتهم» كقوله تعالئ: 

لكك عن المي هل هو أذ ى فكوا اسه في الْمَحمِن وا ونح يمرن كا 
مهن كأنوهْرك من حت أمرَخ امد إن أله يِب ألتينَ ويجويا لمتهَريرت »© [البقرة: »012 وقوله: 
«تنتوتك عن لاله ص مَوْمِتُ ركس ولس ولس ايدان توا ابوت ين ظمُوريصا 
وَلَكنَ اليرّمَنِ تهونو الشيُومت من أبويهسأ وأنَعُوا أنه َمَلّحكُمْ نيحورت 4 [البقرة: 
5 وأما الإجابة علئ الأسئلة التي فيها شرح لمظاهر الطبيعة» فهي متروكة ليتوصل 
إليها الإنسان كلما ترقئ في إعمال عقله, متدبراً آيات الله في خلقه. ومتفكراً في ملكوته» 
فيكتشف القوانين التي تحكم وتصف ما ينجم في الكون من ظواهر. 

الأمر الثالث: أن الله وْيّْكُ في القرآن الكريم قد حث علئ السير في الأرضء والتفكر 
والنظر في مخلوقاته سبحانه» وذلك يوجب للعبد الإقرار بوجود الخالق ووحدانيته» وأنه 
المستحق للعبادة» ويوجب كذلك الاعتبار بحال من أهلكهم الله من مكذبي الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» والحذر مما وقع فيه هؤلاء المكذبون» وهذا ما دلت عليه الآيات 
التي استدل بها المؤيدون للإعجاز العلميء كقوله تعالئ: 8 فَلٍ أنظروأ مَادًا في لسَّمَوَتٍ 
وَالْارّضٍ' وما تق لبت وَالدرُعن فَْوِلَا مون 4 (برنس: 4660١‏ وقوله تعالئ: ل قُلْ سِيرُأفٍ 


ج دور مدب 
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لض فانظروا حكيف بدأ الْحَانَ شم الله ينثو النّمأة الأيغرة إنَّ أله ع كل سَىْء قَيِبدُ * 


)١(‏ الحصون الحميدية للمحافظة علئ العقائد الإسلامية؛ الشيخ حسين محمد الجسر ص 2197 وانظر: الإعجاز 
العلمي في الإسلام. محمد كامل عبدالصمد ص227» وتفسير الآيات الكونية» د. زغلول النجار ؟/ 237539 
اا 

(؟) انظر: التواؤم بين آيات الله القرآنية وآياته الكونية» دء علي الطاهر ص 4. والتفسير العلمي للقرآن في الميزان» 


د. أحمد أبو حجر ص 118 
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[المسكبرت: 415 وقوله تعالئ: لوَهوَألِى مَل لك لبجم لبتدُوأيها فى ملكت ال ابر هد 
فَصَلْنَا لدت لِقَومٍ يَعَلَمُوتَ4 [الانعام: 0]» وقوله تعالول: # ومن ءَايَديِوِء حَلقَاسَمنْوتِ وَاَلْأَرَضِ 
حيدم أي 5 لِتِحكْمْ وَألْويك إِنَّفِ دَلِكَ ليت لْلَْلِمِينَ 4 [الروم: »؟]» والخطاب في الآيات 
عام لجميع الناسء العالم والجاهلء المسلم والكافر والتفكر هو بالحواس المجردة 
كالنظر في السماء والآر ضء أو الاعتبار بالقلب» وليس في الآيات أو في كلام المفسرين» 
تسمية هذا التفكر والاعتبار إعجازاً. 

قال الإمام ابن جرير الطبري يت في تفسير آية سورة يونس: "يقول تعالئ ذكره: قل يا 
محمدء لهؤلاء المشركين من قومكء. السائلين الآياتِ علئ صحّة ما تدعوهم إليه من 
توحيد الله» وخلع الأنداد والأوثان: انظرواء أيها القوم, ماذا في السمواتٍ من الآيات 
الدّالة علئ حقيقة ما أدعوكم إليه من توحيد الله» من شمسها وقمرهاء واختلافيٍ ليلها 
ونهارهاء ونزول الغيث بأرزاق العبادٍ من سحابهاء وفي الأرض من جبالهاء وتصدّعها 
بنباتهاء وأقوات أهلهاء وسائر صنوف عجائبهاء فإن في ذلك لكم إن عقلتم وتدبّرتم 
موعظة ومعتبراء ودلالة على أن ذلك من فعل من لا يجوز أن يكون له في ملكه شريك. 
ولا له علئ تدبيره وحفظه ظهير يُغْنيكم عما سواه من الآيات"”". 

وكثير من موضوعات الإعجاز العلمي قضايا كونية» والتفكر في الكون بالحواس 
المجردة دليل عقلي علئ الخالق ويك ولكن لا يدرج ضمن الإعجاز العلمي؛ لعدم 
وجود حقائق علمية أخبر عنها القرآن» وثبتت عن طريق العلم التجريبي'"؛ وعليه 
فالإعجاز العلمي هو جزء من التفكر في الكون لا العكسء ولذلك لايصح الاستدلال 
بالأدلة العامة علئ التفكر في المخلوقات علئ قضية خاصة وهي الإعجاز العلمي. 

الأمر الرابع: عند الكلام في الإعجاز العلمي حصل خلط بين عدد من المسائل» 
ولم يتميز بعضها عن بعضء ومنها: 

المسألة الأولي: عدم التفريق بين انسجام القرآن مع العلم» وبين ما يصح أن يطلق عليه 
إعجاز: فالقرآن الكريم جاء بمنهج علميء يهتدي به الإنسان في البحث والتدقيق 


.177 وانظر: أضواء البيان» الشنقيطي ؟/‎ ء"٠٠‎ /١6 جامع البيان‎ )١( 
(؟) انظر: الدعوة إلئ الله تعالئ بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة» محمد بن إبراهيم الزهراني ص؟4» وإنه الحق»‎ 
.100 /6 عبدالمجيد الزنداني ص8 215 وتفسير الآيات الكونية» د. زغلول النجار‎ 


حوكةة 0 اعبرسصيص هرد صيمي 
والملاحظة والتجريبء وهيأ المناخ العقلي والعلمي والنفسي والاجتماعي لمثل ذلك. 

وما جاء في القرآن الكريم من إشارات للسنن والحقائق العلمية في شتئ مجالات 
المعرفة إنما جاءت كنماذج تطبيقية» وأمثلة تحققها التجربة والعمل والبحث الإنساني» 
علئ ضوء ذلك المنهج العلمي القرآني» وليست هذه النماذج والأمثلة التي جاء بها القرآن 
بديلاً عن منهجه العلمي”"» ولذلك فليست المسألة إعجاز وإنما هي دلالة علئ المنهج 
في البحث والإنجاز. 

المسألة الثانية: الخلط بين دلائل مصدر القرآن الرباني» وبين إعجاز القرآن الكريم: 
فالأمر الأول أعم من الثاني» والغاني جزء من الأول» ولذلك لم يحصر أهل السنة 
والجماعة دلائل صدق الوحي في دليل واحد وهو المعجزة» كما فعل جمهور أهل الكلام 
من المعتزلة والأشاعرة" وغيرهم”"» وإنما دلائل الوحي كثيرة. 

ولذلك يخطئ من يجعل دلائل مصدر القرآن الرباني جزءاً من الإعجازء ووجه) 
معاصراً من وجوهه؛ وكم يسيئون بهذا إلئن حقيقة العلم» وفكرة إعجاز القرآن» عندما 
يقال: بأنه إعجاز علمي؛ ومنذ متئ صار الأصل الأعم الأشمل» جزءاً من الفرع المتفرع 


د 


قال د. صلاح عبدالفتاح الخالدي: "عند هؤلاء الدارسين -الذين كثروا في العصر 
الحاضر - كل دليل يدل علئ أن القرآن كلام الله» هو وجه من وجوه إعجاز القرآن"» 

وقال د. محمد علي الحسن: "ونحن لا ننكر أن القرآن الكريم يتسع للكثير مما هدي 
إليه البشر» في بعض المجالات»ء كالطبء وعلم الفلك وغيرهاء وقد توسعت فيه مدارك 


.07# انظر: القرآن الكريم والجهود المبذولة في خدمته ص‎ )١١( 

(؟) الأشاعرة: هي طائفة من طوائف أهل الكلام» ينتسبون إلئ أبي الحسن الأشعري بعد رجوعه عن الاعتزال 
وأخذه بمذهب الكلايية» وهم مرجثة في باب الإيمان معطلة لبعض الصفات. جبرية في باب القدر ولهم بدع أخرئ. 
انظر: الملل والنحل» الشهرستاني /١‏ 94» وموقف ابن تيمية من الأشاعرة؛ د. عبدالرحمن المحمود /١‏ 769. 

() انظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات. الباقلاني ص 20-74 والتبصير في الدين» الإسفراييني 
ص 17/0-175» والمطالب العالية» الرازي »7١/4‏ والإرشاد إلئ قواطع الأدلة» الجويني ص228) وشرح 
الأصو ل الخمسة: القاضي عبدالجبار ص0518» وأصول الدين: أبو اليسر البزدوي ص ٠١2-1١١‏ وشرح 
المقاصد. التفتازاني 0/ .١9‏ 

(؟) انظر: إعجاز القرآن البياني» د. صلاح عبدالفتاح الخالدي ص١٠‏ والإسلام والقومية العلمانية, عبدالسلام 
ياسين ص7١-7؟»‏ ودراسات في الإعجاز العددي؛ د. مصطفئ عمر الكندي ص”"5١-96؟1.‏ 

)0( المرجع السابق ص؟١٠.‏ 


>< 


علماء التفسير فأبرزوا لنا هذه المعاني» ومدئ مطابقتها للواقع» ومدئ احتمال الآيات 
القرآنية لمعانيها العلمية» فهذه العلوم تصدق القرآن» ولكنها ليست وجوها في 
الإعجاز"9©, 

المسألة الثالشة: الخلط بين إعجاز الله في القرآن» وبين إعجاز الله في الكون 
والمخلوقاتء والخلط بين السنن والخوارقء والخلط بين الدنيا والآخرة. 

قال د. رفيق المصري: "الباحثون في الإعجاز العلمي كثيراً ما يخلطون بين إعجاز الله 
في قرآنه وإعجاز الله في كونه ومخلوقاته والنجار”' واحد منهمء فهو يتوسع في الشرح 
بأكثر مما تحتمله الآية القرآنية» ويخرج من الإعجاز القرآني إلئ الإعجاز الكوني... 
ولعل هذا ما قصده الذين انتقدوه قائلين: (نفضل استعمال تعبير: إعجاز الخلق, بدلاً 
من: الإعجاز العلمي» ورد عليهم بقوله: (لست أدري ما الفرق بين هذين التعبيرين), 
لعل الفرق بينهما صار واضحا بعد ما تقدم ذكره"0©. 

وقال أيض): "إن كثيراً مما يقال في الإعجاز العلمي للقرآن يحتاج إلى شطب إما لأنه 
يتعلق بالكون ولا يتعلق بالقرآن» وإما لأن فيه توسعا) لا يصمد أمام النقاش العلمي 
والمنهجي"”» ثم بين خلطهم بين السنن والخوارق فقال: "كثيراً مايتم الخلط بين 
السنن والخوارق» فما يعتد به في الإعجاز العلمي هو السنن لا الخوارق"0©. 

ثم اقترح د. رفيق أن يضاف إلئ ضوابط البحث في الإعجاز العلمي: ضرورة التمييز 
بين إعجاز الله في القرآن» وإعجاز الله في الكائنات, والتمييز بين السنن والخوارق» 
والتمييز بين الدنيا والآخرة» ثم يلفت النظر إلئ أن القول بإعجاز القرآن شيء. والقدرة 
علئ كشفه والوصول إليهء وتحديد مداه؛ شيء آخر مختلف تمام”". 

المسألة الرابعة: الخلط بين علم التفسير وعلم إعجاز القرآن: قال د. عبدالمجيد 
عبدالسلام المحتسب: "إن جعل الارتباط بين القرآن وبين الحقائق العلمية المختلفة» 


> عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


زلف المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادره ص5”. 

2( أي: د. زغلول النجار. 

(") انظر: قضية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم وضوابط التعامل معها ص76١.‏ 
(؟) مقال: زغلول النجار والإعجاز العلمي» مدونة د. رفك البصريان؟. 

)هع( المرجع السابق ص ”. 

)١(‏ السابق ص”7. 

() السابق ص7. 


حرجك 2 2 العجزالعميفي شرن اكيم 


ناحية من نواحي بيان صدقه. أو إعجازه. أو صلاحيته للبقاء» هو خلط بين علم التفسير 
وعلم إعجاز القرآن"”". 

وقد علل قوله بمايلي: 

أولاً: أنه لم يحصل التحدي للعرب بغير لفظ القرآن ونظمه وبيانه» وجعل القرآن 
معجزاً لأن آياته تشير إل أصول العلوم؛ له خطر شديد علئ إعجاز القرآن. وإن شعت 
فقل إنه إتيان عليه من قواعده؛ فالعرب أميون؛ والرسول يَكلةِ كذلك وهو منهمء والعلوم 
التي يعرفها العرب ليست بشيء. وأكثرها يعتمد علئ الملاحظة البسيطة الساذجة 
الفطرية» فجعل القرآن معجزاً بما يحوي بين تضاعيفه من أصول العلوم المختلفة» 
مصادم لواقع العرب الغير العلمي وبالتالي هو مصادرة لإعجاز القرآن ونسف له من 
الجذور. 

ثانياً: أن إعجاز القرآن أمر قد استقر وصار فكرة مفروغ) منها لا تحتاج إلئ إثبات2. 

ثائثاً: أن كتب السنة ذكرت كثيراً من التفسير المأثور عن رسول الله وك ولم تنقل عنه 
تفسيراً لهذه الحقائق العلمية التي اشتمل عليها القرآن» فهل يجوز - عقلاً أو سمعا - أن 
يخفي الله عن نبيه أصول هذه العلوم المختلفة» كالهندسة والطب والفلك والكيمياء 
وغيرهاءلو كان القرآن يحتوي عليها ويتضمنها؟! 

رابعاً: أن العلم يعتمد علئ الملاحظة والتجربة والاستنتاج» والعرب وسائر البشر 
قبل البعثة النبوية» لم يكونوا بحاجة إلئ العلوم لتنقذهم من الظلم والاستعباد. بقدرما 
كانوا بحاجة إلئ ما يجمعهم ويوحدهمء وإلئ نظام ينظم علاقاتهم» وهذا ما جاء به القرآن 
الكريم. 

خامسا: أن القرآن عندما يذكر أشياء في الكون فمقصده من ذلك حث الإنسان علئ 
التدبر فيها؛ لتهيئة النفس إلئ الإيمان عن طريق العقلء وليربط الإيمان بالله عن طريق 
الفطرة بالإيمان بالله عن طريق العقل» ولكن الله سبحانه لم يطلق للعقل البشري العنان في 
بحث كل ماورد في القرآن الكريه". 
)١(‏ اتجاهات التفسير في العصر الراهن ص6١7.‏ 


(؟) انظر: كتاب الظاهرة القرآنية» محمود شاكر ص5١-19.‏ 
(7) اتجاهات التفسير في العصر الراهن ص 727-7١4‏ بتصرف. 


عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

الأمر السابع: "أن كون القرآن الكريم كتاب) معجزاً أمر لا جدال فيهاء يدرك هذا 
العالم والجاهلء ولا يلزم أن يظهر إعجازه في كل علم من العلوم الحديثة النظرية 
والتجريبية» بل إن ذلك قد يغض من عظمة القرآن» حينما يعجز الكاتب أو المحاضر عن 
إقناع الناس بإثبات الوجه الإعجازي فيما أدعاه"7. 


الأمر الثامن: اتفقت كلمة العلماء أن القرآن معجز من جهة بيانه» بينما غير الوجه 
البياني مختلف فيه بينهم قديم) وحديم”"» والقائلون بالإعجاز العلمي لم يستطيعوا 
الانفكاك من التصريح بهذا الأمرء ولذلك يُرجعون الإعجاز العلمي ني بعض الآيات إلئ 
الجانب البياني» من دقة الألفاظ. وسعة دلالاتهاء قال د. عبدالله المصلح ود. عبدالجواد 
الصاوي في سياق بيان الإعجاز العلمي في علوم الأجنة والتشريح: "تكمن أهمية هذا 
الفصل في التعرف علئ إعجاز القرآن ودقته البيانية في الحديث عن كثير من القضايا 
العلمية التي تتصل بالجسم البشري'"”"» وقال د. زغلول النجار: "وبطبيعة كل الآيات 
الكونية في كتاب الله صاغت هذه الآيات الأربع”' إحدئ حقائق الكون المعجزة المبهرة 
بصياغة معجزة» يفهم منها أهل كل عصر معنئئ من المعاني» يتناسب مع مستوئ المعارف 
العلمية في زمانهم» ويبقى نص الآيات الكريمة يتسع مع كل عصر مع اتساع المعرفة 
العلمية لأهله» في تكامل لا يعرف التضاد. ليبقئ القرآن مهيمن) علئ المعرفة الإنسانية 
مهما اتسعت دوائرهاء وليس لغير كلام الله الخالق البارئ المصورء وهذا عندي من أعظم 
جوانب الإعجاز في كتاب الله الذي أنزله بعلمه علئ خاتم أنبيائه ورسله يك '"”*'. وقال أيض): 
"وآيات الكتاب الحكيم في كل ما عرضت له من أمور الكون تتميز بمنتهئ الدقة في التعبير 
والشمول في المعنئ والدلالة"0©. 

وقال مصرح) بالإعجاز اللغوي مع العلمي: "والإعجاز هنا ليس إعجازاً علمي) 
فحسبء بل هو إعجاز لغوي أيض)ىء فالتعبيرات: نطفة (نطفة أمشاج)» علقة» مضغة 
(مخلقة وغير مخلقة) وتتابع تلك الأطوار بخلق العظام وكسوتها لحم)» ثم إنشاء الجنين 
)١(‏ نقد دعوئ الإعجاز العددي في القرآن الكريم؛ د. إبراهيم الحميضي ص©9؟. 
() انظر: دراسات في الإعجاز العددي» د. مصطفئ عمر الكندي ص”37, *2051-157 2914. 
(") الإعجاز العلمي في القرآن والسئة ص /اآ. 
() من سورة الواقعة ١/ا-1ل.‏ 


(6) تفسير الآيات الكونية 4/ 9١١-:؟1.‏ 
(7) تفسير الآيات الكونية »/ 46. 


حي 0 العبراسميفي هران اريمج 


خلق) آخرء هي تعبيرات تبلغ من الدقة والشمول والكمالء مالم يبلغه العلم المكتسب في 
قمة من قممه اليوم””" وقال عبد الدائم الكحيل بعد أن ذكر أوجه الإعجاز العلمي في 
كلمة (الحبك): "وهذا وجه من وجوه الإعجاز العلمي» يمكن أن أسميه: إعجاز فهم 
النص القرآني علئ مر العصور والأجيال"”"» وقال بعد أن ذكر معاني كلمة الحبك: 
"وهذا من عظمة الكلمة القرآنية أنها جمعت كل هذه المعاني"7". 

وقال د. مير مصطفئ البشعان: "ألا تقتنع معي, أن ذلك الإعجاز القرآني البلاغي 
سيبقئ مثيراً في مفهومه ومعناه ومبناه للإنسان السويء مثلما يثير أي عالم بيولوجي أو 
متخصص في علم الأحياء» حتئ ولو فسر تلك المظاهر الخَلقية والسلوكية للطيور من 
منظور مادي بحتء لا من منظور علميء أو من المنظورين معا علئ حد سواء؟! "0. 

وبهذا يتقرر أن الأصل في إعجاز القرآن هو الإعجاز البياني والبلاغي» ومنه تتفرع 
أنواع الإعجاز الأخرئ علئ القول بتسميتها إعجازاً؛ لأنها من دلالات الإعجاز البياني 
للقرآن الكريم» ومردها إليه". 

وبهذا يتبين أن تسمية التوافق بين الحقائق العلمية» وبين ما جاء في القرآن الكريم» 
لا ينطبق عليه لفظ (الإعجاز العلمي) انطباق) صحيحاء خالي) من معارض»ء ويدل علئ 
ذلك: 


05٠/8 لال‎ /١ تفسير الآيات الكونية ؟/ 08؟» وانظر: موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن والسنة‎ )١( 
وبحث (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً)» د. فواز المزيني ص27؟» وبحث (ظهر الفساد في بما كسبت أيدي‎ 
الناس) ص١١ كلاهما من أبحاث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة؛ وبحث:‎ 
معجزة إنزال الحديد وبأسه الشديد, د. عبدالله البلتاجي ص178» وبحث: الحطام والهشيم إعجاز علمي في‎ 
عالم النبات» د. محمد طاهر ص176.» والإعجاز العلمي في قوله تعالئ: (وعلم آدم الأسماء كلها)» د. ظافر‎ 
القرني ص 770-767. كلها من أبحاث المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.‎ 

(6) بحث: النسيج الكوني رؤية علمية قرآنية» المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص58. 

إفرف المر جم السابق ص88ة. 

(6) بحث (أولم يروا إلئ الطير فوقهم صافات)» المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص:0. 

).2 انظر: مناهل العرفان» الزرقاني وإعجاز القرآن» الباقلاني ص227, والتحرير والتنوير» ابن عاشور 
/١‏ 57 وخصائص الأسلوب القرآني» د. أبو بكر البخيات ص )ل 1-7٠٠١‏ اللا /الاثا 878-1786" والتفسير 
العلمي في الميزان» د. أحمد أبو حجر ص78١-077795‏ ومجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية؛ العدد ١8‏ 
عام ١ه‏ ص ”7 والإعجاز العلمي في الإسلام» محمد عبدالصمد ص١7-١”اء‏ وموقف المدرسة العقلية 
المعاصرة من علوم القرآن. د. محمود اليعداني ص » ”لل 0 والمعجزة القرآنية» د. محمل حسن هيتو 
ص ؟؟. 


عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ج10 
)١‏ أن أصحاب الإعجاز العلمي اضطربوا في ضبط هذا المصطلح. ولا أدل علئ ذلك 

من كثرة تعريفاته المتباينة كما سبق. 
؟) أن لفظ (الإعجاز العلمي) لا يصدق علئ المقصود من إطلاقه؛ لأن الإعجاز مرتبط 

بالتحدي - كما يقول العلماء ومنهم أصحاب الإعجاز العلمي - ومافي القرآن من 

حقائق علمية»لم تكن مطلوبة في التحدي باعتراف الكفار السابقين. 

والقول بأن طبيعة إعجاز القرآن تتغير باختلاف المخاطبين غير صحيح. إذ إعجاز 
القرآن أمر واحد. وإنما المتغير الغرض المراد حصوله من المخاطبين بالإعجاز. 
*) أن حقيقة الإعجاز القرآني مرده إلئ النص القرآني نفسه. وبنيته البيانية والأسلوبية» 

وليس إلئ أمر خارج عنه كما هي المعجزات السابقة عليه. 

والذي يترجح أن القرآن الكريم مشتمل علئ قضايا علمية أخبر عنها قبل اكتشافها من 
قبل العلم الحديث» وهذه القضايا ذكرها الله للعبرة والموعظة, والتأمل والتفكرء وقد 
ذكرها الله بألفاظ عربية وأسلوب محكم دقيق» يطابق مقتضئئ حال المخاطبين من العلماء 
والعامة على حد سواء كما قال الراغب الأصفهاني#ة: "فأخرج تعالئ مخاطباته في 
محاجة خلقه في أجل صورة تشتمل علئ أدق دقيق لتفهم العامة من جليها ما يقنعهم 
ويلزمهم الحجة» وتفهم الخواص من أثنائها ما يوني على ما أدركه فهم الحكماء...ومن 
هذا الوجه كله من كان حظه في العلوم أوفرء كان نصيبه من علم القرآن أكثرء ولذلك. إذا 
ذكر تعالئ حجة علئ ربوبيته ووحدانيته» أتبعها مرة بإضافتها إلئ أولي العقلء ومرة إلئ 
أولي العلم» ومرة إلئ السامعين» ومرة إلئ المفكرين» ومرة إلئ المتذكرين» تنبيه) علئ 
أن بكل قوة من هذه القوئ يمكن إدراك حقيقة منهاء وذلك نحو قوله تعالئ: «إِنَّ في 
َلك لدبت لْقَوْو يلوت © [الرعد:؛]"(© 

وقال حموده داود سند عن الإعجاز العلمي: "وهوعندي لاا يخرج عن الإعجاز 
البياني؛ لأن المكتشفات العلمية ما هي إلا سنن كونية خلق الله الكون عليهاء فهي موجودة 
من قبل نزول القرآن» وإن لم يعرفها الناس أيام نزوله» فإذا تحدث القرآن عنها بما يفهمه 
العالمون» ولا يصدم معتقد غير العالمين وأفهامهم» فذلك ضرب من البيان يعجز عن 


)١(‏ تفسير الراغب الأصفهاني ص7؟. 


ححميةهة 0 اعبرعسينيامرداكيمج 


مثله التقلان» وفي اعتقادي أن ذلك هو مناط التحدي في هذا النوع"”". 

والذي يصدق علئ مضمون الإعجاز العلمي هو لفظ (دلائل صدق القرآن)» وهو 
معنئن الألفاظ القرآنية التي ذكرها الله تعالئ في مقام محاجة المشركين» وهي: (الآية» 
والبرهان, والبينة)ء قال شيخ الإسلام ابن تيمية#: "وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات 
الأنبياء» كانت أدل علئ المقصود من لفظ المعجزات, ولهذا لم يكن لفظ (المعجزات) 
موجوداً في الكتاب والسنة» وإنما فيه لفظ (الآية) و(البينة) و(البرهان)"0©. 

وقال د. مساعد بن سليمان الطيار: "ولو تخلص هؤلاء من سلطان مصطلح 
(المعجزة والإعجاز)؛ لوجدوا بديلاً ينطبق علئ بحوثهم بدون تكلف كما هو ظاهر في 
تعريفاتهم فلو جعلوا حديثهم منصب) علئ (دلائل صدق أخبار القرآن والسنة)؛ لكان هذا 
أولئ وأنفع من الارتباط بمفهوم الإعجاز» الذي يصعب تطبيقه علئ مباحثهم؛ ولعلك 
تلاحظ أن (دلائل صدق القرآن والسنة) هي نتيجة أبحائهم هذه. وهو ما عبرواعنه في 
نهاية تعريفهم للإعجازء وهذا المصطلح (دلائل صدق القرآن والسنة) أدل علئ 
مقصودهم, وألصق ببحوثهم من مصطلح الإعجاز الذي لم يبينوه بيان) شافي)"7". 


0 


.١65ص تفسير القرآن الكريم والعلوم الحديثة‎ )١( 
1/١ زفق الجواب الصحيح ننه وانظر: النبوات‎ 
170 15 -5١ص الإعجاز العلمي إلئ أين‎ )( 


الفصل الثاني 
الإعجاز العلمي 


وعلاقته بعفه وم المعجزة 


مسمس 


وفيه مبحثان: 
لل المبحث الأول: مفهوم المعجزة عند العلماء. 


لله المبحث الثاني: علاقة الإعجاز العلمى بشروط المعجزة. 


الفصل الثاني 
الإعجاز العلمي 


وعلاقته بعمعفهوم المعجزة 


لقد أيد الله تعالئ أنبياءه ورسله بالآيات الدالة على صدقهمء وسماها الله ويك في 
القرآن الكريم آية» وبرهان)ء وحجة: وبينة» وغيرها من الألفاظ”"؛ واصطلح بعض 
العلماء علئ تسميتها ب(المعجزة)2). 
وقد راج هذا المصطلح رواج) كبيراًء وبات عَلّم) على قضية النبوة» وألفت مؤلفات 
كثيرة حملت في عناوينهاء وبين طيات صفحاتها لفظ (المعجزة)» ومن تلك المؤلفات 
كتب الإعجاز العلميء والتي يتكرر فيها كثيرأء مع توسع من بعضهم في إطلاقه(". 
ولعل من أسباب ذلكء أنه لفظ تميز بكونه لفظ) جذاب) براقا» كما قال د. إبراهيم بن 
صالح الحميضي: "ويبدو أن العدول عن الألفاظ القرآنية: الآية والبرهان وغيرهاء إلئ 
لفظ المعجزة كان سبب) في التوسع في هذا المصطلح. لاسيما في هذا العصر الذي أصبح 
فيه لفظ (معجزة وإعجاز) جذاب براقاء ولذلك يفضل بعض الباحثين في هذا المجال 
)١(‏ انظر: الجواب الصحيحء ابن تيمية 0/ ؟41» والنبواتء له أيض) /١‏ 16؟: ؟/ 86» وشرح العقيدة الطحاوية» 
اين أبي العز 6/ 457/ء ولوأ امع الأنو ار البهية» السفاريني ؟/ »56٠‏ وإعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني» 
د. صلاح الخالدي ص١؟-27»‏ وتاريخ فكرة إعجاز القرآن» نعيم الحمصي ص". 
(؟) انظر تاريخ فكرة إعجاز القرآن» نعيم الحمصي ص”"ء والتفسير والإعجاز العلمي في القرآن» د. مرهف السقا 
/١‏ ال والفهرست,. ابن النديم /١‏ 61» ومقدمة تحقيق الشيخ محمود شاكر لإعجاز القرآن للباقلان ص 2٠١‏ 
ودراسات في علوم القرآن الكريم؛ د. فهد الرومي ص ١9؟.‏ 
(") انظر: الإعجاز الإلهي في أجهزة المناعة والمقاومة في جسم الإنسانء د. محمد السيد أرناؤوط ص2”؟» 
ومسجلة الإعجاز العلمي؛ العدد 74 رمضان ٠167ه‏ ص/0. 


حي( 0 اعبتسصم هرد هيم 
التعبير 0 

وهذا الأمر أوجد خلط) عند المشتغلين بالإعجاز العلمي في العلاقة بين المعجزة 
وبين ما ينادون به من إعجاز علميء ولذلك كان تحرير مصطلح المعجزة وعلاقته 
بالإعجاز العلمي في غاية الأهمية» لما يترتب عليه من مسائل ونتائج» وسيكون ذلك في 
مبحثين: 
للم المبحث الأول: مفهوم المعحزة عند العلماء. 


تله المبحث الثاني: علاقة الإعجاز العلمي بشروط المعجزة. 


يي > 


)١(‏ نقد دعوئ الإعجاز العددي في القرآن الكريم ص 7لا 


البمت الأول 
مفهوم المعجزة عند العلماء 


تعريف المعجزة لغة واصطلاحا: 

المعجزة لغة: مأخوذة من العجزء قال ابن فارس #5: "العين والجيم والزاي» أصلان 
صحيحان. يدل أحدهما علئ الضعف. والآخر علئ مؤخر الشيء؛ فالأول: عَجَرّ عن 
الشيء يعجز عجزاًء فهو عاجزء أي ضعيف... وأما الأصل الآخر: فالعجز: مؤخر الشيء؛ 
والجمع أعجاز"". 

المعجزة اصطلاحا: كان لموقف الفرق المبتدعة من القرآن الكريم ومسألة النبوة» 
أثر عقدي في تعريفهاء ولذلك عرفت المعجزة بتعريفات عدة» من أشهرهاء أن المعجزة: 
(أمر خارق للعادة. مقرون بالتحدي ودعوئ النبوة» سالم من المعارضة). 

وبهذا التعريف عرفها جمهور المتكلمين”'" من المعتزلة» والأشاعرة”"» وغيرهه2). 


)00( مععجم مقاييس اللغة ]/ 227070-6 وأنظر: لسان العربه ابن منظور 5/ 5 والقاموس المحيطه الفيروزآبادي /١‏ 06» ومختار 
الصحاح؛ الرازي ص ٠؟»‏ والفصل الأول من هذا البحث. 

(؟) المتكلمون: هم أصحاب علم الكلام الذي ظهر في بلاد المسلمين حين انتشرت كتب الفلسفة والمنطق 
اليوناني في عهد الخليفه المأمون» ويقوم منهجهم علئ أساس تقديم العقل علئ النقل في إثبات العقيدة» وهم 
فرق شتئئ كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. انظر: مجموع الفتاوئ» ابن تيمية ؟/ لاء وموقف ابن تيمية 
من الأشاعرة» د.عبدالرحمن المحمود ؟/ ”ال/الاء والملل والنحل؛ الشهرستاني .1١ /١‏ 

() انظر: المغني» القاضي عبد الجبار 22١4. /١6‏ وشرح الأصول الخمسة. له أيض) ص 0/1١-519‏ والاقتصاد في 
الاعتقاد.» الغزالي ص؟؟1١.‏ والإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به الباقلاني صال وأصول 
الدين» البغدادي ص 2١17١‏ والإرشاد.» الجويني ص ١ك‏ وشرح المقاصد ص 26١١‏ وشرح العقائد النسفية 
ص11 كلاهما للتفتازاني» والمواقفء الإيجي ص 778؛ وشرح المواقف» الجرجاني 2/ 609؟-27؟) 
وجوهرة التوحيدء الباجوري ص2378 والتمهيد لقواعد التوحيدء أبو المعين النسفي ص7؟» والنبوات» ابن 
تيمية /١‏ 2700 والجامع لأحكام القرآن» القرطبي /١‏ 79-١/ء‏ والإتقان في علوم القرآن» السيوطي ]/ 0 
ومناهل العرفان» الزرقاني أؤاتفة وجدليات شيخ الإسلام ابن تيمية حول النبوات والغيبيات» د. محمد رشاد 
سا ص 216-77 

(؟) انظر: المعجزة القرآنية. د. محمد هيتو ص2١21»‏ ومعجزات الرسولء د. مصطفئ مراد ص؟231 العقيدة 
الإسلامية في مواجهة المذاهب الهدامة» د. أحمد محمد أبو الغيط ود. محمد قلعجي ص187) والمعجزة 
القرآنية حقائق علمية قاطعة» أحمد عمر أبو شوفة ص١؟»‏ وإعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني» 
د. صلاح الخالدي ص18 ودراسات في علوم القرآن, د. فهد الرومي ص/97؟. 


حوكهة. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وه 
وهذا التعريف يذكره كثير من المشتغلين بالإعجاز العلمي في مؤلفاتهم» مقررين له 
ومؤيانين» وقد اشجمل التعريف على شروط ثلاث للمعيخرة: الأمر الخارق للعادة» 
والاة قتران بالتحدي ودعوئ النبوة» والسلامة من المعارضة 
وام رف امل الجن ين وله لحرو مقا نو اع اكوا رك لماز 


الاسيتر »> 22 جاسبسل ها 
وقفات مع شروط المعجزة: 
الشرط الأول: أمر خارق للعادة. 
العادة فى اللغة: هي الديدنء اسم لما يعود ويتكررء وهي الدربة» والتمادي في شيء 


د 
حَتوم عير له سعينية 


والمطلاطة. عرفت العادة بعدة تعريفات منها: ما استمر الناس عليه علئ حكم 
المعقول؛ وعادوا إليه مرة بعد أخرئ”". 

وهذا الوصف متفق عليه بين المعتزلة والأشاعرة في الجملة, والفرق بينهما: أن 
المعتزلة اعتبروا خخرق العادة حداً للمعجزة» فلا يوجد خرق العادة إلا في المعجزة, 
واعتبروا جميع جميع مايحصل للأنبياء مما ظهر علئ أيديهم من الخوارق اعتبروها جميع) 
ترك راك جروا جوري اكير كراد رجرايات للضي لأن العادة لا 
تخرق عندهم إلا لنبي. 

اما انمره جاوما يق مزع لقي رايا اللتمرور ترد 
من جنس واحد وهو خرق العادة» وميزوا بينها ببقية الشروط من دعوئ النبوة» وأن تكون 
سالمة من المعارضة عند تحدي الرسول بالمثل كما سيأتي» ولذلك حصروا دلاتل النبوة 
في المعجزات» وأخرجوا كثيراً من دلائل النبوة عن دلالتها. 

تعقيب: 

لم يحقق المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة معنئ خرق العادة» ولم يحرروا الفرق 
بين ما يخرق العادة وما لاا يخرقهاء فوقع في كلامهم اضطراب وخلطء والصحيح أن 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس ١/6‏ ولسان العرب, ابن منظور 7/ 07716 والمعجم الوسيط 
01 


() انظر: التعريفات» الجرجاني ص 117,. 


م» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


اشتراط خرق العادة في المعجزة لا يصح لوعويية 90 


الأول: أن العادة أمر نسبي لا ينضبط» فقد يكون الأمر عادة عند قوم دون غيرهم. 

الثاني: أن هذا لا يختص بالأنبياء» فقد شاركهم فيه غيرهم» فهو وصف يشمل آيات 
الأنبياء» وخوارق السحرة» وكرامات الصالحين وغيرهمء فقد يأتي الساحر مثلاً يما هو 
خارق لعادة من شاهده؛ ولا يستطيع الحاضرون معارضته؛ مع أن ما أتئ به ليس خارق] 
لعادة السحرة أمثاله”"» وما يعرفه أهل الطب والنجوم والفقه والنحو هو معتاد لنظرائهم 
خارق بالنسبة إلى غيرهه”) 

ولذلك فإن خرق العادة هو وصف من أوصاف المعجزة؛ ولا يصح أن يجعل حداً 
مطابق) لها طرداً وعكس)ء لأن كون الشيء خارق للعادة أعم من أن يكون معجزة”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "فإنه إن أريد به» أنه لم يوجد له نظير في العالم» فهذا 
باطل فإن آيات الأنبياء بعضها نظير بعضء بل النوع منه» كإحياء الموتئ» هو آية لغير 
واحد من الأنبياء» وإن قيل: إن بعض الأنبياء كانت آيته لا نظير لهاء كالقرآن والعصا 
والناقة» لم يلزم ذلك في سائر الآيات. 

ثم هب أنه لا نظير لها في نوعهاء لكن وجد خوارق العادات للأنبياء غير هذاء فنفس 
خوارق العادات معتاد جميعه للأنبياء» بل هو من لوازم نبوتهم مع كون الأنبياء كثيرين؟ 

وإن عني بكون المعجزة ة هي الخارق للعادة؛ أنها خارقة قةلعادة أولئك المخاطبين 
بالنبوة» بحيث ليس فيهم من يقدر علئ ذلك. فهذا ليس بحجة:؛ فإن أكثر الناس لا 
يقدرون علئ الكهانة والسحر ونحو ذلك. 

وأيضا فكون الشيء معتادء هو مأخوذ من العود وهذا يختلف بحسب الأمورء 
فالحائض المعتادة من الفقهاء من يقول تثبت تثبت عادتها بمرة» ومنهم من يقول بمرتين» 
ومنهم من يقول لا تثبت 3 تثبت إلا بعلاث: وأهل كل بلد لهم عادات في طعامهم؛ ولباسهم» 
وأبنيتهمءلم يعتدها غيرهم» فما خرج عن ذلك فهو خارق لعادتيم» لا لعادة من اعتاده 
)١(‏ انظر: آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية: د. محمد الشايع ص15]. 
(؟) انظر: النبوات» ابن تيمية /١‏ ”2017/7 3151 056 37,0. 


() انظر: المرجع السابق /١‏ 4؟١»‏ وبحث: : عقيدة العادة عند الأشاعرة مالها وما عليهاء جابر بن زايد السميري» 
مسجلة الجامعة الإسلامية» المجلد التاسع العدد الأول عام ١0م‏ ص1894-188. 


(؛) انظر: التبوات» ابن تيمية ص268 ومجموع الفتاوئ, له أيض) ولك ومناهل العرفان للزرقاني دراسة 
وتقويم؛ د. خالد السبت ص86؟-95؟: 


حومية !0 مبرسصص مد سم 


غيرهم» فلهذا لم يكن في كلام الله ورسولهء وسلف الأمة وأتمتهاء وصف آيات الأنبياء 
بمجرد كونها خارقة للعادة» ولا يجوز أن يجعل مجرد خرق العادة هو الدليل» فإن هذا لا 
ضابط له وهو مشترك بين الأنبياء وغيرهم. 

ولكن إذا قيل من شرطها أن تكون خارقة للعادة» بمعنئ أنها لا تكون معتادة للناس 
فهذا ظاهرء يعرفه كل أحدء ويعرفون أن الأمر المعتاد مثل الأكل والشربء ليس دليلاً ولا 
يدعي أحد أن مثل هذا دليل لهء فإن فساد هذا ظاهر لكل أحدء ولكن ليس مجرد كونه 
خارق) للعادة كافي)"20. 

الشرط الثاني: مقرون بالتحدي ودعوى النبوة. 

اشتمل هذا الشرط علئ أمرين: التحدي» ودعوئ النبوة. 

أولاً: التحدي: لفظ (التحدي) من الألفاظ المحدثة المولّدة» التي لم تعرف إلا في 
القرن الثالث الهجريء وكان أول ظهوره ني كلام المعتزلة وأهل الكلام» فإنهم وجدوا أن 
الله طالب العرب المكذبين لنبيه في آيات من القرآن بالإتيان بسورة من مثل القرآن, ثم لم 
يجدوا أحداً من مشركي العرب قد فعل ذلك»؛ فسموا مطالبة العرب بالإتيان بمثله أو 
بعضه (طلب المعارضة)» وسموا امتناع العرب عن ذلك (ترك المعارضة)»؛ ثم بعد ذلك 
سموا طلب المعارضة (تحديا)» وسموا طلب ترك المعارضة (عجزاً)» ثم انتشر هذان 
المصطلحان واستفاضا في القرن الرابع إلئ يومنا هذا”". 

وقد جعل أهل الكلام التحدي ودعوئ النبوة جزءاً من (المعجزة)؛ والذي ألجأهم 
لذلك هو عدم ضبطهم لمدلول خرق العادة كما سبق» فلمًا لم يكن لديهم ضابط لخرق 
العادة فما يجري من العادات يجوز أن يكون للنبي والولي والساحر والكاهن, لذا 
اشترطوا التحدي ودعوئ النبوة للتفريق بين العادات» فالمعجز ليس بمعجز لجنسه 
ونفسه. ولا لحدوثه» وإنما يصير معجزاً باقترانه بدعوئ النبوة والتحدي والاحتجاج 
وعدم المعارضة”". 


)١(‏ النبوات ص ©؟. 

(؟) انظر: مدخل إعجاز القرآن» محمود شاكر ص١1.‏ 

إفيف انظر: كتاب البيان, الباقلاني ص/ا48-4» والإرشاد» الجويني صؤال وأصول الدين» البغدادي ص2178 
والملل والنحلء؛ الشهرستاني /١‏ 917» والإعجاز العلمي ني القرآن الكريم» عبدالسلام اللوح ص76». والإعجاز 
في نص الخطاب القرآني» د. عصام العيد زهد ص). 


قال د. سفر الحوالي: "فلما حصروا”" دليل صدق النبي في المعجزة» وحصروا 
المعجزة في الأمر الخارق للعادة» طالبهم منكرو النبوات بإثبات الفرق بين الخارق الذي 
يأتي علئ يد النبي» وبين الخارق الذي يأتي به الساحر والكاهن ونحوهماء فلم يكن 
للأشاعرة من فرق إلا القول بأن خارق النبي مقرون بالتحدي ودعوئ النبوة» أما غيره فلا 
يدعيها ولا يتحدئ بخارقة» قالوا لهم: فماذا لو أنه ادعئ وتحدئ؟» قالت الأشاعرة: ولو 
فعل ذلك لسلبه الله القدرة علئ الإثبات بالخارق حالاًء أي أن الساحر لو ادعئ النبوة 
محتجّ) بخارقة سحرية» لسلب الله منه المعرفة بالسحر حالاً» أو خلق في غيره القدرة علئ 
معارضته» والإتيان بمثله ليبطل دعواه» ولو لم يفعل الله ذلك لكان هذا تصدية) للكاذب» 
وإضلالاً لعباده» والله منزةٌ عنه"29. 

وعليه فالصحيح أن التحدي ليس شرط) في المعجزة؛ لكون التحدي لم يقع في كثير 
من آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بل آيات الأنبياء دليل نبوتهم» وقد تخلوا من 
شرط التحدي» وعدم المعارضة: فتكثير الطعام والشراب للنبي وَللِ مرات» ونبع الماء 
بين يدي أصابعه يَككِِْ غير مرة» كل هذا من دلائل النبوة» ولم يكن يظهرها النبي 
للاستدلال بهاء ولا يتحدئ بمثلهاء بل لحاجة المسلمين إليها"» وكذا إحياء الطير 
لإبراهيم مق وإحياء القتيل لموسئ ع وإبراء الأكمه والأبرص لعيسئ ع#. كل هذه 
الآيات لم يقع بها التحدي» وهي مع ذلك من معجزات الأنبياء» وهذا أمر في غاية 
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ثانياً: دعوى النبوة: 


واشتراط دعوئ النبوة في المعجزة غير صحيح لوجهين: 

الوجه الأول: ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ييت: "إن آيات الأنبياء مما يعلم العقلاء 
أنها مختصة بهم ليست مما تكون لغيرهمء فيعلمون أن الله لم يخلق مثلها لغير الأنبياء» 
وسواء في آياتهم التي كانت في حياة قومهمء وآياتهم التي فرق الله بها بين أتباعهم وبين 
مكذبيهم» بنجاة هؤلاء وهلاك هؤلاء» ليست من جنس ما يوجد في العادات المختلفة 


)١(‏ أي: الأشاعرة. 

(؟) منهج الأشاعرة في العقيدة ص .188-١/1‏ 

زفرف المرجع السابق ص 68و20 وانظر: الفصل في ١‏ والنتحل» ابن حزم / 76-6" وعلاقة العلم التجريبي 
بمعجزات الأنبياء عليهم السلام الواردة في القرآق الكريم» د. عبد السلام بن صالح الجار الله ص .186-١47‏ 


حهية ؟ لجرسممم هريمع 


لغيرهم... فآيات الأنبياء هي أدلة وبراهين علئ صدقهم, والدليل يجب أن يكون مختص] 
بالمدلول عليه» لا يوجد مع عدمه. ولا يتحقق الدليل إلاامع تحقق المدلول؛ كما أن 
الحادث لابد له من مُحدِث,ء فيمتنعم وجود حادث بلا مُحدِث...فكذلك مادل علئ 
صددق النبي» يمتنع وجوده إلا مع كون النبي صادق)...المقصود أن جنس الأنبياء 
متميزون عن غيرهم بالآيات» والدلائل الدالة علئ صدقهم, التي يعلم العقلاء أنهالم 
توجد لغيرهم» فيعلمون أنها ليست لغيرهم لا عادةٌ ولا خرق عادة"0". 

الوجه الثاني: أن النبوة قد يدعيها بعض المنحرفين الذين قد تظهر بعض الخوارق 
علئ أيديهم؛ كما هو الشأن في الأسود العنسي»؛ ومسيلمة الكذاب وأضرابهم» وكانوا 
يستدلون بذلك علئ باطلهم ويحتجون به”"؛ ولذلك ف"ليس من شرط دلائل النبوة 
لا اقترانه بدعوئ النبوة» ولا الاحتجاج به. ولا التحدي بالمثل» ولا تقريع من يخالفه. بل 
كلّ هذه الأمور قد تقع في بعض الآياتء لكن لا يجب أن ما لا يقع معه لا يكون آية» بل 
هذا إبطالٌ لأكثر آيات الأنبياء؛ لخلوها عن هذا الشرط"0". 

الشرط الثالث: سالم من المعارضة. 

وهذا الشرط هو من صفات المعجزة وليس من حدودهاء فالسلامة من المعارضة هو 
دليل علئ صحة النبوة» بل لا تكون المعجزة معجزة إلا بذلك. إذ لابد أن يتميز الأنبياء 
عن غيرهم فيما يتعلق بأمر المعجزة» باستحالة حصولها لغيرهه”؛ وأما جعل السلامة 
من المعارضة شرط) للمعجزة كما قال الأشاعرة» فليس بصحيح. ولا دليل عليه؛ بل هو 
مخالف للواقع وما حصل من معارضات كثيرة للنبي كَل وقد علم الناس بطلان 
معارضتهم بالنظر إلئ دلائل كثيرة. 

والذي اضطر الأشاعرة إليه هو تسويتهم بين المعجزة والسحرء وما لو ادعئ أحدهم 
النبوة وتحدئء ويترتب علئ هذا أن تكون آية النبي هي صرف الناس عن المعارضة سواء 
كان فعله خارة) أو غير خارق”» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك: "وأما قولهم: خاصة 


.150 15٠ 31695 انظر: النبوات» ابن تيمية ص‎ )١( 

(؟) انظر: مناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقويم؛ د. خالد السبت ص؟:”7. 

(") النبوات» ابن تيمية /١‏ 5*4. 

() انظر: دلالة المعجزة علئ صدق النبوة عند الأشاعرة: د. عبدالله القرني ص 07. 
(6) انظر: المرجع السابق /١‏ ؟1؟. 
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المعجز عدم المعارضة: فهذا باطلٌ» وإن كان عدم المعارضة لازم) له؛ فإِنّ هذا العدم 
لا يعلم إذ يمكن أن يعارضه من ليس هناك إذا كان مما يعلم أنّه معتاد؛ مثل خوارق 
السحرة» والكهان؛ فإنّه وإن لم يمكن أن يُعارض في هذا الموضع؛ ففي السحرة والكهان 
من يفعل مثلهاء مع أنه ليس بنبي"7". 
سس > رت سلب 

التعريف المختار للمعجزة: 

تبين مما سبق أن تعريف المعجزة بكونبها: أمراً خارق) للعادة» مقرون) بالتعحدي 
ودعوئ النبوة» سالم من المعارضة: لا يسلم من مناقشة وانتقاد. 

ويمكن تعريف المعجزة بأنها: ما يظهره الله تعالئ من الآيات والبراهين الدالة علئ نبوة 
الأنبياء» مما يسلتزم صدقهم, بشسرط خرق عادة الثقلين غير الأنبياء» والخروج عن 
مقدورهمء مع عجزهم عن معارضتها"". 

شرح التعريف: 

"ما يظهره الله تعالئ من الآيات والبراهين الدالة علئ نبوة الأنبياء" هذه الجملة سمت 
المعجزة باللفظ الشرعي المطابق لمسماها وهو لفظ مطرد لا ينتقضء فلفظ الآيات 
يستلزم ثبوت النبوة في نفسهاء بخلاف لفظ المعجزة فهي لا تستلزم ثبوت النبوة 
إلا بشروطها. 
كما انه يدخل تحت لفظ (الآيات) مايلي: 
)١‏ جميع آيات الأنبياء سواء ما كان منها من جنس العلم» أو من جنس الآيات المتعلقة 

بالقدرة والفعل والتأثير. 
؟) الآيات التي يظهرها الله قبل مبعث النبي»؛ والآيات التي توجد في حياة النبي وبعد 

بعثته» كما تشمل الآيات التي تكون بعد زمانه مما يؤيد صدقه. 
*) الآيات التي يظهرها الله علئ يد الأنبياء» والآيات التي تظهر علئ يد بعض أتباعهم» 


)١(‏ النبوات ؟/ 86ل. 

() انظر: النبوات» ابن تيمية١/‏ ؟:6 »/ للالاء 77 »مل 344 ٠١6‏ ومناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقويم» 
د. خالد السبت ص 95؟, وآراء أبن حجر الهيتمي الاعتقادية» د. محمد الشايع ص18 ووجوه دلالة القرآن 
الكريم علئ نبوة النبي محمد كو د. سامية البدري ص؟ا. 


حوية 9 0 اعبرسصي م هروصيمع» 
وهذا بناء علئ إطلاقها في عرف المتقدمين» حيث إنهم يطلقون ذلك علئ الجميع» 
خلافا للمتأخرين الذين فرقواء فأطلقوا علئ مايظهر علئ أيدي الأنبياء: (معجزات)» 
وأطلقوا علئ ما يظهر علئ أيدي أتباع الأنبياء: (كرامات)©. 
"مما يسلتزم صدقهم" أي: يدل علئ صدقهم ولابد؛ لأن "الدليل - وهو الآية 

والعلامة - لايدل إلا إذا كان مختص) بالمدلول عليه» مستلزم) له؛ إما مساواً له؛ وإما 

أخص منه ولا يجوز أن يكون أعم منه غير مستلزم له"9». 
وهذا القيد يخرج خوارق السحرة وأمثالهم؛ لأن ذلك كله لا يستلزم صدقهم. 
"بشرط خرق عادة الثقلين غير الأنبياء» والخروج عن مقدورهم' 5-0 

وصفاتها ولوازمهاء إذ ب يمتنع أن تكون معتادة لغيرهم» لكن لا يمتنع أن يأتي نبي 

بمثلهاء ولا أن يأتي من يصدقهم بمثلهاء ابجاسطا لد 1 

مع صدقهم'”" 
فالمراد بخرق العادة هنا: أي عادة غير الأنبياءء أي لا يكون ذلك لغير جنسهم وجنس 

من صدقهم» وهذا يخرج الملائكة. 
"مع عجزهم عن معارضتها" وهذا أيض) من شروطها وصفاتها ولوازمهاء إذ يمتنع أن 

يأتي من يعارضهم بمثلها. 
والمقصود بعدم المعارضة: أي لا يقدر أن يأتي بها من ليس بنبي أو متبع لنبي!* 

وهذا ع خوارق السحرة وأمثالهم؛ إذ إن معارضتهم بمثلها أمر ممكن. 
وبهذا يتضح أن "التعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن. أولئ من التعبير عنها 

تزه نان لاط القراد يجت الأبساد جا وهر سال د سحي حل الام موة 

عليهاء ويجب الإقرار بمضمونها قبل أن تفهم؛ وفيها من الحكم والمعاني ما لا تنقضي 

عجائبه» والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع"©. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئء ابن تيمية 5١5-707١ /1١‏ والجواب الصحيح. له أيض) 5/ 519» وشرح العقيدة 
الطحاوية؛ ابن أبي العز 6/ 67/,. 

(؟) النبوات. ابن تيمية 6/ 8لالا. 

(؟) انظر: المرجع السابق ؟/ ل/الا. 

() السابق ؟6/ثلالا. 

(0) السابق ؟/ 29/57. 


البمث الثاني 
علاقة الإعجاز العلمي بشروط المعجزة 


اختار عدد من المشتغلين بالإعجاز العلمي تعريف جمهور المتكلمين للمعجزة"2, 
بل جعله بعضهم تعريف] للإعجاز العلمي نفسه. قال د. عبدالله المصلح: "يمكننا أن 
نعرف الإعجاز العلمي بأنه هو: الأمر الخارق للعادة» المقرون بالتحديء السالم من 
المعارضة. المتعلق بقضية علمية وصل العلم فيها إلئ سقف المعرفة» ولم يكن في مقدور البشر 
ولا في علمه في شتئ بقاع الأرض» علم بها وقت تنزل الوحي بهاء أو قول رسول الله يَكٍِ لها"9©) 

وقال أيض): "المعجزة هي: الشيء الخارق للعادة» المقرون بالتحدي, السالم عن 
المعارضة...وعلئ هذا فالإعجاز هو التحدي» وعجز الإنسان عن القيام بما يطلب 


افيف 
وقالت عادلة بنت أحمد: "الإعجاز العلمي: هو أمر خارق لما يتوصل إليه العلم 
الوضعي من المفاهيم والنتائج...وعلئ ذلك فإن المعجزة: هي أمر قد يتفهمه الإنسان 
ويدركه أو يبصره. ولكنه يعجز عن الإتيان بمثله» كما يعجز عن معرفة أصوله 
نماي "10) 
و : 
وبعضهم يستعمل لفظ المعجزة في وصف الإعجاز العلمي بأنه (المعجزة العلمية)؛ 
كما قالت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن: "ولكل رسول معجزة تناسب قومه 


منه 


)١(‏ انظر مباحث في علوم القرآن» د. مصطفئ مسلم ص18 وتاريخ فكرة إعجاز القرآن» نعيم الحمصي صصره. 
والتفسير والإعجاز العلمي» د. مرهف السقا١/١8»‏ وإعجاز القرآن الكريم بين الإمام السيوطي والعلماء» 
د. محمد الشريف ص/» ودراسات في علوم القرآن الكريم؛ د. فهد الرومي ص١28»‏ وتأصيل الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة» الشيخ عبدالمجيد الزنداني ص15.ء والإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه 
وضوابطه د. عبدالله المصلح ص؟؟. 

(؟) المنح الإلهية في إقامة الحجة علئ البشرية ص 78. 

زفرف المرجع السابق ص١ه-؟ه‏ 

() الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص7١.‏ 


> د تت 


ومدة رسالتهء والمعجزة العلمية تناسب الرسالة الخاتمة والمستويات البشرية 
المختلفة"0©. 

وقال د. عبدالله المصلح: "إن المعجزة العلمية في القرآن الكريم والسنة المطهرة تعد 
أسلوب) جديداً وفريداً"”" وقال الشيخ عبدالمجيد الزنداني: "إن معجزات وبينات رسالة 
محمد يَكلِدِ كثيرة ومتنوعة ودائمة؛ لأنه خاتم الرسل والأنبياء» ومن بينات رسالة محمد 
عليه الصلاة والسلام ما ظهر من إعجاز جديد للكتاب الذي جاء به وَلكٍ من عند الله وذلك 
الإعجاز هو السبق العلمي للقرآن الكريم» الذي ذكر حقائق في الكون. لم تكن البشرية 
تعلم عنها شيئاء وبعد مرور عدة من القرون» وبيعد تقدم أجهزة الكشف العلمي وقف 
العلماء علئ طرف من هذه الحقائق"9. 

وقال أيض): "هذه مناكب دعاة الإسلام علئ اختلاف تخصصاتهم العلمية» تتزاحم 
لبيان هذه المعجزات العلمية» وبدأ عدد من كبار علماء الكون من غير المسلمين يتجهون 
إلئ الميدان نفسه فمنهم من أسلم» ومن شهد بحقيقة المعجزة العلمية"”". 

وقال أسامة علي الخضر: "ومع تقدم الزمن واكتساح الرؤية العلمية للإنسان 
المعاصر يقف القرآن شامخ) متحديا يعلن عن معجزته العلمية"0©. 

وهذا الفعل منهم يجعل الإعجاز العلمي مطابق) للمعجزة» وما يشترط فيها يشترط 
فيه» ولذا سأبين علاقة الإعجاز العلمي بشروط المعجزة الثلاثة السابقة» ومدئ انطباقها 
عليه» وذلك علئ النحو التالي. 


سح > رت كسب 


)١(‏ موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 002-059.ل/اتاداالة 

(؟) الإعجاز التشريعي لنظام الميراث؛ د. أحمد يوسف شاهين ص/. 

(*) كتاب توحيد الخالق ص؟!١.؛‏ وانظر: القرآن يتحدئ» محمود القاسم ص27-57) والإعجاز العلمي للقرآن 
الكريم في قصة أهل الكهف والرقيم» د. مجدي إبراهيم؛ من أبحاث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي 
في القرآن والسنة» وجهود أهل السنة والجماعة في الإعجاز اللغوي والبياني للقرآن» العيد حذيق ص8١-20.‏ 

(؟) أبحاث المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص١4؟»‏ وانظر: أضواء علئ بعض 
الأحداث الكونية بين القرآن والعلم د. يحيئ أبو الخير ص١١.‏ 

(6) القرآن والكون ص/الا”. 
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أولً: الإعجاز العلمى وشرط خرق العادة: 
خرق العادة غير متحقق في كثير من أمثلة الإعجاز العلمي» وبيان ذلك: 
)١‏ أن معنئ خرق العادة أن يكون الشيء خارج) عما ألفه الناس وتعودوه في حياتبه 7 
غير خاضع للسئن الكونية» والأسباب المادية والمقاييس البشرية» " وكل ما توصل إليه 
الإنسان بأي سبب من الأسباب العادية لا يعتبر من خرق العادة في شيء"9"» وما يُّذكر في 
الإعجاز العلمي ليس هو كذلك إلا في بعض الأمثلة. 
؟) أن الناس قد عرفوا واعتادوا أموراً علمية قبل نزول القرآن الكريم» والقول بالسبق فيها 
- بناءاً علئ تعريف الإعجاز العلمي - يحتاج إلئ دليل وإثبات» فإن الله تعالئ يذكر 
الآيات الكونية في سياق إثبات ربوبيته وألوهيته» دون أن ينفي سبق علم الناس بها.. 

وقد علم اضطراراً أن هذه القضايا الكونية مشتركة بين سائر البشرء ويتفاوت علمهم 
بها من زمن إلئ زمنء فدعوئ القول بأنها لم تكن معلومة نفي للعلم بهاء ونفي العلم 
بالشيء لا يدل علئ عدم وجوده. خاصة من البشر الذين علمهم قاصر وناقص. 
*') أن خرق العادة في الإعجاز العلمي يعتمد عند بعضهم علئ إثبات وتقرير أن القرآن هو 
من عند الله تعالئ» بدليل ذكره للحقائق العلمية التي يعجز أن يأتي بها محمد كَكلِكِ أو 
يكون سبق علمه أو علم أحد بها قبل نزول القرآن» فكيف يكون ما يقرره البشر - 
بالتفصيلات العلمية الدقيقة التي لم ترد في القرآن - معجزاًء وينسب إعجازه إلئ 
القرآن؟291) 
؛) أن جعل الإعجاز العلمي خارق) للعادة - كما سبق في التعاريف - يخالفه الواقع» فإن 
العلوم المادية هي في مقدور البشرء ولا يزال الناس يترقون في تعلمهاء واكتشاف أسرارهاء 
جيلاً بعد جيل» وقرنا بعد قرن» وما يتوقعه العلماء في مجالات العلوم أكثر مما جاء ذكره 
في القرآن الكريم» بل إن بعضها أعظم مما أشارت إليه الآيات القرآنية» فهل يصلح علئ 
هذا أن ينسب الإعجاز إلئ العلم بهاء وني مقدور البشر التوصل إلئ بعضه؟! 
) أن جعل بعضهم الإعجاز العلمي خارق] للعادة فيه خلط بين مصطلح المعجزة 
(1) انظر: مباحث في إعجاز القرآن» د. مصطفئ مسلم ص8١-215‏ وخوارق العادات في القرآن الكريم» 

عبدالرحمن بن إبراهيم الحميضي ص7" ودراسات في علوم القرآن» د. فهد الرومي ص790-5570؟. 


(؟) خوارق العادات» عبدالرحمن الحميضي ص 18. 
0 انظر: نظرات في الإعجاز القرآني والتحديء د. عيسئ ناصر الدريبي ص56". 


ومصطلح الاختراع العلمي» وذلك أن ما يُكشف عنه من قضايا علمية يسمئ (اختراع)) 
أو (اكتشاف))» ولا يطلق عليه المعجزة؛ لأن المعجزة خارقة للعادة» ولا تعتمد علئ 
السئن الاعتيادية» بل تخرقهاء وأما الاختراع العلمي فليس بخارق للعادة» وإنما هو 
اكتشاف لناموس إلهي طبيعي» ذلك أن الاختراعات العلمية هي أمور مكتسبة يتوصل 
إليها» وتكتشف وتخترع بالتعلم والتجربة والممارسة؛ وهي مبنية علئ قواعد علمية» 
وسنئن طبيعية لا تتبدل ولا تنغير» كمعرفة خصائص المادة(©. 

وعليه فالقرآن الكريم جاء مخبراً بما أجراه الله علئ أيدي أنبيائه ورسله؛ لا موجداً له 
حتئ يقال أن هذا إعجاز علمي. 

5 سح > ردت كسب 

ثانيً: الإعجاز العلمى وشرط التحدي: 

صرح بعض أصحاب الإعجاز العلمي بأن التحدي حاصل به ويتحقق عندهم من 
خلال الأوجه التالية: 

الوجه الأول: عدم مصادمة حقائق الكون مع ما جاء في القرآن الكريم من حقائق» 
فهي مطابقة لها وموافقة» وهذا يعتبر تحديء قال د. محمد صادق درويش: "وأما مطابقة 
الآيات الكونية للحقائق العلمية: فهي من وجوه الإعجاز أيض)ء ويدل علئ هذا ما يأتي: 


0 عام مسمس © 


وقع التحدي به في قوله تعالئ: «أيَعُولُونَ نولم بل لَابؤْمُِوتَ (09) ظَليَأوأبحَدِيثٍ عمل إِنكانوا 


صَدِقِيرَ © (الطور: 056-55 وقوله: 4# قل لين + جِسَمعتٍ لاض وَاَلْجِنُ علخ أن يأنوأ يِمِثْلٍ هنذا 
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لفان لَا نون ِو وَلَوَكَات بَعْضُمُمْ يعض ظهيرا © [الإسراء: +م] 

فإن المثلية تشمل جوانب عدة: النظم البياني» والتشريع» والعلم كما قدمناء ولا 
يضيرنا أن كان العرب في عصر نزول القرآن لا يدركون إعجاز هذا الوجه؛ لأن تلك 
الحقائق العلمية لم تكن مكتشفة في عصرهمء فإن التحدي ليس مخصوصا) بالعرب زمن 
نزول القرآن» بل هو مستمر إلئ قيام الساعة» فلا بد أن تقوم الحجة علئ الناس بإعجازه 
في كل زمان ومكانء ويكفي لدخوله في قوله تعالئ: « كَليأَوايحَدِيثٍ مَئْلِيء 4 ظهور إعجازه 
)١(‏ انظر: علاقة العلم التجريبي بمعجزات الأنبياء عليهم السلام الواردة في القرآن الكريم» د. عبدالسلام بن 


صالح الجار الله ص 2155 ومقدمة في إعجاز القرآن العظيم» د. جمال محمود محمد الهوبي ص١٠١-1ل0‏ 
وخوارق العادات في القرآن الكريم» عبدالرحمن إبراهيم الحميضي ص”/ا-9/. 
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عند تطور العلم» ولكن الله لم يتحد به في قوله: ظفل هَأُوأ يسَمْرِ سور مَنْلِو مُفَرَيتٍ» 
[هود: 17]؛ لأن الحديث عن أسرار الكون حقائق علمية وصدقء ولذلك كان معجزأء ولم 
يطلب منهم أن يأتوا بما هو حقائق علمية وصدق. 

وإذا كانوا قد عجزوا عن مثل نظمه وبيانه» فهم أشد عجزاً عن مثل معانيه ومضمونه. 

ولم يتحد به في قوله: 9قَأَنوأ بسُورَوَ ين مَغْلِهِ4 البترة: ©6؛ لأن هذا التحدي شامل 
لجميع سور القرآن» فهو تحد بوجه مطرد في جميع سور القرآن» وليس كذلك الآيات 
الكونية فإنها في بعض السور دون بعضص"0". 

الوجه الثاني: عدم وصول العلم إلئن حقيقة أمر أخفئ الله علمه عن البشرء مثل 
الروح» فقد ذكر محمد كامل عبدالصمد أن الدراسات التجريبية العميقة لم تتوصل إلئ 
اكتشاف الروح ومعرفة أسرارهاء وحل لغزهاء حاموا حولهاء وأكثروا من التأمل والتفكير 
في أمرهاء لكنهم لم يصلوا إلئ شيء يكشف عن جوهرهاء ثم قال: "ولم يجدوا خيراً مما 
قاله في القرآن الكريم: لفل ار مِنْ أَمْرِرَقَ © [الإسراء: 0ه] وهنا تنجلئن لنا عظمة الإعجاز 
العلمي» وتحديه لجميع البحوث والدراسات العلمية"9» 

الوجه الثالث: عدم الإتيان بمثل القرآن في أسلوبه ومضمونه وغيوبه. 

قال د. محمد حسن هيتو: "إن التحدي بالقرآن» لم يكن أبداً بالموضوع اللغوي فقطء 
بل كان بكل ما في القرآن» من إعجاز لغويء وغيبي» وعلمي» وغير ذلك. 

وعلئ افتراض أن بعض العرب كان قادراً علئ الإتيان بما يشبه القرآن في أسلوبه» 
فأنئ له بل لكل من في الأرض من إنس وجنء أن يأتوا بمثل القرآن في غيوبه وعلومه"”". 

الوجه الرابع: إخبار القرآن عن قضايا علمية وكونية» لم يكن للبشر علم بها منذ 
وجود البشر علئ الأرض حتئن قبيل اكتشافها”؟)» ف" مناط التحدي هنا هو الإخبار بهذا 
(1) إعجاز القرآن الكريم ص28-617» وانظر : ص717-77/ والمعجزة القرآنية؛ د. محمد حسن هيتو ص87» 

ومناهج المفسرين من النشأة إلئ ما قبل العصر الحديث؛ د. رمضان يخلف ص ٠٠١-948‏ وموسوعة حقاتق الإعجاز 

العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية 6/ 77. 
(؟) الإعجاز العلمي في الإسلام ص /718-910. 
(7) المعجزة القرآنية ص /ا4. 


فق انظر: القرآن يتحدئ» محمود القاسم ص؟"؟-لاى. وإعجاز القرآن الكريم» د. محمد صادق درويش ص كلل 
والمعجزة القرآنية» د. محمد حسن هيتو ص2170-157 ومقال: ما هو المقصود بالإعجاز العلمي» نشرة الحقيقة» - 


ري 9 اعب حصفي فرن اكيم 
المغيب الذي يستحيل إدراكه أيام تنزل الوحيء أو ما قبل ذلك" فالأسبقية الزمنية هي 
سر الإعجاز العلمي”"» قال الشيخ عبدالمجيد الزنداني: "إن معجزات وبينات رسالة 
محمد يَكِدِ كثيرة ومتنوعة ودائمة؛ لأنه خاتم الرسل والأنبياء» ومن بينات رسالة محمد 
عليه الصلاة والسلام ما ظهر من إعجاز جديد للكتاب الذي جاء به كَكلدٍ من عند الله 
وذلك الإعجاز هو السبق العلمي للقرآن الكريم الذي ذكر حقائق في الكون لم تكن 
البشرية تعلم عنها شيئاء وبعد مرور عدة من القرون» وبعد تقدم أجهزة الكشف العلمي 
وقف العلماء على طرف من هذه الحقائق"9". - 

وقال د. محمد صادق درويش: "في الآيات التي تضمنت الحديث عن أسرار الكون 
ما يشير إلئ التحدي مثل قوله تعالئ: «وَسَكَّرََحكُمْ الل وَالتّهَارَوَألّمْس والْعَمرَوَألسُجُم 
مُسَخَرت مرو إرك فى ذلك أي لقو يَعْقَُو 4 [النحل: ؟] 

بين الله أنه سخر ما في الكون للإنسان» وهذا بخلاف ما كانوا يعتقدونه من ألوهية هذه 
المخلوقات وعبودية الإنسان لها ولذلك عبدوهاء وجاء العلم فكشف دقة الآية» 
خصوص) كلمة (سخر). التي تصف غاية خضوع ما في الكون لنفع الإنسان» وبهذا ظهر 
إعجازهاء وقد نبه الله علئ أنها من دلائل قدرته» ويتضمن هذا التنبيه أيض) إشارة إل أنه 
من إعجاز القرآن, إذ ختم بقوله: «إرك فى للك لَأينْتٍ لِقَوْرِ يَمْقُِوت 4. وخص العقلاء 
من بين الناس بأنهم هم الذين يدركون ذلك. 

فلما كان التحدي بهذا الوجه واقعا في القرآن» وكان القرآن قد وصف بعض الحقائق 
العلمية وصف) دقيق) في زمن لم يكن الناس علئ علم بهاء بل لم يكن العلم بها ممكن)؛ لأنه 
يتوقف علئ ثقافة عالية» وتجارب دقيقة» ثم أكدت الاكتشافات العلمية الحديثة دقته. 


> العدد 6 رييع أول ؟167ه ومن لطائف الإعجاز العلمي في قصة السيدة مريم» د. روعة حسن سلطان من أبحاث 
المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص١٠ء‏ ودقائق مبهرة في قصة الخلق» د. مصطفئ 
عبدالمنعم» من أبحاث المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص68؟2 77؟» والبصمات 
إعجاز وتحديء عقيد عبدالله محمد اليوسف. من أبحاث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة صه0» وإشارات التباين البشري في القرآن الكريم» د مبارك محمد المجذوبء من أبحاث المؤتمر 
العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص9؟1. والمنهج القرآني في الإعجاز العلمي» د. رعد 
شمس الدين الكيلاني» مجلة ديالي» العدد 28. 

)١(‏ نشرة الحقيقة» العدد ١؟»‏ ذو القعدة 476١ه‏ ص5. 

(؟) كتاب توحيد الخالق ص؟71١.‏ 
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دل ذلك علئ أن هذا القرآن وحي يوحئء وأن محمد ا يَكِِهْ رسول الله ح)ء ولذا عده 
العلماء في وجوه الإعجازء ووجدنا عملهم صواب) فتابعناهم عليه"”"» وقال في موضع 
آخر: "وبناء علئ هذا سندرجه في وجوه الإعجاز بالمضمون"2). 

وقال د. دسوقي أحمد عبدالحليم: "ومفهوم الإعجاز هنا لا يتجلئ فقط في الحقيقة 
أو المسألة العلمية في حد ذاتهاء بل يتجلئ بالأسبقية الزمنية في تصوير حقائق الأشياء. 
فالأسبقية الزمنية هي سر الإعجاز العلمي» والذي يتمثل بملاحظة ما احتوئ عليه هذا 
النص من معان يتعذر صدورها عن بشر زمن نزول القرآن؛ لأنها تكشف عن واقع لم تكن 
العقول البشرية قد نضجت لتقف عليه» وعدم وقوف معاصري القرآن علئ ذلك هو يدل 
على جانب الإعجاز فيه. 

وبهذا يفهم سر التحدي للإنس والجن بأن يأتوا بمثله؛ إذ إ:هم ما تقدموا خطوة إلا 
وكان القرآن متضمن) لهاء داعي إلئن تجاوزها إلئ غيرها"0©. 

وقال د. محمد السقا عيد: "إثبات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في عصر التقدم 
العلمي والتقني الذي نعيشه؛ هو من مواقف التحدي للناس كافة - مسلمين وغير 
مسلمين - بأن كتاب) أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة علئ نبي أميء وفي أمة كانت 
غالبيتها الساحقة من الأميين» وعلئ الرغم من ذلك. فإن هذا الكتاب يحوي من حقائق 
الكون وسننه مالم يتوصل إليه الإنسان إلا بعد مجاهدات طويلة» قام بها عشرات الآلاف 
من العلماء عبر تاريخ البشرية الطويل» وتركز في القرون القليلة المتأخرة بصفة 
اة 0 

وقالد. زغلول النجار: "وهذا الموقف المتحدي. لا يجوز أن يوظف فيه إلا 
الحقائق العلمية القاطعة» التي حسمها العلم ولم تعد مجالاً للخلاف؛ لأنه إذا وظفت فيه 
الفروض والنظريات» وهي عرضة للتغير والتبديل» اهارت القضية وبطل التحديء بل 
انقلب علئ صاحبه. وعلئ القضية التي استخدمه من أجل الانتصار لها"9". 
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(؟) المرجع السابق ص"*؟2؟. 

(") معسجزة الماء إشارات قرآنية ودلالات علمية ص١٠.‏ 

(4) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية ص 4» وانظر: مقال: الإعجاز العلمي لغة الدعوة في 
عصر العلم» د. زغلول النجار» موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي ته هع . بمجيية 

(6) مقال: الإعجاز العلمي لغة الدعوة في عصر العلم» موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي لكين 


ك0 الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ون 


تعقيب: 


ما ذكره أصحاب الإعجاز العلمي من أوجه التحدي في الإعجاز العلمي لا يوافقون 
عليه» ويتبين ذلك بعد تحرير القول في مقدمتين: 

المقدمة الأولى: هل التحدي بالإتيان بمثل القرآن في قوله تعالئ: 8 قُل لَْنِ أجْتَمَعَتِ 
الإنش وَالْجِنٌ عل أن ينوا بِمِثْل هذا القن لا يأبو يله ولو كرت بَعضمم 2 َضٍ هيا 4 
[الإسراء: 84]» وقوله تعاليل: «أويمُوور أفرَية قل قل مَأوأ بكر طر يقبو ري نت وَأدْعوأ من 
أسَْطعْشُّم من ذو ن الله إِنَكْثّمَ صدِوِينَ © [هود: 1]» وقوله تعالئ: #أمّ 11 
سور مَئْلِو وأدعوأ من أستطعتم من دون أله إنَكُمٌ مدقن 4 [يونس: 58]» وقوله تعاليل: <وَإن 
حكن ف رَبْبٍ هما ْنَا عل عل عب َأ بِسُورَةْ من مَدِْو- وَادْعُوا سْهَدَاءَخ من دون أشن كُسْرْ 
صَّدقِينَ © [البقرة: *؟] كان شاملاً لجميع أوجه الإعجاز التي يذكرها العلماء» أم هو خاص 
بالوجه البياني فقط؟ اختلف في هذه المسألة علئ قولين: 

القول الأول: أن المراد بالتحدي ممائلة القرآن في فصاحته وبلاغته؛ وفي معانيه 
وعلومه كذلك. وقال ببذا جمهور العلماء9". 

القول الثاني: أن المراد بالتحدي مماثلة القرآن في فصاحته وبلاغته ونظمه» وليس في 
معانيه وعلومه؛ وقال بهذا جمع من العلماء والباحثين”". 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ “707؛ والبداية والنهاية» ابن كثير 8/ 2017 وبيان إعجاز القرآن» 
الخطابي ص7؟» وزاد المسيرء ابن الجوزي تإيرفة ومعالم التنزيل» البغوي اناده ومدارج السالكين» ابن 
القيم 4/ 570» والبرهان في علوم القرآن, الزركشي ؟/ /ا9» والتحرير والتنوير» ابن عاشور١1/‏ 0801-1541 
وإعجاز القرآن عند ابن عاشورء د. محمود البعداني ص١؟1.»‏ والتحدي في آيات الإعجازء د. قحطان الدوري 
ص 6”, والقول في بيان إعجاز القرآن ص7؟» والمعجزة القرآنية» د. محمد هيتو ص)١ه-‏ 2017 والقرآن 
والكونء أسامة الخضر ص787» وإعجاز القرآن عند ابن القيم» حسن العوفي ص٠١-‏ 1648 والقرآن 
والمبشرون. محمد دروزه ص١7‏ - 7ل ومحمد عزة دروزه وتفسير القرآن الكريم» د. فريد سليمان 
ص 409-101» والضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديثة ودلالاتها ني القرآن الكريم» د. راشد شهوان 
ص2؟١2-1؟1‏ 

(؟) انظر: حجج النبوة» الجاحظ ”/ 2717» والرسالة الشافية» الجرجاني ص 2٠6١‏ وجامع البيان» الطبري /١‏ /ا8ا 
ومعالم التنزيل» البغوي 6/4" وإعجاز القرآن» الباقلاني ص١"‏ ودلائل الإعجاز» الجرجاني ص لاه ؟ 
ومفاتيح الغيب» الرازي يذذا 6» والمحرر الوجيزء ابن عطية /ا/ 60؟-01». والكشاف» الزمخشري لامك 
والتحرير والتنوير» ابن عاشور ؟١/‏ 20» وروح المعاني» الآلوسي ؟١/ ٠‏ ومباحث في علوم القرآن» د. مناع القطان 
ص 2.236 وإعجاز القرآن عند ابن القيم» حسن العوفي ص٠4١-‏ 155ء وإعجاز القرآن البيان ص٠٠‏ - 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة كك 

والذي يترجح هو القول الثاني» ومما يدل علئ ذلك ما يلي: 

أ أنه جاء في سورة هود تقييد طلب السور المماثلة بقوله (مفتريات)» ولم يرد نظير هذا 
القيد الإضانفي في سورة يونسء علئ الرغم من التشابه في السياق. والافتراء هو 
الكذبء وهل الكذب إلا مخالفة الخبر للواقع» إذ المطلوب منهم عشر سور 
لا تحتوي علئ معان وأخبار وعلوم تطابق الواقع» فهل خلاف الحق والواقع في ذلك 
يعقل أن يعد مماثلاً لما في القرآن؟0". 

؟) أن الفصاحة والبيان واقع في كل آية وسورة من القرآنء أما المعاني فلم تكن في كل آية 


منه7, 
") أن المعاني أمر مشترك» يستوي فيه الخاصة والعامة» فلا يصلح أن تكون محلاً 
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ع( أن التحدي وقع بما يملك العرب أداته وهو الفصاحة والبيان» ولذلك طالبهم الله 
تعالن أن يأتوا يمثله» أما ما لا يملكون أداته فكيف يتحدئ به الإنسان؟ 
فلم يطلب الله من الكفار أن يأتوا بعلم كالعلم الذي في القرآن» ولا بغيب كالغيب 

الذي في القرآن ولا بتشريع كالذي في القرآن(». 

( أن آيات التحدي نفسها توضح مقصود وجه الإعجازء وأنه من قبل صنعة اللغة 
وفنونها» حيث يعبر عن ذلك بلفظي (سورة) و (حديث) المفيدين للكلام» والسورة: 


-ت والبيان في إعجاز القرآن ص 660- لات كلاهما للدكتور صلاح الخالدي » وإعجاز القرآن» الرافعي ص١٠‏ لال 
ومناهل العرفان في علوم القرآن» الزرقاني /١‏ ا“ ٠6لا‏ والنياً العظيم» د. عبدالله دراز ص 8لاء ومباحث في 
علوم القرآن» د. صبحي الصالح ص 722-760 ودراسات في الإعجاز العددي» مصطفئ الكندي ص؟1١١-‏ 
20١‏ ومقدمة محمود شاكر لكتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي ص7١-0؟»‏ ومباحث الإعجاز البلاغي 
للقرآن في كتب دلائل النبوة» منصور السحيباني ص 81-78 والأدلة العقلية النقلية علئ أصول الاعتقاد» 
د. سعود العريفي ص 07١‏ والتفسير العلمي في الميزان» د. أحمد أبو حجر ص 20017١‏ وعلوم القرآن عند الإمام 
الشاطبي» د. مساعد الطيار ص77؟» وآيات التحدي في القرآن الكريم؛ د. عبدالعزيز العمار. 

)١(‏ انظر: المعجزة الخالدة» د. علي الصلابي ص18١ء‏ ومباحث الإعجاز البلاغي للقرآن في كتب دلائل النبوة» 
منصور عمر السحيباني ص١41-8.‏ 

() انظر: إعجاز القرآن عند ابن القيم» حسن العوفي ص 154» وختم الآيات القرآنية بأسماء الله الحسنئ بين 
إعجاز المعنئ وروعة البيان» فاروق برحال ص7 . 

(") انظر: دلائل الإعجازء الجرجاني ص 9698؟2» وإعجاز القرآن عند ابن عاشور» د. محمود البعداني ص7؟1. 

(4) انظر: علوم القرآن عند الإمام الشاطبيء د. مساعد الطيار ص77؟» وإعجاز القرآن البيان» د. صلاح الخالدي 
ص0١٠20‏ وختم الآيات القرآنية بأسماء الله الحستئن» فاروق يرحال ص2؟» وبين مفهوم المعجزة وإعجاز 
القرآن د. عدنان زرزور ص8١-22»‏ والتفسير العلمي للقرآن في الميزان» د. أحمد أبو حجر ص؟١١.‏ 


حؤززي 0 0 للعب امي في اهران اكيم 


طائفة مستقلة من الآيات ذات مطلع ومقطعء مؤلفة من جملة كلمات وحروف. وهي 

مأخوذة من سور المدينة» لما فيها من وضع كلمة بجانب كلمة:؛ وآية بجانب آية؛ 

كالسور توضع كل لبنة فيه بجانب لبئة» ويقام كل صف منه علئ صف©. 

فثبت أن المطلوب من التحدي بالسورة هو الإتيان بجملة من الكلام» على صفة هذا 
القرآن في الفصاحة وحسن النظم والبلاغة. 

المقدمة الثانية: ينبغي التفريق بين أمرين: وجه الإعجاز الذي تحدئ الله به المشركين 
المكذبين وهو الوجه البياني» ووجوه الإعجاز الأخرئء التي هي دلالات علئ كون 
القرآن من عند الله تعالئ. 

فالوجه الأول: وقع به التحدي» ولم يستطع أحد من العرب -وهم أهل الفصاحة - 
أن يأتوا بمثل القرآن» فلما انقضئ عصرهم. فغيرهم في كل جيل من باب أولئ أن لا يقدر 
علئ الإتيان بمثل القرآن؛ لأنه لم يأت أحد بعد العرب يكون أفصح منهم لغة» وهذا هو 
الذي يؤدي إليه العقل لا محالة". 

قال الطاهر بن عاشور: "فإن قلت: ثبت بهذا أن القرآن معجز للعرب» وبذلك 
ثبت لديهم أنه معجزة» وثبت لديهم به صدق الرسولء ولكن لم يثبت ذلك لمن ليس 
مثلهم فما هي المعجزة لغيرهم؟» قلت: إن ثبوت الإعجاز لا يستلزم مساواة الناس في 
طريق الثبوت. فإنه إذا أعجز العرب ثبت أنه خارق للعادة...فيكون الإعجاز للعرب 
بالبداهة» ولمن جاء بعدهم بالاستدلال والبرهان» وهما طريقان لحصول العلم"””". 

وأما وجوه الإعجاز الأخرى: فلم يتحد الله بها العربء بل غاية ما تدل عليه أن هذا 
القرآن» وحي من عند الله تعالئ» وليس لبشر مثل محمد يَكلِِ أن يأتي بمثله”". 

"والخلط بين هاتين الحقيقتين» وإهمال الفصل بينهما في التطبيق والنظر وفي دراسة 
إعجاز القرآن قد أفضئ إلئ تخليط شديد في الدراسة قديم) وحديك)"". 


.760٠ الا‎ /١ انظر: مناهل العرفان» الزرقاني‎ )١( 

(؟) انظر: علوم القرآن عند الإمام الشاطبي» د. مساعد الطيار ص277» واتجاهات التفسير في العصر الراهن» 
د. عبدالمجيد المحتسب ص6١7.‏ 

افيف التحرير والتنوير١/‏ اخارة 

(؟) انظر: نظرات في الإعجاز القرآني والتحديء د. عيسئ بن ناصر الدريبي ص؟١٠2‏ ومياحث الإعجاز البلاغي 
للقرآن في كتب دلائل النبوة» منصور عمر السحيباني ص175-714. 

(0) من مقدمة الشيخ محمود شاكر لكتاب (الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي) ص9؟. 


وقد قرر ذلك الإمام السخاوي”" ظم فقال في كلام يبين فيه حقيقة الفرق بين القول أن 
هناك أوجه إعجاز للقرآن» وبين دلالات تدل علئ أن القرآن هو من عند الله تعالل: 
"لاريب في عجز البلغاء» وقصور الفصحاء عن معارضة القرآن العظيم» وعن الإتيان 
بسورة من مثله في حديث الزمان والقديم» وذلك ظاهر مكشوف ومتيقن معروف. لا سيما 
القوم الذين تحداهم رسول الله كَكْلكّ فإنهم كانوا ذوي حرص علئ تكذيبه» والرد عليه» 
وحالهم معه معروفة في معاداته ومعاندته» وإظهار بغضه وأذاهء وقذفه بالجنون والشعر 
والسحرء فكيف يترك من هذه حاله معارضته وهو قادر عليهاء ومماثلته وهو واصل إليهاء 


ه» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


هذا وهو ينادي عليهم بقوله: 8 قل لَْنِ أجَسَمَعتٍِ الإنش وَالْجِنٌَ عق أن يوأ بمِثْلٍ هذا لفان 


ا 


اياون يمثلم ولو كارت بعصم مض ظهيرا « [الإسراء: 44]. 

وأماما تضمنه القرآن العزيز من الإخبار عن المغيب» فليس ذلك مما تحداهم به ولكنه دليل 
على صدق الرسول يكل وأنه كلام علام الغيوب» وكذلك أيضا دلالة حال الرسول كلل في 
كونه أمي) لا معرفة له» ولا يحسن أن يقرأء ولا وقف علئ شيء من أخبار الأمم السابقة» 
حتئ إنه لا يقول الشعر ولا ينظر في الكتبء ثم إنه قد أتئ بأخبار القرون الماضية؛ والأمم 
الخالية» وبما كان من أول خلق الأرض والسماء إلئ انقضاء الدنياء وهم يعلمون ذلك من 
حاله» ولا يشكون فيه» فهذه الحال دليل قاطع بصدقه وَل 

ولكن إعجاز القرآن من قبل أنه خارج في بديع نظمه» وغرابة أساليبه عن معهود كلام 
البشرء مختص بنمط غريب لا يشبه شيئا من القول في الرصف والترتيب» لا هو من قبيل 
الشعرء ولا من ضروب الخطب والسجع» يعلم من قائله أنه خارج عن المألوف. مباين 
للمعروف. فتناسب في البلاغة» متشابه في البراعة» بريء من التكلف, منزه عن التصنع 
والتعسف"0. 

وقال أيض) مؤكداً هذا المعنون: "فإن قيل: فهل في إقامته البراهين» وإيراد الدلائل علئ 
الوحدانية بذكر السموات والأرضء وتصريف الرياح والسحابء وبأنه لو كان فيهما إله 
آخر لفسدتاء وعلئ البعث بإنزال الماء» وإحياء الأرض بعد موتهاء وبالنشأة الأولئ إلئن 
غير ذلك إعجاز؟ 


)١(‏ هو: علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري السخاوي الشافعيء أبو الحسنء عالم بالقراءات 
والأصول واللغة والتفسير» أصله من صخا (بمصر)؛ ولد عام 664 ه سكن دمشقء وتوفي فيها عام 7147 هف 
ودفن بقاسيون. انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي 7؟/ 7؟٠»‏ والبداية والنهاية» ابن كثير /١7‏ 586. 

(؟) جمال القراء وكمال الإقراء ص لفنشسدت 8 


حك الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ذه 


قلت: الإعجاز من جهة إيراد هذه الحجج في الأساليب العجيبة» والبلاغة الفائقة» 
فهو راجع إلئ ما قدمناه من نظم القرآن وإعجازه. وأما كونها براهين قاطعة فهو دليل علئ 
صدق النبي يَكلِ؛ لأنه لم يكن من أهل هذاء ولا قومه؛ ولا يعرف شيئا منه"7" 

وقد أشار محمد أبو زهرة' إلى هذا وهو يعلق علئ الوجوه الكثيرة التي يذكرها 
الدارسون في بيان إعجاز القرآن: "إن بعض هذه الوجوه تحدّئ بها القرآن الكريم فقد 
تحداهم الله تعالئ أن يأتوا بمثله ولو عشر سور مفتريات» والوجوه الأخرئ لم يتحدّ بها 
القرآن الكريم» وإن كانت من عند الله تعالئ العليم الحكيم؛ مثل: إخباره عن أمور مغيبة 
في المستقبل» ثم وقوعها كما أخبر الله يع في كتابه» وإخباره عن الأمم السابقة» وإخباره 
عن شأن عبد الله الصالح مع موسئ نبي الله تعالئ - عليه وعلئ نبينا أفضل الصلاة وأتمّ 
التسليم- ومثل قصة أهل الكهف. وذي القرنين» فذكر هذا في القرآن الذي نزل علئ أميّ 
لايقرأ ولا يكتب» ولم يجلس إلئ معلم؛ دليل علئ أنَّه من عند الله ©. 

ومن هذه الأحكام الشرعية التي اشتمل عليها القرآن. فإنّها لا يمكن أن تكون من عند 
محمد يَككِكِ بل هي من عند الله...ولكن نرئ أن الله تعالئ تحدّئ العرب أن يأتوا بمثله 
ولو مفترئ, فكان التحدي للعرب ابتداءً بالمنهج البياني للقرآن"7" 

وتجلي د. عائشة بنت الشاطيء هذه المسألة» وتزيدها إيضاحا بقولها: "وتلقانا هنا 
أيض)ء في قضية التحدي والمعاجزة» مسألة بالغة الدقة» لما داخلها من التباس» وهي: 

هل كان التحدي موجهاً إلى العرب فى عصر المبعثء أو إنه قائم أبدا على امتداد 
الزمان؟ 

ذهب فريق ممن كتبوا ني الإعجاز إلئ (اختصاص أهل العصر الأول بالتحدي) 
وذهب آخرون إلئ أنه (تحد لسائر الناس علئ مر العصور والأجيال)”''» وتردد بعضهم 
زفق المرجع السابق ص 16 -ك1, 
(؟) هو: محمد بن أحمد بن مصطفئ بن أحمد المعروف بأبي زهرة» ولد بمصر عام 6١7١اه‏ وتريئ بالجامع 

الأحمدي. وتعلم بمدرسة القضاء الشرعيء وتولئ تدريس العلوم الشرعية والعربية» وتوفي بالقاهرة عام 

914ه. انظر: الأعلام» الزركلي 7/ 7؟» ومقدمة زهرة التفاسير, أبو زهرة /١‏ 17-1 

(6) المعجزة الكبرئ القرآن ص 66-94. 
() انظر: التيار العلمانٍ الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريم» منئ الشافعي ص 7”8؟: ومباحث الإعجاز 


البلاغي للقرآن في كتب دلائل التبوق منصور عمر السحمياني ص١075-57‏ والق رآن يتحدئ» محمود القاسم ص١‏ 
والمدخل الوجيزء د. محمد أحمد غازي ص15 والمدخل إلئ علوم القرآن الكريم؛ محمد النبهان ص!١؟؟.‏ 


بين بين» ذهبوا مرة إلئ القول الأولء ثم انساقوا إلئ القول الثاني من حيث يدرون 
أو لا يدرونء وقد أرئ أن الخلاف في هذه المسألة الدقيقة يحسمه أن نفرق بين الإعجاز 
والتحدي: 


5» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الإعجاز قائم في كل عصره لا يختص به أهل زمان دون زمان» وهذا هو ما نفهمه من 
كلام الإمام الطبري عما أيد الله به المصطفئ من معجزة: (علئ الأيام باقية» وعلئ الدهور 
والأزمان ثابتة» وعلئ مر الشهور والسنين دائمة)©. 

فالحديث هنا عن المعجزة. لا عن التحدي...فإن لم يكن للعرب في عصر المبعث 
وجه اختصاص بالتحدي» فلأنهم أصحاب هذا اللسان العربي يدركون أسرار بيانه. 

فمناط التحدي إذن» هو عجز بلغاء العرب في عصر المبعث عن معارضة هذا القرآن 
دون أن يُفهم من هذا أن حجة إعجازه خاصة بعصر دون عصرء أو علئ العرب دون 
العجم. 

وكان الخلط بين ما في ثبوت عجز المشركين من العرب عن الإتيان بسورة من مثله. 
من حسم لموقف التحديء وبين خلود المعجزة وبقاء الحجة بها ثابتة علئ مر الدهور. 
هو مدعاة الالتباس في القضية وطول الجدل فيها... 

وما من شك في أن عجز البلغاء من العصر الأول عن معارضة القرآن» وفيهم أصل 
الفصاحة برهان قاطع في قضية التحديء؛ فحين نقول إنها حسمت في عصر المبعث. 
فلا يمكن بحال ما أن يحمل القول علئ مظنة اختصاص إعجازه بعصر المبعث دون سائر 
الأعصارء وإنما معناه أن من هم أصل العربية لغة القرآن» هم الذين يُفترض أن يواججهوا 
بالتحديء لما يملكون من أسرار لغتهم التي نزل بها الكتاب العربي المبين. فاختصاصهم 
بالتحدي جاء من كونهم أهل الاختصاص بالعربية لغة القرآن» وقد حسمها عجزهم عن 
أن يأتوا بسورة من مثله» والمعجزة (عائ الأيام باقية وعلئ الدهور والأزمان ثابتة) كما 


قال الإمام الطبري في مقدمة تفسيره"9). 


)0( جامع البيان١/‏ 6. 

(؟) الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق ص4/-9/8ء وانظر: الجواب الصحيح. ابن تيمية 0/ 428-626» 
020-877 وبدائع الفوائد» ابن القيم 4/ 2777 وإعجاز القرآن عند ابن القيم» حسن العوفي ص١1١-‏ 118 
وإعجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن تيمية» د. محمد العراجي ص0161-145 وعلوم القرآن بين 
المرهان والإتقان» حازم حيدر ص/1717؟-88؟») ودراسات في الإعجاز العددي» مصطفئ الكندي ص/7ال0 
ودراسات الإعجاز البياني بين القدماء والمحدثين» د. هناء الربيعي ص 21277 وإعجاز القرآن البياني» ١‏ - 


حرعية 9 2 اعبتسميض هرناكيميم 

والذي أوجب الخلط بين الأمرين هو "أن مصطلح (إعجاز القرآن) الذي وقع فيه 
إجمال» فقد يطلق علئ التحدي الذي وجهه الله تعالئ في القرآن إلئ المكذبين من قريش 
والعرب» وهذه دون شك محصور في الناحية اللفظية البيانية» إذ هي القدر المشترك بين 
سائر آيات القرآن وسوره...كما يطلق (إعجاز القرآن) علئ وجوه دلالته علئ النبوة 
المحمدية: من حيث أنه حوئ معان يعجز عنها محمد وغيره من الإنس والجنء وفي بيان 
هذه المعاني توسع العلماء وأطنبواء وذكروها علئ أنها أنواع لإعجاز القرآن» وجعلوها 
شرحا وبيانا لآيات التحديء مع أنها... لا تلازم بينها وبين إثبات أن القرآن الكريم كلام 
الله حتئ تجعل دليلاً عليه» إذ يمكن أن يوحي الله تعالئ هذه المعاني إلئ نبيه فيبينها للناس 
بكلامه هوء وبلفظه هوء أو أنها يكون من كلام الله تعالئ لكن دونما إعجاز بياني» كما هو 
شأن الأحاديث القدسية» وكما هو شأن التوراة والإنجيل» وحينئذ تكون دلالتها علئ 
النبوة من جهة الهداية...فلا اختصاص للقرآن حيتئذ بهذا النوع من الإعجاز من بين 
الكتب الإلهية"2"0. 

ولذلك صرح بعض المشتغلين بالإعجاز العلمي بالفرق بين لفظ (الإعجاز) ولفظ 
(المعجزة)»؛ فقالوا: المعجزة هي: الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي السالم عن 
المعارضة. يظهره الله علئ يد حامل النبوة عند تحدي المنكرين» علئ وجه يعجز 
المنكرون عن الإتيان بمثله» وأما الإعجاز فهو: إثبات عجز الخلق عن معارضة القرآن 
وإظهار قدرة المعجز (وهو الله تعالئ)”'»؛ ورأئ بعض الباحثين أن وصف «(الإعجاز) 
مختص بالوجه البياني» وأما بقية الأوجه فهي دلائل» أو خصائصء أو فضائلء أو أنواع 
ولا يطلقون عليها لفظ (الإعجاز)”". 


(2 


تاد صلاح الخالدي ص68-٠م 218-1١9‏ والمعجزة القرآنية» د. محمد حسن هيتو ص 270 والتفسير العلمي 
في الميزان» د. أحمد أبو حجر ص١175-17ء‏ وعطاء الإسلام الحضاريء أنور الجندي ص18-10. 

)١(‏ الأدلة العقلية النقلية علئن أصول الاعتقاد د. سعود العريفي ص 076-07١‏ وانظر: إعجاز القرآن البياني» 
د. صلاح الخالدي ص 2118-١٠١9‏ ونظرات في الإعجاز القرآني والتحدي, د. عيسئ الدربي ص76, ومدخل 
الدراسات القرآنية» د. السائح علي ص٠2218‏ وجهود أهل السنة في الإعجاز اللغوي البياني للقرآن الكريم» 
العيد حذيق ص٠؟-09؟.‏ 

(؟) انظر: مجالات الإعجاز في القرآن الكريم» د. محمد أرناؤوط ص؟1»: وإعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام» 
كريم الأغر ص0/6. 

7) انظر: نظرات في الإعجاز القرآني والتحديء د. عيسئ الدريبي ص 19» وإعجاز القرآن البياني» د. صلاح 
الخالدي ص١٠‏ والإعجاز العلمي إلئ أين؛ د. مساعد الطيار ص7١‏ 


م)> عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وبعد تقرير ما سبق يتبين مايلي: 


-١‏ أن الإعجاز العلمي”لم يكن من وجوه الإعجاز الظاهرة التي أعجزت العرب في 
عصر النبوة» وذلك لأن وقوف الناس علئ ما في هذه المعاني من الحكمة الباهرة التي 
يعجز عنها البشرء كان متراخي) عن زمن التحدي...ولكن ذلك يعطي الدليل المستمر 
علئ صدق النبي يكل وأن هذا القرآن من عند الله تعالئن"0©. 

قال د. سعود بن عبدالعزيز العريفي: "الإعجاز مقرون بالتحدي وذلك أن المتحدي 
يحدو خصمه لمعارضته والإتيان بمثل ما أتئ به» فيعجز الخصم عن ذلكء» فيسمئ هذا 
الظفر إعجازاًء وذلك ما لا أراه مطابق) لدلالة ما في القرآن من أنباء الغيب المستقبلية» 
ومنها ما يدعئن من الإشارات إلئ المكتشفات العلمية المسماة الإعجاز العلمي؛ وذلك 
أن التحدي غير وارد فيها بل غير سائغ؛ فإن التحدي إنما يكون علئ دلالة ناجزة 
لا موعودة» وإذا كانت موعودة فلا بد أن تكون قريبة الأمدء لا أن تكون بعد هلاك أطراف 
التحدي بعهود. ومثال الناجزة: التحدي البياني» ومثال الموعودة قريبة الأمد: تحدي أبي 
بكر الصديق #: المشركين”' بقوله تعالئ: 9مبِتٍ الروم (8) ف دن الأرضٍ وَهُم ين بَعَدٍ 
بهم سفيوت ©) ف بطع سي “لَه لمر ين مَل ومن بنذ وَيَويِذٍ يفي 
لْمَومِسُورت 4 [الروم: 4-6] 

ومثال بعيدة الأمد حديث: "لا تقوم الساعة حتئ تخرج نار من أرض الحجاز تضيء 
أعناق الإبل ببصرئ"”": وحديث الذباب”". فمثل هذه لا يجري التحدي بها؛ إذ هي 
حين التحدث بها نبوة» لا من دلائل النبوة» وإنما تنضم إلئ الدلائل بعد وقوعها مطابقة 
للخبر السابق» فكيف يتحدئ بها؟. 

وما يُذكر من دلالة المكتشفات العلمية علئن النبوة هو من هذا الباب» فكيف يسمئل 
إعجازاً وليس ثمة تحد؟!. 


»1 ص00‎ ه١‎ 5٠ صغر‎ ١8 مناهج العلماء في دراسة إعجاز القرآن» د. غانم قدوري» مجلة الحكمة: العدد‎ )١( 
وخوارق العادات في القرآن الكريم»‎ »7*0 /١ وانظر: الإعجاز في دراسات السابقين» د. عبدالكريم الخطيب‎ 
عبدالرحمن الحميضي ص7”7.‎ 

(؟) انظر: سنن الترمذي ه/ 749 (71817). 

) رواه البخاري ة/ له (١لاك‏ ومسلم غ/ 2207 (960)). 

(؟) رواه البخاري 1١٠١/5‏ (2)7860 /ا/ ١1٠١‏ (كثلاة). 


جيب 0 0 اإعج لصيف افرناكريمج 


أما إن كان التحدي والإعجاز جاري) في مجرد الوصول إلئ هذه الحقائق العلمية 
ومعارضة القرآن بها علئ طريقة التحدي البياني لفصحاء العرب قديم)ء فلن يعجز 
المكتشفون عن أن يقولوا عند ذاك: ها نحن قد وصلنا إليها من غير طريق النبوة؛ بل 
بجهد سواعدنا وذكاء عقولناء ولم نعجز عن ذلك» وحسبنا أن النبوة تأيدت بموافقتها لناء 
فنحن أولئ بالقَلج والظفر عند التحديء فما هو الجواب حيئئذ؟ 

لذا ينبغي التنبه إلئ أن مفهوم الدلالة أوسع وأعم من مفهوم التحدي» فما كل دليل 
متحدئ به» ولا يلزم من دلالة شيء علئ النبوة أن يكون معجزاًء بل يكفي أن يكون 
ملازم) لمدلوله» سواء كان معجزاً أو غير معجز "20 

؟- أن الله تعالئ لم يتحد العرب أو جيل التنزيل - بوصفهم أول من اتجه إليهم 
التحدي - أو غيرهم بما في القرآن من علوم كونية أو طبيعية» في باب النبات, أو الطب. 
أو الفلك. أو الكيمياءء؛ أو الفيزياءء» أو غيرهاء وإنما جاءت في سياق الاستدلال علئ 
وحدانية الله تعالئ وإثبات استحقاقه للعبادة» لا في سياق التحدي9» 

قال د. عدنان محمد زرزور: "لم نجد تحديا بآيات تحدثت عن الجنينء أو عن 
الفلك؛ أو عن النبات..أو بآيات تناولت أي موضوع من هذه الموضوعات. الأمر الذي 
يدل علئ خروج المعارف العلمية التي دارت حولها هذه الموضوعات وسائر 
موضوعات القرآن من نطاق الإعجازء والله تعالئ أعله"0". 

وقال د. كارم السيد غنيم: "إن العلم التفصيلي بها [أي الآيات الكونية] ليس من 
مقاصد الوحي الذاتية» وإنما هو من العلوم التي يصل إليها البشر بكسبهم وبحوثهم. 
وإنما الوحي مرشد لهم إلئ كل ذلك"”؟» 

-٠‏ أن الإعجاز العلمي لا يتحقق في كل سورة من سور القرآن» "إذ ليست كل آية من 
آياته؛ ولا كل سورة من سوره» بمشتملة علئ هذا النوع من الإعجازء ولذلك فهو إعجاز 
حاصل من القرآن» وغير حاصل به التحدي إلا إشارة"0©. 


)١(‏ منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية علئ النبوة والربوبية ص60-/غ. 

(؟) انظر: الإعجاز التشريعي والعلمي في آيات الطعام والشراب في سورت المائدة والأنعام» كريمة أبوشام ص 8". 
(5) علوم القرآن وإعجازه. د. عدنان محمد زرزور ص786. 

() الآيات الكونية في القرآن الكريم ص168]. 

(6) التحرير والتنوير» ابن عاشور »1594-١67 /١‏ وانظر: الإعجاز العلمي إلئ أين؟ » د. مساعد الطيار ص 181. 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 4ج 
وقال د. عبدالعظيم إبراهيم المطعني: "وصلة هذه الإشارة العلمية بالإعجاز القرآني 
ظاهرة» ولكنها ليست الإعجاز الذي تحدئ الله به العرب"0©. 

وقال د. أحمد أبو حجر: "إن الإعجاز باعتباره مقرون) بالتحدي لا يتحقق عل وجهه 
الأكمل إلا في الإعجاز البياني؛ لأنه هو الذي يتأت وجوده في كل سورة من سور القرآن. 

أما الإعجاز العلمي وغيره من الأوجه الأخرئ التي ذهب إليها العلماء» فليست 
بالأمر العام الموجود في كل سورة» وقد جعل الله سبحانه في صفة كل سورة أن تكون 
معجزة بنفسهاء لا يقدر أحد من الخلق أن يأتي بمثلها فقال: قل فَأْنوأ مسُورَةمَفَلو وآدعُوأ 
من أسْعَطعَكُم من ذون أَلَّهِ إن كم صدقِنَ 4 (بونس: ++] من غير تعيين سورة بذاتهاء فدل ذلك 
عل ما ذكرنا"29). 

؛- أن كثيراً من المسلمين؛ بل والمشركين جاهلون بكثير من القضايا الكونية 
التفصيلية» ولا يعلمها منهم إلا قلة من المتخصصينء والذين أسلموا بسبب الإعجاز 
العلمي هم من العلماء المتخصصين في علوم دقيقة» فكيف يقع التحدي بما لا يعرفه أكثر 
الناس؟!. 

ه- أن القول بالتحدي في الإعجاز العلمي هو فيما اتكشف لنا من علوم في هذا 
العصرء وعرفنا دلالة القرآن عليهاء وحصول السبق القرآني لهاء فما هو مدلول الإعجاز 
العلمي في هذه الآيات لمن سيأتي بعد زماننا وقد انكشف لنا مدلولها العلمي؟!. 

وعليه فلا يكون القرآن معجزاً في كل زمن إلا بمجرد السبق الزمني فقط» والسبق هنا 
يكون لزمننا ولناء وليس لمن بعدناء وبهذا يتعطل الإعجاز في كثير من الآيات؛ لأن الله 
تحدئ بمعرفة هذه العلوم وقد عرفت»ء ولو جاز أن يكون في السبق إعجاز وتحديء لكان 
ذلك في أول شاعر وأول خطيب!”". 

1- أن بعض أبحاث الإعجاز العلمي لا يظهر فيها التحدي؛ بل هي مجرد بيان لجكم 
وقواعد دعو إليها الشرع في قضايا متعددة» ومن ذلك: 


.١714 /١ خصائص التعبير القرآنيٍ‎ )١( 
التفسير العلمي للقرآن في الميزان ص778ء وانظر: نظرات في الإعجاز القرآني والتحديء د. عيسئ بن ناصر‎ )( 
الدريبي ص19» والظاهر الجيولوجية» د. مروان وحيد شعبان ص١”» والإعجاز البياني في القرآن الكريم»‎ 

د. عمار ساسي ص 8-177/,. 
(") انظر: علوم القرآن وإعجازه؛ د. عدنان محمد زرزور ص80-184. 


© كتاب: 0 الأخلاقية في السياسة المالية الإسلامية» نموذج للإعجاز القرآني 

والنبوي في المجالين الاقتصادي والمالي)» تأليف د. السيد عطية عبدالواحد. 
© كتاب: (إعجاز تشريع الزكاة في قواعد قياس الطاقة المالية وفي النصاب النقدي) 

تأليف د. كوثر عبدالفتاح الأبجي. 
© كتاب: (الإعجاز التشريعي لنظام الميراث في القرآن الكريم وأثره الاقتصادي 

والاجتماعي) تأليف د. أحمد يوسف شاهين. 

وهذه الكتب الثلاثة وغيرها هي من إصدار الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة» وقد أدرجوا هذه الكتب تحت مسمئ (الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» حكم 
تشريعية)» وذكر د. عبدالله المصلح في تقديمه لها بأنها أحد محاور الإعجاز العلمي فقال: 
"وإن هذا البحث الذي بين أيدينا. . . يقع ضمن بحوث محور (الحكم التشريعية) وهو 
أحد محاور الإعجاز العلمي في القرآن والسنة"0©. 

- أن تفريق بعضهم بين لفظ (الإعجاز) ولفظ (المعجزة) هو تفريق بين مصطلحات 
حادثة ليست موضع اتفاق بين الباحثين» وقد كانت تستعمل بمعنئ واحد عند المتقدمين» 
فقولهم تخصيص متحكم لمعنئ الإعجازء وهو مخالف لما عرفه العلماء السابقون2. 

قال د. مرهف عبدالجبار سقا في بيان المآخذ علئ بعض المشتغلين للإعجاز العلمي» 

: "2 تمبيع مصطلح الإعجاز ونقله من سدة التحدي والسببق المضبوطء إلئ فوضئ 

00 لائحة في الخيال إعجازاًء وصار كل ما 
يخطر ببال هؤلاء الكتاب إعجازاً علمي)ء حتئ تحكم هؤلاء في صياغة هذا المصطلح 
الشرعي”" بعيداً عن ضوابط صياغة المصطلحات وقواعدهاء ثم يريدون من العلماء أن 
يسلموا لهم هذه الفوضئ العلمية"”. 


زلف إعجاز د تشريع الزكاة في قواعد قياس الطاقة المالية وفي النصاب النقدي ص8. 

() انظر: الإعجاز العلمي إلئ أين» د. مساعد الطيار ص 45» وتاريخ فكرة إعجاز القرآن» نعيم الحمصي ص 5-1. 
والمبحث الأول من الفصل الأول من هذا البحث. 

(") ليس مصطلح) شرعياء ولم يرد له ذكر بهذا اللفظ في القرآن والسنة» وقد صرح بهذا الدكتور نفسه في كتابه 
(التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم) ص8/. 

(4) مقال: كلمة للمشتغلين في أبحاث الإعجاز العلمي» موقع ملتقئ أهل التفسير غ©11 .10155 .مانا 


5)» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


++ 


8- أن مصطاح الإعجاز منذ ظهر وهو مرتبط بأمرين: بالقرآن الكريم» وبالأمور 
الخارقة لعادة الخلق جميع)» تلك العادة التي يجريها الله علئ يد نبي من أنبيائه؛ لتكون 
دليل صدق علئ نبوتهمء أو تأييداً لهم. 

والملاحظ أن من أحدث هذا المصطلح راح يعرفه بتعريف خاص جداًء ينطبق علن مايريد 
هوء دون الالتفات إلئ تقرير العلماء السابقين في تعريف المعجزة» فصار نشازاً بعيداً عن 
مفهوم المعجزة كما عرفته القرون من قبلنا”". 

وإطلاق مصطلح معين علئ أمر ماء لا بد أن يكون وفق منهجية صحيحة؛ مبنية علئ 
ضوابط محددة» تجعل دلالة اللفظ أو المصطلح صادقة علئ معناه» وأن يتولئ ذلك أهل 
الاختصاص ففراداً أو هيئات9). 


اعتراض وجوابه: 

أدرك بعض أصحاب الإعجاز العلمي أن القول بالتحدي في الوجه العلمي لا يستقيم» 
فأجابوا عن ذلك: بأن الإعجاز العلمي راجع إلئ الإخبار بالغيب» والذي هو وجه من 
وجوه إعجاز القرآن» والإعجاز بالغيب وقع به التحديء وكذا الإعجاز العلمي لأنه داخل 
فيه قال د. أحمد بن سعد الخطيب: "قول بعضهم: إن الآيات الكونية التي هي محل 
الإعجاز العلمي لم تقم علئ التحديء والشرط في الإعجاز هو قيام التحدي؟ 

والجواب: أن هذه دعوئ منقوصة منقوضة: أما كونها منقوصة فلأن التحدي لايقوم 
بوجه دون وجه» وإنما هي جملة وجوه تؤلف مع) إعجاز السورة القرآنية» وأما كونها 
منقوضة فلأن العلماء قد درجوا علئ أن الإخبار بالغيب وجه من وجوه إعجاز القرآن» 
والوجه العلمي في الإعجاز علئ أقل تقدير هو راجع إلئ ذلك الوجه. 

وأيض) لم يصرح أحد بأن سورة ما كلها من أولها إلئ آخرها معجزة علمي)» وإنما 
العادة أن يلجأ فقط إلئ الآيات الكونية في داخل السورة القرآنية» ولم يدع أحد أن بعض 
السورة معجز بذاته» بل هو معجز باعتباره جزءاً من السورة» وباعتبار تعانقه مع غيره من 
وجوه الإعجاز. 
)١(‏ انظر: الإعجاز العلمي إلئ أين» د. مساعد الطيار ص 217٠‏ وبين مفهوم المعجزة وإعجاز القرآن» د. عدنان 


محمد زرزور ص7١‏ 
زفق انظر: ندوة النراسات المصطلحية والعلوم الإسلامية ص ا. 


دوي 2 0 لعج سيفب هران اكيمي 


أما تفتيت وجوه الإعجاز؛ ليناقش كل واحد بحسبه علئ أنه مناط الإعجازء فهذا عدم 
وعي بمفهوم الإعجاز وحقيقته» وعلئ هذا فالتحدي قائم بالسورة القرآنية كلها بما 
تحويه من آيات كونية فيها إشارات علمية» وربما ارتقت لأن تكون إعجازاً علمي)"2"0. 

والجواب عن هذا الاعتراض من الأوجه التالية: 

الوجه الأول: أن كثيراً من أصحاب الإعجاز العلمي يفرقون بين الإعجاز بالغيب 
وبين الإعجاز العلمي» ولا يجعلونهما من باب واحدء بل هما قسمان مختلفان2. 

وبعضهم يصرح أن الإعجاز الغيبي لم يقع به التحدي في الآيات التي طلب الله فيها 
من المشركين أن يأتوا بعشر سور مثله. أو بسورة من مثله» قال د. محمد صادق درويش 
في بيان وجوه إعجاز القرآن: "وأما الإخبار بالغيب فهو من وجوه الإعجاز:... ولكن لم 
يتحد بالغيب في قوله: 8 آم يعُولُونَ أخترنة ل هَأنوأ سور مفو وأدَعُوأ من أسْعَطمْشُم من دون أله 

000 -- 2 56 . . ضصه» ل ل ص ص 2 5 

نك صدِوِنَ 4 [يونس: 52]» وكذا في قوله: «وَإن كنف ريب ماو د عَلَعَبِْنفَأأ سور 
ء. 22 م ع ص م 2< ع مس 2 
من مُتْلِوء وادَغوأ سُهَدَاءمم من دون ألنّىإن كُشْرٌ صَّدِوينَ © [البقرة: *6]» فقد طلب منهم أن 
يأتوا بسورة مثله» وهذا يدل أن الوجه المعجز المتحدئ به هنا يجب أن يكون في كل 
سورة من سور القرآن الكريمء والإخبار عن الغيب ليس في كل سورة» وإنما هو في بعضها 


دون بعض. 
5 اسع 2 00 جه سه عم سم ممدسوة نه سكم سج اس 2ج 
وكذلك لم يتحد به أيض] في قوله: «أمْ يقولوت آفترنه قل فأنوأ يِمَشْرٍ سور مُثْلوء 
و 2 


مفتريي وأدعوأ من سحطعجُو ين دون الله إن كسم صَدِقِينَ « [هود: 0 لأنه طلب منهم أن يأتوا 
بعشر سور مثله مفتريات» ولم يطلب منهم هنا أن يأتوا بما هو حقائق علمية» والإخبار 
عن الغيب في القرآن حق وصدق". 


وأما التشريع: فهو من وجوه الإعجاز أيض)... 


.١؟ص السجل العلمي؛ لقاء الإعجاز العلمي‎ )١( 

(؟) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة حجة وبرهانء د. عبدالله المصلح ص01-75: والإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة» د. عبدالله المصلح ود. عبدالجواد الصاوي ص27-66. 

(5) ويرئ الدكتور أن التحدي وقع بالغيب في الإتيان بمثل القرآن الكريم المذكور في قوله تعالئ: « ل لَنِ 
معت اللإنس وَالْحِنُ َك أن يَأنوأ بمِغْلٍ هنذًا الْعرملنٍ لَا ينون ينيو ولؤكت بَعْسُهُمْ لِبَمْضٍِ ظهيرا © [الإمراء: هداء 
وفي قوله تعالئ: « لووك بل امون (©) مَلبأوأ صَدث مفو إنكاثوا ميقِيت © (الطور: +«سام]. 


2+ 

وأما مطابقة الآيات الكونية للحقائق العلمية: فهي من وجوه الإعجاز أيض)..."00. 

الوجه الثاني: قوله: "ولم يدع أحد أن بعض السورة معجز بذاته» بل هو معجز 
باعتباره جزءاً من السورة» وباعتبار تعانقه مع غيره من وجوه الإعجاز" يرده صنيع كثير 
من المشتغلين بالإعجاز العلميء, الذين يجعلون الإعجاز العلمي هو مقصود بعض 
الآيات» دون تعانقه مع غيره من أوجه الإعجاز الأخرئ. 

الوجه الثالث: قوله: "فلن التحدي لا يقوم بوجه دون وجه» وإنما هي جملة وجوه 
تؤلف مع] إعجاز السورة القرآنية" فيرده ما سبق تقريره في المقدمة الأولئ. 

ثالثا: الإعجاز العلميى وشرط السلامة من المعارضة: 

وهذا الشرط لا يتحقق في الإعجاز العلمي» وذلك أن الجانب العلمي جعله الله تعالى 
لعقول البشر واجتهادهم فمقل ومستكثر. 

ومما يزيد ذلك إيضاحا أن بعض الأمثلة التي ادعي فيها الإعجاز العلمي هي مما 
ا ل ل ا 
الأسبقية في تعريف الإعجاز العلمي» أو هي مما لا مجال للعقول في إدراك حقيقته 
افيه وغلية قلا سيل لهم إل معارضيعه كما سيان لل التضل القائم وعابعده. 

وبهذا يتبين أن الإعجاز العلمي لا تتحقق فيه شروط تعريف المعجزة» وأن استعمال 
الألفاظ الشرعية كآية وبرهان ودليلء أكثر دلالة على صدق الرسول يِه بخلاف كلمة 
معجزة؛ وذلك لأن علامة صدق الرسول يَكلِِ في دعوئ رسالته هو ما يقدمه من آيات 
تشهد بصحة دعواه؛ وما يحتج به من براهين تؤيد قوله» وتسميتها بالآيات والبراهين» 
تكون مطابقة بقة لمسماها أو مطردة في ذلك لا تتخلف عنه. بخلاف كلمة معجز 0 

قال د. عبدالمجيد عبدالسلام المحتسب: "ولا جدال في أن جعل القرآن معجزاً لأن 
آياته تشير إل أصول العلوم؛ له خطر شديد علئ إعجاز القرآن» وإن شئت فقل إنه إتيان 
عليه من قواعده؛ فالعرب أُميّونء والقرآن الكريم تحدئ العرب بأن يأتوا بسورة من مثله 
فلم يستطيعواء وقد سجل القرآن عجزهم. 


م)» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


.١؟إص إعجاز القرآن الكريم ص14١؟-20؟» وانظر: جهود العلماء في بيان إعجاز القرآن» د. محمد الشريف‎ )١( 
.60٠ انظر: النبوات» ابن تيمية ص07؟-76؟) والجواب الصحيح. له أيض) ؟/‎ )( 


حزكةة 20 اعبرسميم هرد كيمم 
وإذا قلنا إن بعض الآيات القرآنية تحوي أصول العلوم الحديثة» فمعنئ ذلك أن 
القرآن الكريم تحدئ أناس) عاجزين ليس لهم حظ في العلوم بالمعنئ الدقيق» ومن ثم 
فالتحدي باطل من أساسه. وبالتالي فإن صحة نبوة محمد وَل باطلة» وهذه النتيجة 
المغايرة لواقع العرب. وواقع مراد الله تعالئ في القرآن» إنما جاءت بسبب إقحام القرآن 
في ميدان لا يمت إليه بصلة...وحسبنا أن القرآن لم يصادم -ولن يصادم- حقيقة من 
حقائق العلوم تطمئن إليها العقول» وحسبنا أن القرآن هو الذي فتح النوافذ لعقول 
المؤمنين» وحبب إليهم التدبر والتفكرء والتأمل والبحث. والنظر والدقة العلمية"20©. 


ا 


767-766 اتجاهات التفسير في العصر الراهن ص‎ )١( 


(لفصل الثالت 
الإعجاز العلمي 
وعلاقته بمسائل الغيب 


00 


و فيه ثلاثة مباحث: 
ل المبحث الأول: النبوءات الغيبية فى القرآن وعلاقة الإعجاز 
العلمي بها. 
لل الملبحث الثاني: تكييف الأمور الغيبية وعلاقة الإعجاز 


العلمي به. 
لله المبحث الثالث: الإعجاز العلمي ونشأة الكون ونهايته. 


الفصل الثالت 


الإعجاز العلمي 
وعلاقته بمسائل الفيب 
تمهيد 


الإيمان بالغيب هو أصل الإيمان» وعليه بنيت سائر أركانه الاعتقادية والعملية» ولذا 
كان أول صفة وصف الله مها المتقين» قال تعالئن: «المَ () دَلِكَ تنسكتث كارن فْهِ حُدَى يلين 
© انالف وم َلسَكة متهم يون © [البقرة: .]0-١‏ 

والإيمان بالغيب سبيل للخروج بالنفس من التصور المحدود الذي تفرضه المذاهب 
المادية إلئ تصور واسعء فإن في الدنيا كثيراً من الأشياء لا يعلمها الإنسان هي من 
الع 

قال الإمام ابن القيم ي: "إن المعلومات الغائبة التي لا تدرك إلا بالخير؛ أضعاف 
أضعاف المعلومات التي تدرك بالحس والعقلء بل لا نسبة بينهما بوجه من الوجوه. 
ولهذا كان إدراك السمع أعم وأشمل من إدراك البصرء فإنه يدرك الأمور المعدومة 
والموجودة» والحاضرة والغائبة» والعلوم التي لا تدرك بالحس... 

والمقصود أن الأمور الغائتبة عن الحسء نسبة المحسوس إليها كقطر في بحر» 
ولا سبيل إلئ العلم بها إلا بخبر الصادق» وقد اصطفئ الله من خلقه أنبياء» نبأهم من هذا 
الغيب بما يشاء؛ وأطلعهم منه علئ ما لم يطلع عليه غيرهم "”". 


1-47 انظر: أصول الإيمان بالغيب وآثاره» د. فوز الكردي ص 25» والإيمان بالغيب» د. بسام العموش ص‎ )١( 
.4171 (؟) الصواعق المرسلة / 7/الم-‎ 


حية 9 2 ا«عجرسصيم اتيم 
والغيب هو: كل ما أخبر به الله وي وأخبر به رسوله يَكِلِ من الأمور الغيبية المجملة 

والمفصلة كما جاء ذكرها في الكتاب والسنة”"» ومنه ما هو مطلق» ومنه ما هو نسبي» ومنه 

ما مضئء ومنه ما لم يقع بعدء ولكنة سيقع في الدنياء ومنه ما هو من أمر الآخرة”» ومنه 

النبوءات التي أخبر عنها القرآن الكريم» وهي دلائل علئ صدق الوحي» وصحة الرسالة. 
وسأتناول في هذا الفصل بعض القضايا المتصلة بالغيب» والتي خاض فيها بعض 

المشتغلين بالإعجاز العلمي» وذلك من خلال المباحث التالية: 

» المبحث الأول: النبوءات الغيبية في القرآن وعلاقة الإعجاز العلمي بها. 

لله المبحث الثاني: تكييف الأمور الغيبية وعلاقة الإعجاز العلمي به. 

لله المبحث الثالث: الإعجاز العلمي ونشأة الكون ونهايته. 


1606 انظر: أسباب الخطأ في التفسيرء د. طاهر يعقوب ص0168. والمعرفة في الإسلامء د. عبدالله القرني ص‎ )١( 
وحقيقة الغيب عند المذاهب المادية المعاصرة» د. عفاف الونيس ص6؟-5». والتنبؤ بالغيب‎ 2.4846 
قديم) وحديثاء أحمد الشتتناوي صه.‎ 

() انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي 217/١‏ ومفاتيح الغيب, الرازي »7١/6‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل» ابن تيمية 0/ "الا والمعجزات والغيبيات بين بصائر التنزيل ودياجير الإنكار والتأويل» عبدالفتاح 
سلامة ص177ء والإيمان بالغيب» د. بسام العموش ص 247-15٠‏ 2175 وأصول الإيمان بالغيب وآثاره؛ د. فوز 
الكردي ص 16-7١1‏ وعلم الغيب في الشريعة الإسلامية» د.أحمد الغنيمان صة7-/ا” .1690-1١66‏ 


(لبعت الأول 


النبوءات الغيبية في القرآن 


وعلاقة الإعجاز العلمي بها 


إثبات أن القرآن الكريم وحي من الله تعالئ من القضايا الكبرئ التي جادل المشركون 
فيهاء وشككوافي القرآن الكريم» ونسبوه إلئ محمد يَكلِلكِ وأنه افتراه من عند نفسه» 
وزعموا أن القرآن سحر وأساطير الأولين» وأن النبي يَكِلةِ تعلمه من غيره» وأنه ساحرء 
وشاعر» ومجنونء وكاهن وغيرها من المزاعم التي يريدون بها القدح في صدق النبوة» وفي 
كون القرآن من عند الله تعالئ» وقد سطر الله ويك مقولاتهم في القرآن الكريم» وأبطلها 
بأوضح دليل» وأبين حجة: وأقوئ برهان'". 

ومن أظهر هذه الأدلة النبوءات”" التي أخبر الله بها في كتابه الكريم» كقوله تعالئ: 

« سيهي لمع ويولُون الذي بر © [القمر: 0] فالسين للاستقبال» والسورة مكية» وهزموا يوم بدر 


وقوله تعالول: « وعد لَه 5 َي مأك ويدوا الضصَديِحَدت لسَْخِْفنَهْرْ في الْارْضٍ حكمًا 
أستخكك اليك ين لهم وَلسَحْتَنَ َم ديهم م الي رين لمم وَلْبَْلُم من بد حَوَفِهِمْ قت 
يَْبدُويَقِ اروس فى كا ومن حكَدَرٌ مسْدَ كلك فَوْيكَ هم التِمُونَ 4 النور: «»] وقد 


حصل ما وعد الله به من الاستخلاف» وسيحصل لكل من حقق شرطه في الآية. 


298-2176 581 انظر: المقولات التي أبطلها القرآن ومنهجه في إبطالهاء د.وليد العمري ص68؟-‎ )١( 

(؟) انظر: الجواب الصحيح. أبن تيمية /١‏ لهك ودلائل النبوة» البيهقي */ 260 وتمهيد الأوائل في تلخيص 
الدلائل» الباقلاني ص2187» ومئحة القريب المجيب في الرد علئ عباد الصليب» عبدالعزيز آل معمر؟/١157»‏ 
ومختصر التحفة الاثني عشرية» محمود الألوسي ص85 وغاية المرام في علم الكلام» الآمدي ص05]”» 
وإرشاد الثقات إلئ اتفاق الشرائع علئ التوحيد والمعاد والنبواتء الشوكاني ص0©. والنبأ العظيم؛ د. محمد 
عبدالله دراز ص؟غ. 


عدوي 9 0 اعبرسميم هرداصيم» 

وقوله تعالئ: طقل يام ألَذرَت هَاذ وأ إن رَعَمَتَُ نكم سه ينه ين دون لاس هَتَمنَوا 
لو سَإِنَقُوُم صَدِقِينَ 4 [الجمعة:7] وكان كما أخبر الله فلم يتمنوا الموت ولن يتمنوه. 

وقوله تعالئ: 9لَقَدَ صَدَفَح أله رَسُولهُ اليا يَالْحَقّ لتَدَخْْنَ لْسسَجِدَ الْحَرَاءَ إن سه هه 
انيت لين روسك وَمْقَصَرينَ لَا افوس مَمَلِمَ مَاكمَ تَمْلَمُوأ سَجَمَلَ من دون دلنك هنما 
ل تحقق ما وعد الله به. 

وقوله تعالئ: #تبَّتْ يَدَآ أب لَهَبِ وَتَبَّ 4 [المتد: ١‏ وقد نزلت هذه السورة وأبو لهب 
حي يرزق» ولم يستطع إبطال هذه الآية بأن يدل في الإسلام؛ لأن الله أخبر أنه من أهل 
النار» وهكذا مات علئ الكفر. 

وقوله تعالئ: و 08 جم 9 ف أدَنَ الأَرضٍ ا 
ستفييوت 7 ف بطع سند اياوه تل وما نوكتي له فوح المُؤمورب 
(9) يتض ر أله تضرم 5 2 وهو لزيد يحم (2) وَعدَ أنه لِك الله وَعَدَمه و 
كردس لَايكرك » [الروم: ]7-١‏ وقد وقع ما أخبر الله به في هذه الآيات من هزيمة الفرس 
وغلبة الروم في بضع سنين. 

وهذه الآيات من سورة الروم تكلم فيها أصحاب الإعجاز العلمي طويلا؛ لأنهامع 
كونها تتحدث عن نبوءة غيبية» فهي كذلك تتحدث عن حقيقة علمية تم اكتشافها ني 
العصر الحديث. قال د. زغلول النجار: "فبالإضافة إلئ ما جاء بتلك الآيات من إعجاز 
تنبؤوي شمل الإخبار بالغيب» وحدد لوقوعه بضع سنين» فوقع كما وصفته وكما حددت 
له زمنه تلك الآيات» فكانت من دلائل النبوة» فإن وصف أرض المعركة بالتعبير القرآني 
(أدنئ الأرض) يضيف إعجازاً علمي) جديداء يؤكد أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق» 
وأن النبي الخاتم الذي تلقاه كان موصولاً بالوحي؛ ومعلم) من قبل خالق السماوات 
والأرضء» 
وكما كانت هذه الآيات الكريمة من دلائل النبوة في زمن الوحي لإخبارها بالغيب 
فيتحقق» فهي لا تزال من دلائل النبوة في زماننا بالتأكيد علئ أن المعركة الفاصلة قد تمت 
في أخفض أجزاء اليابسة علئ الإطلاق» وهي أغوار البحر الميت وما حولها من أغوار» 
ويأني العلم التجريبي ليؤكد تلك الحقيقة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشري "00 


)١(‏ تفسير الآيات الكونية 6/ 8؟4. 
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ولذلك سأورد كلام أصحاب الإعجاز العلمي عنهاء وأدلتهم في إثبات الحقيقة 
العلمية من الآيات» مع مناقشتهاء ثم أتبع ذلك بموازنة بين القول بالإعجاز الغيبي في 
الآيات؛ والقول بالإعجاز العلمي فيهاء وأيهما أقوئ» و أصلح في الحجة. 

سر > رت كسب 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآيات: 

استدل أصحاب الإعجاز العلمي بالآيات علئ إثبات الإعجاز العلمي في حقيقة 
جغرافية لم تكن معروفة لأحد ني ذلك الوقت. إذ أخبرت الآيات أن الروم خسروا 
المعركة مع الفرس في أدنئ منطقة من الأرضء و(أدنن) بمعنئ أخفض. 

قال د. عبدالله المصلح ود. عبدالجواد الصاوي: "هناك وجهان للإعجاز في هذه 
الآيات الكريمة: 

أولها: إخبار القرآن الكريم بانتصار الروم علئ الفرس بعد هزيمتهم الساحقة بعد 
بضع سنوات...وقد تحقق ما وعد به القرآن الكريم بعد سبع سنوات» حيث وقعت معركة 
أخرئ بين الفرس والروم سنة /7517م» وانتصر فيها الروم... 

الوجه الثاني للإعجاز في هذه الآيات الكريمة: أنها قررت حقيقة جغرافية لم تكن 
معروفة عند أحد في ذلك الوقت» حيث أخبرت أن الروم خسروا المعركة مع الفرس في 
أدنن منطقة من الأرض. 

وكلمة أدنئ عند العربء تأتي بمعنيين: أقرب» وأخفضء فهي من جهة أقرب منطقة 
لشبه الجزيرة العربية؛ ومن جهة أخرئ هي أخفض منطقة علئ سطح الأرضء إذ إنها 
تنخفض عن مستوئ سطح البحر ب (1715) قدم (حوالي ٠٠‏ متر) وهي أخفض نقطة 
سجلتها الأقمار الاصطناعية علئ اليابسة» كما ذكرت ذلك الموسوعة البريطانية. 

والحقيقة التاريخية تشهد أن المعركة وقعت في أكثر مناطق العالم انخفاض) في حوض 
البحر الميتء والتي لم تكن لتقاس في غياب تقنيات القياس الحديثة» لذلك كان من 
المستحيل أن يعرف أي شخص في ذلك الوقت أن هذه المنطقة هي أكثر المناطق 
انخفاض) في العالم» أليس هذا دليلاً علئ أن القرآن هو وحي من عند الله» قال تعالئ: 


حريكة 9 0 العبا امي فيافرن اكيم 


رقف 


عع ]موه 


ديه سَيْريكل أيه فَمَرفُويها 4 [النمل: *] 
وقد استدلوا لإثبات الإعجاز العلمي من الآية بعدد من الأدلة» سأذكرها مع 
مناقشتها. 
الدليل الأول: قالوا إن كلمة (أدنئ) الواردة في الآية» تأتي عند العرب بمعان متعددة 
منها: أقرب» وأخفضء وأصغرء وأقل» فهي من جهة أقرب منطقة لشبه الجزيرة العربية» 
ومن جهة أخرئ هي أخفض منطقة علئ سطح الأرض. 
المناقشة: 
قولهم بأن كلمة (أدنئ) ترد في اللغة بعدة معان» قول صحيحء ولكن لا نسلم بأن كل 
ماذكروه من المعاني قد ورد في لغة العرب أو في القرآن الكريم» وتفصيل ذلك: 
أن (أدنئ) بمعنئ (أقربء, وأقل) نصت عليهما معاجم اللغة العربية» وذكرهما 
المفسرون في تفاسيرهم» ف(أقرب) ورد في قوله تعالى: «وَإِنْ حِفممَ آلا نُقَسِظوا في لين 
تأكسأماطاب لكي ين انسل مت وَمْلتَ وزيم ون فخ يمه وما ملكت لتك مَك أده 
لا تَموُو4 [الساء: +6» قال أبو عبيدة معمر بن المثنئن ظق: "(ذلك أدنئ ألا تعولوا) أي: 
أقرب ألا تجوروا"”"» وقال الإمام ابن جرير الطبري نظ "فهو (أدنئ) يعني: أقرب"0". 
وأما (أقل) فورد ني قوله تعالئن: ألم تر أنَ ألَهيعلّهمَفى اموت وما فى الْأرضٍ مَايَحكُوٌ 
ين جك َك إلَاهْوَ بهم ولا خْسَةٍ إلَاهْوَسَا مهولا دق ين كَِكَ ولآأكْرإلَاهْوَمعَه نما 
كانوأ ثم مهم يما عمُِوأ يوم الِْئمَةٍ أله كل عه عليه © [المجادلة: 7]» قال الإمام ابن جرير 
الطبري ظ: "(ولا أدنن من ذلك) يقول: ولا أقل من ثلاثة"0. 
وأما (أدنى) بمعنى (أصغر) فاستدل له أصحاب الإعجاز العلمي بقول الله تعالئ: 


ل 2م > عو م وموداد 


0 إنذيقتهم ير الْعَذَابٍ الْأَدَقٌ دون لْعَدَابٍ الأ كير أعَلَّهُم موت © [السجدة: .]6١‏ 


-45١ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص97١-2198 وانظر: تفسير الآيات الكونية: د. زغلول النجار ؟/‎ )١( 
والمنح الإلهية في إقامة‎ 18-١ /6 وموسوعة حقائق الإعجاز العلمي في.القرآن الكريم والسنة النبوية‎ ٠ 
.127-١21١ص الحجة عل البشرية» د. عبدالله المصلح‎ 

(؟) مجاز القرآن ص,27١.‏ 

(؟) جامع البيان5/ هلا؟. 

(]) المرجع السابق ؟6/ 178. 
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ولم أجد أحداً من أصحاب المعاجم العربية» أو من المفسرين نص علئ أن (أدنئ) 
في الآية بمعنن (أصغر)» بل يذكرون أن معناها (أقرب) إما تصريحاء أو بما يذكرونه من 
أمغلة0©. 

قال فخر الدين الرازي ظظقك: "قوله تعالئ: (ولنذيقنهم من العذاب الأدنئ) في مقابلته 
العذاب الأقصئء والعذاب الأكبر في مقابلته العذاب الأصغرء فما الحكمة في مقابلة الأدنئ 
بالأكبر؟ فنقول حصل في عذاب الدنيا أمران: 

أحدهما: أنه قريب» والآخر أنه قليل صغير» وحصل في عذاب الآخرة أيضا أمران 
أحدهما: أنه بعيد» والآخر أنه عظيم كثير» لكن القرب في عذاب الدنيا هو الذي يصلح 
للتخويف به. فإن العذاب العاجل وإن كان قليلاً» قد يحترز منه بعض الناس أكثر مما 
يحترز من العذاب الشديد إذا كان آجلاًء وكذا الثواب العاجل قد يرغب فيه بعض الناس 
ويستبعد الثواب العظيم الآجلء وأما في عذاب الآخرة فالذي يصلح للتخويف به هو 
العظيم والكبير لا البعيد لما بيناء فقال في عذاب الدنيا: العذاب الأدنئ ليحترز العاقل 
عنه» ولو قال: (لنذيقنهم من العذاب الأصغر) ما كان يحترز عنه لصغره» وعدم فهم كونه 
عاجلاً» وقال في عذاب الآخرة: الأكبر لذلك المعنئ؛ ولو قال دون العذاب الأبعد 
الأقصئ لما حصل التخويف به مثل ما يحصل بوصفه بالكبرء وبالجملة فقد اختار الله 
تعالئ في العذابين الوصف الذي هو أصاح للتخويف من الوصفين الآخرين فيهما؛ 
لحكمة بالغة"9 . 

الدليل الثاني: استدلوا بأن معاجم اللغة أشارت إلى أن معنئ (أدنون) هو أخفضء فقد 
جاء في معجم مقاييس اللغة: " الدال والنون أصللٌ واحد يدل علئ تطامُنٍ وانخفاض» 
فالأدنٌ: الرجل المنحني الظّهر يقال: منه قد دَنْنْتَ دَنّناء ويقال : بيت أدنّء أي متطاينة» 
وفرسٌ أدَنْء أي قصيرا ليدين» وإذا كان كذلك كان منسجَهٌ منخفض). 


ومن ذلك الدَنْدَنَ وهو أن تُسمع من الرجل ني اهما وذلك لأنه يخفض صوته 


ا يقوله ويشفيه بايذ 


)١(‏ انظر: جامع البيان» ابن جرير 2755/18 ومعالم التنزيلء» البغوي ؟/ لفل وتفسير القرآن العظيم» أبن كثير 1/ «“اء وزاد 
المسيرء ابن الجوزي 452/٠"‏ واليحر المحيط» ابن حيان 8/ 10778» وفتح القدير» الشوكاني . 

قف مفاتيح الغيب 66/ .١115-١48‏ 

إفرف معجم مقاييس اللغة 6/ ١7؟.‏ 


حوكة 2 لبرسصم هرد هيم 

المناقشة: 

ما نقلوه عن معجم مقاييس اللغة من قوله: "الدال والنون» أصلٌ واحد يدل علئ 
تطامُنٍ وانخفاض "» هذا أورده ابن فارس يي في مادة (دن)» وهي لا علاقة لها بكلمة 
(أدن)» والدليل علئ ذلك أن ابن فارس ## أورد معنن كلمة أدنئ في مادة (دنا) فقال: 
"(دنئ) الدال والنون والحرف المعتل» أصل واحد يقاس بعضه علئئ بعض» وهو 
المقاربة» ومن ذلك الدني» وهو القريب» من دنا يدنوء وسميت الدنيا لدنوهاء والنسبة 
إليها دنياوي» والدني من الرجال: الضعيف الدون, وهو من ذاك لأنه قريب المأخذ 
والمنزلة» ودانيت بين الأمرين: قاربت بينهماء وهو ابن عمه دنيا ودنية. 

والدني: الدون» مهموزء يقال: رجل دنيء» وقد دنؤ يدنؤ دناءة» وهو من الباب أيضاء 
لأنه قريب المنزلة. 

والأدنأ من الرجال: الذي فيه انكباب علئ صدره؛ وهو من الباب؛ لأن أعلاه دان من 
وسطه. وأدنت الفرس وغيرهاء إذا دنا نتاجهاء والدنية: النقيصة"0©. 

الدليل الثالث: استدلوا بكلام ابن منظور” 82 قال: "الدىء من الرجال الخسيس 
الدون.. وقد دنأ يدن دناءة .. صار دنيئ].. وسفل يقال: لقد دنأت تدنأ أي سفلت... 
والأدنئ: السَفْلٌ "20 . 

المناقشة: 

ما قاله ابن منظورظ وغيره من أصحاب معاجم اللغة» يدل علئ أن معنئ (أدنئ) هو 
من السّفِل: وهي الخسة”'' والدناءة» وليس الانخفاض في المكان والسٌّفْلء ف"أصل الدنو 
القرب في المكانء ثم استعير للخسة» كما استعير البعد للشرف والرفعة""» ويوضح هذا 
قول ابن منظورظ: "يقال: لقد دنأت تدنأ أي سفلت في فعلك ومَجّنْت"”"' فهي تبين أن 


.707 المرجع السابق؟/‎ )١( 

(؟) هو: ابن منظور محمد بن مكرم بن علئء أبو الفضلء الأنصاري الرويفعئ الإفريقئ؛ الإمام اللغوي الحجة؛ 
ولد بمصرء وقيل: في طرابلس الغرب عام 77٠‏ ه ولي القضاء؛ وعمي في آخر عمره؛ توف بمصر عام ١الاه.‏ 
انظر: الدرر الكامنة» ابن حجر 7/ 10» وبغية الوعاة» السيوطي /١‏ 68؟: وشذرات الذهبء ابن العماد 8/ 69. 

(؟) الإعجاز العلمي في القرآن والسنة د. عبدالله المصلح ود. عبدالجواد الصاوي ص”87١.‏ 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج .141-١47 /١‏ 

(0) فيض القديرء المناوي /١‏ ؟”27. 

(7) وقد حذف د. عبدالله المصلح ود. الصاوي جملة "في فعلك ومَجّنت". واقتصروا علئ كلمة: "سفلت". 
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المراد الدناءة والخسة» ولذلك قال ابن منظور: "الدَّنيءء من الرجال: الخسيس.ء الدّون» 
الحَبِيتُ البطن والفرج الماجن. 

وقيل: الدّقيق» الحقير» والجمع: : أذنياء ودنآاء. وقد ِنَأ يَدْتَا تناءةٌ فهو دَانئ: > حَيَتثٌ» 
ودَنُوَ دَنَاءةَ ودنُوءةٌ: صار دنيئ) لا خير فيه وسَفُلَ ِي فئله ومَجُنَ وإنّه لدَانيٌ: ٠‏ 57 
ورجلّ أذناً: أَجْنَا الظّهرء وقد دَنِيَ دنأ والدّنيئة: النّقيصةٌ ويقال: مَا كنت يَا فلانٌ مَنيئ)» 
ولقد دَنْوْتَ تَدْنُو دَناءة» مصدره مهموزهء ويُقال: ما يزْدادُمِنًا إلا قُرب) ودناوةٌ» فرق بين 
مصدر دنا وَمَضْدَّرِ دناه بجعل مصدر دنا دَناوةٌ» ومصدر دنا دَنَاءَةٌ كما ترئ". 

ثم ذكر قول ابن السكيتء ونقل عن الفراء قوله: "قال الفرّاء: هو من الدّناءَ ة» والعرب 
تقول إن لَدَنِيٌ في الأمورء غير مهموزء يتبعُ خساسّها وأصاغرهاء وَكَانَ زهير الفرويٌ يهمز 


(آنُستبدلون الذي هوآذناً بالْذي هو خير). 
قال الفرّاء: ولم نر العرب تهمز أدناً إذا كان من الخِمّةء وهم في ذلك يقولون: إِنّه 
لدان خبيث)» رون 


وقال الأزهري”" : "الحراني عن ابن السّكيت يقال: دَنَوتُ من فلان أذنو دنُوَا 
ويقال: ما كنت يا فلانٌ دنا وَلَقَد دَنْوْتَ تَدْنُوُ دَنَاءَةَ مصدره مهموز. 

ويقال: ما تزدادٌ منا إلا قرب ودنّاءة قُرِقّ بين مصدر هَنَا وبين مصدر دَنُو فجُعل مصدر 
دنا كتَاوَه ومصدر دَيُوْ دنَاءةٌ كما ترئ» قال ابن السّكيت: ويقال: لقد دََأتَ تذدأ مهموز: 
أي: سَمَلْت فِي فِمْلِك ومَجنت"”". 

وقال أحمد بن محمد بن علي الفيومي#827: "دنا منه» ودنا إليه» يدنو دنوا: قرب 
فهو دان» وأدنيت الستر أرخيته» ودانيت بين الأمرين: قاربت بينهماء ودنأ بالهمز يدن 
بفتحتين» ودنؤ يدنؤ مثل: قرب يقربء دناءة فهو دنيء علئ فعيل كله مهموزء وفي لغة: 


.١76 /١6 8/ء وانظر: تهذيب اللغة» الأزهري‎ /١ لسان العرب‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي. أبو منصورء أحد الأئمة في اللغة والأدبء ولد عام 86؟ ه ني هراة 
بخراسان» ثم غلب عليه التبحر في العربية» فرحل في طلبها وقصد القبائل وتوسع في أخبارهم توفي في هراة 
بخرسان عام٠77‏ ه. انظر: الأعلام الزركلي .72١/6‏ 

(") تبذيب اللغة .١72/١4‏ 

(؛) هو: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء أبو العباس: لغويء ولد ونشأ بالفيوم (بمصر) ورحل إلئ 
حماة (بسورية) فقطنهاء ولما بنئ الملك المؤيد إسماعيل جامع الدهشة قرره في خطابته» قال ابن حجر: كأنه 
عاش إلئ بعد ٠لالا‏ ه وقيل: توفي عام ٠7لاه.‏ انظر: الأعلام الزركلي .1١/8‏ 


حويية ؟- مبرسصيم هرد ديمع 
يخفف من غير همز فيقال: دنا يدنو دناوة فهو دني» قال السرقسطي: دنا إذا لؤم فعله 
وخبثء ومنهم من يفرق بينهماء بجعل المهموز للثيم؛ والمخفف للخسيس"0"©. 

الدليل الرابع: استدل بعضهم بقراءة شاذة لكلمة (أدنئ)» فقد قرأ أبى بن كعب ف 
والضحاك» وأبو رجاء؛ وابن السميفع: (فى أدانى الأرض )2 : وأدانى الشيء هي أخافضه» 
والقراءة الشاذة يعتيرها بعض العلماء مفسرة للقرآن الكريم كما يقولون". 

المناقشة: 

والجواب عن هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن المفسرين الذين نقلوا هذه القراءة الشاذة لم يفسروا (أداني) فيها 
ب(أخفض). ولم يذكروا جملة: "وأداني الشيء هي أخافضه". بل فسروا (أدنئ) و(أداني) 
بمعنئ (أقرب)» ومن أقولهم ما يلي: 

قال ابن الجوزي يفتك: "قوله تعالئ: (في أدنئ الأرض) وق رأ أَبِيَ بن كعبء والضحاك 
وأبو رجاء, وابن السميفع”: (ني أداني الأرض) بألف مفتوحة الدال أي: أقرب الأرض 
أرض الروم إلئ فارس"”". 

وقال الزمخشري 5ه: "والمعنئ: غلبوا في أدنئ أرض العرب منهم وهي أطراف 
الشامء أو أراد أرضهمء علئ إنابة اللام مناب المضاف إليه» أئ: في أدنئ أرضهم إلئ 
عدؤهم» قال مجاهد: هي أرض الجزيرة» وهي أدنئ أرض الروم إلئ فارس» وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: الأردن وفلسطينء وقرئ: في أدانئ الأرضص"7. 

وقال ابن عطية”" 8ك: "وأدنئ الأرض معناه: أقرب الأرضء فإن كانت الوقعة في 


(1) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .201/١‏ 

(؟) وأحالوا لتفسير: الكشاف للزمخشري 8/ 277» وزاد المسير لابن الجوزي 5/ 489 وتفسير أبي السعود ه/ 59٠١‏ وروح 
المعاني للآلوسي١؟/‏ /7» والمحرر الوجيز لابن عطية 5/ *4؟» وهيمان الزاد لمحمد أطفيش /٠١‏ “7601. 

() انظر: مقال: أدنئ الأرض» عادل الصعيدي, موقع جامعة الإيمان باليمن: 079-اتهاع لم نمعاتهز بامارنه 

(؟) هو: محمد بن عبدالرحمن بن السميفع أبو عبدالله اليماني له اختيار في القراءة يُنسب إليه شل فيه قرأ علئن أبي 
حيوة شريح بن يزيدء وقيل: إنه قرأ علئ نافع. انظر: غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ؟/ .17١‏ 

(6) زاد المسير .2١15/7‏ 

(7) الكشاف ”2477/7 وانظر: تفسير أبي السعود 8/ 49. 

(1) هو: عبد الحق بن غالب بن عيد الرحمن بن عطية المحاربي الغرناطي» أبو محمد الأندلسي» من أهل 
غرناطة» كان إمام) في الفقه والتفسير والعربية» ولي القضاءء وكان يكثر الغزوات» وتوفي عام 46ده وقيل: 
7ه . انظر: سير أعلام التيلاء؛ الذهبي /١9‏ 20417 وطبقات المفسرين» السيوطي ص*"7. 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


أذرعات فهي من أدنئ الأرض بالقياس إلئ مكة» وهي التي ذكر امرؤ القيس في قوله: 
تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنوئن دارها نظر عال 

وإن كانت الوقعة بالجزيرة؛ فهي أدنئ بالقياس إلئ أرض كسرئء وإن كانت بالأردن» 
فهي أدنئ إلئن أرض الرومء قال أبو حاتم: وقرئء (أداني الأرض)"20 

وقال ابن أطفيش”): "(في أدنن) أي: أقرب؛ (الأرض) أي: في أقرب أرض العرب إلئ 
الروم» والأرض أرض العربء و(ال) للعهد الذهني؛ لأن الأرض المعهودة عند العرب 
أرضهم» أو للحضورء أو عوض عن المضاف إليه» والأرض أرض الروم؛ أي: في أقرب 
أرضهم إلئ العرب وذلك أطراف الشام. وقال مجاهد: هي أرض الجزيرة» وهي أدنئ 
أرض الروم إلئ فارس» وعن ابن عباس: الأردن وفلسطين وقرئ (في أداني الأرض»» وقال 
عكرمة: أدنوع الأرض إلئ مكة أذرعات"9". 

الوجه الشاني: قولهم: "والقراءة الشاذة يعتبرها بعض العلماء مفسرة للقرآن 
الكريم"» يجاب عنه بأن العلماء قد نصوا علئ فوائد وثمرات تعدد القراءات7؛ قال أبو 
عبيد القاسم بن سلام”” ز#8: "المقصد من القراءات الشاذة» تفسير القراءة المشهورة» 
وتبين معانيهاء كقراءة عائشة وحفصة: (والوسطول صلاة العصر) [البقرة: 47]» وقراءة ابن 
مسعود: (فاقطعوا أيمانهما) [المائدة: +؟]» وقراءة جابر: (فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور 
رحيم) [النور: 677 فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن"0©. 

وبالنظر لكلمة (أداني) فهي جمع لكلمة (أدنئ)؛ فكيف تكون مفسرة لها بأن معناها 
أخفضء والقراءة الشاذة لم تنص علئ الانخفاض أو تشير إليه. 


.7617 /6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن يوسف بن عيسئ بن صالح أطفيش الوهبي الجزائري الإباضيء عالم بالتفسير والفقه والأدب» 
عرف بالزهد والورع» توفي عام ؟*ه. انظر: التفسير والمفسرون. د. محمد الذهبي تواأطفة والأعلام» 
الزركلي 8/ ؟”: ومعجم أعلام الجزائر» عادل نويهض ص ©22»؛ ومعجم المؤلفين» عمر رضا كحالة 7/ 85/,. 

(”") هميان الزاد إلئن دار المعاد /٠١‏ 7"87. 

() انظر: النشر في القراءات العشرء ابن الجزري /١‏ 94-58؟»: والجامع لأحكام القرآن. القرطبي /١‏ 240 والبحر 
المحيط؛ أبي حيان 0/ 2118 والاختلاف في القراءات» أحمد بن محمد البيلي ص .٠٠١‏ 

(6) هو: أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي» فقيه محدّث ونحويء ومن علماء القراءات» ولي 
قضاء طرسوسء وكان ذا فضل ودين ووقار ومذهب حسنء توفي بمكة عام 4؟6ه. انظر: سير أعلام النبلاء» 
الذهبي »49٠0© ٠‏ وطبقات الشافعية» السبكي 0 

(7) فضائل القرآن ص ١46‏ بتصرف يسير. 


حديهة ؟ سرصم هردصم 


الدليل الخامس: استدلوا بقول تعالئى: بوت الى هُوٌ أدن بأأِى هُوَ 

َي © [البقرة: 71]» قال د. عبدالله المصلح ود. عبدالله الصاوي: "قال ابن منظور: الدنيء من 
الرجال الخسيس الدون.. وقد دنأ يدنأ دناءة.. صار دنيئ).. وسفل» يقال: لقد دنأت تدنأ 
أي سفلت.. قال الله تعالئ: لأَتََمَبْوِئرت الَذِى هُوَ دو يلضف هُوْحَيْرٌ © [البقرة: 3]» 
قال الفراء: هو من الدناءة. . وقال الزجاج: أقل قيمة» والأدنين: السفل (و) الدنيء بمعنئ 
الدون. 

وقال البيضاوي: أدون قدراً. 

وقال القرطبي: هو مأخوذ من الدون أي الحط فأصله أدون. 

إذن: أدنوئ مشترك لفظي مأخوذ من الدنو بمعنئ القرب. أو من الدناءة بمعنئ القلة» 
أو التسفل والخسة والانخفاض»ء وكل سياق بحسبه"2©0, 

المناقشة: 

بعد الرجوع إلئ المصادر التي نقل منها د. عبدالله المصلح ود. عبدالله الصاوي تبين 
أن نقلهم من كلام العلماء قائم علئ الانتقائية» فهم ينقلون ما يؤيد فكرتهم ويقررهاء 
ويتركون أو يحذفون منه ما يعارض ذلكء ويتبين ذلك من خلال ما يلي: 

-١‏ نقلوا عن الزجاج”" يم قوله في معنئ (أدنئ): "أقل قيمة". 

وبالرجوع لكلام الزجاج نجده يقول: " أما أدن غير مهموزء فمعناه الذي هو أقرب. 
وأقل قيمة» كما تقول: هذا ثوب مقارب"9) 

فحذفوا من كلامه جملة: "فمعناه الذي هو أقرب" التي تبين المراد بكلمة (أدنئ)» 
والقرب والأقل لا صلة لها بالانخفاض. 

؟- نقلوا عن الإمام القرطبي ذظج قوله: "هو مأخوذ من الدون أي الحط فأصله 
أدون". 


)١(‏ الإعجاز العلمي في القرآن والسئة ص”1987. 

(؟) هو: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاجء عالم بالنحو واللغة» ولد عام 1١8؟ه‏ كان في فتوته يخرط 
الزجاج» ومال إلئ النحوء وكانت له مناقشات مع علماء النحوء توفي ببغداد عام ١ه‏ انظر: طبقات 
النحويين واللغويين» الإشبيلي ص١١21‏ وسير أعلام النبلاء» الذهبي .757٠ /١6‏ 

(") معاني القرآن وإعرايه .114-١517 /١‏ 


م» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وبالرجوع إلئ نص كلامه ضظي نجده يقول: "وقيل: هو مأخوذمن الدون. أي: 
الأحطء فأصله أدون أفعل» قلب فجاء أفلع» وحولت الواو ألف) لتطرفها"”"» فتبين من 


هذا: 
أولاً: أن الإمام القرطبي #8 حكاه قولاً لغيره بصيغة: (وقيل)» فهو ليس قولاً له 
وعليه فلا يصح نسبته إليه. 


ثانياً: أنه ذكر هذا الكلام عند تفسيره لقوله تعالئ: 9أَتتَتَب دوت ألَذِى موادت 
آلف هُوَحَيْرٌ © [البقرة: 71]» وكلام أصحاب الإعجاز العلمي هو في آية سورة الروم؛ 
وليس آية سورة البقرة. 

وقد يعترض عل هذا فيقال: إن المراد هو معنئ كلمة (أدنون) وليس الآية. 

فالجواب: لماذا لم يأخذ أصحاب الإعجاز العلمي كلام الإمام القرطبي 8 في معنئ 
كلمة (أدنق)» من المواضع التي فسرت فيها بمعنئ (أقرب)» كقوله تعالئ: ظدَلِكَ دول 
ووأ » [الساء: +] قال: " أي ذلك أقرب إلئ ألا تميلوا عن الحق وتجوروا"”"» وكقوله 
تعال : #دَلِكَ أدذةأن تَفَرَ عبن 4 [الأحزاب: 01] قال: "وقد قيل في قو له: لدَلِكَ أن تَكَدّ 
عمجن 4...أي ذلك أقرب ألا يحزن إذا لم يجمع إحداهن مع الأخرئء ويعاين الأثرة 
والميل"7". 

ثالثً: أن الإمام القرطبي نظ قد نص في آية سورة الروم - وهي موضوع البحث - أن 
(أدنق) بمعنئ (أقرب)» فكيف تركوا قوله الصريح في معناهاء وذهبوا إلئ نقل نقله عن 
غيره في تفسيره لآية أخرئء قال ضظقٍ: "«الم © عبت الرُوم (9) ف أَدَنَ الأرضِ © [الروم: ]"-١‏ 
يعني أرض الشامء عكرمة: بأذرعات» وهي ما بين بلاد العرب والشام» وقيل: إن قيصر 
كان بعث رجلاً يدعئ يحنسء وبعث كسرئ شهر بزان. فالتقيا بأذرعات وبصرئ» وهي 
أدنئ بلاد الشام إلئ أرض العرب والعجمء مجاهد: بالجزيرة» وهو موضع بين العراق 
والشام مقاتل: بالأردن وفلسطينء و(أدن) معناه أقرب"7). 


.]28 /١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
1 فق المرجع السابق ه/‎ 

(*) السابق /١6‏ 18؟. 

() السابق /١5‏ ؟. 


حزميةة 0 اعبرسسم هردشيم» 

رابعاً: أن كلمة (الحط) التي ذكرها القرطبي ‏ ليس من معانيها في لغة العرب 
الانخفاض.ء وإنما هي بمعنئ: إنزال الشيء من علوء يقال: حططت الشيء. أي: أحطه 
حط)ء كما قال ابن فارس ”'ظظته» وقال الخليل بن أحمد'' #8: "والحط: وضع الأحمال 
عن الدواب» والحط: الحدر من العلو"9©. 

الدليل السادس: استدلوا بقول الله تعالئ: بايا لين فل لَأْرويِكَ ينايك وَل 
[الأحزاب: 9ه]ء قالوا: "فهذا المعنوئ موجود ومفهوم لكل من يفهم العربية ويتحدثهاء ومن 
يتدبر آيات القرآن بتمعن يجد هذا المعنون؛ فقد عبر بالأدنن عن معنئ الخفض...ونلاحظ 
دقة الوصف هناء فقد قال جل وعلا: (يدنين) ولم يقل: (يسدلن) مثلآ» ذلك لأن يسدلن 
لا تفيد التغطية من أعلئ إلئ أسفل فقطء ولكن تفيد التغطية عافة"0». 

المناقشة: 

القول بأن (يدنين) بمعنئ (يخفضن) هو استنتاج من أصحاب الإعجاز العلمي بناءاً 
علئ ماقرروه من أن معنئ (أدنئ) هو (أخفض». ولذلك لم أقف علئن قول لأحد من 
المفسرين قديم) أو حديثا ذكر أن معنئ (يدنين) في الآية بمعنئ الخفض. 

بل الآية فيها حجة عليهم» وهي أن قوله: 9دَلِكَ أددَة أن يرن قلا مدن 4 [الأحزاب: .ه] 
فسرها المفسرون بأن معنئ (أدنئ) هو أقرب. قال الإمام ابن جرير الطبري4: "وقوله: 
(ذلك أدنئ أن يعرفن فلا يؤذين) يقول تعالئ ذكره: إدناؤهن جلابيبهن إذا أدنينها عليهن 
أقرب وأحرئ أن يعرفن ممن مررن به””» فلماذا ترك أصحاب الإعجاز العلمي 
الاستدلال بكلمة (أدنين) الصريحة في أن معناها: أقرب, وذهبوا إلئ كلمة (يدنين) التي 


.97 معجم مقاييس اللغة ؟/‎ )١( 

(؟) هو: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريء نشأ بالبصرة وتربّئ فيهاء وقد 
وهبه الله ذكاءً خارقا وفطنة» وجمع إلئ ذلك تقوئ وزهدا وورعًا وهمّة عالية» فتحت له مغاليق أيواب العلوم. 
انظر: طبقات النحويين واللغويين» الرشبيلي ص الاأ» وسير أعلام التبلاء» الذهبي ا ا. 

(") كناب العين ”/ 5ه وانظر: لسان العرب, ابن منظور // #ا/ا؟ وتاج العروس» الزبيدي / لاقل وتهذيب 
اللغة» الأزهري ”/ 5717» والقاموس المحيطه الفيروزآبادئ /١‏ 575. 

(5) موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية 6/ .٠١‏ 

)( جامع البيان /١8‏ “187ء وانظر: زاد المسيرء ابن الجوزي ع 8غ والتسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي توالطلة 
وفتح القديرء الشوكاني غ/ 276٠‏ والتحرير والتنوير ابن عاشور ؟؟/ ١٠ء‏ وأضواء البيان» الشنقيطي /١‏ 10؟ 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


لم ينص أحد علئ أن معناها أخفض؟!. 


الدليل السابع: قالوا: "في اللغة: كثيراً ماورد في الشعر العربي الطباق بين كلمتي: 
الأدنئ والأعلئ". وذكروا لذلك شاهدين: 
الشاهد الأول: قول أبو عدئ النمري”"؛ وهوشاعر جاهلي: 
تهامية الأدنئ حجازيةالذرا كأن عليها من عمان شقيقها 
فعلئ الرغم من أن الشاعر في معرض الحديث عن النسبء القريب منه والبعيده 
إلا أنه يختار للتعبير عن ذلك كلمتين متضادتين معنويا من جهة نظره. وهما: الأدنيل 
والذراء وإذا كان الذرا أكثر الأماكن علواًء فإن الأدنون أكثر الأماكن انخفاض)"9. 
الشاهد الثاني: قول ابن قيم الجوزية ظْي في نونيته المشهورة: 
لاتؤثر الأدنئ علئ الأعلئنفإن 2 تفملرجعت بذلةوهوان 
لاتؤثر الأدنئ علىئ الأعلئ فتح ١‏ رمذاوذا ,ياذلةالحرمانٍ 
قالوا: فنحن نلاحظ في البيتين السابقين الطباق بين كلمتي: الأدنئ والأعلئ؛ فقد وردا 
علئ أنهما متضادتين من حيث المعنئ”". 
المناقشة: 
والجواب عن هذا الدليل من وجهين: 
الوجه الأول: قولهم: "وني اللغة: كثيراً ماورد في الشعر العربي الطباق بين كلمتي: 
الأدنئ والأعلئ" قول ينقصه التحرير والشواهد. فإننا إذا بحثنا في دواوين أشعار 
العرب”؛ والكتب التي نقلت أشعارهم, لا نجد من استعمل أدنئ بمعنئ أخفضء أو في 
مقابل أعلئ» بل يستعملون (أدنون) بمعنئ (أقرب) أو (أقل) . 


)١(‏ هو: عامر بن سعد بن النمر بن عثمان بن عبد الله بن نصر بن زهران بن كعبء وهو أزديء من الشعراء 
المجهولين والأعراب المغمورينء له شعر في قصائد نادرة. انظر: معجم الشعراء العرب ص 88". 

(؟) موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية ١١/6‏ 

(*) المرجع السابق .١/5‏ 

(؛) وسيأتي ذكر بعضها في الوجه الثاني. 

)2 انظر: معجم مقاييس اللغة 585/١‏ 6/6)". 


ويه :9 02 الإعجازالعاميفيالفران لكريم 
الوجه الثاني: أنهم لم يذكروا من أشعار العرب التي وصفوها بالكثرة» إلا هذين 
الشاهدين» والجواب عنهما كما يلي: 
-١‏ قول أبو عدي النمري: 
تهاميةالأدنئ حجازيةالذرا كأن عليهامن عمان شقيقها 
فأبو عدي النمري» هو شاعر جاهلي مغمورء لا يعرف له إلا هذه القصيدة التي منها 
هذا البيت» فكيف يُستدل ببيت لشاعر مغمورء ويترك شعر العرب. الذين يكثر فيه إطلاق 
(أدنئن) بمعنئ (أقرب) أو «أقل). ومن ذلك قول طرفة ابن العبد: 


“عر للق" كيلك ثُ * 
وكيف تضل القصد والحق واضح وللحق , يحيو المسالحين ييل 
وفْرّقّ عن بَبْتَِكَ سعد بن مالك وعَوف) وعّمراًماتّشي وتقولٌ 


فأنتٌ علئ الأدنسئ سمال عَرة 

وأنتٌ علئن الأقصئ صب غيرٌ رَقَرَةٍ 5 
وقال النابغة الذبياني: 

قالت لهالنفس إني لا أرئ طمعا وإزمولاكلميسلمولميصد 

فعا 0 تبلغد اد انأنزله 5 لاعلئ الناس في الأدنئ وفي البعد”" 
؟- أبيات الإمام ابن القيم يي هي ني سياق أبيات له لا تدل علئ أنه قصد (أدنئ) 


بمعنئ (أخفض»)» وإنما أراد بالأدنئ: الخسيس الوضيعء وذلك أن الإمام ابن القيم ‏ 
ذكر البيت الأول بعد وصفه لعرائس الجنة وحسنهن وجمالهنء ومقارنة ذلك بنساء الدنيا 


٠ - <‏ و 
سَآني ةٌ تؤوي الؤأجوءة تللل 
10س مده و ه.* و )00 

تذاءبٌ منهامززغ ومسيل 


فقال: 

ماههناواللهمايسوئ قلا 2 مةظفرواحدةترئ بجنان 
ماههناإلاالتقاروستيءال أخلاق مع عيب ومع نقصان 
هموفمدائملايتتهي 2 حتوكالطسلاق أو الفراق الثاني 
والله قد جعل النساء عوانيا 2 شرعافأض حي البعل وهو الماني 


)١(‏ ديوان طرفة بن العبد ص /ا5» 
(؟) ديوان النابغة الذبياني ص؟١.‏ 


+9 
لاتؤثر الأدنئ علئن الأعلئ فإن 2 تفعلرجمت بذلةوهوان0 
قال د. محمد خليل هراس”'' يط في شرحه للبيت الأخير: "فلا تفضل أيها العاقل 
الناصح لنفسه هذا الأدنئ الخسيس علئ الأعلئ النفيس فتبوء بكل خيبة وخسران"7”". 
وأما البيت الثاني فهو يتحدث عن المقارنة بين سماع الدنيا من ألحان الغناء» وبين 
سماع أهل الجنة» ويدعو من أراد أن يحظئ بالسماع الثاني الذي وصفه بالأعلئ, أن ينزه 
سمعه عن السماع الأول الذي وصفه بالأدنئ فقال: 
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نزوهسماعكإنأر دت سماع ذي اك الغناء عن هذه الألحان 
لاتؤثر الأدنئ علىئ الأعلئ فتح رمذا وذ ياذلةالحرمان!» 


قال د. محمد خليل هراس ا في شرحه للبيتين: "فإن أردت أن تحظئ بسماع ذلك 
الغناء العلوي العبقري النشيد» فنزه سمعك عن هذه الألحان الدنسة:» المنطلقة بسعار 
الشهوة: ولا تؤثر هذا الأدنئ الخسيس. علئ الأعلئ الشريف النفيسء فيكون مآلك أن 
تحرمهما جميع).» وما أقسئ' الحرمان وما أصعبه. 

وإن إيثارك هذا السماع الدنيء المنحطء علئ السماع العلوي الكريم» من أمارات 
نقصانك في عقلك وإيمانك؛ فكيف يؤثر عاقل لذة حقيرة تفوت. علئ لذة عالية تبقل 
وتخلد؟"0. 

فتبين من هذا أن قول أصحاب الإعجاز العلمي: " فالأدنئ هنا بمعنئ الأخفض؛ لأنها 
تقابل الأعلئ" غير صحيح. بل مراد ابن القيم يي بالأدنئ: النازل رتبة ومنزلة عن 
السماع الشريف الأعلئ» يدل لذلك قوله بعد البيتين السابقين: 


إن اختيارك للسماع الناز لال أدنئ علئ الأعلئن من النتقصان(© 


)1١(‏ الكافية الشافية (نونية ابن القيم)» ص778. 

(؟) هو: محمد بن خليل حسن هرّاس» ولد عام 176ه بمصرهء تعلم في الأزهر ثم تخرج منه في كلية أصول 
الدين» ونال الشهادة العالمية العالية» درّس بجامعة الأزهر؛ وبعض جامعات المملكة: أمضئ حياته في 
التعليم والتأليف. ونشر السنة» وعقيدة أهل السنة» توفي عام 790١ه.‏ انظر: الشيخ خليل هراس و جهوده في 
تقرير عقيدة السلف. موسئ واصل السلمي (رسالة ماجستير في كلية الدعوة و أصول الدين بجامعة أم القرئ 
بمكة المكرمة). 

(6) شرح القصيدة النونية ؟/ ؟*6. 

() الكافية الشافية (نونية ابن القيم) ص 527-760 

(0) شرح القصيدة النونية ؟/ ”/70. 

(1) الكافية الشافية (نونية ابن القيم) ص 38؟7. 


حو + سبرعصس هدصم) 


الدليل الثامن: قالوا: أن أصحاب المعاجم لم ينقلوا لمعنئ (أدنئ) إلا معنئ واحد 
وهو (أقرب) فقطء وعدم إشارتها إلئ معنئ كلمة» لا ينفي وجود هذا المعنئن”"؛ لأن 
المعاجم "بنيت علئ أساس تراكميء إذ أخذ كل معجم مادته ممن سبقه في هذا المضمار» 
وقلما زاد الأخير على سابقيه شيئاء إلئ درجة يصعب معها اكتشاف الفروق بين معجم 
وآخخر في تناول معاني الكلمة الواحدة. 

وهذا ما نلحظه عند الرجوع إلئ مادة (دنا) أو (دنو) في المعاجم اللغوية» إذ نجد 
أنفسنا أمام معان معينة» وكلام معاد وشواهد مكررة» تناقلها أصحاب المعاجم الواحد 
عن الآخر. 

فقد أجمعت المعاجم اللغوية علئ أن كلمة (دنا) بمعنئ اقتربء أما إن جاءت بالهمز 
(دنأً) فهي من الدناءة: أي الخسة والوضاعة. 

وإذا كان معنون كلمة (دنا) مقتصراً - من الناحية اللغوية - علئن ما ذكرناه» فماذا نقول 
إذن في قوله تعالئ: ألم تر أن لمَهيملهُمَافى ألتَكوتِ وما فى الْدَرْضٍ مَايَححُو ب ين مون مَلدَة إل 
هوََإبشهط ولا خسَةٍ إَاهْو سإ سخ ول أَدقَ يبن كَِكَ وَلآأكر لامو معهْرْ إن ما كارا هريما 
عِلوأيوم امهلو علي © [المجادلة: 7] 

وقوله تعالئن: «إنَّريَكَ يلك أن نموم دن من تلق لضفه ويله, طلم مِنَ لذن مك وَأمّه 


نلاحظ أن كلمة أدنى في الآيتين السابقتين» جاءت بمعنئ (أقل)» ولا يستقيم المعنئ 
إذا نحن أوّلناها علئ أنها (أقرب) نزولاً عند معطيات المعاجم اللغوية. 

إذا وجدنا في لغة العربء وني القرآن الكريم» ما يفيد بمعان أخرئ لكلمة (أدنى) مثل: 
أقل أو أصغر وأخفضء فما أهمية المعاجم في البحث أصلاً» هل نترك الأصول ونبحث في 
القواميس والترجمات؟! هل نحن ملزمون بأن نقتصر في فهم القرآن علئ ضوء المعاجم؟ 
ولو كان هذا الأمر صحيحاء إذن لأمكن تفسير القرآن كاملا ولم تعد هناك حاجة إلئ 
مفسرين ومجتهدين"7". 


)١(‏ موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية ؟/12. 
(؟) موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية 6/ 97-16. 
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المناقشة: 

هذا النقل عن أصحاب الإعجاز العلمي يشتمل علئ عدد من القضايا منها: 

أولا: عدم دقة أصحاب الإعجاز العلمي في فهم كلام أصحاب المعاجمء ومن ثم عدم 
تفريقهم بين كلامهم» واتهامهم لهم بأ:هم مجرد نقلة» يكرر بعضهم كلام بعض»ء فلا فرق 
إذن بين معاجمهمء ولا شك أن الحكم علئ المعاجم بهذه الطريقة غير سديدء ويخالف 
المنهج العلمي لعدة أمور منها: 

-١‏ أنه حكم علئ المعاجم من خلال لفظة واحدة» بينما المعاجم تشتمل علئ الآلاف 
من الألفاظ. 

؟- أن مقتضئ المنهج العلمي في الحكم علئ الشيء, أن يكون بعد دراسته دراسة 
كاملة» وتصوره تصوراً واضحاء فهل درس أصحاب الإعجاز العلمي كل المعاجم 
ليصفوها بقولهم: "وقلما زاد الأخير علئ سابقيه شيئا إلئ درجة يصعب معها اكتشاف 
الفروق بين معجم وآخرء في تناول معاني الكلمة الواحدة". 

'- أن من المقرر عند العلماء؛ أن العلم رحم بين أهله؛ ينقل بعضهم عن بعض في 
جميع العلوم والفنون» وعليه فليس أصحاب المعاجم بدعا في الرواية عن السابقين» وفي 
تكرار ماذكروه» وإن لم يضيفوا عليه شيئا. 

غ- أن معاجم اللغة مبنية في معرفة كثير من المعاني علئ السماع» فمن أتيحت له 
فرصة السماع من العرب, دون ما سمع في كتابه» ومن لم يتح له ذلك» نقل عمن سبقه. 
واستدرك عليه إن كان له استدراك. 

ثانياً: قولهم: أن أصحاب المعاجم لم ينقلوا لمعنئ (أدنئ) إلا معنئ واحد وهو 
(أقرب) فقطء هو مجرد دعوئ مردود عليها بصنيع أصحاب الإعجاز العلمي أنفسهم. 
فهم قد نقلوا عن المعاجم معاني ل (أدنئ) غير أقربء كنقلهم عن ابن منظور قوله: الدنيء 
من الرجال النسيس الدون..وقد دنأ يدنأ دناءة..صار دنيئاً..وسفل. يقال: لقددنأت 
تدنأ أي سفلتء وقال الفراء: هو من الدناءة.. وقال الزجاج: أقل قيمة» والأدنئ: السفل 


حوية + لجدسمي م هرد همع 


(و) الدنيء بمعنئ الدون©. 
ومجد الدين الفيروزآبادي وهو صاحب (القاموس المحيط) أحد قواميس اللغة 
المشهورة:؛ قد أورد في كتابه (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)معاني لكلمة 
(أدنئ) في القرآن الكريم فقال: "بصيرة فى الأدنى: وقد ورد علئ أريعة أحوال: 
م 2 


الأول: بمعنول الأجدر الأحرئ: 2 م للشهلدة وأ دَوَأَلاعيَاكا # [البقرة: 86؟]. 
الثاني: بمعنئ القرب: #وك َنْذِيقتَهُم يَ الْمَذَاب الْأَدْقَ 4 [الجدة:8©] أي: الأقرب. 


دن 


الثالث: بمعنئ القلة: #ولا أ من ولك و لاهو فو َعَم مَعَهْرَ # [المجادلة: /ا] أي: ولا أقل. 


الرابع: بمعنئ الأدون الأخس: «أتَسَتبْوئرت الى هُوَ آدْن بآأَزِه هْوَحَرٌ » 
[البقرة: 63١‏ والدنو: القرب بالذات» أو بالحكم؛ ويستعمل في الزمان والمكان والمنزلة 
9قِنوَانٌ دَإنيَةٌ > [الأنعام: 45]» وأما 9د قَنَدَلَ © [النجم: 4] فهو بالحكمء قال: 
دنوت تواضِعاً وعلوت قدراً فش اناك انتحدار وار تفاع 
كذاك الشمس تبعد أن تسامئن ويدنو الضوء منهاوالشعاع20"9. 

ثالثاً: قولهم: "فما أهمية المعاجم في البحث أصلاًء هل نترك الأصول ونبحث في 
القواميس والترجمات؟!". 

فالجواب: أنه لم يقل أحد بترك الأصولء بل المنهج العلمي يقتضي أن نعتمد علئ 
الأصولء ومنها معاجم اللغة والقواميس التي نقلت كثيراً من أصول معاني الألفاظ 
العربية» بل لا يمكن معرفة معاني كثير من الألفاظ إلا عن طريقها. 

ثم أيهما أحق أن يُتّبع» هل معاجم اللغة التي نقلت أصول كلام العربء أم القواميس 
والترجمات الأجنبية كالموسوعة البريطانية وغيرها؟! إنهم بهذا الاعتراض» يريدون من 
المفسر أن ينطلق في تفسير للقرآن الكريم» وفهم ألفاظه من أمرين: 


.١97”ص انظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» د. عبدالله المصلح ود. عبدالجواد الصاوي‎ )١( 

(؟) البيتان لأبي عبادة الوليد بن عبيد بن يحيئ التنوخي الطائي المعروف بالبحتري. انظر: ديوان البحتري. 
بتحقيق: حسن كامل الصيرفيٍ ؟/ 1561 

ا 
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الأصر الأول: الواقع المشاهدء ولغة العلم التجريبي المتغير» يدل لذلك قولهم: 
"فهؤلاء المفسرون من أين لهم أن يعرفوا أن سواحل البحر الميت هي أخفض منطقة 
علئ وجه الأرضء حتئ يفسروا أدنئ بمعنئ أخفضء وليس أقرب"”» وعلئ قولهم هذا 
فقد بقي معنئ الآية مجهولاً لا يعرفه أحد. حتئ تمّ اكتشاف أن سواحل البحر الميت هي 
أخفض منطقة علئ وجه الأرض. 

الأمر الثاني: مما اصطلح عليه الناس من معاني للألفاظ» يدل لذلك قولهم: "فهذا 
الذي يمضي إقرارأًء ويكتب [مضاءه تحت كلمة الموقع أدناه”"؛ مُشترك في هذا التلفيق» 
وهذا المذيع الذي يطالعنا كل مساء في الفقرة الاقتصادية قائلاً: انخفض سعر صرف الين 
الياباني إلئ أدنئ مستوئ له أمام الدولار في بداية التعاملات الآسيوية - مثلاً - مُشترك في 
التلفيق» وهذا الصحفي في وكالة أنباء البحرين؛ والذي كتب مقالاً بعنوان: عمير ينتقد 
نتائج استطلاع حول تدني شعبية حزب العملء مُشترك في التلفيق» فليحاكموا هؤلاء كلهم 
فقد اشتركوا في الخداع والتلفيق"”". 

وكلاً من الأمرين ليس مرجع) في فهم معاني ألفاظ القرآن» وإنما المرجع اللغة التي 
نزل بهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية#: "ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا 
يتتخاطبون بهاء ويخاطبهم بها النبي يِل وعادتهم في الكلام؛ وإلا حرف الكلم عن 
مواضعه: فإن كثيراً من الناس ينشأ علئ اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ. ثم يجد تلك 
الألفاظ ني كلام الله أو رسوله أو الصحابة» فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك 
الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه؛ ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف 
ذلك "290 , 


.16-١4 موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية ؟/‎ )١( 

(؟) قال د. أحمد مختار عبدالحميد في معجم اللغة العربية المعاصرة /١‏ 9/1/6: "أدنول. .. ودنئ: اسم تفضيل من 
دنا...أكثر قرباء أو أقل قدراًء أقرب: (غلبت الروم. في أداني الأرض»).» (وأدنئ ألا ترتابوا)» (ذلك أدنئ أن 
يعرفن فلا يؤذين)" الجد الأدنئ: أبو الاب» الموقعون أدناه: الذين تأت توقيعاهم عقب كلام مكتوب» وقع 
أدنئ الورقة» وقع في أدنئ الورقة". 

(”) موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية 17/5. 

فق مجموع الفتاوئ / وقنة 


حدية 00 اعبزسسيم هرناكيمج 

رابعاً: قولهم: "هل نحن ملزمون بأن نقتصر في فهم القرآن علئ ضوء المعاجم؟ ولو 
كان هذا الأمر صحيح) إذن لأمكن تفسير القرآن كاملاً» ولم تعد هناك حاجة إلئ مفسرين 
ومجتهدين". 

هذا القول منهم يدل علئ عدم فهم للعلاقة بين التفسير وبين معاجم اللغة» فالقرآن 
نزل بلسان عربي مبين» وفهم ألفاظه - بعد تغير اللسان العربي وانتشار العجمة - يحتاج 
إلئ معاجم اللغة وقواميسهاء ومعرفة أشعار العرب ولغاتهاء وليس إلئ اللغة التي تعارف 
عليها أهل كل عصر وزمانء وتواطؤوا عليهاء "واللغة التي ينبغي أن تعد مرجع) في تفسير 
القرآن الكريم وفهم نصوصه. هي اللغة التي كانت متداولة في عصر التنزيل» دون 
الالتفات إلئ اللغة الحادثئة» وماطرأعليها ني العصور التالية من دلالات الألفاظ» 
مما لا ينبغي تحكيمه في فهم القرآن الكريه"20, ' 

الدليل التاسمع: قالوا: إن التفاسير القديمة ليست حجة علئ القرآن الكريمء بل إننا 
لانتصور أن يفسر المفسرون أدنئ في ذلك الوقت إلا بمعنئ أقرب" وذكروا لذلك 
سببين: 

السبب الأول: لم يكن في زمن المفسرين وكالة ناسا الفضائية. 

السبب الثاني: لم يكن هناك تقدم علمي مذهل كما هو الآن"9©. 

قال الشيخ عبدالمجيد الزنداني: "فالمفسرون السابقون أخذوا المعنئ الأول من 
أدنوئ: فقالوا: أقرب منطقة إلئ بلاد العرب, منطقة الأغوار في البحر الميت» فهى أدنل 
الأرض بالنسبة لجزيرة العربء فقالوا: أقرب: لكن الآية تشتمل علئ المعنئ الثاني بمعنئ 
الأخحفض"0". 
المناقشة: 
هذا الدليل يشتمل علئئ عدة أمور منها: 
)١‏ اتهام للمفسرين بالانتقائية» وتجهيل لهم بقلة العلم بمعاني مفردات اللغة العربية التي 

نزل القرآن الكريم بألفاظها ومعانيها. 


)١(‏ انظر: فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية. د.عبدالله بن عمر الدميجي ص/6. 
(؟) موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية 16/6. 
(") مقال: أخفض منطقة في العالم» موقع جامعة الإيمان باليمن 77071.079علماهعا057 ز.ن/ائلانالة 
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؟) أن قولهم يلزم منه أن يقول في القرآن من شاء بما شاءء غير معتمد علئ تفاسير السلف 

من الصحابة والتابعين» أو مراعيا للغة العرب التي نزل بهاء ونقلها أصحاب اللغة 

والمعاجم. 
*') قولهم بأن التفاسير القديمة ليست حجة عائ القرآن الكريم» يمكن أن يطرد علئ كل 

كتب التفسير في أي وقتء ومنها التفاسير المتأخرة» بل ومنها تفاسير أصحاب 

الإعجاز العلمي» فيقال أنها كذلك ليست بحجة. 

وبناءاً عليه فما الذي يحتكم إليه عند تعارض الآراء؟! » وبأي لغة يرجح بين 
الأقوال؟! هل بلسان المتقدمين الذين هم أقرب لعصر تنزل القرآن» وأعلم بلغة العرب؟ 
أم بلسان المتأخرين أصحاب الإعجاز العلمي الذين جعلوا العلم التجريبي حكم) علئ 
اللغة» فضلاً عن القرآن الكريم؟ 

الدليل العاشر: قالوا: أتت كلمة (أدنئ) بمعنئ الوادي» ففي القاموس المحيط: 
"الأدنيان وهما واديان"9©. 

المناقشة: 

والجواب: أنه لا تلازم بين (أدنى) بمعنن (أخفض) - كما يقولون - وبين الوادي» 
فليس في كلام صاحب القاموس أن هذا الوادي هو أخفضء فقد يكون سمي بذلك لأنه 
أقرب» وهذا ما نص عليه ياقوت الحموي م حيث قال: "الأدْنيَانِ: بالفتح ثم السكون. 
وفتح النون» وياء» وألف, ونونء كأنه تثنية الأدنى أي الأقرب. من دنا يدنو: اسم واد في 
بلادههم"9. 

الدليل الحادي عشر: قالوا: "لو أن الله تعالئ يقصد كلمة (أقرب) فلماذا لم يستعمل 
هذه الكلمة؟ ومن ثم فإن كلمة (أدنون) هي المقصودة» وهي الكلمة التي تعطي المعنئ 
الدقيق والمطلوب"9". 

المناقشة: 

الاستدلال مهذه الطريقة ليس منهج) علميا صحيحا.ء ولذلك يمكن قلب الدليل 
عليهم فيقال: لو أن الله تعالئ يقصد كلمة (أخفض) فلماذا لم يستعمل هذه الكلمة؟! 
1. ْ 


زفق معجم البلدان١/‏ 2,67 وانظر: تاج العروس» الزبيدي 21/0 
(') موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية ؟/ .١5-١6‏ 
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الدليل الثاني عشر: قالوا: الحقائق التاريخية تشهد أن المعركة وقعت في أكثر مناطق 
العالم انخفاض] في حوض البحر الميت» وقد سجلت الأقمار الصناعية أنها تنخفض عن 

مستوئ سطح البحر بحوالي ٠٠م‏ كما ذكرت ذلك الموسوعة البريطانية”©. 
وقد ذكر المطران يوسف الدبس”" في كتابه (تاريخ سورية الدنيوي والديني) أن 

القائد الفارسي (سربار) هاجم الروم وأوقع بهم على ضفتي نهر الأردن حتئ بحيرة لوط» 

وهي البحر الميت عام 6١7م»‏ وهذا الموضع هو أخفض بقعة علئ وجه الأرض كما هو 

معلوم جغرافي)(”. 

"والإيمان بالدّين تدعمه الاكتشافات العلمية» وقد أيدت العلوم فعلاً كثيراً من 
النبوءات التي جاءت بها الكتب المقدسة» ولاشك أن العلوم سوف تكشف في المستقبل 
عن صحة كثير من الأمور الأخرئ التي وردت في تلك الكتبء والتي لم يصل إليها علمنا 

بعد "0 
المناقشة: 
والجواب عن هذا الدليل من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: أن حقائق التاريخ تفتقر إلئ إثبات وتوثيق» وإلا فهي مجرد ادعاءات» 

وأصحاب الإعجاز العلمي لم يذكروا مرجع) تاريخي) واحداًء يدل علئ أن المعركة 

وقعت في منطقة البحر الميت”» وإنما ينقل أهل الإعجاز العلمي بعضهم من بعض. 

.198-١197ص انظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة, د. عبدالله المصلح ود. عبدالجواد الصاوي‎ )١( 

(؟) هو: يوسف بن إلياس بن يوحنا الدبس» مؤرخ باحثء من المشتغلين بالتربية والتعليم» كان رئيس أساقفة 
بيروتء يلقب بالمطران دبسء مولده عام 9ه بلبنان,» ووفاته بها عام اه أنشأ مدرسة الحكمة 
ببيروت. انظر: الأعلام» الزركلي 8/ 2219 ومعجم المؤلفين» كحالة /١‏ /الا2. 

() انظر: البراهين العلمية علئ صحة العقيدة الإسلامية» عبدالمجيد العرجاوي ص/١٠.‏ 

فق الله يتجلئ في عصر العلم» نخبة من العلماء ص 8شه. 

(0) وقد اختلفت كتب التفسير والتاريخ في تحديد موضع المعركة» فقيل: في أذرعات (قرب درعا جنوب الشام)» 
وقيل: في بصرئء وقيل: في كشكر أو كسكرء وقيل: في أرض الجزيرة (موضع بين العراق والشام» ويطلق علئ 
البلاد العليا التي بين النهرين دجلة والفرات: الجزيرة)» وقيل: الأردن» وقيل: فلسطين. انظر: جامع البيان» 
ابن جرير 18/ 2408 ومعالم التنزيل» البغوي 7/ 579؛ والجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي /١5‏ 4» وتفسير 
القرآن» السمعاني 4/ 2150 وغرائب التفسير وعجائب التأويلء الكرماني ؟/ 285٠‏ وتفسير يحيئ بن سلام 
؟/ 71» وباهر البرهان في معاني مشكلات القرآن» النيسابوري ؟/ 21٠١7‏ والهداية إلئن بلوغ النهاية» مكي بن 
أبي طالب 9/؟616, ومعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» أبو عبيد الأندلسي لوالنية ومعجم 


البلدان» ياقوت الحموي ؟/ 0176 ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» عاتق الحربي ص؟؟» 
والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة» محمد شُرَّابِ ص58؟: وقصة الحضارة» ول ديورّانت ؟١/‏ 593. 
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الوجه الثاني: أن عباراتهم تدل علئ عدم التحقق من موضع المعركة؛ وإنما هو 
مجرد توقع كما قال د. زغلول النجار في معرض حديثه عن منطقة البحر الميت: "وأن 
هذه المنطقة كانت من مناطق الصراع بين إمبراطورتي الفرس والروم؛ وأن المعركة 
الحاسمة التي أظهرت جيوش الفرس علئ جيوش إمبراطورية روما الشرقية 
(الإمبراطورية البيزنطية)» لا بد أنها وقعت في حوض البحر الميتء وأن الوصف ب(أدنئن 
الأرض) هنا كما يعنئ أقربها للجزيرة العربية» يعني - أيض) - أنها أكثر أجزاء اليابسة 
انخفاض]"(0 

وقال أيض): "وكان الصراع بين هاتين الإمبراطوريتين الكبيرتين في هذا الزمن علئ 
أشده. ولا بد أن كثيراً من معاركهما الحاسمة قد وقعت في أرض الأغوارء وهي أخفض 
أجزاء اليابسة علئ الإطلاق"9) 

ومن منهج العلماء في الدراسات التاريخية والآثار المكتشفة: أنهم لا يبنون عليها 
حكم) يقيني)» بل هي باب مفتوح للبحث والاستنباط”". 

الوجه الثالث: أن كون منطقة البحر الميت هي أخفض منطقة علئ اليابسة: لا يلزم 
منه أن المعركة وقعت فيها. 

والخلاصة: 

أن القول بأن (أدنع) بمعنئ (أخفض) هو قول معاصر لا تؤيده معاجم اللغة العربية» 
ولاكتب التفسرء ولا دواوين أشعار العرب. 

و"لو أجزنا تفسير (أدنئ) بأنه (أخفض)» وليس هو كذلك عنديء فإن هذا التفسير 
رأي واجتهاد واحتمال وظنء وليس تفسيراً يقيني بأن هذا المعنئ مراد من هذا اللفظ. 

وإذا أدركت هذا بان لك وظهر سقوط شطر من مصطلح الإعجاز العلمي الذي يقوم 
في تفسيراته علئ الظن والاحتمال"90). 
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)١(‏ الأرض في القرآن الكريم ص84؟. 

(؟) تفسير الآيات الكونية 6/ 429. 

م انظر: الإيمان بالغيب» د. يسام العموش ص8 .١‏ 

(4) انظر: الإعجاز العلمي إلئ أين» د. مساعد الطيار ص*8١.‏ 


حز يج :8 2 الإعجالعامي في الفرانالكريم » 

الموازنة بين الإعسجاز الغيبي (الإخبار بالغيب) والإعجاز العلمي": 

إن الاستدلال بالآية من حيث كونها [خبار عن نبوءة قرآنية غيبية - وبعضهم يطلق 
عليه الإعجاز الغيبي - أقوئ من القول بأن فيها إعجازاً علمي)؛ لأن دلالة الإخبار الغيبي 
أقرئ» وأدل علئ المقصود في إثبات أن القرآن الكريم وحي من الله تعالئ» ويتبين ذلك 
من خلال الأمور التالية: 

-١‏ أن إثبات كون القرآن وحي من الله تعالئ» من القضايا العقدية الكبرئء فلا يجوز: 
"الاستدلال عليها بوجوه هزيلة» أو محتملة» أو غامضة. أو معقدة» أو مشكوك فيها؛ 


وذلك أنها مطالب يقينية» لا صل دخول الظنون والريب» كما قال تعالئ: «إنَّمَا 


لْمُوَمُورك ألَدذِينَ اموا أله ورسولو- تم م لم يريَابوا © [الحُجرات: »]٠١‏ فاشترط لصدق الإيمان 
انتفاء الارتياب» وما كان هذا شأنه لم يجز أن يتطرق إليه بأدلة مظنونة محتملة» إلا على 
سبيل الوعظ والاعتبار» لا علئ سبيل تأسيس اليقين» ومزاحمة الأدلة القطعية. 
أو خلافتها في وظيفة إثبات العقائدء وإلا صار الحال كحال من قال: «إن نظن إلَا طن وما 
لقف 


ححَنّ مسقي © [الجائية: 6؟] 
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وقد تبين من خلال عرض أدلة أصحاب الإعجاز العلميء أن الاستدلال بآيات سورة 
الروم علئ الإعجاز العلمي هو من باب الظن والاحتمال» وخاضع للرأي والاجتهاد 
الذي يصيب ويخطيء. وعليه فلا يقوئ أن يكون دليلاً لإثبات صدق الوحي. 

بينما كون الآيات إخبار عن الغيب أقوئ دلالة؛ لأن الإعجاز الغيبي دلالته يقينية» فهو 
من باب الخير الذي يحتمل الصدق والكذب» ووقوعه دليل صدقهء ولذلك استدل الإمام 
ابن خزيمة” "نظت بالآية علئ أن القرآن الكريم كلام الله تعالئ» قال: "باب: من الأدلة التي 


)١1(‏ بعض الباحثين لا يفرق بينهماء فيجعل الإعجاز الغيبي نوع من أنواع الإعجاز العلمي» وبعضهم يفرق بينهما. 
انظر: خصائص التعبير القرآني» عبد العظيم المطعني 2٠١ /١‏ 2167 وقضية الإعجاز العلمي للقرآن وضوابط 
التعامل معهاء د. زغلول النجار ص7-٠»‏ والإعجاز العلمي في القرآن والسنة؛ د. عبدالله المصلح ص6؟- 
» والعلوم الهندسية والرياضية في القرآن والسنة النبوية» د.خالد فائق العبيدي ص78-١27‏ وتقييدات في 
إعجاز القرآن» د. محمد الجهني ص:6. 

(؟) منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية علئ النبوة والربوبية؛ د.سعود العريفي ص15 وانظر: في ظلال القرآن» سيد 
قطب١/‏ 187 والشبهات التي أثيرت حول الإخبار بالغيب في أول سورة الروم والرد عليهاء د. عبدالرحيم الشريف» 
مجلة الجامعة الإسلامية للنراسات الإسلامية بغز المجلد 297» العدد الثاني ص١9-11؟1.‏ 

(7) هو: : أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح ابن بكرء النيسابوري الشافعيء إمام الأئمة» 
والحافظ الحجّة» رحل إلئ عدد من البلدان» وألف عدداً من الكتبء توفي عام ١ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
5 76 طبقات الشافعية الكبرئ» السبكي ٠٠١6 /٠“‏ وطبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة /١‏ 9ة. 
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تدل علئ أن القرآن كلام الله الخالق» وقوله غير مخلوق لا كما زعمت الكفرة من 
الجهمية المعطلة"» ثم قال: "حدثنا محمد بن يحيئء قال: ثنا سريح بن النعمان صاحب 
اللؤلؤء عن ابن أبي الزناد. عن أبي الزناد عن عروة بن الزبير» عن نيار بن مكرم 
الأسلمي» صاحب رسول الله يَكيدٍ قال: لما نزلت: «الْم (8) عبت الروم (8) ف أَدَنَ الْأرْضٍ 
وَهُم يَنْ بَسْد غَلَِهِرْ سيَفبوست #4 [الروم: »65-١‏ إل آآخر الآيتين» خرج رسول الله وَكِلةِ فجعل 
يقرأ: "بسم الله الرحمن الرحيم: «المَ (رخ) غَلبتٍ الروم (8) ف دن الْأرضٍ وهم يِنْ بَمْدٍ 
بهم سيّفيبوت (2) ف يضع سنت 4 الروم: ]-١‏ فقال رؤساء مشركي مكة: يا ابن 
أبي قحافة» هذا مما أتئ به صاحبك قال: لا والله» ولكنه كلام الله وقوله» فقالوا: فهذا بيننا 
وبينك» إن ظهرت الروم علئ فارس في بضع سنينء فتعال نناحبك؛ - يريدون: نراهنك» 
وذلك قبل أن ينزل في الرهان ما نزل - قال: فراهنوا أبا بكرء ووضعوا رهائنهم علئ يدي 
فلان» قال: ثم بكرواء فقالوا: يا أبا بكر: البضع ما بين الثلاث إلئ التسع؛ فاقطع بيننا 
وبينك شيئا ننتهي إليه"”". 

؟- أن آيات سورة الروم يستدل بها كثير من العلماء والباحثين علئ الإعجاز 
الغيبي”'؛ ومنهم بعض أصحاب الإعجاز العلمي”"» بينما الإعجاز العلمي انفرد به 
بعض المتأخرين من أصحاب الإعجاز العلمي ولم يسبقهم إليه أحد. 


.156 /١ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل‎ )١( 

(؟) اختلف في عد الإخبار بالغيب وجها من أوجه إعجاز القرآن الكريم علئ قولين: 
القول الأول: أنه يعد وجها من أوجه إعجازه؛ وذهب إليه كثير من العلماء والباحثين. انظر: إعجاز القرآن 
للباقلاني ص48 والاعتقاد» البيهقي ص098». وكتاب الشفاء القاضي عياض /١‏ 207) والتسهيل لعلوم 
التنزيل» ابن جزي ص 2787 والإعلام بما في دين النصارئ من الفساد والأوهامء القرطبي ص77 والبداية 
والنهاية» ابن كثير 2121-١114 /١‏ ومدارج السالكين؛ ابن القيم 2477/7 وتفسير أبي السعود 244/7 وفتح 
القدير» الشوكاني 4/ 6؟؛ وتفسير المنار» محمد رشيد رضأ١/‏ 17 ومناهل العرفان, الزرقاني ؟/ 71 
والنبأ العظيم» د. محمد دراز ص 06-67 والمععجزة الكبرئ القرآن» محمد أبو زهرة ص 7-1777 
وموسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ؟/ 217 والإعجاز العلمي في القرآن والسنة؛ د. عبدالله 
المصلح ص 2198 ونظريات الإعبجاز القرآني» د. أحمد رحماني ص121-117. 
القول الثاني: أن الإعجاز بالغيب هو نوع من أنواع إعجاز القرآن الكريم» ولكنه ليس بالأمر العام في كل سورة 
من سور القرآن؛ لأنه لم يحصل به التحدي. انظر: بيان إعجاز القرآن» الخطابي ص6؟» والإعجاز البياني 
للقرآن ومسائل ابن الأزرق» عائشة بنت الشاطيء ص: ؟4» ومباحث في علوم القرآن» مناع القطان ص78؟؛ 
وخصائص التعبيير القرآني» عبد العظيم المطعني ص/١٠ء‏ 1594-167» وإعجاز القرآن, د. عبدالقهار العاني 
ص717١-/0٠ء‏ واللآنيء الحسان في علوم القرآن» د. موسئ شاهين ص 95:؟» والإسلام يتحدئ؛ وحيد الدين 
خان ص 2185-١517‏ والأدلة الجلية علئ صدق خير البرية و3 د. عيدالمحسن المطيري ص .٠١9©‏ 

(؟) انظر: ص؟18. 


يي الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ون 

قال الزجاج نظ:"والإخبار بما سيكون كقوله: 9ت الرومم () ف أَدَنَ الْارَضٍ وَهُم 
من بعد عَلْبِهِمْ سبَغْليت 2 ف بطع سنيت »© [الروم: 1-6] فوجد من ذلك ما أنبأ 
ند 

وقال الإمام إسماعيل بن محمدء الملقب بقوام السنة” ي#قه: "ومن أعجاز القرآن 
الإخبار بالمغيبات» ومما ورد في القرآن من الأخبار الصادقة عن الغيوبء قوله: وَإِن 
كنم ربب هِمًا ماعل عَبّدِنا» [البقرة: *] إلئل قوله: «وَفُودُهَا ألنَاسُ وَلَلجَارَةُ © [البقرة: ؛»] 
فقطع بهذا الخبر علئ غيبهمء وأخبر عن عاقبة أمرهمء وعما يكون من انقطاعهم عن 
معارضته والإتيان بمثله» فكان كما قال» ومن قوله ويكُ: ظالَم (زن) غلبت الوم () فَِأَدَنَ 
لاض » [الروم: 0-١‏ إلئ قوله: #ولكنّ أ كر الئاس لا يعلمورت » [الروم: نهل وهذا القول في 
غاية ما يكون من تأكيد الوعد» والتكفل بالوفاء به» ومن كان في محل الصدقء وأمره مبني 
على تجنب الكذب والخلف. لم يأت بمثل هذا القول إلا عن ثقة وبصيرة. 

والقصة في غلبة الروم لفارس علئ ما بشر الله به في هذه الآية معروفة» واستبشار 
المؤمنين وفرحهم بذلك معلوم» وسببه ظاهر غير مكتومء وهو أن الروم كانوا أهل كتاب 
وملكهم قيصرء أكرم كتاب النبي وَل وكانت فارس بخلاف هذه الصورة» وملكهم 
كسرئ مزق كتاب النبي وَل فدعا عليه بتمزيق ملكه فمزقه الله ولم تقم له قائمة"7) 

وقال ابن عطية ظت عن الآية: "وهذا أيضا غيب أخبر به وأخرجه الوجود"(1) 

وقال الإمام القرطبي نَم بعد ذكره لآية سورة الروم وغيرها: "فهذه كلها أخبار عن 
الغيوب التي لا يقف عليها إلا رب العالمينء أو من أوقفه عليها رب العالمين» فدل علئ 
أن الله تعالئ قد أوقف عليها رسوله؛ لتكون دلالة علئن صدقه"©. 


.200 معاني القرآن وإعرابه ؟/‎ )١( 

(؟) هو: إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي التيمي الأصبهاني» أبو القاسم» الملقب ب (قوام السنة) من أعلام 
الحفاظء كان إمام] في التفسير والحديث واللغة؛ توفي عام 070 ه. انظر: شذرات الذهبه ابن العماد 
3/ ©06) وسير أعلام التبلاء» ابن حجر ا ” 

(؟) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة /١‏ 541. 

() المحرر الوجيز 754/4 ولكن ابن عطية #8 لا يعد ذلك من وجوه الإعجاز» كما بينه في مقدمة تفسيره //١‏ 7/4 

)2 الجامع لأحكام القرآن .,”0/١‏ 


> 


وقال الإمام البيهقي”"ضْي: "وأما من ذهب إلئ أن إعجازه لما فيه من الأخبار الصادقة 
عن الأمور الكائنة؛ فوجهه بين» وشواهده كثيرة» كقوله سبحانه «الّمَ () غلبت الوم (ع) 
ف أَدَقَّ لض وهم من بعد عَلَبهِمْ سيغلبوت 4 [الروم: ]-١‏ فكان الأمر كما نطق به 
القرآن» فظهرت فارس علئن الروم» فاغتم به المسلمون» وسر به المشركونء فوعد الله 
المسلمين بظهور الروم علئ فارس في بضع سنين» فظهروا عليها لتسع سئين» وقيل: 
لسبع» وفرح المؤمنون بنصر الله أهل الكتاب"7) 

وقال الشوكاني”" نفك "ولو لم يكن من دلائل نبوته وَكِ إلا ما وقع من الإخبار بالأمور 
الغيبية التي وقعت كما أخبر به. ولم يتخلف شيء منهاء وهي كثيرة جداًء وقد اشتمل 
القرآن الكريم علئ شيء من ذلك... 

وكذا قوله: «اق (© ميت أن (2© ولق الأو محم يديهم يفيت 
59 في بِضْع سنت * (الروم: ]]-١‏ فوقع ما أخبر به القرآن بعد المدة التي ذكرهاء وذلك 
معلوم لا يختلف فيه الناس"0. 

وقال محمد رشيد رضا”" هته: "إعجاز القرآن بما فيه من علم الغيب:...اشتماله علئ 
الإخبار بالغيب من ماض» كقصص الرسل مع أقوامهم: وقد تقدم بعض الكلام فيه» ومن 
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حاضر في عصر تنزيله» كقوله تعالئ: 9الَمَ (8) عبت الروم (8) ف أدْنَ الْأرْضٍ وَهُم ينْ 


0 - ع 
-- مك ام 0 و . لل يت 70 دمع م م له ورا ديمس 5 م ”210 
سد هم سيّفيؤت 2 ف يطيع سني لَه صر ين عسل ومن بعد وَيَوْمَيذٍ يَفْمَح 


بير ٍّ. مع 6م 5-5 د نظ رار مع 6 رود 


)١(‏ هو: أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي» من أئمة الحديث؛ ولد في خسروجردي (من قرئ بيهق» 
بنيسابور) ونشأ بهاء ورحل إلئ بغداد والكوفة ومكة وغيرهاء توفي بنيسابور عام 408 ه انظر: شذرات 
الذهبء ابن العماد 0/ 568 وسير أعلام النبلا الذهبي 177/18. 

() الاعتقاد والهداية إلئن سبيل الرشاد علئن مذهب السلف وأصحاب الحديث ص 201. 

(*) هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني» فقيه مجتهدء من كبار علماء اليمن» ولد ني (شوكان) باليمن 
عام #الااالىف ونشأ في صنعاء» وتلقئ العلم علئ شيوخهاء واشتغل بالقضاء والإفتاء» توفي بصنعاء عام ٠26اه.‏ 
انظر: الأعلام؛ الزركلي 5/ 298» وهدية العارفين» البغدادي ؟/ 5576. 

() إرشاد الثقات إلئن اتفاق الشرائع علئ التوحيد والمعاد والنبوات ص .00٠‏ 

(5) هو: محمد رشيد بن علي رضا شمس الدين القلموني» بغدادي الأصل» حسيني النسبء ولد في القلمون 
بالشام عام 286١ه‏ ونشأ وتعلم فيها وفي طرابلس»ء ثم رحل إلئ مصر والهند والحجاز وأورباء ثم عاد فاستقر 
بمصر وتوفي بها عام 1764 ه. انظر: الأعلام» الزركلي 7/ 2157 ومعجم المؤلفين» كحاله 8/ .3٠١‏ 


حزميهة 2 لعبراعميفي شرن اكيمج 


وفيها خبران عن الغيب» ظهر صدقهما بعد بضع سنين من نزول الآية"". 


ع-أن الإعجاز الغيبي يتوافق مع سياق آيات الروم؛ لأن سياق الخبر لم تكن العناية 
فيه متجهة إلئ موقع المعركة» وإنما كان منصب) علئ الغلبة لأي الفريقين» ولذا أهمل ذكر 
الموقع في غلبة الروم علئ الفرسء ولم يذكر عنه شيك”". 

4- أن دلالة الإخبار بالأمور الغيبية ليمس خاصا بالنبي كَل بل هو دليل مشترك بين 
سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ودلالة الأمر المشترك أقوئ من دلالة الأمر الخاص 
لكل من عرف وأقر بصدق الأنبياو". 

بل إن الإخبار بالغيب موجود في الديانات المصرية» وعند بعض العرب إذ رُبط 
بالكاهن الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل» كما أنه رُبط في أديان الشرق وعند 
الإغريق بالعراف الذي يخبر عن الأمور الغيبية”*'» مع التفريق بين إخبار هؤلاء بالغيب 
وبين إخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وأهل الكتاب من اليهود والنصارئ - الذين يريد أصحاب الإعجاز العلمي أن يثبتوا 
لهم أن القرآن الكريم من عند الله - يؤمنون بأخبار الغيب» بغض النظر عن الاختلاف بيننا 
وبينهم في مضمون هذا الغيب”» وهم لا يكاد ينظرون للنبوة إلا أنها إخبار عن الغيب. 

ووقوع المعركة بين الروم والفرسء وغلبة الروم عليهم؛ مما ذكره المؤرخون من 
المسلمين والكفارء كما نقل أصحاب الإعجاز العلمي عن المطران يوسف الدبس في 
كتابه (تاريخ سورية الدنيوي والديني). 


١79 /١ تفسير المنار‎ )١( 

() أفادني بهذا الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحماد حفظه الله أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. 

(") انظر: إثبات نبوة محمد يك القرطبي ص27 والنبوات١/‏ 691 ؟/ 40 وشرح العقيدة الأصفهانية 
كلاهما لابن تيمية» ووجوه دلالة القرآن علئ النبوة» د. سامية البدري ص 57١8-62١5‏ 28؟: 510. 

(1) انظر: النبوة من علم العقائد إلئ فلسفة التاريخ» علي مبروك ص٠30.‏ 75» ووجوه دلالة القرآن علئ النيوة» 
د. سامية البدري ص/١.‏ 5 

(0) انظر: وجوه دلالة القرآن علئ النبوة» د. سامية البدري ص/١.‏ 


وقال المؤرخ (إدوارد جيبون)”" بعد ذكره لتفاصيل المعركة: "في ذلك الوقت حين 
تنبأ القرآن بهذه النبوءة» لم تكن أية نبوءة أبعد منها وقوع)؛ لأن السنين الاثنتي عشر 
الأولن من حكومة هرقلء كانت تؤذن بانتهاء الإمبراطورية الرومانية"29. 

5- أن من أظهر الأدلة وأقواها علئ صدق الوحي ما يمكن استنتاجه من الوحي 
نفسه. بحيث لا تكون الدلالة علئ صدقه هي مقتضئ التلازم بين الوحي وبين دليل 
خارج منه. وإنما تكون داخلة في مضمونه وحقيقته. 

قال ابن خلدون”"'#/ في بيان هذه الحقيقة: "فاعلم أن أعظم المعجزات وأشرفها 
وأوضحهاء دلالة القرآن الكريم المنزل علئ نبينا محمد يَلك فإن الخوارق في الغالب تقع 
مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي» ويأتي بالمعجزة شاهدة بصدقة» والقرآن هو بنفسه الوحي 
المدعي» وهو الخارق المعجزء فشاهده في عينه ولا يفتقر إلئن دليل مغاير له كسائر المعجزات 
مع الوحيء فهو أوضح دلالة؛ لاتحاد الدليل والمدلول فيه» وهذا معنئ قوله كَلكِ: (ما من نبي 
من الأنبياء إلا وأتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي 
إليء فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة)”) يشير إلئ أن المعجزة متئ كانت بهذه 
المثابة في الوضوح وقوة الدلالة» وهو كونها نفس الوحيء كان الصدق لها أكثر 
لوضوحهاء فكثر المصدق المؤمن وهو التابع والأمة"". 

قال فخر الدين الرازي #: "والقرآن أدل دليل وأقوئ مثبت له. وإمكانه لا يشك 


للف 


م)» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


فيه» وقد أخبر عنه الصادق فيجب اعتقاد وقوعه 


)١(‏ هو: مؤرح إنجليزيء ولد بلندن عام /777١م»‏ وعاش بهاء وعمل عشر سنوات عضواً في البرلمان» وكان ذكيا» 
اهتم بالتاريخ وتفاصيله: توفي عام 146١م‏ بلندن. انظر: سقوط الامبراطورية الرومانية لجيبون بقلم الأستاذ 
علي أدهم ص 85: موسوعة ويكيبيذيا 079/1/0104.متلء جه لان تونريحلا 

(؟) سقوط وانحدار الامبراطورية الرومانية 8/ 4/,. 

(*) هو: عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون أبو زيد» ولي الدين الحضرمي الإشبيلي» مؤرخ؛ وعالم 
اجتماعي؛ نشأه بتونس» ورحل إلئ فاس وغرناطة وتلمسان والأندلس» وتولئ أعمالاًء توني فجأة في القاهرة 
عام 8٠8‏ ه انظر: شذرات الذهب ابن العماد /١‏ الاء و الأعلام, الزركلي ؟/ ."٠‏ 

() رواه البخاري 5/ 186 (4941)) ومسلم /١‏ 1776 (006. 

(0) ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبرير ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ص28 .١‏ 

(7) مفاتيح الغيب 58/ 88؟. 


ححيي 0 2 العجاسطعي فب شرن لكريم 


- ومما يزيد الوجه السابق وضوحا أن الإخبار بالغيب هو صفة للقرآن الكريم ومن 
خصائصه. فدلالته على صدق الوحي من باب التضمن:ء ودلالة الإعجاز العلمي هي من 
باب الاستلزام» فإذا أمكن القدح في دلالة الاستلزام» من جهة الشك في نسبة التلازم بين 
أمرين متلازمين لحصول المغايرة بينهماء إلا إنه لا يمكن الشك في دلالة التضمن؛ 
لأن الدليل حينئذ يكون هو المدلولء وإذا انتفت المغايرة بين الدليل والمدلول» استحال 
الشك في الدليل. 

فإثبات أن القرآن الكريم وحي من الله تعالئ» لا يحتاج إلئ أدلة خارجة منه؛ كإثبات 
أن أخفض منطقة على سطح اليابسة هي منطقة حوض البحر الميت. وإنما يتضمن القرآن 
الكريم الدلالة علئ ثبوته من جهة إخباره» فهو بهذا الدليل والمدلول معا. 

ويترتب علئ هذا الفرقء أن الدلالة المتضمنة في الوحي باقية مستمرة ببقائه» بينما 
تتوقف الدلالات الخارجة منه إلئ ثبوتها وتحققهاء وإلئن صحة نقلها في حق من لم 
يغايديا”, 

/- أن المبالغة والتكلف في جعل الشواهد الحسية مؤكدة للإيمان بالغيب» ودليلاً 
علئ القضايا الغيبية الخبرية» هو في الحقيقة يضعف الإيمان بالغيب» ويجعل تحقق ذلك 
محصوراً فيمن حصل له العلم بالشواهد الحسية. 

وهذا المنهج طرده بعض أصحاب الإعجاز العلمي في الأمور الغيبية المتعلقة باليوم 
الآخرء فجعلوها من عالم الشهادة» وهذا ما سيتم مناقشته في المبحث التالي. 


ا 


لي 


)١(‏ من كتاب: المعرفة في الإسلام؛ د. عبدالله القرني ص ؟9؟! يتصرف يسير. 


(البمث الثاني 
تكييف الأمور الغيبية 


وعلاقة الإعجاز العلمي به 


لقد كان لانتشار الإلحاد- الذي ينكر المغيبات - في بعض بلاد الإسلام؛ وانبهار 
بعض المسلمين بالحضارة الغربية» والتقدم العلميء أثر في اتجاه بعض الباحثين إلئ 
محاولة إثبات حقائق الدين» وخاصة الغيبية منهاء وتقريبها من العقولء التي لا تَسلّم إلا 


بالأدلة العلمية التجريبية”'» واتجه آخرون إلئ التوفيق بين ماذكره القرآن الكريم من 
إشارات إلئ حقائق علمية» وبين ما توصلت إليه المكتشفات العلمية الحديثة» وعدوا 
ذلك سبق) سبق فيه القرآن تلك العلوم؛ وإعجازاً علمي). 

قال د. سليمان الطراونة: "لمشاهد يوم القيامة في القرآن الكريم المكي خاصة حضور 
كبير» وقد استحضرها القرآن بأسلوب فني معجز مؤثر؛ لتحريك النفوس ولإزالة ماعلق 
بها من أوطار الشرك والإعراض عن ذكر الله...وعلئ أهمية هذ الجانب من الإعجاز في 
تلك المشاهد كما جسدها القرآن الكريم إلا أن هذه الدراسة تقارب قدر المستطاع مافي 
بعض تلك المشاهد المؤثرة من إعجاز علمي مبين وليس الإعجاز البياني» كنموذج 
بريه" 

ومحاولة أصحاب الإعجاز العلمي إدراك حقيقة المغيبات» هو ينتظم في حلقة من 
حاول ذلك اعتماداً علئ الإسرائيليات» أو مجرد العقل» والتي بين العلماء خطأهم فيهما. 

وسوف أورد الآيات القرآنية التي تتحدث عن أمور غيبية» وأقوال أصحاب الإعجاز 
العلمي في تكييف ما تضمنته» وتحريفهم لمعانيهاء وأناقش أقوالهم نقاش] علميا. 


)١(‏ انظر: مناهج الاستدلال علئئ مسائل العقيدة الإسلامية في العصر الحديث؛ د. أحمد قوشتي ص /71غ7-1/ا]» 
والاتجاهات العقلانية الحديثة» د. ناصر العقل ص 728-717 
(؟) الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص”07. 


حديية 7 0 العبرسصيمي هر ضيعم 
وذلك في أربع مسائل: 

لله المسألة الأولئ: تكييف كرسي الرحمن وب وعرشه. 

لله المسألة الثانية: تأول علو الله تعالن ونزوله إلئ السماء الدنيا. 

لله المسألة الثالثة: تكييف مدة اليوم في سورة الحج والسجدة والمعارج. 

ل المسألة الرابعة: تكييف عروج الملائكة. 

المسألة الخامسة: تكييف ما يتعلق باليوم الآخر. 


سج كرست سه 


ه» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المسألة الأولى: تكييف كرسي الرحمن وك وعرشه. 


الآية الأو لى: قال تعالئ: « أله كك لَه إلا ُو ليحي ايوم لا تأَحْدُمْ كه وا ره لَه مَافى 


2 


لوت وان لاض" من 5 الى ينع ده إلا إذيد' يدل م بعليو وما حَلمهُمْ ولا 


يحعلُونٌ سه من عِلْيِوه لاد بسَاكَآء وَسِع ديه ع 1 العو والكيت وَلَاحُودم < علوم و. 000 همل 
َلْعَيلِيم © [البقرة:0ه»] 


أقوال أصحاب الإعجاز العلمي ف الآية: 

ذكر د. داود سلمان السعدي أن العلماء كانوا يعتقدون أن مجرتنا بما تشتمل عليه من 
أرض وشمس وقمر ونجوم هي الكون كله وقد جاء كتاب الله تعالى» ومنذ أكثر من أربعة 
عشر قرنا بحقيقة أن الكون هو أوسع من ذلك بكثير» بل إن المنظومة الشمسية كلهاء بل 
مجرتها كلهاء لا تكاد أن تكون شيئ) بجانب سعة الكون"2©0. 

واستدل لذلك بآيتين من القرآن: 

الأولى: قول الله تعالئن: لوَلْمَد رين ةلدا مصَدِبِيصَ ...4 [الملك: ه]» قال في بيان وجه 
الدلالة من الآية: "السماء الدنيا هي مجرة درب التبانة. . . فانظر كيف أن وصفه تعالئ 
لهذه السماء ب (الدنيا) قد دل دلالة واضحة لا لبس فيها علن أن هناك ما هو أبعد منها 
بكثير» سماوات غيرها كثيرات"29). 

الثانية: قوله سبحانه: 9وسِموسِيهُ اسيّه السَمنواتوا وَالْارْضَ. ...© [البقرة: 0ه»] 

حيث قرر الدكتور أن الكرسي ليس هو الكرسي المعروف. وإنما هو رمز للملك 
والقدرة والسلطة”": وهو مجرة أو نجمء وأيد قوله بأحاديث نقلها عن كتاب (الجامع 
لأحكام القرآن) للقرطبي» وكتاب (مجمع البيان في تفسير القرآن) للطبرسيء وكتاب (زاد 
المسير في علم التفسير) لابن الجوزي» وكتاب (تفسير سورة البقرة) للدكتور أمير 
عبد العزيزء في بيان صفة الكرسي. 


.74-١ا/7ص أسرار الكون في القرآن‎ )١( 
.١7/4 (؟) المرجع السابق ص‎ 
.١75ص السابق‎ 7 


حويكة 2 0 العجدععي مي فرناكيم»ج 


ثم قال د. داود السعدي: "ولقد نقل القرطبي عن ابن عساكر في تاريخه حديثا للإمام 
علي قال: قال رسول الله وَكِِّ: (الكرسي لؤلؤة..وطول الكرسي لا يعلمه إلا الله 
تعالئ)...إذن فالكرسي حسب هذا الحديث» هو جسم عظيم يشبه اللؤلؤة في شكله. 
ويصل طوله إلئ ما لا يعلم» أو هو (جسم نوراني). 

وأقول: إن المجرة؛ أية مجرة» تبدو من بعيد في المراقب كلؤلوة ضخمة تتلألا فيها 
الأضواء؛ أضواء النجوم وتزدحم فيها. 

وما الذي يميز اللؤلؤة أية لؤلؤة عما سواها من الأجسام؟ إنه الضوء الباهر واللمعان 
الذي يخطف الأبصارء وتقول عن الشيء بأنه يتلاألأ» وتعني بذلك أنه يشع الضوء الباهر. 0 

ووصف النبي يكيل لل (الكرسي) بأنه (لؤلؤة) لا ينطبق في المستوئ الكوني الواسع الذي 
نعرفه إلا علئ النجم. أو المجرة» ولكن اللؤلؤة تنبعث منها في العادة متكسرة عنها 
إشعاعات عديدة متلألئة لا شعاع واحد. 

وقوله: (طول الكرسي لا يعلمه إلا الله) يدل علئ أبعاد سحيقة أين منها قياساتنا 
الأرضية الضئيلة والمتواضعة:؛ إذ ما هو وسع أرضنا أو منظومتنا الشمسية بالنسبة إلئ 
مجرة (درب التبانة)... 

ولا أرئ في وصف رسول الله وَل هذا الكرسي بأنه شيء يتلألاأ مما لا يعلم طوله إلا الله 
تعالئ» لا أرئ ما يشبهه فيما قد عرفه العلم الحديث إلا المجرة في صفاتها وأبعادها... 

وهكذا يتبين لنا كيف أن معطيات العلم الحديث في اكتشافات القرن العشرين قد ألقت 
من جانب ضوءاً جديداً علئ فهمنا ل (الكرسي) و(العرش)”" مما قد جاء في كتاب الله 
تعالئ» وأنها تؤيد من جانب آخر ما قد جاء في أحاديث رسول الله وَل في توضيح معناها 
قبل أربعة عشر قرن)"”". 

المناقشة: 

ما ذكره الدكتور مخالف لما دلت عليه نصوص القرآن والسنة» وأجمع عليه علماء 
الأمة من أهل السنة والجماعة» ويتبين ذلك من خلال ما يلي: 


)١(‏ وسيأي كلامه عن العرش عند الآيات الدالة على ذلك. 
(؟) السابق ص78١-181ء‏ وانظر: ص؟18. 


5»> عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


-١‏ ما ذهب إليه الدكتور من أن الكرسي هو نجم أو مجرة: أو هو رمز للملك والقدرة 
والسلطة» هو إنكار لحقيقة الكرسيء وموافقة منه لمقولة الفلاسفة'" المنتسبين 
للمسلمين» الذين يزعمون أن الكرسي هو عبارة عن الفلك الثامن» ويسمونه (فلك 
الثوابت)2": أو موافقة للمتكلمين وغيرهم» ممن زعم أنه المُلك. وسعة السلطان©. 

؟- أنه ليس من معاني الكرسي في اللغة: الفلك, أو النجمء أو المجرة» ولا تفهم منه 
العرب ذلكء والقرآن نزل بلغة العربء وقد ذكر الدكتور أقوال بعض علماء اللغة في 
معنئ الكرسيء ولم يذكر منها أنه نجم أو مجرة”". 

قال الإمام ابن القيم يظجٌ مبينا آثار استعمال ما لم يؤلف استعماله في لغة المخاطبين» 
وإن ألف ني الاصطلاح الحادث: "وهذا موضع زلت فيه أقدام كثير من الناس» حيث 
تأولوا كثيراً من ألفاظ النصوص بما لم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب البتة» وإن 
كان معهوداً في اصطلاح المتأخرين» وهذا مما ينبغي التنبه له؛ فإنه حصل بسببه من 
الكذب علئ الله ورسوله ما حصل"". 

- أن الدكتور تجاهل المعنئ الذي تفهمه العرب من لغتها للكرسيء والذي هو: 
عبارة عن الشيء الذي يعتمد عليه؛ وقد ثبت ولزم بعضه بعض)”"» قال الزجاج ظظله: 
"الذي نعرفه من الكرسي في اللغة: الشيء الذي يعتمد عليه» ويجلس عليه"0". 

وقد ذكر الدكتور هذا المعنئ في كتابه وتجاهله. فإنه لما عدد آراء علماء اللغة في 


)١(‏ الفلاسفة: جمع فيلسوفء والفلسفة كلمة يونانية مركبة من كلمتين (فيلا) أي: محبء و(سوفيا) أي: الحكمة» 
ومن آرائهم: القول بقدم العالم» وإنكار النبوات» وبعث الأجساد بعد الموت» وغيرهاء وقد تبعهم فلاسفة 
العالم الإسلامي علئ تفاوت يينهم في الضلال والانحراف عن الحق. انظر: الملل والتحل» الشهرستاني للدلة 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين, الرازي ص١4»‏ والمععجم الفلسفي» جميل صلبيا ؟/ .17١‏ 

(؟) انظر: المواقف في علم الكلام» الريجي ص٠٠‏ ؟. والكليات» أيوب الكفوي ص ١لالا0‏ والجامع لاحكام القرآن» 
القرطبي /9/57؟» وغرائب القرآن ورغائب الفرقان. النيسابوري ”/ 18» والكشافء الزمخشري١/ -١197‏ 
غ0 والبداية والنهاية» ابن كثير /١‏ 0؟» وتفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١‏ ١٠7”؛‏ وتفسير أبي السعود١/97؟,‏ 
وتفسير المنار» محمد رضا 7/ 8؟2. 

زفرف انظر: لسان العرب» ابن منظور”/ 94 والجامع لأحكام القرآن. القرطبي ؟/ يفقة وفتح القدير» الشوكاني١/‏ زففة 
والكشافء الزمخشري١١/‏ 2787-76 ومفاتيح الغيب» الرازي 1/ .١١‏ 

(4) انظر: أسرار الكون في القرآن؛ د. داود السعدي ص7١-/1717.‏ 

(0) الصواعق المرسلة /١‏ /ا18. 

(7) انظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج /١‏ 7 778-7؛ ومعاني القرآن الكريم» النحاس١/‏ 01؟. 

(7) معاني القرآن وإعرابه الزجاج /١‏ 117017-. 77 


<<زية 2 0 الإعجز المي في الفران لكريم » 
وربما قالوا كرسي بكسر الكاف"". 
ثم أجمل الأقوال في الكرسيء ولم يذكر منها أنه الكرسي المعروف. بل قال: "تدل 
كلمة (الكرسي) علئ: المضموم إلئن بعضه البعضء أو بعضه فوق بعضء من أي شيء 
كان» المنظم كاللؤلؤ والخرز في الخيوطء المتراكب المتماسكء الصلب الشديد. 
المزدحم بالعلم أو هو العلم نفسه؛ والقدرة» والسلطان؛ والملك"9©. 
ويضاف لتجاهله كذلك اختصاره لكلام ابن منظور و » وحذفه منه آية: #وسِمَ 
1 َلسَمَنوْتٍ وَالْارْضٌ...» [البقرة: 1200 ونص كلام ابن منظوريم هو: "والكرسي: 
معروف واحد الكراسيء وربما قالوا كرسي؛ بكسر الكاف. وفي التنزيل العزيز: «ومِيمَ 
مسِيه لسوت وَالْارْضٌ...» «البقرة: ه2"”"6» ثم أورد ابن منظور أقوالاً في معن الكرسي 
في الآية. 
وقد نبه الإمام ابن قتيبة”''ظه إلئن خطأ تفسير القرآن الكريم بغير اللغة التي نزل بهاء 
وضرب مثالاً علئ ذلك بالكرسي فقال: "وفسروا القرآن بأعجب تفسيره يريدون أن 
يردوه إلئ مذاهبهم؛ ويحملوا التأويل علئ نحلهم. 
فقال فريق منهم في قوله تعالئ: وس درْسِيهُ لسمنوات والضى... » [البقرة: 00؟] أي: 
علمه؛ وجاءوا علئ ذلك بشاهد لا يعرف,. وهو قول الشاعر. 
ا 1 1 7 الل علم الله مخلوق» 
كأنه عندهم: ولا يعلم علم الله مخلوق. 
والكرسي غير مهموزء و(يكرسى) مهموزء يستوحشون أن يجعلوا لله تعالئ كرسيا. 


.١71ص أسرار الكون في القرآن‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص .١77‏ 

(") لسان العرب 7/ 185. 

(5) هو: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدٌّينوري» عالم وفقيه وأديب» ولغويء ولد بالكوفة عام !١ه‏ ثم 
انتقل إلئ بغداد. وأخذ عن علماء البصرة والكوفة» وسخر قلمه لإعلاء السنة» وتفنيد حجج خصومهاء توفي 
عام 7ه انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي 597/17 وشذرات الذهبء ابن العماد /١‏ 20. 

(6) وصدره: (ما لي بعلمك كرسي أكاتمه) كما في كتاب الزينة لأبي حاتم الرازي ؟/ .19١‏ 


ه» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


| النللك 
وسريرا 2 . 


؛- وأما الحديث الذي نقله الإمام القرطبي# عن ابن عساكرظمٌ في تاريخه عن 
علي بن أبي طالب #ة قال: قال رسول الله وَلِ: "الكرسي لؤلؤة”؟... وطول الكرسي 
لا يعلمه إلا الله تعالئ"» فقد أخرجه أبو نعيم في الحلية”" عن أبي عمرو بن حمدان. ثنا 
الحسن بن سفيان ثنا عبد الواحد بن عتاب”"» ثنا عنبسة بن عبد الرحمن» حدثنا علاق» 
عن محمد بن علي ابن الحنفية» عن علي :4# مرفوعا.ء ثم قال: "هذا حديث غريب من 
حديث محمد بن عليء تفرد به عنبسة عن علاق» ويعرف بأبي 0 

وأخرجه أبو الشيخ الأصبهانيء عن عبد الله بن محمد بن يعقوب. حدثنا إبراهيم بن الوليد 
الجشاشء حدثنا غسان بن مالك» حدثنا عنبسة» وذكر بقية سند أبي نعيم عن علي #: 


مرفوع7". 
وأورده المتقي الهندي): وعزاه إلئ الحسن بن سفيان وأبي نعيم في الحلية» عن 
١ 2‏ نفية موسي 


وأورده السيوطي وعزاه إلى أبي الشيخ وأبي تعيم» وقال في سنده: و0 
وأخرجه الديلمي عن علي :#: بدون سند””” . 


.18-1/ وانظر: الاختلاف في اللفظ. ابن قتيبة ص‎ 21١5 تأويل مختلف الحديث ص‎ )١( 

زفق جاء بلفظ: "لؤلؤ" عند جميع من خرجوه. 

ذية خحذكة 

(؛) كذا في الحلية» والصواب: عبد الواحد بن غياث. انظر: تبذيب الكمالء المزي ؟؟/ »4١7‏ وسير أعلام 
النبلاء. الذهبي غ14/ /ا6ا. 

(0) قال الألباني: "كذا الأصلء ولعل الصواب: ابن أبي مسلم؛ فإنه كذلك في "التهذيب" وغيره؛ وقال: "ويقال: 
ابن مسلم" انظر: السلسة الضعيفة 9/ /ا/ا١‏ (4166) . 

(7) حلية الأولياء ”/ .١7/8‏ 

(7) كتاب العظمة ؟6/ 3565. 

(8) هو: علي بن عبد الملك حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهنديء الشهير بالمتقي» فقيه» من 
علماء الحديث؛ سكن المدينة, ثم أقام بمكة مدة طويلة» وتوفي بها عام د/اؤه انظر: الأعلام للزركلي 6/ 5:04. 

(8) انظر: كنز العمال .١6١/5‏ 

)٠١(‏ انظر: الدر المتثور ؟/ 07» والهيئة السَئِية في الهيئة الْسّْية ص2؟. 

.)4978( 31١ /7 انظر: الفردوس بمأثور الخطاب‎ )١1١( 


حرجي 0 العب لصفي شرن اكريمج 


وقال المناوي ظْيّ: "ثم إن فيه عندهما'" عنبسة بن عبد الرحمن» وقد مر قول 
الذهبي وغيره: أنه متروك متهم"2؛ وحكم الشيخ محمد ناصرالدين الألباني'"'ظ علئ 
سند الحديث بالوضع”". 

والخلاصة أن سند الحديث قد اجتمع في سنده ثلائة رواة» لو تفرد أحدهم بالرواية 
لم تقبل» فكيف بهم جميعا في سند واحد وهم: 

الأول: غسان بن مالكء قال فيه أبو حاتم: ليس بقوي”"”. 

الثاني: عنبسة بن عبدالرحمن» متروك كما قال البخاري» والذهبي, والنسائي في 
موضعء بل رماه أبو حاتم بالوضع"". 

الثالث: علاق بن أبي مسلمء قال فيه المزي: "وهو شيخ مجهولء لايروي عنه غير 
عنبسة بن عبد الرحمن» وهو من الضعفاء المتروكين"”". 

وعليه فإن الحديث لا يصلح أصلاً للاحتجاج؛ فضلاً عن أن يحتج به علئ مسألة 
عقدية غيبية. 

ه- أن ما ذكره مخالف لما دلت عليه الأحاديث النبوية» والآثار المروية عن السلف 
من الصحابة وقد والتابعين» ومن سار علئ هديهم؛ من أن الكرسي: مخلوق عظيم بين 
يدي العرش»؛ وهو موضع القدمين للبارئ وييق(0. 


)١(‏ أي: عند أبي نعيم وأبي الشيخ. 

(؟) فيض القدير 8/ 57؟. 

(7) هو: أبوعبد الرحمن محمد ناصر الدين بن نوح بن نجاتي» الأشقودري الألياني الأرنؤوطيء ولد بألبانيا عام 
6ه وتلقئ تعليمه في دمشقء» وحبب إليه علم الحديث» حاز علئ جائزة الملك فيصل العالمية 
للدراسات الإسلامية» توفي عام له انظر: حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه» محمد الشيباني. 

(4) انظر: السلسة الضعيفة 9/ /ا/1١‏ (1100) » وضعيف الجامع الصغير وزيادته (6294). 

(5) لسان الميزان» ابن حجر 7/ 707 وميزان الاعتدال» الذهبي ”/ 76”؛ وديوان الضعفاء والمتروكين» 
الذهبي ص 6 

(7) تبذيب الكمال. المزي ؟5/ 418)» وتهذيب التهذيبء ابن حجر 8/ .17١‏ 

(0) تبذيب الكمالء المزي ؟؟/ 66٠‏ وانظر: ميزان الاعتدال» الذهبي ”/ 2٠١‏ وتهذيب التهذيب» ابن حجر 
م/ 6 وتقريب التهذيب» ابن حجر ص05؟. 

(8) انظر: أصول السنة» ابن أبي زَّمَئِين ص 47: والأسماء والصفاتء البيهقي ؟/ 6/؟: ومجموع الفتاوئ» 
ابن تيمية» 0/ 06» وشرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز ؟/ 2779 وتفسير القرآن العظيم, ابن كثير /١‏ 718-1117. 


عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة + 
قال عبدالله بن عباس 95: "الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدره إلا الله ويك "00. 
وقد نُّقل مثل هذا القول عن كثير من الصحابة #5 والتابعين منهم: ابن مسعوده 


وأبو موسئ الأشعري - رضي الله عنهم؛ ومجاهد ي#» وغيرهم”". وذكر كثير من 
العلماء إجماع السلف عليه””". 


قال شيخ الإسلام ابن تيميةظ: "الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع 
السلف””)» وقال الإمام ابن أبي العز”” ظظ: "وإنما هو -الكرسي- كما قال غير واحد 
من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه"7©. 

وقال الإمام محمد بن عبد الله بن أبي مين(" 48: "ومن قول أهل السنة أن الكرسي 
بين يدي العرش وأنه موضع القدمين"(0. 

وقال الإمام القرطبي :8: "والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي 


)١(‏ أخرجه الدارمي في الرد علئ بشر المريسي /١‏ 799 -400» وابن خزيمة في كتاب التوحيد /١‏ 9-626]؟: 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ؟/ 85؟ وقال: "هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه 
الذهبي» وذكره الذهبي في العلو ص١"‏ وقال: "رواته ثقات"» وقال ابن حجر في فتح الباري 8/ 55 
"وقد روئ ابن أبي حاتم من وجه آخرء عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين» وروئ ابن المنذر بإسناد 
صحيح عن أبي موسي مثله"» وأخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان 4/ لاله وأخرجه الدارقطني في كتاب 
الصفات ص»٠”,‏ وأخرجه ابن منده في الرد علئ الجهمية ص 15-44 موقوف] علئ ابن عباسء وأخرجه 
مرفوع] من طريق شجاع بن مخلدء وذكره ابن كثير في تفسيره /١‏ 9 والهيثمي في مجمع الزوائد1/ انفد 
عن ابن عباس وقال: "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح". 

(؟) انظر: كتاب العرشء ابن أبي شيبة ص 6376-/877) والسنة: عبدالله بن أحمد ص١:/ء‏ 163 وجامع البيان» ابن جرير 
/ /الا6» والرد علئ الجهمية؛ ابن منده ص47» والأسماء والصفات البيهقي؟/ 76؟: والعلوء الذهبي صغ86. 

(") انظر: طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلئ١/‏ 8؟: واجتماع الجيوش الإسلامية: ابن القيم »/ 74؟» وكتاب 
العرشء الذهبي /١‏ 776-707 وبغية المتأسي في إثبات الكرسيء علي الشهراني. 

فق مجموع الفتاوئ / 84ه. 

(0) هو: علي بن علي بن محمد بن أبي العزء الحنفي الدمشقي» ولد عام ١”لاه‏ في الصالحية من مدينة دمشق» 
ونشأ في أسرة ذات علم ومكانة» وكان فقيها وقاضياء توفي بها عام 96لاه ودفن بسفح قاسيون. انظر: الدرر 
الكامنة, ابن حجر 1/ 0ل وشذرات الذهب. ابن العماد8/ /!60. 

(5) شرح العقيدة الطحاوية ص٠8؟.‏ 

(1) هو: محمد بن عبد الله بن عيسئ المريء أبو عبد الله المعروف بابن أبي زَمَِين» فقيه مالكي» سكن قرطبة» ثم 
عاد إلئ إلبيرة» وتوفي ببا عام 799ه. انظر: سير أعلام النيلاء» الذهبي /١7‏ 2184 وطبقات المفسرين» 
السيوطي ص .٠١]‏ 

(8) أصول السنة ص85. 


حويية ‏ العجباعصيفيافرناكريمج 


العرش» والعرش أعظم منه"”"©. 

وقال أيض): "وأرباب الإلحاد يحملونها علئ عظم الملك وجلالة السلطان» 
وينكرون وجود العرش والكرسي وليس بشيء» وأهل الحق يجيزونهماء إذ في قدرة الله 
متسع فيجب الإيمان بذلك"”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يي في بيان فساد قول الفلاسفة في الكرسي وغيره من 
المغيبات: "فإن الفلاسفة كلامهم في الإلهيات والكليات العقلية كلام قاصر جدأًء وفيه 
تخليط كثيرء وإنما يتكلمون جيداً في الأمور الحسية الطبيعية وفي كلياتهاء فكلامهم فيها ني 
الغالب جيد. 

وأما الغيب الذي تخبر به الأنبياء» والكليات العقلية التي تعم الموجودات كلهاء 
وتقسيم الموجودات كلها قسمة صحيحة:. فلا يعرفونها ألبتة» فإن هذالا يكون إلا ممن 
أحاط بأنواع الموجودات» وهم لا يعرفون إلا الحسيات وبعض لوازمهاء وهذا معرفة 
بقليل من الموجودات جداًء فإن ما لا يشهده الآدميون من الموجودات أعظم قدراً وصفة 
مما يشهدونه بكثير. 

ولهذا كان هؤلاء الذين عرفوا ما عرفته الفلاسفة» إذا سمعوا إخبار الأنبياء بالملائكة» 
والعرشء والكرسيء والجنة» والنارء وهم يظنون أن لا موجود إلا ماعلموهءهم 
والفلاسفة» يصيرون حائرين متأولين لكلام الأنبياء علئ ما عرفوه» وإن كان هذا لادليل 
عليه وليس لهم بهذا النفي علم؛ فإن عدم العلم ليس علمًا بالعدم. . . 

فصار هؤلاء الذين ظنوا الموجودات ما عرفه هؤلاء المتفلسفة» إذا سمعوا ما أخبرت به 
الأنبياء من العرش والكرسي قالوا: العرش هو الفلك التاسع؛ والكرسي هو الثامن"”". 

سس > رت كسب 

الآية الثانية: قال الله تعالئ: «إرك رَيَكْم أنه الى حَلَقَ لسوت وَالْأرْضَ في سِدَةَ يا 
م ستو عل امش يُذيِى لالظ دامس وَالْقَسرَ بوم سكو أرب أل 
ْدَق ولتم يَارَكَ ألّهُ ب الْعَكِينَ 4 الأعرف: :]» وقال: « وَهو الى حَلَقَالسَمَوتٍ وَالْارْضٌ 


اد 


.27/7/5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
(؟) المرجع السابق ؟/ /ا2.‎ 
7705-97 /١0/ مجموع الفتاوئ‎ )"( 


م» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


1+ 


في سِنَّوَ أتَادٍ وَحكَات عَرْشُمُ عَلَ مله 4 هرد: 2*0 وقال: لهُوَ الى خَلَقَ لسوت 
وَالْرَضَ فى سِنَةِ ير مُه أسْتَوَئعَلَالْعرْشٍ © (الحديد::]» وقال: «#والملك عل أَْبآيها وَححِلُ عرش رَيْكَ 
َوْقهُ يودي © [الحاقة:0١]‏ 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآيات: 

حمل بعض أصحاب الإعجاز العلمي (العرش) الوارد ني الآيات علئ أنه رمز 
للسلطة الإلهية في الدنيا والآخرة» فهو مُلك الله تعالئء أو مملكته وسلطانه» وقدرته 
وعلمه. 

وذهب إلئ هذا د. داود سلمان السعدي”"» ود. سليمان الطراونة”"» ود. منصور 
محمد حسب اليك ود. عبدالحكم الصعيدي” . 

قال د. داود سلمان السعدي: "وهكذا فإن قوله سبحانه: (استوئ علئ العرش) يبين 
ملكه تعالن» وسيطرته التامة والمطلقة» وقدرته» وولايته» وقيامه بأمر ملكه» وتمكنه منه.» 
وعلمه» وإذا كان العرش هو مُلك الله تعالئ» فإن الكون هو الشيء عينه"7©. 

وفي معن قوله تعالئ: «وَحَحِل عرس ريك فُوقهُمْ يوذ كيه © [الحافة: 07] قال: "إن هذه 


-# 20 


الكواكب المتنائرة وهي ملك الله الواسع العظيم» قد يقوم علئ أمرهاء أو يحملها ثمانية 
من الملائكة؛ التي تأتمر بأمر الله تعالئ» أو غيرها من مخلوقات الله"”". 


)١(‏ في بحث: (وجعلنا من الماء كل شيء حي) الماء القلويء للدكتورة هند أحمدوه ص١2‏ - وهو من أبحاث 
المؤتمر العالمي الشامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة - قالت: "الماء سر الحياة الماء معجزة الله و4 وضع 
كرسيه سبحانه علوئ الماء» أول مخلوقين: الكرسي والماء". 
قلت: اشتمل هذا الكلام علئن خطأين: الأول: قولها: "وضع كرسيه سبحانه علئ الماء" والصواب كما في الآية: 
«وكات عَرْشّه, عَلَ ْمل 4 [مود:"]» فالكرسي غير العرش» والأدلة من القرآن والسئة تدل علئ ذلك. 
الشاني: قولها: "أول مخلوقين: الكرسي والماء" والصواب: أن الذي جاءت به النصوص. أن أول 
المخلوقات: العرش والقلم؛ علئ خلاف بين العلماء أيهما قبل الآخر. 
انظر: نونية ابن القيم مع شرحها لابن عيسن١/‏ 77/4-//ا» وشرحها أيض) للهراس١/‏ 2187-187 وشرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ؟/ 67-7146» والبداية والنهاية لابن كثير /١‏ 17. 

(؟) انظر: أسرار الكون في القرآن ص 2084 189. 

(؟) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص18. 

() انظر: الكون كتاب الله المنظور ص5١.‏ 

(0) انظر: الإنسان في ضوء العلم والقرآن ص76-67. 

(7) أسرار الكون في القرآن ص188. 

زفقف المرجع السابق صه15. 


جعي 2 0 لعجا لعفب افرن اكيم 


وقال د. سليمان الطراونة: "وكذلك يكون الأمر بالنسبة للعرش الذي يرمز للسلطة. 
أو الهيمنة الإلهية في الكون» وينطبق أمر الأرجاء الثمانية علئ الكون كله؛ بكل مفاصله 
الصغيرة منها والكبيرة"20,. 

وكل هذه التفسيرات ل (العرش) يوردونها في سياق الإعجاز العلمي» ويعتبرونها فهم] 
لآيات كريمة. حيرت الألباب كما يقول د. داود سلمان السعدي 9 . 


المناقشة: 

ما ذكروه من معاني للعرش مخالف لما دلت عليه نصوص القرآن والسنة» ولما أجمع 
عليه علماء الأمة من أهل السنة والجماعة» ويتبين ذلك من خلال ما يلي: 

-١‏ أن تأويل العرش بأنه ملك الله وسلطانه وعلمه» هو قول لا دليل عليه من القرآن 
والسنة» بل يلزم منه إنكار العرشء وأن الله تعالئ استوئ عليه. 


؟- أن هذا القول موافق لأقوال المتكلمين؛ الجهمية”"» والمعتزلة» والماتريدية © 
وعامة الأشاعرة”*؛ ومن سار علئ طريقتهم من أصحاب المدرسة العقلية0» 
المعاصرة”"» الذين زعموا أن معنئ العرش هو: المُلك. 


)١(‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص18. 

() أسرار الكون في القرآن ص886١.‏ . 

(') الجهمية: هم المنتسبون إلئ جهم بن صفوان السمرقنديء الذي أظهر نفي الصفات وقال بالتعطيل» وزعم أن 
الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وأن الإيمان هو المعرفة بالله تعالئ فقطء وأن الكفر هو الجهل به فقطء وغيرها 
من أقواله الفاسدة. انظر: الملل والنحلء الشهرستاني /١‏ 487 والفرق بين الفرق» البغدادي ص6 18. 

(؛) الماتريدية: هم أتباع محمد بن محمد بن منصور الماتريدي الحنفي المتوق عام ”اه وعامتهم يثبتون 
ثمان صفات لله تعالئ» ويقولون بالكلام التفسيء وأن القرآن حكاية عن كلام الله» ويوافقون الأشاعرة في كثير من 
أصولهم. انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز 6/ 7غ والماتريدية دراسة وتقويماء د. أحمد الحربي. 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة: القاضي عبدالجبار ص5؟؟: وأصول الدين, البغدادي ص؟1١.»‏ والفرق بين 
الفرق» عبدالقاهر البغدادي ص 227-2268 وشرح جوهرة التوحيد البيجوري ص١218‏ وتأويلات أهل السنة: أبي 
منصور الماتريدي١/‏ 080 والتبصير في الدين» الإسفرائيني ص 108 ونقض التأسيس» ابن تيمية /١‏ 778457 ؟/ 10-14. 

(7) وهي التي تقوم علئ تقديم العقل - في الجملة - علئ نصوص الشرع عند توهم التعارض»ء وتدعو إلئ التجديد 
والنظر في الأحكام الشرعية حسب مقتضيات العصر الحديث. انظر: الاتجاهات العقلانية الحديثة؛ د. ناصر العقل 
ص 215 وموقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعيء د. سعد العتببي ص 6. 

(7) انظر: برهان الفرقان علئ صلاة القرآن» عبدالله جكرالوي ص؟75»» وتبويب القرآن» حشمت علي */ 0٠١76‏ 
ومنهج المدرسة العقلية الحديئة في التفسيرء د. فهد الروفي ؟/ ؟67: ومقالات السيد أحمد خان ؟/ 5*9 
والعصرانيون» محمد الناصر» ص مة. 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


++ 


وهو موافق كذلك لطائفة من الفلاسفة» الذين زعموا أن العرش فلك مستدير من 
جميع الجوانب» محيط بالعالم من كل جهة» وهو محدود الجهات» وربما سموه الفلك 
الأطلسء أو الفلك التاسع (الفلك الأثير)”". 

“'- أن الآيات التي ذكر الله فيها العرشء ترد هذه الأقوال كلها وتبطلهاء وذلك أن الله 
تعالئ قرن بين العرش وبين كونه سبحانه المَلِك الحق» قال تعالئ: « فَتَمَْلَ أنه ْمك 
06 لله إلهْوَ ريب ألْعَرّشٍ ألحكرو » [المؤمنون: 117]» وقال تعالل: «البَحَنُ عل الْمَرشٍ 
أستًوئ 'ز5) لَهُ, ما فى لسوت وْمَا فى الْارّضٍ وَمَابِيْئجْمَا وْمَاكَحْتَ أذ » (ه: ه-60» وهذا يدل 
علئ المغايرة بينهما. 

قال الإمام عبيدالله بن سعيد بن حاتم السجزيّ” ##: "وقد ذكر الله سبحانه في القرآن 
ما يشفي الغليل» وهو قوله تعالئ: «اليَحَنْعَلَالمَرشٍ آسَتَو (2) له مَافى ألسَموتِ وَمَافي 
لْذرْضٍِ وَمَاييَجُمَا وَمَاححْتَ أَلزّ 4 ذه +٠‏ فخص العرش بالاستواء» وذكر ملكه لسائر 
الأشياء؛ فعلم أن المراد به غير الاستيلاء'”"»: وقرن سبحانه بين السماوات والأرض 
وبين العرش فقال: « وَهُوَ الى حََقَاَلسَمَوتٍ وَالأَرضٌ فى سِنَّةَ تاو وَحكات عَرْشُهُ عل 
لْمَلهِ « [هود: ا]. 

وهذه الآية تدل علئ أن العرش كان موجوداً علئ الماء» قبل خلق السموات 
والأرضء ويؤيد تفسير الآية بهذا المعنئ» حديث عمران بن حصين #. أن النبي كَكِلةِ 
قال: "كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه علئ الماء؛ ثم خلق السموات والأرض» 
وكتب في الذكر كل شيء "”*)» فهل يقال: كان ملكه علئ الماء؛ أو كانت السموات 
والأرض علئ الماء؟! 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية» اين كثير١/‏ 219 والرسالة العرشية؛ ابن تيمية ص»» والمفردات في غريب القرآن» 
الأصفهاني ص 004-008 وروح المعاني» الألو سي 8/ 78غ-٠لالا.‏ 

(6) هو: عبيدالله بن سعيد بن حاتم السجزيّ الوائلي البكري؛ من حفاظ الحديث» وشيخ السنة» أصله من 
سسجستان» سكن مكة وتوفي بها عام 445 ه انظر: سير أعلام النبلاء؛ الذهبي /١7‏ 104, والبداية والنهاية» ابن 
كثير /١5‏ 31. 

(") رسالة السجزي إلئ أهل زبيد في الرد علئ من أنكر الحرف والصوت ص/87١.‏ 

() رواه البخاري 9/ 125 (7/114). 


حدعيك 9 2 العجبزاعميفياشرناكيمج 


قال الإمام ابن القيم ##: "فكان العرش موجوداً قبل خلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» فكيف يقال: إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام» د ثم أقبل علئ 
خلق العرشء والتأويل إذا تضمن تكذيب الرسول يلل فحسبه ذلك بطلان)" 

4- أخبر الله ويك في كتابه» وعلئ لسان نبيه كَل أن الله يقبض السموات والأرض يوم 
القيامة» ويطويها ويبدلهاء وأن السماء تنشق وتنفطرء قال تعاليل: #ومًا قَدَروا أله حقَّ هدرو 
ب َالتَعوث مَظويكت يبسو.؟ سبِحعَهُ ويَك عن 

> 4 [الزتر:»<]» وقال تعالئ: « يوم يدل الْرَصُ عر لاض والسَكوث ويروأ يلود 
> إبراهيم: 1]» وقال تعالئى: يوم وى التسَآء على انسل إْحكس كمَاب دنآ 
وَل كاي يده عدا علا إن كا فرت » [الأنبياء: ١٠]ء‏ وقال تعالئن: #إإذًا لساك أَنتَقَّتْ 


00 نوما 


() وَأَِتْيبَارَحْقَتْ4 [الانعقاق:١-2]»‏ وقال تعالئ: لإِذًَاالتَمَآهأنَطَرَتٌ ب [الانفطار: .]١‏ 

وعن أبي هريرة :#ة قال: قال رسول عَللِيِ: "يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي 
السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض”"”" وعن عبد الله بن عمر #6 قال: 
قال رسول الله َككِ: "يطوي الله السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنئ» ثم يقول: 
أنا الملك أين الجبارونء أين المتكبرون» ثم يطوي الأرضين بشماله؛ ثم يقول: أنا الملك 
أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ "29). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #8: "وأما العرش فلم يكن داخلاً فيما خلقه في الأيام 
الستة» ولا فيما يشقه ويفطرهء بل الأحاديث المشهورة دلت علئ ما دل عليه القرآن» من 
بقاء العرشء فقد ثبت في الصحيح أن جنة عدن سقفها عرش الرحمن. قال وَكل: (إذا 
سألتم الله الجنة فا سألوه الفردوسء فإنه أعلئ الجنة» وأوسط الجنة. وفوقه عرش 

01100 

الرحمن) 


.)20741/( ١68 رواه البخاري 9/ 7 )6 ومسلم ا/‎ )١( 
(784ا؟).‎ ١58 (؟) رواه مسلم غ/‎ 

(*) رواه البخاري 7/80(17/6؟) من حديث أبي هريرة و##ه. 
(4) نقض التأسيس .١6١ /١‏ 


ه) عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وقالد. محمد بن خليفة التميمي: "فالآيات والأحاديث السابقة تدل علئ أن 
السموات والأرض وما فيهما تقبضء وتطوئء. وتبدل» وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها 
وسائر أهل السنة والجماعة علئ أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنئ» كالجنة» والنار» 
والعرش”". 

فعلئ هذا يكون العرش ليس داخلاً فيما يقبض» ويطوئء ويبدلء والأدلة علئ بقاء 
العرش كثيرة في الكتاب والسنة» فالله يه يقول مخبراً عن بقاء عرشه يوم القيامة: وَحِتِ 


ع صمءص ترد مس 


الْارْضُ وبال مدا دكَه وحِدَهٌ (10) ْم وقعتٍ الواقِعة (15) وأنتقّتٍ سمه فو يوميِذ وَاهِيَة (() 


روء ردم مه 000 6 ممم ىم ال ا ا اي لم 
والماك عَلك أرجايها وتجل عرش ريك فوقهم يومد مني © [الحاقة: .]17-١4‏ 


وكذلك ما جاء في سورة الزمر من إخباره تعالئ بقبضه للأرض»ء وطيه للسموات 
بيمينه» وذكر نفخ الصورء وصعق من في السموات والأرض إلا من شاء الله ثم ذكر 
النفخة الثانية التي يقومون بهاء وأن الأرض تشرق بنور ربهاء وأن الكتاب يوضعء ويجاء 
بالنبيين والشهداءء وأنه توق كل نفس بما عملت». وذكر سوق الكفار إلئ الناره وسوق 
المؤمنين إلئن الجنة» إل أن قال تعالين: لوَمَالُوا ألْحَمَدُ يِه الى صَدَقنَا وَعَدَمُ وَأديبا 
لأ تيس الْجنو حَبِثُ كك يَمْم كبر الكيييت © وت المتيكة عآؤيت عِنْعَولِ 
لْعَرش سبحو دين وَهْعنَىَ 5-5 لَلَقَ وَقِيلَ لحَمَدٌ لَه رب ألْعلئِينَ © [الزّمَر: /ا-76]» فالآيات 
فيها إخبار عن الموقف يوم القيامة» والشاهد أن العرش باق حتئ بعد انتهاء 
الحساب"9. 

0- أن الأدلة من القرآن والسنة ذكرت صفات العرش وخصائصه. فقد وصف الله ويك 
العرش بأنه مربوب وعظيم» قال تعالئ: ظوَإن لوا َكل حتيوى أَهكا إلا مو عَيِهِ 
فك ورت العمرش الْمَظِيمٍ © ل[التوبة: 168]ء قال الحافظ ابن حجر 8: '"'قوله #وهوٌ 
رَبّ اعرش الْمَيِيٍ 4 إشارة إلئن أن العرش مربوب» وكل مربوب مخلوق”"» فهل ملك 
الله وسلطانه مربوب مخلوق؟!. 


)١(‏ انظر: الرد علئ الجهمية والزنادقة» الإمام أحمد بن حنبل ص١7١ء‏ والحجة في بيان المحجة: الأصبهاني 
؟/ 77؟» ومجموع الفتاوئء ابن تيمية /١8‏ 707 وأصول السنة:» ابن أبي زَّمَئِينَ ص88. 

() مقدمة كتاب: العرش وماروي فيه ابن أبي شيبة ص ؟917-85. 

زفرف انظر: فتح الباري» ابن حجر +1/ر6. 


حوعكة 0 2 العبازسعي فب فرناكيمج 


محم امي 


ووصف الله -- عرشه بأنه تحمله الملائكة فقال: «والمآك علخ أ نْجَايهَا وَحخِلٌ عرش ريك 


وْهُمْيومذر كدي 4 [الحاقة: 10]» وقال تعالئ: «الَذينَ محلو الْعرسَوَمَنْ حول يحون حمْد روم 
وَيُؤبُونَ به ويِسسَعْونَ لين “!موأ ريا وَسِعْتَ كل عَىْو يَحَمَةٌ وَعِلْمَا فَأَعْفرلِلَدِينَ تَابُوأ 
ومس يك مَقِهءْعَدَا لم 4 اغافر: :0. 

وعن أبي سعيد #ة عن النبي يَكِيةِ قال: "الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من 
يفيق» فإذا أنا بموسئ آخذ بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة 
الطور"”"» فهل الملائكة تحمل ملك الله وسلطانه؟! 

1- أن سلف الأمة من الصحابة ميد والتابعين» أجمعوا على ما دلت عليه نصوص 
القرآن والسنة» من أن العرش سرير مخلوقء ذو قوائم» تحمله الملائكة» وأن الله استوئ 
عليه استواءً يليق بجلاله وعظمته؛ وأنه ليس هو المّلكء أوالسلطان, أو السموات 
والأرضء ومن أقوالهم في هذا: 

- قال الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان -رحمهما الله: "أدركنا العلماء في جميع 
الأمصار حجازاًء وعراقاء ومصراء وشاماء ويمناء فكان مذهبهم: الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص...وأن الله وَيّهُ علئ عرشه بائن من خلقه» كما وصف نفسه في كتابه» وعلئ 
لسان رسوله يَكِكٍ بلا كيف. أحاط بكل شيء علم)"79". 


وقال الإمام أبو سعيد الدارمي”"تفك: "(باب الإيمان بالعرش وهو أحد ما أنكرته 
المعطلة)...وما ظننا أنا نضطر إلئ الاحتجاج علئ أحد ممن يدعي الإسلام في إثبات 
العرش والإيمان به. حتئ ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في آيات الله؛ فشغلونا بالاحتجاج 
لما لم تختلف فيه الأمم قبلناء وإلئ الله نشكو ما أوهت هذه العصابة من عرئ الإسلام» 
وإليه نلجأء وبه نستعين. 


.)71768( 167 /5 رواه البخاري‎ )١( 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اللآلكائي١/‏ /ا/ا١»‏ والعلوء الذهبي ؟/ 1168-1100 والعلو؛ ابن قدامة 
ص 2159 واجتماع الجيوشء ابن القيم ص277: والمسائل العقدية التي حكيئ فيها ابن تيمية الإجماع؛ عدد 
من الياحثين ص 786-777 وعقيدة الإمام الأزهري د. علي العلياني ص/7/ا١-27/8.‏ 

(*) هو: عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني» أبو سعيد» محدث هراة» طوف الأقاليم في طلب الحديث 
وعلله؛ وفاق أهل زمانه» توفي في هراة عام ه. انظر: سير أعلام النيلاء» الذهبي 8/ 279 وطيقات 
الشافعية؛ السبكي ؟/ ؟:. 


><++ 


وقد حقق الله العرش في آي كثيرة من القرآن [ثم ذكر عدداً من الآيات ثم قال] فادعت 
هذه العصابة أنهم يؤمنون بالعرش ويقرون به. فقلت لبعضهم: ما إيمانكم به إلا كإيمان 
«ألَزِرت قَالُوَا مَامَثَا يأفوهه وَل ومن لوبهم 4 [المائدة: »]4١‏ وكالذين 8 وَإِدَا لَمُواالَذِيَ 
َآمَنُوا قَالْوَ ءامنا وَإدَا حلأ إل سين كَالواإنَامَمَكْم إِنَّا عنُ مُمَبِْمُونَ © [البقرة: 16]» أتقرون أن 
لله عرش] معلوما» موصوف فوق السماء السابعة» تحمله الملائكة, والله فوقه كما وصف 
نفسه» بائن من خلقه؟ فأبئ أن يقر به كذلكء. وتردد في الجواب» وخلط ولم يصرح. 

قال أبو سعيد: فقال لي زعيم منهم كبير: لاء ولكن لما خلق الله الخلق يعني السموات 
والأرض وما فيهن» سمئ ذلك كله عرش] له. واستوئ علئ جميع ذلك كله. 

قلت: لم تدعوا من إنكار العرش والتكذيب به غاية» وقد أحاطت بكم الحجج من 
حيث لا تدرون» وهو تصديق ما قلناء إن إيمانكم به كإيمان «اَلَذِسَ قَالوا امنا هه 
ور تومن فُلُوبْهُمَ 4 [المائدة:١]»‏ فقد كذبكم الله تعالئ به في كتابه» وكذبكم به الرسول بَكلِ. 

أرأيتم قولكم: إن عرشه سمواته وأرضه وجميع خلقه» فما تفسير قوله عندكم: 
لذن يج لعز ومَنْ حوْلهُ يحوت يحَمَد ريم 4 (غافر: /] أحملة عرش الله» أم حملة 
خلقه؟. وقوله: «وَحخِل عرش ريك كَوْتَهُمْ َومَذٍ نيه 4 [الحاقة: 17] أيحملون السموات 
والأرض ومن فيهنء أم عرش الرحمن؟. 

فإنكم إن قلتم قولكم هذاء يلزمكم أن تقولوا: عرش ربك: خلق ربك أجمع» 
وتبطلون العرش الذي هو العرشء وهذا تفسير لا يشك أحد في بطوله واستحالته» 
وتكذيب بعرش الرحمن . فقال الله #: «حَلَقَ اتوت وَالْيْسَ في سِنَةَأَيَآو ث 
أَسَْمَو عل آَلْمشٍ 4. وقال رسول الله كَلِِ: (كان الله ولم يكن شيء, وكان عرشه علئ 
الماء). 

ففي قول الله تعالى» وحديث رسول الله كَل دلالة ظاهرة أن العرش كان مخلوق] 
علئ الماء, إذ لا أرض ولا سماءء فلم تغالطون الناس بما أنتم له منكرون؟ ولكنكم 
تقرون بالعرش بألسنتكم تحرزاً من إكفار الناس إياكم بنص التنزيل» فتضرب عليه 
رقابكم» وعند أنفسكم أنتم به جاحدون» ولعمري لئن كان أهل الجهل في شك من 
أمركمء إن أهل العلم من أمركم لعلئ يقين"". 


)١(‏ الرد علئ الجهمية ص؟2١-217‏ ونقض عثمان بن سعيد علئن المريسي الجهمي العنيد ص©9٠؟‏ وما بعدها. 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


حك 9 0 اعبرسصيمي هرداصيوج 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يت في سياق كلامه علئ حملة العرش: "ثم إن قوله 
تعالئ: أجلن عدوم َْوْيَحوديصمدِ ريو 4 اافر: 218 وقوله: وجل عل َي 
َم َي 4 [الحاقة: 9ه يوجب أن لله عرش) يُحمل؛ يوجب أن ذلك العرش ليس هو 
المُلكء كما تقوله طائفة من الجهمية: فإن المعُلك هو مجموع الخلق"”". 

- وقال الإمام ابن أبي العز يظ#: "وذهب طائفة من أهل الكلام إلئ أن العرش فلك 
مستدير من جميع جوانبه» محيط بالعالم من كل جهة» وربما سموه: الفلك الأطلس» 
والفلك التاسع» وهذا ليس بصحيح؛ لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله 
الملائكة... 

والعرش في اللغة: عبارة عن السرير الذي للملك» كما قال تعالئ عن بلقيس: «وَلَا 
عَرْشُ عَظِيمٌ © النمل: *6] وليس هو فلكاء ولا تفهم منه العرب ذلكء والقرآن إنما نزل 
بلغة العرب. فهو: سرير ذو قوائم تحمله الملائكة» وهو كالقبة علئ العالم» وهو سقف 
المخلوقات...وأما من حرف كلام الله» وجعل العرش عبارة عن المُلك. كيف يصنع 
بقوله تعالئ: لوصحل عرش ربك فَوْقَُم بوذ َة © [الحاقة: 4617 وقوله: وكات عَرَشُمُ 
علَ أَلْمَهِ © [هود: 50» أيقول: ويحمل ملكه يومئذ ثمانية؟! وكان ملكه علئ الماء! ويكون 
موسئ عل آخذاً من قوائم المُلك؟! هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟! "9". 

- وقال الإمام ابن كثير يج في رده علئ قول الفلاسفة: "وهذا ليس بجيد؛ لأنه قد 
ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة» والفلك لا يكون له قوائم» ولا يُحمل. 

وأيضا فإنه فوق الجتة» والجنة فوق السماوات, وفيها مائة درجة ما بين كل درجتين 
كما بين السماء والأرضء فالبعد الذي بينه وبين الكرسيء ليس هو نسبة فلك إلئ 
فلك"9, 


سسحر كرت كسب 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس يدعهم الكلامية ؟/ /07. 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية 6/ 778-1535. 
(" البداية والنهاية /١‏ 9١-0؟.‏ 


© المسألة الثانية: تأول علو الله تعالى وقربه ونزوله إلى السماء الدنيا. 
لقد دلت النصوص الصريحة من آيات القرآن الكريم» والأحاديث الصحيحة 
المتواترة علئ علو الله تعالئ» وأنه ينزل إلئ السماء الدنيا نزولاً حقيقيا يليق بكماله 
سبحانه: «لَيّسنَ 55 طُ وَهُو ألسَمِيعٌ البصِير # [الشورئ: .]0١‏ 
وقد وقع بعض المشتغلين بالإعجاز العلمي في مخالفة هذه النصوص فتأوّل نزول 

الله تعالئ إلئ السماء الدنيا'" ومنهم دكتور أحمد شوقي إبراهيم» حيث زعم أن نزول الله 
تعالئ وقربه من عباده ليس علئ حقيقته» وإنما هو استعارة عن نزول رحمته علئ عباده» 
ونزول ملائكته. وإقباله علئ الداعين بالإجابة واللطف. 

والذي حمل الدكتور علئ هذا التحريف هو إقحام العلم التجريبي في تفسير ما يتعلق 
بالله وي حيث قال: "وإننا إذا وضعنا التقدم العلمي في عصر العلم الحالي في خدمة 
التفسير والتأويلء لاستطعنا أن نفهم قضية علو الله تعالئ وقربه فهما علمي] صحيحا. 

إن كوكب الأرض الذي نعيش عليه كوكب كروي الشكل»؛ ويدور حول نفسه أمام 
الشمسء وبذلك يتتابع الليل والنهار علئ سطح الأرض»ء ويولج الله الليل في النهار, 
ويولج النهار في الليل: (١‏ للك يأك أله يوِجٌ الل فٍالنَحار مَبُوِجُ نهار فِالِلٍ 
وَأ أنه سبي © [الحج: 41١‏ والثلث الأخير من الليل يحل في كل مكان علئ سطح 
الأرضء وينتهي في مكان ليحل في مكان آخرء وهكذا بدون انقطاع» ولا توجد ساعة في 
الأربع والعشرين ساعة من كل يومء إلا والثلث الأخير من الليل يكون ني مكان ما علئ 
سطح الأرض. 

فإذا قيل: إن الله ينزل إلئ السماء الدنيا في الثلث من الليل؛ فمعنئ هذا أن الله ينزل إلئ 
السماء الدنيا دائماء وأنه موجود فيها باستمرار» وينتقل نزوله من مكان إلئ مكان حيثما 
يكون الثلث الأخير من الليل» ولا يتتهي نزوله عن الأرض. 

وأي عالم من العلماء في عصر العلم» يجد أن هذا التأويل في حق الله تعالئ محال؟ 
لأن المكان والزمان والكون كله من خلق الله» ومحال أن تجري قوانين المخلوق علئ 
صفات الخالق وإرادته وأمره» ومحال أيضا أن يحيز المخلوق خالقه. 


عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


(1) الوارد في حديث أبي هريرة #لة قال: قال رسول الله 6: "ينزل ربنا ه كل ليلة إلئ السماء الدنيا حين يبقئن 
ثلث الليل الآخر يقول: (من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له)" رواه البخاري 
6/ اه (2)1146 و مسلم (مه/). 


حديكة 0 0 اعبارسصيض شرن صيوج 

من هذا الفهم يتضح لنا أن الله تعالئ لا يحيزه زمانء ولا يحيط به مكانء فالله وي فوق 
كل زمان وفوق كل مكانء وبالتالي لا ينبغي أن يقال: إن الله تعالئ في السماء... 

والمعنوئ الصحيح أن الله وي تتجلئ رحمته علئ عباده في الثلث الأخير من الليل» 
أو أن تنزل عليهم ملائكته. والله تعالئ يستجيب لدعاء عباده واستغفارهم وتوبتهم في 
الثلث الأخير من الليل؛ حيثما كانوا علئ سطح الأرض..."2"0. 

المناقشة: 

-١‏ أجاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين يي علئ هذه الشبهة التي ذكرها 
الدكتور فقال: "استشكل كثيرٌ من الناس في عصرنا: كيف ينزل الله إلئن السماء الدنيا حين 
يبقئ ثلث الليل الآخرء ونحن نعلم أن ثلث الليل الآخر لا يزال ساري جاري) علئ 
الأرض وتحت السماءء فيلزم من ذلك أن يكون النزول إلئ السماء الدنيا دائم)؟ 

والجواب على هذا أن نقول: ليس هناك إشكال في نزول الله تعالئ في الثلث الأخير 
رغم استمرار تتابعه علئ الأرضء ونحن نؤمن بقول الرسول يَللِلٍ...فالواجب علينا ألا 
نتجاوزه؛ فما دام ثلث الليل الآخر باقيا في منطقة من المناطق الأرضية فالنزول حاصل 
باق» ومتئ طلع الفجر في هذه المنطقة فلا نزول» وإن كان في الجهة الأخرئ يوجد نزول» 
والله علئ كل شيء قدير ولا يقاس سبحانه بالخلق؛ فينزل إلئ السماء في ثلث الليل 
الآخر في جهة من الأرضء ولا ينزل بالنسبة لجهة أخرئ ليس فيها ثلث الليل. 

والحقيقة أن الإنسان إذا لزم الأدب مع الله ورسوله اطمأن قلبه؛ واستراح من 
التقديرات. أما إذا كان يورد علئ نفسه هذه المسائل فإنه ينتقل من مشكلة إلئن أخرئ 
فيخشئ عليه من الشك. نسأل الله العافية وأن يرزقنا اليقين» ولهذا يقول بعض السلف: 
أكثر الناس شك عند الموت أهل الكلام؛ لأنهم فتحوا هذه المشاكل علئ أنفسهم 
وعجزوا عن حلهاء لكن لو لزموا الأدب وقالوا ما قال الله ورسوله» وسكتوا عما سكت 
عنه الله ورسولهء لسلموا من هذا كله. 

فمثلاً لو كان أحدنا في المنطقة الشرقية وقد أذن الفجرء والآخر في المنطقة الغربية 
وهو ني آخر الليل» فإننا نقول: هذا وقت نزول ربنا ويك بالنسبة للذي في المنطقة الغربية» 
ونقول للآخر: انتهئ وقت النزول» وليس في هذا إشكال؛ فالذين هم في ثلث الليل 


.11-١* موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي ؟/‎ )١( 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


+ 


يجتهدون في الدعاء لأنه وقت إجابة» والآخرون انتهئ عندهم وقت النزول» ونسلم من 
هذه الإشكالات؛ ونتشوف كل ليلة إلئ ثلث الليل متئ يأتي حتئ ندعو الله فيه. 
أما هذه الإشكالات التي تورد فهي في الحقيقة من سفه الإنسان» وقلة رشده» ومن 
قلة أدبه مع الله ورسوله"0©. 
؟- كان يجب علئن الدكتور أن يلتزم بما قرره في قوله: "محال أن تجري قوانين 
المخلوق علئ صفات الخالق"؛ لأن الله ويك «لَبس كدلو سَى 2 وَعُوَ تيع الِصيرٌ 4 
[الشورئ: .]0١‏ 
"- أن حديث النزول قطعى الدلالة علئ معناه. ولا يحتمل التأويل والمجاز؛ لأن 
قول النبي ككل "ينزل ربنا ا إلئ السماء الدنيا" صريح في معناه الحقيقي لا يحتمل 
التأويل إلا بالتحريف؛ لاشتماله علئ ما يؤكد الحقيقة وينفي المجاز. 
وكما أنه قطعى الدلالة فإنه حديث متواتر تلقته الأمة بالقبول لفظه ومعناه قال الإمام ابن 
القيم: "إن نزول الرب وا إلئ السماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن رسول الله وك 
رواه عنه نحو ثمانية وعشرين نفس) من الصحابة» وهذا يدل علئ أنه كان يُلّغه في كل 
موطن ومجمع» فكيف تكون حقيقته محالاً وباطلاً؟! وهو يكل يتكلم بها دائم) ويعيدها 
ويبديها مرة بعد مرة» ولا يقرن باللفظ ما يدل علئ مجازه بوجه ماء بل يأتي بما يدل علئ 
إرادة الحقيقة"0'. 
ع- "أن علو الله تعالئ ثابت له بالفعل» وأدلة الكتاب, وما بلغه الرسول يكل أمته. 
وثابت بالضرورة الفطرية؛ والأدلة عليه لا تحصئء ومنكره منكر للمعلوم بالضرورة من 
الدين» والمعلوم بالضرورة العقلية الفطرية» وليس بين علو الله واستوائه علئ عرشه؛ 


وبين معيته لخلقه» ولأولياثه وأنبيائه» وقربه منهم تعارض "0. 


سسحر> رست لس 


زلف شرح العقيدة السفارينية ص978؟» وانظر: تيسير لمعة الاعتقاد» د. عبدالرحمن المحمود ص6٠١١-0؟2015‏ 
وأهمية الإعجاز العلمي في التدريس وضوابطه؛ د. صالح ايشان صونفي ص8١‏ وما بعدهاء وشرح كتاب 
التوحيد من صحيح البخاري» عبدالله بن محمد الغنيمان 71٠5 /١‏ وما بعدها. 

(©) مختصر الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة صغ)). 

(”) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء عبدالله بن محمد الغنيمان ١/75؟.‏ 


حجيي 2 0 العجزسميفي هرد كيمج 


© المسألة الثالئة: تكييف مدة اليوم فى سورة البح والسجدة والمعارج 


»6 
سه سه لم صوله رم مك عه ب مهو مءدمييرٍ م 


قال الله تعالئن: «وَيَستَحْيُوبَكَ الْعدَابٍ وَلَن يِف الله وَعدَمُ وري يوم عند رَيْكَ كلف 
سدق مما عدوت 4 [الحج: اأ]» وقال تعالى: 2 يدِيالاحرَو العَمَله ِل )1 رض د تعر م يدف 
يو ركان عِهَدَارُهه ألفَ سَمَوٍ ما تعدونَ 4 (السجدة: 0]» وقال تعالى: «سَأَلَ سيل عَدَابيِ وَاقم(/2) 
دكن لبس لم افع (3) يس َم ذى اسارج (2) تم الملهحكة والروحُ لب ف يومكانَ 
عِقَدَارَه حمسي نَأَلَفَ سَنَةٍ4 [المعارج:١-4].‏ 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي: 

تكلم أصحاب الإعجاز العلمي كلام] طويلاء عن المدة الزمنية (ألف سنة) 
و(خمسين ألف سنة) المذكورة في الآيات» وكتبوا فيها أبحاثا متعددة» وأوردوا من أجلها 
عمليات حسابية مطولة» وكل ذلك لإثبات التطابق والتوافق بين ماذكر في الآيات من 
مقدار الزمن» وبين ما أثبته العلم الحديث. 

وخلاصة قولهم: أن الآيات تعطي تقديراً ابت للحركة في الكون المنظورء أو أعلئ 
حدٍ للسرعة؛ والذي يقابله في الفيزياء» سرعة الضوء في الفراغ» وهو الذي اكتشفه العلم 
الحديث0©. 

وقد انعقد الإجماع من الهيئات العالمية» أن مقدار سرعة الضوء ثابتة ولا تتغير» 
وقدروها ب (991795,468؟ كم/ ثانية)» وهو ما أشارت إليه الآيات بذكرها المدة الزمنية 

وقد اعتبروا هذا التطابق من السبق العلمي للقرآن الكريم» قال د. عبدالله المصلح: 
"فالناظر في آيات الكتاب وهي تتحدث عن يوم كألف سنة» ويوم كخمسين ألف سنة» ما 
كان ليغفل الإشارة» وهو يدرك أن هذا القرآن وحي إلهي ممن أ.حاط بدقائق الكون من 
الذرة إلئ المجرة؛ ثم الربط بين هذه الأزمان المتباينة» وبين ما يمكن أن يقطع خلالها من 
مسافات باختلاف وسيلة الحركة وسرعتهاء هو التفات لدقة الإشارات. 

لذا نجد في الكتاب”' ربط) علمي) متيناء ومتأني) بين دلالات الآيات القرآنية» 


)١(‏ انظر: سرعة الضوء. د. محمد دودح ص"؟-/0؟. 
(؟) يقصد كتاب (سرعة الضوء) للدكتور محمد دودح. 


++ 


وحقائق علوم الفلك والفيزياء والرياضياتء بل والإشارات المؤيدة في أسفار أهل 
الكتاب؛ لنجد أنفسنا بعد هذا الجهد الدؤوبء أمام معجزة ربانية» تتمثل في السبق القرآني 
إلئ الإشارة إلى سرعة الضوء””؛ التي لم يتوصل الغرب إليها إلا ني القرن السابع عشر 
الميلادي» أي بعد ألف سنة من نزول كتاب ربنا علو نبينا "29 . 

وممن ذهب إلئ هذا الهيئة العالمية للإعجاز العلمي”") ود. منصور محمد حسب 
النبي 9 ود. زغلول النجار”؛ ود. محمد دودح”"» الذي ألف فيها كتاب) سماه (سرعة 
الضوء في القرآن الكريم)» وهو الذي سيتم مناقشته هنا؛ لأنه من أكثرهم استدلالاً 
وانتشار» وهو المعتمد عند كثير من أصحاب الإعجاز العلمي. 


5 عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وقد ذكر د. محمد دودح أن معرفة ما ورد في الآيات من مدد زمنية» يصعب فهمها 
بدون المعلومات الفلكية والفيزيائية» حتئ علئ أكابر المفسرين حيث قال: "وبدون 
المعلومات الفلكية والفيزيائية التي توفرت حديثا بعد جهود مضنية» يصعب فهم تلك 
القياسات المبنية علئ معرفة بالخفاياء حتئ علئ أكابر المفسرين» فمنهم من تورع ومنهم 
من اجتهد”"» وقد بلغت الصعوبة إلئ أن قال الألوسي” في تفسير إحداها: (هذا ما قالوه 
في الآية الكريمة في بيان المراد منهاء ولا يخفئ علئ ذي لبء تكلف أكثر هذه الأقوال» 
ومخالفته للظاهر جداًء وهي بين يديك» فاختر لنفسك ما يحلو... وأقول: إن الآية من 
المتشابه)"0", 


)١(‏ كيف يكون هذا سبق) علمي) للقرآن» وقد ذكرد. عبدالله المصلح هناء وذكر د. محمد دودح في كتابه (سرعة 
الضوء ص )077-١5‏ : أن أسفار أهل الكتاب جاء فيها ما يؤيد أن اليوم عند الله كألف سنة؟!. 

2( مقدمة كتاب: سرعة الضوء ص١‏ 

(") انظر: موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية 17-١ /١‏ 

() انظر: الكون والإعجاز العلمي للقرآن ص١٠١-215١.‏ 

(6) انظر: تفسير الآيات الكونية /١‏ ٠81-64؟.‏ 

(1) انظر: سرعة الضوء ص65-/27. 

(07) وسيأتي بيان فهم المفسرين للآيات» وأن فهمهم لها لا يرتبط بالمعلومات الفلكية والفيزيائية. 

(4) هو: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني» فقيه ومفسر ومحدث. ولد في بغداد عام /1١6اه‏ وتلقئن 
العلوم علئ شيوخ عصره؛ حتئ صار إمام عصره بلا منازع» تولئ منصب الإفتاء» وتوفي في بغداد عام 1ه 
ودفن فيها. انظر: مععجم المطبوعات العربية» يوسف بن إليان١/‏ "» والأعلام الزركلي 7/ ١75‏ 

(9) سرعة الضوء ص 658-60 وسيآأتي بيان تصرف الدكتور في كلام الألوسي هك. 


حي 0 00 عبرسميم هردصيمم 

أدلتهم ومناقشتها: 

وحتئ يستقيم الاستدلال بالآيات علئ السبق العلمي» وتتطابق مع ما توصل إليه 
العلم في سرعة الضوء, فقد بذل د. محمد دودح في كتابه (سرعة الضوء) جهده في تأييد 
القول بإعجاز الآية العلمي» واستخراج أوجه الدلالة عليه منهاء وأيد قوله بما نقله عن 
العلماء والمفسرين. 

وسأذكر من كلامه ما له صلة بالعقيدة» دون تعرض للقياسات التي ذكرهاء ومدئ 
صحة طريقته في حسابها ودقتهاء وسيكون الرد عليه من جانبين: 

الجانئب الأول: بيان حال ما نقله عن المفسرين والعلماء» ومدئ مطابقته لما يريد تقريره. 

الجانب الثاني: بيان موقف العلماء والمفسرين من الآيات» وعلئ أي شيء يستدلون بها. 

سسح> رت سل 

الجانب الأول: بيان حال ما نقله عن المفسرين والعلماء» ومدى مطابقته لم يريد تقريره. 

لقد أراد د. محمد دودح أن يثبت أن سرعة الضوء قد سبق إليها القرآن الكريم في 
الآيات السابقة» فحمله ذلك علئ تحريف الآيات عن معانيها الصحيحة» وسلك في فهم 
الآيات مسالك أهل البدع والضلال» وذلك بنفي ما دلت عليه من صفات لله تعالئ. 

ونقل من أقوال المفسرين الموافقين لأهل السنة والجماعة: أو المخالفين لهم - مع 
تحريف لأقوالهم» وتصرفٍ فيهاء وحذفي منها - ما يؤيد به قوله» ويتضح ذلك من خلال 
أمرين: 

الأمر الأول: لقد انتقئ د. محمد دودح من أقوال المفسرين المخالفة لقول أهل السنة 
والجماعة ما يؤيد الاستدلال بالآية علن سرعة الضوء؛ لأن إثبات عروج الأمر والملائكة 
إلى الله تعالئ - الذي هو مستو علئ عرشه - يجعل قياس المسافة خارج الكون الفيزيائي 
المنظورء الذي قيست فيه سرعة الضوءء ولذلك فقد فسر الكلمات الواردة في الآيات» والدالة 
علئ إثبات علو الذات لله تعالئ» بما يقرر المعنئ الذي يريده» وذلك علئ النحو التالي: 

أولا: فسر كلمة (إليه) الواردة في آية السجدة والمعارج بأن المراد بها: انتهاء الأمور 
إلئ مراد الله وليس المراد بها المكان”"» واستشهد بأقوال بعض المفسرين كما يلي2: 


)0( سرعة الضوء ص5 6. 
(؟) هذه الأقوال هي كما ذكرها الدكتور في كتابه: (سرعة الضوء)» وسيأتي في المناقشة بيان صحة نقله عنهم. 


عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
© قال الرازي شظقتٌ: "ليس المراد منه المكانء بل المراد انتهاء الأمور إلئ مراده كقوله 

تعالئ: ٍوَإليه مس ات [هود: 6367" . 
© وقال الشوكاني ظ8: "كقول إبراهيم 8#2: إن ذَاهِبٌ إل رق > (الصافات: 5ه أي إل 

حيث أمرني ربي"... "وذلك حين ينقطع أمر الدنيا". 
© وقال البيضاوية: "يدبر الأمر إلئ قيام الساعة". 
© وقال ابن عطية ظيق: "وفي القرآن منه كثير نحو قوله تعالئ: 9إِلِهِ يصعد الكل 

ليث [فاطر: »]٠١‏ وقوله تعالئ: #فَفرَوَاإِلَ أله © [الذاريات:٠0]»‏ وقوله تعال: #بل رَقَعَهُ 

أنه له 4 [النساء: 168]» وقوله تعالول: « تَمَقَبْضْكَهإتَ َبْصَايسِيرًا # [الفرقان: 47]» وهذا 

كله بريء من التحيز". 
© قال الألوسي ظيقت: "هذا ما قالوه في الآية الكريمة في بيان المراد منهاء ولا يخفئ علئ 

ذي لب» تكلف أكثر هذه الأقوال» ومخالفته للظاهر جدء وهي بين يديك؛ فاختر 

لنفسك ما يحلو... وأقول: إن الآية من المتشابه””' وقال أيض): "(وهذا الوجه) 

معن لائق به تعالئ» مجامع للتنزيه مباين للتشبيه حسبما يقوله السلف في أمثاله". 

المناقشة: 

ما نقله الدكتور من أقوال عن المفسرين قد تصرف فيهاء وبعضها يقرر عقيدة باطلة» 
ويتبين ذلك من خلال ما يلي: 

أ- ما نقله عن الرازي وابن عطية”'' هو في سياق نفيهم لعلو الله تعالئ علئ عرشه؛ 
وهو جار علئ مذهب الأشاعرة في نفي الجهة, فقد ذكر الرازي كلامه هذا في سياق الرد 
علئ من أثبت العلو الذاتي لله تعالئ» وهم أهل السنة والجماعة فقال: "احتج القائلون بأن 
الله في مكان. إما في العرش أو فوقه هذه الآية من وجهين: الأول: أن الآية دلت علئ أن الله 
تعالى موصوف بأنه ذو المعارج» وهو إنما يكون كذلك لو كان في جهة فوق. 

والثاني: قوله: تعرج الملائكة والروح إليهء فبين أن عروج الملائكة وصعودهم إليه. 
وذلك يقتضي كونه تعالئ في جهة فوق. 
(؟) انظر: المحرر الوجيز /١‏ 746. 


دوعي 90 00 لعجو المي فباشرانالكريم» 
والجواب: لما دلت الدلائل علئ امتناع كونه في المكان والجهة؛ ثبت أنه لا بد من 
التأويل» فأما وصف الله بأنه ذو المعارج فقد ذكرنا الوجوه فيه» وأما حرف (إلئ) في قوله: 
(تعرج الملائكة والروح إليه) فليس المراد منه المكان» بل المراد انتهاء الأمور إلئ مراده» 
كقوله: (وإليه يرجع الأمر كله) [هود: 167]» المراد الانتهاء إل موضع العز والكرامة كقوله: 
(إني ذاهب إلئ ربي) [الصافات: 49] ويكون هذا إشارة إلئ أن دار الشواب أعلئ الأمكنة 
رو 
وار ٠.‏ 

والآيات التي ذكرها الدكتور في النقل عن ابن عطية تلم يذكرها ابن عطية #8 
مجموعة في مكان واحد؛ ولم يستدل بها علئ تقرير قوله: "وهذا كله بريء من التحيز". 
وإنما أقحمها الدكتور في سياق كلامه ليقوي القول بنفي علو المكان عن الله تعالئ. 

وبالرجوع لتفسير ابن عطية يك تبين أنه فسر كل آية في موضعهاء وتفسيره لها لا صلة 
له بآية السجدة أو المعارج”". 

ب- ما نقله عن الشوكاني يي من القولين ليس قولاً له. وإنما حكاه من ضمن 
الأقوال في معنئ الآية» فقد ذكر الشوكاني في معناها عدة أقوال صدرها بقوله: "وقيل"» 
وانتقئ منها الدكتور واحداًء ونسبه للشوكاني» وترك الأقوال الآخر فلم يذكرها البته(”". 

ج- وأما كلام البيضاوي يي فقد اجتزأ منه الدكتور طرف يؤيد ما يريد التوصل إليه» 
وحذف بقيته؛ لأنه يخالف ما يريد تقريره» ثم إن البيضاوي ذكره قولاً في معنئ الآية 
ولم يرجحه.» وهذا نص كلام البيضاوي: "(يدبر الأمر من السماء إلئ الأرض) يدبر أمر 
الدنيا بأسباب سماوية كالملائكة وغيرها نازلة آثارها إلئ الأرضء (ثم يعرج إليه) ثم 
يصعد إليه ويثبت في علمه موجوداًء في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون في برهة من 
الزمان متطاولة» يعني بذلك استطالة ما بين التدبير والوقوع. 

وقيل: (يدبر الأمر) بإظهاره ني اللوح؛ فينزل به الملكء ثم يعرج إليه في زمان هو 
كألف سنة؛ لأن مسافة نزوله وعروجه مسيرة ألف سنة» فإن ما بين السماء والأرض 
مسيرة خمسمائة سنة» وقيل: يقضي قضاء ألف سنة فينزل به الملك؛ ثم يعرج بعد الألف 
(1) مفاتيح الغيب /7٠‏ 2778 وانظر لمناقشة هذا القول: المسائل العقدية التي حكئ فيها ابن تيمية الإجماع؛ لعدد 

من الباحثين ص 7568-ه/ا7. 


(؟) انظر: المحرر الوجيز ؟/ 375 4/ ١ثاق‏ 181/6. 
(؟) انظر: فتح القدير ه/ 3766 85/4؟. 


>2<++ 


لألف آخرء وقيل: (يدبر الأمر) إلئ قيام الساعة (ثم يعرج إليه) الأمر كله يوم القيامة. 

وقيل: يدبر المأمور به من الطاعات منزلاً من السماء إلئ الأرض بالوحيء ثم 
لا يعرج إليه خالص) كما يرتضيه إلا في مدة متطاولة» لقلة المخلصين والأعمال 
الخلص"20, 

د - وأما كلام الألوسي 5 فقد حرفه وبتره عن سياقه الذي قرر فيه الألوسي أن الله 
مستو علئ عرشه» ونص كلام الألوسي: "هذا ما قالوه في الآية الكريمة في بيان المراد 
منهاء ولا يخفئ علئ ذي لب تكلف أكثر هذه الأقوال» ومخالفته للظاهر جداًء وهي بين 
يديك فاختر لنفسك ما يحلوء ويظهر لي أن المراد بالسماء جهة العلو مثلها في قوله تعالى: 
لين من في ألسَملَِ 4 [المُلك: 17]» وبعروج الأمر إليه تعال» صعود خبره كما سمعت عن 
الجماعة: و (في يوم) متعلق بالعروج بلا تنازع» وأقول: إن الآية من المتشابه» وأعتقد أن الله 
تعالئ يدبر أمور الدنيا وشؤونها ويريدها متقنة وهو سبحانه مستو علئ عرشه. وذلك هو 
التدبير من جهة العلوء ثم يصعد خبر ذلك مع الملك إليه ويك إظهاراً لمزيد عظمته؛ جلت 
عظمته» وعظيم سلطنته. عظمت سلطنته. إلئ حكم هو جل وعلا أعلم بهاء وكل ذلك 
بمعنئ لائق به تعالئ» مجامع للتنزيه مباين للتشبيه» حسبما يقوله السلف في أمثاله"7©. 

وقد حذف الدكتور قول الألوسي: "ويظهر لي أن المراد بالسماء جهة العلو مثلها في 
قوله تعالل: 9نم من في تمك 4 [المُلك: 17]» وبعروج الأمر إليه تعالى» صعود خبره كما 
سمعت عن الجماعة. و (في يوم) متعلق بالعروج بلا تنازع" 

وحذف قوله: "وأعتقد أن الله تعالئ يدبر أمور الدنيا وشؤونها ويريدها متقئنة وهو 
سبحانه مستو علئ عرشه؛ وذلك هو التدبير من جهة العلوء ثم يصعد خبر ذلك مع الملك 
إليه يك إظهاراً لمزيد عظمته» جلت عظمته» وعظيم سلطنته. عظمت سلطنته: إلى حكم 
هو جل وعلا أعلم بها". 

ثانياً: جعل عروج الملائكة والروح إلئ الله وي كما في سورة المعارج» عودة كل شيء 
إليه لا إلئ سواهء فقال: "والملائكة والروح رسل هداية لا تنقطع عن الإبلاغ إلئ أن يعود كل 
شيء إلئ الله لا سواه بيانا لوحدانيته تعالئ وتفرده» وهم حضور في قياس مسافة لا يقطعها 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


)١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل 20/6؟. 
زفق روح المعانٍ ذه احلكوكنة وانظر: /. 


حرجب 0 العبرسمي في هرناكيمي 


جسم مادي محدود السرعة في كون متغير الأبعاد مما يعني أنه عامر بالساجدين"”". 


وبين أن معنئ المعارج والعروج هو: السير بانحناء في خطوط غير مستقيمة كمشية 
الأعرج”". 

"وني اللغة: تعارج حاكئ مشية الأعرج؛ وعرّجه ميّله. وتعرّج مالء والتعاريج 
المنحنيات» والعرجون العذق المعوج "0". 

وجعل المعارج جمع لاسم المكان (مَعْرَّج)» وهو الذي تسري فيه القوئ بانحناء 
كمشية الأعرج» وهو أدق وصف للآفاق الممتدة» وهذا الاكتشاف بأن مسارات القوئ 
منحنية» دفع الفيزيائيين لإطلاق تعبير الكون المنحني مدعبندتا فعسه 7 . 

وبين أن هذه المعارج هي في غاية البعد والارتفاع» ومداها متتهئن أمر الله تعالئ. 

وأيد قوله بما نقله عن بعض المفسرين كما يلي: 

أ- قال طنطاوي جوهري” طق : "أخذ يستأنف مبينا ارتفاع تلك الدرجات. . فليس 
المراد المدة بل بعد المدئ..وقدم الملائكة لأنهم في عالم الأرواح..العالم المبرأ عن 
المادة (لأنه)..لا يُرتقئ إلئ تلك المعارج إلا بالكشف العلمي أو الخروج عن عالم 
المادة". 

ب- وقال البيضاوي ظ: "استئناف لبيان ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها". 


ج- وقال البغوي ي#: "المسافة من الأرض إلئ (منتهئ) السماء"..(يعني) "إلئن 
منتهئ أمر الله تعالل". 

د- وقال الألوسي:4: "الكلام بيان لغاية ارتفاع تلك المعارج ويعد مداها..والمراد 
أنها في غاية البعد والارتفاع"..و"العروج في الدنيا..روي (هذا) عن ابن إسحاق ومنذر بن 
سعيد ومجاهد وجماعة:» وهو رواية عن ابن عباس أيضا". 


)١(‏ سرعة الضوء ص]؟-5؟. 

(؟) المرجع السابق ص 5]؟» وانظر: تفسير الآيات الكونية» د زغلول النجار 4/ .129-١128‏ 

(") سرعة الضوء ص6؟. 

(؟) انظر: المرجع السابق ص 6؟. 

(0) هو: طنطاوي بن جوهري المصريء له اشتغال بالتفسير والعلوم الحديثة» ولد بمصر عام /ا68اه وتعلم في 
الأزهر مدة» ثم في المدرسة الحكومية» ومارس التعليم في المدارسء وألقئ محاضرات في الجامعة المصرية» 
توفي عام 1704 ه. انظر: مععجم المطبوعات العربية» يوسف بن إليان ؟/ 1567 والأعلام» الزركلي */ .27٠‏ 
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أولاً: تخير الدكتور من معاني العروج في اللغة ما يؤيد كلامه» وهو الميل؛ ولم يشر 
إلئ بقية المعاني ومنها: العلو والارتفاع والارتقاء» والتي ذكرها ابن فارس '# بقوله: 
"العين والراء والجيم, ثلاثة أصول: الأول: يدل علئ ميل وميل» والآخر: علئ عدد. 
والآخر: علئ سمو وارتقاء. 

فالأول: العرج مصدر الأعرج» ويقال منه: عرج يعرج عرج.ء إذا صار أعرج. وقالوا: 
عرج يعرج خلقة» وعرج يعرج إذا مشئ مشية العرجان... 

والأصل الآخر: من الإبل» قال قوم: ثمانون إلئن تسعينء فإذا بلغت الماثة فهي هنيدة» 
والجمع عروج وأعراج...ويقال: العرج مائة وخمسون.ء وهذا الأصل قد يمكن ضمه إلئ 
الأول؛ لأن صاحب ذلك يعرج عليه ويكتفي به. 

والأصل الثالث: العروج: الارتقاء» يقال: عرج يعرج عروج) ومعرجا» والمعرج: 
المصعد. قال الله تعال: «تَمَرِجُ الملتيحكة والروح إَِيّه © [المعارج: 20"]4. 

وقد جاء في (المعجم الوسيط) - الذي تصرف الدكتور في النقل عنه - ذكر هذه 
المعاني: "(عرج) الشيء عروج) ارتفع وعلاء فهو عريجء وفلان أصابه شيء في رجله 
فغمز كأنه أعرج وليس بخلقه؛ وفي السّلم وعليه ارتقى وصعد, وبالشيء صحبه ني عروجه. 
ومنه عرج بالروح والعمل؛ صعد بهماء وفي التنزيل العزيز: «تَمرُجُ المل*صكة وَالرُوحٌ ليه 4 
[المعارج: 6]... 

(عرج) عليه مال وبالمكان نزل به» والشيء ميله. يقال: عرج البناء والنهر والخط. 
والثوب خططه خطوط ملتوية. 

(انعرج) الشيء انعطف ومال يمنة ويسرة. يقال: انعرج النهرء وانعرج الطريق. 
وانعرجت الشمس مالت للغروب. وانعرج القوم عن الطريق حادوا عنه... (تعرج) 
انعطف ومالء يقال: تعرج البناء» وتعرج النهر"”". 

ثانياً: أما ما نقله من أقوال المفسرين فقد تصرف فيه الدكتورء فحذف منها لفظ 


زلف معجم مقاييس اللغة ؛/ 6٠؟.‏ 
() المعجم الوسيط ؟/ .095-691١‏ 


يه :9 00 الإعجك المي فب الفرانالكريم» 
(الملائكة وجبريل)» والحامل له علئ هذاء حتئ يستقيم له القول بسرعة الضوء التي هي 
واقعة في الكون المنظورء ويتبين ذلك من خلال ما يلي: 

-١‏ تصرف الدكتور في كلام طنطاوي جوهري يي وحذف منه ما يثبت العروج إلئ 
العرش والدرجات العلئء وأن الذي يعرج هو الملائكة وأرواح المؤمنين» وكان تصرفه 

أ- بالتقديم والتأخير» فقدم وأخر في كلام جوهري ليستقيم المعنئ الذي يريد 
التوصل إليه» ومن ذلك قول الدكتور نقلاً عن جوهري: "أخذ يستأنف مبينا ارتفاع تلك 
الدرجات..فليس المراد المدة بل بعد المدئ". 

بينما كلام جوهري هو كالتالي: "وهو قد نظم العوالم كلهاء فجعل منها مصاعد» 
ومنها دركات» فليكن هؤلاء”" في الدركات» وليكن المؤمنون والملائكة في الدرجات 
طبقا عن طبق بنظام تامء أخذ يستأنف مبينا ارتفاع تلك الدرجات فقال: طتََرِجٌ 


يع ره يم مير 


الملتهحكة رالرٌ ع إِليْهِ ف يوان مقدار: سين ألقَ م سن [المعارج: 6]...وليس ذكر الخمسين 
ألف سنة, ولا ذكر ألف سنة للتحديد بالمدة» بل المقصود أن مقام القدس الإلهي بعيد 
المدئ عن مقام العباد"”" . 

. ب- بقطع الكلام عن سياقه الذي يوضحه. فقال د. محمد دودح ناقلاً عن جوهري: 
"وقدم الملائكة لأنهم في عالم الأرواح. . العالم المبرأ عن المادة". 

بينما كلام جوهري هو كالتالي: "قدم الملائكة لأنهم في عالم الأرواحء أي: العالم 
المبرأ من المادة» وأتبعهم بالروح أي: أرواح المؤمنين» فإنها تذهب صاعدة عند الموت 
إل مصاعد صعدها الملائكة» يقتفون آثارهم علئ مقدار مراتبهم؛ فيصعد هذان الصنفان 
إلئ عرش الله ومهبط أمره في يوم طويل مقداره خمسون ألف سنة من سني الدنيا"7". 

ج- بفهم الكلام علئ غير ما أراد جوهريء وبإضافة كلمات لم يذكرهاء ومن ذلك ما 
نقله الدكتور بقوله: "(لأنه)..لا يُرتقئ إلئ تلك المعارج إلا بالكشف العلمي. 
أو الخروج عن عالم المادة". 


)١(‏ الذين طليوا العذاب وسألوه. 
(؟) الجواهر في تفسير القرآن الكريم 66/ ١85-628؟.‏ 
(") المرجع السابق .28١/625‏ 
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فقوله: "لا يُرتقئ إلئ تلك المعارج" ليس هو نص كلام جوهري؛ ونص كلامه: 
"فالأرواح لا تزال ترتقي إليّ طبقا عن طبق في الحياة» وبعد الموت في البرزخ» وبعد 
دخول الجنة هم يتسابقون في الاستعلاء طبقا عن طبقء فارتقاء دائم إلئ أبد الآبدين» 
ودهر الداهرين””"» فحذف الدكتور كلمة (الأرواح) وكلمة (إلىنّ) وأضاف مكانها لفظة 
(المعارج)؛ ليكون العروج إلئ المعارج لا إلئ الله تعالئ. 

وأما قوله: "أو الخروج عن عالم المادة" فهو كذلك ليس من كلام جوهريء ولم 
يذكره بهذا اللفظء وقد أضاف الدكتور هذا الكلام ليوهم القاريء أن مراد جوهري بجملة 
(الكشف العلمي) هو العلم المادي الذي يتوصل إليه البشرء بينما هذا ليس مراداً من 
كلام جوهري ويوضح هذا نص كلامه حيث قال: " فالأرواح لا تزال ترتقي إليَّ طبقا عن 
طبق في الحياة» وبعد الموت في البرزخ» وبعد دخول الجنة هم يتسابقون في الاستعلاء 
طبقا عن طبق» فارتقاء دائم إلئ أبد الآبدين» ودهر الداهرين» ولا ارتقاء إلا بالكشف 
العلمي» وعلمي لا نهاية له» وحكمتي لاغاية لهاء فعبادي المخلصون لا يزالون يزدادون 
مني اقترابا بالعلم في الدنياء وني البرزخ وني الجنة» بل أعلئ درجات الجنة أن يكون الناس 
في عالم روحي خالص من المادة للاستغراق في العلمء ولا معنئ للقرب مني إلا بالعلم 
وشبهه العلماء بقرب الأستاذ من التلميذ» فكلما ازداد علم ازداد من أستاذه قربا فهذا 
هو العروج الذي تعرجه الأرواح؛ وهذا العروج لا نهاية له» فليعد بخمسين ألف سنة» 
أو فليعد بأضعافهاء فالمقصد المراتب العظيمة"9'. : 

فبهذا يتضح أن مراد جوهري بالعلم هو العلم بالله تعالئ وعبادته» بدليل أنه به ترتقي 
الأرواح في الدنياء وفي البرزخ» وفي الجنة. 

؟- وأما كلام البيضاوي © فقد اجتزأ منه ما يريد وحذف منه ما ينقض قوله» ونص 
كلام البيضاوي: "(تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) 
استئناف لبيان ارتفاع تلك المعارج» وبعد مداها علئ التمثيل والتخيل”"» والمعنئ: 
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)١(‏ السابق 86/64؟. 

()) السابق 66/ 285. 

(5) قول البيضاوي: "علئ سبيل التمثيل والتخيل" غير صحيح؛ وهو جار علئ القول بالمجاز في القرآن وأن 
مقدار يوم القيامة المذكور في الآيات مجاز عما يلزمه من كثرة ما يقع فيه من الحالات والمحاسبات» وما فيه 
من الشدائد والأهوال» والصحيح: أن العدد علئ ظاهره وحقيقته» كما أن هذا من الأمور العقدية السمعية 
التي لا تقاس بمقاييس عقولنا القاصرة. انظر: آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض»ء إعداد: عدد من 
الباحثين ؟/357. 


ج02 الإعجارالعمي في شرن الكريم» 
أنها بحيث لو قدر قطعها في زمان, لكان في زمان يقدر بخمسين ألف سنة من سني الدنيا. 

وقيل: معناه (تعرج الملائكة والروح) إلى عرشه في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» من حيث إنهم يقطعون فيه ما يقطع الإنسان فيها لو فرضء لا أن ما بين أسفل العالم 
وأعلئ شرفات العرش مسيرة خمسين ألف سنة؛ لأن ما بين مركز الأرض ومقعر السماء 
الدنيا علئ ما قيل مسيرة خمسمائة عام» وثخن كل واحدة من السموات السبع والكرسي 
والعرش كذلك». وحيث قال: (في يوم كان مقداره ألف سنة) يريد زمان عروجهم من 
الأرض إلئن محدب السماء الدنيا. 

وقيل: في يوم متعلق ب (واقع) أو (سأل) إذا جعل من السيلان» والمراد به يوم القيامة 
واستطالته؛ إما لشدته علئ الكفار» أو لكثرة ما فيه من الحالات والمحاسبات,. أو لأنه 
علئ الحقيقة كذلك. والروح جبريل 8# وإفراده لفضله. أو خلق أعظم من 
الملديكة"00, 

-٠‏ وأما كلام الإمام البغوي يه ففعل فيه كما فعل في كلام البيضاوي من التصرف 
والحذف. ونص كلام البغوي: "وأما قوله: (تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة)» أراد مدة المسافة من الأرض إلئ سدرة المنتهئ التي هي مقام 
جبريل» يسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه؛ مسيرة خمسين ألف سنة في يوم 
واحد من أيام الدنياء هذا كله معنون قول مجاهد والضحاك. 

وقوله: (إليه) أي: إلئ الله وقيل علئ هذا التأويل: أي: إلئ مكان الملك الذي أمره 
الله ويك أن يعرج إليه"7©. 

وقال أيض): " تعرج الملائكة...والروح» يعني جبريل ل (إليه) أي إلئ الله ويك 
(في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة)» من سني الدنيا لو صعد غير الملك من بني آدم» 
من منتهول أمر الله تعالئ من أسفل الأرض السابعة: إلئ متتهئ أمر الله تعالئ من فوق السماء 
السابعة» لما صعد في أقل من خمسين ألف سنة» والملك يقطع ذلك كله في ساعة واحدة» 
وروئ ليث عن مجاهد أن مقدار هذا خمسين ألف سنة"9. 


)١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5/ غ6؟. 
() معالم التنزيل */ 094. 
(؟) المرجع السابق .16١/8‏ 
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فدل كلام البغوي في الموضعين أن عروج الملائكة هو إلئ السماء التي فيها سدرة 
المنتهئئ» وفيها مستقر الملائكة» وليست السماء الفيزيائية التي يقصدها الدكتور» ومن 
أجل ذلك حذف كلمة (سدرة المتتهئ) و(السماء السابعة) و(جبريل والملائكة) من كلام 
البغوي. 

؛- لم يسلم كذلك كلام الألوسيظ من البتر والتقديم والتأخيرء ونص كلامه: 
"وتعرج الملائكة والروح إليه مستطرد عند وصفه ويك بذي المعارج. وقيل: هو متعلق 
بتعرج كما هو الظاهرء إلا أن العروج في الدنياء والمعنى تعرج الملائكة والروح إلئن عرشه 
تعالى ويقطعون في يوم من أيامكم ما يقطعه الإنسان في خمسين ألف سنة لو فرض سيره 
فيه» وروي عن ابن إسحاق ومنذر بن سعيد ومجاهد وجماعة وهو رواية عن ابن عباس 
أيضا. 

واختلف في تحديد المسافة» فقيل: هي من وجه الأرض إلى منتهئ العرشء وقيل: 
من قعر الأرض السابعة السفلئ إلئ العرش» وفصل بأن ثخن كل أرض خمسمائة عام 
وبين كل أرضين خمسمائة عام» وبين الأرض العليا والسماء الدنيا خمسمائة عام» وثخن 
كل سماء كذلك. وما بين كل سماءين كذلك. وما بين السماء العليا ومقعر الكرسي 
كذلك؛ ومجموع ذلك أربعة عشر ألف عام» ومن مقعر الكرسي إلئ العرش مسيرة ست 
وثلاثين ألف عام فالمجموع خمسون ألف سنة... 

ومن الناس من اعتير هذه المدة من الأرض إلئ العرش عروج) وهبوط).ء واعتبرها 


كذلك من الأرض إلئ مقعر السماء الدنيا في قوله سبحانه: « يُدَيرالْأمَرَوِ المّمَلهِ إل 


ممع و2 


ا الْأرْضٍ د يعر لَه في يو كان مِقَدَارُه آلف سَنَقَ مد تعذون © [السجدة: 0]» ومن يعتبر أحد 
الأمرين» يعتبر هنا محدب السماء الدنيا والأرض... وقيل: الكلام بيان لغاية ارتفاع تلك 
المعارج وبعد مداها علئ سبيل التمثيل والتخييل”"» والمراد أنها في غاية البعد والارتفاع 
المعنوي علئ بعض الأوجه في المعارج؛ أو الحسي كما في بعض آخر"”". 

وبمقارنة هذا النقل عن الألوسي يي مع ما نقله الدكتور عنه» يتبين أنه تصرف فيه 
علئ النحو التالي: 


)١(‏ تقدم ص 54١‏ التعليق علئ لفظة (التمثيل والتخييل). 
(؟) روح المعاني /١6‏ 76. 


زجي 2 02 الإعجا العم في الفرانالكريم» 
© حذف ذكر العرش والملائكة من كلام الألوسيء, ومن كل الأقوال التي ذكرها. 
© جعل المروي عن ابن إسحاقء ومنذر بن سعيدء ومجاهد. وجماعة» وهو رواية عن 

ابن عباس أيضاء هو جملة (العروج في الدنيا) فقط» وحتئ يؤكد هذا المعنئ؛ قدم 

قبلها جملة (الكلام بيان لغاية ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها...والمراد أنها في غاية 

بينما الصواب أن المروي عن ابن إسحاقء ومنذر بن سعيد» ومجاهد» وجماعة» وهو 
رواية عن ابن عباس أيضاء هو جملة: (وقيل: هو متعلق بتعرج كما هو الظاهرء إلا أن 
العروج في الدنياء والمعنئ تعرج الملائكة والروح إلى عرشه تعالئ» ويقطعون في يوم من 
أيامكم ما يقطعه الإنسان في خمسين ألف سنة لو فرض سيره فيه» وروي عن ابن إسحاق» 
ومنذر بن سعيد. ومجاهد. وجماعة. وهو رواية عن ابن عباس أيضا). 

الأمر الثاني: اجتهد الدكتور في صرف الأمر المذكور في آية سورة السجدة عن أن 
يكون أمراً شرعيا دينيا» وانتقئ من كلام العلماء ما يؤيد أنه أمر كوني وأن (الأمر) في الآية 
بمعنن (المأمور)؛ لأن إثبات كونه أمراً شرعي) يثبت أن الله يتكلم بالأمر من فوق عرشه؛ 
وهذا سيخرج الآية عن موضوع السبق العلمي في تقرير سرعة الضوءء وعندها لا يمكن 
قياس الأمرء وأما كون الأمر كونيا فيجعله قابلاً للقياس» قال د. محمد دودح: "ولفظ 
(الأمر) في قوله تعالئ: « يدير لمر يعني كل شيء؛ لأن الكل مأمور بكلمة (كن) 
سيدا للمشيئة"200 وقال أيض): "و (الأمر) المدبر يستقيم أن يعني (المأمور), فيوحد 
كل شيء في أصل واحدء ويجعل الكل منظم) مقدرأء والانتقال إلئ هيئة مواد الأرض»ء ثم 
العودة إلئ الانتقال الحر في انحناء كالأعرج» يوحد القوئ والمواد في البنية» ويوجز قصة 
الكون فيزيائي) منذ بدايته"”". 

وقد تَابَع الدكتورٌ في قوله الهيئة العالمية للإعجاز العلمي» حيث فسروا الأمر في قوله 
تعالئ: « يدير الْأمْر4 بأنه الأمر الكوني» وهو كل شيء مأمورء أي قائم وفق تدبير 
لا تصنعه مصادفة» ونظام واحد يشهد بوحدانية المخالق "229 


.6٠ص سرعة الضوء‎ )١( 
قف المرجع السابق ص86؟.‎ 
.١4 /١ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية‎ )”( 


ه)» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وبين د. محمد دودح المكان الذي يملأه هذا الأمر الكوني ويتردد فيه فقال: "قال 
تعالئ :« يدير احرص السَمَله إل الْارْضٍ ذدمَر ع ليه في يو كن مِقَدَارهٌ لف مسَمَقِمِمَا تعدو 4 
[السجدة: ه]» وصف لحركة أمر ماء يملأ ساحة الكون الفيزيائي كله بين الأجرام» من السماء 
إلئ الأرض» وإن سميناه فضاءء وبيان أن حركته بانحناء كحركة الأعرج في مشيته» وهو 
وصف يتفق مع المعلوم فيزيائي؟ اليوم بحركة القوئ الفيزيائية في الفضاء بين الأجرام 
بانحناء نتيجة لتأثير الأجرام"”"» وقد أيد د. محمد دودح قوله هذا بما نقله عن ابن عباس 
وبعض المفسرين والعلماء كالتالي: 

أ- قال: "وتورع ابن عباس ف#* في موطن» عن الخوض في قياس لم تتضح كيفيته بعده 
ومع ذلك أصاب عين النبع بضربة معول موفقة» فلم يبق إلا القليل ويفيض النهرء عندما 
فسر سير الأمر بقوله: (لسرعة سيره يقطع مسيرة ألف سنة في يوم). 

قال القرطبي: (ذكره الزمخشري والمهدوي عن جماعة من المفسرين» وهو اختيار 
الطبري)"9) 

ب- وقال الألوسي: "الأمر راجع إلئ المراد لا إلئ الإرادة. . (أي) الأشياء المرادة 
المكونة". 

ج- وقال ابن تيمية: "وفي لغة العرب التي نزل بها القرآن أن يسمئ المفعول باسم المصدر 
فيسمئز المخلوق خلقا لقوله: 8 هَذًا حَلَقٌ شم 4. . ولهذا يسمئ المأمور به أمرًا". 

وقال أيض): "ولفظ الأمر يراد به..المفعول..كما قال تعالئ: أن أَئَر شه 4..فهنا 
المراد به المأمور به. وليس المراد به أمره الذي هو كلامه"7". 

وقال أيض): "(و) ألفاظ المصادر يعبر بباعن المفعول فيسمئ المأمور به 
أمراً.. والمخلوق بالكلمة كلمة؛ فإذا قيل في المسيح أنه كلمة الله فالمراد به أنه مَلِقٌ 
بكلمة..كن.. وإلا فعيسئ ع#ق بشر. . وكذلك إذا قيل عن المخلوق أنه أمر الله فالمراد أن 
الله كونه بأمره"0). 


214 /١ سرعة الضوء ص4 232-60» وانظر: موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية‎ )١( 
والقرآن والكونء أسامة علي الخضر ص”7؟7, ونظرات حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» حمزه‎ 
صيرفي ص8798-78.‎ 

ف سرعة الضوء ص 8هة. 

إفرف المرجع السابق ص ثهة. 

(؟) السابق ص868. 


حي و 0 امتسصم هرد هيم 

ونقل د. محمد دودح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية #5 علئ حديث عمران بن 
حصين يه فقال: "وعن عمران بن حصين أن أهل اليمن سألوا النبي كَل عن أول هذا 
الأمر..فقال (كان الله ولم يكن شيء غيره) "» وقولهم: (جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر) 
كان مرادهم خلق هذا العالم. . فهذا الأمر إشارة إلئ حاضر موجود..وهو المأمور الذي 
كونه الله بأمره وهذا مرادهه"”". 

وختم مانقله عن شيخ الإسلام بقوله يي: "وهذا قول سلف الأمة وأئمتها 
وجمهورها". 

د- قال ابن القيم: "والأمر الكوني كقوله..: «ومآأمَرْبَا ]لوده كلمج بالبِصَرِ 4..فهذا 
أمر تقدير كوني لا أمر ديني شرعي": وقال أيض): "وبهذا التفصيل يزول الاشتباه في مسألة 
الأمر". 

ه- قال د. محمد دودح: "وف معنئ قوله تعالئ: « يُزيرا لامر مب الصَمله إل الْديْض كد 
يعر إلّه 4 [السجدة: 0]» قال الألوسي: (فيه إشارة إلئ أن الأمر وإن ظهر بالأشكال 
المختلفة والصور المتعددة أوله وآخره سواء)"9". 

المناقشة: 

اشتمل كلام الدكتور علئ عدد من الأخطاء العلمية في تقريره معنئ الأمرء وأخطاء في 
نقله عن العلماء» ويتبين ذلك من خلال ما يلي: 

-١‏ أن الأمر في الآية يشمل الأمر الكوني الذي يقضيه الله في خلقه؛ ويشمل الأمر 
الشرعي الذي ينزل الله وَيْكُ بواسطة جبريل ع#كة إلئ رسله وأنبيائه» فقصر الآية علئن أحد 
الأمرين تحكم» ويخالف ما فهمه أهل التفسير من الآية» ومن أقوالهم: 
© قال الإمام البغوي 8ه: "« يدير لامر أي: يحكم الأمر وينزل القضاء والقدر 

«وبت اّمل إل الْرْضِ 4 وقيل: ينزل الوحي مع جبريل من السماء إلئ الأرض"29. 
0 وقال الزمخشري طم : "+ج زر لمر ون العَمَله إل لَ لاض ...» [السجدة:ة]» الأمر 

المأمور به من الطاعات والأعمال الصالحة: ينزله مدبراً من السماء إلئ الأرض "0 


)١(‏ السابق ص068. 
() السابق صؤه. 


(؟) معالم التنزيل 7/ .76١‏ 
() الكشاف "/ /601. 


>< + 


© وقال ابن عطية وك: "« يدير امروب التَمَك إلَ الْأيّضٍ...4 [السجدة:ه) الأمر اسم 
جنس لجميع الأمور والمعنئ ينفذ الله تعالئ قضاءه بجميع وين 
© وقال ابن الجوزي نله: "قوله تعال: « يدي رْالأمرَوسء الكَمَله إل الْأرْضٍ 4 في معنئ 
الآية قولان: 
أحدهما: يقضي القضاء من السماء فينزله مع الملائكة إلئ الأرضء ثم يعرج الملك 
إليه في يوم من أيام الدنياء فيكون الملك قد قطع في يوم واحد من أيام الدنيا في نزوله 
وصعوده مسافة ألف سنة من مسيرة الآدمي. 
والثاني: يدبر أمر الدنيا مدة أيام الدنياء فينزل القضاء والقدر من السماء إلئ 
الأرهر "0 


م)» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


2 مر ره جم ب» 


وقال الإمام القرطبي : "قوله تعالئ: « ير رْالأمَرَوصِس اّمل ِل الْأرْضِ 4 قال ابن 
عباس: ينزل القضاء والقدر. وقيل: ينزل الوحي مع جبريل"”". 
© وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي هه: "« يُديرلأمَر4 القدري والأمر الشرعي» 

الجميع هو المتفرد بتدبيره» نازلة تلك التدابير من عند المليك القدير و اَمَك إِلَ 

لْدْيْضٍ ب '"(9). 

؟- أن ما نقله عن بعض المفسرين والعلماء قد تصرف فيه الدكتور كعادته بالحذف» 
وبسوء الفهم» وتفصيل ذلك كما يلي: 

أ- قول ابن عباس :#ة: "لسرعة سيره يقطع مسيرة ألف سنة في يوم" ليس هو في بيان 
سرعة الأمرء بل هو في بيان سرعة جبريل #لا» الذي يعرج إلئ ربه لا. 

وقد حذف الدكتور كلمة (جبريل) من سياق كلام ابن عباس 84# حتئ يستقيم له 
الاستدلال به علئ سرعة الضوءء ونص كلام القرطبي كما يلي: "وقال ابن عباس: المعنئ 
كان مقداره لو ساره غير الملك ألف سنة. لأن النزول خمسمائة والصعود خمسمائة» 
وروي ذلك عن جماعة من المفسرينء وهو اختيار الطبري؛ ذكره المهدويء وهو معن 
(؟) زاد المسير '/ 2377. 
(*) المجامع لأحكام القرآن .87/١4‏ 
(؛) تيسير الكريم الرحمن ص ”587 


جيك 2 0 الإعجز اميف شرن اكيم 


القول الأول» أي: أن جبريل لسرعة سيره يقطع مسيرة ألف سنة في يوم من أيامكم. ذكره 
الزمخشريء وذكر الماوردي علئ ابن عباس والضحاك أن الملك يصعد في يوم مسيرة 
ألف سنة لل 

ب- ما نقله عن الألوسي يب ليس حجة في هذا الموضع لأمرين: 

الأول: أن هذا الكلام هو في تفسير قوله تعالئن: 9إِنَّمَا ْنَا لتَىء إِذَا دنه أن نول لمم 
عن « [النحل: »]1٠‏ وليس في تفسير آية السجدة. 

الثاني: أن الألوسي تكلم به عن ألفاظ الاستقبال في آية النحل وهي (إذا) و (نقول) 
وليس عن (الأمر) في آية السجدة» ونص كلامه: "وما ذكر من دلالة (إذا) و (نقول) علئ 
الاستقبال هو ما ذكره غير واحد. لكن نقل أبو حيان عن ابن عطية أنه قال: مافي ألفاظ 
هذه الآية من معنول الاستقبال والاستئنافء إنما هو راجع إلئ المراد لا إلى الإرادة» وذلك 
أن الأشياء المرادة المكونة في وجودها استئناف واستقبالء لا في إرادة ذلك؛ ولا في الأمر به؛ 
لأن ذينك قديمان» فمن أجل المراد عبر ب (إذا) و (نقول)"29. 


ج- أورد الدكتور كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يك مستدلاً به علئ أن الأمر هو 
المأمور المفعول المخلوقء وليس هو الأمر الصادر عن الله تعالئ» الذي هو كلامه. 

وقد جانب الدكتور الأمانة العلمية في نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية» فتصرف في 
كلامه. وأخرجه عن سياقه إلئ السياق الذي يريد الدكتور أن يستدل به عليه» وبيان ذلك 
كمايلي: 

أولاً: قوله: "(ولفظ الأمريراد به..المفعول..كما قال تعالئ: «أ أَتْرَ أله 4..فهنا 
المراد به المأمور به» وليس المراد به أمره الذي هو كلامه) " 

هذا الكلام قطعه الدكتور عن سياقه الذي يثبت به شيخ الإسلام الكلام لله تعالى» وأن 
أمر الله الذي تكون به الأعمال مشروعة هو غير مخلوقء بل هو كلام الله تعالى» وحذف 
الدكتور من كلام شيخ الإسلام ما يدل علئ هذاء فحذف أن الأمر يراد به المصدرء وأبقئ 
أن الأمر يراد به المفعول. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن /١6‏ لالى. 
©( روح المعاني ا ث8 


ثم إن كلام شيخ الإسلام هو في تفسير آية النحل» وليس آية السجدة» ونص كلامه 
رحمه الله: "وأما قولهم؛ إن الأعمال هي الشرائع» والشرائع غير مخلوقة» فيقال لهم 
أيضا: 

لفظ الشرع يراد به كلام الله الذي شرع به الدين» ويراد به الأعمال المشروعة؛ فإن هذه 
الألفاظ يراد بها المصدرء ويراد بها المفعول كلفظ (الخلق) ونحوه. 

فإن قلتم: إن أعمال العباد هي الشرع الذي هو كلام الله فهذا باطل ظاهر البطلان» 
وإن أردتم: أن الأعمال هي المشروعة بأمر الله بها فهذا حق؛ لكن أمر الله غير مخلوق. وأما 
المأمور به المكون بأمر الله أو الممتشل بأمر الله» فإنه مخلوقء كما أن العبد المأمور 
مخلوق. 

ولفظ (الأمر) يراد به المصدر والمفعولء فالمفعول مخلوق كما قال: «أَنّ أَئَرُ أله 4 


عومد و 


[التحل:1» وقال: «وَيَانَ أثْر أله قدرا مَعَدُويَا © [الاحزاب: م60 فهنا المراد به المأمور به» ليس 
المراد به أمره الذي هو كلامه. 

وهذه الآية التي احتج بها هؤلاء» تضمنت الشرع وهو الأمرء والقدر» وقد ضل في هذا 
الموضع فريقان: (الجهمية) الذين يقولون: كلام الله مخلوق» ويحتجون بقوله: «وَوَانَ 
أثر أله درا مَقَدُويَا © [الأحزاب: 8] ويقولون: ما كان مقدوراً فهو مخلوق. وهؤلاء 
(الحلولية) الضالون. الذين يجعلون فعل العباد قديماء بأنه أمر الله وقدره وأمره» وقدره 
غير مخلوق. 

ومثار الشبهة أن اسم (القدر)» و(الأمر), و(الشرع)» يراد به المصدرء ويراد به المفعول» 
ففي قوله: 9ويَانَ أمْرَئَهِ قدرا مُقَدُوتَا © [الاحزاب: <>] المراد به المأمور به المقدورء وهذا 
مخلوق, وأما في قوله: « ذَلِكَ أمْراسه أَرل ليك » [الطلاق: 0] فأمره كلامه. إذ لم ينزل إلينا 
الأفعال التي أمرنا بهاء وإنما أنزل القرآن» وهذا كقوله: (ٍإِنَّانَه يَأمركمْ أن توَدُوا الام إل 
أَهْنِهًا © [الناء: مه] فهذا الأمر هو كلامه. 

فإذا احتج الجهمي الذي يؤول أمره إلئ أن يجعله حالاً في المخلوقات بقوله: «وَكَانَ 


ومي دده 


تراه قدا مُقَدُويَا 4 الاحزاب: 44 قيل له: المراد به المأمور به» كما في قوله: «أو أمْر أ 


فلا تَسْتَعَجِلُوهُ © [النحل:١]»‏ وكما يقال عن الحوادث التي يحدثها الله هذا أمر عظيم. 


م)» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


حك 9 0 اعنتسص مي شرواصيمم 

وإذا احتج الحلولي الذي يجعل صفات الرب تقارن ذاته» وتحل في المخلوقات 
بقوله: «#وَبَانَ أمر أله قدا مَقَدُويَا © [الاحزاب: 268 وقال الأفعال قدره وأمره» وأمره غير 
مخلوقء. وقدره غير مخلوقء قيل له: أمره وقدره الذي هو صفته كمشيئته وكلامه غير 
مخلوقء فأما أمره الذي هو قدر مقدور فمخلوقء فالمقدور مخلوق, والمأمور به مخلوق» 
وإن سميا أمراً وقدراً. 

ثم يقال لهؤلاء الضالين: هب أن المأمور به يسمئ أمراً وشرعاء فالمنهي عنه ليس 
هو مأموراً به ولا مشروعا» وإنما هو مخالفة للأمر والشرع» وهو منهي عنه؛ فكيف 
سميتم الكفر والفسوق والعصيان شرائع» وليست من الشرائع» ولكن هي مما نبت عنه 
الشريعة» ولما قال سبحانه: 2 جَمَلَتَكَ عل سَرِمَةَ يْنَ الْأمْر مَايَّمْهَا4 [الجائية: +1] هل 
دخل ني هذه الشريعة الكفر والفسوق والعصيانء وهل أمر الرسول باتباع ذلكء» وباجتنابه 
واتقائه"0 ,. 


فتبين من هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية البون الشاسع بينه وبين ما نقله 


الدكتور وتصرف فيه. 
ثانيئًا: قوله: "(وفيٍ لغة العرب التي نزل بها القرآن أن يسمئ المفعول باسم المصدر 


ب مير 


فيسمئ المخلوق خلق) لقوله: # هذا حَأَقَ اش 4. . ولهذا يسمئ المأمور به أمراً). 

هذا الكلام الذي نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية» هو في سياق رده علئ دعوئ 
النصارئ في عيسئئ علا ولا صلة له بآية سورة السجدة9. 

ثالش: قوله: "(و) ألفاظ المصادر يعبر بها عن المفعول فيسمئ المأمور به أمراً.. 
والمخلوق بالكلمة كلمة» فإذا قيل في المسيح أنه كلمة الله فالمراد به أنه حَُلِقٌ بكلمة .. 
كن .. وإلا فعيسئن © بشر .. وكذلك إذا قيل عن المخلوق أنه أمر الله فالمراد أن الله 
كونه بأمره". 

هذا الكلام هو كذلك في سياق رد شيخ الإسلام علئ دعوئ النصارئ في عيسئن قا 
عند كلامه علئ قوله تعالى: إئمَاألْسِيحُ عسى دمر َسُوفأئَّه كمه لها إل 


.١198ص وانظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانء ابن تيمية‎ »21-41١/8 مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.766 /١ (؟) انظر: دقائق التفسيرء ابن تيمية‎ 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


ا ا ا لي 


ص وروح َه 4 [النساء: »]١7‏ وقد تصرف فيه الدكتور» وحذف منه ما يثبت أن الأمر يكون 
أيض) صفة لله تعالق» ونص كلامه رحمه الله: "وقوله تعالئ: (وَرُوح مِنَهُ ) ليس فيه أن 
بعض الله صار في عيسئ» بل (من) لابتداء الغاية» كما قال: « وَسَحَرَلَيْمَا في ألسَمووتِ وْمَا في 
لْديضِ يا صِنَهُ 4 [الجائية: 17]» وقال: ا وَمَابَكُم ينَيسْمَفَمِنَ أ [النحل: 00]. 

وما أضيف إل الله أو قيل هو منه. فعلئ وجهين: إن كان عينا قائمة بنفسهاء فهو 
مملوك له. و (من) لابتداء الغاية» كما قال تعالى: طمَأرْسَلْنَاإليَهَاروحمًا 4 [مريم: 00٠‏ وقال في 
المسيح : ور ممه # [النساء: 071]. 

وما كان صفة لا يقوم بنفسه كالعلم والكلام» فهو صفة له. كما يقال: كلام الله وعلم 
الله» وكما قال تعالئ: 8 فَلْ نَزََمُ روح الْمّدُسِ من ريلك يلق 4 التحل: 5 وقال: 
لوَالَدنَ ءَاتَته مالكب يَحلمون أنه مزل ين رَيِكَ يلق [الأنعام: 16]. 

وألفاظ المصادر يعبر بها عن المفعول فيسمئ المأمور به أمراء والمقدور قدرة» 
والمرحوم به رحمة» والمخلوق بالكلمة كلمة» فإذا قيل في المسيح: إنه كلمة الله؛ فالمراد 
به أنه خلق بكلمة قوله (كن)» ولم يخلق علئ الوجه المعتاد من البشرء وإلا فعيسئ بشسر 
قائم بنفسه. ليس هو كلام صفة للمتكلم يقوم به. 
قلا تيلو 4 [النحل: »1١‏ وقوله: كلما جسآه أمرا جَمَمَا عَنلَِهَا عسافقهَا وَأمطزيًا عَلِهَا 
حِبَارَةٌ من سِجِلٍ * [هود: 46]» فالرب تعالئ أحد صمدء لا يجوز أن يتبعض ويتجزأء 
فيصير بعضه في غيره» سواء سمي ذلك روحا أو غيره» فبطل ما يتوهمه النصارئ من كونه 
أبنا لهء وتبين أنه عبد من عباد الله"0©. 

رابع: وأما استدلال الدكتور بحديث عمران بن حصين #:» وتعليق شيخ 
الإسلام ظٍ عليه» 0 
الحديثء والذي فسره بأنه (المأمور) فيرد عليه بأن قوله: "جتنا لنسألك عن أول هذا 
الأمر" قد ذكر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية يي احتمالين: 


.287 /١07 مجموع الفتاوئ‎ )١( 


حهية ‏ مبرعصم مودصم 


"إما أن يكون الأمر المشار إليه هذا العالم» أو جنس المخلوقات. فإن كان المراد هو 
الأول كان النبي كَل قد أجاء بهم؛ لأنه أخبرهم عن أول خلقه هذا العالم» وإن كان المراد 
الثاني لم يكن قد أجابهم؛ لأنه لم يذكر أول الخلق مطلق)ء بل قال: (كان الله ولا شيء قبله 
وكان عرشه علئ الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض) فلم يذكر 
إلا خلق السموات والأرضء فعلم أنه أخبر بأول خلق هذا العالم, لا بأول الخلق 
مطلق)... وإنما سألوه عن أول هذا الأمرء فعلم أنهم سألوه عن مبدأ خلق هذا العالم 
فأخبرهم بذلكء كما نطق في أولها ني أول الأمر (خلق الله السموات والأرض) "”". 

وبهذا يعلم أن (الأمر) في الحديث» هو سؤال عن شيء موجود حاضره بينما آية سورة 
السجدة أضافت تدبير الأمر إلئ الله تعالى» ويوضح هذا أن الدكتور حذف من كلام شيخ 
الإسلام جملة توضح أن (الأمر) يراد به المصدر الذي هو كلام الله ويراد به المفعول 
الذي هو المخلوق» وهذا نص كلامه رحمه الله: 

"قولهم: (هذا الأمر) إشارة إلن حاضر موجود. والأمر يراد به المصدرء ويراد به 
المفعول به. وهو المأمور الذي كونه الله بأمرى وهذا مرادهم. فإن الذي هو قوله: (كن) 
ليس مشهوداً مشاراً إليه. بل المشهود المشار ليه هذا المأمور به. قال تعالئ: #وَيانَ أَمرأسشه 


انل 


قدرا مَقَدُويًا » [الاحزاب: 78]» وقال تعالول: <نأترٌ أل > [النحل: ]١‏ ونظائره متعددة 

فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية صريح في التفريق بين (الأمر) الذي (يراد به المصدر) 
وهو كلام الله تعالئ» وهو قوله: (كن)» وبين (الأمر) الذي (يراد به المفعول به وهو 
المأمور). 

خامسا: نقل الدكتور عن شيخ الإسلام ابن تيمية* قوله: "وهذا قول سلف الأمة 
وأئمتها وجمهورها". 

وهذا النقل من الدكتور قد أوهم أن ابن تيمية يف يقول فقط بالأمر الكونيء وأنه هو 
قول السلف وأئمتها وجمهورها. 

وبعد الرجوع لسياق الكلام الذي وردت فيه هذه الجملة» تبين اجتزاء الدكتور لها من 
سياقهاء وبتره لها عن سباقهاء الذي يقرر فيه شيخ الإسلام أن (الأمر) يراد به المصدر 
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وهو كلام الله تعالئ» ونص كلامه رحمه الله: "وأما قوله تعالئ طقل رح مِنْ أَمْر رق » 
[الإسراء: 4] فد قيل: إن الروح هنا ليس هو روح الآدمي» وإنما هو ملك في قوله يوم يقوم 
لل والمليكة صَنًا 4 [النبأ: +]» وقوله: «ترَح الْمَلهحكة وَألرُوح ليه 4 [المعارج: 6]» وقوله: 
« نَرَلُ الشكيكة وَأَلرُحٌ فيا بدن ريم 4 [القذر: :]» وقيل: بل هو روح الآدمي» والقولان 
مشهوران. 

وسواء كانت الآية تعمهما أو تتناول أحدهماء فليس فيها ما يدل علئ أن الروح غير 
مخلوقة لوجهين: أحدهما: أن الأمر في القرآن يراد به المصدر تارة» ويراد به المفعول تارة 
أخرئء وهو المأمور به» كقوله تعالئ: أن أثر الله فلا تَمَعَجِلُوهُ © [النحل:١]»‏ وقوله: «وَكَانٌ 
مْرأََهِ قدرا مَقَدُويَا © [الاحزاب: +06 وهذا في لفظ غير الأمر؛ كلفظ الخلق والقدرة والرحمة 
والكلمة وغير ذلك. 

ولو قيل إن الروح بعض أمر الله أو جزء من أمر الله؛ ونحو ذلك مما هو صريح في أنها 
بعض أمر الله؛ لم يكن المراد بلفظ الأمر إلا المأمور به لا المصدر؛ لأن الروح عين قائمة 
بنفسها؛ تذهب وتجيء وتنعم وتعذب» وهذا لا يتصور أن يكون مسمئ مصدر أمر يأمر 
أمراء وهذا قول سلف الأمة وأئمتها وجمهورهاء ومن قال من المتكلمين إن الروح عرض 
قائم بالجسم؛ فليس عنده مصدر أمر يأمر أمراً. 

والقرآن إذا سمي أمر الله فالقرآن كلام الله» والكلام اسم مصدر كلم يكلم تكليم) 
وكلاما» وتكلم تكلم وكلاماء فإذا سمي أمراً بمعنئ المصدرء كان ذلك مطابق] لاسيما 
والكلام نوعان: أمر وخبر. 

أما الأعيان القائمة بأنفسها فلا تسمئ أمرأء لا بمعنئن المفعول به وهو المأمور بهء كما 
سمي المسيح كلمة؛ لأنه مفعول بالكلمة؛ وكما يسمئ المقدور قدرة» والجنة رحمة. 
والمطر رحمة» في مثل قوله: « فأنظز إِكَ كر يحمت ألو كيف م الارض بند موجمآ » 
[الروم: :0]» وفي قول النبي ككل فيما يرويه عن ربه أنه قال للجنة: (أنت رحمتي أرحم بك 
من شئت)» وقوله: (إن الله خلق الرحمة - يوم خلقها - مائة رحمة) ونظائر ذلك كثيرة» 
وهذا جواب أبي سعيد الخراز... 

والوجه الثاني: أن لفظة (من) في اللغة قد تكون لبيان الجنس كقولهم: باب من حديد. 
وقد تكون لابتداء الغاية كقولهم: خرجت من مكة:؛ فقوله تعالئ: #ق ل أَلرحٌ مِنْ أَمَرِرَقَ © 


م)> عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


حؤوية : الإعجاز العلمي في القرآن الكريم كب 
[الإسراء: 40]» ليس نص) في أن الروح بعض الأمر ومن جنسه. بل قد تكون لابتداء الغاية, إذ 
كونت بالأمر وصدرت عنهء وهذا معنن جواب الإمام أحمد في قوله: ل مَنْهُ © 
[انساء:070] حيث قال: (وَرُوحٌ ينه ) يقول: من أمره كان الروح منهء كقوله: « وَسَحَرَلَكماف 
لكوت ومَافى الْيّضٍ جما يَنَُ 4 [الجاية: +418 ونظير هذا أيضا قوله: ظ وَمَايكُم يتمق فصن 
سه » [النحل: +65 فإذا كانت المسخرات والنعم من الله. ولم تكن بعض ذاته» بل منه 
صدرت. لم يجب أن يكون معنئ قوله في المسيح: #وَرُوح مَنْه © [الناء: 071] أنها بعض 
ذات اللهء ومعلوم أن قوله: «وَرُوحٌ بِمَنْهُ © أبلغ من قوله: «ألرُوحٌ مِنْ أخرٍ رق » فإذا كان 
قوله: 9وَرُوحٌ مَنْهُ © لا يمنع أن يكون مخلوق). ولا يوجب أن يكون بعض) له. فقوله: 
لَالرٌّ مِنْ أثرٍ رق 4 أولئ بأن لا يمنع أن يكون مخلوقاء ولا يوجب أن يكون ذلك 
بعض] له بل ولا بعض] من أمره. 

وهذا الوجه يتوجه إذا كان الأمر هو الأمر الذي هو صفة من صفات الله. فهذان 
الجوابان كل منهما مستقل» ويمكن أن يجعل منهما جواب مركب فيقال: قوله: «أَلرّئُ 
مِنْأَمْر رق » إما أن يراد بالأمر المأمور به» أو صفة لله تعالئ» وإن أريد به الأول» أمكن أن 
تكون الروح بعض ذلكء فتكون مخلوقة» وإن أريد بالأمر صفة الله كان قوله: #الروح مِنْ 
أَمَرِرَقَ #كقوله: 9وَرُوح مَنْهُ 4: وقوله: «جَتِيمَامَنَهُ 4 ونحو ذلك"©. 

د- وأما ما نقله الدكتور عن الإمام ابن القيم.8» فلم يسلم هو كذلك من التصرف» 
ومن تحميل كلامه رفن ما لا يحتمل» وإخراجه عن سياقه الذي به يتضح مقصده. 

فإن الكلام الذي نقله الدكتور هنا لا صلة له بلفظ (الأمر) في آية سورة السجدة؛ بل 
لا صلة له بالسورة أصلاً وإنما كلام ابن القيم «#َِبدِ في بيان انقسام القضاء والحكم والأمر 
وغيرها من الألفاظ الشرعية إلئ كوني وديني» وهذا نص كلامه رحمه الله قال: "الباب 
التاسع والعشرون: في انقساء القضاءء والحكم. والإرادة» والكتابة» والأمرء والإذن» 
والجعلء والكلمات, والبعث. والإرسال. والتحريم.ء والانتباه» إلى كوني متعلق بخلقه. 
وإلئ ديني متعلق بأمره. وما يحقق ذلك من إزالة اللبس والإشكال". 


)١(‏ السابق 90-2251/4؟, 


ه» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


ثم قال: "فصل: والأمر الكوني كقوله: «إنّمآ مره دآ ند سَيعًا أن يَقَولَ له كن 
م :46 وقوله : #ومآ مر 0 لوده كلمي يِالْبصَرٍ »© [القمر: *6]» وقوله: «وَكَانّ 


7 ده م 


م هه مفْعُولُا 4 [الساء: 1]» وقوله: وكا أمرا مَقَضِيًا 4 [مريم:98]» وقوله: 8 وَإذَا أردنا أن 


)سانيم ديا رفيا فَمَكَة كس“ 


لِك ديد أ مرنا مترفبها فَفُسَموأ ييا © [الإسراء: 17]» فهذا أمر تقدير كوني لا أمر ديني شرعي» فإن 
الله لا يأمر بالفحشاءء والمعنوئ: قضينا ذلك وقدرناه» وقالت طائفة: بل هو أمر ديني» 
والمعنئ: أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقواء والقول الأول أرجح لوجوه" ثم ذكرها 
وقال يفك: "والمقصود ذكر الأمر الكوني والديني» ومن الديني قوله: «إنَّ لَه يَأْمُرٌيألمَدْلٍ 
وَالْإِحَسَدنِ > [النحل: »]9٠‏ وقوله: #إِنَّنَه يَأْمَحٌُ أن ووأ لمكت لح أَهَلِها 4 [النساء: مه]ء وهو 
كم "20 

فكلام ابن القيم صريح في انقسام الأمر إلئ كوني وديني» فلماذا اقتصر الدكتور علئ 
الكوني» ولم يذكر الديني الذي نص عليه ابن القيم صراحة. 

وأما نقله عن ابن القيم قوله: "وبهذا التفصيل يزول الاشتباه في مسألة الأمر" فقد أراد 
د. محمد بهذا النقل؛ أن يؤكد أن الأمر في آية السجدة» هو ما ذهب إليه من كونه أمراً 
كونيا. 

وقد رجعت إلئن موضع هذه الجملة من كلام ابن القيم» فتبين أنه ذكرها في سياق 
كلامه عن الإرادة والأمرء هل هما متلازمان أو لا؟ وهذا نص كلامه م الذي به يتبين 
مجانبة الدكتور للأمانة العلمية في النقل» والمنهج العلمي في الاستدلال. قال ظ: 
"الباب التاسع والعشرون: في انقسام القضاءء والحكم. والإرادة» والكتابة» والأمرء 
والإذن» والجعل» والكلماتء والبعث؛ والإرسالء والتحريمء والانتباه إلئ كوني متعلق 
بخلقه» وإلئ ديني متعلق بأمره» وما يحقق ذلك من إزالة اللبس والإشكال. 

هذا الباب متصل بالباب الذي قبله» وكل منهما يقرر لصاحبه؛ فما كان من كوني فهو 
متعلق بربوبيته وخلقه» وما كان من الديني فهو متعلق بإلهيته وشرعه. وهو كما أخبر عن 
نفسه سبحانه له الخلق والأمرء فالخلق قضاؤه وقدره وفعله. والأمر شرعه ودينه. 


.2؟81-28٠ص شفاء العليل‎ )١( 


حزمي : الإعجاز العلمي في القرآن الكريم و 

فهو الذي خلق وشرع وأمرء وأحكامه جارية علئ خلقه قدراً وشرع). ولا خروج 
لأحد عن حكمه الكوني القدريء وأما حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجار والفساق. 

والأمران غير متلازمين فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر به ولا شرعه؛ وقد يشرع ويأمر 
بما لا يقضيه ولا يقدره. ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات عبادة وإيمانهم» وينتفي 
الأمران عما لم يقع من المعاصي والفسق والكفرء وينفرد القضاء الديني والحكم 
الشرعي في ما أمر به وشرعه ولم يفعله المأمور» وينفرد الحكم الكونيٍ فيما وقع من 
المعاصي إذا عرف ذلك... والإرادة أيضا نوعان فالكونية كقوله تعالئ: #فَمَالَ لما برِيد» 
[بروج: 17]» وقوله: 8 وَإِذَا ردنا أن مُبْلِكَ هَرَيدَ © [الإسراء: 0]ء وقوله: #إن كَانَ أله يُرِيدُ أن 
يويك 4 [مرد: :0]» وقوله: 8 وَيُرِيدٌ أن تعن عل الذِرت أسْحُضْعِشُواْفٍ الْأَرْضٍ © [القصص: ه) 
والدينية كقوله: ريد أَنَهُ بحكم ال و وَلَارْيِدُ بكُمالمْتْرَ » [البقرة: 186]» وقوله: 00 
رْيِدُ أن يَبُوْبَ عَلَيِحَكُمْ © [الساء:10]» فلو كانت هذه الإرادة كونية لما حصل العسر لأحد 
مناء ولو وقعت التوبة من جميع المكلفين. 

وبهذا التفصيل يزول الاشتباه في مسألة الأمر والإرادة هل هما متلازمان أم لا؟ فقالت 
القدرية الأمر يستلزم الإرادة» واحتجوا بحجج لا تندفع» وقالت المثبتة الأمر لا يستلزم 
الإرادة» واحتجوا بحجج لا تندفع. 

والصواب: أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية» ولا يستلزم الإرادة الكونية» فإنه لا يأمر 
إلا بما يريده شرع وديناء وقد يأمر بما لا يريده كونا وقدراً"”". 

ه- وأما ما نقله عن الألوسي: "فيه إشارة إلئ أن الأمر وإن ظهر بالأشكال المختلفة» 
والغور المتتعدذة أوله واخرءسواء" كحواله من وحهية: 

الأول: أنه لا صلة له بلفظ (الأمر) في آية السجدة. 

الثاني: أنه ليس من كلام الألوسيء وإنما نقله عن ابن عربي الصوفي الذي يسميه 
بالشيخ الأكبر» عندما تحدث عبن الحروف المقطعة في أول سورة الأعراف. فقال 
الألوسي: "هذا ومن باب الإشارة في الآيات: (المص) الألف إشارة إلى الذات الأحدية» 
واللام إلئ الذات مع صفة العلم, والميم إلئ معنئ محمد وهي حقيقته. والصاد إلئ 
صورته #24. 


.؟8٠ص المرجع السابق‎ )١( 
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وقد يقال: الألف إشارة إلئ التوحيدء والميم إلئ الملكء واللام بينهما واسطة لتكون 
بينهما رابطة» والصاد لكونه حرف كري الشكل قابلاً لجميع الأشكال؛ كما قال الشيخ 
الأكبر قدس سره: فيه إشارة إلئ أن الأمر وإن ظهر بالأشكال المختلفة والصورة المتعددة 
الأمافف 


أوله وآخره سوا 

الأمر الثالث: ذكر د. محمد دودح أن آية سورة الحج هي في سياق الإنذار باقتراب 
نهاية الكون. ودمار الأرضء وهلاك أهلها بعذاب قادم بسرعة قصوئ. لا تحتاج مزيد 
استعجالء بسبب ممائلة (يوم) بمسافة (ألف سنة)2"7 

قال: " ويستقيم من الناحية الفيزيائية» أن يحمل ذلك الأمر القادم بأقصئ سرعة... علئ 
القوئ الفيزيائية» والمعبر عن سرعتها بسرعة الضوء"7. 

وقال أيض): "ويمكن حمل الإنذار علئن تقارب أطراف الكون. تحمل الألف سنة 
علئ مسافة السير في اليوم؛ بيان لحد سرعة القوئء المعبر عنها بسرعة الضوء"0". 

وقال أيض): "وفي نفس سياق الإنذار بدمار الأرض وهلاك أهلهاء مع تقارب أطراف 
الكون» وإن بدا حده بعيداً» وردت نفس القيم في قياس أكير يُمكن حمله علئ أقصئ 
بعد يقول تعالئ: #مَأَلَ سيل يدا واقِع (ل2) لَلْكفنَ ليس لَه دافم (ع) ير أنه ؤى الْمصارج 
© تنيع اهسك رايع إل ف يو كد عدار ينأك ستو(2) تمستا جيبلا 20) 


-- وصءس 2م 


ممم يومد يهد((9) وَرَهُ زب( يم تكن الم كلمل (2) وَتَك لمهي () وَلَاَسَلُ 


حي حِيمًا 4 [المعارج: ند 
وجعل الدكتور القياس في قوله تعالئ: 9مَمًا ترون 4 هو مقدار سير الأمرء واستدل 


بالأقوال التالية: 
© قال ابن عباس: "مقدار سير الأمر". 


)١(‏ وهذا الكلام باطل؛ وهو من كلام أهل وحدة الوجود. انظر: عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية: د. أحمد 
بن عبدالعزيز القصيرء ط. مكتبة الرشد» الرياضء الأولن 5؟55١ه‏ 

(؟) روح المعاني )/ /ا77. 

(”) سرعة الضوء 67-]؟. 

(4) المرجع السابق ص .١١‏ 

(6) السابق ص 7؟. 

(0) السابق ص 6؟. 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 


© وقال قتاده: "يقول مقدار مسيره في ذلك اليوم ألف سنة". 

© وقال القرطبي: "في يوم كان مقداره في المسافة ألف سنة". 

© وقال الألوسي: "في يوم مقدار مسافة السير فيه ألف سنة". 

© وقال الطبري: "لأن المسافة مسيرة ألف سنة". 

© وقال الرازي: "واليوم هنا زمان". 

© وقال الزمخشري: "(وهو) يقطع مسيرة ألف سنة في يوم واحد". 

© ثم قال الدكتور: "وليس ما قالوه على فضلهم إلا صدئ معول موفق» أصاب عين 
النبع بقوله: (لسرعة سيره يقطع مسيرة ألف سنة في يوم). 

© قال الألوسي مفسراً العلاقة: (وإن لم تبعد هذه السرعة .. عند من وقف عليل سرعة 
حركة الأضواء وعلم أن الله وَهدٌ على كل شيء قدير) .. وقال: (وأي مانع أن يخلق 
الله تعالئ .. من السرعة نحو ما خلق تعالئ في ضوء الشمس .. (فإن) ضوءها ليصل 
إلئ الأرض في مدة ثمان دقائق". 

0 وقال حفيده أن من النجوم: (ما لا يصل نوره إلئ الأرض في مائة سنة» بل أكثر مع 
شد بنوعة البو 0 

المناقشة: 

ما نقله من أقوال في مقدار سير الأمر يرد عليه ما يلي: 

4 ارلاان الو ورور صاذة ٠‏ مو عن زية سيور البسطة وا واي كن .رار 

الحج, قال الإمام ابن جرير الطبري 2: "حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن 

قتادة: «ٍ يدر الْأمَرَ يست العم إل ١‏ لَارْضِ د يمرم ند ف يوْرٍ © [الجدة: 0] من أيامكم 

لكان مِهَدَارهه أَلفَ سَمَةِمِمَا تَعدونَ © [السجدة: 0] يقول: مقدار مسيره في ذلك اليوم ألف سنة 

مما تعدون من أيامكم من أيام الدنياء خمسمائة سنة نزوله» وخمسمائة صعوده. فذلك 

ألف سنة"”" » وقال الإمام السيوطيثتة:: "وروي عن ابن عباس أيضا أن يوم الألف هو 

مقدار سير الأمر وعروجه إليه. ويوم الألف في سورة الحج هو أحد الأيام الستة التي خلق 


)١(‏ السابق ص686-67. 
(؟) جامع البيان /١4‏ 555, وانظر: الدر المنثور 57/ 078. 
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الله فيها السموات» ويوم الخمسين ألف) هو يوم القيامة"0©. 


؟) ما نقله عن الإمام القرطبي ظٌٍ هو ليس قولاً له. وإنما حكاه بقوله: "وقيل: المعنئ 
يدبر أمر الشمس في طلوعها وغرويهاء ورجوعها إلئن موضعها من الطلوعء في يوم كان 
مقداره في المسافة ألف سنة"9©. 
*) وأما قول الألوسي ظ فهو عن آية سورة السجدة» وقد حذف منه الدكتور ذكر 
جبريل ع ونص كلامه: "وقيل: المعنول ينزل الوحي مع جبريل من السماء إل 
الأرضء ثم يرجع إليه تعالئ ما كان من قبوله أو رده مع جبريل ع في يوم مقدار مسافة 
السير فيه ألف سنة» وهو ما بين السماء والأرض هبوطا وصعوداً فالأمر عليه مراد به 
الوحي كما في قوله تعالى: 9يُلْقَى الوح هِنَأمَروء © [غافر: 06] ""20. 
؛) وأما كلام الإمام ابن جرير الطبري #: "لأن المسافة مسيرة ألف سنة" فلم أقف عليه 
بهذا اللفظ في تفسيره. والذي وقفت عليه مما أشار فيه إلئ مسيرة ألف سنة. ما نقله عن 
الضحاك وعكرمة في تفسير قوله تعالئ: ١‏ ديا اموس العمل إل الْارْضٍ مُديسَو ليد ف يزمر 
كان مِفَدَارُهُ ألفَ سَكَؤَصِمًا نعَدُونَ 4 [السجدة: ه] قال الضحاك: تعرج الملائكة إلئ السماء؛ ثم 
تنزل في يوم من أيامكم هذهء وهو مسيرة ألف سنة "0. 

وقال أيض): "وقال عكرمة: ما بين السماء والأرض مسيرة ألف سنة مما تعدون من 
أنا إل ,200 
يام حرهة . 

والقولان صريحان في أن العروج هو إلى السماء التي تنزل منها الملائكة وفيها تعرج. 
ه) وأما قول الرازي بي فلم أقف عليه حسب بحثيء ولم يحل الدكتور علئ المصدر 
الذي نقل منه. 
5) وأما كلام الزمخشري يت فقد حذف منه كلمة (جبريل) وجعل مكانها (وهو) ليجعل 
الضمير المنفصل يعود علئ (الأمر)ء ونص كلام الزمخشري: "وقيل: ينزل الوحئ مع 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن ””/ 97. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن /١6‏ /4. 
(9) روح المعاني /1١‏ 219. 


() جامع البيان /١18‏ 095. 
(6) المرجع السابق /١8‏ 096. 


حزيية 2 2 اعبزاعصيفيافرناكيمج 


جبريل # من السماء إلئ الأرضء ثم يرجع إليه ما كان من قبول الوحكئ أو ردّه مع 
جبريل» وذلك في وقت هو في الحقيقة ألف سنة؛ لأن المسافة مسيرة ألف سنة في الهبوط 
والصعود؛ لأن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة» وهو يوم من أيامكم لسرعة 
جبريل» لأنه يققطع مسيرة ألف سنة في يوم واحد"”". 

0) وأما قول الألوسي #8: "وإن لم تبعد هذه السرعة..."فهو عند تفسيره لآية سورة 
الحج» وليس آية السجدة. ثم إن الدكتور حذف منه كلمة (الملائكة) ليوهم القاريء أن 
كلام الألوسي هو عن (الأمر)ء وهذا نص كلامه ييتُ: "وإن لم تبعد هذه السرعة من 
الملائكة عليهم السلام» عند من وقف علئ سرعة حركة الأضواءء وعلم أن الله وبيّهُ علئ 


فالألوسي يشير إلئ أن سرعة الملائكة غير مستبعده لمن عرف سرعة الأضواءء ولم 
يرد الألوسي بهذا أن يفسر (الأمر) بأنه هو سرعة الأضواء. 

ثم إن الدكتور أراد أن يؤكد المعنئ الذي لم يرده الألوسي فنقل عنه قوله: "(وأي 
مانع أن يخلق الله تعالئ. . من السرعة نحو ما خلق تعالئ في ضوء الشمس. . (فإن) 
ضوءها ليصل إلئ الأرض في مدة ثمان دقائق". 

وقال حفيده”" أن من النجوم: (ما لا يصل نوره إلئ الأرض في مائة سنة» بل أكثر مع 
شدة سرعة الضوء)". 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن الألوسي ذكر هذا عند تفسيره لآية سورة القمر: #أفتريتٍ آلسَاعَةُ 
وَأَنْمّقَ ألعَمَرٌ © [القمر: 0١‏ وليس عند تفسيره لآية الحج أو السجدة. 

الوجه الثاني: أنه ذكر هذا في سياق رده علئ شبهة الملاحدة الذين أنكروا وقوع 
انشقاق القمرء وقالوا: لو وقع لنقل متواترأ» واشترك أهل الأرض كلهم في معرفته» ولم 
يختص بها أهل مكة؛ لأنه أمر محسوس مشاهدء والناس فيه شركاء» والطباع حريصة علئ 
رواية الغريب». ونقل ما لم يعهد...إلئ آخر شبهتهم. 


قف روح المعاني 56/6" 
(؟) أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي»؛ وقد سبقت الترجمة له. 


> 


ونص جواب الألوسي عن هذه الشبهة: "والجواب عن ذلك أنه وقع في الليل وزمان 
الغفلة» وكان في زمان قليل» ورؤية القمر في بلد لا تستلزم رؤيته في جميع البلاد ضرورة 
اختلاف المطالع» فقد يكون القمر طالع علئ قومء غائب) عن آخرين» ومكسوفا) عند 
قوم؛ غير مكسوف عند آخرين» والاعتناء بأمر الأرصاد, لم يكن بمثابته اليوم» وغفلة 
أهلها لحظة غير مستبعد» والانشقاق لا تختلف به منازله» ولا يتغير به سيره؛ غاية ما في 
الباب أن يحدث في القطعة الشرقية قوة سير لتلحق أختها الغربية» وأي مانع من أن يخلق 
الله تعالئ فيها من السرعة نحو ما خلق الله سبحانه في ضوء الشمس. فقد قال أهل الحكمة 
الج 0: انين الأرضى والشمين الاتياقة لقنا فربجع واريجوة الف افرع أن 
ضوءها ليصل إلئ الأرض في مدة ثمان دقائق وثلاث عشرة ثانية» فيقطع الضوء في كل ثانية 
سبعين ألف فرسخ. ولا يلزم أن يُعلم سبب كل حادث؛ بل كثير من الحوادث المتكررة 
المشاهدة لم يوقف علئ أسبايها"9. 

فإذا قارنا بين كلام الألوسي هذاء وبين ما نقله الدكتورء نلحظ أنه حذف كلمة (فيها) 
من قوله: "وأي مانع من أن يخلق الله تعالئ فيها من السرعة نحو ما خلق الله سبحانه في 
ضوء الشمس" وكلمة (فيها) تعود علئ القطعة الشرقية من القمر كما ذكر الألوسي. 

الوجه الثالث: قوله: "وقال حفيده أن من النجوم: (ما لا يصل نوره إلئ الأرض في 
مائة سنة بل أكثر مع شدة سرعة الضوء)". 

فيقال: هذا ليس كلام حفيد الألوسي محمود شكري”"» وإنما هو يحكي كلام 
المنجمين عن الكواكبء وقد صدّر قولهم ب (وزعموا) فقال: "وزعموا أن من هاتيك 
الكواكب ما لا يصل نوره إلئ الأرض في مائة سنة» بل أكثر مع شدة سرعة الضوء. كما أشير 
إليه آنفا في بيان حركة ضوء الشمس"(). 

وعليه فما ذكره حفيد الألوسي عن المنجمين» هو في المدة التي يصل فيها نور 
الكواكب إلئ الأرضء ولا صلة له بآية الحج أو آية السجدة» لا من قريب ولا من بعيده 
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)١(‏ أي: أصحاب الفَلّك. 

زقفق روح المعاني للؤذالطة 

() هو: أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي» ولد في بغداد عام 177 هف 
في بيت علم ودين» وجمع عدداً من العلوم؛ توفي عام ١ه‏ علئ أثر مرض ألم به . انظر: الأعلام» الزركلي 
يفاتفنة ومعجم المؤلفين» كحالة 1 

() مادل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة بالبرهان ص١1.‏ 


جيك 0 2 اعجارلعميفي هرد اكيميج 


وقد ذكر هذا الكلام تعليق) علئ قول الله تعالئ: «وَهْوَ الى جَمَلَ لَك الوم دايا فى 
ظلمتٍ لبر لحر هد فَصَلْنا ليت لِقَوْر يَصَلَمُوتَ4 [الأنعام: 40]. 

والخلاصة: 

أند. محمد دودح قد مارس في نقله لأقوال المفسرين والعلماء: الانتقائية» 
والحذف. والتقديم والتأخير» والتصرف في الألفاظ والمعاني» وكل ذلك من أجل أن 
يثبت أن في الآيات إعجاز علمي. 


سح > رت كسب 
الجانب الثاني: بيان موقف العلماء والمفسرين من الآيات» وعلئ أي شيء يستدلون بها. 
لقد قرر أصحاب الإعجاز العلمي كما سبق ثلاثة أمور هي: 
الأول: أن الأمر ني آية السجدة هو أمر كوني راجع إلئ المأمور. 
الثاني: أن العروج يكون في خطوط منحنية غير مستقيمة» ويدخل في ذلك عروج 
الملائكة0". 


الثالث: أن العروج المثبت هو إلئ السماء الدنيا (الكون الفيزيائي)» وليس عروج] 
إلئ الله تعالئ المستوي علئ عرشه. 

وهذا الذي قرروه مخالف لما فهمه المفسرون والعلماء من أهل السنة» ومخالف 
لطريقتهم في الاستدلال بالآيات علئ إثبات علو الله تعالئ» وأنه مستو علئ عرشه. ويتبين 
ذلك بما يلي: 


-١‏ أن الذي يدبر الأمر هو الله تعالئ» وقد دل علئ هذا قول الله تعالئ: 9 إنَّريّكْ ألَهُ 
ع حَلقَ التكوات لاقي سيار مح نتوين عل الصرضٍ ددر ماين هيع لان بد ذو 
دلِحكُمْ أنه رَبك عدو أَفَلَاتذكَرورت 4 (يونس: +]» وقوله تعالى: # قُلْ من يروفك 
ملسمل وَالرْضٍ من يمك ألصمم والْأبْصر ومن بعلن ألمت ومح ليت ورت آلي ومن 
الخ كيشو َناك 4 ليوس: ٠85:‏ وقوله: « أله اليه رقع انمدق 
م ستو علَألعر وَسَكَر ألشّمس وَالْصرٌ مر لابجل شك يبَر الْأتر َيِل الآبنت للم 


يلريك تيون 4 [الرعد: 6» وقوله: «أَه الى حَلقَ سبْعَ سعواتٍ ومن الْارْض ْله يرل الادم 


(1) وانظر: المسألة الثالثة: تكييف عروج الملائكة كما سيأتي ص 78؟. 
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دحج واد م 


يتين لتعاموا أنه عل 1 شَىَو هلب وان أله هد حاط يكل شو لم # [الطلاق:؟1]. 

؟- أن الأمر الذي يدبره الله تعالئ هو الأمر الكوني والديني» والديني يشمل كلامه 
تعالئ بالوحيء وقد دل علئ هذا حديث أبي هريرة #ة يبلغ به النبي كَل قال: "إذا قضى 
الله الأمر في السماء. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله» كالسلسلة علئ صفوان 
-قال علي: وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك- فإذا فزع عن قلوبهيم» قالوا: ماذا قال ربكم. 
قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترقو السمع» ومسترقو السمع هكذا 
واحد فوق آخر - ووصف سفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنئ» نصبها بعضها فوق 
بعض - فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلئن صاحبه فيحرقه. وريما لم 
يدركه حتئ يرمي بها إلئ الذي يليه» إلئ الذي هو أسفل منهء حتئ يلقوها إلئ الأرض - 
وربما قال سفيان: حتئ تنتهي إلئ الأرض - فتلقئ علئ فم الساحرء فيكذب معها مائة 
كذبة» فيصدق فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذاء يكون كذا وكذاء فوجدناه حق)؟ 
للكلمة التي سمعت من ال 

وعن ابن مسعود #ة قال: "إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات شيئاء فإذا فزع 
عن قلوبهم وسكن الصوتء عرفوا أنه الحق ونادوا: هقَالواْ مادًا فَالَ يكم فَالُوأ لحن » 

الزقف 

.  )؟:أابس[‎ 

وقد سبق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم -رحمهما الله- أن الأمر 
يطلق علئ الأمر الكوني. والأمر الديني". 

قال الإمام ابن أبي العز/: "الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلئ دعائه؛ فهذا 
الخير منه» وتمامه عليه» كما قال عمر :#ة: (إني لا أحمل هم الإجابة» وإنما أحمل هم 
الدعاء» ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه). 

وعلئ هذا قوله تعالئ: « يا لأحَرصس> السَمله إل الْارْضٍ ثديسَر ع ليه في يو كان ِعْدَارُه 
أَلَنَ سَمَوِمِمًا تعدو © [السجدة: 0]» فأخير سبحانه أنه يبتدئ بتدبير الأمر 3 يصعد إليه الأمر 
الذي دبره. فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء» ويجعلها سببا للخير 
الذي يعطيه إياه» كما في العمل والثواب» فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلهاء وهو الذي 


(؟) رواه البخاري 1/6 . 
20 انظر: ص2 0؟. 


يك 0 0 العبراسمي في هرناكريمج 


وفقه للعمل ثم أثابه» وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه"©. 

*- أن فهم أصحاب الإعجاز العلمي للفظة (السماء) الواردة في قوله: « يِدِي لمر 
وب العّمكه إِلَالْأيضِ 4 [السجدة:ه] كان له أثر فيما ذهبوا إليه من تحريف للآية لفظ) ومعنئ. 

فإن بعض أصحاب الإعجاز العلمي يفسرون السماء أو السموات الواردة في بععض 
آيات القرآن الكريم بأنها هي: فضاء الكون بأجمعه؛ بما فيه من غلاف جوي مكون من 
سبع طبقاتء وما فيه من شهب ونيازك» وقمر وكواكبء ومذنبات وشمس وغيرها”". 

وممن ذهب إلئ هذا د. محمد دودح الذي فسر السماء بأنها فضاء الكون باح 
وذكر - كما سبق - أن حركة الأمر تملا ساحة الكون الفيزيائي كله بين الأجرام من 
السماء إلئ الأرض»ء وإن سميناه فضاء©). 

والصحيح هو أن الذي يفسر معنئئ السماء أو السماوات هو السياق القرآني عل ضوء 
مدلولات اللغة» وما دلت عليه أحاديث النبي يَكِ وليس هو محاولة التوفيق بين الآيات 
القرآنية وبين النظريات أو الحقائق العلمية©. 


.38 شرح الطحاوية ؟/‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير جزء عم» محمد عبده ص 6 والله والكون, د. محمد جمال الدين الفندي ص 'الأك لرقى 
وأسرار السموات والأر ض في القرآن» علي محمد غصن ص »1511-١47‏ والمعجزات القرآنية» هارون يحيئ 
ص 57-50 8-607 ؟» ومعبجزة القرآن الكريم» محمد الخطيب ص106-118» والظواهر الجيولوجية في القرآن 
الكريم؛ د. مروان وحيد شعبان ص 2758 وموسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» المجلد الأول» 
وبحث: المادة السوداء في منظور القرآن الكريم» د. أنيس الراوي ورعد الخزرجي ص8*؛ والإعجاز العلمي 
للقرآن الكريم في مجال الطقس والمناخء د. نعمان شحادة ص/؛ وما بعدهاء ومن وجوه الإعجاز في القرآن 
الكريم» د. محمد فريد صغ21318-118 والقرآن والكون, أسامه الخضر ص72 0-1702 كات الت 
والإعجاز العلمي في القرآن والسنة» عبدالفتاح رشاد ص 27١-58‏ والإعجاز العلمي في القرآن الكريم» 
سليمان الطراونة ص7١‏ ١اء‏ وعلوم الهندسة المدنية في القرآن والسنة» د. خالد فائق العبيدي ص 2٠8‏ 
والإعجاز العلمي في الإسلام» محمد كامل عبدالصمد ص54-58. والفيزياء والإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم؛ د. أحمد بركة ص129-117» وتفسير الآيات الكونية؛ د. زغلول النجار "'/ 784-585 6/ 163- 
68»ء ونظرات حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» حمزة سالم صيرفي ص276-78 والقرآن يتحدئ. 
محمود القاسم ص ١لا.‏ 

(؟) انظر: مقال: لمحات باهرة حول ظلمة الفضاء في القرآن الكريم» موقع الهيئة العالمية 0(0-0190©.للاثلائة 

(؟) انظر: ص 8]؟. 

(0) انظر: مادل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة بالبرهان» محمود الآلوسي ص 218: ؟٠2 2٠١0‏ والتفسير 
العلمي للقرآن الكريم؛ عبدالله الأهدل ص 44-٠0؛‏ والفرقان في إعجاز القرآنه عبدالكريم الحميد ص 78-5760 
67٠ 177-171‏ ؤ؟ لم6 سوه والصبح الشارق» يحيئ الحجوري ص 177-١71‏ 5 


عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


قال د. سعود العريفي: "وإن كون السموات السبع أجرام] محسوسة:. بعضها فوق 
بعضء فيها سكان من الأنبياء والملائكة» ولها أبواب تستفتح وتولج؛ وبينها مسافات 
مقدرة بكذا وكذاء إلئ غير ذلك من الأوصاف الثابتة بالسمع» هو حقيقة شرعية: ثبتت 
بالكتاب والسنة الصحيحة الصريحة» بما لا مجال معه للتأويل"20. 

؛- إذا كانت سرعة الأمر الإلهي هي سرعة الضوء نفسها كما يقولون» فمعنئ هذا أن 
مصدر الأمر ومآله سيكون علئن بعد )٠٠١(‏ سنة ضوئية مناء وهذا مكان قريب جداً: 
بالقياسات الفلكية» ويلزم من هذا أن أمر الله حتئ يتحقق يحتاج إلئ وقت حتئ يصل 
إلئ نقطة محددة في هذا الكون”, وهذا يخالف قوله تعالئ: 9بَدِيمٌ ألسَموَيتِ والأرض* 
َإِذًا قصَح مم وما يَصُولُ لَه كن هون 4 [لبقرة: 00١7‏ وقوله: «وما أمَرا إلا ويحدةُ طنج 
البِصَرٍ © [القمر::6]. 

5- أن سرعة الضوء هي سرعة توصل إليها العلم بالمشاهدة» وإجراء التجارب. 
والعلم لا يقف عند حدء بينما ما ذكره الله في الآيات من تدبير الأمر» وعروج الملائكة هو 
الغيب الذي لا يمكن قياسه بمقاييس البشر. 

قال د. محمد باسل الطائي: "هنا يمكن أن نقول إن الفيزياء دخلت في كنف التعامل 
مع الغيب» إذ صار المجرد لازمًا لفهم المجسدء وغدت النظريات العلمية صورًا عقلية 
لنمذجة الطبيعة» وغابت الحقيقة بمفهومها التقليدي» فأصبحنا نتحدث عن (النموذج 
الأصح)» بدلاً من الحديث عن (الواقع الحق»» إلا أن ما يميز هذا الغيب الفيزيائي عن 
الغيب الديني» هو احتكام الأول إلئ التجربة والقياس مما لا نجد له مثيلاً في حالة الغيب 
الديني» وبالتالي يبقئ التصور الفيزيائي تصورًا عقليا» قابلاً للفحص والتحقق التجريبي» 
وقابلا للتغير أيضًا"9". 


- والتوجيه البلاغي لآيات العقيدة» يوسف العليوي 2114-١115‏ وأسباب الخطأ في التفسيرء د. طاهر يعقوب ص 
23917-85566146 وصور من إعجاز القرآن الكريم» د. محمد العاصي ص87-856, والسماء في 
القرآن الكريم» د. غالب الزعارير. 

)١(‏ الأدلة العقلية النقلية علئ أصول الاعتقاد ص 25786 65748-/1/17؟. 

()) انظر: صيرورة الكونء د. محمد باسل الطائي ص277-6176. 

(") مقال: النظرة العلمية المعاصرة للغيبء د. محمد ياسل الطائي» موقع الهيئة العالمية جده حدزقت .مجم 


حك 7 العجراعصي في فون اكيم 

وقال د. منصور محمد حسب النبي: "ورغم أن سرعة الضوء في الفراغ أو الهواء هي 
أعلئ سرعة يعرفها العلمء إلا أن العلم لا ينكر وجود سرعة أكبر من سرعة الضوء في 
الفراغ؛ وإن لم يصل إليها حتئ الآن”"... والملائكة قد تسير بسرعة الضوء أو أعلئ منهاء 
وهذا أمر لا ينكره العلم الحديث؛ فضلاً عن أن قدرة الله بلا حدود, ولكني أحاول 
استخدام الأسلوب العلمي للاستدلال علئ إمكانية حدوث مثل هذه السرعات...ولكن 
يجب أن نضع في اعتبارنا أن هناك أموراً غيبية فوق قدرة العقل البشري"”". 

وقال محمد عزت دروزه بعد آية سورة السجدة: "إن من الواجب الإيمان بما جاء في 
القرآن من الأمور المغيبة» مع وجوب الوقوف من ذلك عند ما وقف عنده القرآن» دون 
تزيد ولا توسعء ولا سيما إذا لم يكن هناك أحاديث نبوية ثابتة» كما هو الحال في هذه 
المسألة» وأنه لا طائل من التزيد مع الإيمانء بأنه لا بد من أن يكون فيما ورد في القرآن 
حكمة. 

وقد يتبادر أن من هذه الحكمة التنويه بقدرة الله» وعظمة كونه» ومطلق تصرفه. كما 
قد يتبادر أن من هذه الحكمة» قصد التقريب إلئ الأذهان التي اعتادت أن تقيس الأمور 
بالحركات والأبعاد والأيام"0". 


- اتفقت كلمة المفسرين من أهل السنة - ومن وافقهم ممن حرف د. محمد دودح 
أقوالهم - أن العروج يكون إلئ الله تعالى» سواء عروج الملائكة أو عروج الأمر”, 
ولكنهم اختلفوا في المراد ب (ألف سنة) و (خمسين ألف سنة) هل هما يومان مختلفان 
متغايران» أو هما يوم واحد. وسبب اختلاف المدة لاختلاف المسافة المقطوعة في كل 
)0( 
منهما . 


)١(‏ وإذا وصل العلم إلئ سرعة أكبر» فهل ستتفق مع الآيات القرآنية» أم سيبحث أصحاب الإعجاز العلمي عن 
مخرج يتأولون به آيات القرآن لتتفق مع السرعة الجديدة؟!. 

(؟) الكون والإعجاز العلمي للقرآن ص١115-17.‏ 

(”) التفسير الحديث 0/ 7416. 

(4) انظر: جامع البيان» ابن جرير 2691/18 والكشف والبيان» الثعلبي ؟١/‏ 186 ومعالم التتزيل» البغوي 286/1 وزاد 
المسيرء ابن الجوزي 8/ 6٠‏ ولباب التأويل» الخازن 6/ .27:8 وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير 1/ 867. 

(6) انظر: آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض» عددمن الباحثين ؟/ ؟/9817-91. 


> <++ 


/- أن التصريح بتدبير الله الأمرء وعروجه إليه في آية سورة السجدة» وعروج 
الملائكة في آية سورة المعارجء يعتبر من الأدلة الكثيرة التي يستدل بها أهل السنة علئ 
علو الله تعاله9 . 

قال الإمام ابن خزيمة : "ألم تسمعوا قول خالقنا: « يدي رْالْأمَرَمس المّمَلهِ إِلّ 
رض نَمَو ...© (السجدة: 0]» أليس معلوم) في اللغة السائرة بين العرب التي خوطبنا 
بها 22 نزل الكتابء أن تدبير الأمر من السماء إلئ الأرضء إنما يدبره المدبر» وهو 
في السماء لا في الأرض. 


م)» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


كذلك مفهوم عندهم: أن المعارج: المصاعدء قال الله تعالى: «تَمْرجٌ الْملهِسكة 
روح إل ...4 [المعارج: ؛]» وإنما يعرج الشيء من أسفل إلئ أعلئ وفوق» لا من أعلئ إلئ 
دون وأسفلء فتفهموا لغة العرب لا تغالطوا"9. 
وقال الإمام أبو بكر بن الخلال7" :"فهو سبحانه عالم بالأشياء مدبر لها من غير 
مخالطة ولا موالجة» بل هو العالي عليهاء منفرد عنهاء ا 
علقي قباد 4 الاام: ٠‏ وقرأ سعد الال وَالَممل الصّدبخ رمه » 
[فاطر:١٠]»‏ وقرأ # يديراً ترص اّمل إل لاض د مو لبد يه يريك معنا “ أل مَنَقٍ تُ من 


إِليْهفي 


5 02 2 


عدون #4 [السجدة: 6]» وقرأ إن مُمَوَوِيلك ورافْعك فَكَِكَ » [آل عمران: 68]) وقرأ 8 يخافون رجهم من 
)0 


ا حت ل ل 


فوفهم فهم وَبِفْعَلُونَ ما بَؤّمَرُونَ © [النحل: ]6٠‏ 


)١(‏ انظر: العرشء ابن أبي شيبة ص 2277 وإثبات صفة العلوء ابن قدامه ص١4‏ والرد علئ الجهمية؛ الدارمي 
ص١‏ وكتاب التوحيدء ابن خزيمة /١‏ 014؟» والتمهيد. ابن عبدالبر // »378-١7”4‏ والرسالة العرشية» ضمن 
مجموع الفتاوئ, ابن تيمية 1/ 016. واجتماع الجيوش الإسلامية» ابن القيم ص66. ومختصر الصواعق» 
محمد البعلي 1" والعلوى الذهبي ؟/ 7م وكتاب العرش» الذهبي نوحضة شه وشرح الطحاوية» 
ابن أبي العز 6/ 787-74٠‏ والكلام علئ مسألة الاستواء علئ العرش»ء ابن عبدالهادي ص28 والنونية 
وشرحهاء الهراس »2958١-١/١‏ وإثبات علو الله التويجري ص١ء١30‏ وعلوالله علئ خلقه؛ موسئ الدويش 
ص١‏ 15ء وتنزيه القرآن الكريم عن دعاوئ المبطلين؛ منقذ السقار ص90:0؟-901؟. 

(؟) كتاب التوحيد /١‏ 65؟6-/201. 

(7) هو: : أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال» مفسر عالم بالحديث واللغة؛ من كبار الحنابلة؛ من أهل 
بغداد» توفي عام ١71ه.‏ انظر: سير أعلام التبلاء» الذهبي /١6‏ 97؟» والبداية والنهاية» ابن كثير /١6‏ /,. 

(1) العقيدة رواية أبي بكر الخلال ص ١4-٠١8‏ 


يي 0 0 العبرزسمي في شرن اكريم»ج 


وبوب الإمام ابن بطة”" "نظ بقوله: "باب الإيمان بأن الله و علئ عرشه بائن من 
خلقه. وعلمه محيط بجميع خلقه؛ وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين» وجميع 
أهل العلم من المؤمنين أن الله ا علئ عرشه؛ فوق سماواته بائن من خلقه: وعلمه 
محيط بجميع خلقه...". 

ثم أورد آيات من القرآن تدل علئ هذا فقال: "وقد أخبرنا الله تعالئ أنه في السماء علئ 
العرش» فقال ظَأمِمُ من في ألسَمَلو أن ييف يكم الارْصَ دا هى- تَمُورُ (5) أ أي من في سمل 
أن يُرِلَ عَلَتككُمْ اها 4 (الئلك: 2107-17 وقال: لَه يَصَعَدُ اكلم اليب وَالْمَمَلُ ألضصَبِحُ 
ترقعة, ‏ [فاطر: 26٠١‏ وقال لعيسئئ: إن مُتَوَوِيلَكَ وَرَافْحَكَإَِ © [آل عمران: 00]» وقال: يل 


25 22 


رمه َيه 4 [الساء: 0]... وقال وك: « يري خرص السمله إل الْارّضٍ مُدمَوُم إلَند... 4 


دع رمك 4 


[السجدة: ه]» وقال: ليس أله ذى امارج (2) تَمْرجُ الملتيحكة والروح إِلّه ف بو كان مقداره, 
حَأَلفَ سََةٍ؟ [المعارج:٠-:]ء‏ فهذا ومثله في القرآن كثير "9©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ي: "وصف الله نفسه في كتابه وعلئ لسان رس وله كَل 
بالعلو والاستواء علئ العرش والفوقية في كتابه في آيات كثيرة» حتئ قال بعض أكابر 
أصحاب الشافعي: (في القرآن ألف دليل أو أزيد. تدل علئ أن الله عال علئ الخلقء وأنه 
فوق عباده)» وقال غيره: (فيه ثلائماثة دليل تدل علئ ذلك)"9", 


سح > رت كسب 


)١(‏ هو: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدانء أبو عبد الله العكبري» المعروف باين بطة» عالم بالحديث» فقيه 
من كبار الحنابلة» ولد بعكبرا عام 704 ه له رحلات في طلب الحديث, وتوفي يعكبرا عام 41 ه انظر: سير 
أعلام النبلاء» الذهبي /١١‏ 568 وشذرات الذهب. ابن العماد 4/ '177. 

(؟) الإيانة الكبرئ 17/ 178-171 

(؟) ممسجموع الفتاوئ 227/0 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المسألة الرابعة: تكييف عروج الملانكة 


سس صللادج ص مر عر رصم صمي" وه 
« 


ع 
قال الله تعالئ: « وَلَوْ فحنا علَكِيم بابا من ألسَملءِ فظلواً فيه يَعرجُونَ © [الحجر: 16 وقال 
تعالن: يلماح فى الأيض وَمَا يريع ها ومَا يول ورب القتعله ومَا يديع فيا مَمْو لص 
م ميرم مم او" 


يو كان مقداره: مين ألفٌ سنو [المعارج: «-]. 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآية: 

بين أصحاب الإعجاز العلمي أن لفظ العروج يدل علئ الميل في الشيء والصعود 
والانحراف عن الخط المستقيم كما هي مشية الأعرج؛ والسير في خط منعطف منحن”". 

وأيدوا ذلك بما يلى: 

-١‏ ما توصل إليه العلم الحديث من أن كل شيء يسير في خطوط منحنية متعرجة: قال 
د. زغلول النجار: "فقد ثبت علمي) أن حركة الأجسام في الكون لا يمكن أن تكون في 
خطوط مستقيمة» بل لابد لها من الانحناء نظراً لانتشار المادة والطاقة في كل الكون» 
وتأثير كل من جاذبية المادة (بأشكالها المختلفة)» والمجالات المغناطيسية للطاقة 
(بتعدد صورها)» عل حركة الأجسام في الكون» فأي جسم مادي مهما عظمت كتلته 
أو تضاءلت لايمكنه التحرك في الكون إلا في خطوط منحنية» وحتئ الأشعة الكونية علئ 
تناهي دقائقها ني الصغر (وهي تتكون من اللبنات الأولية للمادة مثل البروتونات 
والنيوترونات والإلكترونات) فإنها إذا عبرت خطوط أي مجال مغناطيسي فإن هذا 
المجال يحني مسار الشعاع بزاوية قائمة علئ مساره"”". 

؟- دلالات الآيات التي ذكرت المعارج والعروج ومنها قوله تعالئ: وَمَابنزِلُ يت 
أَلسَمَاءِ وما يَمرجٌ فها» (سبا: ]2 فالآية ذكرت العروج في السماء» ولم تذكر العروج إلئ 
السماء؛ والسماء هي الكون كله فالعروج يكون فيها وليس إليها. 

قال د. سليمان الطراونة: "لماذا ذكر رب العزة (يعرج فيها) ولم يذكر (يعرج إليها»)؟ 
لو كانت السماوات بنئ مفككة من طبقات متفاصلة كما يتخيل الإنسان قبل تقدم العلم 


)١(‏ انظر: السماء في القرآن الكريم» د. زغلول النجار ص »4٠١-5-4‏ والإعجاز العلمي ني القرآن الكريم» 
د. سليمان الطراونة ص25 وموسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة التبوية /١‏ 14. 
() السماء في القرآن الكريم ص 4-4 »2٠١‏ وانظر: تفسير الآيات الكونية» د. زغلول النجار .41٠-475 9 /١‏ 


حريمة: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وو 
الحديث, لكان الأصح يعرج إليها أي إلئن كل طبقة فيهاء لكن السماء أو السماوات كما 
ثبت علميا وفلكيا هي بنية الكون كله» فالعروج أي السير في خطوط منحنية لأي سائر 
نحو السماوات يكون عارج) فيها وليس إليهاء فأي صاعد نحو السماوات هو حقيقة 
يعرج في السماوات ذاتهاء بما فيها من مسارات جاذبية منحنية» تحدب أي: (تعرج) مسار 
5 00 
الضوء . 
كيفية عروج لملائكة: 
توصل أصحاب الإعجاز العلمي بعد تقرير ما سبق إلئ كيفية عروج الملائكة فقال 
د. ماو تاي الجارات لاك تار م راون رقي مر 
منحني أي عروج؛ ولي ت بخطو لام كقهة ا 
وقال د. زغلول النجار: "وهذا ما يصفه القرآن الكريم (بالعروج)؛ وهو وصف التزم 
به هذا الكتاب الخالد في وصفه لحركة الأجسام في السماء في خمس آيات متفرقات» 
وذلك قبل ألف وأربعمائة سنة من اكتشاف الإنسان لتلك الحقيقة الكونية المبهرة» وذلك 
00 التالي: 
( وَلَوْمَدْحَنَاعَلَتِم ابا مَنَأَلسَّمَلهِ مَظلوا فيه يَعرجُونَ © [الحجر: 14] 
49 « يزيا لمرو المآ التَمَله إل الْارْضٍ نَمَو إلبِ ف يدم كان ِقَدَارَه ألفَ سَنَقٍ صما تَعدُونَ © 
[السجدة: 0] 
9 «ِيَعَلم مَايُِِ فى رض وما يرح نه وما يِل يس السَسَكِ وما يمح فيهأ وهو ألَِيمُ 
لْعَقُورٍ © [سبا:») 
© «وَلولَ أن يَكوْبَ ألدّاس أْمَّهُ وحِدَة لَجعلنا لم يَكَفْرٌ َمل لِديُوتِِمْ سَقُمًا ين يد 
وَمَعَارِجَ عليه يظهرونَ « [الرُخَوُف: وفيةا 
© مر هو الى حَلقَ اتوت ارس فى َه بر أستراعل الدئش' ماح لض وَمَايَجٌ نبا 
وَمَايِلُ ملسمل ومايعرج فها وَهُومءَ مع أن ماش وَهمَا ونبو بصي © [الحديد: 4]. 


ديع >4 م 


٠‏ «ويرح آنه ذى لْمَسَاِج (() ُُ تمْرْجٌ المهصحكة والروح إِلَيْهِ ف يوم كان مقدارهء حيو الت 


7١ص الإعجاز العلمي في القرآن الكريم‎ )١( 
.”١ص (؟) المرجع السابيق‎ 


عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة > 


للف 


سََةِ [المعارج: 4-7] 

وقال أيض): "وصف الحركة في السماء بالعروج؛ وأن كلاً من الملائكة والروح تعرج 
إلئ الله تعالى» الذي وصف ذاته بالوصف (ذي المعارج)» والعروج - بمعنئ ارتفاع كل 
شيء وتحركه في صفحة السماء في خطوط متعرجه - هو حقيقة علمية لم تدرك إلافني 
أواخر القرن العشريه"20. 

المناقشة: 


ما ذكروه من تكبيف لعروج الملائكة الكرام يرد عليه عدة أمور منها: 

-١‏ أن الملائكة عالم غيبي لا يعرف أحد كيفية أفعالهم وصفاتهم إلا بخبر من الوحي» 
وهنا لم يرد نص من القرآن أو السنة يبين كيفية عروج الملائكة» وأن عروجهم يكون 

؟- أن الله تعالئ أعطئ الملائكة من القدرة ما ليس لغيرهم, ولذا لاايصح قياس 
قدرتهم بما يشاهده الإنسان» وتوصل إليه علمه القاصرء وهذا ما اعترف به د. زغلول 
النجار حيث قال: "أما بالنسبة لكل من الملائكة وقد خلقوا من نورء والجن وقد خلقوا 
من نار» فالأمر مختلف تمام)؛ لأن الله تعالئ قد أعطئ كلاً منهما من القدرة علئئ الحركة 
في الكون بالقدر الذي يتواءم مع دوره فيه وهي قدرات لا تطيقها الطبيعة البشرية 
المحبوسة في قوالب الطين"””) 

"- أخبر النبي كَكفِ أن الله خلق الملائكة من نور فعن عائشة 495» قالت: قال رسول الله كَكك: 
"خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم ممااوصف 
لك "0ن وليس لنا أن نتجاوز ما ورد في الحديث باحتمالات عقلية» أو قياسات ظنية. 

؛- وأما قولهم: "فمسارات الملائكة المخلوقة من نور أي من ضوءء هي صعود 
منحني أي عروج» وليست بخطوط مستقيمة". 

فأولاً: الملائكة كما سبق في الحديث خلقت من نور وليس ضوء. 

وثانياً: أن قياس حركة الضوء في الكون بحركة الملائكة قياس مع الفارق؛ 
)١(‏ السماء في القرآن الكريم ص؟1١4»‏ وتفسير الآيات الكونية» د. زغلول النجار 6/ 166. 
(؟) تفسير الآيات الكونية / 207. 


(”) تفسير الآيات الكونية 4/ 166. 
(؟) رواه مسلم غ/ 5695754 )). 


حجيية 0 العج عيضي اهران اكيمي 


لأنه لم يأت دليل من القرآن أو السنة يبين ما هية النور الذي خلقت منه الملائكة» ولا أن 
مساراتهم بخط غير 20 


5- وأما ما ذكروه من أن العروج هو: الميل في الشيء والصعود والانحراف عن الخط 
المستقيم» فهذا معنوئ من معاني العروج. 

قال ابن فارس : "العين والراء والجيم ثلاثة أصول: الأول: يدل علئ ميل وميل» 
والآخر: علئ عدد. والآخر: عل سمو وارتقاء. 

فالأول: العرج مصدر الأعرجء ويقال منه: عرج يعرج عرجاء إذا صار أعرج. وقالوا: 
عرج يعرج خلقة؛ وعرج يعرج إذا مشئ مشية العرجان. . . 

والأصل الآخر: من الإبل» قال قوم: ثمانون إلئ تسعينء فإذا بلغت المائة فهي هنيدة» 
والجمع عروج وأعراج. . . ويقال: العرج مائة وخمسون, وهذا الأصل قد يمكن ضمه 
إلئ الأول؛ لأن صاحب ذلك يعرج عليه ويكتفي به. 

والأصل الثالث: العروج: الارتقاء» يقال: عرج يعرج عروجًا ومعرجًاء والمعرج: 
المصعدء قال الله تعالئ: لتَمْرِجٌ ألْمكيحكة وَألروحُ ِلَيّهِ © [المعايج: 9"14) 

وجاء في (المعجم الوسيط) - الذي تصرف الدكتور في النقل عنه - ذكر هذه المعاني: 
"(عرج) الشيء عروج) ارتفع وعلاء فهو عريج» وفلان أصابه شيء في رجله فغمز كأنه 
أعرج وليس بخلقه» وفي السلم وعليه ارتقى وصعدءه وبالشيء صحبه في عروجه؛ ومنه 
عرج بالروح والعمل صعد بهماء وفي التنزيل العزيز 9تَمَرْجٌ المتهحكة والروع إِليّ ...© 
[المعارج: 2]. .. (عرج) عليه مال وبالمكان نزل به» والشيء ميله» يقال: عرج البناء والنهر 
والخط والغوب خططه خطوطًا ملتوية. 

(انعرج) الشيء انعطف ومال يمنة ويسرة. يقال: انعرج النهرء وانعرج الطريق» 
وانعرجت الشمس مالت للغروبء وانعرج القوم عن الطريق حادوا عنه"9". 

- وبمعنئ: صعد وارتفع وارتقئ؛ فسر المفسرون الآيات» وليس بمعنئ: الميلان 
والانحراف في الصعود. 


)١(‏ انظر: عالم الملائكة الأبرار» عمر الأشقر ص5. 

(؟) معجم مقاييس اللغة 6/ 702 وانظر: تاج العروسء الزييدي /١‏ 86» ولسان العربء ابن منظور ؟/ 72١‏ وجمهرة 
اللغة» ابن حريد الأزدي 247١ /١‏ وتبذيب اللغة» الأزهري /١‏ 228. 

(؟) المعجم الوسيط .686-69١/6‏ 


:© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


+ 

قال الإمام ابن جرير الطبري: "وقوله: تمر كسك والح لبه ف يو كنِقْدَاره: 

ين ألَفَ سو [المعارج: 6] يقول تعالئ ذكره: تصعد الملائكة والروح» وهو جبريل 8# 
إليه» يعني إلئ الله جل وعز؛ والهاء في قوله: (إليه) عائدة علئ اسم الله”". 

/ا- أن كلام د. الطراونة يلزم منه إنكار علو الله تعالئ واستوائه علئ عرشه. وإنكار أن 
الملائكة تعرج إليه فوق سبع سمواتء وإنكار أبواب السماء التي يفتحها الله وتنزل منها 
الملائكة وأن النبي وَل قد ولج منها إلئ السموات» وذلك أنه جعل السماء هي الكون» 
وأي باب للكون كما يقول: "يجعلنا نسير فيه بشرائط المنحنيات الكونية» أي لا نعبر به 
أو منه وإنما نظل فيه نعرج إلئ حيث يفضي بنا في داخل بنية الكون الكبير"”2؛ بل صرح 
أن من أشكال أبواب السماء: 

أ- سرعة انتقال الضوء في هذا الكون المرئي. 

ب- ما تحدث عنه العلماء مؤخراً مما يسمئ (كردورات) زمكانية» وهي مازالت 
افتراضية -حسب كلامه- لكن لها مبررات علمية متقدمة» وهذه (الكردورات) تنتقل فيها 
المعلومات بين المجرات بصورة شبه لحظية: أي أسرع من سرعة الضوء بملايين 
المرات. 

قال: "أليست هذه (الكردورات) التي تعرج فيها المعلومات في جنبات الكون هي 
شكل من أبواب السماء المذكورة في الآية» التي يمكننا العروج فيها لنصل إلئ قوانين 
الانتقال اللحظي بين المجرات والأفلاك؟ "0". 

8- أن أهل السنة يستدلون هذه الآيات وأمثالها علئ علو الله تعالئ واستوائه علئ 
عرشهء كما قال الإمام ابن أبي زمنينظيق: "ومن قول أهل السنة: أن الله وب خلق العرش 
واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق» ثم استوئ عليه كيف شاءء» كما أخبر عن 
نفسه في قوله: لاليَحَنْعلَالْمَرْ شٍأَسْمَوَئ © (عد: 1» وفي قوله: «ثُه أستوئع ل اعرش يَعَلمُمَالِحُ 
في الْارْضٍ وَمَا يرج نْبا ومَايغزِلُ نَمل ومَايمرُجُ يها © [الحديد: 90""]1). 


)١(‏ جامع البيان )20١/57‏ وانظر: معالم التنزيل» البغوي .0١/7”‏ والجامع لأحكام القرآن» القرطبي١٠/‏ 28 وأنوار 
التنزيلء البيضاوي / 08؟: ومعاني القرآن وإعرابه» الزجاج غ/ 9”؟. 

(؟) الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص١”7.‏ 

(5) المرجع السابق ص١”.‏ 

9ق أصول السئة ص8 1. 


حزمي 9 2 «عجرسصيهي هرداصيم» 

وقال الإمام ابن خزيمة يْظق: "عن أبي هريرة #ة قال: قال رسول الله كك (يجمع ملائكة 
الليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر فيجتمعون., فتصعد ملائكة الليل» وتثبت 
ملائكة النهار» فيسألهم ربك كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون 
وتركناهم وهم يصلون)©. 

قال أبو بكر: قد أمليت هذا الباب في كتاب الصلاة» وفي الخبر ما بان وثيت وصح أن 
الله وب في السماءء وأن الملائتكة تصعد إليه من الدنياء لا كما زعمت الجهمية 
المعطلة"9. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يظقبُ: "فهذا كتاب الله من أوله إل آخره» وسنة رسوله َلٍَ 
من أولها إلئن آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو 
إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء؛ وعلي علئ كل شيء: وأنه فوق العرش» 
وأنه فوق السماءء مثل قوله تعالئ: ظإلِهِ يصَعَدُ الْكَلر ليب والعمل الصَدبِحُ برع » 
افاطر: ...0٠١‏ لتَمرِجُ لْمكهِحكة وَألرّىُ ِل 4 [المعارج: 016 « يري را لمرو اّمل إل الاارْضٍ 
ُرسَرْ له 4 [السجدة: ه]... إلئ أمثال ذلك مما لا يكاد يحصئ إلا بكلفة"0©. 

وقال أيض): "وقال تعالئ: « يُرالأمَرَو العمل إل الْرْضٍ تُدَسرْ عليه 4 [السجدة: داه 
وقال: مرج لْمكَكةُ وَألروح إِلَبّهِ » [المعارج: غ]» فبين عروج الأمر وعروج الملائكة» 
ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه» فقال: «فِ يو كان مِقُدَارُمحخينَألَقَ س4 
[المعارج: 6]» فقال صعودها إليه» وفصله من قوله: (إليّهِ ) كقول القائل: اصعد إلئ فلان في 
ليلة أو يوم؛ وذلك أنه في العلو» وأن صعودك إليه ني يوم؛ فإذا صعدوا إلئ العرش فقد 
صعدوا إلئ الله وب وإن كانوا لم يروه» ولم يساووه في الارتفاع في علوه. فإنهم صعدوا 
من الأرض وعرجوا بالأمر إلئ العلوء قال الله تعالئ: #بل رَفْعه هليه © [الساء: م٠0‏ ولم 
يقل: عنده"20). 


سر > ست تسل 


)١(‏ رواه البخاري 1١6 /١‏ (006) , ومسلم /١‏ 578 (71772) بلفظ: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل...". 
(؟) كتاب التوحيد »/ 2866. 

(") الحموية ص ١20-)0؟.‏ 

زفق المرجع السابق ص 7636-/ا6؟, 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المسألة الخامسة: تكبيف ما يتعلق باليوم الآخر 


الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان التي دل عليها كتاب الله تعالئ» وسنة 
رسوله يكل قال الله تعالئن: «لَّدس اَن ملوأ وجوهكُم وِبَلَ الْمَشْرقٍ وَالْمطبٍ وَلَينَآيرَ مَنْ َامَنَ 
بأل وَاَلَْوْ الآ وَالْمَكِِكَدَ وَالْكِنن وَالبَيَصنَ ...* [البقرة: /1]» وقال تعالول: لءَامَنَ السو 
مآ أَْرْلإليَهِ من رَيَوء وَالْمُوْمِبوَن كل َامَنَ يله وَملتبكئوه وَكْبوء وَرُسلِوء ...4 [البقرة: ]0 وفي 
حديث جبريل غك حين قال للنبي كَليِ: فأخبرني عن الإيمان قال: "أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره"”". 

وقد سلك أئمة السلف في تقريره؛ وبيان متعلقاته وتفاصيلهاء إيراد أدلته من القرآن 
والسنة» دون مزيد تفصيل لم يرد فيهماء أو رأي مخالف لهماء ولذا كانت طريقتهم أسلم 
وأعلم وأحكم. فسلموا للوحي وصدقوا خبره» وأمروا النصوص كما جاءتء فآمنوا بها 
وأثبتوا معانيها علئ الحقيقة» وفوضوا علم كيفيتها لخالقها العالم بها وِيقُ”". 

وقد خاض بعض أصحاب الإعجاز العلمي في أحداث اليوم الآخرء بدءاً من الموت 
وانتهاءاً بالجنة والنار» وكيفوا بعضها؛ لإثبات السبق العلمي للقرآن الكريم. 

وقد قمت باستقراء الآيات التي ذكروا فيها إعجازاً علمي) وهي متعلقة باليوم الآخر» 
فوجدتها تندرج في أربعة أقسام هي: 
> القسم الأول: تكبيف ما يتعلق بالموت والنفخ في الصور. 
القسم الثاني: تكييف ما يكون من أحداث عند قيام الساعة. 
© القسم الثالث: تكييف ما يكون من أحداث يوم القيامة. 
القسم الرابع: تكييف ما يتعلق بالجنة والنار. 


سسحح> ست متسب 


)١(‏ رواه مسلم /١‏ 57 (8) من حديث عمر بن الخطاب هفة. 

() انظر: مجموع الفتاوئ, ابن تيمية 2١6 /4 408.١‏ والدرة فيما يجب اعتقاده. ابن حزم ص06؟. والشريعة» 
الآجري */ 765١ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز ص715,: وفتح الباري» ابن حجر /1١‏ 677» وأصول الإيمان 
بالغيب وآثاره؛ د. فوز الكردي ص7,١-78.‏ 


حجييةة 22 اعبدعصيفي هرناكيم» 


القسم الأول: تكييف ما يتعلق بالموت والنفخ في الصور 
-١‏ نكييف ما يتعلق بالموت: 


سي 022 


قال الله تعالوئ: # عن قَدَرْيَايب رألْمَوتَ وَمَانحنبِسَسَبوونَ 4 [الواقعة: 55]. 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآية: 

اعتبر د. زغلول النجار أن (الموت) في الآية هو (موت الخلية) بعد توقف انقسامها 
حيث قال: "إن الله تعالئ قدر الموت علئ العباد -كل حسب أجله-, والعلوم الحديثئة 
تثبت أن بداخل كل خلية حية”" آلية خاصة تتحكم في عمرها على هيئة غطاء طرفي لكل 
جسيم صبغي في نبايته» وهذا الغطاء يتناقص طوله مع كل انقسام» فإذا وصل طوله إلئ 
حد معين توقفت عمليات الانقسام» وماتت الخلية الحية» وذلك كما جاءت الإشارة إليه 
في الآية الستين من سورة الواقعة المباركة"2. 

ثم جعل عنوانا قال فيه: "من الدلالات العلمية للآية الكريمة: كيف يحدث 
الموت؟" 

ثم قال: "يقول ربنا ألا: أوَمِمٌ اضف (2) أ تلثرتة, أ حخن فت (2) عَدقدنا 
تكزت ونا ليسغو ©) عل أد بول تلخ وثييك نءالامتلرة (©) ودين 
ألتَمَدٌ الأول مَك 0 [الواقعة: 0-؟3]. 

ولعل من المقصود بقول ربنا -وهو أحكم الحاكمين: (أَكْرَءَيْكُم ما ما تُمَئُونَ) أي ما 
تتتجون من نطف مخصبة (أمشاج مختلطة)» وذلك لقوله تعالئ في مقام آخر: #وأنه, خَلقَ 
لرَوْجَينِ الوا ليق زه مِن تُطْمَوَإِمَاتيَ © [النجم: 67-16]. 

ولما كانت هذه النطف علئ قدر من التعقيد في البناء» والدقة في الالتقاء» وتكوين 
النطفة الأمشاجء وما يتم فيها من تحديد صفات الجنين بدقة بالغة» فلا يمكن أن تكون 
نتاج الصدفة أو العشوائية» بل لا بد أنها مخلوقة بتقدير خالق عظيم» له من طلاقة القدرة» 
وإحاطة العلم» وكمال الحكمة. ما أمكنه من خلقهاء ولذلك جاء السؤال الإنكاري 


)١(‏ الخلية هي: الوحدة التركيبية والوظيفية في الكائنات الحية» فكل الكائنات الحية تتركب من خلية واحدة 
أو أكثرء وتتتج الخلايا من انقسام خلية بعد عملية نموهاء وتقسم عادة إلئ خلايا نباتية وخلايا حيوانية. انظر: 
(؟) تفسير الآيات الكونية .5١/4‏ 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


>< 


التقريعي التقريري الذي يقول فيه ربنا ي: (آأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) ويأتي الرد 
قاطع) حاسم) جازم): (نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين) مما يشير إلئ أن 
تقدير الموت هو عملية مبرمجة في الشفرة الورائية» التي تتكون بالتقاء كل من نطفتي 
الرجل والمرأة» ويتكامل عدد الجسيمات الصبغية إلن (47)» حيث تحمل كل واحدة من 
النطفتين نصف هذا العدد ('؟ صبغيا فقط)ء وبتكامل عدد الصبغيات» يتحدد كل من 
الصفات السائدة التي سوف تظهر علئ الجنين في مستقبل حياته - إن قدرت له الحياة-. 
كما يتحدد عدد من الصفات المتنحية التي تختزن في شفرته الوراثية لتظهر في نسله من 


01 


ثم ذكر أن الكشوف العلمية بدأت في إثبات حقيقة أن الأجل مبرمج في داخل كل خلية 
حية» بدقة بالغة» وقال مبينا ذلك: 

-١‏ "في سنة 1971م اقترح العالم الروسي (أولوفنيكوف-+جمللنه:هاه) ضرورة وجود 
آلية محددة تخرج عملية الانقسام في الخلايا السرطانية عن السيطرة""9©. 

؟- "في سنة 1986م اكتشف كل من (جريدر) و(بلاكبيرن) غطاءين طرفيين لكل 
(جسيم صبغي) عرف كل منهما باسم (الغطاء الطرفي)» واكتشفا إنزيم) خاصا ببناء هذين 
الغطاءين سمي باسم (الإنزيم الباني للأغطية الطرفية للجسم الصبغي». أو (إنزيم 
تبلق 0 

"- "في سنة 1987م اكتشف (هوارد كوك) أن طول هذين الغطائين الطرفيين للجسم 
الصبغي يتناقص مع كل انقسام تقوم به الخلية الحية» وأن هناك علاقة مطردة بين فقد 
أجزاء من طول هذين الغطاءين الطرفيين» وشيخوخة الخلية حتئ وفاتهاء عندما يصل هذا 
الطول إلئ حد معين» يتوقف عنده انقسام الخلية» وتبدأ في الاحتضار. 

وتأكدت هذه الملاحظة بإثبات أن طول الأغطية الطرفية في كل من (الخلايا 
الجذعية) والخلايا المستنبته من صغار السنء أطول منها في خلايا الكهول وكبار السن» 


.4؟-9١/4 المرجع السابق‎ )١( 

() السابق 4/؟8. 

(6) إنزيم تيلوميريز هو: المسؤول عن الحفاظ علئ حيوية الخلايا بالجسم لأجل غير مسمئء وهو الإنزيم المسؤول أيضا 
عن خلود خلايا السرطان ونموها وتكاثرها بشكل مستمر. انظر: موقع المعرفة 0.771072]0.019/انالانلا 

() السابق 86/5. 


حجيي 0 2 العبزاعصيفيافرناكيمي 


وأن لها قدرة أكبر علئ الانقسام لعدد أكبر من المرات. 

ومن هنا أطلق علئ كل واحد من هذه الأغطية الطرفية للجسيمات الصبغية المبرمجة 
لعدد محدد من الانقسامات اسم (عداد المضاعفات) أو (عداد الأجل). 

وثبت بذلك أن الأجل محدد في كل خلية حية. بعدد محدد من انقسامهاء تتوقف بعده 
عملية انقسام الخلية» فتفسح المجال لعمليات الهدم حتئ تموت الخلية"7". 

غ- "في سنة 1988م لاحظ (مورين) أن هناك علاقة واضحة بين زيادة إفراز إنزيم 
(التيلوميريز) في الخلية الحية» وبين نشاطها في الانقسامات غير العادية المتسارعة 
والمعروفة باسم (النشاط السرطاني)؛ وذلك بسبب التعويض المتصل لما يفقد من طول 
الغطية الطرفية بتأثير الإفراز الزائد لإنزيم (التيلوميريز). 

ولذلك تستمر الخلية السرطانية في الانقسام المتسارع بلا توقف. حتئ تقتل أو تموت. 
مما يشير إلئ إمكانية القضاء علئ الأورام السرطانية الأخرئ بإيقاف نشاط هذا الإنزيم 
الباني للأغطية الطرفية للكروموسوماتء وذلك بتحضير عقار يوقف عمله أو عمل 
المورث المتسبب في زيادة إفرازه'"9". 

5- "وبإثبات أن الأجل مقدر في داخل الخلية الحية» ثبت أيض) أن كلاً من الأمراض 
والشيخوخة وغيرهما من الأحداث الحيوية مقدرء وذلك باكتشاف حدود مقدرة لعدد 
انقسامات كل خلية من الخلايا الحية في < جسم الإنسان. واكتشاف الموت المبرمج لكل من 
الخلايا الحية» وللعضيات الخلوية الدقيقة من مثل (المتقدرات7). 

فباستثناء الحوادث التي تنتج عنها إصابات قاتلة» فإن الموت يدب بالتدريج في كل 
جسد حي من عضيات الخلاياء إلئ الخلاياء فالأنسجة؛ ثم الأعضاء والعظم. منتهيا 
بانهيار الكائن الحي انبياراً كاملً» والذي يعلن عنه طبيا بتوقف كل من القلب والرثتين 
عن العمل» وانتشار الزرقة في الأطراف والشفاه. وتوقف حركة العينين» والانخفاض 
الملحوظ في درجة حرارة الجسمء وتخشبه وتصلبه. وظهور عدد من البقع الدموية علئ 
الجلد. 


)١(‏ السابق 4/؟86. 

() السابق 4/ 817. 

(*) المتقدرة أو الميتوكوندريا هي: عضيات هيولية (أي سيتوبلازمية) مسئولة عن التنفس الخلويء وهي غنية 
جداً بمحتواها من الإنزيمات المؤكسدة. انظر: موقع المعر فة 7716710-0179.لهانابانها 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


-<+ 


والسبب الحقيقي في ذلك هو انتهاء الأجل. بوصول الأغطية الطرفية للصبغيات إلئ 
نهاية مك20 

ويوضح الدكتور كيف تصل الخلية إلئ نبايتها فيقول: "وقد لوحظ أنه بمجرد فقد 
الخلية الحية لقدرتها علئ الانقسامء فإنها تبدأ في الاحتضارء وذلك عن طريق فقد جزء من 
محتواها البروتيني من كل من السائل الخلوي والنواة» ثم تنورم الخلية حتئ تنفجرء ملقية 
بمحتوياتها في الأنسجة المجاورة... وقد تتعرض النواة إلئ (التفتت) أو (الانكماش)» 
ويعرف ذلك باسم (الموت الخلوي المبرمج في داخل الخلية)... أو (الموت المقدر)... هو 
خاصية داخلية في الخلية الحية: لازمة لإزالة العديد من الخلايا والأنسجة التي أدت دورهاء 
كالأغشية الجلدية بين أصابع اليدين والقدمين في الجنين البشري (الحميل)» وإزالة بطانة 
الرحم مع كل دورة شهرية في الأنئئ البالغة» وفي إزالة بعض الخلايا المعترضة لإقامة 
الوصلات العصبية الدقيقة في المخ؛ وني التخلص من الخلايا التي غزتها الفيروسات» 
أو من خلايا جهاز المناعة المعطوبة كي لا تبدأ بمهاجمة خلايا الجسد السليمة بدلاً من 
مهاجمتها للأجسام الغريبة» وكذلك التخلص من الخلايا التي تصاب بشيء من العطب 
في شفرتها الورائية. 

وعلئ ذلك فإن عملية الموت المبرمج للخلايا لازمة ني كثير من مراحل النمو 
المتنالية... وبرنامج الموت المقدر يحدد ني اللحظات الأولئ لخلق النطفة الأمشاج» ويظهر 
بشكل جلي في خلايا الأجهزة المناعية...وذلك بالبحث عن مسببات الأمراض الغازية له 
[أي: الجسم] فإن وجدتها احتوتها وقتلتها. وماتت معها موت) مقدراًء فإن لم تجدها مانت 
بعد يوم واحد موتا مقدراً كذلك ليحل محلها خلايا أحدث عمراً"27. 

ثم أكد د. زغلول النجار أن هذا الذي ذكره هو من إعجاز القرآن الكريم العلمي الذي 
سبق فيه العلم الحديث فقال: "ومن قبل ألف وأربعمائة سنة نزل القرآن الكريم مؤكداً أن 
الآجال بيد الله تعالى وحدهء حددها مكان) وزمانا قبل أن يخرج الجنين من بطن أمه. 

ومن هنا جاءت الآية الكريمة التي نحن بصددها والتي يقول فيها ربنا #ا: (عَنُ 
هَدََْا يك لْمَوتَ وما ححْنُ بون [الواقعة: ١‏ هذه الحقائق تؤكد لكل ذي بصيرة ربانية 
القرآن الكريم» وإعجازه للعالمين في كل أمر من أموره؛ كما تشهد للنبي والرسول الخاتم 


.87 /6 السابق‎ )١( 
(؟) السابق 6/ 4ة-ةة.‎ 


حويي 0 2 العبراعميفي شرن اكيمج 


الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة» فالحمد لله علئ نعمة الإسلام والحمد لله علئ نعمة 
القرآن"0 , 

المناقشة: 

-١‏ ما ذكره الدكتور من (الموت الخلوي الميرمج) صحيح علمياء وهو متعلق 
بالخلية فقط» وهو جزء تكاملى وضروري لدورة حياة الكائنات الحية» وهذا النمط من 
موت الخلية هو عملية نشطة ومحدودة» وتلعب دوراً مهم) في تكوين الكائنات الحية 
متعددة الخلاياء وني التنظيم والحفاظ علئ عشائر الخلايا في الأنسجة» تحت الظروف 
الفسيولوجية والمرضية. 

وذلك أن الخلية بسبب عوامل متعددة» قد تفقد أحد العناصر الهامة واللازمة 
لاستمرار حياتهاء أو نتيجة لتلف الدناء أو المعاملة بعقاقير ذات سمية خلوية» 
أو بالتعرض للأشعة» أو فقد إشارات البقاءء أو الجهد التأكسدي...الخ. 

كل هذه العوامل قد تؤدي إلئ موت الخلايا المبرمج» الذي يحدث كنتيجة لاستجابة 
الخلايا لإشارات داخلية وخارجية المنشأ. 

إن تكاثر الخلايا وحدوث الموت الخلوي المبرمج؛ هما عمليتان أساسيتان 
وضروريتان لصيانة الأنسجة: وثباتها في جسم الإنسان وغيره من الحيوانات» وكلتا 
العمليتين تتضمنان سلسلة من الأحداث الجزيئية المعقدة» وأثناء نمو الكائن تكون عملية 
إنتاج الخلايا أكثر من عملية الموت الخلوي المبرمج. 

فالموت المبرمج للخلايا يعتبر عملية هامة للاتزان النسيجىء وبقاء الجسم صحيح) 
وسليم) علئ قيد الحياة» فهي عملية منظّمة ومنظمة في الوقت ذاته. 

؟- قول د. زغلول النجار: "فإن الموت يدب بالتدريج في كل جسد حي من عضيات 
الخلايا إلئ الخلاياء فالأنسجة. ثم الأعضاء والعظمء منتهيا بانهيار الكائن الحي انهياراً 
كاملاء والذي يعلن عنه طبي) بتوقف كل من القلب والرئتين عن العمل» وانتشار الزرقة في 
الأطراف والشفاه» وتوقف حركة العينين» والانخفاض الملحوظ في درجة حرارة الجسبم» 
وتخشبه وتصلبه» وظهور عدد من البقع الدموية علئ الجلد. 


.55/4 السابق‎ )١( 
(؟) انظر: مقال علم الخلية والوراثة» د. سعد حسين القحطاني.‎ 
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والسبب الحقيقي فى ذلك هو انتهاء الأجل بوصول الأغطية الطرفية للصبغيات 
إلى نهاية سمكها" 

هذا السبب صورة واحدة من صور الموتء وليست هى الوحيدة» فمن الناس من 
يأتيه الموت دون أن يصاب بشيء مما ذكرء فانتهاء أجل الإنسان ليس مرتبط) بموت 
الخلايا فقط. 

- أن العرب في الجاهلية قبل نزول القرآن الكريم”"»؛ كانت تعرف أن لكل إنسان 
أجل محددء وأن الموت مورد لا بد أن ترده كل نفس صغيرة أوكبيرة» ولم يكن لهم علم 
بالخلية وانقساماتهاء وهذا يرد قول الدكتور أن القرآن سيق العلم الحديث في تحديد 
الآجال. 

؛- أن قول د. زغلول النجار: "الآجال بيد الله تعالئن وحدهء حددها مكانا وزمانا 
قبل أن يخرج الجنين من بطن أمه" هي حقيقة لم يتفرد بذكرها القرآن الكريم» بل هي منذ 
خلق الله يك آدم + وأما متئ يأتي الإنسان أجله فذلك من الغيب المطلق الذي استأثر 
الله بعلمه» كما قال تعالئ: « إذَّلَلهِ دحلم لسَاعَةِ ويرك الْمَيْتَ وَيسَلك مَاف دراو وبا 
تَدْرك تنس نَادا تَحسكيت هذا ومَاتدرى تقس بن أَرْضٍ تسوت َه ليع حي © [لقمان: 96]. 

5- أن الآية من سورة الواقعة هى في سياق إثبات البعث الذي أنكره الكفار 
والمشركونء وإقامة الدليل علئ إمكانه ووقوعه» وليست الآية في إثبات أن الخلية تموت 
وتنقسمء ويدل لذلك مايلي: 

أ- أن الله تعالئ قال في الآيات قبلها: « وكاُوأ يَقُولُوت أيذًا مِمَنا وَكُنَا را وَعِطَدمًا لون 
لَمَبَعُوبونَ © [الواقعة: الأ]. 

قال الإمام ابن جرير الطبري زفك: "القول في تأويل قوله تعالئ: ميم اتوم (يع) 
أن عَلقُومَهُ: أ تخ ن لشن (2) عن عَدَرْنَيتَك المت وما بجوو( عل أن وَل ملي 
وَنْنَشِكَكُم في ما ا تمَلَمُونَ 4 [الواقعة: 0571-04 يقول تعالئ ذكره لهؤلاء المكذبين بالبعث: 


79 انظر: ديوان امرئ القيس ص١٠3٠2ء وديوان أمية بن أبي الصلت ص”47» وديوان طرفة بن العبد ص”:‎ )١( 
وديوان زهير بن أبي سلمئن ص38 والأغاني» أبي الفرج الأصفهاني *'/ “الى وشعر الرثاء في العصر الجاهلي؛‎ 
وشرح المعلقات السبعء الزوزني‎ 03٠٠١ مصطفئئن عبد الشاني ص١٠١٠»2 والمفضليات» المفضل الضبي ص‎ 
ص66 وذكر الحياة والموت في شعر طرفة بن العبد» علي يوسف مدخلي لي يله‎ 


حورية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 5 
أفرأيتم أيها المنكرون قدرة الله علئ إحيائكم من بعد مماتكم - النطف التي تمنون في 
أرحام نسائكم- أنتم تخلقون تلك أم نحن الخالقون"0©. 

وقال الإمام ابن كثير يي في تفسير قوله تعالئ: لحن حَلفَتَكُم فلولا تصَيَفُونَ » 
[الواقعة:007]: '"يقول تعالئ مقرراً للمعاد» ورداً علئ المكذبين به من أهل الزيغ والإلحاده 
من الذين قالوا: « لَوِدًا ْنَا وكا ينا وَعَظَلمًا ونا لمبعُوبُونَ © [الصافات: 017 وقولهم ذلك صدر 
منهم علئ وجه التكذيب والاستبعاد» فقال: «كْنٌحَلََنَكُمَ #4 أي: نحن ابتدأنا خلقكم بعد 
أن لم تكونوا شيئا مذكوراء أفليس الذي قدر علئ البداءة بقادر علئ الإعادة بطريق الأولئ 
والأحرئ؛ فلهذا قال: 9فَلَوْلَا تُصّيَفْنَ 4 أي: فهلا تصدقون بالبعث؟» ثم قال مستدلاً 
عليهم بقوله: ليم مَأ مون © َس علْفُوبَه: َّ تحن لَلْدلِقُونَ 4 [الواقعة: 9-08ه] أي: أنتم 
تقرونه في الأرحام وتخلقونه فيهاء أم الله الخالق لذلك؟ "0". 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطى ظظيت: "وقوله تعالئ: «مَأسْرْ عَلفُوتَه: آَم نحن 
لين 4 [الواتعة: 5ه] استفهام تقرير» فإنهم لا بد أن يقولوا: أنتم الخالقون» فيقال لهم: إذا 
كنا خلقنا هذا الإنسان الخصيم المبين من تلك النطفة التي تمنئ في الرحم» فكيف 
تكذبون بقدرتنا علئ خلقه مرة أخرئء وأنتم تعلمون أن الإعادة لا يمكن أن تكون 
أصعب من الابتداء"0 . 

ب- أن تكملة الآية وما بعدها من الآيات يدل علئن ذلك ويوضحه. قال تعالئ: 9ن 
ايك اموت وَمَاعِسَسبوقِيَ )عل أن وْلَ أمكلخ وَننِدَِكُ ومَالَانعلمُونَ (() وَلمَدعَعْرٌ 
أَلتََاد الأول ملوْكَامَد كروت © [الراقعة: <-6د]. 

قال الإمام ابن جرير الطبري '#ٌ: "وقوله: (وما نحن بمسبوقين علئ أن نبدل 
أمثالكم) يقول تعالئ ذكره: (وما نحن بمسبوقين) أيها الناس في أنفسكم وآجالكم. 
فمفتات علينا فيها في الأمر الذي قدرناه لها من حياة وموتء بل لا يتقدم شيء من أجلناء 
ولا يتأخر عنه. 


.548 جامع البيان 6؟/‎ )١( 


(؟) تفسير القرآن العظيم 717/6. 
(”) أضواء البيان 8/1؟65. 
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وقوله: (علئ أن نبدل أمثالكم) يقول: علئ أن نبدل منكم أمثالكم بعد مهلككم 
فنجيء بآخرين من جنسكم. 

وقوله: (وننشئكم فيما لا تعلمون) يقول: ونبدلكم عما تعلمون من أنفسكم فيما 
لا تعلمون منها من الصور... 

قوله تعالئن: «وَلْمَدْعَنسمٌالنَدَأه الأول ملوْلَائددوَ ...4 يقول تعالئ ذكره: ولقد علمتم 
أيها الناس الإحداثة الأولئ التي أحدثناكموهاء ولم تكونوا من قبل ذلك شيئا"0©. 

وقال الشيخ عبدالرزاق عفيفي”" ظظيتك: "فهذه الآيات» ذكرت لتنزيه الله تعالى 
وتقديسه عما ظنه به منكرو البعث» وسيقت لإثبات قدرته علئ المعاد» كما يرشد إليه ما 
قبلها من الآيات"20, 

1- أن كلام المفسرين في معنئ الآية يدور علئ أن الله تعالئ قسم الموت بين عباده» 
ووقت موت كل واحد بميقات معيّن لا يعدوه» بحسب ما قضاه الله وي بمشيئته المبنية 
علئ الحكم البالغة؛ قال الإمام ابن جرير الطبري يَظق: "وقوله: صن قَدَرْنيَكْرلْمَوتَ وما 
حْنَ يِمَسْبُوقِين© يقول تعالئ ذكره: نحن قدرنا بينكم أيها الناس الموت» فعجلناه لبعض» 
وأخرناه عن بعض إلئ أجل مسمئن"” وقال الإمام ابن الجوزي #85: "قوله وك: نحن 
َدَرتاْدالْمَوَتَ ©.. .وني معنئ الكلام قولان: 

والثاني: سوينا بينكم في الموت"0". 

وقال الإمام ابن كثير ظظيا: "ثم قال: «خن َدَرَْا يَكْرالمَوَتَ © [الواقعة: ::] أي: صرفناه 
بينكم؛ وقال الضحاك: ساوئ فيه بين أهل السماء والأرض"""". 


)١(‏ جامع البيان ؟6/ 8غ4". 

(؟) هو: عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية» ولد بمصر عام 1757١ه‏ ودرس الدراسة النظامية» ومنح الشهادة 
العالمية» وتخصص في الفقه وأصوله. عين نائبا لرئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفناء» وعضوافي هيئة 
كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» توفي عام 1616 ه انظر: منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير 
العقيدة والرد علئ المخالفين» أحمد عسيري ص .١7‏ 

(") مذكرة التوحيد ص١5-2؟»‏ وانظر: منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد علئ 
المخالفين» أحمد عسيري ص15 ا. 

فق جامع البيان ؟6/ 46”. 

(6) زاد المسير 23/4؟. 

(7) تفسير القرآن العظيم للضة وانظر: معالم التنزيل» البغوي 8/ 19 والمحرر الوجيز» ابن عطية 8/ 22148 
ودوح المعاني» الآلو سي /١5‏ 20118 وتفسير المراغي 97/ 157. 


حريكة 9 0 اعباسميفي هرداصيمع 

"- تكيبف ما يتعلق بالنفخ فى الصور: 

ورد ذكر النفخ في الصور ني عشر آيات من القرآن الكريم منها: قول الله تعالئ: «وَهُوٌ 
ال َلك التعوات والارس يان وَيَْمْبَنُوْلُ حك طون قله لحن وه الذالك يم 
ينفح في ألصُور" عملم ألَمَيّبِ وَالشَّهَسدَة" وهو لْلْحَكِيمٌ الْحِيرٌ © [الانعام: 0]77 وقوله: #وررانا 
بِعضَهم بَوميل يَمُوجٌ في بض وَيْيِحَ في الصُور لجبَعْتهُمْ جمْعًا © [الكهف: 046 وقوله: «وَبْقِحَ في أَلصُورٍ 
فَصَعِقٌ من في ألتَمَوتٍ ومن ف الْاَضِ ِلَّا من كه أل ممح يو قري هد هُمْ يترون 4 
[الزّمر: 38]. 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآية: 

ممن تكلم عن آيات النفخ في الصورء وربطها بالعلوم الحديثة د. خالد بن فائق 
العبيدي وذلك من خلال مايلي: 

-١‏ عرف الصور بأنه قرن مجوف كبير الحجو”". 

؟- ثم بين أن ماهية الصور وحقيقته وكيفية استجابة الموتئ له من الغيب الذي 
لايعلمه إلا الله تعالئن9 . 

"'- ثم بين حجم الصور فقال: "وهكذا نجد أن وصف القرن الكبير» أو البوق العظيم 
الذي قطره قطر السماوات والأرضء جاء مطابقاً لتصورات حديثة للعلماء حول 
شكل الكون. رغم أن التصريح القرآني لطبقية الكون. وما أيدته الدراسات الحديثة» 
يرجح الشكل القببي كما أسلفت. لكن الشكل الشبيه بالقرن هذاء يرجح كذلك أن ما 
سبق به الوصف النبوي للقرن الذي يحمل بيد الملك إسرافيل ع وصف) دقيق) لشسكل 
اقترب العلم من حقيقته "2 

وعليه فالصور شكله مئثل شكل الكون الذي يوشك العلماء أن يقتربوا من تصوره. 
وهذا تكبيف من الدكتور لهيئة الصور الذي ينفخ فيه إسرافيل #. 


.؟١6©ص انظر: الهندسة الوصفية في القرآن والسنة‎ )١( 
.؟١8 (؟) المرجع السابق ص‎ 
السابق ص788؟» وانظر: أسرار الصوت بين القرآن الكريم والعلوم المعاصرة: د. خالد فائق العبيدي ص08.‎ )"( 
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-١‏ لقد أحسن الدكتور لما بين أن ماهية الصور وحقيقته» وكيفية استجابة الموتئ له 
من الغيب من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله تعال» ولذلك فلا سبيل لمعرفة كيفيته إلا 
عن طريق الوحي”7"» وأما معناه فهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل 8# "وهو قرن عظيم 
لا يعلم عظمته إلا خالقه ومن أطلعه الله علئ علمه من خلقه ينفخ فيه إسرافيل 8# أحد 
الملائكة المقربين وأحد حملة عرش الرحمن"0". 

“- أن جعل الصور مشابه) للكون ليس عليه دليل من القرآن الكريم أو السنة النبوية 
يصح الجزم من خلاله ببذه الصورة» والواجب الوقوف عند ما دلت عليه النصوص 

و 
الشرعية» وفهم من كلام العرب. 

وقد جاء في الآيات كما سبق أن الصور ينفخ فيه وأن من في السموات والأرض 
الخدري ©#: قال: قال رسول الله يَكيِِ: "كيف أنعم وقد التقم صاحبٌ القرنٍ القرنَ» وحنئ 
جبهته» وأصغئئ سمعه يتنظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ» قال المسلمون: فكيف تقول يا 
رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل» توكلنا علئ الله ربنا"7©. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص و قال: "جاء أعرابي إلئ النبي يكل فقال ما 
الصور؟ فقال قرن ينفخ فيه"””. 

سترك>ه مستت ا لس 

(1) انظر: انظر: الحجة في بيان المحجة: إسماعيل الأصبهاني /١‏ 60؟: والشرح والإبانة؛ ابن بطة ص”2227: والسئن 
الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء أبو عمرو الداني 154١/5‏ والإيمان, ابن مندة 7/ 810-9117 
ولوامع الأنوار» السغاريني 2178-17١/6‏ والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» 
د. عبدالإله الأحمري 6/ 147؛ التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة؛ القرطبي ص488» وإتحاف الجماعة 
بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة؛ حمود التويجري ”/ 01؟-277. 

(0) انظر: صحيح البخاري١/‏ 271 وجامع البيان» الطبري /١6‏ 417» والجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي 
2278/1 وتفسير القرآن العظيمء ابن كثير 277:/7: وطبقات الحتابلة» ابن أبي يعلئ /١‏ 414. 

(") تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي 1/ 187. 

(4) رواه الترمذي ه/ 7 4370؟7) وقال: حديث حسن,. وأحمد في المسند 88/17 »)01١79(‏ وأبو نعيم في 
الحلية 1/ ؟71» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 357/7. 

)2 رواه الترمذي / 06 وقال: حذديث حسن» وأبو داود / لفن ةي والدارمي في الستن ع 
04 )) ء وأحمد في المسند 4٠١/١١‏ (3800) » والحاكم في المستدرك ؟/ 78170(660) وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاءء ووافقه الذهبي» وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند .50/1١‏ 


حريي 2 0 لعب سمي ف شر اعيمج 

القسم الثانيى: نتكييف ما يكون من أحداث عند قيام الساعة. 

الآية الأولى: قال تعالئن: دعاصم ((8) وَحَسفَالْقَمر (ره) وح علّمْس والْفَمم [القيامة: .]0-١‏ 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآية: 

ذكر بعض أصحاب الإعجاز العلمي أن جمع الشمس والقمر أصبح حقيقة علمية. 
أثبتها العلم التجريبي في الآونة الآخيرة» كما يقول عبدالفتاح صلاح رشاد”". 

وقد بينوا كيفية جمع الشمس والقمرء وذلك أن الشمس ستبتلع وتلتهم القمرء ثم 
اختلفوا في سبب هذا الجمع وكيفيته علئ قولين: 

القول الأول: أن السبب هو تزايد سرعة القمرء فيبتعد عن جاذبية الأرض ليدخل في 
جاذبية الشمس فتبتلعه. 

قال د. زغلول النجار: "ولما كانت سرعة دوران الأرض حول محورها في تناقص 
مستمر بمعدل جزء من الثانية في كل قرن من الزمنء فإن سرعة دوران القمر في تزايد 
مستمر بالمعدل نفسه تقريباء مما يؤدي إلئ تباعد القمر عن الأرض بمقدار ثلاثة 
سنتيمترات في كل سنة» وهذا التباعد سوف يخرج القمر في يوم من الأيام من إسار جاذبية 
الأرض ليدخله في نطاق جاذبية الشمس فتبتلعه تحقيق) للنبوءة القرآنية التي يقول فيها 
الحق يا ٍ«بَدرْقَ ابد (2) وَحسَكَالْقَم (2) وَجالتَ والْق4 [القيلمة: +-ه]""0. 

وقال أيض): "التأكيد علئ أن من أوائل أحداث انهدام الكون. ابتلاع الشمس للقمر» 
والعلوم المكتسبة تسجل ابتعاد القمر عن الأرض بمعدل ثلاثة سنتيمترات في كل سنة» 
مما يشير إلئ حتمية وقوع ذلك الحدث. بسنن الآخرة وقوانينهاء التي هي مغايرة لسنن 
الدنيا وقوانينها"”". 

وقد أشار إلئ هذا المعنق محمد الطاهر بن عاشور اي فقال: "ومعنى جمع الشمس 
والقمر: التصاق القمر بالشمس فتلتهمه الشمس؛ لأن القمر منفصل من الأرض التي هي 
من الأجرام الدائرة حول الشمس كالكواكبء ويكون ذلك بسبب اخختلال الجاذبية التي 


110 انظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص77‎ )١( 
.773/6 ل١81‎ / تفسير الآيات الكونية‎ )6( 
571/5 (؟) المرجع السابق‎ 


عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وضع الله عليها النظام الشمسي"”". 


القول الثاني: أن السبب هو كون الحرارة الداخلية للشمس تزداد؛ فتتجه الحرارة إلئ 
الطبقات الخارجية فتتمدد» ومع برودة سطح الشمس المنتفخة. فإنها ستتمدد وينقلب 
لونها إلئن اللون الأحمر» وهو ما يسمئ في عالم الفلك ب (العملاق الأحمر :صه:361-6) 
وهذا العملاق الأحمر سيلتهم الكواكب المحيطة به بما في ذلك الأرض. 

قال أسامة علي الخضر: "ولعل هذه المرحلة من حياة الشمس (مرحلة العملاق 
الأحمر) هي ما أشار إليه القرآن الكريم حيث يقول الله تعالئ: لهَذاقَ لصم (2) وَحسَفَالمَمرُ 
((4) وعمس وَالَْمهُ4 [القيامة: ١-9]ء‏ حيث إن قول الله تعالئ: وحم سولفب قد تشير 
إلئ التمددء الذي سيحول نجم الشمس إلئ عملاق أحمر يلتهم كل ما حوله"9". 

وممن قال بهذا الرأي عبدالوهاب عبدالسلام طويلة””"» ونشر أيض) في جريدة 
الرياض في عدد )1١١5(‏ في يوم الخميس (خامس) جمادئ الثانية سنة ١784‏ هجرية تحت 
عنوان: (انفجار في الشمس يهدد الأرض»» وقال به الفلكي (أيان روكسبرغ)!*. 

المناقشة: 

-١‏ أن ما ذكروه من توقعات في سبب جمع الشمس والقمر هو مبني علئ أسباب 
ومقدمات» قد تصيب وقد تخطيء. وأمافي الآخرة فإن الأمر لا يتعلق بأسباب 
أو مقدمات. ففيه تتغير الموازين» وتتلاشئ الأسباب. وهذا ما أشار إليه د. زغلول النجار 
بقوله: "ما يشير إلئ حتمية وقوع ذلك الحدث بسئن الآخرة وقوانينهاء التي هي مغايرة 
لسنن الدنيا وقوانينها" 

؟- أن اختلافهم في تصور كيفية جمع الشمس والقمرء يدل علئ عدم إمكان معرفة 
حقيقته؛ لأنه متعلق بأحداث يوم القيامة» فقد ذكر الله تعالئ قبلها قوله تعالئ: لانم 
ليم (القيامة: ]» قال الإمام ابن جرير الطبري 8: "يقول تعالئ ذكره: يسأل ابن آدم 


."48 التحرير والتنوير 8؟/‎ )١( 

(؟) العلم والكون ص7٠6-1٠/,ء‏ وانظر: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؛ د. سليمان الطراونة ص07-/01» 
والزلزال الكوني الأعظم والإعجاز العلمي في القرآن الكريمء د. عبدالعليم خضر ص278-76 والإعجاز في 
ضوء الاكتشاف العلمي الحديث؛ د. مروان وحيد شعبان ص42-691؟. 

(©) انظر: المسيح المتتظر ونباية العالم ص82-56:0”. 

(8) انظر: ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والمخارق ص -١145‏ 1617 


حجيية 0 2 اعجزالاعيفيافرناكيمج 


السائر دائب) في معصية الله قدم): متئ يوم القيامة؟ تسويفا منه للتوبة» فبين الله له ذلك 
فقال: (فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر...) الآية"0". 

*- أن قولهم هو تفسير لحدث من أحداث يوم القيامة بالظن والاحتمالء ولا يمكن 
الجزم به. إذ لا يعلم الغيب وما ستصير إليه الأمور في الكون كله إلا الله عالم غيب 
السموات والأرضء والذي إليه وحده ترجع الأمور كلها”". 

قال الشيخ حمود التويجري”" ق: "معرفة ما تؤول إليه الشمس والقمر من الغيب 
الذي لا يعلم إلا من الوحيء وقد قال الله تعالئ: لق لَّايسَلهمَن في لسوت وَالْارْ ضٍالِْب إلا 
أهَدومَبتعدْسَانَ تيت © [النمل: »]<٠‏ وقال تعالول: ظوَيلَهحبُ اموت وَالْأرْضِ وَإلْيْدِ وجح 
لأَمَ م كل 1هود:660» وقال تعالئن: 9 إنَّ لَه عندَهُث ِل ألصَاعَةِ ويرك الْمَبْتَ وَيمَك مَاف 
الْرحَا وما تدر سنس مادا تسيب هذا ومَاتدَرى تسن أي أَنْضٍ توت إن أله علي حَيِد 4 


[لقمان: 4*]» وقال تعاليل: «وعِندَءٌ مَفَاتِحُ لْمَبِ لَايِمَلمُهآ إلَاهْوَ... 4 [الأنعام: 108 


ومن مفاتيح الغيب التي استأثر الله بعلمهاء علم ما يكون في المستقبل» فلا يعلم ما 
يكون في المستقبل إلا الله» أو من أظهره الله علئ ذلك من المرسلينء كما قال تعالئ 
«عَدم الْمَيِبِ مَلَايُظهِرعَلَ َوه عد( إِلَامنِ أرتضَئ من رَّسُولٍ ...© [الجن: 7-3] الآية. 

وعن ابن عمر #5 قال: قال رسول الله وَل "مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا 
لله؛ < إنَّ أله عِندَهء لم ألسَّاعَةٍ ويترك الْمَيِتَ وَيسَدْ ما فى الْأرحلو وما صَدْرى تَفْسٌ مَادًا 
لقف 


كي عَدَاوَمَائدرك فسن أي أَرْضٍ تسوت إِنَالّهَ عَليء حَبيِرٌ © القمان: 51] 

وني الآيات والأحاديث التي ذكرنا أبلغ رد علئ من زعم أنه يعلم ما يكون في 
المستقبل» وإذا كان أشرف المرسلين صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم ما يكون في غد. 
فغيره من الناس أولئ أن لا يعلموا ذلك. 


)١(‏ جامع البيان *6/ /الا2. 

() انظر: العلوم الفلكية في القرآن الكريم إبراهيم حلمي الغوري ص868. 

(7) هو: حمود بن عبد الله بن حمود التويجريء ولد عام 776١ه‏ في مدينة المجمعة بالمملكة العربية السعودية» 
قرأ في سن مبكرة مختصرات الكتب العلمية وتولئ القضاء , توفي عام 161 ه. انظر: الشيخ حمود بن 
عبدالله التويجري وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف. عبدالله بن محمد خادم. 

() رواه البخاري 1/ ١١6‏ (8/الا2). 


وعلئ هذا فمن زعم أنه يعلم ما يكون في المستقبل» فهو من رؤوس الطواغيت؛ 
لكونه قد نازع الله فيما استأثر به من علم الغيب» ومن نازع الله في خصائصه فهو طاغوت 
شاء أم أبن» ومن صدقه فيما يقول فهو ممن آمن بالطاغوت شاء أم أبئ» ومن زعم أنه 
يعلم ما يكون بعد ملايين السنين فهو شر ممن زعم أنه يعلم ما يكون في غد القريب"0". 

؛- أن الآية لم تذكر أن الشمس (تبتلع) أو (تلتهم) أو أنها تتحول إلئ (عملاق 
أحمر)» وإنما جاءت بلفظ (وجمع)» والجمع في اللغة: يطلق علئ تأليف المتفرق» وعلئ 
ضم الشيء بتقريب بعضه من بعضص”"؛ وليس من معانيها التلاشي والذهاب والانفجار 
والموت. 

ه- أن خراب الدنيا بأسرها يكون بالنفخ في الصور كما أخبر الله تعالئ بذلك في آيات 
كثيرة من القرآن» وأخبر به رسول الله ولك في الأحاديث الصحيحة» وليس بتصادم 
الكواكبء أو انفجار الشمسء أو بفعل من بني آدم". 

1- أن الذي أوجب لهم هذا التصور هو وصفهم للشمس بأنها نجم, وعليه فينطبق 
عليها ما ينطبق علئ النجم من مراحل نمو وانفجار» حسب نظرية انفجار النجوم. 

والصحيح أن الشمس جرم غير النجم؛ وجعلها نجم) لا تجد ما يؤيده من آية قرآنية» 
ولا سنة نبوية» ولا لغة عربية» بل الأدلة تدل علئ التفريق بينهماء ومن ذلك: 
© قول الله تعالى في قصة مناظرة إبراهيم 8# لقومه عبدة النجوم: 9كَلَمًا جَنَّ لهألل 

ا كبا فَالَ هَدَارَقَ قَلَمَآ هل َال كك أَحِبٌُ اليرت 4 [الانمام: <]» وقال فيها: «َلمًا 

ا ألْمَمَرَ بَازِضًا قَالَ هَْدَارَقَ قَلمَ أل دَالَ لين لَّمْ جف رق لأحكُوترك ون الْمَر الصَّآلنَ 4 

[الأنعام: 7]ء وقال فيها: © مار الشّمْس بَازِضَة مَالَ مَندَارَقَ هلدا كيد قلما أقلت فَالَ يو 

ف برِىَعٌهَمًا مُتْرْوْنَ 4 [الأنعام: 008 ففرق إبراهيم ل بين الكوكب والشمس والقمر. 
© وقوله تعالئ في قصة رؤيا يوسف #©4#: 8 إدْ قَالَ يُوسُفٌ ييه يكبت ِف ميث أَحَدَ عَشّرَ 

وكا وَأَلَّمْس وَالْقَمَرَوَئْنُهُمَ لي حمست 4 (يوسف: 6]» ففرق يوسف 4# بين الكواكب 

والشمس والقمر. 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


.187” -١47 ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والمخارق ص‎ )١( 

(؟) انظر: مععجم مقاييس اللغة» ابن فارس /١‏ 8/ا2» والقاموس المحيطه الفيروزآبادي ص١٠/ء‏ ولسان العرب» 
ابن منظور 2197/7 والمفردات في غريب القرآن» الأصفهاني ص .٠١:‏ 

() انظر: إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة حمود التويجري ؟/ 277-6170. 


حي 7 مبرسصم هرد سيمع 


5 5 207 و 87 70 م - ٠.‏ 32 و 2 ٠.‏ ودب* مه 

٠0‏ وقوله تعالول: «إرك ريك أنه أ ززى خلق السَمنوات والارض سِنَةَأَيَامٍ ثم ستوئ عل 

على الى > مس رم عر سي 1س سن ل 02 2 ول ول كر اكلم له وي 20421 

المشٍ يِغْيِى اليل النهاريطلبه, حئيثًا والسّمس والقمر والتجوم مسحت يأمرو آلا له الاق 
5 


ولاح َبَارِكُ أله ربُُ َلْمَلِبِينَ « [الأعراف: 4ه]» وقال تعالول: 6 اي 11 وَاَلتَهَارَ 


ع ةة ٠.‏ م رط عم 8 ا 050 0 00/1 سما نيم 
والشّمس والقمر والتجوم مسخرت يأمَرِوة إرك فى كلل لأيني لِقوْر يعقاو » 
[اننحل: 0:6» وقال تعالئ: أل َرأ أله جد ل من في لسوت ومن فى الْأيْضٍ وشم 
00 47 له > 2 10072 4 صني لس سس رم 
والقمر والنجوم ولْلْبَالَ والشّجر والدوابٌ وحكئير بن الناس وكدير حقّ عليه العذاب ومن 
2 © 2*2 سء سار ل سم 


ين أله هَمَا له من م رِمإِنَ أله يفعل ما يِسَاهُ © [الحج: »]١8‏ وقال تعالئ: 9إذًا التمس مورت 

لك وَإِذا لوم أنَكَدَرتْ © [التكوير:1->] ففرق بين الأرض والشمس والقمر والنجوم. 

قالد. مساعد الطيار: "فإذا جاء مفسر معاصر إلئ مثل هذه الآيات» وزعم أن 
الشمس نجم. أو أن القمر والأرض كوكبان. فإنه يعترض عليه بأن القرآن فرق بينهاء وأن 
لغة العرب فرقت بينها كذلك. ولم يرد في موطن واحد ما يدل علئ هذا التفسيرء لاا من 


/ا- أن قول أصحاب الإعجاز العلمي يدل علئ أن الشمس والقمر يفنيان ويزولان 
قبل قيام الناس للحساب والجزاءء وأن الشمس تفني ما حولهاء بينما الذي دلت عليه 
الأحاديث؛ أن الشمس ستكون موجودة يوم القيامة بعد بعث الناس للجزاء والحساب» 
ويدل لذلك ما يلي: 


أ- الأحاديث التي تصرح بدنو الشمس من رؤوس العباد في الموقف. فعن المقداد بن 
الأسود الكندي ©ه» قال سمعت رسول الله وَل يقول: "إذا كان يوم القيامة» أدنيت 
الشمس من العباد» حتئ تكون قدر ميل أو ميلين» قال: فتصهرهم الشمسء فيكونون في 
العرق كقدر أعمالهم» منهم من يأخذه إلئ ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلئن حقويه. ومنهم 
من يلجمه إلجاما"”" . 


)١1(‏ الإعجاز العلمي إلئ أين ص 76١-777٠ء‏ وانظر: ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والمخارق» حمود التويجري 
ص 2167-١145‏ والصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة» له أيض) ص117» وموسوعة حقائق الإعجاز 
العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية 6/ 2191-1814 وتفسير الآيات الكونية» د. زغلول النجار 5/ 78/4. 

(9) رواه مسلم 5/ 22147 (2875). 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


قال الشيخ حمود التويجري #5: "الشمس لا تزال جارية سابحة في فلكها الذي 
جعلها الله فيه ما دامت الدنياء فإذا كان يوم القيامة أدنيت من الخلق» حتئ تكون منهم 
كمقدار ميل» وزيد في حرهاء كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي كلك ثم بعد ذلك 
تكور في النار”' كما قال تعالئ: إإِذًا تمس هُوْرتَ © [التكوير: .]١‏ 

فهذه نهاية الشمس يوم القيامة» لا ما تخرصه عدو الله (أيان روكسبرغ) من انفجارهاء 
وزيادة سطوعهاء وتمدد حجمهاء واندفاع بعضها إلئ الفضاءء وسرعة اندفاع المندفع 
منهاء وأنه سيخر كل شيء في طريق ذلك المندفع منهاء ومن ذلك الأرضء فهذا كله من 
زخرف القول الذي أوحاه إليه شيطانه"9". 

ب- الأحاديث التي تصرح بأن الله تعالئ يأمر من كان يعبد الشمس أن يتبعها إلئ 
النار» فعن أبي هريرة وه أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ قال: 
"هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب" قالوا: لايا رسول الله قال: "فهل 
تمارون في الشمس ليس دونها سحاب" قالوا: لا قال: " فإنكم ترونه كذلك» يحشر 
الناس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه» فمنهم من يتبع الشمسء ومنهم من 
يتبع القمرء ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقئ هذه الأمة فيها منافقوها...”", وفي لفظ 
لمسلم: "من كان يعبد شيئا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس. ويتبع من كان 
يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقئ هذه الأمة فيها 
منافقوها"(). 


القمر القمر)» قال ابن أبي جمرة: في التنصيص علئ ذكر الشمس والقمره مع دخولهما 
فيمن عبد من دون الله التنويه بذكرهما لعظم خلقهما"”,. 


. )”600( ٠١8 /6 عن أبي هريرة زه عن النبي يو قال: "الشمس والقمر مكوران يوم القيامة" رواه البخاري‎ )١( 

(؟) ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والمخارق ص -١43‏ ”1617 

(”*) رواه البخاري /١‏ 7)805(156/ 45 (19581) 8/ /1١١(“الامك‏ ؤ/ 15-4 (/1/70) (1/176)) ومسلم 
22000 

011 

(0) فتح الباري /١١‏ 618. 


حيبي :1 0 اعجو العاميفيافران لكريم 


وقال الشيخ حمود التويجري ضيق: "وقد جاء في عدة أحاديث صحيحة:؛ أن الشمس 
تدنئ يوم القيامة من الخلق» حتئ تكون منهم كمقدار ميل» وفي بعضها التصريح بأنها 
تدنئن من الأرض فتصهر الناس» ويتضررون منها ولا يضر ذلك الأرض شيئا. 

وكذلك قد جاء في الأحاديث والآثار...أن الشمس والقمر يكوّران يوم القيامة في 
البحرء وتنتثر الكواكب فيه» ولا يؤثر ذلك في الأرضء ولا تتزحزح من موضعهاء فضلاً 
عن أن تخر منه"!(2, 

8- قولهم: أن الشمس ستلتهم كل ما حولها من الكواكب ومنها الأرض» قول غير 
صحيح؛ لأن الآية نصت علئ الجمع بين الشمس والقمرء ولم يرد فيها ذكر لغيرهما. 

9- لم أقف علئ قول لأحد من المفسرين صرح فيه بمثل قول أصحاب الإعجاز 
العلمي» فأقوال المفسرين تدور علئ معنيين» بعد اتفاقهم علئ أن الجمع بين الشمس 
والقمر يكون يوم القيامة9): 

الأول: وجمع بين الشمس والقمر في ذهاب الضوء؛ فلا ضوء لواحد منهما. 

الثاني: أنه يجمع بين ذاتيهماء أي يقرن بينهما كما يقرن بين البعيرين» ثم اختلفوا فيما 
يفعل بهما بعد ذلك. 

سس > رت كسب 

الآية الثانية: قال الله تعالئ: #وإدًا الْارْضُ مُدَّتْ 29 وَأَلقَتْ ما فِبًا وتلّتْ4 [الانشقاق: *-6]» 
وقال تعالئ: «إذًا رُلْلَتِ الْترَصٌ زَلْرَاهَا (() وَأَخْرَجَتٍ الْأَرَضُ أَنْفَالَهًا 4 [الزلزلة:١-].‏ 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآية: 

تعددت أقوال بعض أصحاب الإعجاز العلمي في بيان معنئ الآيات علئ أقوال أربعة: 
)١(‏ ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والمخارق ص -١145‏ 1877. 
(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 244١/67‏ ومعاني القرآن وإعرابه؛ الزجاج 5/ ؟0؟: ومعالم التنزيل» البغوي 

5/4 » وزاد المسيرء ابن الجوزي 1/ *لا ومفاتيح الغيب. الرازي٠"/‏ كل والجامع لأحكام القرآن» 

القرطبي 047/184 وأنوار التنزيل» البيضاوي 757/6؟» والبحر المحيطء أبي حيان 2347/٠١‏ وتفسير القرآن 


العظيم» ابن كثير ؟/ 8لاأ» وفتح القدير» الشوكاني ه/ 4٠6‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
السعدي ص 888 وأضواء البيان» الشنقيطي 8/ /1307. 


؟» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


القول الأول: أن الآية تتحدث عن الجبال في الدنياء وأنها تكونت عن طريق خروجها 
من باطن الأرض في صورة براكين» وذهب إلئ هذا القول الشيخ عبدالمجيد الزنداني”". 

القول الثاني: أن الآية تتحدث عن جاذبية الأرض» وذهب إلئ هذا محمد كامل 
عبدالصمد حيث قال: "الله # يبين لنا أنه لو تخلت الأرض عن جاذبيتها للأشياء 
والأجسام, لانقلب عاليها أسفلها والعكسء وهذا وحده يوضح قيمة الجاذبية في استمرار 
الكون"9؟. 

القول الثالث: أن الآية تتحدث عن حقيقة علمية» وهي أن الطبقات التي في جوف 
الأرض أثقل من الطبقات التي فوقهاء فإن العلم الحديث توصل إلئ أن مكونات الأرض 
في جوفها أثقل من مكوناتها عند سطحها. 

وهذه المعلومة عرفها العلماء بعد أن أمكن قياس سرعة انتقال الموجات الزلزالية في 
جوف الأرضء وتحديد النطاقات التي تتغير عندها هذه السرعات» وذهب إلئ هذا القول 
د. خالد فائق العبيدي”'» ود. سليمان الطراونة”)» ود. أحمد حسنين حشاد” . 

قال د. أحمد حسنين حشاد: "والآن نعود فنسأل: لولم يكن وحياء فكيف كان 
لمحمدٍ أن يعرف هذا التدرج في ارتفاع كثافة مكونات الأرضء وأنه عندما تحدث الزلزلة 
الكبرئ ستلقي الأرض بأثقالها مما هو في أعماق أعماقها"” . 

القول الرابع: أن في الآية بيان لكيفية زلزلة الأرضء بأن تفجر أثقالها من هول 
الضعف الشديد الذي يختزله باطنهاء ويكون ذلك بسبب تفسخ سطح الأرض»ء وفقد 
التماسك الحاصل بين مكونات الأرض المنجذبة نحو باطنهاء وقال بهذا عبدالإله 
أحمد بن مصبا0©. 

وربط د. أحمد حسئين حشاد بين الزلازل والبراكين» حيث وجد العلماء أن هناك 
تطابقا كاملا بين المناطق التي تحدث فيها الزلازل (أحزمة الزلازل)» وتلك التي تكثر 


)١(‏ العلم طريق الإيمان ص38. 

(؟) الإعجاز العلمي في الإسلام ص١؟1.‏ 

() الأرض ص١9‏ ؟. 

() انظر: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص7ه-/8. 

(6) مقال: الزلازل والبراكين رؤية إيمانية» موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي هده حدزف .صم 
لقف المرجع السابق. 

(0) أسرار حركة الجبال بين أخبار الوحي وكشوف العلم الحديث ص28-67. 


حب + 0 مبرسمي م هر هيم 


فيها الأنشطة البركانية (أحزمة النار)» مما يؤكد وجود علاقة وثيقة لا يشوبها أي شك بين 
الزلزلة والانفجارات البركانية. 

ثم بين أن هذا التطابق يمثل مشهداً من مشاهد يوم القيامة فقال: "والسؤال هو: 
لولم يكن هذا القرآن وحيا من العليم الحكيم» فكيف تأتئ لمحمدٍ أن يربط بين هاتين 
الظاهرتين بالذات» ليصور منهما مشهداً من مشاهد يوم القيامة"0©. 

المناقشة: 

-١‏ القول بأن المقصود في الآية هو تكون الجبالء أو أن الطبقات التي في جوف 
الأرض أثقل من الطبقات التي فوقهاء يُرّد عليه بما يلي: 

أولاً: أن الآيات في سياق ذكر أحوال يوم القيامة» قال تعالئ: #إدًا ألتَاهُ فت (ن) أت 
يبا وَحَْتْ (8» وَإذا لدي مُدَّتْ (2) ولعت ما فها تلت (لع) وَأَذنتْ ريا وَحْقَتْ 6 [الانشقاق: ١-ه]»‏ 
ومثلها قول الله تعالئ: #إدًا رُلِْتِ ارس زِْرَاهَا (0© وَأَخْرجَتٍ الْأَرَضُ أَنَضَالَهًا 4 [الزلزلة: »]6-١‏ 
ويؤكد ذلك أقوال المفسرينء قال الإمام ابن جرير الطبري يت: "وقوله: (وإذا الأرض 
مدت) يقول تعالئ ذكره: وإذا الأرض بسطت. فزيدت في سعتها...عن مجاهدء قوله: 
(مدت) قال: يوم القيامة. 

وقوله: (وألقت ما فيها وتخلت) يقول جل ثناؤه: وألقت الأرض مافي بطنها من 
الموتئ إلئ ظهرها وتخلت منهم إل الله"”". 

وقال الطاهر بن عاشور يظق: "ومد الأرض: بسطهاء وظاهر هذا أنها يزال ما عليها من 
جبالء كما يمد الأديم فتزول انثناءاته» كما قال تعالئ: 9 ولوك عن لَلَْالٍ قعل ينِشهَارَقَ 
ها () مَيََوْمَاَاءَاصَقْصَهًا (3) لات فِيَاعوجا وا آنا © طه: ."70 


)١(‏ مقال: الزلازل والبراكين رؤية إيمانية» مو قع الهيئة العالمية للؤعجاز العلمي 8 تلز .بحيب 

(؟) جامع البيان 4؟/ ؟7؟» وانظر: معاني القرآن الزجاج 0/ *70» ومعالم التنزيل» البغوي 8/ 277١‏ والمحرر 
الوجيزء ابن عطية 487/0 وزاد المسيرء ابن الجوزي 5/ 419» والفرقان في إعجاز القرآن» عبد الكريم 
الحميد ص 77/7776 

() التحرير والتنوير *7/ 8١؟.‏ 


ه» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


ثانياً: جاءت الأحاديث ببيان ما تلقيه الأرضء وأن ذلك يكون يوم القيامة؛ فعن أبي 
هريرة #ة قال: قال رسول الله َكَِِ: "تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من 
الذهب والفضة؛ فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت» ويجيء القاطع فيقول: في هذا 
قطعت رحميء ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه 
0 

؟- ما ذكروه من زوال الجاذبية هو مما تحتمله الآية» ولا يمكن الجزم به» قال الطاهر 
بن عاشور#: "ومن معاني المد أن يزال تكويرها بتمدد جسمهاء حتئ تصير إلئ 
الاستطالة بعد التكوير» وذلك كله مما يؤذن باختلال نظام سير الأرضء وتغير أحوال 
الجاذبية» وما يحيط بالأرض من كرة الهواء؛ فيعقب ذلك زوال هذا العالهم"9". 

ثم بين الاحتمالات التي ترد علئ كلمة (وألقت) فقال: "وقوله: (وألقت مافيها) 
صالح للحمل علئ ما يناسب هذه الاحتمالات في مد الأرض» ومحتمل لأن تنقذف من 
باطن الأرض أجزاء أخرئء يكون لانقذافها أثر في إتلاف الموجودات. مثل: البراكين» 
واندفاع الصخور العظيمة» وانفجار العيون إلئ ظاهر الأرضء فيكون طوفان. 

(وتخلت) أي أخرجت ما في باطنهاء فلما يبق منه شيء؛ لأن فعل تخلئ يدل علئ قوة 
الخلو عن شيء. لما في مادة التفعل من الدلالة علئ تكلف الفعل» كما يقال: تكرم فلان» 
إذا بالغ في الإكرام؛ والمعنئ: إنه لم يبق مما في باطن الأرض شيء كما قال تعالئ: 
#وَأَخْرجَتٍ الأرّض أَتْفَالَهَا © [الرئزلة: "20 , 

"'- الربط بين زلزلة الأرض والبراكين» أو أن سبب الزلزلة هو الضعف الشديد الذي 
يختزله باطنهاء ويكون ذلك بسبب تفسخ سطح الأرضء وفقد التماسك الحاصل بين 
مكوناتها المنجذبة نحو باطنهاء كل ذلك مما اكتشفه الإنسان في الدنيا وشاهده» ولا يصح 
القطع بأنه هو نفسه ما سيحصل للأرض يوم القيامة؛ لأن ذلك من الغيب الذي لا يعرف 
كيفيته إلا بالوحي. 

سح > ست كس 


.) رواه مسلم ا‎ )١( 
زفق التحرير والتنوير لي 1ك‎ 
20؟.‎ /"١ المرجع السابق‎ )( 


حك جرسص م هرد هرمع 


شرء ب يبروس ماس مم 


الآية الثالثة: قال الله تعالئن: # ويسَلُونَكَ يال رةه نت © [طه: »]٠6‏ وقال 
تعالى: يوم تيْجْفُ الْاَرّص وَابَالُ كانت البَالُ كبا مَهيلًا» [المرّمل: 14]» وقال تعالن: #وَتَكُونٌ 
لجال كا لْمهِن الْمََقُويٍ » [القارعة: 0]. 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي ف الآية: 

بين د. محمد وليد كامل الكيفية الكيميائية لتحول الجبال والأرضء والسماء يوم 
القيامة» إلئ كثيب ومهيل ومهل فقال: "وربما يقوم هذا المهل يوم القيامة» بإحداث 
الرجفة في الأرض والجبال» فتتحول الجبال بفعل الرجفة إلئ كثيبء ثم تتحول بفعل 
المهل المنسكب من باطن الأرض إلئ مهيل وشتان بين مهل ومهيل... 

ويصحب ذلك ظواهر أخرئ تؤكد القيامة. مثل: تأين الغازات التي تدخل في تركيب 
الهواء الجويء وإن تأين تلك الغازات لا يتم بدون طاقة عالية الشدة» عندئذ تصبح 
السماء يوم القيامة مثل المهل: يرم نَكْونٌ ألسَمَآه كَالْهْلٍ © [المعارج: +]» أي مثل المهل في 
حرارته» وتأين مكوناته من ذرات العناصر الكيميائية» إذ يختلف مهل الأرض عن مهل 
السماء في نوعية العناصر الكيميائية"0©. 

وقال د. خالد فائق العبيدي: ":باية نوعي الجبال النارية والرسوبية ذكرت في الكتاب 
العزيزء فالنارية مصيرها الانفجار والنسف يوم القيامة. بفعل استمرار البراكين في فوهاتها 
بشكل مستمرء فتنسف بفعل الحرارة والضغط الهائلين - ينسفها ربي نسفا - وأما 
الرسوبية فتنفجر لتتطاير ذراتها الرملية والترابية كما يتطاير الريش أو الصوف - كالعهن 
المنفوش- وهذه من أهوال يوم القيامة"”". 
المناقشة: 
)١‏ أن تفاصيل كيفية تحول الجبال إلئ كثيب مهيل هو من الغيب الذي لا يُعرف إلا من 

طريق الوحي. 
؟) أن ما تصوروه هو بناء علئ ما توصل إليها العلم المكتسب في الدنياء ولا يصح قياس 

الآخرة علئ الدنيا. 


لق مقال: والسماء كالمهل» موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي 8 ةزه .حيصي 
(؟) الأرض ص:7-١”.‏ 


*) أنه لا يصح إعمال القوانين الكيميائية والفيزيائية في أمور الآخرة؛ لأنها تنخرم في ذلك 
اليوم. 

غ) أن المفسرين بينوا معنئ آية سورة المزمل بما دلت عليه لغة العرب فقالوا: إن الجبال 
بعد القوة والشدة تتحول يوم القيامة إلئ رمل متحرك سائل» وهي حالة من حالات 
الجبال التي تصير إليها يوم القيامة» ولم يتعرضوا لسبب ذلك أو كيفيته. 
قال الإمام ابن جرير الطبريظجٌ: "وقوله: (وكانت الجبال كثيب) مهيلاً) يقول: 

وكانت الجبال رملاً سائلاً متنائرأ» والمهيل: مفعول من قول القائل: هلت الرمل فأنا 

أهيله» وذلك إذا حرك أسفله. فانهال عليه من أعلاه؛ وللعرب في ذلك لغتان» تقول: مهيل 

ومهيول؛ ومكيل ومكيول"0"©. 

سحر كرتت كسب 
الآية الرابعة: قال الله تعالئن: «وَيَرى ِلْبَالَ تحسببًا جاده وهى تَمرمرٌ تعاب" صُنْمَ هال 3 

أنق َكَعَم هخ مَانَْصَنُويت © [النمل: هه]. 
أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآية: 
جعل أصحاب الإعجاز العلمي ما أخبرت به الآية عن مرور الجبالء إشارة إلئ إثبات 

دوران الأرض حول محورها أمام الشمسء إذ إن الجبال جزء من الأرض. فإذا مرت مر 

السحابء كان ذلك إشارة ضمنية رقيقة إلئ دوران الأرض حول محورهاء وكل شيء 

عليها يدور بنفس السرعة. 
جاء في موسوعة حقائق الإعجاز العلمي بيان وجه الإعجاز كما يلي: "لقد أثبت 

القرآن الكريم من خلال الآيات آنفة الذكر دوران الأرضء وجاءت كلمات القرآن منتقاة 

بدقة وعناية من لدن حكيم خبير لا تترك مجالاً للشك عند أهل العلم» فالأرض تدور بمن 
عليها من مخلوقات جامدة وحية بنفس السرعة» لذلك نحسب أن الجبال ثابتة بينما هي 
في حقيقتها تدور مع الأرض»ء ولو نظرنا إلئ الأرض من علئ سطح كوكب آخر لوجدناها 
تتحرك وما عليها حركة واضحة:؛ ينشأ عنها تعاقب الليل والنهار؛ وحدوث الفصول 
الأربعة» فمن أخير محمد جَكِلِ بذه الحقيقة الكونية؟ إنه الله خحالق الأرض 


م» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


07٠/5 جامع البيان 7؟/ 2780 وانظر: معاني القرآن وإعرابه؛ الزجاج 0/ 42؟: ومعالم التنزيل» البغوي‎ )١( 
/اغ.‎ /١9 والجامع لأحكام القرآن. القرطبي‎ 


حجمية 7 مبتسصيمم هرد صيم) 
والسيوات”0, 

واعتبروا هذه الإشارة في الآيات سبق) سبق فيه القرآن جميع المعارف الإنسانية 9 
وأول إشارة في تاريخ البشر لدوران الأرض حول نفسها""» وبذلك يثبت الإعجاز 
العلمي فى الآية0. 

وقال د. زغلول النجار: "ومرور الجبال مر السحابء هو كناية واضحة علئ دوران 
الأرض حول محورهاء وعلئ جريها حول الشمس ومع الشمس؛ لأن الغلاف الهوائي 
للأرض الذي يتحرك فيه السحاب مرتبط بالأرض بواسطة الجاذبية» وحركته منضبطة مع 
حركة الأرضء وكذلك حركة السحاب فيه؛ فإذا مرت الجبال مر السحاب كان في ذلك 
إشارة ضمنية إل حركات الأرض المختلفة التي تمر كما يمر السحاب"". 

وحتئ يتحقق القول بالسبق العلمي في الآيات» فقد جعل د. خالد فائق العبيدي لفظ 
(الجبال) في الآية كناية عن (الأرض)؛ لأنها أعظم تركيبة فيها من حيث الحجم 
والضخامة0©. 

وقد استدلوا بعدد من الأدلة منها: 

الدليل الأول: قالوا: "اختلاف الصيغة عن سابقاتها في التعبير» فهناك قال 8#: « وَيَوم ينهَعُ 
في الور مَمََْمَ فى لسوت ومن فيالْارْضٍ امن كسا أ وك َوه خرينَ 4 [النمل:"+1]» بالبناء 
للمجهولء. وهنا وردت العبارة بلفظ الخطاب: «وَيىلَالَ » [النمل: 88] بالبناء للمعلوم» 
أي: وترئ أيها المخاطب الناظر المشاهد للكون. الذي يرئ بعينيه الجبال تحسبها 
جامدة وهي تمر مر السحاب. 


ولو كان الحديث عن الآخرة لجاء التعبير (وترئ الجبالٌ) بالبناء للمجهول علئ 


)١(‏ موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية ؟/ /١85‏ 0؟. 

(؟) المرجع السابق ؟/ 18. 

(") انظر: الأرضء د. خالد فائق العبيدي ص/. 

(4) انظر: بحث: تقطيع الأرض ووصف الجبال وظواهر الأرض في القرآن وعلم الجيولوجياء د. حسني حمدان 
حمامة: من أبحاث المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص 88» وآيات ربانية» د. مختار 
مهدي ص/١١-08٠ء‏ والجواهر في تفسير القرآن الكريمء طنطاوي جوهري وزةا 8-85؟» والكون 
والإعجاز العلمي للقرآن» د. منصور حسب النبي ص171-157. 

(5) تفسير الآيات الكونية ؟/ 776 

زلف المرجع السابق ص7 


5 عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


4< 
النسق السابق» أي: ترئ في ذلك اليوم الجبال برفع الجبال لا بنصبها؛ لأنه يصبح خبراً 
لا خطاباء فهذه المغايرة تدل علئن أن الأمر هنا في الدنيا"0©. 

والجواب عن هذا الدليل كالتالي: 

-١‏ يقال لهم: بأنه قد ورد الإخبار عن أحوال يوم القيامة بالبناء للمعلوم في بععض 
الآيات ومنها: 

أ- قول الله تعالئن: 9 وَيوم شير لَِالَ وى الْارْصَ بَاردَه وَحَكَرْكَهُمْ فل قاور مهم دا » 
[الكهف: 7]]» فقوله: «وَبَرَئ الْأَرْضَ 4 هو مثل قوله: «وَبَرى لَْبَالَ4 اللمل: +4)» وبروز 
الأرض هو من أحداث يوم القيامة بإجمع المشسرين 0 

ب- قوله تعالئ: « وكرى الْمْجَرِمِين تومي مذ مُقََنِينَ فى أله َادٍ © [إبراهيم: 9؛] ولا شك 
أن الآية تتحدث عن الآخرة. 

ج - قوله تعالن: «وبرَ الْمَلهَكهَ حا مِنْ حول الْعزش سْببَحُوْنَ بححَدرَيو ومن بَدِنيُم 
أَلَْيَ و هَلَأ ند نور بَألْعلِْينَ4 [الزمر: 267٠‏ فهل يشلك أحد أن الآية تخبر عن الآخرة» بدليل 


أن ما قبلها في بيان حال الكفار والمؤمنين؛ إذا سيق هؤلاء إلئ الجنة» وسيق أولئك إلئ 
النار. 


ع م 


وقد ابتدأ الله آيات سورة الزمر ببناء فعل (نفخ) للمجهولء قال تعالئ: 9وَبْفِحَ في 
أَلصُورٍ مَصَعِقٌ من في أَلتَمَوَتٍ وَمَن في الْأَرْضِ ِلَّا من كآء أله حم مح يه لُْرَئن كَإدَا هُمَ ييا 
َ رونَ © [الزّمر: +7]» كما ابتدأ به آيات سورة النمل فقال: «وَيُوم ينف في ألصٌّور َمَرْعَمّن في 
لصوت ومن لاض لاسن كس أ و نوه دخْرِينَ © [النمل: 41]. 

د- قوله تعالول: 01 وجب لمعإ كته اليم موي مأ مو تَعَمَلُونَ © [الجائية: 20]» 
وهذا الجثو هو يوم القيامة. 

؟- أن تنويع الأسلوب في التعبير هو من عادات القرآن الأسلوبية لحكم كثيرة”". 


.18 موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية ؟/‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان» الطبري »28١/١5‏ وزاد المسيرء ابن الجوزي ”/ 88» ومعالم التنزيلء البغوي 0/ ١1/6‏ 
والتحرير والتنوير» ابن عاشور /١6‏ 73776. 

(*) انظر: عادات القرآن الأسلوبية» د. راشد الثنيان 6/ 562. 


ححيكة 0 0 العبرعمي فب هرناكيمج 


'- أن "أصل الخطاب هنا هو لبيان هول وشدة ذلك اليوم لا غير» ومن ادعئ خلاف 
هذاء فلم يمعن النظر في سابق (وترئ الجبال) وهو (وإذا وقع القول) (ويوم ينفخ في 
الصور)» ولو أمعن لما تفوه بما قالء إلا إذا رسخ في ذهنه مذهب فيئاغورس وأهل الهيئة 
الحديغة"250, 

الدليل الثاني: قالوا: "الجبال تنسف في الدنيا وتتنائر قبل يوم القيامة» كما قال #©: 

ولت الْارسُ وبال مها كه ود 4 [الحافة: 16]» وقوله: «وَيسَُوَك صن لال َل ينها رَقَ 

نما (3) هَبَنَرْهَاقَاءَا صَفْصَقَا (3) لَا ترك فِهَاعِوَحَاولا مسا © 1طه: 0600-٠٠‏ وقوله: © إدًا 
يكت لايش ل لْجِبَالٌ ينا 2 دَكَانتْ هبه مُيننا © [الواقعة: 7-4] أي: تفتت 
الجبال وتنائرت حتئ أصبحت كالهباء والغبار المتطاير في الهواء لا شيء يرئ منهاء 
وقوله «وَسُيِرتِ لَْبَالٌ فَكَانتْ سَرَابا4 (النبا:.»] أي: نسفت حتئ صارت كالسراب» وإذن ليس 
في الآخرة جبال ولا وديان ولا هضابء فكيف ينظر الإنسان إلئ الجبال وهي تمر مر 
السحاب. وقد تنائرت عند النفخ في الصور؟ "9©. 

وقالوا أيض): "أخبرنا النبي كَككةِ وهو الصادق المصدوقء أن الناس يحشرون يوم 
القيامة على أرض بيضاء مستوية» كما في الصحيحين: "يحشر الناس يوم القيامة علئ 
أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي"”"» قال سهل أو غيره: ليس فيها معلم لأحد أي: مثل 
قرص الخبز الأبيض الخالص البياضء فأين هي الجبال حتئ ينظر الناس إليها يوم 
القيامة؟ فهذا نص قاطع علئ أنه ليس في الآخرة جبال. 

قال الخطابي: يريد أنها أرض مستوية» وقال عياض: المراد أنها ليس فيها علامة 
سكنئ» ولا بناء ولا أثر» ولا شيء من العلامات التي يهتدي بها في الطرقات» كالجبل 


والصخرة البارزة0). 
فأقوال المفسرين والمحدثين تثبت أن لا جبال في القيامة؛ لأن الناس يحشرون علئ 
أرض مستوية كما هو نص الحديث". 


زلف المسائل الكافية في بيان وجوب صدق خير رب البرية» محمد بن يوسف الكاني ص15, وانظر: الصواعق 
الشديدة علئ اتباع الهيئة الجديدة» حمود التويجري ص؟8. 

(؟) موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية 6/ 18. 

(") رواه البخاري 4/ 2 ومسلم 5/ 206١‏ (67/60). 

(2) فتح الباري /١١‏ 781. 

(6) موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية ؟/ ٠2-6؟.‏ 


5 عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


والجواب عن هذا الدليل كالتالي: 


-١‏ أن ما ذكروه علئ سبيل الاعتراض بقولهم: "وقد تناثرت عند النفخ في الصور" هو 
الحق» فقد اجتمعت كلمة المفسرين علئ أن ذلك من أمور الآخرة» علئ خلاف بينهم 
هل يحدث ذلك عند النفخ في الصورء أو هو بعد النفخة الثانية بعد قيام الناس للعرض 
والحساب؟» وظاهر الأدلة من القرآن الكريم» وصريح السنة النبوية» يدل علئ الثاني» 
وهو الذي استظهره غير واحد من المفسرين كالإمامين ابن جرير وابن كثير''" -رحمهما 
الله» فإن الله قال: لا وَيْوْم ينقَحُ ف ألصُور مَمَرعَمَن في لسوت ومن في الْارْضٍ امن سآ هد و 
َوه دخْرِينَ © [النمل: 0]ء فقوله: 7 نوه خرن © يكون بعد النفخة الثانية» ثم قال بعدها: 
2 وير لْلْيَالَ تسا جاهِدَةٌ... © [النمل: 88]. 

وأما السنة فعن ثوبان #فة مولن رسول الله يكل قال: كنت قائما عند رسول الله عَكَِيٍ 
فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمدء فدفعته دفعة كاد يصرع منها 
فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله» فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي 
سماه به أهله. فقال رسول الله كِكةِ: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي» فقال اليهودي: 
جئت أسألك. فقال له رسول الله جَكلكِ: أينفعك شيء إن حدثتك؟» قال: أسمع بأذي» 
فتكت رسول الله كلك بعود معه» فقال: سلء فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله يكل: "هم في الظلمة دون الجسر"”". 


سوء ج14 مج بع عه جرم 


وعن عائشة #* قالت: سألت رسول الله كَلكِهْ عن قوله وَيْكُ: « يوم دل الأرض عير 
لْدضٍ وَالسَمَوثٌ © (إبراهيم: +:] فأين يكون الناس يومئذ؟ يا رسول الله فقال: "علئ 
الصراط"9". 

قال محمد بن يوسف الكافي التونسي##7: "والقول بوقوع ذلك بعد النفخة الثانية 


(1) انظر: جامع البيان» الطبري /١8‏ 0077 وتفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير 7/ 489". 

زففق رواه مسلم /١‏ 66 (7166). 

(7) رواه مسلم 2960/5 (9781؟). 

(؟) هو: محمد بن يوسف بن محمد بن سعد الحيدري التونسي الكافي» فقيه من المالكية» ولد بتونس عام 18؟اهف 
ورحل إلئ بلاد المشرق. واستقر في دمشق إلئ أن توفي عام .174 ه انظر: الأعلام» الزركلي 9/ 109. 


حجييهة 2 العبزاعميفي هرناكيمج 


أرجح في النظر””"» وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي :ْظا: "قوله تعالئ: (وترئ 
الجبال) معطوف علئ قوله: (ففزع)» وذلك المعطوف عليه مرتب بالفاء علئ قوله تعالى: 
(ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات) الآية» أي: ويوم ينفخ في الصورء فيفزع من 
في السماوات وترئ الجبال» فدلت هذه القرينة القرآنية الواضحة علئ أن مر الجبال مر 
السحاب. كائن يوم ينفخ في الصورء لا الآن"2». 

؟- أن ما ذكروه من آيات تبين أحوال الجبال يوم القيامة» وعند النفخ في الصور من: 
دكء ونسف. وبسء وسيرهء ليس هناك ما يمنع أن يكون مر الجبال مر السحاب من 
أحوالها يوم القيامة» ويدل لذلك قوله تعالئ: « ووم شلال ويَرَىالْارْض بارِرَه حك ركهم 


الور ٠‏ عي 


فلم نفاوز تصركي . [الكهف: 40]. 

قال الإمام ابن كثير يج عند تفسير هذه الآية: "يخبر تعالئ عن أهوال يوم القيامة وما 
يكون فيه من الأمور العظام» كما قال تعالئن: « بوم تَمُورُ َمل مرا ((8؟ وَتَسِيد الْبَالٌ 
َي © [الطور: ٠١-4‏ أي تذهب من أماكنها وتزولء كما قال تعالئ: «وَيَرى ِلْبَالَ تحسببَاجَامدَةٌ 


وي تمر لصحا 4 النمل: +ه]» وقال تعالئ: «وتَكُونُ الْجبحالٌ كالْمِهْنٍ الْمنثوضٍ » 
[القارعة: ه]» وقال: «وَحَلُويَكَ عن لَلْبَالٍ فقل يِنسِفُهَا رق كما © فَيَدَرُْهَاقَاءَا صَعْصَمًا (3) 
لتر فبَا عو وله ما * [طه: ٠١7-1٠‏ يذكر تعالل إنه تذهب الجبال» وتتساوئ المهاد. 
وتبقول الأرض قاع صفصفاء أي سطحا مستويا لو عوج فيه ولا أمنا. أي لا وادي 


2< 
م سور 


ولا جبلء ولهذا قال تعالئ: #ويرى الارض بارِرة © أي بادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحد» 
ولا مكان يواري أحداء بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفئ عليه منهم خافية... 
وقوله: «وَحَكرَكهُم قل نوز مهم أعدا» أي وجمعناهم الأولين منهم والآخرين» فلم 
نترك منهم أحداً لا صغيراً ولا كبيرا» كما قال: «قُلْإِبَلْأَولِينَ وَالآخِرتَ (5) لَمَجَمُوعُونَ إل 
يقت يرم تمنو © [الواقعة: 5-.م]ء وقال: 9دَلِكَ يَْمْ يمع لَهُ ألنّاسش وَدَلِكَ يزه مَشْهُودٌ » 


000 يللد . 


زلف المسائل الكافية في بيان وجوب صدق خبر رب البرية ص55,» وانظر: الصواعق الشديدة علئ اتباع الهيئة 
الجديدة» حمود التويجري ص .8١‏ 

(؟) أضواء البيان 5/ 155-١46‏ 

() تفسير ابن كثير 217/51. 


> <++ 


وقد ذكر العلامة محمد الأمين الشنقيطي يظ أن من أنواع البيان التي تضمنها القرآن» 
الاستدلال علئ المعنئ بكونه هو الغالب في القرآن؟ لأن غلبته فيه تدل علئ عدم خروجه 
من معنئ الآية» قال: "وهو كون هذا المعنئ (مر الجبال مر السحاب) هو الغالب في 
القرآن فواضح؛ لأن جميع الآيات التي فيها حركة الجبال كلها في يوم القيامة؟ كقوله 
تعالئن: 9 بوم مور سمه مَورَا ((8) ومسي رُ ألْبَالُ سا © [الطور: 06٠0-4‏ وقوله تعالئ: « وَيُوم 
َي رْلْفْسَالَ وبر الْدرض بَاررَّة4 [الكهف: 67]» وقوله تعالئ: وسرت لَلبَالُ مَكَانَتَ سَرَابَا؟» [النبا: 
انلف 


م)» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


+ ورم>-. 


0 وقوله تعالول: «وَإذًا الْجبَالٌ سَيرتٌ 4 [التكوير: ”] 
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين تت عن قول الله تعالن: «وَسُيَرت لَْبَالُ فَكَانَنْ 


سَرَابا4 [البا:.6]» وفي آية النمل: 9 وَيَرىى لَلْبَالَ تحسبهاجامدة وه تمرّمرَّ لصا [النمل: +1 كيف 
التوفيق بينهما؟ فأجاب رحمه الله: 

"وردت نصوص في اليوم الآخر مختلفة في هذا وفي غيره» حتئ في بني آدم» ورد أنهم 
يحشرون زرقا يعني: المجرمين منهمء وورد: يوم بَيضٌ وجوه وود وجوه 4 
[آل عمران: 101]. كل هذا لا تعارض بينها؛ لأن يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنة, فتتغير 
الأحوال وتتنقل وتختلف. وإذا كنا نرئ أن الجو يختلف في الدنيا بين عشية وضحاهاء 
وبين يوم وآخرء وبين أسبوع وأسبوعء وبين شهر وشهرء وبين السنة أولها وآخرهاء فإن 
الجبال والأحوال يوم القيامة تتغير من شيء إلئ آخرء ولذلك نقول كل النصوص في يوم 
القيامة التي ظاهرها التعارض ليس فيها تعارضء بل تحمل علئ تغيير الأحوال؛ يعني: 


يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنة"”". 


و قال الشيخ حمود التويجرييظات: "وقد استدل بعض العصريين علئ ما زعموه من 
حركة الأرض ودورانها علئ الشمس بقول الله تعالئ: « وير لِْبَالٌ تحسببا جامد وهى تَمَدّمَرٌ 
ألسّحَابِ4 الآية» وهذا من الإلحاد في آيات الله تعالى» وتحريف الكلم عن مواضعه؛ لأن الآية 
إنما سيقت في ذكر ما يكون يوم القيامة. 


.157-١48 /5 أضواء البيان‎ )١( 
.)168( (؟) لقاء الباب المفتوح. رقم اللقاء‎ 


حزجيج 2 2 لعب لصيف افرناكريمج 


وقد بين الله ذلك بقوله «وَيوم نَع في ألصُور هَمَرَْمَن في لسوت ومن في الْارْضٍ إلا من 
كسآه أ وَل َوه دين 4 [النمل: ««]ء ثم قال تعالئ لوَثي لِبَالَ تحسَبَا جاده وى تور 
ألتّعاي' نع :أنه َكل َي َه َو يماننَصلوت (2) من جة الس عه روصتن 
ع مط امون (اد) ومن جاه ألو َكب وُجُوههُمْ في انار هَل محرو إلا ما ضُسْر تَصْمَلُونَ 4 
[النمل: +-40] فدلت هذه الآية علئ أن مرور الجبال مثل مر السحابء إنما يكون يوم 
القيامة لا في الدنياء وقد أوضح الله ذلك في آيات كثيرة من القرآن". 

ثم ذكر ما سبق من آيات في كلام الشنقيطي وابن عثيمين ثم قال: "فدلت هذه الآيات 
مع الآيات من سورة النمل» علئ أن زوال الجبال من أماكنهاء ومرورها مثل مر السحاب 
وذهابها بعد ذلك بالكلية» إنما يكون يوم القيامة لا في الدنيا"”". 

الدليل الثالث: قالوا: "«وَيَرى لِْبَالَ تحسببًا جَامدَة4 [النمل: 48]» والآخرة ليس فيها 
حسبان ولا ظنء وإنما تظهر فيها الحقائق علئ أتم الصورء وأكمل الوجوه. كما قال 
سبحانه: « ثم لََرَوْتسَاعَيَ ألْيَقِينِ © [التكاثر: 0]» وقال تعالئ: ظلَفَدَ كُتَ فى عَفْلَوَ يَنْ عدا 
تَكْمَفَنَا عنكَ غطاءك فصر ألم حَرِيدٌ» [ق:؟؟]. 

وهذا مما يؤيد ويرجح أن الآية: «وَيَرَى لْْبَالَ تحَسببَاجاِدَة» في الدنيا لا في الآخرة؛ لأن 
الظن والحسبان لا يكون في الآخرة"9". 

والجواب عن هذا الدليل كالتالي: 

-١‏ رد علئ هذا الاستدلال الشيخ محمد بن صالح العثيمين# بقوله: "وأمازعم 
هذا الرجل القائل بذلك بأن يوم القيامة تكون الأمور حقائق وهنا يقول: (وترئ الجبال 
تحسبها) فلا حسبان في الآخرة» فهذا غلط أيض)؛ لأنه إذا كان الله أثبت هذاء فيجب أن 
نؤمن به ولا نحرفه بعقولنا. . . وعلئ كل حال فإن الواجب علينا جميع) أن نجري الآيات 
علئ ظاهرهاء وأن نعرف السياق؛ لأنه يعين المعنون» فكم من جملة في سياق يكون لها 
معنى» ولو كانت في غير هذا السياق» لكان لها معنئ آخر ولكنها ني هذا السياق يكون لها 
المعنئ المناسب لهذا السياق"9". 


.79 الصواعق الشديدة علئ اتباع الهيئة الجديدة ص2:78‎ )١1( 
.18 (؟) موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية ؟/‎ 
.8١ص فيرف تفسير سورة الكهف‎ 


؟- قولهم: "والآخرة ليس فيها حسبان ولا ظن" غير صحيحء فإن المتتبع لآيات 
القرآن الكريم يجد أن الله يذكر الظن بمعنئ اليقين» كما في قوله تعالئ: «الَدِبنَ يَظَنُونَ أتُم 
مُلهوأ ريم وَأَمّجم لي رحِعُونَ © [البقرة: 6]. 

قال الإمام ابن جرير الطبرية: "العرب قد تسمي اليقين (ظن))» والشك (ظن))ء 
نظير تسميتهم الظلمة (سدفة)» والضياء (سدفة)» والمغيث (صارخ)» والمستغيث 
(صارخ)): وما أشبه ذلك من الأسماء التي تسمي بها الشيء وضده"”". 


مس سمه 


وقال تعالئ في بيان حال المجرمين يوم القيامة: « ورا الْمَجَرمُونَ ألثَارَ فَظنُوأ َنم 
مُوَاوِمُوهًَا وَلَمْ يحدُوأ عَنَْا مَِرِهًا © [الكهف: +5) فهذا الظن منهم يكون في أرض المحشر قبل 
دخولهم جهنم وهو بمعنئ أنهم تحققوا لا محالة أنهم مواقعوهاء وليس بمعنئ الظن 
والحسبان. 

الدليل الرابع: قالوا: لفت القرآن أنظار المتأملين في آيات الله البينات لفتة بديعة رائعة 
في قوله 8#: «منء الى أنمنَ كل تَىْءِ 4 [النمل: 84]ء فبين أن هذه من الغرائب المدهشة 
في الدنياء هي أثر صنع الله وتدبيره لهذا الكون» والخراب والدمار لا يسمئ صنعاء 
ولا يدخل في حيز الإتقان» فعند قيام الساعة تتزلزل الجبال وتتطاير» ومثل هذا لا يقال له: 
صنع» ولا يوصف بالإتقان» بإمكاننا أن ننسف عمارة من خمسين طابقا بشيغ من 
المتفجرات» فهل يقال: إن هذا إتقان وإبداع؟ الصنع والإبداع إنما يكون في البناء لا في 
التدمير"9. 

والجواب عن هذا الدليل كالتالي: 

-١‏ أن هذا القول منهم هو قياس لأفعال الله تعالئ بأفعال المخلوقين» ومن عقيدة 
أهل السنة والجماعة أن الله وِيق: «ليّس صِئْلِو شَن »2 4 ل[الشورئ: ]١١‏ في أسمائه وصفاته 
وأفعاله» فالله خلق كل شيء» وأتقن خلقه. وأبدع صنعه ابتداءئ» وهو سبحانه يتقنه 
ويكمله. ويحسن نبهايته» فتكوير الشمسء وانكدار النجوم» ونسف الجبال» وتسجير 
البحار» وانشقاق السماءء كل ذلك إتقان وإبداع. 


م)> عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


زلف جامع البيان١/‏ ”367. 
(؟) موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية 6/ 0©. 


حزيكة 9 0 اعبرسصيفي هن صمح 

؟- قولهم: "بإمكاننا أن ننسف عمارة من خمسين طابق) بشيء من المتفجرات» فهل 
يقال: إن هذا إتقان وإبداع؟ الصنع والإبداع إنما يكون في البناء لا في التدمير" 

هذا مما لا يسلم به فإن نسف العمائر الشاهقة باستعمال أدوات التفجير المختلفة 
والحديثة هو إبداع وإتقان» وإذا حصل ذلك دون أن يتضرر شيء مما حولها فهو مزيد 
إبداع وإتقان. 

- قال محمد بن يوسف الكافي التونسي ظٌ في بيان أن ما يحصل للجبال في الآخرة 
هو من الإتقان: "وذلك أن تسيير الجبال الراسيات الشامخات تسييراً في الجو حثيف)ء 
ويظن الناظر إليها أنها جامدة» أي ثابتة في مكانهاء والحال أنها تمر مر السحاب» هو صنع 
الله المتقن» وكل أفعال الله متقنةء فهو # أرسئ بها الأرض في الدار الأولئء فأتقن 
إرساءهاء وسيرها في الدار الآخرة» فأتقن تسييرها"2". 


الدليل الخامس: قالوا: ختم الله الآية بقوله: 9إِنَّه حر بمَا تَفْصَلُوي © [النمل: 8] أي: 
عالم بما تفعلونه الآن في الدنياء والآخرة ليس فيها فعل ولا فيها عملء إنما هي دار 
الجزاءء فالدنيا دار التكليف,. والآخرة دار التشريف». فكيف يخاطبهم وهم في أرض 
المحشر بقوله: «ٍَإِنَّه حي بِمَا تَْصَلُو »© [التمل: 84]» وهم لا يستطيعون أن يأتوا بحركة» 
|| 71 انثء 2 

و يمبسوا ببس 9 

والجواب عن هذا الدليل كالتالي: 

-١‏ أنه لم يقل أحد من المفسرين -حتئ ممن وافق أصحاب الإعجاز العلمي علئ 
قولهم”" - أن الخطاب في قوله تعالئ: ؤإِنَّه حير بمَا تَفْصَلُو 4 االنمل: 0م] للناس في 
أرض المحشرء وإنما الله يخبر عباده أنه ذو علم وخيرة بما يفعلون من خير وشرء وطاعة 
له ومعصية» وهو مجازي جميعهم علئ جميع ذلك. علئ الخير الخيرء وعلئ الشر الشر 
060 


)١(‏ المسائل الكافية في بيان وجوب صدق خبر رب البرية ص19» وانظر: الصواعق الشديدة علئ اتباع الهيئة 
الجديدة» حمود التويجري ص١8.‏ 

(؟) موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية 0/6©. 

(”) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور *01/6. 

(1) انظر: جامع البيان» الطبري /١8‏ 2076 وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير */ .78٠‏ 


>>1<++ 


قال الطاهر ابن عاشور#: "وجملة (إنه خبير بما تفعلون) تذييل أو اعتراض في آخر 
الكلام للتذكير والوعظ والتحذير» عقب قوله: (الذي أتقن كل شيء)؛ لأن إتقان الصنع 
أثر من آثار سعة العلم» فالذي بعلمه أتقن كل شيء» هو خبير بما يفعل الخلق» فليحذروا 
أن يخالفوا عن أمره"0©. 

وقال أبو السعود ي#جٌ: "وقوله تعالئ (إنه خبير بما تفعلون) تعليل لكون ما ذكر صنعا 
محكم) له تعالئء ببيان أن علمه تعالئ بظواهر أفعال المكلفين وبواطنهاء مما يدعو إلئ 
إظهارهاء وبيان كيفيتهاء علئ ما هي عليه من الحسن والسوءء وترتيب جزائها عليهاء بعد 
بعثهم وحشرهم» وجعل السموات والأرض والجبال علئ وفق ما نطق به التنزيل؛ 
ليتحققوا بمشاهدة ذلك أن وعد الله حق لا ريب فيه"29. 

وقال د. وهبة بن مصطفئ الزحيلي: "(إنه خبير بما تفعلون) هذا علة النفخ في الصور 
والبعث للحساب والجزاء؛ أي إن الله تعالئ عليم بما يفعل عباده من خير وشرء 
وسيجازيهم عليه أتم الجذاء"29 , 

؟- أن خاتمة هذه الآية هي نفس خاتمة آيات سورة الزمر حيث قال الله تعالى: 
وبح فى ألشور مَصَِقَ من فى لسوت ومن ف لاض إلا من كآء َه فح يه خرن داهم 
يترون (2) وَأشْرَقتِ الْارْضٌ بور ديه ووْضعَ ألكتب ورت لين وَالشَدَاه ومين 
نكم يلحي وهم مو (3) ووويت كلماعت وَهَْأْعكمْ اَل 4 (الزعر: ه..-٠0.‏ 

*- قولهم: "وهم لا يستطيعون أن يأتوا بحركة» أو ينبسوا ببنت شفة؟" غير صحيح؛ 
فقد دلت النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية أن الناس يوم القيامة يتكلمون في 
مواطن وأحوال» ويمنعون في مواطن وأحوال أخرئ”". 

الدليل السادس: قالوا: "وإن قيل إن رؤية الجبال ليست في القيامة» إنما هي قيام 
نسفها عند قيام الساعة حين ينفخ في الصور إيذان) بالخرابء فالجواب: إن الناس يكونون 


م)» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


.6١/6* التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) إرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريم 1/ 700. 

() التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج /6١‏ 107. 

() انظر: آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض» مجموعة من الباحثين ؟/ 575١8-1/ا١٠.‏ 


حرية و اعبرسسيض هرداصم 
وقت النفخة في فزع واضطرابء يفقدهم الرشد والصوابء ليس عندهم مجال لينظروا 
إلئ الجبال وهي تسير وتتحرك؛ لأن الواحد منهم حاله كحال السكران كما قال ©: 
الئاس سُكدرئ ومَا هُم يشكدرن وَلكنَّ عَدَاب أو سَدِيدٌ4 [الحج: 1» فمن أين لهم 
الاستمتاع برؤية الجبال وهي تسير؟ وإذا كانت المرأة تذهل عن وليدهاء وتسقط حملها 
من شدة أثر الزلزلة» فكيف يتأتئ للبشر النظر إلئ الجبال؟ ٠‏ وقد قال يَكيِْةِ فيما رواه 
البخاري: "ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلئ فيه فلا يطعمها"”" أي: رفع اللقمة 
إلئ فمه فلا يستطيع أن يأكلهاء فهل هو الآن يستطيع النظر إلئ الجبال مع هذه الأهوال 
والشدائد"9. 

والجواب عن هذا الدليل كالتالي: 

-١‏ أن آية الحج هي حجة عليهم؛ وذلك أن الله تعالئ قال: (وترئ الناس سكارئ) 
فبين أن الناس يراهم الرائي فيظنهم سكارئ وما هم بسكارئء وذلك كائن يوم القيامة. 

؟- قولهم: "فمن أين لهم الاستمتاع برؤية الجبال وهي تسير؟ " فيقال لهم: لم يقل 
أحد من المفسرين أو العلماء أن رؤية الجبال للاستمتاع بهاء وهو معنئ يخالف ما أخير 
الله به من أهوال ذلك اليوم العظيم. 

*'- وأما استدلالهم بالحديث فهو يدل علئ أهوال القيامة؛ لأن معناه أن الساعة تأخذ 
الناس بغتة» وتأتيهم وهم في أشغالهم فلا تمهلهم أن يتموها””"؛ قال ابن الملقن” ظه: 
"هذا كله إخبار عن الساعة أنها تأتي فجأة» وأسرع ما فيه دفع اللقمة إلئ الفه"7*, 


.)50:5( ٠١5 /8 رواه البخاري‎ )١( 

(؟) موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية .2١/6‏ 

(") انظر: الكاشف عن حقائق السننء الطيبي١١/‏ 27556 والإفصاح عن معاني الصحاح. ابن هبيرة 8/ ٠؟؟:‏ 
وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» القسطلاني 14 وعمدة القاري شرح صحيح البخاري» العيني 
*؟/ ؟4ء والكوثر الجاري إلئ رياض أحاديث البخاريء الكوراني ١09 /٠١‏ 

(4) هو: عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعيء أبو حفص ابن النحوي. المعروف بابن الملقن» من أكابر 
العلماء بالحديث والفقه وتاريخ الرجالء توفي بالقاهرة عام 8٠6‏ ه. انظر: طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة 
/ “اغء والأعلام» الزركلي 5/ 67. 


5» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وقال أيض): "هذا كله إخبار منه #6 بما يفجأ الناس» حتئ لا يتم أحد ما ييدأه من نشره 
الثوب فلا يطوئء وليط الحوض فتعاجله الساعة قبل تمامه» وأقرب من ذلك رفع اللقمة 


إلئ فيه قبل أن يط انبلق 
وهذه الأهوال لا تمنع من رؤية ما يحصل للجبال؛ لأن تبدلها وتغيرها وسيرها هو من 
أهوال يوم القيامة. 


الدليل الشامن: قالوا: "وأما مجيء الآية في سياق شدائد وأهوال القيامة» فهذا 
الأسلوب الحكيم في مخاطبة عقول البشر بمايتفق ومداركهم وأفهامهم» وهو من 
خصائص الإبداع القرآني» فلم يجعل الله الأمر صريح) مكشوفاء حتئ يتجرأ علئ تكذيبه 
أحد من الكفار. 

فلو قال لهم: الجبال تسير وأنتم تحسبونها واقفة في أماكنهاء لقالوا: هذا كذب 
مستحيل» نحن نراها بأم أعيننا ساكنة في أماكنهاء فكان من الأسلوب الحكيم, أن قدم لها 
بتقدمة من أهوال الساعة» حتئ إذا جاء عصر الأقمار الصناعية» والمراكب الفضائية» 
وغزو الفضاءء. رأوا بأم أعينهم صدق ما أخبر عنه القرآن» ولهذا غاير بين اللفظين (ويوم 
ينفخ في الصور) (وترئ الجبال تحسبها جامدة) فجاءت الآية الأولئ بصيغة المجهول» 
وجاءت الثانية بصيغة المعلوم بالخطاب للناظر المشاهدء الذي يرئ الجبال بعينيه واقفة 

مع أنها تسير» وأكدها بالصنع والإتقان» والإخبار عن علمه تعالئ بأعمالهم في الدنياء 
وهذا ما كشفه لنا الزمان في عصر غزو الفضاء تحقيق) لقوله تعالئ: 9 إنَّالدِنَكفَروا يلد 
ماهم وَإِنهُ لَكِنبٌ عرد در © [مصلت "0 

والجواب عن هذا الدليل كالتالي: 

قولهم: "فلم يجعل الله الأمر صريح) مكشوفا)ء حتئ يتجرأ علئ تكذيبه أحد من 
الكفار» فلو قال لهم: الجبال تسير وأنتم تحسبونها واقفة في أماكنهاء لقالوا: هذا كذب 
مستحيل» نحن نراها بأم أعيننا ساكنة في أماكنهاء فكان من الأسلوب الحكيمء أن قدم لها 
بتقدمة من أهوال الساعة» حتئ إذا جاء عصر الأقمار الصناعية» والمراكب الفضائية» 
وغزو الفضاءء رأوا بأم أعينهم صدق ما أخبر عنه القرآن " هذا القول يشتمل على عدد 


.107 المرجم السابق ؟؟/‎ )١( 
.25؟-6١/6 (؟) موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية‎ 


حي 2 لعب اميف هران اكيمج 


من المخالفات: 

-١‏ أن رد دلالة الأدلة الشرعية الصريحة بمجرد ما يشاهده الإنسان نفسه بأم عينه» أمر 
في غاية الخطورة علئ عقيدة العبد, فالقرآن الكريم والسنة الصحيحة دلالتهما الظاهرة 
أقوئ عند المؤمن مما تشترك فيه جميع الحواس. 

؟- زعمهم أنه لا يمكن أن يصرح القرآن الكريم ببعض الظواهر الكونية؛ لأن عقول 
الناس في تلك الفترة لا تستوعبه» قول ضعيف بل ظاهر السقوط؛ فإن الله في القرآن قد 
خاطب المشركين صراحة بما هو أعظم من دوران الأرض حول نفسها أو الشمسء» 
وفرض عليهم الإيمان بما هو أصعب إدراك من ذلك. كالأمور الغيبية» وكقصص الأمم 
السابقة من إهلاك أمة بمجرد صيحة واحدة» وكإغراق الأرض كلهاء وكالجنة والنار 
ونحو ذلك مما فهمه الصحابة وآمنوا به. 

- قولهم: "حتل إذا جاء عصر الأقمار الصناعية» والمراكب الفضائية» وغزو 
الفضاءء. رأوا بأم أعينهم صدق ما أخبر عنه القرآن". 

وأقول: الذي أخبر به القرآن هو أن الناس يرون الجبال جامدة في أماكنهاء وهي تمر 
مر السحابء ولم تخبر الآية عن دوران الأرضء ولو كان هو المقصود لما كان لذكر 
الجبال مزية» فكل ما علئ الأرض يدور معها إذا دارت وتحركت. 

الدليل التاسع: عدم علم المفسرين القدامئ بالحقاتق الكونية» جعلهم يخطئون في 
فهم الآية؛ فقال بعض أصحاب الإعجاز العلمي: "لقد أخطأ المفسرون القدامئ عندما 
اعتبروا هذه الآية إشارة إلئ نسف الجبال نسفا يوم القيامة» وهم معذورون في ذلك؛ 
لأخهم لم يكونوا علئ معرفة بأن للأرض حركة ماء لا يومية ولا سنوية» ومن ثم فليس 
صحيحا أن يحتج الطاعن بكلام المفسرين في ذلك الوقتء الذي لم يكن لديهم فيه علم 
بهذه الحقيقة الكونية» وهم في النهاية بشر يؤخذ من كلامهم ويرد"©. 

والجواب عن هذا الدليل كالتالي: 

-١‏ أن مسألة حركة الأرض ودورانهاء مسألة تكلم فيها الناس قبل نزول القرآن 
الكريم» فقد تعرض لها فلاسفة اليونان» قال الطاهر ابن عاشور##: "فإن الناس كانوا 


)١(‏ موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية 6/ "”؟» والكون والإعجاز العلمي للقرآن» 
د. منصور حسب النبي ص/717١.‏ 


م)» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


>< 


يحسبون أن الشمس تدور حول الأرضء فينشأ من دورانها نظام الليل والنهار» ويحسبون 
الأرض ساكنة. 

واهتدئ بعض علماء اليونان إلئ أن الأرض هي التي تدور حول الشمس في كل يوم 
وليلة دورة» تتكون منها ظلمة نصف الكرة الأرضي تقريبا» وضياء النصف الآخرء وذلك 
ما يعبر عنه بالليل والنهار» ولكنها كانت نظرية مرموقة بالنقد» وإنما كان الدال عليها 
قاعدة أن الجرم الأصغرء أولئ بالتحرك حول الجرم الأكبر المرتبط بسيره» وهي علة 
إقناعية؛ لأن الحركة مختلفة المدارات» فلا مانع من أن يكون المتحرك الأصغر حول 
الأكبر في رأي العين وضبط الحسابء وما تحققت هذه النظرية إلا في القرن السابع عشر 
بواسطة الرياضي (غاليلي) الإيطالي"0"©. 

؟- قولهم: أن المفسرين لم يكونوا علئ معرفة بأن للأرض حركة ماء لا يومية 
ولا سنوية» فالجواب: 

أ- أن في هذا القول اتبام) للمفسرين جمعيا بالجهلء والقصور في العلم. 

ب- أن هذا يخالف المنهج العلمي في مناقشة أقوال العلماء» فما ذكره أصحاب 
الإعجاز العلمي هو تفسير ورأيء وقول في الآية» يقابله رأي وقول لجمهور المفسرين» 
فهل من المنهج العلمي أن يُختار قول من أقوالهم» وتترك بقية الأقوال» بل وتنسف كلهاء 
ثم ينسب الخطأ للمفسرين جميع)؟!», ألم يكن من العدل والإنصاف أن يجعلوا ماذكره 
المفسرون من معنئ في الآية هو اجتهاد منهم؟ ألم يكن يسعهم الاقتداء بسلفهم في 
الإعجاز العلمي -كما يقولون- من أمثال طنطاوي جوهري م حيث قال عند تفسيره 
لهذه الآية: "إن للآية معنيين: معنن يليق بالأمم الإسلامية التي قبلناء ومعنئ يليق بأيامناء 
والقرآن يحتمل المعنيين ولكن الثاني أقرب"9". 

وما أجمل ما قاله الطاهر ابن عاشور#ٌ عندما ذكر قول جمهور المفسرين في الآية» 
وقولين آخرين لمن خالفهم: "وليس في كلام المفسرين شفاء لبيان اختصاص هذه الآية 
بأن الرائي يحسب الجبال جامدة» ولا بيان وجه تشبيه سيرها بسير السحاب. ولا توجيه 


() الجواهر في تفسير القرآن الكريم /١7‏ 417؟. 


حجيك 90 0 اسيم مرناصيم» 
التذليل بقوله تعالئ: (صنع الله الذي أتقن كل شيء) فلذلك كان لهذه الآية وضع دقيق» 
ومعنئ بالتأمل خليق "017 

ج- لو سلمنا علئ قولهم بخطأ المفسرين القدامئ- كما يسمونهم - لعدم معرفتهم 
بأن للأرض حركة ماء لا يومية ولااسنوية» فماذا يقولون في أقوال بعض المفسرين 
المعاصرين الذين عرفوا أن للأرض حركة يومية وسنوية» ومع ذلك جعلوا الآية من 
أحداث يوم القيامة عند النفخ في الصور؟”". 

والخلاصة: 

أولا: أنا لو سلمنا بما قالوه» فالآية تدل علئ حركة الأرض فقطء أما دورانها حول 
نفسها وحول الشمسء فهذا مما لا تصريح به في الآية ولا إشارة. 

ثانياً: أن بعض القضايا العلمية قد تكون صحيحة في ذاتهاء لكن الخطأيقع في كون 
الآية تدل عليهاء وتفسر بها. 

ثالثاً: هذه الآية فسرها جمهور المفسرين من علماء السلف. واستدلوا بها علئ ما 
سيحصل للجبال قبيل يوم القيامة من دمار وبعشرة» بالإضافة إلئ الآيات الأخرئ التي 
تصفها بأنها ستكون كالعهن المنفوشء وأنها تبس بساء وأنها تدك دك)... إلئ آخر تلك 
الصفات0”. 

قال الشيخ محمد الحامد خطيب جامع السلطان بحماة في كتابه (ردود علئ أباطيل 
وتمحيصات لحقائق دينية): "لكن قد اقتحم بعض الجراء علئ الله هذه اللجة» فزعم أن 
قوله تعالئ: #ويَرى لَلْبَالَ تحسبهًا جامِدة وه تَمَرمَرَّ سسا [النمل: +4] يدل علئ دوران 
الأرض وحركتهاء وهو استدلال غير صحيح, وتفسير غير مقبول؛ وإليك البيان: 

أن الاستدلال بهذه الآية الكريمة علئ حركة الأرضء متوقف علئ أن لا يكون سباق 
وسياق يفيدان غير ما يفهم المستدل» ومتوقف أيض] علئ أن لا يوجد نص آخر يعترض» 
وكلا الأمرين موجود ههناء فالاستدلال إذا غير سليم» والنظر ليس بسديد. 

.18 التحرير والتنوير»؟/‎ )١( 
و تفسير الحجرات والحديد»‎ »47 /2١ (؟) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء د. وهبة الزحيلي‎ 


ابن عثيمير: ص٠2186‏ وتفسير سورة الكهف. ابن عثيمين ص .2١‏ 
(") انظر: التفسير العلمي للقرآن, عبدالله الأهدل ص88 . وأسباب الخطأ في التفسير» د. طاهر يعقوب ص887. 


ه)» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


>< 


فإن السباق - وهو أول الكلام - والسياق - وهو آخره - يفيدان أن مرور الجبال مر 
السحاب. إنما يكون يوم القيامة» إذ أن الآية واردة في وصفه قال الله تعالئ» « ويوم ينفَحٌ 
ا ل ول دخْربنَ (8) وير يال 
سيا جا وهى تدر ألتَعا' ضع أ ىلق كل َو" نه يما لوبت (3) مَِعَة 
الْحسَنَةٍ قله, حَير مها و وهم من فرج ا 02 ومن جاه ةَ ألمي َس و جوههُم في ألنَّارِ مَل 
م مجْرَوبى إلا مأ شر تَعْمَلُود مَلْوْنَ © [النمل: 3ل90-4]. 
فالآيات في القيامة كما هو ظاهر لا في هذه الدنياء وكم في الآي من سباق وسياق يتعين 
بهما معنن لا يمكن المحيد عنهء علئ أن الله تعالئ ذكر سير الجبال يوم القيامة في غير 
موضع من كتابه الكريم» فقال سبحانه في سورة الكهف الشريفة: « وَيَوْم خَيرْلْبَالَ وبر 
لاص بارِرَهوحَكرْكهُمْ قل ار م امهم م لا © [الكهف: 40] 
وقال تعالئ في سورة التكوير: #إدًا تمس كُوَرتَ (3) وَإِذا لشجُومْ أنكدرت 2 وَإِذًا كَببَالُ 
يرت (5) وَإِذًا الِْسَار عَطِلَتَ © [التكوير: 0 
وعد الشيخ حمود بن عبدالله التويجري يك ما ذهب إليه أصحاب الإعجاز العلمي 
من الإلحاد في آيات الله تعالئ» ومن تحريف الكلم عن واضعه فقال: "والحق ما ذهب 
إليه المفسرونء وقد بين الله تعالئ ذلك بقوله: « ويوم ينفح في الور فَفَرْء هَمَْعَمَن في سمت 
5 لض لاس مكآء أ اَذ وكلٌ نوسن( وي ْبَالَ تحسبَا جَاَة وي تمر ألما 
صَنَعَ الى من 5 إِنَّهَ م َه جين بِمَاتفْصَلُوتَ (نه) من جل بالْحندَ لْحسةَ فله, حير نَأ وهم من فرع بو بوم 
َامِسُونَ (ز2) ومن جَآهُ ا رويك إلا ما كُسْرَ تصْمَلُونَ © [النمل: 
/لم-١3].‏ 
وأما حمل الآية علئن ما ذهب إليه أهل الهيئة المتأخرون. فهو من الإلحاد في آيات الله 
تعالئ وتحريف الكلم عن مواضعه؛ والعجب من الألوسي كيف ذكر هذا القول الباطل؛ 
ولم ينبه علئ بطلانه» وهذا مما يعاب عليه"”". 


سح > رت سلب 


./١ص نقلاً من كتاب: الصواعق الشديدة علئ اتباع الهيئة الجديدة» حمود بن عبد الله التويجري‎ )١( 
.١7١ص (؟) الصواعق الشديدة علئ أتباع الهيثة الجديدة‎ 


حدمكةة! 0 لعبزسعيفي هرناكيمي 


الآية الخامسة: قال الله تعالن: #وَإِدَا الْبِحَارٌ سُحَرَتٌ © (التكوير: 7]. 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآية: 

يرئ بعض أصحاب الإعجاز العلمي أن "الآية بها إعجاز علمي واضح. وإن حاول 
إخفاءه الطاعنون» فحقيقة البحر المشتعل - المسجور - أصبحت يقين) ثابت)"(2, 

التصور الأول: أنه بسبب الحمم المنصهرة في قاع المحيطات» والتي تشكلت من 
التهامها وتجمدها سلسة الجبال» والجزر البركانية» ويوم القيامة يزداد اشتعال البحار ثم 
سيأتي يوم فتنفجر فيه كما قال تعالئ: وَإِدَاالسَار فجرت © [الانفطار: 7 ]. 

"ومن هنا نكتشف شيئ) جديداً في أسلوب القرآن أنه يستعين بالحقائق العلمية لإثبات 
الحقائق المستقبلية» فكما أن البحار نراها اليوم تشتعل بنسبة قليلة» سوف يأتي ذلك اليوم 
عندما تشتعل جميعها ثم تنفجرء وهذا دليل علمي علئ يوم القيامة. 

لقد قرر كتاب الله تعالئ أن قاع البحار مسجرة بالنيران» ولم يكن أحد يعلم قبل ومع 
نزول القرآن هذه الحقيقة العظمئ؛ لأن العقل العربي في ذلك الوقت لم يكن ليستوعب 
هذه الحقيقة» كيف يكون البحر مسجوراً والماء والحرارة من الأضداد. حتئ جاء القرن 
العشرون وتبين للعلماء تلك الحقيقة"0'. 

وقال د. سليمان الطراونة: "من المعلوم أن القشرة الأرضية تحت البحار هي الأقل 
سماكة» فلذا عندما تحصل التقلصات المهولة التي تتتج عنها الزلزلة» تتشقق قشرة 
الأرض تحت البحار والمحيطات. فينفجر القعر مرة واحدة بالحمم البركانية المهولة» 
ال ع اع ا ا ا 0 
إلئ عنان السماء بالإضافة إلئ الدخان المبين من البراكين» قال تعالئ: 9 فَربَقِبْ يوم تأت 


)١(‏ موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية ص55”. 
(؟) موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية 6/ 31-7» وانظر: الإعجاز الكيميائي في 
الكون, د. محمود حسان ص الا-”لا. 


م)» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


َلسَمَاءُ يدّحَانٍ مُبِينٍ [السخان: !"00 , 


التصور الثاني: أن سبب تسجير البحار هو تخلي الأرض عن جاذبيتها للأشياء 
والأجسام. فالماء فيما بينه جاذبية لو بطلت لأنقلب الماء إلئ نار؛ لأننا نعلم أن الماء 
يتكون من الإيدروجين والأكسجين» فالإيدروجين شديد الاشتعال عندما يحدث تلاطم» 
والأكسجين عامل ضروري عائ الاشتعال؛ وإذا تحلل الاثنان عن بعضهما البعض حدث 
التسجير وهو انقلاب الماء نار» وذهب إلئ هذا التصور محمد كامل عبدالصمد”. 


أحمر» تصل ألسنته إلن سطح الأرض فتبخر كل المياه عليهاء بل وتحلل إلئ غازي 
الإيدروجين المشتعلء والأكسجين المساعد علون الاشتعال» فتشتعل الكرة الأرضية بما 
عليها لتصبح خراب) أو صعيداً جرزأ» واشتعال البحار كلها أمر قائم علمي) عند وفاة 
الشمس» وذهب إلئن هذا التصور د. منصور محمد حسب النبي7". 

المناقشة: 

-١‏ ما ذكره الله تعالئ من تسجير البحار عند البعث» هو من الأمور الغيبية التي 
لا يعرف كيفيته أحد إلا الله تعالو. 


؟- أن الآية تخبر عن غيب لم يقع؛ وما ذكروه من تسجير هو مما اكتشفه الإنسان 
وشاهده؛ وهو ما يتفق مع معنئ التسجير المذكور في الآية من جهة اللغة دون معرفة 
لحقيقته وكيفيته الواقعة يوم القيامة؛ لأن مواقف يوم القيامة وأحوالها لم يعاينها الإنسان 
إلئ الآن”» وبهذا نعلم خطأ قولهم: "فحقيقبة البحر المشتعل - المسجور - أصبحت 
قال د. عبدالمجيد المحتسب في سياق نقده لمنهج محمد عبده في تفسيره للآيات 
المشتملة علئ المغيبات الماضية أو المستقبلة: "من كل ما تقدم نستطيع أن نقول إن 


)١(‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص/07. 

(؟) انظر: الإعجاز العلمي في الإسلام ص:؟١-121.‏ 

(") انظر: الكون كتاب الله المنظور ص169.ء والكون والإعجاز العلمي للقرآن ص187. 
() انظر: الاتجاهات العقلانية الحديثة: د. ناصر بن عبدالكريم العقل ص 71-567 


حدمي ة 0 اعبرسصي مي شرن اكيمج 
الشيخ محمد عبده قد خالف منهجه؛ ومنهج كثير من مفسري السلفء إذ أقحم نفسه في 
الخوض في الجزئيات والتفصيلات التي أبهمها الله سبحانه في كتابه الكريم» وسبب ذلك 
سيطرة الناحية العقلية» ومستحدثات العلوم علئ اتجاهه التفسيري. 

ولا جدال في أنه قرأ بعض الكتب في الفلك. فعندما وقف أمام آي القرآن التي تتناول 
الحديث عن نهاية العالم (الحياة الدنيا)» وتشقق السماء» وتسجير البحار» أخضع مفهوم 
هذه الآيات لما عرفه عن نظام الجاذبية وتكون المجموعة الشمسية في صور تصل إلئ درجة 
المباهاة بمعرفة علم الكحون"0 , 

- وأما تحول الشمس إلئ عملاق أحمر ووفاتهاء فقد سبق بيان خطأ هذا القول» 
والنصوص الصحيحة ترده . 

؛- أن ما ذكروه هو مجرد إشارات علمية لما سيحدث؛ ولكنه ليس مؤكداً؛ لأن ما 
يحدث في المستقبل لا يمكن القطع به» قال ماهر أحمد الصوفي: "هذه الآية قلنا إنها تقدير 
مستقبلي من الله تعالئ عما سيحدث في البحار لحظة قيام الساعة؛ أو قبلها بقليل» نعم هذه 
الآية العظيمة ليس فيها سر إعجازي اكتشف أمام أعيننا في هذه الأيام كمعرفة البرزخ في 
قوله تعالئ: لمرَجَ الْبَحَرنٍ يان 00 ينما بريّع لا يان © [الرحمن: 0120-16 أو كمعرفة 
الحاجز والحجر والمحجور في قوله تعالئ: 9وَمْوََلَِى مر لحرن هذا عَذْبْ قات وهذَ ملع 
جاجح وجَعل ينما ريوِحِجْرا َحْجْورا © [الفرقان: +5]؛ لأن ما سيحدث في آخر الزمان» وقد يكون 
بعد الآلف الأعوام أو مثاتها أو عشراتهاء وذلك في علم الله © ولكن هناك إشارات 
علمية تقول: أن هذا سيحدث في يوم مؤكد الحدوث"9". 

قلت: سيحدث كما أخبر الله تعالئ به في كتابه» وعلئ لسان رسوله يكل لا كما 
يتصوره أصحاب العلم التجريبي. 

سح كرت كسب 


.175-١78ص اتجاهات التفسير في العصر الراهن‎ )١( 
587 (؟) انظر: ص‎ 
174-١70 الحشر وقيام الساعة ص 0150-1158 وآيات الله في البحار ص‎ )( 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


>< 


الآية السادسة: قال الله تعالن: #فَإدًا النجوم طمسَتٌ © (المرسلات: +]» وقال تعالئ: لوَإِدًا 
ألتجومُ أَنكَدَرَتٌ © [التكوير: 6]» وقال تعالئ: #وَإِدًا لكوك ثرت © [الانفطار: ؟]. 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي ف الآية: 

ذكر عبدالفتاح صلاح رشاد أن الآيات تذكر صورة من صور الإعجاز العلمي للقرآن 
حيث أخبرت الآيات عن حقيقة (الثقوب السوداء) هذه الظاهرة الكونية» والتي جاء العلم 
مؤخراً ليثبت صحة ما قاله القرآن» وذلك أن النجم جرم سماوي مشتعل» ومن مسببات 
هذا الاشتعال عملية الاندماج النووي التي تحدث داخل جسم النجمء فإذا تحول لب 
النجم بالكامل إلئ حديد فالنجم يسلك مسلكا من اثنين حسب كتلته الابتدائية؛ فإما أن 
ينفجر وإما أن يتكدس علئ ذاته» فإذا تكدس علئ ذاته بلغ هذا النجم من الكثافة مبلغ] 
لا يسمح للضوء أن ينفلت من عقاله فلا يرئ» ولكنه يمر قبل ذلك بمرحلة الانكدار» 
ويظل هذا التوهج ينطفئ وينطفئ حتئ يختفي النجم بالكامل» وإذا طمس فإنه لاايرئ له 
ضوء علئ الإطلاق» فيتحول النجم عند ذلك إلئ ما يعرف بالثقب الأسود. فتقوم هذه 
الثتقوب السوداء بامتصاص كل مايقع عليها من أجسام أو أجرام سماوية أو غبار كوني 
وغازات» ومن ثم تمزق كل ذلك وتبتلعه©. 

ووصف د. عبدالعليم خضر طمس النجوم في الآية بأنه (انفجارات نووية)". 

المناقشة: 

حمل الآيات علئ (الثقوب السوداء) غير صحيح لما يلي: 

-١‏ أن ماذكر من تحول للنجوم» وإطلاق اسم (الثقوب السوداء) عليهاء قضية 
لم يحسم أمرها عند أصحاب العلم التجريبي» والملاحظ علئ أصحاب الإعجاز 
العلميء أنهم يأتون بمثل هذه القضايا علئ أنها مسلمة لا خلاف فيهاء وأنها محسومة 
لا يمكن أن يرجع عنها”". 

قال سعيد حمود اليامي: "لا يوجد مكان في الكون يعرف بأنه ثقب أسود علئ وجه 


(1) الإعجاز العلمي في القرآن والسئة صغ47-9» وانظر: الموسوعة الكونية الكبرئ» د. ماهر الصوفي ص 2187 
والكون والإعجاز العلمي للقرآن» د. منصور حسب النبي ص»:47-684؟» وتفسير الآيات الكونية» د. زغلول 
النجار ؛/ 9-؟7575. 

(؟) انظر: الطبيعيات والإعجاز العلمي للقرآن الكريم ص 708-778 

(") انظر: الإعجاز العلمي إلئ أين» د. مساعد الطيار ص76-5717. 


حريية 0 2 العجزاطعيفبافرناكريمج 


التأكد حتئ وقت كتابة هذا الببحث» وكل ما لدينا هو أماكن متناثرة في مجرات بعيدة 
يرشح العلماء أنها ثقوب سوداء"". 

بل صرح د. مروان وحيد شعبان» وهو من المهتمين بالإعجاز العلمي» أن التصور 
عن الثقوب السوداء هو تصور نظري وتخيلي حيث قال: "أما عن ماهية الثقب الأسود 
وطبيعته» فقد وضع العلماء تصوراً نظري] عن الثقوب السوداء وتخيلات نسجوها من 
خلال ما توفر لديهم من معلومات مجردة حولها"”". 

؟- أن ما تصور من تغيرات تصيب النجوم باسم (الثقوب السوداء) هي أمور تقع لها 
في الدنياء بدليل أنه تم رصدها بناءًا على قول أصحاب الإعجاز العلمي» وأما ماذكره الله 
تعالئ من تغيرات للنجوم» فهو من أحداث يوم القيامة الذي لم يأت بعد ويدل لذلك 
سياق الآيات» وما يحدث يوم القيامة من الغيب الذي لا يعلم كيفيته إلا الله تعالى» ونحن 
لا نعلم شيئا من ذلك إلا بخبر منه تعالئ» أو خبر من رسوله وَلِِ. 

-٠‏ أن معاني هذه الآيات هي مما أجمع عليه المفسرونء وقد يختلفون في معناهاء 
إلا أنه من اختلاف التنوع الذي يرجع إلئ معنبين غير متضادين» ويجوز أن يرادا في الآية» 
ويكون سببٌ الاختلاف الاشتراك اللغوي في اللفظ» فمعنئ: #وَإدًا الوم كدت »: أي 
تنائرها وتغيرها””» ومعنئ: 9 قدا ألنبىم ظمِسَتّ»: أي ذهب ضياؤهاء فلم يكن لها نور 
ولا ضوء”*)» ومعنئ: 9وَإًِا الْكوكبُ نيرت 4: أي تساقطها وتفرّقها”: ولم يتكلف العلماء 
ذكر كيفية الانكدارء والطمسء والانتثار» بأكثر مما دلت عليه لغة العرب التي أنزل بها 
القرآن الكريم. 


سح > تت تسل 


)١(‏ بحث: دلالات السياق القرآني علئ وجود الثقوب السوداءء موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي 


072-09 (0©. لإبالارايال1 

(؟) الإعجاز القرآنٍ في ضوء الاكتشاف العلمي ص 199.» وانظر: الكون والثقوب السوداءء رؤوف وصفي. 

(*) قولان للمفسرين» وليس بينهما تضاد. فالثاني من لوازم الأول. انظر: تفسير جزء عم د. مساعد الطيار 
ص١.‏ 

() انظر: جامع البيان» الطبري 7؟/ 0060 وزاد المسير ابن الجوزي 6/ 87 7؛ وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير 
غإقشق وفتح القدير» الشوكاني 1/0 

(0) انظر: جامع البيان» الطبري غ؟/ 20175 وزاد المسير ابن الجوزي / »2٠١‏ والجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
8 فأأى وفتح القدير» الشوكاني 6 خلاء. 
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القسم الثالث: تكييف ما يكون من أحداث يوم القيامة. 


الآية الأولى: قال الله تعالئ: «الَْفَدَ كتَ فى عَمََوَ من هَدَا فَكتَفَْا عنكَ نآك مِصَرْكَ لوم 
حَدِيدٌ 6 [ق:؟؟]. 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآية: 

حمل د. خالد فائق العبيدي لفظ (الحديد) في الآية علئ ثلاث احتمالات: 

الاحستمال الأول: أن المراد به الحديد المعروف في الدنياء والذي من صفاته 
الامتصاص الشديد للأشعة الموجبة الصوتية منها أو الضوئية» وعدم عكسها وتشتيتها إلا 
بنسب قليلة جداء وبناءاً علئ هذا فمعنن الآية: 

أن البصر يوم القيامة يصبح قادراً علئ أن يرئ كل أنواع الضوءء وتنفتح آفاقه لتشمل 
كل الإشعاعات الموجبة” ف" أصبح حديداً فعلاً من شدة تشبهه لصفات الحديد الماصة 
للإشعاعات وعدم انعكاسهاء فالتشبيه هنا تعدئ مرحلة (المغئل)”' و (الكاف)”” إلئ 
مرحلة الدخول بالشيء المشبه به دخولاً يجعل المشبه مساوي) لحالة المشبه به تساوي] 
كاملاً بالصفات والأعراض. 

وهكذا لا حظنا أن الثابت القرآني الشامل لهذا الموضوع متطابق مع ما توصل إليه 
العلم في موضوع إمكانية الحديد الامتصاصية للوشعاع. 

وعلئ اعتبار أن صفة النفاذ موجودة في الحديد فإن التطابق العلمي والرقمي جاء مع 
المعنئ اللغوي والله أعله"”*. 

والمعنئ اللغوي هو: "أن (حديد) في الآية المباركة لغة تعني حدة البصرء أي البصر 
حاد ثاقب... وكلمة (حديد) مشتقة صرف) من الحدة» وهو نفس الاشتقاق اللغوي لكلمة 
مَعنَدَنَ (الحديق)"0. 


.”87١ص علوم الهندسة الضوئية اللونية والبصرية في القرآن والسنة‎ )١( 

() المذكور في قوله تعالئن: 9مَمَلْهُحَ كَمَثَلٍ لذِى أَسَْوهَدَ كارا © [البقرة: .]١7‏ 

(") المذكور في قوله تعالئ: طم 0 وك يبد مَل َه ىَكالجَارَةَ أو امد قو 4 [البقرة: 8/4 
(؟) علوم الهندسة الضوئية اللونية والبصرية في القرآن والسنة ص١/77-؟/7.‏ 

(0) المرجع السابق ص١77.‏ 


حي 0 اعجو المي فياشران لكريم » 

وبناءاً علن هذا المعنئ اللغوي رأئ الدكتور أنه يمكن حمل كلمة حديد في الآية علئ 
جميع المعادن التي بمرتبة أعلئ في امتصاص الإشعاعات,. لكنه اكتفئ بما توصل إليه من 
ثابت إشعاعي متطابق مع تسلسل كلمة حديد في الآية". 

الاحتمال الثاني : أن لفظ (الحديد) هو تعبير عن طبيعة الروح» قال: "تدبر قوله تعالئ 
في سورة ق: لوجت سَكرهُألْموتِ للق دَِكَ َه ييدُ 4 1ق: 10 «الْفَد كْتَ فى عَفْلوَ ين 
هنا فَكَْفْا عَنكَ ضِطاءَك صر لين حَرِيدٌ © [ق: ؟2]. 

وهذا يعني فترة تحرر الروح من الجسدء والبصر هو موجات ضوئية» وربما والله 
تدرك ما لاتدركه أبصارنا العادية» وإلا كيف يمكن للمحتضر أن يرئ ما لا يراه غيره من 
الذين حوله؟ » ولماذا نفسر التحسس الآني الدقيق لبعض الناس لحظة موت عزيز عليهم 
رغم المسافة الشاسعة التي تباعدهم» وهذا ما حصل لكثيرينء إنه القرآن الذي يعلمنا 
بعض أسرار الوجود. والله تعالئ أعله"”) 

الاحتمال الثالث: أن المقصود بالخطاب في الآية هو شخص الرسول ككل أي جعلنا 
بصرك ثاقب) لتميز الكفار» أو هو بصيرة القلب, وأيد هذا الاحتمال بما يلي: 
)١‏ قوله تعالئ: لامَارَاعَ لْبَصَرٌومَا طق » [النجم: 17] فالمقصود بالبصر هنا البصر الخارق» 
الذي استطاع به الرسول يَكِ رؤية الملائكة» وعجائب الأمور في الإسراء والمعراج”". 
؟) أن هذا قول أحد التفاسير. 
*) أن الرسول ولك كان يتمتع ببصر له مميزات منها: 
© كان يرئ من ورائه» فكان يرئ المصلين من ورائه. 
© كان يرئ بالليل كرؤيته بالنهارء فهو يتفوق علئ المناظير الليلية. 
© كان يرئ الجن والملائكة. 


.7 انظر: السابق ص77‎ )١( 
.77/١ص (؟) السابق‎ 
.7/4 السابق ص‎ )( 
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>< 


© كان يرئ الأشعة فوق البنفسجية؛ لأن طاقة الملائكة طاقة نورانية أكبر من الطاقة 
الحرارية وتحت الحمراء. | 
© كان له قابلية رؤية أحداث زمنية مستقبلية في أماكن أرضية وفضائية9. 

ثم ربط بين بصر الرسول وَل الذي وصفه بهذه الصفاتء وبين البصر الحديد لسائر 
الناس يوم القيامة فقال: "وكأن بصر الرسول كَكفةٍ هو نفسه بصر أي شخص منا بعد 
الممات؛ أي: بصر حديد قوي ونافذ» وهو ليس بصر الجسد الحي الضعيف كما بين لنا 
الرسول صائ الله عليه وآله وسلمء فعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله كك علئ أبي 
سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: (إن الروح إذا قبض تبعه البصر...)1الحديث]؟" ... 
فالروح إذن مفصولة عن البصرء ويتبعها البصر أين ما ذهبت» وكأنه جهاز مستقل بذاته» 
والبصر هنا هو البصر الخارق (حديد) مكشوف عنه الغطاء"09". 

المناقشة: 

-١‏ الآية جاءت في سياق ما يحصل يوم القيامة» ولذا قال تعالئ قبلها: #وَسِاهتٌ سكرةٌ 
لمت بكي وك تمه يد (5) َنِم فى ألشور كياد (52) وَحَ َكل تَعهَا من 
وَعَبِيدٌ © [ق: 21-19]. 

؟- اشتمل كلام الدكتور علئ مصطلحات علمية دنيوية نسبها إلئ يوم القيامة» ولم 
يرد لها ذكر في الآية؛ كالإشعاعات الموجبة» والموجات الضوثية. 

'- أن الاتفاق في أصل اشتقاق كلمة (الحديد)» لا يلزم منه التطابق في المعنئ» فلكل 
كلمة سياقها الذي يتضح المعنئ به؛ وسياق الآية هنا لا يحتمل غير معنئ الحدة في 
البصرء قال الإمام ابن جرير الطبري #: "وهو من قولهم: فلان بصير بهذا الأمر: إذا كان 
ذا علم به وله بهذا الأمر بصر: أي عله"0. 


)١(‏ انظر: السابق ص 7/ا778-1. 

(؟) رواه مسلم 516/6 (990). 

(1) علوم الهندسة الضوئية اللونية والبصرية في القرآن والسنة ص8/”. 

زفق جامع البيانت 6/ 5ك وانظر: معالم التنزيل» البغوي فلاضة والمحرر الوجيزء ابن عطية ه/ 201516 والجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي 2٠9 /١7‏ وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير :54١/5‏ والكشاف» الزمخشري 787/4 
وزاد المسيرء ابن الجوزي .١71١/6‏ 


حب 2 العبزاععي ب افرناكيمج 


وقال الإمام ابن قتيبة ضي: "(فبصرك اليوم حديد) أي حاد؛ كما يقال: حافظ 
وحفيظ"”"» وقال الراغب الأصفهاني#ة: "والحديد معروف. قال ويكُ: «وَأَنرنَاللَرِيدٌ 
فِيبَأْسٌ سَّدِيكٌ 4 [الحديد:0»]» وحددت السكين: رققت حده. وأحددته: جعلت له حداً. 
ثم يقال لكل ما دق في نفسه من حيث الخلقة» أو من حيث المعنئ كالبصر والبصيرة 
حديدء فيقال: هو حديد النظرء وحديد الفهم؛ قال ويُكُ: َمَمرَكَ أل حَدِيدٌ» اق: »1 
ويقال: لسان حديد» نحو: لسان صارم» وماضء وذلك إذا كان يؤثر تأثير الحديد» قال 
تعالو: هنوكم سند حِدَادٍ أ [الأحزاب: )"20 , 

ويؤكد هذا المعنئ قول الله تعالئ: آَم بي وبري بوبنا لين الَِمُونَآلْيوم في صَّكلٍ 
مين © آمريم: +]» وقوله تعالى: «ول تر إذ المُجِربُوت تاكموأ مويه عند ريهم ربآ 
أبصرًَا وسَمِعَا فأَبعِعَمَا تعَمَلْ صَللِحًا إِنَا َموي 4 [السجدة:؟؟] 

؛- دعواه أن الحديد قد يكون تعبيراً عن طبيعة الروح» دعوئ باطلة؛ يردها قول الله 


مه م 


. 8 ماخر > ملظ مم نم لد 007 403 0 و 
تعالئ: « ويستلونلك عن الرويج فل الروح مِنْ ضر رق وما أُوتِسم ين الل إلا قليالا © [الإسراء: 


46] 
وقد اعتير د. خالد كلامه عن الروح وقفات تأملية لمقاصد القرآن العظيم ودلالاته 
العلمية العميقة» ولا يقصد الدخول في تفسير طبيعة الروح وما هيتها'". 

وحقيقة الأمر أن ما ذكره هو تفسير لطبيعة الروحء وإلا فمن أين له أنها موجات 
كهر ومغناطيسية؟!. 

0- قوله أن المقصود بالبصر في قوله تعالئ: لامَارَاعَ صر وبا طيّ © [النجم: 01 هو 
البصر الخارق الذي استطاع به الرسول ولي رؤية الملائكة» وععجائب الأمور في الإسراء 
والمعراج» قول يخالف ظاهر الآية» وما اتفق عليه المفسرون من أن معناها كما قال 
الإمام ابن جريرالطبري يٌ: "ما مال بصر محمد يعدل يمينا وشمالاً عما رأئ» أي 


.]١!9ص غريب القرآن‎ )١( 
(؟) المفردات في غريب القرآن ص؟؟؟.‎ 
.”ا/ل١ص علوم الهندسة الضوئية اللونية والبصرية في القرآن والسنة‎ )( 


م)» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


+2 
ولا جاوز ما أمربه قطعاء يقول: فارتفع عن الحد الذي حد له"0©. 
وقال الزجاج يفله: "أي ما زاغ بصر رسول الله وَل وما طغئء ما عدل ولا جاوز 
القصد في رؤيته جبريل قد ملأ الأفق"29'. 
1- لم يسم الدكتور التفسير الذي نسب الخطاب في الآية للنبي َكل 
وبعد بالرجوع إلئ كتب التفسير تبين أن الدكتور حمل قول بعض التابعين في الآية 


علئ غير مقصدهم. قال ابن زيد: هو للنبي يَلِ خاصة أي: كنت مع القوم في جاهليتهم 
فهديناك إلئ الإسلام» وأعلمناك ما يراد بك فكشفنا عنك الغطاء الذي كان عليك في 


الجاهلية. 
وفرق بين قول ابن زيد» وبين ما زعمه الدكتور من أن النبي يك أزاح الله عنه الغطاء 
ليرئ كل شيء. 


/ا- قول الدكتور: "أن بصر أي شخص بعد الممات سيكون مثل بصر النبي ككل" 
قول يفتقر إلئ دليل؛ فلم يرد لذلك ذكر في الآية. 

8- ما ذكره من مميزات لبصر الرسول يَكلكِ -إن ثبت- فهو من خصائص النبوة» 
التي لا يشاركه فيها أحد من البشرء قال الإمام ابن الملقن يت: "قوله: (إني لأراكم من 
وراء ظهري) الظاهر أن هذا من خصائصه. وأنه زيد في قوة بصره حتئ يرئ من ورائه"0*, 
وقال الإمام النووي يَظقت: "قال العلماء: معناه أن الله تعالئ خلق له كَل إدراك) ني قفاه» 
يبصر به من ورائه» وقد انخرقت العادة له َك بأكثر من هذاء وليس يمنع من هذا عقل 
ولا شرعء بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به؛ قال القاضي: قال أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالن: وجمهور العلماء هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة"(©. 


سس > تت مسلب 


.8” جامع البيان ؟؟/‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه 8/ لا. 

(*) انظر: جامع البيان» الطبري /6١‏ 476» وزاد المسير ابن الجوزي 17١/4‏ 

() انظر: دلائل النيوة» إسماعيل الأصبهاني ص58» وإكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض ؟/ 781 
(0) التوضيح لشرح الجامع الصحيح 2 . 

(7) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج غ/ 159-:168. 


حومية 9 0 «عبرسمي ف هرسيم 
الآية الثانية: قال تعالئ: «يرم بول الْمََعِعُونَ وَالْمتِقَتُ لدي ءامنوأ أنظروتا تقيس ين فور قل 
أرجعوأ 11 َالتَمُوأ نور هضرب 2 ينهم إسورا 0 بأباطنه, فيه الّمَة وَظبِهرهر مِن قِبَإِوَالْعَنَابٌ » [الحديد: 37]. 
أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآية: 
قرر د. خالد فائق العبيدي أن ما ذكر في الآية سيحصل في الآخرة» وأن علمه عند الله 
تعالئ» وجعل ذلك من طاقات خارج حدود التصور. 
ولكنه لم يلتزم بما قررهء بل أخذ يبحث في ماهية السور الذي يُضرب به بين المؤمنين 
والمنافقين» ويتلمس بعض الاستنتاجات في ذلك» ومنها(©: 
)١‏ أن السور يمكن أن يكون من حديد؛ لأن الآية الكريمة جاءت في سورة الحديد. 
؟) أن عرض هذا السور بعرض السموات والأرض؛ لأن الله وصف الجنة في سورة 
الحديد بأن عرضها كعرض السماء واللأرض. 
*”") أن المتدبر للمسألة يجد أن هذا السور سيكون له أبعاد هندسية رهيبة» سواء كان من 
حديد أو من مادة أخرئ. 
؛) أن لنا أن نتخيل عظمة وزنه» وحجمه. وهيئته» وارتفاعه» قال: "ولكن المتأمل يخيب 
تفكيره» ويحار عقله» ويرتد بصره خاسئ) ألف مرة؛ في تصور عظمة ذلك الموقف. 
وهندسته المعمارية والمدنية الإنشائية المعجزة في مفهومنا الدنيوي, ومحدودية عقولنا 
القاصرة, ولايملك إلا أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لاإله إلا أنت نستغفرك ونتوب 
إليك"9'. 
0) استنبط الدكتور من قوله تعالئ: 9ضْرب ينبم ©: أن الفاء تفيد التتابع دون فترة زمنية» 
ويعني هذا أن السور _ والله أعلم _ قد تحرك بعد انتهاء هذه المحاورة بين الفريقين بشكل 
سريع جدأء أو قد يكون نزل من أعلئ؛ أو صعد من أسفلء والله أعلم ليحجز بين الفريقين 
بشكل فوريء قال: "وبتدبر ذلك الحجم المهولء والوزن الهائل» والوصف المرعب لهذا 
السور العظيم» الذي يقف أمامه سور الصين العظيم كالنقطة أما البحر المحيط» نتساءل 
كيف يمكن لهذا السور العملاق أن يتحرك ببذه السرعة المذهلة...ترئ ما هي الطاقة 


)١(‏ انظر: علوم الهندسة الميكانيكية ص281-862. 
زفق المرجع السابق ص 84. 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الميكانيكية التي تحرك هذه الأورزان الهائلة» كل تلك المسافات الشاسعة. التي تتعدئ 
مفهوم مسافاتنا الأرضية إلئ مسافات الكون العميق؟! فسيحان الله وبحمده عدد خلقه. 
ورضا نفسهء ومداد كلماته اللهم لا علم إلا علمك. ولا هندسة إلا هندسنتك”7". وما نحن 
إلا محاكون لعظمة خلقكء. تباركت يا أحسن الخالقين"29, 

المناقشة: 

-١‏ أن ما سيحصل في الآخرة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالئ» وهذا ما قرره 
د. خالد كما سبق0©؛ ولو وقف الدكتور عند هذا لكان سائراً علئ المنهج الصحيح في 
التعامل مع الغيبيات» ولكنه أعمل مخيلته في تصور كيفية السور الذي يضرب به بين 
المؤمنين والمنافقين. 

؟- أن ما ذكره من صفات للسور لا دليل عليها من القرآن أو السنة» فكيف علم أن 
للسور أبعاداً هندسية رهيبة؟ ومن الذي أطلعه علئ عظم وزنه» وحجمه وهيثته. 
وارتفاعه؟ وكيف عرف أن الذي يحرك السور هو الطاقة الميكانيكية؟ ومن أين له كونه 
من حديد؟ وأن عرضه كعرض السماوات والأرض؟ والله وُّ لم يذكر في الآية إلا لفظ 
(السور) ولم يصفه بشيء من هذه الأوصاف. 

وأما استدلاله علئ عرض السورء وأنه من حديد بآية سورة الحديد. فغير صحيح؛ 
لأن الوصف الوارد في السورة هو للجنة وليس للسورء قال تعالئ: 9سَابمُوَا إل مَمْفرَوَيّن 
يو وَجَنَق را كرض أَلسَمَلوَالْارْضِ أَعِدَّتْ للست ءامنوأ يله ورَسْلوء دَلِكَ مَضْ لَه ته 
يمآ وَأَهُ مضل ألْمَِي 4 [الحديد: »]0١‏ وجاء في سورة آل عمران وصف الجنة بذلك 


2-2-2 


فقال تعالن: «وصارطرأ إل مَمدرَةَ ين رَيحَكمْ بكو ها التعوث وَالرّسُ لدت 
ل مقن © [آل عمران: 377]. 


- لقد غلب علم الهندسة علئ الدكتور حتئ وصف ربه بالهندسة فقال: "اللهم 
لا علم إلا علمك ولا هندسة إلا هندستك"؛ ووصف دنو ثمار الجنة فقال: "ترئ كيف 


)١(‏ لفظ الهندسة ليس من أسماء الله ولاامن صفاته» ولم يرد يذلك دليل من القرآن أو السنة. 
(؟) السابق ص 84. 
() السابق ص25. 


حويك !2 لعبزععيفي فون اكيم» 


يمكن أن يكون ذلك فيزيائي) وهندسي)؟!ء كيف تتحرك تلك الثمار طواعية بمجرد أن 
ينظر إليها أولئك المكرمون...ما هي الطاقة المحركة لهاء إنها فيزياء الآخرة العجيبة 
وهندستها المعمارية والميكانيكية والوصفية الرائعة التي لا يمكن لبشر أن يتخيلها فضلاً 
عن أن يأتي بمثلهاء وكيف لاء فهي الجنة التي أعدها الله لعباده وفيها ما لاعين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر علئ قلب بشر كما أنبأ المصطفئ عليه الصلاة والسلاه"", 
وجعل نفسه محاكي) لعظمة الله تعالئ فقال: "وما نحن إلا محاكون لعظمة خلقك. 
تباركت يا أحسن الخالقيه"29). 

؛- أن المفسرين مجمعون أن المراد بالسور هو: الحاجز بين الجنة والنار» ولم 
يخوضوا في صفاته؛ لأنه من الغيب الذي لم ترد النصوص بوصفه. 

قال الإمام ابن جرير الطبري ذظي: "فضرب الله بين المؤمنين والمنافقين بسورء وهو 
حاجز بين أهل الجنة وأهل النار» وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل"7". 

وقال الإمام ابن كثير ي#: "وإنما المراد بذلك سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين 
المؤمنين والمنافقين فإذا انتهئ إليه المؤمنون دخلوه من بابه» فإذا استكملوا دخولهم 
أغلق الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار 
الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة"0©. 

وقال بعد أن صحح القول بأن السور هو حائط بين الجنة والنار: "وما وري عن 
عبدالله بن عمرو وكعب الأحبار عن كتب الإسرائيليين أنه سور بيت المقدس ضعيف 
جدآء فإن كان أراد المتكلم بهذا الكلام ضرب مثالء وتقريب) للمغيب بالشاهد فذاك» 
ولعله مرادهم والله أعله"”. 


سس > سب 


)١(‏ علوم الهندسة الميكانيكية ص857. 

(؟) المرجع السابق ص84. 

(*) جامع البيان ؟؟/ 40١‏ وانظر: زاد المسيرء ابن الجوزي 5/ 74؟) والمحرر الوجيزء ابن عطية 8/ ؟3؟: 
ومعالم التنزيل» البغوي ىت والتسهيل لعلوم التنزيل» ابن جري 6/ 6” والكشاف» الزمخشري 
» وتفسير المراغي 7؟/ 007١‏ وفتح القديرء الشوكاني 5/ 206. 

() تفسير القرآن العظيم ."7١/4‏ 

(6) البداية والنهاية «6/ ل/الم-88. 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


>< 

الآية الثالثة: قال الله تعالئ: «كَلَآإنَ كنب الْشُجَارَِتى سِيِينٍ (0) وما دك مَامَِينٌ 2 كنب 
و4 [المطقّفين: 4-9]» وقال تعالئ: لكلا إنْكِنْب الْأَبَرَارِ لَتى عِلَِيتَ (04) ومآأدرَِكَ مَاعِليود 09 
كنب َعَم © [المطقّفين: (20-1]. 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآية: 

حمل د. خالد فائق العبيدي كلمة (مرقوم) في الآية علئ رقمية عصرنا المعلوماتي 
الإلكتروني» واعتبر ذلك سبق علمي) للقرآن الكريم» فبعد أن نقل بعض أقوال المفسرين 
في معنئ كلمة (مرقوم) وأنها بمعنوئ مكتوب, واستنتج من كلامهم أن كلمة (مرقوم) صفة 
للكتاب بين أنه "يحمل معاني وصفات منها: أنه مكتوب بشيء من الترتيب والاعتناء» 
والتفصيل والزخرفة» والهندسة والتجميلء والتبيان» والإحصاء والعدد. وبالتالي فالوارد 
للذهن للمتلقي أن كل واحد من الناس له عد. وإحصاءء وترتيب» في كتاب لا يضل ربي 
ولا ينسئء كما جاء في قوله تعالئ: «لَقَد حصلا وَعَدَّهُمْ عدا 4 [مريم: :]0 وقوله تعالئ: 
«مَعندَهُ مَفَاِحُ المي لَايَعَلمُهَآ إلا هو وبمك مَا الم وَالَْحر وَمَا تَسْقْط من وَرَقَةٍ إِلَا 
يَعْلَمْهَا وَلَاحََََفِ ظَلُمتٍ الْارضٍ ولارطب َلَاياس إلا فيكتي مين [الأنعام: ١‏ 

ثم قال موضح) صفة هذه الكتابة: "ولو تدبرنا هذا المعنئ جيدا للكلمة الصفة 
(مرقوم)» نجد أن من معانيها ما يعطي معنئ الكتابة المتتظمة بحرفء أو زخرفة, 
أو تخطيطء أو رقم؛ أو ترتيب هندسيء أو رياضي معين» وهذه هي فكرة الكتابة الرقمية 
المعتمدة في الهندسة الضوئية والصوتية» أو ما يعرف بالرقمية» والترقيمء والعد 
الر و 

ثم ربط هذه الصفات بالكتاب الذي تدون فيه تفاصيل أعمال العباد فقال: "والمعنئ 
العام المفهوم للسياق» هو أن لكل واحد منا يوم القيامة كتاب» مدون فيه تفاصيل عمله 
وما قدم» وهذا الكتاب كالبصمة الوراثية» أو بصمة الأصبعء أو بصمة العين» لا يخطيء 
صاحبه» وقد يكون فيه من الترتيب» والتفصيل» والفهرسة. والترقيمء ما يجعله بمثابة الملف 
الشخصي المتكامل؛ الذي يدون فيه حتئ حديث النفس"”". 

ثم بين أن هذا الكتاب الشامل المتناسق في محتواه» والذي مسجل فيه كل شيء. 
)١(‏ علوم الهندسة الكهربائية والإلكترونية في القرآن والسئة ص67١.‏ 


(؟) المرجع السابق ص55١.‏ 
(”) السابق ص15١-/127.‏ 


حدمي 2 2 اعبرعصي م هرداصيوم 
والذي سيشهد علئ صاحبه؛ كل ذلك يناسب ما نجده اليوم من رقمية العصرء وأجهزته 
النسخية. والتصويرية» والمرقابية» وغيرها. 

قال: "فلو أردنا أن نترجم كلمة (مرقوم) إلئ الإنكليزية فلن نجد غير مفردة (لهانهنة) 
كي تلائم المعن: فسبحان الذي جعل لكل شيء قدراً"0©. 

ثم أورد د. خالد اعتراض] قد يطرحه بعضهم فقال: " قد يقول البعض: إن في الأمر 
تكلف. إذ لا مناسبة بين موضوع رقمية العصرء مع كُتب يوم الحساب المرقومة 
المكتوية» المعدة لكل واحد مناء أكان من أهل الجنة وفريق عليين» نسأل الله أن نتكون 
منهم, أم من أهل النار وفريق سجين» والعياذ بالله"9؟. 

ثم أجاب عن هذا الاعتراض بقوله: "إن الأمر لو أخذ من باب فهم المعنئ لوقت 
نزول القرآن الكريم حسب. دون أثره علئ كل جيلء فإن الأمر سيكون غير مفهوم بل 
مستهجن, ولكن لو اتسع تفكيرنا؛ لتمكنا من استيعاب احتمالية تلميح القرآن لأمر 
ما سيكون بعد نزوله» بكل هذا الزمن الطويل؛ وفق مفهومنا البشري» كي نستوعب معنى 
قوله تعالئ: «لِكُلِا مُسَعَفوَسَوَقَ بد مون © [الانعام: 06307 والله تعالئن أعله "0" . 

المناقشة: 

-١‏ الآية تتحدث عن أمر غيبي وهو الكتاب الذي رقمت فيه أعمال الفجار وأعمال 
الأبرار» ولا طريق لمعرفة صفاته إلا بخبر من الوحيء ولم تذكر الآية شيئا من الصفات 
التي ذكرها الدكتورء من الزخرفة» والهندسة. والتجميلء؛ وغيرها. 

؟- أن ما ذكره من صفات للكتاب المرقوم هي للتقنية الحديئة» وليست وصفا 
للكتاب المرقوم الذي ذكره الله في الآية. 

“- أن معنئ كلمة (مرقوم) يدور معناها في اللغة علئ: الكتابة» وبيان حروفهاء 
بعلاماتها من التنقيط» قال ابن فارس #: "الراء والقاف والميم» أصل واحد يدل علئ 
خط وكتابة وما أشبه ذلكء فالرقم: الخطء والرقيم: الكتاب» ويقال للحاذق في صناعته: 
هو يرقم في الماء. قال: 
سأرقم في الماء القراح إليكم علئ نأيكم إن كان في الماء راق" 


.١27/ص السابق‎ )١( 
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وكل ثوب وشي فهو رقمء والأرقم من الحيات: ما علئ ظهره كالنقشء قال الخليل 
بن أحمد: الرقم تعجيم الكتاب» يقال كتاب مرقوم. إذا بينت حروفه بعلاماتها من 
الععقط "00 

4- أن كل ما ذكره من هندسة إلكترونية وحاسوبية» وضوئية وصوتية ورقمية» 
وهندسة الاتصالاتء والعد الرقمي وغيرهاء هو من عالم الشهادة؛ ومما علمه الله تعالئ 
للإنسان كما قال تعالول: الى عل بالقر0 َل لضن لينل © [العلق: ؛-ه]» ولا يصح أن 
يجعل ما وصل إليه علم الإنسان القاصره تفسيراً لأمر غيبي لم يُطلع الله عليه أحداً. 

0- أن المفسرين اتفقت كلمتهم علئ أن مرقوم بمعنئ مكتوب. وزاد بعضهم: أي 
مفروغ منه» لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحدء ولا يزول رقمُّهُ كما لا يزول الخيط الذي 
علئ الثوب”؟ ولم يخوضوا في تفاصيل هذا الكتاب» وصفته وهيثته» وشكله» لعلمهم 
أنه من الغيب”9). 

1- وأماما أورده من اعتراض فهو الصوابء فليس هناك مناسبة بين موضوع رقمية 

- وأما قوله في جواب الاعتراض: "إن الأمر لو أخذ من باب فهم المعنئ لوقت 
نزول القرآن الكريم حسبء دون أثره علئ كل جيل فإن الأمر سيكون غير مفهوم بل 
مستهجن" فهو قول غير صحيح. فمعنئ الآيات مفهوم» وواضح غاية الوضوحء وليس 
فيه ما يُستهجنء وإنما المستهجن أن تُحمّل ألفاظ القرآن من المعاني مالا يحتمله وضعها 
الشرعي واللغوي. 

ثم إنه يلزم من قوله: "أن الآيات لم يُفهم معناها إلا في عصر الهندسة والمعلومات 
الرقمية الإلكترونية" اتهام الصحابة كي ومن بعدهم بعدم فهم معنئ الآيات؛ وعلئ 
اعتبار أنهم فهموا شيئا من معناهاء فإن ما فهموه مستهجن وغير مقبول كما ذكر الدكتور. 

ترك ببسل 
زلف معجم مقاييس اللغة 6/ 7"؟6» وانظر: لسان العرب» ابن منظور 2218/١5‏ وتاج العروس» الزييدي تذاتفنة 

وتهذيب اللغة» الأزهري 9/ ؟؟1. 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 5/ 6818؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي 

ص 419) وتفسير جزء عمء ابن عثيمين ص58» وتفسير جزء عمء د. مساعد الطيار ص 41 


(") انظر: جامع البيان» الطبري مت ومعالم التنزيل» البغوي والكشاف» الزمخشري 
١/4‏ وزاد المسيرء ابن الجوزي 5/ 6516. 


حيي 0 2 العجز عي فب شرن اكيم 


الآية الرابعة: قال الله تعالئ: #يَرْمَيِذٍ َرَت أَحْبَارَهًا» [الزلزلة: 6)» وقال تعالئ: 
#ووجَدُوأ مَاعملْوأحَاضَا وَلايظكٌ ري ًا 4 [الكيف: ]ء وقال تعالئ: هيَوْم جد كل نئي 
مَاعِلَتٌ من حير ًا املك هن وو ود ول ينها وَبَينَةه أنذا يدا ا 


رع امم 


وام موف ِالْجِبَادِ © [آل عمران: 06٠‏ وقال تعالئ: «يوع كتبد لح اينهم وايدِي وَأَْملُهُم ل 
انوأ يَصَمَلُو4 النور: ؟]ء وقال تعالئ: 8 ايوم تَخِيِمُ عل أفوههم وَيُكَيْمسا أيْدِهِمْ وكَفْهدٌ 
أَنَجْلْهُم يما كَانوأيسبُونَ 4 ريس: 76]. 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآية: 

اختلف أصحاب الإعجاز العلمي في المراد بالآيات» أين تسجل الأعمال التي 
ستتنحدث الأرض بها؟ وكيف يتم إحضارها؟ ومن أين؟ وكيف تشهد أعضاء الإنسان؟ 
وقد أجابوا عن ذلك بثلاثة أجوبة: 

الجواب الأول: أن الأعمال مسجلة في الكون» وصفحة الوجودء وقال بهذا القول: 

-١‏ الشيخ عبدالمجيد الزنداني حيث قال تحت عنوان (الاحتفاظ بالأعمال للنظر 

فيها): "لقد ثبت ت أخيراً ؟ ثبوتنا قاطعاء أنه ما من صوت من الأصواتء ولاعمل من الأعمال» 
ولاحركة من الحركات. إلا وهي مسجلة في سجل الكونء ومدونة في كتاب الوجود. فليس 
شيء منها ضائعاء ولا يمكن لشيء منها أن يزول. 

ولقد صَيْعت آلة تصوير حديثة» تمكن بها الباحثون أن يصوروا أحداث) بعد ساعة من 
وقوعهاء ولقد جاء في تفسير قوله تعالئ: «إِدًا رُلزِلِ الأرضُ زَِْرَاهَا 0 وَأخْرجَتٍ الأردش 
أَنصَائَهًا () وَكَالَ لمن مَااهَا(2) يَْمِيذٍ تحت أخبارها (5) بأنَ ريلك أو لها (5) يَوْمِذٍ 
يَصَدَُرٌ لاس أَسْتان لْسرَوا أَعَمَدلهُم 2 هَمَن يَمْمَلْ مِتْقسالَ دَرَوَ حَيْه يَرَهْ 0 ومن 

يَعَْمَلْ مِتْفَسَالَ دَرَوَ سوا مَرَمر [الزلزلة: دمل الى قري مللةاتر | ونيو الله عَكلِل: 


ليَرْمِذٍ 2 َرَت ثُ أَحْمَارَهَا © فقال: (أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "فإن 


أخبارها أن تشهد علئ كل عبد أو أمة بما عمل علئن ظهرهاء أن تقول: عمل كذا وكذا 
قال: فهذه أخبارها)0©. 


.)3936( 42١/9 والبيهقي في شعب الإيمان‎ » )88717( ]66 /١6 رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
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وإذا كان الباحثون في هذا الزمان» قد اكتشفوا أن كل عمل محفوظ مسجل علئ صفحة 
الوجود. فلماذا سّجّلّت الأعمال إذن؟ ألا تجد العقول جواب) إلا أن تة تقول سجلَت 
الأعمال لإعادة عرضهاء ولكنا لا نرئ الإعادة في الدنيا! » إذاً لا بد أن العرض سيكون بعد 
هذه الحياة كما نطق الكتاب» وقال المرسلون"2©0. 


؟- محمد كامل عبدالصمد حيث قال: "إن هذه الآيات وغيرها تؤكد أن أعمال 
الإنسان سوف تجسد يوم الحساب وتستحضره ولذا كانت كيفية التجسد مجهولة؛ 
فحسبنا أن نؤمن بحتمية الاستحضار, وأن نقف إجلالاً وإكباراً لهذه الحقيقة الكونية» 
وهي عودة أفعال الإنسان بأحداثهاء وظروفهاء وأشخاصهاء طبق لبعض الاجتهادات 
العلمية المتقدمة في هذا المجال. 

لقد تحدث العلماء طويلاً في هذا الصددء وأجريت تجارب عديدة في اكتشاف بعض 
الأحداث, وكيفية بقاء الأفعال» وأثرها في الغلاف الجويء ولندع العلماء يتحدثون في 
هذه المسألة. 


يقول العالما لكيميائي موريسون: : (إن العلم الحديث أثبت أن الأصوات لا تفنئ» 
وتتبدل ولا د تتغير» والصوت يُحدث موجات أثيرية: تظل في الهواء» ويمكن التقاطها كما 
هو الشأن في الإذاعة» ويؤكد العلم الحديث. أن جميع الأعمال التي يباشرها الإنسان 
تصدر عنها اهتزازات حرارية» تظل موجودة في الفضاء. تعكس صورة العمل» ومن 
الممكن تجميع هذه الصورة في أي لحظة؛ وقد نشرت الصحف الأمريكية» صورة التقطها 
العلماء بأجهزة تصوير خاصة لمكان خال؛ فظهرت في الصورة سيّارة كانت موجودة قبل 
التصوير بمدة تقرب من ساعة؛ بل مما يثير الدهشة أنه أمكن بملاحظة درجات لون 
السيارة» معرفة السرعة التي نسير بهاء ومازالت الأبحاث جارية فى هذا المجال"7". 

واعتبر محمد كامل عبدالصمد ما تقدم من الإعجاز العلمي فقال: "إن هذا التقدم 
العلمي تأكيد للإعجاز العلمي في القرآن الكريم» ولا سيما بعد محاولات العلماء في 
إعادة الصوت أو الحدث. وبعد قولهم: إن كل كلمة أو فعل له أثر في غلاف الجوء مما 
يبرز الحقيقة الكائنة التي أكدت عليها الآيات» وهي أن الأعمال يمكن أن تعاد تماماء 


زلف كتاب توحيد الخالق ص88 )؟. 
(؟) الإعجاز العلمي في الإسلام صؤه"71-1. 


حيبي 0 بعبتعميفي فرنكيمج 


وأن الأحداث يمكن أن تشاهد بأشخاصها"2©. 

الجواب الثاني: أن الذي يشهد علئ الإنسان هي خلايا الجسمء فإن لكل خلية قدراً 
من الوعي والودراك 

وقال بهذا د. زغلول النجارء فقد ذكر من فوائد التفسير العلمي لسورة (يس): "شهادة 
الأيدي والأرجل علئ أصحابها يوم القيامة» والعلوم التجريبية تثبت أن لكل خلية قدراً 
من الوعي والإدراك» والقدرة علئ استيعاب المعلومات وتخزينها"9» 

وعلئ نفسن التعتق: حمل:د. 0 سليمان عيسئ قول الله تعالئ: طوَلْمَدَ حَلثنا 
ألِإفَنَ تقد نا وتو بع ين وحن ورب حَبَلٍ الوريد » [ق: 17] علئ الجهاز العصبي 
المركزي الذي يتكون من المخ 0 ل وهو جهاز تسجيل خاص بالإنسان 
حيث قال: "وإنني كلما أمعنت التفكير في الجهاز العصبي المركزيء الذي يتكون من 
المخ والحبل الشوكيء أدرك عائ الفور أن الله يخلق كل فرد من ب بني آدم» ومعه جهاز 
تسجيل خاص به؛ وهو جهاز تسجيل ذاتي..." 

ثم يقول: "وعلئ هذا إذا ما تدبرنا قوله تعالئ: (9وَلْمَدَ حَلََنا آلِإضَنَ...» إلئن قوله 
تعالئن: ا... إِلَالدَيْهرَقِبُ تيد © [ق: +0]» إذا تأملنا ذلك بعمق» لو جدنا أنه لايمكن بحال 
من الأحوالء أن يوجد جهاز خارجي مهما بلغت دقته» يستطيع أن يعلم وسوسة النفس» 
ونوازع الفكرء ودواخل الصدور. 

وقد سبق القول في هذا الحديث. أن قدرة الله تتمثل في كل خلية» فهو سبحانه الموجه 
لهاء ومن ثم يصبح أقرب من حبل الوريد» ويصبح بتوجيهه لخلايا المراكز الحسية 
وغيرهاء قادراً علئ أن يعلم السر وأخفئ؛ لأنه موجود في كل خلية"””) 

الجواب الثالث: أن الذي يشهد يحتمل أن تكون الخرائط الجينية للإنسان. 

قال عقيد عبدالله محمد اليوسف: "انطلاقا من فكر نير» وقلب عامر بالإيمان 
الخالص لله وحده. فإنه لا بد من تدبر العواقب» ويلاحظ المتمعن لآيات الله. أن لها 


."57١ص المرجع السابق‎ )١1( 

(؟) تفسير الآيات الكونية "'/ .377٠‏ 

(") مقال: رؤية إسلامية لبعض الحقائق العلمية» مجلة التربية» قطرء العدد الخامس بعد المائة» السنة الثانية 
والعشرون عام "حكامء ص6؟؟-6؟؟. 


++ 


أنظمة مختلفة لكيفية الحساب» ومن هذه الأنظمة استنساخ ما يفعله الإنسان من خير 
أو شر في هذه الدنياء قال تعالئ: لهَنَاكِدبن تلق َلك بلحي ناكا تَْتَنيِحُ ماكر َمَُوَ 4 
[الجائية: 9؟]. 

والوجه الآخر للحساب هو الشهادة الذاتية لجوارح العبد علئ أفعاله في حياته» كما 

جاء في القرآن في قوله تعالئ: « لوم تحسم عَكَ أفوههم وَيُكلْسا يريم وَكَدْمَدُ أَرَمْلْهُم يما 
كَاأْيَكْبُونَ © [يس:0<؟ شفهل تشهد علينا خرانطنا الجينية يوم القيامة؟ 

إنها علامات استفهام كبرئ» ستبقئ معلقة عند من خلق السماوات والأرضء بعيدة 
عن منال الإنس والجنء مهما أوتوا من قوة"". 

المناقشة: 

أولً: ماذكره الشيخ عبدالمجيد الزنداني» ومحمد كامل عبدالصمدء مجانب 
للصواب. ويتبين ذلك من خلال ما يلي: 

-١‏ أن قولهم هو مجرد ادعاءات. لم يذكروا لها مستندء أو مرجع) علمي)؛ وقد اكتف 
الزنداني بوصف ذلك ب قوله: "ثبت أخيراً ثبوتا قطعي)"» ومحمد كامل عبدالصمد نقل 
عن (موريسون)» والذي اعتمد علئ مانشرته الصحف الأمريكية» وهل الصحف مرجع 
علمي في مثل هذه القضايا؟! 

؟- ما هو الدليل الشرعيء أو العلمي التجريبي» أن كل صوت من الأصواتء وكل 
عمل من الأعمال» وكل حركة من الحركات» مسجلة في سجل الكون. مدونة في كتاب 
الوجود؟ وأنها ستعاد منه بعد هذه الحياة؟ 

“- أن الذي دلت عليه آيات القرآن وأحاديث السنة النبوية» أن كل شيء مكتوب في 
اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السموات والأرض بخمسين ألف سنة» ومنها أصوات 
وحركات العباد وأعمالهم» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص #6 قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» 
قال: وعرشه علئئ لمان" : 
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)١(‏ البصمات إعجاز وتحديء من أبحاث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة صه-5”. 
(©) رواه مسلم 4/4 (03؟) . 


حدكية؟ 220 اعبرسصيف هدايم 

- أن قوله: "ما من صوت من الأصوات» ولا عمل من الأعمال» ولا حركة من 
الحركات؛ إلا وهي مسجلة في سجل الكونء ومدونة في كتاب الوجود"يخالف ما أخبر 
الله به من أن تسجيل الأعمال والأقوال من أعمال الملائكة الحفظة» وليس سجل الكون 
وكتاب الوجود قال تعالئ: «وَإنَّ علَدِكْ لَفِظِينَ () كرام كَبِينَ ([8) يعَلمونَ ما عون 4 
[الانفطار:١٠-؟1]»‏ وقال تعالئ: «امَايلْفظ من ول إلا لدَيْهرَقِكُ يد 4 لق: 18]. 

0- بين د. أحمد داود شحروري أن مسلك إقناع الملاحدة بتسجيل الملائكة لأعمال 
البشر قد لا يجدي؛ لأنهم أصلا لا يؤمنون بوجود ملائكة فقال: "والحق أن تسجيل 
الملائكة لأعمال البشرء والإيمان ببذه الوظيفة للملائكة لا يحتاج إلئ الاستشهاد بطرق 
التسجيل والعد الحديثة؛ لأن الكافر بالملائكة لا يقف عند إمكانية التسجيل والإحصاء 
من عدمهاء وإنما يقف عند حقيقة وجود الملائكة أصلا» فكيف سنقنعه بوجود هذا 
الصنف من المخلوقات غير الواقعة تحت إدراكنا المباشرء ولا القابلة للتقريب مما نعلم 
من علوم. اللهم إلا إذا شبهانهم أنفسهم بالعدادات» وأدوات الحسابء وهذا مرفوض؛ 
لأنه خروج بالملائكة عن حقيقتهم» فلا نتعدئ بهم ما وصفهم الله إرضاء لأصحاب 
القلوب الميتة» وكأننا نستجدي إيمانهم"20. 


"- أن هذا القول يتعلق بفلسفة العقل الكلي الباطن”". والذي يعتقد أنه منبع الإلهام؛ 
ومقر المعلومات الماضية» والمعلومات المستقبلة و"يسمي بعض المتبنين لهذا الفكر 
مركز تجميع المعلومات في العالم (نقطة الصفر) (8014 :مهندم ممه) الأمر الذي يضفي 
علئ هذه الرجوم والظنيات» طابعا علميا فيزيائي)ء وما هي في الحقيقة إلا فلسفة يحاول 


أصحابها الوصول إلئ الغيب بعقولهم'". 


)١(‏ تفسير المراغي دراسة منهجية ص7”7؟2. 

()) وهي فلسفة تشبه إلئ حد كبير ما كان يعتقده الفلاسفة الإشراقيون والصوفيون في مصدر الإلهام والبصيرة» 
وهي تعتمد علئ فكرة اللاشعور التي أول من قال بها (فرويد) - وهوطبيب نفس نمساوي» وصاحب مدرسة 
التحليل النفسي -. وطورها (يونغ) - وهو عالم نفس سويسريء عاصر فرويدء واهتم بفكرة اللاشعور- في 
إمكان الاتصال بين اللاوعي الفردي واللاوعي الجمعي. انظر: موسوعة الفلسفة» عبدالرحمن بدوي تؤاندنة 
5 » والمعجم الفلسفي» جميل صليبا ؟/ 76؟: وتحقيق ما للهند من مقولة» البيروني ص 4؟»: وأصول الإيمان 
بالغيب وآثاره» د. فوز كردي ص؟9؟. 

(") انظر: أصول الإيمان بالغيب وآثاره؛ د. فوز كردي ص87؟. 


ه» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وقد أيد هذه الفلسفة الشيخ عبدالرحمن بن حبنكة الميداني © حيث قال: "وقد 
أثبتت البحوث العلمية الكونية» وجود سجل كوني كبيرء تسجل فيه الأعمال كلها والأقوال 
وخواطر الأنفس ووساوسهاء فكل حرف نقوله؛ وكل عمل يصدر عنا بكل تفاصيله. 
يسجل في الأثير» ويمكن عرضه في أي وقت من الأوقاتء متئ تهبيأت الأجهزة القادرة 
علئ كشف ما في هذا السجل الكبير» والتحكم بموجاته. 

فصور كل كائن من القرون الأولئ» وأصوات كل كائن» مسجل تسجيلاً كاملاً منذ 
أول وجودهء حتئ آخر وجوده؛ لحظة بلحظة: لا يضيع منه شيء صغيراً كان أو كبيراً في 
النور أو الظلمات. 

وأثبتت التجارب العلمية أن جميع أفكارنا وخواطرناء تحفظ في شكلها الكامل» 
ولسنا بقادرين علئ محوها أبدأ» وإن نسيناها في عقلنا الظاهر» أو في مستوئ شعورناء إنها 
تظل محفوظة لدينا فيما يسمئ عند علماء النفس (ما تحت الشعور)"0©. 

وممن تبن هذه الفلسفة د. صلاح الراشد» حيث فسر كتاب القدر في السماء الدنيا 
بقوله: "حسب لغة المسلمين وثقافتهم بأنه عقل عال قد أوصل العلم الحديث والتراث 
الفلسفي إلئ طريقة الترقي إليه لمعرفة غيوب الماضي والمستقبل!» بل والتغيير فيهماء 
وصناعتهما علئ الوجه الذي يريده لنفسه؛ بطرق أساسها التتنفس العميق» والتأمل 
الارتقائي» علئ طريقة الأديان الشرقية!"”". 

- قولهم: "ولقد صُنعت آلة تصوير حديثة؛ تمكن بها الباحثون أن يصوروا أحداتا 
بعد ساعة من وقوعها", هذا القول يحتاج إلئ دليل» بل نسأل أين هذه الآلة التي لم 
تكشف عن المجرمين؛ ومن يريد التخريب في الدول؟ ونحن نق رأ كل يوم عن 
المخططات والتآمرات في مشارق الأرض ومغاريهاء يتآمرون» وينفذون أحداث) جسيمة 
وخطيرة» ولم نعلم أن هذه الآلة المذكورة ومن عليها أدركوا ذلك7". 


)١(‏ العقيدة الإسلامية وأسسها ص571. 

(©) انظر: رسالة التغبير في المستقبل» إعداد صلاح الراشد» ملحقة بمجلة فواصل عدد (27) » بتاريخ ١‏ أغسطس 
كم ورسالة: التغيير في الزمن, له أيضاء بتاريخ ٠9‏ أغسطس 607م؛ وأصول الإيمان بالغيب وآثاره» 
د. فوز كردي ص91-1297؟. 

(©) انظر: نقض النظريات الكونية»؛ محمد بن عيدالله الإمام ص701. 


ح يك 9 00-2 الإعجزالععيفي شرن لكريم » 

8- وأما استدلال الشيخ الزنداني بآية سورة الزلزلة فغير صحيح؛ لأن ما ذكره الله يبك 
في السورة هو كاثن يوم القيامة» وعليه يدل سياق الآيات. فإن الله وب نسب التحدث إلئ 
الأرض فقال: ليَوْمهِذٍ رت أَحْبَارَهًا» فهي التي تتحدث يوم القيامة بما عمل عليها من 
خير أو شرء وليس الكون أو الوجود كما قال الشيخ. 

قال الشيخ عبدالكريم الحميد: "أما تحدث الأرض بما عمل علئ ظهرهاء فشيء آخر 
غير تخريف الملاحدة» حيث ينطقها الله الذي أنطق كل شيء إذا شاءء وذلك يوم القيامة» 
وهذا أمر زائد علئ ما يكتبه الحفظة» فحديث الأرض بما عمل عليهاء لا يكون إلا يوم 
القيامة"(0© 

ثانياً: وأما قول د. زغلول النجار أن لكل خلية قدراً من الوعي والإدراك والقدرة علئ 
استيعاب المعلومات وتخزينهاء وقول عقيد عبدالله محمد اليوسف باحتمال أن تشهد 
علينا خرائطنا الجينية يوم القيامة» فيرد عليه بما يلي: 

-١‏ أن كلا القولين مخالف لظاهر آيات سورة (يس) و(ق) و(الجائية)» ولغيرها من 
الآيات التي يبين الله يبك فيها أن الجوارح من الأيدي والأرجل تنطق وتتكلم وتشهد علئ 
أصحابها بما عملواء وليس الخلايا أو الخرائط الجينية» ويدل علئ ذلك حديث أنس بن 
مالك #ة قال: كنا عند رسول الله يك فضحكء فقال: "هل تدرون مم أضحك؟ " قال 
قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: "من مخاطبة العبد ربه» يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ 
قال: يقول: بلئ» قال: فيقول: فإني لا أجيز علئ نفسي إلا شاهدا مني» قال: فيقول: كفئ 
بنفسك اليوم عليك شهيداء وبالكرام الكاتبين شهوداء قال: فيختم على فيه فيقال 
لأركانه: انطقي» قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلئ بينه وبين الكلام» قال فيقول: بعدا 
لكنّ وسحقاء فعنكن كنت أناضل"9". 

؟- أن الذي يأمرها بالنطق هو الله تعالى» وني ذلك بيان لقدرة الله وي ولذلك 
يتعجب الإنسان من نطقهاء فتجيب الجوارح أن الذي أنطقها هو الذي أنطق كل شيء. 
قال تعالئ: « وَيَوْم يسك رٌأعدَاء لَه ِل ألَارِ هَهُم بُورَعُونَ 8 حَوَةِدَامَاجَآمُوهَا سَهَدَ علوم سَمَعْهُمْ 
)١(‏ الفرقان في إعجاز القرآن ص56١-177.‏ 
(؛) رواه مسلم 80/5؟؟ (2939). 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


برهم وُلُودهُم يماكَاأ يلون (5) وَقَانُوأ ِجُلُودهِمَ لم مهد عبن لوا أنطفنا أمَه الى 
أنط كل سَىْوِوَهْوَ خَلفَكْ ول مَرّوَوَإلْهِ بحُن © (نصّلت: 10-١‏ 

ولو كانت المسألة مجرد استرداد معلومات خزنت وحفظت. لما دل ذلك علئ قدرة 
الله وي ولما تعجب الإنسان منه. 

- وأما قول عبدالله محمد اليوسف: "إنها علامات استفهام كبرئ» ستبقئ معلقة 
عند من خلق السماوات والأرضء بعيدة عن منال الإنس والجنء مهما أوتوا من قوة". 

فيقال له: ليس عند المؤمن في شهادة الجوارح يوم القيامة علامات استفهام؛ فهو 
مصدق بكل ما أخبر الله به في كتابه» وأخبر به رسوله كَكِةٍ. 

سح > لت كسب 

الآية الحنامسة: قال الله تعالئن: «إإدًا تمس ورت © [التكوير: .]١‏ 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآية: 

ذكر د. مروان وحيد شعبان أن الشمس بناءً علئ الحقائق العلمية ستتحول إلئل 
عملاق أحم 29 تكيش ان نشينها يشكل نه سغير جندا: ويد ذلك تحوت ياي 
بانطفاء كامل ثم بين أن الفلكيين توصلوا إلئ الكيفية التي ستؤول إليها الشمس؛ وجعل 
ذلك هو معنن الآية فقال: " رأينا أسبقية سبقية القرآن الكريم في تدوين وتقرير موت الشمس» 
لكن من المدهش حق) أن يأتي العلماء الفلكيون وخاصة الغربيون منهم؛ الذين لا يؤمنون 
1 القرات العظيم» يقرروا نفس النتيجة:» لاا من حيث موت الشمس فحسب, بل في 

لكيفية التي ستؤول إليها الشمس عند الموت". 

ثم قال: "وهذا هو المعنئ الدقيق للتكوير؛ لأن تكوير الشمس يعني انكماشها علئ 
نفسها وانطفاء لهيبهاء فلا إله إلا الله ما أعظم هذا القرآنء وما أدق بيانه» حقائق علمية 
يتوصل إليها العلماء» بعد أبحاث مضنية وسهر ليالي» نجد القرآن المعجز عبر عنها 
بكلمة واحزة"0, 


)١(‏ سيق بيان معنوئ ذلك ص87؟. 
(؟) الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث ص2142-6771. 


حرجي 2 0 اعجو المي في شرن اكريم» 

المناقشة: 

.١‏ أن الآية في سياق ذكر أحداث يوم القيامة» وهي من الغيب الذي لم يطلع الله عليه 
أحداً من البشرء فأي تفصيل لحدث من أحداثه» أو تكييف له. يحتاج إلئ دليل 
صريح وصحيح. وهو ما لا نجده هنا. 

؟. أن هذا التصور لما سبيحصل للشمسء هو مبني علئ دراسات علمية دنيوية» فكيف 
يُحمل حدث غيبي من عالم الآخرة» علئ اجتهادات بشرية. 

". سبق بيان أن الشمس تبقئ يوم القيامة» وتدنو من رؤوس العباد؛ وأنها مع القمر 
يكوران فيلقيان في النار» ويأمر الله من كان يعبدها أن يتبعها إلئ الناد”". 


سح > وت كسب 


)١(‏ انظر: ص:8؟. 
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القسم الرابع: تكبيف ما يتعلق بالجنة والنار 
أولاً: تكييف ما يتعلق بالجنة. 


الآية الأولى: قال تعالئن: «وسَارعوَا إل مَعْيْرَوَ من رَبَحَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضْها أَلسَمُوتُ 
وَالْأَرْصٌ أَعِدَّتٌ بِنْمتَقِينَ 4 1آل عمران: +008 وقال تعالن: «وأَرلِصَيٍ لَبْمَدُ ِديقِينَ غرَ بعد » 
[ق: ١؟]»‏ وقال تعالئ: #وَإدًا لَه ألمت 4 التكوير: +6 وقال تعالئن: «عَوَّهِ إذَا جَآمُومَا 
وَضِحَتٌ بوبه وَوَالَ لز حَرَئَهًا سَلَمٌ ليحك يبَر فَأدْعُلُوَهَا حَلِدِينَ 4 [الزمر: *07. 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآية: 

ذكر محمود القاسم في سياق ذكره للإعجازات العلمية في القرآن» أن هذه الآيات 

تدل علئ أن الجنة سوف تدنئ وتقربء وربط بينها وبين توسع الكون - كما تقول 
الاكتشافات العلمية - الذي دل عليه قوله تعالن: #وسارعوا إل مَعْفْرَةَ من رَيَحكُمَ وَجَنَّةَ 
عَرْضْهَاَلتَمَوَتٌ وَاَلََرْصٌ عِدَّتٌ لِلْمُتَّقِينَ © [آل عمران: 0157]. 

فجعل السماوات والأرض كوناء وجعل الجنة كون آخرء وبينهما توسع بسرعات 
تقاس بملايين السنين الضوئية”"» أو الفراسخ الفلكية”"؛ وبعشرات الملايين وبمثاتهاء 
وبالميارات» وبعشرات المليارات» وقد تكون أكثر من ذلك. 

فالكونان كانا متساوبي الأبعاد في زمن نزول القرآن الكريم» وهما كذلك الآنء وهذا 
يعني أن كون الجنة يتوسع بالسرعة التي يتوسع بها كون الدنيا. 

وبناءًا عليه فهذا يجعلهما يقتربان من بعضهما في الثانية الواحدة ضعف سرعة الضوء 
أو أكثرء وهذا يعني أنهما سوف يلتقيان» أو سوف يقتربان من بعضهما قرب) يُحدث - 
حسب سنة الله تعالئ في خلقه التي لا تبديل لها - خدلاً في أنظمتهماء هذا إن لم يلتقيا 
ويتداخلاء حيث يكون ما يعلمه الله سبحانه من خلل أو من دمار. 

ثم قال: "ويوم القيامة عندما يأخذ الكون الأدنئ (كون الدنيا) بالتقلصء بتراجع 
(1) والسنة الضوثية كما يقول: ليست زمن) وليست مقياس) زمني)» وإنما هي مسافة: إنها وحدة الأبعاد ما بين 

الشموس وما بين المجرات» وتساوي حوالي 104؟ ترليون كم. انظر: القرآن يتحدئ ص7١.‏ 


(؟) الفرسخ الفلكي يساوي (27205) سنة ضوئية» وهو يساوي المسافة التي يجب أن نبتعدها عن الأرض لنرئ 
البعد بينها وبين الشمس من زاوية قدرها ثانية واحدة. انظر: القرآن يتحدئ ص7١.‏ 


ححزيية 0 0 اعجو عبني افرناظيمي 


أجرامه لتجتمع في كتلة واحدة كما خلقها الخالق سبحانه في البدء» حيث يتضاعف البعد 
بين الكونين7"» حيتئذ يأمر الله سبحانه كون الجنة وكون الدنيا بالتقارب من بعضهماء 
ليجعل الجنة قريبة من المتقين حسب تقديره وإرادته سبحانه: « ألمي لَلْنَدُ ين 4 
ٍوَإدَاكَه ليت » "0 

وبعد أن توصل محمود القاسم إلئ أن الجنة تمثل كونا مستقلاً عن كون الأرض» 


26 


قال مبين) مكان أبواب الجنة: "ومن قوله سبحانه: « وَأرلِصَت لَه ميقن عرصي 4 1ق: ماه 

وقال تعالئ: 9وَإدَالَْهُ رينت 4 [التكوير: *1] نستطيع أن نظن أن أبواب الجنة الثمانية تكون 

في وجه نصف الكرة المقابل لكون الدنيا؛ وذلك لتكون مقولة: « وَأَرِْمَيٍ لَمَهُإمبقِينَ عر 

بي 4 محققة تحقيق) غير منقوص: إذ لو كان منها ما هو في الوجه الآخر من نصف الكرة» 

لاحتاج الداخلون فيها إلئ اجتياز مليارات الفراسخ الفلكية» زيادة علئ من يدخل من 

الأبواب المقابلة لكون الدنيا"7". 
المناقشة: 

)١‏ القول بأن الجنة في كونء وأن بينها وبين كون السموات والأرض من التوسع شيئا 
كبيرأء قول لا دليل عليه من القرآن الكريم والسنة النبوية؛ لأنه لا أحد يعلم تحديداً مكان 
الجنة إلا الله تعالئ» وقد ذكر الله تعالئ في القرآن أنها في عليين» ولم يزد علئ ذلك فقال 
سبحانه: «كَلَآ إن كنب الابرار فى عِلَدِيتَ (ك) ومآأدرَبكَ مَاعِلْيُونَ © [المطقّفين: +19-1]: وجاءت 
السنة بالتصريح أنها تحت العرش فوق السماء السابعة» قال النبي كَللك: "...فإذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة» وأعلئ الجنة» وفوقه عرش الرحمن» 
ومنه تُمَجّر أخبار الجنة"7)» ويدل لذلك قوله تعالئن: « وِلْقَدَ اه تَزْلةَ لم (5) عند 
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سِنْرةَالمنئق (ل00) عند هاجنّة الأو 4 [النجم: 06-177]. 


)١(‏ يرئ محمود القاسم: أن المحشر لا يكون في الأرضء وإنما في كوكب آخره يمكن أن يكون عطارد. انظر: 
القرآن يتحدئ ص/ا7١.‏ 

(؟) القرآن يتحدئ ص .151/-١55‏ 

زفرف المرجع السابق ص16 .١‏ 

(؟) رواء البخاري 97/966(157/6) 2 9/ 7/125(126). 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


>2<++ 


قال الإمام ابن القيم يي: "وقد ثبت أن سدرة المنتهئ فوق السماءء وسميت بذلك؟؛ 
لأنها ينتهي إليها ما ينزل من عند الله فيقبض منهاء وما يصعد إليه فيقبض منها"©. 
؟) أن آية سورة آل عمران ليس فيها ذكر لتوسع الكون. وإنما هي بيان لعظم سعة عرض 
الجنة» وأن عرضها كعرض السموات والأرض. 
*) أن الذي دلت عليه الآياتء أن الجنة تُقَدّب من المتقين» كما قال تعالئ: # وَأَزلِمَت 
َه مين 4 وليس فيها: أن الجنة تََرّب من السموات والأرض. 
ع( أنه لم يقل أحد من المفسرين قديم) أو حديث) بمثل مقولة محمود القاسمء بل 
أقوالهم دائرة علئ أن الجنة تُقرَّبِ وتدنئ» دون خوض في تفاصيل لم يرد بها النص» 
أو تدل عليها لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريه”". 
©) أن ما ذكره من مسافات بين كون السموات والأرض وكون الجنة» تقاس بملايين 
السنين الضوئية: أو الفراسخ الفلكية» وبعشرات الملايين وبمثاتهاء وبالميارات» 
وبعشرات المليارات»كلها مسافات لا دليل عليها من القرآن الكريم أو السنة النبوية. 
5) أن تفاصيل ما يتعلق بالجنة مكانا ونعيماء هو من الغيب الذي لا يمكن معرفته إلا 
عن طريق الوحي. 
سح > رت <> 
الآية الثانية: قال تعالئ: « مُتَكِينَفَاعلَ! لارآيكِ لا برونَوِيهَا سَمْساولَا مهيا [الإنسان: 17]. 
أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآية: 
رأئ د. يحيئ وزيري أن الآية تتفق مع مفهوم مصطلح (الراحة الحرارية)» والذي 
يعتبر أهم مقياس للحكم علئ مدئ نجاح تصميم المباني» والفراغات الخارجية» من 
الناحية البيئية في مجال علم التصميم البيئي (العمارة البيئية). 
وعد هذا من الإعجاز العلمي الذي سبق إليه القرآن فقال: "مما سبق يتضح لنا أن 


)١(‏ حادي الأرواح ص598. 

() انظر: جامع البيان» الطبري / 9 وزاد المسبير» ابن الجوزي ل قنحة ومعالم التنزيل» البغوي فتلضة 
وتفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ 4غ؟: وأضواء البيان» الشنقيطي 7/ 270» ومحاسن التأوي يل القاسمي 
8 » والتحرير والتنوير» ابن عاشور 5؟/ 718 


حريية :9 0 اعبرسميض هرداكيميم 
القرآن الكريم قد جاءت به إشارات علمية» تتوافق مع مباديء علم التصميم البيئي من 
جهة» كما أكدتها الدراسة الميدانية والشمسية لكهف الرقيم بالأردن من جهة أخرئ. 
وهذه الإشارات تعتبر من دلائل الإعجاز العلمي للقرآن الكريم"”"» ثم بين مفهوم الراحة 
الحرارية» والذي يتلخص في النقاط التالية: 

-١‏ أن الراحة الحرارية هي حالة العقل التي يشعر فيها الإنسان بارتياح ورضاء فيما 
يتعلق بالبيئة الحرارية الموجود فيهاء فالراحة الحرارية متعلقة بالإنسان العادي. 

؟- قامت التجارب العلمية علئ وضع حدود لراحة الإنسان الحرارية» فكانت تقريبا 
هي درجة الحرارة التي تقع بين (2؟» 0) و(9؟» 6) درجة مثوية» ورطوبة نسبية تقع بين 
(0؟) في الماثة. 

- تسابق العلماء في وضع بعض المقاييس والخرائطء التي يمكن عن طريقها تحديد 
مناطق الراحة الحرارية للإنسان» تحت ظروف مناخية محددة وبدقة كبيرة» ومن أشهر 
هذه المقاييس (خريطة الراحة الحرارية)» التي قام بتصميمها (فيكتور أولجاني)؛ وهي 
صالحة لكل المناطق الحارة جافة أو رطبة» وفي الأماكن التي لا تعلو أكثر من (70) متر 
فوق سطح البحر”». 

ثم ربط بين هذا المفهوم للراحة الحرارية وبين الجنة فقال: "فإذا كانت الجنة تمثل 
البيئة المثالية بكل ما فيها من متع» ونعيم مقيم, فإن الآية تضيف متعة الراحة الحرارية 
أيضاء أي: لا يرئ في الجنة حر كحر الشمسء ولا زمهرير» أي: ولا برداً مفرط). 

ومفهوم الراحة الحرارية لم يكن معروفا بالمعنئن الذي وضحناه وقت نزول القرآن. 
حيث إن البيئة العربية التي نزل فيها القرآن» يغلب عليها المناخ الصحراوي الحارء وكان 
الهم الأكبر للعرب هو الوقاية من حر الشمسء ولكن جاءت الآية بمعنئ يتمشئ مع 
مفهوم معاصرء نتج عن دراسات وتجارب عديدة» توصلت إلئ ما يسمئ (بمنطقة الراحة 
الحرارية)» وهي تتحدد بمدئ حراري سفلي وعلويء لا يجب أن تقل أو تزيد عنه 
درجات الحرارة في وجود مستوئ معين من الرطوبة النسبية. 


)١(‏ بحث: دلائل الإعجاز العلمي في إشارات التصميم البيئي في القرآن الكريم» من أبحاث المؤتمر العالمي 
السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ؟/ ؟ 8؟. 
(؟) المرجع السابق ؟/ 5. 
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مما سبق نجد أن الآية الكريمة قد عبرت عن مفهوم ومنطقة الراحة الحرارية بإيجاز 
وإعجاز كبير في قوله مي : طلايرةَاسسسََْارَْو4 والحمد لله علئ نعمة الإسلام"”. 

المناقشة: 

ماذهب إليه الدكتور يتوجه إليه النقد من خلال ما يلي: 

-١‏ أن مفهوم (الراحة الحرارية) الذي توصل له العلماء» مفهوم له مقاييس مختلفة 
بين العلماء» وقد وضعوا له حدوداً متعلقة بدرجة الحرارة» ونسبة الرطوبة» بينما ما في 
الجنة من نعيم» لا يمكن قياسه بمقاييس البشرء أو القول بأنه يشبه ما توصل إليه العلماء؛ لأن 
الجنة وما فيها من الغيب الذي لا يمكن للعقول أن تدرك كنه ما فيهاء كما قال النبي كَكِِ: قال 
الله تعالول: "أعددت لعبادي الصالحين. ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على 
قلب بشرء فاقرءوا إن شتتم: « فلا مَل فس ما َي هم من ره حيو جر يمَأكاثوأيسمئوَ 4 


[السجدة: “اانه 


؟- قوله: "ومفهوم الراحة الحرارية لم يكن معروف) بالمعنون الذي وضحناه وقت 
نزول القرآن» حيث إن البيئة العربية التي نزل فيها القرآن يغلب عليها المناخ الصحراوي 
الحار» وكان الهم الأكبر للعرب هو الوقاية من حر الشمس". هذا القول غير دقيق من 
وجهين: 

الوجه الأول: أن البيئة العربية يمر بها المناخ الحاره والبارد» والمعتدل» وقد 
استعملوا من الوسائل في عصرهم ما أوجد لهم راحة حرارية» إذ الراحة الحرارية كما 
يقول الدكتور: "هي حالة العقل التي يشعر فيها الإنسان بارتياح ورضاء فيما يتعلق بالبيئة 
الحرارية الموجود فيها. . . فهي متعلقة بالإنسان العادي": وعليه فإن أي إنسان» سواء في 
بيئة حارة أو باردة» يتكيف مع ذلك ويحس بالرضا. 

الوجه الثاني: أن العرب كانت تعرف المعنئ الذي جاء في الآية قبل نزول القرآن 
الكريم؛ لأن القرآن نزل بلسان العرب» فقد جاء في شعر الأعشئ - وهو من شعراء الطبقة 
الأولئ في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات - قوله: 


)١(‏ السابق ؟/0. 
() رواء البخاري »)7546(1١8/5‏ ومسلم 6/ 2204 (6864). 


حؤزييية 9 2 اعجاز لعي في شرن لكيمج 


مبتلة الخلق مشل المهاة ولمتسر شم اولازمهرير9 

ومما يؤكد أن ما دلت عليه الآية كان معروفا قبل نزول القرآن الكريمء أن الدكتور 
نفسه اعترف أن الدراسة الميدانية والشمسية لكهف الرقيم بالأردن أثبتت 
المفهوم”"» وقصة أصحاب الكهف كانت قبل نزول القرآن الكريم. 

“- أن ما ذكره الدكتور من معنئ الراحة» قد قال مثله المفسرون عند تفسيرهم للآية» 
وذلك قبل أن توجد الدراساتء والمقاييس العلمية» فأين السبق العلمي؟ 

قال الإمام ابن جرير الطبري ذْظ: "وقوله (لا يرون فيها شمس) ولا زمهريراً) يقول 
تعالئ ذكره: لا يرون فيها شمس) فيؤذيهم حرهاء ولا زمهريراء وهو البرد الشديد. 
فيق ذيهم وده 

سسسح )»وت متسل 

الآية الثالثة: قال الله تعال: «وآمًا لَدِينَ سهِدُوا هَنِى لَه حَيِينَ فبَامَا دَامَتِ اموت 
وَالْيْضٌ إِلَّامَامَآه ريك عطة غَيرَ ير يحُذُوذ © [هود: ه١].‏ 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآية: 

بين محمد كامل عبد الصمد معنن (الخلود) في الآية» وذلك بربطه بنظرية (اينشتاين) 
تي تقوم علئ: أن الجسم كلما زادت سرعته أبطأ الزمن» حتئئ إذا سار الجسم بسرعة 
00 يتوقف الزمن تقر 0 وأيد هذه النظرية بما جاءت به الأخبار العلمية عام 
الاقام حيث قال: "تأكد علماء جامعة ميريلاند الأمريكية. من صحة ة نظرية (اينشتاين») 
عن الزمن الذي يمضي بسرعة أكثر في قمة الجبل منه في الوادي» واستخدموا لذلك 
ساعات ذرية علئ الأرضء وعلئ متن طائرة محلقة علئ ارتفاع عشرة الآف متر تبين 
لهم أن ساعات الطائرة تقدمت علئ تلك الموجودة علئ الأرضء واستخلصوا من ذلك 
أن رواد مركبة (أبوللو) زاد عمرهم وهم علئ القمر أكثر مما لو ظلوا علئ الأرض"0". 
)١(‏ ديوان الأعشئن ص148ء وانظر: لسان العرب» ابن منظور /8١ .737*٠/4‏ “اللء وتهذيب اللغة» الأزهري 

/١4‏ ؟9؟» ومجمل اللغة» ابن فارس "/ لا1» وتاج العروس» الزبيدي١١/ »١‏ والمخصص. اين سيده 8/ 6لا. 
(؟) انظر: دلائل الإعجاز العلمي في إشارات التصميم البيئي في القرآن الكريم» ؟/ ‏ 9؟. 


(؟) جامع البيان "؟6/ .66١‏ 
(4) انظر: النسبية والقرآن الكريم» شوقي أبو خليل» بحث منشور بمجلة العلم والإيمان عدد )١7(‏ سنة /1817/1م. 
(5) الإعجاز العلمي في الإسلام ص١ل.‏ 
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ثم قال: "وهذا يعطينا نتيجة طبيعية أخرئء أنه إذا توقف الزمن الذي هو الفكرة التي 
نتصورها من تعاقب الحوادث في العالم» يكون عندئذ لا زمن. 

وهذا يوصلنا إلئ إثبات فكرة الخلود علمياء على ضوء الحقائق العلمية التي قدمتها 
النسبية» كما جاء في قوله تعالئ: «وأمًا اَدْبنَ سعِدُوا هَفى كلْمنَهَ حَدِيَ با مَادَامَتِ أَلكَمْوثٌ 
وَالئْضٌ إلَّامَا سه ريك يك عطاة غَيرَ يحذُوز © [عود: .]٠68‏ 

وبعد هذا كله ألا تلمس أن القرآن فيه جديد دائم» وإعجاز علمي لكل عصرء وكأنه نزل 
في يومنا هذا"0"0. 

وقد نقل محمد كامل عبد الصمد فكرة الخلود بهذا المعنئ عن شوقي أبو خليل» 
والذي عنون لها بقوله: (تناقض التوائم) ثم قال شوقي أبو خليل: "ويروي هذا المثئال 
(ألن هانيك)”' قائلاً: (إذا كان هناك توأمان» وركب أحدهما صاروخ) يسير بسرعة 
الضوءء وظل مسافراً هذه السرعة سنين عديدة - طبق) لقياسات شقيقه التوأم علئ 
الأرضى- فإنه عند مودتة لفارض سوق يبدو اك تنه عند برام الريطلة يتغتعة أغوام 
فقطء في حين أن شقيقه التوأم الذي بقي علئ الأرض» سوف يكون قد أصبح شيخ 
عجوزاًء والتناقض هنا هو حدوث ذلك لأحد التوأمين دون الآخر)...لماذا؟؛ لأن الأول 
أبطا الزمن عنده /٠٠٠٠(‏ مرة) أما الآخر بقي الزمن عنده عادي". 

وني هذا المثال في (النسبية) يثبت لنا فكرة الخلود؛ لأن الإنسان إن سار بسرعة الضوء 
تمام) توقف الزمن عنده؛ وإذا توقف الزمن وتلاشت فكرة مروره تحقق الخلود!!"90©, 

المناقشة: 

-١‏ أن جعل نظرية النسبية مما ينطبق علئ أحداث الآخرة غير صحيح» وذلك أنها 
نظرية لتفسير أحداث الدنياء التي تقع تحت المشاهدة وتقبل القياس»ء وأما أحداث 
الآخرة فغيب» لا يمكن تطبيق النظرية عليها 

؟- أن فكرة (الخلود) في كلامهم تدور علئ معنبين: 


زفرف وذكر في الحاشية قوله تعالوئ: ١‏ د الأمرص الكَمله إل الاض تعر وف بادا لقم سَكَمِمًا عدون ًّ 0 


ال نا و لد + سه 2- 


(الجدة: ]» 9وَيَسسَحَيِلُويَكَ الْعذَابٍ وَلَن يِف هه وعدة. ورك يما عند ريك كلف سَتَويِمًا تعذُووت 4 [الحج: 117 
(]) الإنسان بين العلم والدين» شوقي أبو خليل ص ”27. 


حدمك 9 0 اعبرسصيمم هرد صيمم 

المعنى الأول: توقف الزمن. 

المعنى الثاني: توقف الحركة» وهذا المعنئ هو لازم للمعنئ الأول. 

وهذين المعنيين أو أحدهماء لا يصح جعله معنئ للخلود الوارد في حقى أهل الجنة» 
أو في حق أهل النار» وذلك لما يلي: 

أ- أن الأدلة من القرآن والسنة» قد دلت علئ وجود زمن في الدار الآخرة؛ وفي الجنة» 
وهو يختلف عن الزمن في الدنيا؛ فالله ويك يذكر أسماء الآخرة مسبوقة باسم من أسماء 
الزمن» وهو (يوم): يوم الدين» يوم الجزاءء يوم البعثء يوم التغابن» كقوله تعالئ: #يومٌ 
0 لو لمع ءالبن ومن يوم هلئسا بَكِرََنَهُ كانه وله بيت جخْرى 

تنب لاع" هو حيري فيبآ دا َلك لفو الْمَظِمُ © [التغاين: 9]. 

وعن أنس بن مالك #نهء أن رسول الله كك قال: "إن في الجنة لسوقاء يأتونها كل 
جمعة؛ فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم» فيزدادون حسنا وجمالاء 
فيرجعون إلئ أهليهم وقد ازدادوا حسن) وجمالاًء فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم 
بعدنا حسن) وجمالاً» فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسن) وجمالآ"7". 

قال الإمام النووي ي8: "ومعنئ يأتونها كل جمعة أي في مقدار كل جمعة أي 
أسبوع"7. 

ب- أن الأدلة من القرآن والسنة» أثبتت الحركة لأهل الجنة ولأهل النارء وهذا يبطل 
توقف الزمن في حقهماء فأهل الجنة يأكلون ويشربون. وفيها يتكئون» وغيرها من الأفعال 


التي يفعلونها فيها. 
وكذلك أهل النار الخالدون فيها يعذبون» ويستغيثون» ويشربون من الحميم؛ وغيرها 
من الأفعال التي يفعلونها فيها. 


ج- أن القول بأن معنئ الخلود في الجنة أو النار: هو توقف الزمن أوالحركة: يلتقي 
مع قول أبي الهذيل العلاف”" الذي قال: أن حركات أهل النار والجنة تفنئ؛ حتئ 


.)28375( 2378/5 رواه مسلم‎ )١( 

(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .27٠ /١١‏ 

إفيف أبو الهذيل: محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبديء المعروف بالعلاف» ولد بالبصرة» واشتهر بعلم 
الكلام؛ وهو شيخ أهل البصرة في الاعتزال» توفي بسامرا سنة 70؟ه. انظر: طبقات المعتزلة؛ أحمد المرتضئ ص 
غ6 والفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي ص ؟١٠.‏ والمنية والأمل القاضي عبد الجبار ص .١96‏ 
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يصيروا في سكون دائم. لا يقدر أحد منهم علئ حركة؛ ويصيرون جماداً لا يحسون 
بأله”". 

وقوله هذا ظاهر البطلان» ترده النصوص الشرعية» وإجماع علماء الأمة'فقد أجمع 
أهل السنة والجماعة» أن أهل الجنة لا يزالون فيها يتنعمونء وأن نعيمها لا انقطاع له 
وكذلك أهل النار لا يزالون فيها يعذبون» وعذاب الكفار فيها لا ينقطع. 


قال الإمام مرعي بن يوسف الحنبلي” ثظ: "فثبت بما قررنا من الآيات الصريحة 
والأحاديث الصحيحة. أن كلاً من أهل الدارين خالداً أبداً فيما هو فيه من نعيم أو عذاب» 
وعلئ هذا إجماع السنة والجماعة: واتفاقهم علئ أن عذاب الكفار لا ينقطع؛ كما أن نعيم 
أهل الجنة لا ينقطع» يدل علئ ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة"”". 

انيا: نكييف ما يتعلق بالنار وعذابها. 

الآية الأولى: قال تعالئ: «ابِِسَلُ عَليَحَا سْوَاظٌ ين نَارٍ وَاسٌ قلا تَنتَصِرَانٍ © [الرحمن: 70]» 
وقال تعالئن: طبأيها أن اموا هرا أشي وَأَِيك تارا وفوا لاش وَاجَارهُ علا مليكة 
ِلاظ بشِدَا5 لَايعْصُونَ أله مآ أمَرَهٌ وبفْعلُونَ مَابُوْمرُونَ © [التحريم: +]» وقال تعالئ: َرَت 
لوود» [البروج: ه» وقال تعالئ: لعل تار مَوْصدَة» [البلد: 012 وقال تعالئ: « نار حَايِيَة 

مكو مده 


[القارعة: 26١١‏ وقال تعالئ: 8 تَارٌ أله لْمُوفَّدَة6 [الهُمَزة: 3]» وقال تعالئ: # سَيِصْل نارا دا 
س4 [المسَد: ؟]. 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن أبي العز 6/ 23١‏ 750: وحادي الأرواحء ابن القيم ص 285 وفتح الباري» 
ابن حجر /1١‏ 616 ومعارج القبول» حافظ الحكمي ؟/91؟. 

(؟) هو: مرعي بن يوسف بن أبئ بكر بن أحمد الكرمئ المقدسي الحنبلئ» مؤرخ أديب» من كبار الفقهاء. ولد في 
طوركرم (بفلسطين) وانتقل إلئ القدسء ثم إلئ القاهرة فتوفي فيها عام ٠١77‏ ه انظر: الأعلامء الزركلي /١‏ 
“٠ك‏ وهدية العارفين» البغدادي 6 . 

(") توقيف الفريقين علئ خلود أهل الدارين ص77ء وانظر: الرد علئ الزنادقة والجهمية؛ الإمام أحمد ص١٠٠-‏ 
لفنة والشريعة» الآجري ؟'/ "ل الال والحجة في بيان المحجة» إسماعيل الأصبهاني ص6١‏ وعقيدة 
أصحاب الحديث» الصابوني ص 84 وكتاب التوحيذء ابن خزيمة ؟/ هلالل» وشرح السنة. البرهاري ص ”ال 
ولوامع الأنوار» السفاريني 6/ 1؟) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, اللآلكائي 2099-1١94 /١‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز ؟/ 716 وما بعدهاء ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» 
الأشعري ص ]6 ؟» 24/4 ويقظة أولي الاعتبار» صديق حسن خان ص »4١-408‏ والمسائل والرسائل المروية 
عن الإمام أحمد في العقيدة» د. عبدالإله الأحمري ؟/ 2520 7الاء والمسائل العقدية التي حكئئ فيها ابن تيمية 
الإجماع؛ عدد من الباحثين ص 8917-8814. 


حجيية 2 0 العجزاعصيفي هران اكيميج 


أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآيات: 

أولا: تحت عنوان (السبق القرآني في حقيقة النار الكيميائية)» عرف د. خالد فائق 
العبيدي النار علمي فقال: "تعرف النار علمي): كل عملية احتراق» أو تدوير ذري» 
يصاحبه طاقة حرارية» أحس بها الإنسان أم لم يحس 0 

وعرفها كذلك بقوله: "والنار كذلك علميا هي: كل عملية احتراق» أو تدمير كيميائي 
حراريء ناتج من تفاعل الأوكسجين بمواد الاحتراق؛ ليتتج عنه أكسدة» وتحرر لحرارة 
قد تكون بلهب مرئي أو غير مرئي» تبعا للمادة المحترقة» أو مجموعة المواد المحترقة» 
وعوامل آخر ا" 

ثم ذكر الآيات السابقة وقال: "كل هذه الآيات وغيرهاء تبين لنا درجات علمية 
وتقاسيم أثبتها العلم الحديث للنيران» حسب موادها المحترقة» وحسب نوع الوقود 
والغازات الداخلة في التفاعل الكيميائي الإتلافيء إذ أن (النار الموقدة) تمثل إيقاد النار 
لأولهاء و(النارذات اللهب) هي درجة أكبرء و (المؤصدة) أي: المنغلقة ذات الحرارة 
المضاعفة بسبب تراكم هذه الحرارة ... وصهر النحاس في النار» يزيد من حرارتها ولهيبهاء 
وإذا جاءها وقود زادت اشتعالاً» وإذا ما جعل فيها حجارة ولحوم بشرية» كانت لها صفة 
أخرئ. 

وهكذا نرئ أن لكل وصف قرآني للنار (دنيوية أو أخروية)؛ كان له مدلولاته المختلفة 
عن الأخرئ. فضلاً عن اختلاف نسب هذه الأوصاف وثوابتها القرآنية الشاملة» من 
تسلسل السور والآية والكلمة» بما يعطيها درجات مختلفة بعضها عن بعض»ء من حيث 
القوة والفتك والعياذ بالله. 

وهذا ما أكدته البحوث العلمية الحديثة» التي جرت في القرون الثلاثة الأخيرة» التي 

بينت أن هناك درجات حرارية مختلفة وكثيرة للنيران» وحسب المادة المحروقة. 
3 وتقاعلان الكيميائية"0" . 


ثانياً: حمل د. زغلول النجار (النحاس) في قول الله تعالن: برِسَلُ عَلكَخًا سْوَاظ ين َارٍ 


)١(‏ علوم الهندسة الكيميائية والحياتية في القرآن والسنة ص184.ء والعلوم الهندسية العسكرية في القرآن والسنة 
ص ؟ه-66. 

(؟) المرجع السابق ص185. 

(") السابق ص)208-620. 
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وَنَاسُ قَلَا تَنتصِرَانِ © [الرحمن: 0؟] علئ (فلز النحاس) المعروف في الدنياء وأن هذا المعنئ 
هو ما نادئ به طويلاًء ولا يحتاج إلئ أدنئ تأويل؛ بل لا داعي له علئ الإطلاق". 

وعليه فالآية تتحدث عن حدث يقع في الدنياء وليس في الآخرة» وقد أيد قوله بما يلي: 

-١‏ أن قدامئ المفسرين ومحدثوهم أجمعوا علئ أن لفظة (شواظ) في الآية تعني: 
اللهب الذي لا دخان له. وكلمة (نحاس) تعني: الدخان الذي لا لهب فيه؛ أو تعني: فلز 
النحاس الذي نعرفه جميع)ء وهو فلز معروف بدرجة انصهاره العالية (87١٠م)‏ ودرجة 
غليانه الأعلئ (60717م)2). 

؟- أن الحديد يتخلق في النجوم» وبعد انفجارها يحصل اندماج بين عدد من العناصر 
في صفحة السماء» ومنها عنصر النحاس الذي وزنه الذري أعلئن من عنصر الحديد. 
وبالتالي يتخلق عنصر النحاسء وهذا يجعل صفحة السماء الدنيا زاخرة بذرات العناصر 
الثقيلة» ومنها النحاس7". 

'- أكد الدكتور ما سبق باتصال جاءه من الدكتور عبدالله الشهابي» قال د. زغلول 
النجار: "وقد اتصل بي أخ كريم هو الدكتور عبدالله الشهابي» وأخبرني بأنه زار معرض 
الفضاء والطيران في مدينة واشنطن دي سي» الذي يعرض نماذج الطائرات من بداياتها 
الأولئ إلئ أحدثهاء كما يعرض نماذج لمركبات الفضاءء وفي المعرض شاهد قطاع] 
عرضيا في كبسولة (أبوللو)» وأذهله أن يرئ علئ سطحها خطوط) طولية عديدة غائرة في 
جسم الكبسولة» ومليئة بكربونات النحاس -جنزار النحاس وقد لفتت هذه الملاحظة 
نظره» فذهب إلئ المسئول العلمي عن تلك الصالة وسأله: هل السبيكة التي صنعت منها 
الكبسولة يدخل فيها عنصر النحاس؟ 

فنفئ ذلك نفيا قاطعاء فأشار إلئ جنزار النحاس علئ جسم الكبسولة» وسأله: من 
أين جاء هذا؟ فقال له: من نوئ ذرات النحاس المنتشرة في صفحة السماءء التي تضرب 
جسم الكبسولة طوال حركتها صعوداً وهبوط) من السماء؛ وحيئما تعود إلئ الأرض» 
وتمر بطبقات بها الرطوبة» وثاني أكسيد الكربون. فإن هذه الذرات النحاسية التي لصقت 
بجسم الكبسولة تتحول بالتدريج إلئ جنزار النحاس. 


(؟) المرجع السابق 6/ 78. 
(7 السابق 38/4. 


حوية 90 0 اعبارسميفي شرن اصيمج 
ويقول الدكتور الشهابي: إنه علئ الفور تراءت أمام أنظاره الآية القرآنية الكريمة التي 
يقول فيها ربنا ألا: «يرسَلُ ع تَحا سواط يمن نار وَاسٌ قلا هران [الرحمن: 8؟]. 

هذه الملاحظة أكدت لي ما ناديت به طويلاًء بأن لفظة نحاس في الآية تعني فلز 
النحاسء ولاتحتاج إلئ أدنئ تأويل» فسبحان الذي أنزل هذه الآيات الكريمة من قبل ألف 
وأربعمائة من السنين» وحفظها لنا في كتابه الكريم» علئ مدئ أربعة عشر قرنا أو يزيد؛ 
لتظهر في زماننا زمان رحلات الفضاء برهانا مادي) ملموس)ء علئ أن هذا القرآن الكريم 
هو كلام الله الخالق» وأن النبي الخاتم الذي تلقاه يك كان موصولاً بالوحيء ومعلّم) من 
قبل خالق السماوات والأرض #"00. 

المناقشة: 

-١‏ أن النار التي أعدها الله تعالئ لمن يستحقها من عباده» وتوعد الكفار والمشركين 
بالخلود فيهاء هي من الغيبء ولا يعلم أحد كيفيتها ودرجاتها إلا بخبر من الله تعالئ» 
أو من رسوله عَكلِدِ. 

؟- أن ما ذكره د. خالد العبيدي من تقاسيم» ودرجات علمية للنارء هي لنار الدنياء 
وحسب ما توصل إليه علمهمء الذي أعلمهم الله إياه» وعليه فلا يصح جعل علمهم 
المحدود القاصرء حكم) علئ ما أخبر الله به في كتابه» وعلول قضية غيبية. 

“- أن قياس نار الآخرة بنار الدنياء هو في حقيقته تكييف لهاء إذ إن القياس هو ممائلة 
الشيء للشيء ومشابهته له من جميع الأوجه. فأين نار الآخرة من نار الدنيا؟ وما تتصف 
به النار في الدنيا من خواص كيميائية» لا يمكن القول بأنها هي نفسها ما يكون في الآخرة» 
ومما يدل علئ ذلك قول الله تعالئ: 9وَوَالوأ لَاتفِروا في لي مُلْ تاد جَهَكَمَ مد لوكا 
فْمَهُونَ © [التوبة: »]4١‏ و"هذه الآية بين الله تعالئ فيها أن حرارة جهنم, لا يمكن أن تقاس 
اعفان التي يعرفها البشر بالنسبة لدرجات الحرارة؛ لأنها نار اليوم الذي يفصل الله فيه 
بين الخلائق» وهي نار الله الموقدة التي تطلع علئ الأفئدة» فلا يستطيع أحد أن يقيسها 
بنار الدنيا"”2» عن أبي هريرة و#ة» أن النبي يكل قال: "ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار 
(؟) مباحث العقيدة في سورة الزمرء ناصر الشيخ ص574. 
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جهنم" قيل يا رسول الله إن كانت لكافية قال: "فضلت عليهن بتسعة وستين جزءاً كلهن 
مثل حرها"”"2» قال الإمام القرطبي يْت: "يعني أنه لو جمع كل ما في الوجود من النار 

التي يوقدها ابن آدم؛ لكانت جزءاً من جزءٍ من أجزاء جهنم المذكور. 

بيانه: أنه لو جمع حطب الدنياء فأوقد كله حتئ صار ناراًء لكان الجزء الواحد من 
أجزاء نار جهنم الذي هو من سبعين جزءاًء أشد من حر نار الدنياء كما بينه في آخر 
الع ف , 

؛- أن ما ذكره الله وْيّهُ من صفات للنار كانت العرب تعرفه» والقرآن نزل بلسان عربي 
مبين» واستعمل من الألفاظ ما كانت العرب تتخاطب به؛ فأين السبق؟1. 

0- أن ما ذكر في الآيات من أسماء للنار» هي أسماء لها بجملتهاء وليس لجزء منهاء 
قال الإمام القرطبي يِي: "ثم من هذه الأسماء ما هو اسم علم للنار كلها بجملتهاء نحو 
جهنم» وسقرء ولظئن» وسمومء فهذه أعلام ليست لباب دون باب فاعلم ذلكء وفي التنزيل 
وَوقَنَا عدَّابَ أَلسَّمُومِ © [الطور: 027 يريد النار بجملتها"”"» وقال الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين : "نار جهنم لها أسماء متعددة» وهذا التعدد في الأسماء لاختلاف صفاتهاء 
فتسمئ الجحيم» وتسمئ جهنم» ولظئء والسعير»ء وسقرء والحطمة» والهاوية بحسب 
اختلاف الصفاتء والمسمئ واحدء فكل ما صح في كتاب الله أو سنة الرسول كَل من 
أسمائهاء فإنه يجب علئ المؤمن أن يصدق به وأن يثبته"”*)» وقال عمر بن سليمان 
الأشقري: "والصحيح أن كل واحد من هذه الأسماء التي ذكروها: جهنم» لظئ» 
الحطمة... إلخ اسم علم للنار كلهاء وليس لجزء من النار دون جزء»ء وصح أن الناس 
متفاوتون علئ قدر كفرهم وذنوبهم"””. 

1- وأما ما ذهب إليه د. زغلول النجار من حمل آية سورة الرحمن علئ حدث واقع 
في الدنياء فيرد عليه بما يلي: 


.)2817( 22845 /6 (5570؟) » ومسلم‎ 15١/5 رواه البخاري‎ )١( 
.851/١ التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة‎ )( 

(”) المر جم السابق .41١ /١‏ 

إفق مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين /8. 

)0( الجنة والنار ص؟؟. 


أ- أن الآية في سياق الحديث عن الآخرة» وعلئ هذا أكثر المفسرين إن لم يكن شبه 
إجماع 0 

ب- حكايته الإجماع علئ أن معنئ كلمة الشواظ هو: اللهب الذي لا دخان له 
وكلمة نحاس تعني: الدخان الذي لا لهب فيه أو تعني: فلز النحاس الذي نعرفه جميعا. 
غير صحيحء ولعله تابع في ذلك الإمام البغوي يك فقد قال بعد ذكر المعنئ المتقدم في 
الشواظ: "هذا قول أكثر المفسرين"”"» وكذلك أبا منصور الأزهري يم حكئ الإجماع 
علئ معنئ كلمة (النحاس): أنه الدخان» فقد قال: "وهو قول جميع المفسرين"". 

وفي معنئ الكلمتين أقوال منها: أن (شواظ) بمعنول: الدخخحان7'» وقيل: النار والدخان 
جميع)”» وقيل: النار المحضة أو القطعة من النار”2» وقيل: حر الشمسء يقال: أصابني 
شنواظ مق اعمس 59 

وقيل معنئ كلمة (نحاس): اللهيب بلا دخان وقيل: الصفر المذاب20, 
أو المهل”". أو القطر”"»وقيل: دُردِي الزيت المغلي”"» وقيل: النار التي لها ريح 
شديد وم وقيل :لبا أهل الغا 90©, 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان 20٠/6‏ وجامع البيان» الطبري لفؤالفقة ومعالم التنزيلء البغوي للشفة 
والكشافء الزمخشري / 8غ4» وزاد المسير» ابن الجوزي 1/ ؟23» ومفاتيح الغيبء الرازي 68/ 514- 
0 والجامع لأحكام القرآن» القرطبي 07٠/١7‏ ومدارك التنزيل؛ النسفي 7/ 19غ» واليحر المحيط؛ أبي 
حيان١٠/‏ 276 وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير 4/ 594 ومحاسن التأويل؛ القاسمي 8/ 2٠١9‏ وتفسير المراغي 
7/ 118ء وتيسير الكريم الرحمن» السعدي ص:875, والتحرير والتنوير» ابن عاشور 7؟/ 575. 

(؟) معالم التنزيل 1/ 8غغ. 

(7”) تهذيب اللغة 185/4. 

() انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير / 22918 والمحرر الوجيزء ابن عطية 229/٠ /١‏ وفتح القدير» الشوكاني 0/ 178. 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي 216١/٠‏ وفتح القديرء الشوكاني 8/ 178. 

(7) انظر: معاني القرآنء الفراء ”/ ١١7‏ والمحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده 8/ .١26‏ 

)١(‏ انظر: القاموس المحيطء الفيروزآبادي ١‏ 157,» وتاج العروسء الزبيدي /6١‏ 94؟. 

(8) انظر: المفردات في غريب القرآن؛ الأصفهاني ص84/. 

(9) انظر: جامع البيان» الطبري ؟؟/ 226» ومعالم التنزيل» البغوي 14/1غ. 

. ٠ انظر: معالم التنزيل» البغوي / 454.» وفتح القدير الشو كان‎ )١( 

)١١(‏ انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 9؟/7”5707. 

(19) انظر: الجامع لأحكام القرآن القرطبي ١؟/‏ 167 وفتح القديرء الشوكاني 8/ 178. 

13) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي «؟/ 1687 واللباب» ابن عادل /١8‏ 756 وفتح القديرء الشوكاني 0/ 178. 

.؟7١/4 انظر: بحر العلوم للسمرقندي‎ )١18( 


عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


ج- أن ما ذكره من وجود فلز النحاس في صفحة السماءء لا ينكره أحد» ولكن لا يلزم 
من وجوده أن يكون هو المقصود في الآية» خاصة أن سياقها في أحداث يوم القيامة. 

د- ثم إن محاولة التوفيق بين اكتشافات العلم التجريبي» وبين آيات القرآن الكريم» 
جعلت د. زغلول النجار يستشهد باتصال من الدكتور عبدالله الشهابي» وبه يقطع ويؤكد 
مانادئ به طويلاً بينما يترك د. زغلول أقوال المفسرين قديم) وحديثاء الذين نصوا عل 
أن الآية تتحدث عن اليوم الآخرء قال الإمام ابن كثير ظجُ في تفسير الآية: "والمعنئ .علئ 
كل قول: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة» لردتكم الملائكة والزبانية» بإرسال اللهب من النار 
والنحاس المذاب عليكم لترجعوا؛ ولهذا قال: «... فَلَا تَنهِرَانٍ (22) أي الآ رَيَكمَا 
تُكذبانٍ © [الرحمن: سدم]"0 , 

وقال محمد عزة دروزة: "وواضح من الآيات وشرحها أنها في صدد الآخرة وعذابهاء 
وإنذار الجنّ والإنس بهما"”". 

سح > رت كسب 

الآية الثانية: قال الله تعالن: « كلا لوْتَمَلَمُونَ يلم الْقين ((0) لَرَوْتَ للَحِيمٌ (5) 

شم لتَرَوْتَاعي الَْقِينِ © (التكائر: ه-/6» وقال تعالئ: « فَأمًا ألدِنَ سَفُوا َفىألَارِ لحُمْ ذيها رَدِكُ 

هين 4 (مرد: <60» وقال تعالئن: «إدا اويا يعوا لا سَِيعًاوهى تَفُورُ4 [الثلك: 0]» وقال 

تعالى: « وَإِذَّ بهم ردم لبن () ا سعد أوآي ري بك ينئع جخة فشر » 

[الججر: 5:-4:]» وقال تعالئن: #«فوِيلَ أَدَعْلُوَأْ أَبَوب جَهَئَمَ حَتِلِيِنَ فيها هِنَى متوى 

النتحسكيت> 4 الإمر: 67 وقال تعالئ: « أَدَحُلُوا بوب جَهَتّم رين فا ملس مَنْوَى 
لْمُتَكَيرِينَ © [غافر: 77]. 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآية: 

ربط بعض أصحاب الإعجاز العلمي بين ماورد في الآيات من ذكر الجحيم وأبوابهاء 
وبين الشمس والنجوم والكواكبء ومن هؤلاء: 


.284 /6 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.58/5 (؟) التفسير الحديث‎ 


حويية 9 22 بحص هم هرد حيمج 

أولً: محمود القاسم: ويتلخص كلامه في النقاط التالية: 

)١‏ أن الجحيم صفة لجهنم» وجهنم هي هذا الكون الدنيا الذي نحن فيه الآن» وأرضنا 
جزء منه» والكون سيجتمع يوم القيامة ليعود كما كان. كتلة واحدة هي جهنم كما 
خلقها أول مرة: « ولد ير أن كرا أن لسوت وَالْارّضَ كنا رََِا فقنقتهما 
وَحَمَلْمَاوِنَ الْمآه كلّ عَىْءِ حي أقلَا ين © [الانياء: »]٠‏ ولذلك تأتي جهنم في القرآن 
بصيغة المفرد9 . 

؟) أن جهنم أمامنا نراها بأعينناء لكن لا نعرف أنها جهنم لجهلنا بعلم اليقين» بحقيقة 
الواقع» ولو علمنا حقيقة الواقع فسنرئ الجحيم الآن في دنياناء ثم سوف نراها عين 
اليقين في الآخرة؟). 

*) الشمس هي جهنم من حيث النوع؛ أو من باب إطلاق اسم الكل علئ الجزء'". 

؛) النجوم المضيئة الملتهبة هي جزء من جهنه!". 

©») كلا من الشمس والنجوم لها كل صفات جهنم الواردة في القرآن وصحيح السنة» 

سواء من حيث مظهرهاء أو من حيث طبيعتها””. 

توصل البشر الآن إلئ علم اليقين علم حقائق من حقائق الوجود؛ فرأوا الجحيم في 

الشمس بواسطة المناظير الفلكية الخاصة؛ مع بقية الآلات والأجهزة الملحقة» 

وكذلك في بقية الشموس التي نراها بشكل نجوم'". 

0) أن أبواب جهنم هي المداخل التي يدخل منها أهل جهنم إلئ جهنم؛ قال: "هي 
أبواب تتوافق بأشكالها وطبائعها واتساعاتها مع الواقع الكوني لجهنم, المفتوقة الآن 
إلئ مليارات مليارات الأجرام» وملحقات الأجرام وغيرها. . . ومن هنا نعلم أن 
القرآن الكريم عندما يقول إن لجهنم سبعة أبواب» فهو لا يعني بذلك عدد أفرادهاء 


5 


صحصسر 


.١76ص انظر: القرآن يتحدئ‎ )١( 

() انظر: المرجع السابق ص18. 

إفرف انظر: السابق ص 9ثا. ويراهين» محمود القاسم ص6١77.‏ 
() انظر: السابق ص 25» وبرأهين» محمود القاسم ص7١‏ 
(6) انظر: القرآن يتحدئ ص 18. 

() انظر: المرجع السابق ص 19]. 


عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

وإنما يعني عدد أنواعها"7"؛ لأنه لا يمكن أن يعلم عن هذا المعنئن شيء في الحياة 

الدنياء ولا يمكن أن يراه أحد من البشر كما يقول9». 

ثم ذكر بابين من أبوابها: 

الباب الأول: الكلاليب النارية العظيمة الضخمة. التي تخطف الناس بأعمالهم. 
وكلاليب النار منتشرة بأعداد يعلمها الله سبحانه في كل جزء من أجزاء جهنم, التي هي 
الشموس قبل أن تطوئ علئ بعضها في الكتلة الأبدية7". 

البباب الشاني: الكلف الشمسية المظلمة:؛ أو البقع الشمسية”» التي هي مراكز 
لدوامات عنيفة» تظهر فيها الحركة الحلزونية للغازات» وهي تمتص إلئ داخل الشمس» 
وهذه الكلف أو البقع» هي الشهيق الذي ورد في آية سورة الملك وآية سورة هود. 

وذكر أننا نستطيع أن نتصور شدة الشهيقء إذا علمنا أن متوسط سعة البقعة قديصل 
إلئ أربعين ألف كيلو متر مربع. 

أما البقعة الكبرئ» فقد تجاوزها بملايين المرات» حتئ إنه استطاع سماع شهيقها 
علئ ارتفاع (.760-66) كيلو متراً عن الأرض بواسطة الآلات الرصد. 

واعتبر ما ذكره من معنئ الشهيق وصفته» من السنن التي لن يغيرها الله سبحانه يوم 
القيامة» قال: " وبما أنه يوجد في كل شمس عدد من البقع؛ لذلك يكون في الشموس 
المحيطة بالصراط مليارات البقع؛ يدخل في كل منها من قدره الله سبحانه لها"". 

وأما بقية الأبواب فقد جعل (محمود القاسم) علمها إلئ الله تعالى» ولكنه يعتقد أنه مع 
ب ل و ان اب وا ا ا ا 
بدليل قوله تعال: « سَوُبِهِم ايان الْآَهَاقِ وف أنْفِيِحَ حَقٌ َيل لهم أنَّهُ لين أولم يكف 


00) 


06 ودء د 


يريا رَبك ك أنه عل كل يْءِ وسَهِيدٌ 4 [فُصلَت:؟0]» وقوله: # ولعلمن لعلْسنَبَمْبِسَدَحِينِ 4 [ص:88] 


.186-١6١ص السابق‎ )١( 

(؟) انظر: السابق ص656١.‏ 

(") انظر: السابق ص١0١.‏ 

() الكلفة الشمسية أو البقعة الشمسية هي: بقع علئ سطح الشمس تتميز بدرجة حرارة منخفضة عن المناطق 
المحيطة بهاء وبنشاط مغناطيسي مكثف يمنع حمل الحرارة» مكون) مناطق ذات حرارة سطحية منخفضة. 
انظر: موسوعة ويكيبيديا 019.متلع0(77ا2ة. :07 . نهانارانالا 

(6) انظر: السابق ص؟66١-1617.‏ 

(5) السابق ص”67١-101.‏ 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 5 
وقد اعتبر كل ما سبق ذكره من الإعجاز العلمي الذي سبق إليه القرآن الكريم فقال: 
"بفضل من الله سبحانه انتبهت مؤخراً إلن هاتين الآيتين: « كلا لَوتمْلْمُونَ عَم لين (8) 
روت لَلْحِيِمَ » [التكائر: ]-٠‏ هي إحدى الإعجازات العلمية فى القرآن التي يجب 
إفرادها بالتبييه "20 
ثانياً: أحمد بركة: وقد ردد مقولة محمود القاسم» حيث قال: "ثم نأي إلئ النظر إلئ 
السماء» والتأمل في لون النجوم في السماء» وهي طبع) تختلف حسب درجة حرارتهاء 
وهي: 
أ- نجوم تبدو حمراء» وهي ذات درجات حرارة أقل» حوالي (6000) درجة مطلقة. 
ب- نجوم مثل الشمسء تعطي ضوءاً يميل إلئ البياض» درجة حرارة سطح الشمس 
الخارجي فيه درجة مطلقة (طبعا باطن الشمس بوذا مليون درجة). 
ع هناك نجوم تبدو زرقاء. مثل: النجم الأزرق» تكون درجة حرارته 0/٠٠)‏ درجة. 
د- عند زيادة درجة الحرارة إلئ )16٠(‏ درجة. يزاح الطول الموجي الأكثر نحو 
أشعة فوق البنفسجية غير المرئية» وأشعة جاما القاتلة والمحرقة للجلد. وبذلك يبدو 
الجسم ذو درجة الحرارة العالية هذه أسود مظله"9». 
ثم بين مقدار درجة حرارة نار جهنم» وأنها تكون أكبر من )1606٠0(‏ درجة كلفن7", 
مؤيداً قوله بقول الله تعالئن: طقُلْ تر جَهَكَّمَ أَصَدُحرًا لَوكائأيففَهُونَ © [الترية: ١ه].‏ 
ثم قال: "أي: أعلئ درجة حرارة مما ندركه علئ الأرض من حرارات عالية؛ لأن 
أعلئ درجة حرارة يعرفها العلم هي درجة حرارة الشمس وهي (70:0) كلفن. 
فهل كان الرسول الأمي يَكيلدٍ يسبق (بلانك)””» والعالم (فيين)”*» ويعرف الإشعاع 
)١(‏ السابق ص18. 
(؟) الفيزياء والإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص67-]0. 
(*) كلفن: من وحدات قياس درجة الحرارة المعتمدة في النظام الدولي للوحدات؛ ويرمز له بالرمز0)» سميت بهذا نسبة 
إلئ الفيزيائي والمهندس البريطاني (اللورد كلفن). انظر: موسوعة ويكسيذيا 0.070 نع 67 /آئم:.07.دالالفانالا 
(4) بلانك: هو عالم فيزياء ألماني» ولد عام 1864م يعتبر مؤسس نظرية الكمء التي تعد ثورة في فهم الإنسان 
لطبيعة الذرة وجسيماتهاء حاصل علئ جائزة نويل في الفيزياء» وله مساهمات في مجال الفيزياء النظرية» توفي 
عام /1941م. انظر: الموسوعة البريطانية: ماكس بلانك» وموسوعة ويكيبيديا 0.0179 فلا ع7ب03:.700. نادلا 


ك4 فيين: هو فلهلم كارل فيرنر أوتو فريتز فرانز فيين» فيزيائي ألماني» ولدعام 1874م حائز علئ جائزة نوبل في الفيزياء» 


الحراري» وعنده الأجهزة العلمية لدراسة ذلك الإشعاع» فسبحان الله القائل في حقه: 
وال رداون (2) مَاسَلَ ماعو 5 وَمَايلقُ عن امآ () إن مو اتيك (8) 
عَلمَههسَدِيد افو © [النجم: ١-هغ""20,‏ 

ثالثاً: د. خالد فائق العبيدي: فقد قال عن آية سورة هود: "ثم تدبر قوله تعالئ: 9 كما 
لذن نموا من ألنَارِ لَحُمْ فيا رفي هين © 1هود: 0507 التي فسرها المفسرون الأوائل بأن 
الشهيق والزفيرء بأنه زفير وشهيق الداخلين فيهاء والمعذبين فيهاء والعياذ بالله» لكن 
المتأمل للنص» يجد فيه أن التأويل يحتمل أن الزفير والشهيق للنار نفسهاء وليمست 
لداخليها". 

ثم يربط بين هذا الاحتمال» وبين ما تحدثه الشمس من انفجارات قائلاً: "حتئ رأينا 
بأم أعيننا ما بثته لنا المراصد الفلكية» والمراقب الفضائية» من الانفجارات الشمسية 
وألسنتها المرعبة» التي تنفجر لتتطاير شراراتها لآلاف الأميال في الفضاءء وقسم منها 
يصلنا كرياح شمسية بين الفينة والفينة» لنعلم أن وصف القرآن لهذه الأمور الغيبية» التي 
نسأل الله تعالئ أن يجنبنا مناظرها يوم القيامة» جاء بحقائق موجودة في هذه الدنياء كنماذج 
مرئية مبسطة؛ كي نتعض ونتدبر بعد اكتشافنا لها"9". 

وعلق في الحاشية علئ كلامه هذا بقوله: "رغم أن أهل البلاغة لا يحبذون هذه 
الوجهة؛ ولهم دليلهم» وهو أن قوله تعالئ: (لهم فيها) يقصد للداخلين والعياذ بالله؛ لأنه 
لو كان قصد الشهيق والزفير للنار لقال: (ولهم منها) أو (لها)» ولكن المعنئ الذي بيناه 
مقبول من باب التأمل» لا الترجيح والجزم والتفسير"”". 

رابعاً: عبدالمجيد العرجاوي: حيث قال: "إن نار جهنم موصوفة بالشهيق والزفير 
والفوران» وبأنها حطمة» أي: تحطم ما فيه لشدة الضغط فيهاء وكل ذلك من صفات نار 
الشمسء ومن ذلك نفهم أن نار جهنم من نوع نار الشمسء وقد كانت البشرية تجهل 
وجود نار لها هذه الصفاتء عندما تحدث القرآن الكريم عنها"7". 
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- تل عأ 3 . دالاايانالا 

)١(‏ الفيزياء و الأعجاذ العلمي في القرآن الكريم ص غ]0. 

(؛) علوم الهندسة الكيميائية والحياتية في القرآن والسنة ص06؟. 
رف المرجع السابق ص 056؟-/0؟. 

(]) البراهين العقلية عل صحة العقيدة الإسلامية ص١١؟2.‏ 
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ثم أورد قول النبي يَللدِ: "اشتكت النار إلئ ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضاء فأذن 
لها بنفسين: نفس في الشتاء» ونفس في الصيف. فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما 
تجدون من الزمهرير""» ثم قال معلق): "قد يتبادر إلئ الذهن أن المراد بالنار ني 
الحديث نار جهنم» ويستغرب جداً مما ذكر عنهاء خاصة حدوث الزمهرير علئ الأرض 
من جراء نفس لها فكيف يكون ذلك؟ 

أقول: قد ذكر في أكثر من حديث نبوي أن الشمس تكورء وتلقئ في نار جهنم. أي: أنها 
ستكون جزءاً منهاء ويمكن أن ينسب أثر الجزء إلئ الكل بوجه عام» ومثل ذلك مستخدم 
بكثرة» وقد يكون المراد بالنار جنس النار التي خلقها الله تعالئ» وليست نار جهنم علئ 
وجه الخصوص. وعلئ ذلك فلا إشكال. 

وقد عرف علمي] أن الشمس تفور باللهب. ويحدث فيها اندفاعات لهب ضخمة تمتد 
إلئن الآف كثيرة من الكيلو مترات» كما يحدث فيها هيجانات معاكسة للأولن» حيث يظهر 
فيها انخفاضات وامتصاص للغازات» التي تندفع بشدة إلئ باطناهاء ونتيجة لذلك تظهر 
البقع الشمسية؛ أو الكلف الشمسيء فنار الشمس إذن لها نفسان» ويمكن أن نسميهما 
بالشهيق والزفير"”". 

ثم ذكر أن هذا الذي توصل إليه إعجاز علمي فقال: "إذن هنالك نار لها نفسان كما 
أخبر الحديث النبوي» ويحدثان علئ الأرض حراً وبرداً شديدين» فما أثبته الحديث 
النبوي لا يخالف العلم» بل هو قد أثبت حقيقة علمية مدهشة ما كانت لتخطر علئ بال 
إنسان» وذلك من إعجازاته العلمية"”". 

المناقشة: 

ما سبق ذكره من تفسيرات يرد عليها بما يلي: 

-١‏ "أن جهنم من الأمور الغيبية التي لا يحق لنا أن نزيد في بيانها غير ماورد به الشرع» 
ولم يرد في الشرع بيان لمكان جهنم الآن» وإمكان رؤيتها لنا في الدنيا"7". 

؟- "أن هذا التفسير لو لم يربط بينه وبين النصوص القرآنية» لكان من الحديث في 


.)707( 2738/١ رواه البخاري 4/ *؟7550(1) » ومسلم‎ )١( 

(؟) البراهين العقلية علئ صحة العقيدة الإسلامية ص١٠؟11-5؟‏ 

فيرف المرجع السابق ص١٠11-11؟‏ 

(؟) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء د. فهد الرومي ؟/ 5151-5560 
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++<- 
الأمور الغيبية بلا برهان» فكيف والأمر تجاوز هذا إلئ تفسير النصوص القرآنية به 
أحسب هذا أمراً لا ينبغي من مسلم يلتزم بأحكام دينه» حتئ ولو كان ذا قصد سام في 

الدعوة إلئ الله فليس هذا بالطريق الحق والله الهادي"20. 

"- أن هذا التفسير خلاف تفاسير الصحابة قي والسلف, وهم الأعلم باللغة 
ومدلولاتهاء والأعلم بالقرآن ومقاصد نزوله'”"؛ والأعلم بالشرع ومفاهيمه؛ ولم ينقل عن 
أحد منهم أنه أشار إلئ الشمس أو غيرها زاعم) أنها جهنم» ولو حصل لنقل إليناء فقد 
نقلوا ما هو أقل شأنن) من هذاء وهذه أقوالهم وكتبهم بين أيديناء تخلو من ذكر شيء من 
ذلك أو الإشارة إليه. 

غ- قال د. فهد بن عبدالرحمن الرومي: "أما انطباق أوصاف جهنم علئ بعض 
الموجودات الكونية» فلا يعني هذا أن تلك الكتلة هي جهنم» ولو صح هذا الزعم وصح 
هذا المقياس» لجاءنا من يزعم أن الأرض التي نعيش عليها هي الجنة في الآخرة» ويشير 
إلى مناطق لا تخلو منها الأرض فيها الهواء العليل» والظل الظليل؛ والفواكه والثمار» 
ولن يعدم من النصوص ما يستدل بهاء كاستدلال ذاك» فيقول مثلاً: روئ مسلم عن أبي 
هريرة يل قال: قال رسول الله يَككلِ: "سيحان وجيحان. والفرات والنيل» كل من أنهار 
الجنة "20 وسيجد في الصحيحين: "ما بين بيتي ومنيري روضة من رياض الءجنة"2). 

لكن هذا وذاك لا يكفيان» ولا يدلان علئ أن الأرض هي الجنة؛ مع النص المباشر 
علئ هذه الأجزاء من الأرض» بخلاف الشمس فلم يكن هناك أي نص مباشر للشمس» 
يجعل بعض أجزائها من النار» فإذا كان الأمر كذلك في الأرض: فأنّئ لرجل أن يزعم أن 
الشمس جزء من جهنم"7”. 

0- أن بعض النظريات ترئ أن الشمس سيأتي عليها يوم تفقد فيه حرارتهاء وتصير إلئ 
حالة خمود. وهذا لا يناسب ما ذكره الله عن جهنم التي لا تفنل ولا تبيد. 

وكذلك سائر الكواكب يقول عنها علماء الفلك بأن لها أعماراً كأعمار البش 0 


لق المر ِ السابق ؟/ ا وانظر: أسياب الخطأ في التفسير» د. طاهر يعقرب ص 68١‏ 
زف انظر: سباب الخطأ في التفسير» د طاهر يعقوب ص٠١68‏ 

() رواه مسلم 2817/6 (2815). 

() رواه البخاري 7١/5‏ (1186) » ورواه مسلم ؟/ 769١‏ (017"90. 

(6) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ؟/ 755-560. 

(7) انظر: الله والعلم الحديثء؛ عبدالرزاق نوفل ص١”.‏ 


حريجة ة 2 الإعجا المي فياشران لكريم » 
فإذا كان هذا في الفرق واضح) في الصفات:ء ففي طبيعتها من باب أولئن”". 

-١‏ فهم محمود القاسم أن قوله تعالئ: (لترون الجحيم) هو جواب لقوله: 
(لو تعلمون علم اليقين)» وهو بهذا الفهم يخالف جميع المفسرين الذين قدروا الجواب 
لو 

قال عبدالله الأهدل: "ثم إن جعل قوله: (لترون الجحيم) جواب) لقوله: (لو تعلمون 
علم اليقين)» وتفسير ذلك بالشمس وغيرها من النجوم غير سليمء إذ كيف يكون الجواب 
(لترون الجحيم) مترتب) علئ (علم اليقين)» بينما رؤية الشمس والنجوم متاحة لكل أحد» 
فاشتراط علم اليقين لرؤية الجحيم التي هي الشمس كما يقول؛ غير سليم ومنقوض بهذه 
المشاهدة المتيسرة لكل أحد. فالصحيح إذاً تفسير السلف الموجب لتقدير 


3 ا 


5 - أن النار التي وصف الله عذابها في القرآن» أخبر أنه يدخلها من يستحقها من عباده» 
ويخلد الكفار فيهاء وأما 0 قال تعالن: «إنَالْذِسَبَقَتْ 
لهم ينا لخن ولك عنها تعدو (8) لا يتمغو. أ- ا َك في ا قث 
أنفُسَهُم حَلِدُونَ 4 [الأنياء: 60-١‏ بينما الشمس التي من صفتها الإحراق» تصيب 
المؤمنين والكافرين الذين يسكنون قريب) من خطهاء أما من بعدوا عنهاء ويسكنون في 
المناطق القطبية أو قريب منهاء فإن هذه الصفة لا تشملهه”". 

4- وأما استدلالهم بقول الله تعاتن: 0 0 قرا لسوت وَالْاَرصَ كان 
ريك فشنشنهنا وَعَمَلننَا من الب و كل شَىيْءِ ب يوْمِنُونَ © [الانياء: ]2 فسيأتي مناقشة 
أصحاب الإعجاز 0 التالي. 

9- أن النبي يَلدِ عرج به إلئ السموات العلاء ثم إلئ سدرة المنتهئء ثم إلئ الله ويك 
"وشاهد الجنة والنار بعد السماء السابعة» ولم يذكر أثناء صعودده إلئ السموات, أنه مر 
بقطع من جهنم متناثرة بين السماء والأرضء ولو كان ما يقوله محمود القاسم صحيحاء 
لأخبر الرسول يَكللِ أصحابه بذلكء فالنفوس تتشرف لمعرفة الغيب مهما كانت 
)١(‏ انظر: التفسير العلمي للقرآن الكريم ص/77”7. 
(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 6؟/ 705 ومعالم التنزيل» البغوي 8/ 618؛ وزاد المسيرء ابن الجوزي 4/ 487 

والجامع لأحكام القرآن. القرطبي ١؟/‏ ٠'/اء‏ وتفسير القرآن العظيمء ابن كثير 6/ *987. 


(؟) التفسير العلمي للقرآن الكريم ص7””7”. 
(4) انظر: المرجع السابق ص775. 


>< 


مؤمنة...والإشارة إلئ رؤية طرف من الغيبء يزيد في طمأنينة النفس المؤمنة» ويبعث 
علئ الإيمان عند الكافر» ورسول الله يَكَليِ أحرص الناس علئ هداية أمته» فلو كانت هذه 
النجوم بما فيها الشمس جزء من جهنم لأخبر بذلك رسول الله يكل ليقرب إلئ أذهاننا 
غيب جهنم» فلمًّا لم يكن الأمر كذلك؛ دل علئ أن جهنم خلاف ذلك"0 . 

-٠‏ وأما ما ذكره أحمد بركة من درجات لشدة نار الآخرة» فهو مبني علئ درجة النار 
المشاهدة في الدنياء أما نار الآخرة فغيب لم يطّلع عليها أحدء فأنئ له قياس نار 
الآخرة؟9 . 

-١‏ قال عبدالله الأهدل: "إن الله وين سمئ كل مسمئل باسم خاصء فهذه أرض 
وتلك سماءء؛ وهذا سماه حجراًء وذاك سماه شجراء وهذه الأجرام المتلألئة من السماء 
والأرض سماها شمس)ء وقمرأًء ونجوم)» وكواكبء كما سمئ النار باسم الجحيم؛ 
والجنة بالجنة» فمن الخطأ الواضح أن نقول عن الشمس أو النجوم. أنها جزء من جهنم 
أو أنبا هي» في حين أن الله أطلق عليها اسم) خاص) بهاء ولو صح هذا التحريف للأسماء 
والمسمياتء لجاز لنا أن نقول عن غابات إفريقيا أنها جزء من الجنة؛ لوجود الظل 
الظليل» والجو الجميلء والثمار المختلفة» والماء السلسبيل» ولن نعدم الشبهة التي 
نستند إليها حيتئذ لدعم هذا الرأي...وهكذا يسهل تحريف كل المغيبات وتأويلهاء بل 
ماذا بقي من المغيبات بعد الجنة والنار» وقد أصبحت تشاهدهاء وتقوم برحلات إليها 
كلما أردت تغيير الجو ود 

- قال الشيخ عبدالرحمن المعلمي” 2 #5ة: "مسألة تنفس جهنم نفسين في الشتاء 
يكون منه شدة البرد» وفي الصيف يكون منه شدة الحرء كما جاء في الحديث الصحيح» 
والمسألة نفس لأمر غيبي لا نعرفه فلنؤمن به وبنفسه. والكيفية عند الله تعالئن"”. 
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.7:”8 التفسير العلمي للقرآن الكريم؛ عبدالله الأهدل ص‎ )١( 

() وقد سبق مناقشة هذا القول ص 7/7 وما بعدها. 

(”) التفسير العلمي للقرآن الكريم ص7”8”. . 

(4) هو: عبد الرحمن بن يحيئ بن علي بن محمد المعلمي العتميء ولد باليمن عام ١ه‏ ونشأ بها وسافر إلئ 
جيزان وتولئ رئاسة القضاة: ثم سافر إلئ الهند وعمل في دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد مصحح)» ثم 
عاد إلئ مكة فعين أمين) لمكتبة الحرم المكي إلئ توفي بمكة عام 747١ه‏ انظر: الأعلام» الزركلي ”/ 66" 
وآثار الشيخ العلامة عبدالرحمن بن يحيئ المعلمي اليمانٍ» مجموعة من الباحثين /١‏ 80؟. 

(5) القائد إلئ تصحيح العقائد ص ]0؟-00؟. 
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الآية الثالثة: قال الله تعالئ: 00 1 رم كين حكوروا فَلِمتَ طم 

ياب نار يبن فرق موسيم ليم © مهد وتان ملي رلا 4 (5) وَلَم مَفَِعْ 
من حَديلرٍ © [الحج: 93-19]. 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآية: 

حمل د. خالد فائق العبيدي المقامع في الآبة علئ الثقوب السوداء ذات الكثافة 
الهائلة» حيث عنون لهذه الآية بقوله: "مقامع الحديد والأوزان الهائلة"”"؛ وتساءل 
ما هي المقامع؟ ولماذا من الحديد؟ 

وبعد ذكره لقول الرازي في مختار الصحاح.ء وأقوال بعض المفسرين في معنئ 
المقامع» وأنها مطارق من حديدء أو سياط منه يجلدون بهاء وأيد ذلك بأحاديث في 
الصحيحين وغيرهما قال: 

"وإذن كل قمع» سواء أكان لكافر بشريء أو شكل حجريء هو عملية قذف وضرب 
شديدين» ولما كان المقمع موصوف) بأنه حديدي هائل الثقل» تفتت الجبال ولا يمكن 
حملها لو اجتمع لها الثقلين» كما بينت الأحاديث الصحيحة: فإن هذا يعني: أنه يدخل فيه 
كل قصف أو جرم يمكن قذفه بشكل نيزك» أو جرم فلكيء فدعونا نتأمل أيها الإخوة 
الأكارم: هل لهذه المقامع الحديدية من وجود فعلي؟ وهل هي مشخصة علمي)؟ 
ماثقلها؟ وهل فعلاً يوجد مواد في الكون بكل هذه الأثقال والكتل؟7". 

ثم ذكر خواص الحديد الفيزيائية» وقارن بين نسب الحديد من حيث كثافته. 
وانصهاره وتآكله الكيميائي» وبين النسب القرآنية لثوابت الحديد» كما جاء في خمس 
سور من القرآن الكريم» ثم ربط بين ما سبق وبين الثقوب السوداء. 

وعرف الثقب الأسود: باله جسم فلكي ذانت جاذينة توق التور التي لا يمكن 
حتئ للضوء أن يفلت منهاء ويتشكل من موت نجم عظيم بعد أن تشيخ النجمة» وتصبح 
هرمة» وتقترب من نهاية عمرها الطويل» تستنفذ وقود نواتها الحراري الذي تشكل من 
الهيدروجين والهليوم...فتصبح غير مستقرة فتنكمش جذبا إلئ داخل نفسهاء فيحصل 
أن وزن المادة المتهشمة المكونة لها ينجذب نحو مركزه من كل الاتجاهات. ليضغط 


امكل 


)١(‏ العلوم والهندسة العسكرية في القرآن والسنة ص/017. 
(؟) المرجع السابق ص١55-5.‏ 


4+ 
النجمة بشكل هائل» يعمل علئ تبميش الحجمء مع وزن لاخهائي يسمئ الحالة الفريدة» 
يحيط بالثقب الأسود حدود كروية تسمئ الأفق» أو أفق الحدث. التي إذا ما دخلها أي 
شيء حتئ الضوء ينجذب إليهاء فهي تمتص كل الأشعة فتبدو سوداء قاتمة"". 

فذكر أن للثقوب السوداء صفات أربع: 

الأولى: هائلة الوزن. 

الثانية: عالية الكثافة9' . 

الثائثة: لها قابلية علئ سحب وامتصاص النجوم الميتة حتئ المستعرات7”'وما 
فوقها. 

الرابعسة: أنبا هي المصدر الأساسي لتكون الحديد في الكون, ومنها أمطرت 
مجموعتنا الشمسية ومنها أرضناء بوابل من النيازك الحديدية. 

وبناءً علئن هذه الأوصاف قال الدكتور: "وإذن هناك في الكون ثقل يصل في عظمته 
إلئ أن ملعقة واحدة منه» تعدل وزن الكرة الأرضية عدة مرات» مع حجم صغير نسبياء 
لو اجتمع عليه كل أهل الأرض ما أقلوه؛ أي: ما رفعوه. 

قد تكون هذه المقامع هي الصورة التي وصفها لنا النبي الأمي يَك:*'. وصدق رسول 
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زلق السابق ص11-16. 

(؟) السابق ص”7/ا. 

() النجوم المستعرات: هي النجوم المستعرة أو السوبرنوفا («+مجءمب5) هو نوع من أنواع النجوم المتفجرة. 
انظر: مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك صم .طلفله؟-تماهو.عص 

(؟) ذكر الدكتور أن الولايات المتحدة تخطط عسكريا للقرن الحادي والعشرين» بإرسال مركبات فضائية إلئن 
حزام الكويكبات» أو حزام (كويبر)» أو غيمة (أورت)» والموجودة ضمن نظامنا الشمسي» وذلك لغرض 
جلب أحجار نيزكية» ترمي بها أي دولة لا تطيعهاء لتحيلها إلئ رماد» وربط بين هذا التخطيط وبين عذاب الله 
للأمم التي رميت بنيازك - هكذا قال- أو قصفت بحجارة:؛ أو هددت بذلك؛ واعتبر ذلك سبق) قرآنيا. انظر: 
العلوم والهندسة العسكرية في القرآن والسنة ص07. 

(6) حديث: "لو أن مقمعا من حديد وضع في الأرض»ء فاجتمع عليه الثقلان ما أقلوه من الأرض" رواه أحمد 
4/1 (17680370) , وأبو يعلئ ؟/ 627 (1588) » والبيهقي في البعث ص 98؟ (077) من طريق أبي لهيعة» 
عن دراجء عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد الخدري» وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة» وكذا ضعف دراج عن 
أبي الهيثم» وأخرجه الحاكم 4/ 74 (477) من طريق ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن دراج» عن 
أبي الهيثم» عن أبي سعيد. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وسكت عنه الذهبي» وذكره 
الهيتمي في المجمع "44/٠١‏ (1801/8) وقال: "رواه أحمد وأبو يعلئ» وفيه ضعفاء وقد وثقوه". 


حدمي 022 اعبرسسدم هرد صمي 
الله كلك والله أعلم"” . 
وقال أيض): "والمقامع أيض): هي سياط حديدية حامية» يضرب بها الكفار يوم 
القيامة» كما جاء في التفسير وفي حالة أن الحديد المستخدم لهذه السياط» هو نفس حديدنا 
المعروف علميا لديناء ذ فكما رأينا إن علم الحديد وسبائكه عالم واسع لا حصر له فما 
بالك بحديد خاص أعد ليوم القيامة» لو أن قطرة منه سقطت علئ الأرض واجتمع لها 
الثقلان ما حملوهاء وهذا يعرف الآن علميا بالمواد هائلة الكثافة» وهو ما وجد في الكون 
باسم الثقوب السوداءء التي يشكل وزن ملعقة واحدة منها فقطء أثقل من وزن الأرض 
بعدة مرات» هذه السياطء والكلاليب» والخطافات الحديدية» كما جاء في أحاديث نبوية 
شريفة مختلفة» تحمل بيد من؟ تحمل بيد ملائكة العذاب الغلاظ الشداد؛ الذين 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما و01 
المناقشة: 
)١‏ أن سباق آية الحج وسياقها ولحاقهاء هو في بيان عذاب الكفار يوم القيامة في النا 
ولذا قال تعالئ بعد ذكر المقامع: « حكلما أرادوأ أن يْرُحوأ نبا مِنْ َي أُصِيدوا فها وذوقوأ 
عنَّابَ لَلْمَِقِ؟ [الحج: »]» أي: كلما أراد هؤلاء الكفار الذين وصف الله صفتهم الخروج 
من الكاررمها الهم ون لخم والكتزبة روا لبها" 
؟( أن صفة هذه المقامع وكيفيتها هو من الأمور الخ لغيبية التي لا يمكن معرفته إلا عن طريق 
الوحيء بينما الثقوب السوداء”*» أو النيازك والأجرام الفلكية» هي من عالم الشهادة. 
وقد قرر الدكتور أن الجنة لا يمكن لأحد أن يتخيلها فقال: "لا يمكن لبشر أن يتخيلها 
فضلاً عن أن يأتي بمثلهاء وكيف لاء فهي الجنة التي أعدها الله لعباده وفيها ما لاعين رأت» 
ولا أذن سمعتء ولا خطر علئ قلب بشرء كما أنبأ المصطفئ عليه الصلاة والسلاه"7*, 
وما يقال في الجنة يقال في النار فكلاهما من المغيبات. 
") أن الذي يضرب الكفار بالمقامع هم الملائكة كما قال ذلك المفسرونء قال الإمام 
)١(‏ العلوم والهندسة العسكرية في القرآن والسنة ص 6/. 
(؟) المرجع السابق ص /ال. 
() أنظر: جامع البيان» الطبري /١5‏ 1958. 


() وقد سبق بيان ما يتعلق بالثقوب السوداء ص17”. 
(6) علوم الهندسة الميكانيكية ص87. 


ابن جرير الطبري #: "(ولهم مقامع من حديد) تضرب رؤوسهم بها الخزنة إذا أرادوا 
الخروج من النار حتئ ترجعهم إليها"0©. 

فهل ستضرب الملائكة أهل النار بالنيازك» أو الأجرام الفلكية» أو بالثقوب السوداء 
التي لا يستطيع أحد الاقتراب منها؛ لأنها تبلع كل ماحولها كما يقول أصحاب الإعجاز 
العلمي؟!. 
؛) أن الآية الكريمة نصت علئ لفظ (المقامع) وهي مقصودة في العذاب؛ لأن الله ذكر في 
القرآن الكريم أن أهل النار لهم فيها قيود وسلاسل وأغلال. 
©) أن هذا يخالف ما أجمع عليه علماء المسلمين: أن المقامع علئ حقيقتهاء وأنها من 
أمور الآخرة» ولا يعلم كيفيتها إلا الله تعالن”". 


0» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


سح > رت سل 


)١(‏ جامع البيان /١7‏ 498 وانظر: الهداية إلئ بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب 7/ 4875» ومعالم التنزيل» 
البغوري ؟/ *”», وزاد المسيره ابن الجوزي عروى ومفاتيح الغيب» الرازي نتف اناقة والجامع لأحكام 
القرآن» القرطبي 8/8؟» والتحرير والتنوير» ابن عاشور /١0‏ *7؟, وأضواء البيان» الشنقيطي 285/6 

(؟) انظر: جامع البيان» الطبري /١7‏ 494» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 8/ 2586 ومعالم التنزيل» 
البغوي /٠"ء‏ والكشافء الزمخشري ”/ 2165 وزاد المسيرء ابن الجوزي "/ 9؟؟. 


ححمية؟ 0 اعبرسسيمي هرد كيمم 

خاتمة الفصل: 

وفي ختام هذا الفصل يتبين أن تكييف الأمور الغيبية مخالف لما قرره القرآن الكريم 
وجاءت به السنة النبوية» من وجوب الإيمان بها كما وردت دون بحث في كيفياتها التي 
لا يعلمها إلا الله تعالئ» وهو كذلك مخالف لمنهج السلف الصالح في التعامل مع النصوص 
الغيبية» بالإضافة إلئ ما يترتب عليه من آثار سيئة» تعود بالضرر علئ معتقد المسلم» وعلئ 
المسألة الغيبية التي تم تكييفهاء ومن ذلك: 

-١‏ أنه إقحام للعقل فيما لا قدرة له علئ تكييفه؛ لأن تفاصيل المغيبات لا يمكن 
"إدراكها عن طريق العقل أو التجربة فقطء بل لا بد من الوحي؛ لأن العقل محدود. 
وعقول الناس مختلفة في عالم الشهادة» فهي في عالم الغيب أشد اختلافا. 

وأما التجربة فهي تعتمد علئ عناصر حاضرة من مادة يجرب عليهاء وحس من 
المجرب وعقلء والغيب لا يمكن إحضار عناصره لتقام عليه التجربة» وتعرف كيفيته» ثم 
إن التجربة قامت علئ العقل» والعقل غير مُعتمد في إدراك الغيبء فما قام علئ غير 


معتمد» أصبح غير 1 


قال ابن خلدونه#: "ولا تثقن بما يزعم لك الفكر من أنه مقتدر علئ الإحاطة 
بالكائنات وأسبابهاء والوقوف علئ تفصيل الوجود كله وسَفه رأيه في ذلكء واعلم أن 
الوجود عند كل مدرك في بادئ رأيه» منحصر في مداركه لا يعدوهاء والأمر في نفسه 
بخلاف ذلك والحق من ورائه؛ ألا ترئ الأصم كيف ينحصر الوجود عنده في 
المحسوسات الأربع والمعقولات» ويسقط من الوجود عنده صنف المسموعات» 
وكذلك الأعمئ أيضا يسقط عنده صنف المرئيات؛ ولولا ما يردهم إلى ذلك تقليد الآباء 
والمشيخة من أهل عصرهم والكافة» لما أقروا به لكنهم يتبعون الكافة في إثبات هذه 
الأصناف. لا بمقتضئ فطرتهم وطبيعة إدراكهم؛ ولو سثل الحيوان الأعجم ونطق؛ 
لوجدناه منكراً للمعقولات» وساقطة لديه بالكلية» فإذا علمت هذاء فلعل هناك ضرب) من 
الإدراك غير مدركاتنا؛ لأن إدراكاتنا مخلوقة محدثة» وخلق الله أكبر من خلق الناس» 
والحصر مجهولء والوجود أوسع نطاق) من ذلك. والله من ورائهم محيطه فاتهم إدراكك 
)١(‏ الإيمان بالغيب» د. بسام العموش ص78 1177-١‏ بتصرفء وانظر: الله ذانا وموضوع.؛ عبدالكريم الخطيب 


ص 3058 ومناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر د. عبدالرحمن الزنيدي ص 8-917 
وأسباب الخطأ في التفسير د. طاهر يعقوب ص١6085-098.‏ 


م» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


>< 


ومدركاتك في الحصرء واتبع ما أمرك الشارع به؛ من اعتقادك وعملك» فهو أحرص علئ 
سعادتكء, وأعلم بما ينفعك؛ لأنه من طور فوق إدراكك» ومن نطاق أوسع من نطاق 
عقلك. وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه؛ بل العقل ميزان صحيح. فأحكامه يقينية 
لا كذب فيهاء غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة» وحقيقة النبوة» وحقائق 
الصفات الإلهية» وكل ما وراء طوره فإن ذلك طمع في محال. 

ومثال ذلك: مثال رجل رأئ الميزان الذي يوزن به الذهبء فطمع أن يزن به الجبال» 
وهذالا يدركء علين أن الميزان في أحكامه غير صادقء لكن العقل قديقف عنده 
ولا يتعدئ طوره. حتئ يكون له أن يحيط بالله وبصفاته» فإنه ذرة من ذرات الوجود 
الحاصل منه"0©. 

؟- أن الاشتغال بإدراك كيفية الغيبيات» أدئ إلئ انصراف الناس عن رؤية آيات الله ميق 
المشاهدة في الكون» وما خلق فيه من بديع الصنع”"». قال تعالئ: 8 الْدِنَ يدَدْرُونَ أله 
ينما وَفُعُودًا وَعَلَ جُبُوبِهْ وَيتَمَحكَّرُونَ ف حَلْقِ لوت وَالْارْضِ رَبَنَا ما خَلَفَتَ هذا بللا 
سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَألنَارٍ4 [آل عمران: 014١‏ وقال تعالئن: 8 سَبُرِيِهِم ييا فى الَقَاقِ كف 
نضح حَقٌ يب لَه أَهُ لين ولع يَف ٍرَيَِكَ أنَمعكَكُلَ عَىْ و شَيِيدٌ4 انْصْلت: +6). 

7- أن في محاولة تكييف الأمور الغيبية وربطها بالعلم التجريبي» إضعاف لروح 
الإيمان بالغيب» الذي يحتاج إلئ تصديق وإيمان عميق”". 

؛- أن في ذلك خروج) بالعلم عن حدوده؛ لأن دور العلم في مثل المغيبات هو في 
تقريبها إلئ العقل» وليس في تكييفها””". 

- أن تكييف الأمور الغيبية هو من الزيادة علئ ما أخبر الله ويك به إذ في ذلك إضافة 
تفاصيل وأحداث لم تذكر في القرآن الكريم. 

قال د. كارم السيد غنيم: "وكل أحوالها [أي: الآخرة] من بعث. وحشرء وتوزيع 


(1) ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ص086. 

(؟) انظر: تصور الطبيعة الإنسانية من منظور نفسي مقارن» مصطفئ عشويء إسلامية المعرفة» السنة الثانية» 
العدد السادس. 

(") انظر: محاضرات إسلامية في الفكر والدعوة؛ أبي الحسن الندوي ؟/ 18-145. 

(؟) انظر: تفسير المنار» محمد رشيد رضا /١‏ 25620 2777/48 4/ "61/7 والغيب والعقلء إلياس بلكا ص:5١51-1١‏ 


حجيي 2 اعبا عي في شرن لكريم 


الكتب؛ وتطاير الصحفء. والميزان» والحساب» والصراط» وسؤال الرسلء والشهادة» 
ومراحل الشفاعة» والجنة والنار» هذه كلها أمور غيبية أمر الله المؤمنين به أن يؤمنوا بها 
ويصدقواء ويعلموا في الدنيا علم يقين من وقوع هذه الأحداث يوم القيامة» وهو الذي 
احتفظ الله بسر موعد بدئه» وأخفاه عن خلقه"0©. 


سح > رت ركسب 


تحذير العلماء من الخوض فى مسائل الغيب: 

لقد حذر العلماء من الخوض في مسائل الغيب» وبينوا أن محاولة إدراك كنه الغيبيات 
الواردة في النصوص الشرعية. يعتبر قذفا بالغيب» وتقول بلا علم؛ ودعوئ بلا دليل» 
واشتغال بما لايعني» وسعي في متاهة» وسير في غواية» وسبيل التفرق والتنازع؛ لأن " كل 
ماطوئ الله عنا خبره» فالبحث فيه مما لاتدركه العقول» وكل ما كان كذلك فإن الشرع 
ينهئ عنه» ويوجه العقل لما فيه صلاحه؛ ولما يحتمله ويدركه"9) 

قال الإمام الطحاوي”"ضظ عند إثباته مسألة الرؤية: "لا ندخل في ذلك متأولين 
بآرائناء ولا متوهمين بأهواتناء فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ويْكُ ولرسوله يلل ورد 
علم ما اشتبه عليه إلئ عالمه» ولااتثبت قدم الإسلام إلا علئ ظهر التسليم والاستسلام؛ 
فمن رام علم ما حظر عنه علمه؛ ولم يقنع بالتسليم فهمه. حجبه مرامه عن خالص التوحيد. 
وصافي المعرفة» وصحيح الإيمان» فيتذبذب بين الكفر والإيمان» والتصديق والتكذيب» 
والإقرار والإنكار» موسوس) تائها شاكاء لا مؤمنا مصدق).ء ولا جاحداً مكذب)"(. 


.7] الآيات الكونية في القرآن الكريم ص:165» وانظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» د. عبدالله المصلح ص‎ )١( 

(؟) موقف المتكلمين من الاستد لال بنصوص الكتاب والسنة» د. سليمان الغصن 28٠١/١‏ 

(5) هو: أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاويء من طحاء قرية بصعيد مصرء محدّث, فقيه مشهور 
بمؤلفه العقيدة الطحاوية؛ ولد عام 274 ه انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصرء توفي بمصر عام 
ه انظر: سير أعلام الئبلاء؛ الذهبي /١6‏ /؟: وطبقات المفسرينء الداوودي /١‏ 6/. 

(4) العقيدة الطحاوية ص6". 
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ونقل الإمام أبو القاسم قَوَام السنة الأصفهاني عن الإمام أبي المظفر السمعاني0) 
رحمهما الله تعالن: "قال بعض علماء السنة: العقل نوعان: 

عقل أعين بالتوفيق» وعقل كيد بالخذلان. فالعقل الذي أعين بالتوفيق يدعو صاحبه 
إلئ موافقة أمر الأمر المفترض الطاعة والانقياد لحكمه؛ والتسليم لما جاء عنه» وترك 
الالتفات إلئ ما خالف. أو وافق نبيه» غير طالب لذلك علة غير ثيوت الأمر والنهي» 
فيسعد باتباع الأمر واجتناب النهي. 

والعقل الذي كيد: يطلب بتعمقه الوصول إلئ علم ما استأثر الله بعلمه» وحجب 
أسرار الخلق عن فهمه. حكمة منه بالغة؛ ليعرفوا عجزهم عن درك غيبه» ويسلموا لأمره 
طائعين» ويقولون كما قالت الملائكة: للا عِل لَنآ [لَّامَاعَلمتََآ © [البقرة:5]. 

فتفرقت بهؤلاء القوم الذين ادعوا أن العقل يهديهم إلئ الصواب السبل والأهواء. 
وتلاعب بهم الشيطان فزين الباطل في قلوبهم» فلم يصلوا إلئ برد اليقين» وصدواعن 
الصراط المستقيه"”". 

وبين يج موقف أهل السنة من أمور ماوراء الحس والخارجة عن حدود العقل فقال: 
"ومن مذهب أهل السنة: إن كل ما سمعه المرء من الآثار مما لم يبلغه عقله...فعليه التسليم 
والتصديق, والتفويض والرضاء ولا يتصرف في شيء منها برأيه وهواه. من فسر من ذلك 
شيئ) برأيه وهواه أخطأ وضل"”". 

- وقال الإمام ابن القيم#: "إن المعلومات الغائبة التي لا تدرك إلا بالخبر 
أضعاف أضعاف المعلومات التي تدرك بالحس والعقل» بل لا نسبة بينهما بوجه من 
الوجوه ولهذا كان إدراك السمع أعم وأشمل من إدراك البصرء فإنه يدرك الأمور 
المعدومة والموجودة» والحاضرة والغائبة» والعلوم التي لا تدرك بالحس...والمقصود 
أن الأمور الغائبة عن الحس نسبه المحسوس إليها كقطر في بحرء ولا سبيل إلئ العلم بها 
إلا بخبر الصادق» وقد اصطفئ الله من خلقه أنبياء نبأهم من هذا الغيب بمايشاء. 


)١(‏ هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزئ السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي, أبو المظفره 
مفسرء من العلماء بالحديث» ولد عام 457 ه كان مفتي خراسانء توفي يمرو عام 449 ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء» الذهبي 1١5 /١9‏ وطبقات الشافعية» السبكي ه/ 778 

(؟) الحجة في بيان المحجة ؟/ 719. 

(؟) المرجع السابق ؟/177. 


حي 0 2 اعجو لصيف افون اعيمج 


وأطلعهم منه علئ ما لم يطلع عليه غيرهم"”". 

وقال في الدرجة الثانية من درجات اليقين: "الثاني: قبول ما غاب للحق» وهو الإيمان 
بالغيب الذي أخبر به الحق سبحانه علئ لسان رسله من أمور المعاد وتفصيله» والجنة 
والنار» وما قبل ذلك: من الصراط والميزان والحساب. وما قبل ذلك: من تشقق السماء 
وانفطارهاء وانتشار الكواكب» ونسف الجبال» وطي العالم» وما قبل ذلك: من أمور 
البرزخ» ونعيمه وعذابه. 

فقبول هذا كله - إيمانا وتصديقا وإيقانا - هو اليقين» بحيث لا يخالج القلب فيه 
شبهة» ولا شك ولا تناس» ولا غفلة عنه؛ فإنه إن لم يهلك يقينه أفسده وأضعفه"9". 

وقال أيض): "الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يخبروا بما تحيله العقول وتقطع 
باستحالته» بل أخبارهم قسمان: 

أحدهما: ما تشهد به العقول والفطر. 

الثاني: مالا تدركه العقول بمجردهاء كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل البرزخ 
واليوم الآخرء وتفاصيل الثواب والعقاب؛ ولا يكون خبرهم محالاً في العقول أصلأء وكل 
خبر يظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أحد أمرين: أما يكون الخبر كذبا عليهم؛ أو يكون 
ذلك العقل فاسداًء وهو شبهة خيالية يظن صاحبها أنها معقول صريح. قال تعالئ « وَيَرَى 
لذبن أوبُوأ الِْلَْالرِى أل يكن ريك مْوَالحَيّ ويَهْدى إل مط الْمَزِ اميد © (سبا: 1ه 


و عقصمد 


وقال تعالئ 9أَض يمك ما أل لِك ريك ليك هصح 4 (الرعد: .1]» وقال تعالئى: « وَالْدِينَ 
تدهم < 5 يَفْرْحوتَ يمَآأئِل ليك ون الْدُحرَانٍ من بت 1 بعضّة: »4 [الرعد: 7]» والنفوس 

1 5 .- 217 2 لارة 12 2# ماس آمرية 

ع 7 م ومن وعره 2 ل ساح لي ع سس ع ع م سعترح ر ظر م لله ل يول ا سح لخر مل 
ألصَدُور وَهكى وَيَحمة لِلَمْؤْمِنِينَ ((8) َلْبِفَضْ لله وْحَو قِذَلِكَ فليفرحوأهو حَ يريما يجمَعونَ 4 
[يونس: لاه-08]» والمحال لا يشفي ولا يحصل به هدئ ولارحمة. ولا يفرح به فهذا أمر 
من لم يستقر في قلبه خير» ولم يثبت له علئ الإسلام قدم» وكان أحسن أحواله الحيرة 
والعلق"7. 


)١(‏ الصواعق المرسلة ”"/ 7/7م-8174. 
(؟) مدارج السالكين ؟/ 8/ا7. 
() الروح ص77. 
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خ<<> 


وقسم الإمام الشاطبي'ظ العلوم والمعارف من حيث إدراكها إلئ ثلاثة أقسام 


القسم الأول: قسم ضروري لا يمكن التشكيك فيه» كعلم الإنسان بوجوده. وعلمه 
بأن الاثنين أكثر من الواحد. 


القسم الثاني: قسم نظريء؛ يحصل بالكسب والنظر والاستدلال؛ وهذا القسم تدخل 
فيه كثير من العلوم؛ كالطبيعيات والرياضيات والطب والصناعات. وهو يفتقر إلئ القسم 
الأول. 

القسم الثالث: قسم غيبي» لايعلم بواسطة العقلء إلا أن يعلمه؛ بأن يجعل له طريق 
للعلم به وذلك كالغيبيات مثل مافي اليوم الآخر من بعث وحساب وجزاءء؛ والجنة 
والنار» ونحو ذلك. فهذا لا يعلم إلا عن طريق الخبرء ولا سبيل للعقل فيه» ويدخل في 
ذلك كثير من مسائل الاعتقاد ولا سيما التفصيلية منها”"» قال محمد رشيد رضا ؤق: 
"والأصل الذي عليه سلف الأمة في الإيمان بعالم الغيب أن كل ما ثبت من أخباره في 
الكتاب والسنة فهو حق لا ريب فيه» نؤمن به ولا نحكم رأينا في صفته وكيفيته"”"". 

وبعض أصحاب الإعجاز العلمي قد نصوا علئ عدم الخوض في الغيبيات» كما قال 
د. زغلول النجار في بيان ضوابط الإعجاز العلمي للقرآن الكريم: "عدم الخوض في 
القضايا الغيبية غيبة مطلق من مثل: الذات الإلهية» والكرسي والعرشء والملائكة 
والروحء والجنء وحياة البرزخ» وحساب القبرء ووقت قيام الساعة» والبعث,. والسوق 
إلئن المحشر (العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالئ)» والحساب. والميزان» والصراطء 
والجنة والنار وغيرهاء وضرورة التوقف في ذلك عند حدود النتصوص الواردة في كتاب الله 
أو ني أحاديث خاتم الأنبياء والمرسلين يَكيِِ انطلاقا من الإيمان الكامل بهما واعتراف) بعجز 
الإنسان عن الوصول إلئ مثل هذه الغيوب المطلقة بغير هداية ربانية"9©. 


)١(‏ انظر: الاعتصام؛ الشاطبي ؟/ 8775-87*5, ومنهج الاستدلال علئ مسائل الاعتقاد د. عثمان علي حسن 
0:» "اول وأسباب الخطأ في التفسيره د. طاهر يعقوب ص0514-078: ومنهج ابن تيمية المعرفي» 
د. عبدالله الدعجاني ص/67. 

(؟) تفسير المنار 8/ 87؟» وانظر: في ظلال القرآن» سيد قطب »45٠ /١‏ والتوجيه البلاغي لآيات العقيدة» يوسف بن 
عبدالله العليوري ص”517. 

(") تفسير الآيات الكونية ؛/ 009. 


حيية 0 2 العجاسمي فب شرن اكريمج 


ويؤكد علئ أن تفاصيل الآخرة مغايرة لما في الدنيا مغايرة كاملة حيث قال: "التأكيد 
علئ أن الآخرة بتفاصيلها المختلفة» وأحداثها المتتابعة» لها من السئن والقوانين ما يغاير 
سنن الدنيا مغايرة كاملة» وعلئ ذلك فإن وقوع الآخرة لا يحتاج إلئ أي من سنن الدنيا 
البطيئة الرتيبة؛ لأن الله تعالئ يصف وقوعها بالفجائية الشديدة. . . وعلئ ذلك فإن 
المشتغلين بعلوم الكون إذا استخدموا عدداً من الشواهد الحسية التي أبقاها الله تعالئ لنا 
في صخور الأرضء أو في صفحة السماء للتدليل علن حتمية الآخرة» من أجل البرهنة 
علئ تلك الحتمية» وعلئ ضرورتباء فإن ذلك لا يمكن أن يعني قدرتهم علئ استشراف 
زمن وقوعهاء الذي هو من صميم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تعالئ "0©. 

وقال د. عبدالله المصلح في شروط قبول البحوث في الإعجاز العلمي: "البعد عن 
تأويل المتشابه» وكذا الخوض فى القضايا الغيبية مما استأثر الله بعلمه كالجنة والنار 
وعذاب القبر ونعيمه ونحو ذلك ممالا يخضع للعقل ويجب الإيمان به لورود الدليل 


| , نلك 


.650-669 /4 تفسير الآيات الكونية‎ )١( 
(؟) الإعجاز العلمي في القرآن والسنة حجة وبرهان ص؟؟؟‎ 


(لبمث الثالك 
الإعجاز العلمي ونشأة الكون ونهايته 


نشأة الكون ونبهايته من القضايا التي شغلت الإنسان في كل زمن» ولذلك تعددت 
أقوال الناس في بيان كيفية ذلك» وبمقدار بعد الإنسان عن المصدر الصحيح الذي به 
تعرف هذه الغيبيات يحصل الخطأ ومجانبة الصوابء ويفترض العقل أشياء لا حقيقة 
لها. 

وقد سلك البعيدون عن المصدر الصحيح في معرفة حقيقة بداية الكون ونهايته طرق 
كثيرة”2» ومن ذلك الاعتماد علئ وسائل العلم البشرية للوصول إلئن تصور عن كيفية بدء 
الكون» وكيف ستكون نبهايته. 

وكان أن نتج من ذلك عدد من النظريات» التي قال بها عدد من علماء الفلك» 
والفيزياء الفلكية» ومن أشهر هذه النظريات نظرية (الانفجار العظيم)» ونظرية 
(الانسحاق الكبير)» فالأولئ تفسر بدء الكون.ء والثانية تفسر نهايته. 

وقد حظيت هاتان النظريتان بشهرة بين العلماء» وتتابعوا علئ دعمهما وتأييدهما بما 
وقفوا عليه من شواهد كونية» ووجد بعض أصحاب الإعجاز العلمي أنهما تتفقان مع ما 
أشار إليه القرآن الكريم في عدد من الآيات» وجعلوا ذلك من السبق العلمي للقرآن 
الكريم» وسأورد ما ذكروه مع مناقشته في قسمين: 
© القسم الأول: الإعجاز العلمي ونشأة الكون. 
تله القسم الثاني: الإعجاز العلمي ونهاية الكون. 

سمس بحسل 


)١(‏ انظر: أصول الغيب وآثاره» د. فوز كردي ص902-268؟. 


حزرية.: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم كه 

القسم الأول: الإعجاز العلمي ونشأة الكون. 

الآية الأولى: قال الله تعالئ: « أوَلرْ ير الذِينَ كفروا أنَّ لصوب وَالْأيصَ كاننًا رَبَمَا 
فََنْقَتهُما وحَعلَاونَ لماه كل شَْء حي فلا يمن © [الانياء::؟] 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآية: 

اعتبر بعض أصحاب الإعجاز العلمي الآية دالة علئ الإعجاز العلمي» حيث أنها 
أشارت إلئ نظرية الانفجار العظيم,ء التي تفسر كيف كان بدء الكونء والتي اكتشفها عالم 
الفلك البلجيكي (جورج لو ميتر) سنة 1957م» الذي يرئ أن الكون كان في بدء نشأته كتلة 
غازية عظيمة الكثافة واللمعان والحرارة» أسماها (البيضة الكونية) »ثم حصل في هذه 
الكتلة بتأثير الضغط الهائل المنبشق من شدة حرارتها انفجار عظيم» فتت الذرات 
والجزئيات» وقذفها مع أجزائها في كل اتجاه. وتحولت إلئ مواد أولية هي الإلكترونات» 
والنيوترونات» والبروتونات» وهي الشحنات السالبة والموجبة» فتكونت مع مرور الوقت 
الكواكب والنجوم والم ك0 

وقد تعددت أقوال أصحاب الإعجاز العلمي ني الوجه الذي حصل به الإعجاز» ومن 
ذلك مايلي: 

الوجه الأول: ما ذهبت إليه الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنةأن 
الإعجاز في الآية من جانبين: 

الجانسب الأول: أن الآية أخبرت قبل أربعة عشر قرن) أن السماء والأرض كانتا 
ملتصقتين» ثم انفصل بعضها عن بعضء وهذا ما أثبتته الدراسات الفلكية من نظرية 
الانفجار العظيم”"» وهذا سبق للقرآن» حيث أخبر عن هذا الأمر في زمن ما كان يتصور 
)١(‏ انظر: القرآن وإعجازه العلمي» محمد إسماعيل ص١1.‏ والقرآن والعلم» أحمد سليمان ص 67) وبرأهين» محمود 

القاسم ص77 ومفاتيح التفسير د. أحمد الخطيب ص١218‏ والإعجاز العلمي في القرآن» د. عايد طه ص 78. 

الكوني فقال: "فالخلق الأول بدأ بانفجار كوني هائل حيث قال: ولت )وَل عَثْرٍ(ل) وَالّف َالو [الفجر: 

]-١‏ الفجر: هو الانفجار الكوني الأول (وليال عشر) معناه أن المادة مرت بعشر مراحل للتطور حتئ 

أصبحت شفافة للضوءء لذا أتبعها بقوله: (والشفع والوتر) حيث إن أول عنصر في هذا الوجودهو 

الهيدروجين وفيه الشفع في النواة والوتر في المدار" وهذا التفسير مخالف لظاهر الآيات؛ وللغة العرب التي 


نزل بها القرآن» ولكلام المفسرين. انظر: التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريم» من محمد 
الشافعي ص١01-؟01.‏ 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


أحدأو يتخيل هذا الأمر"وهذه الآية تشير إلن حقيقتين من حقائق الكون الكبرئ: 

الأولى: ابتداء خلق الكون من جرم أولي واحد (مرحلة الرتق) . 

الثافية: فتق هذا الجرم الأولي (مرحلة الفتق) . 

هذه الحقائق الكونية في خلق السموات والأرضء لم يستطع الإنسان الوصول إلئن 
إدراك شيء منهاء إلا في منتتصف القرن العشرينء أو بعد ذلك بقليل» حين تبلورت نظرية 
فلكية باسم نظرية (الانفجار العظيم) » وهذه النظرية هي الأكثر قبولاً عند علماء الفلك» 
وعلماء الفيزياء الفلكية. 

وهذا السبق القرآني بالإشارة إلئ حقيقة الفتق بعد الرتق» من أعظم الشهادات بأن 
القرآن الكريم هو كلام الله الخالق» ولا يمكن أن يكون كلام أحد غير الله كما يشهد لهذا 
النبي الخاتم يك بأنه كان موصولاً بوحي السماء. ومعلم) من قبل خالق السموات 
والأرضء حيث لم يكن لأحد من الخلق علم بهذه الحقائق الكونية الكبرئ في زمن 
الوحيء ولا لقرون متطاولة من بعد نزوله"0"©. 

وبمثل هذا الوجه قال د. محمد جمال الدين الفندي”'» ووحيد الدين خان29, 
وعبدالمجيد الزنداني”؟» ود. رياض عيدروس عبدالله* وغيرهم. 

الجانب الثاني: أن الآية تخبر أن نسيج الكون واحدء بما فيه من نجوم وكواكب 
ومجرات. وهو ما وصل إليه العلم الحديث» حيث أقر جمهور علماء الطبيعة أن خلق 
هذا الكون جاء من مادة واحدة» ملأت الكون في بدايته» وقد جاءت هذه المادة جميعها 
من أصل واحد ومن نبت واحدء بحيث تشاببت في كل أرجاء هذا الكون”"» لكن العلم 
عجز عن سر تفسير هذه الوحدة» فلجأ العلماء إل نظرية الانفجار الكبير. 

قالوا: "أصابت نظرية الانفجار العظيمء أو الدوي الكبير في قولها: إن مادة الكون 
نشأت جميعها من أصل واحد؛ لأن نسيج الكون كله متشابه في كل شيء"”". 
)١(‏ موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية /١‏ 27. 
() انظر: لماذا أنا مؤمن ص 68-454. 
(7) انظر: الإسلام يتحدئ ص52١-191.‏ 
() انظر: كتاب توحيد الخالق ص45" والإعجاز في علوم البحار ص:55. 
(6) خلق الكون من العدم في ضوء الدراسات الفلكية ص6. 
(7) انظر: موسوعة حقائق الإعجاز العلمي قي القرآن الكريم والسنة النبوية /١‏ 217 والقرآن وإعجازه العلمي» 


محمد إسماعيل ص١238‏ والقرآن والعلمء أحمد محمد سليمان ص 687, وبرأهين» محمود القاسم ص3. 
(1) موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية /١‏ ©. 


يي 0 اعبار صمي فب افرناكيمج 


الوجه الثاني: ما ذهب إليه د. زغلول النجارء ود. خالد فائق العبيدي» ومحمود 
القاسه'"2» حيث اعتبروا ذلك سبق علمي) للقرآن الكريم كما في الوجه الأول» لكن 
الفرق بينهم أن هؤلاء ارتقوا بالنظرية إلئ مقام الحقيقة. 

قال د. زغلول النجار: "وعلئ الرغم من معارضة عدد غير قليل من المتخصصين في 
مجال الفلك. والفيزياء الفلكية» لنظرية الانفجار العظيمء فإننا نحن معشر المسلمين نقبل 
هذه النظرية ونرتقي بها إلئ مقام الحقيقة؛ لوجود إشارة لها في كتاب الله من قبل أربعة عشر 
6 202 
قرنا (. 


وقد عد د. زغلول النجار ذلك إثباتا للنظرية» وأنها من القضايا التي لا تقبل الجدال 
فقال: "فقد ثبت أن كوننا قد نتج عن عملية انفجار عظيم"79) 


وقال أيض): "وعلئ ذلكء فإن مراحل خلق الكون” منذ لحظة الانفجار العظيم؛ 


.18؟-١/8 انظر: القرآن يتحدئ ص‎ )١( 

(؟) تفسير الآيات الكونية 7/ 528» وانظر: نفس المرجع ؟/158١.‏ 

() تفسير الآيات الكونية '/ 108. 

(4) ذكرد. زغلول في (تفسير الآيات الكونية ”/ 06 )27١‏ : أن الآيات التي ذكر الله فيها خلق السموات والأرض 
في ستة أيام أنها تشير إلئ المراحل الست التي يحاول العلم المكتسب اليوم تفسيرهاء وهي ست مراحل 
حسب الترتيب التالي: مرحلة الرتق» ومرحلة الفتق» ومرحلة تخلق العناصر في السماء الدخانية» وتخلق كل من 
الأرض وباقي أجرام السماء» ومرحلة دحو الأرضء ومرحلة خلق الحياة من أبسط صورها إلئع خلق الإنسان. 
وفي (المرجع نفسه /١‏ //9؟): حكن اتفاق جمهور المفسرين علئ أن أيام خلق السموات والأرض الستة هي 
ست مراحل: أو وقائع: أو أطوارء أو أخداث كونية متتابعة» لا يعرف مداها إلا الله تعالئ» وأنها لايمكن أن تكون من 
أيام الأرض؛ لأن الأرض لم تكن قد خلقت بعد. 
وقد سبقه إلئ هذا القول محمد أحمد الغمراوي في كتابه (الإسلام في عصر العلم ص 98-260؟) » ود. منصور 
محمد حسب النبي في كتابه (الكون والإعجاز العلمي للقرآن) » وقال بمثل هذاد. محمد باسل الطائي في كتابه: (خلق 
الكون بين العلم والإيمان صش177١-115)‏ وكتاب: (صيرورة الكون ص 2178 677-/717)) , 

قلت: وماذكره د. زغلول وغيره» غير صحيح لما يلي: 

-١‏ حكايته اتفاق جمهور المفسرين أن المراد بالأيام الست هي مراحل أو أطوارء أو أحداث كونية متتابعة غير 
صحيح. فإن المفسرين ينصون علئ أنها أيام» ولكنهم اختلفزا في قدرها علئ قولين: الأول: أنها كايأمنا هله 
عزاه ابن كثير إلن جمهور المفسرين.ء والثاني: أن كل يوم منها كألف سنة مما تعدون» وهو مروي عن ابن 
عباس وغيره» واختاره الإمام أحمد وابن جرير وطائفة من العلماء؛ قال ابن كثير في تفسيره ”/ 86: " يخبر 
تعالئ أنه خلق العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام كما أخبر بذلك في غير ماآية من القرآن. 
والستة الأيام هي: الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة» وفيه اجتمع الخلق كله وفيه خلق 
آدم عليه السلام» واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام» كما هو المتبادر إلئ الأذهان, أو كل 
يوم كألف سنة» كما نص علئ ذلك مجاهدء والإمام أحمد بن حنبل» ويروئ ذلك من رواية الضحاك عن ابن 
عباس» فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق؛ لأنه اليوم السابع» ومنه سمي السبت وهو القطع". - 
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قد خططت”" لها العناية الإلهية'' بدقة فائقة» في ضبط درجات الحرارة» ومعدلات تخلق 
الجسيمات الأولية للمادة» وسرعات الاتساع الكوني» وغير ذلك من أمورء حتئن وصل 
الكون إلئ حالته الراهنة» ولا يمكن لكل ذلك أن يتم بغير خلق وتدبير من الله الخبير 
العليم"”". 

وفسرد. زغلول الآية بقوله: "وهذه الآية القرآنية الكريمة» التى جاءت بصيغة 
الاستفهام التوبيخى للكافرين والمشركين والملاحدة» تشد انتباههم إلئ قدرة الله التامة» 
وسلطانه العظيم» اللذين يتضحان من إبداعه في خلقه. 

ومن صور ذلك الإبداع خلق السماوات والأرض من جرم ابتدائى واحد, سماه 
ربنا © باسم (الرتق). والرتق في اللغة: هو الضم والالتثام والالتحام؛ وهو ضد الفتق» 
يقال: (رتقت الشىء فارتتق» أي التأم والتحم).؛ ثم أمر الله تعالئ هذا الجرم الابتدائى 
بالانفتاق فانفتق» وهى مرحلة يسميها القرآن الكريم باسم: (الفتق)» وتحول إل سحابة 
من الدخان (مرحلة الدخان)» الذي خلق منه ربنا © كلاً من الأرض والسماءء وما ينتشر 
بينهما من مختلف صور المادة والطاقة» مما نعلم وما لا نعلم؛ ثم يأتي العلم المكتسب في 
منتصف القرن العشرين» ليكتشف شيئا من معالم تلك الحقيقة الكونية» ويظل يجاهد في 
إثباتها حتئ يتمكن من شىء من ذلكء بنهايات القرن العشرين» فينادي بنظرية سميت 
باسم (الانفجار العظيم)... 


- ؟- قوله: "أنها لا يمكن أن تكون من أيام الأرض؛ لأن الأرض لم تكن قد خلقت بعد" هذا القول فيه نفي لوجود 
الزمن قبل خلق الأرضء والصحيح أن الزمن متقدم علئ خلق السموات والأرضء ويدل لهذا حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله يه يقول: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنئة» قال: وعرشه علئ الماء " رواه مسلم 6/ 061 (567؟) 
*- أن التقسيم الذي ذكره الدكتور لمراحل خلق الكون هو اجتهاد منه؛ ويمكن أن ينقص منه أو يزاد عليه 
فيجعل الرتق والفتق مرحلة واحدة» فتصبح المراحل خمسء أو يجعل خلق الحياة في أبسط صورها مرحلة 
وخلق الإنسان مرحلة فتصبح سبع مراحل. 
؛- أن القول بأن الأيام الست هي مراحل أو أطوار» تحريف لألفاظ القرآن الصريحة التي لا تحتمل تأويلا» 
ولا تقبل صرف لها عن ظاهرها. 

)١(‏ التخطيط من صفات البشر قاصري العقول والإدراك؛ والذين لايحيطون بمالآت الأمورء وأماالله 4 فلا يجوز 
إطلاق التخطيط صفغة له؛ لأنه: <برِيمُ لصوت وَالارض و دفص ما هما يَصُولُ لم كن مَيَكْوْنٌ 4 [البقرة: 037]. 

(؟) هذا الإطلاق غير صحيح؛ لأن الفعل ينسب إلئ الله تعالئ وليس إلئ الصفة» مع أن التخطيط كما سبق ليس 
من صفات الله ولذلك الصواب أن يقال: خلق الله ذلك بدقة فائقة. 

(") السماء في القرآن الكريم ص1817. 
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ويبقئ هذا السبق القرآني بالإشارة إلئ الفتق بعد الرتق» أو مايسميه علماء الفلك 
بالانفجار العظيمء وما أدئ إليه من تحول الجرم الابتدائي إلئن سحابة دخانية» خلقت 
منها الأرض والسماواتء وإلئ توسع الكون إلئن عصرنا الراهن وإلئ أن يشاء الله. . . 
يبقئ ذلك كله من أعظم الشهادات علئ أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق» وعلئ أن 
هذا النبي الخاتم وَل كان موصولاً بالوحيء ومعلّم) من قبل خالق السماوات 
والأرض"00, 

وأما د. فائق خالد العبيدي فقد جعل ما مرت به النظرية من مراحل» سبب] لتحولها 
إلئ حقيقة فقال: "اتفق العلماء بعد أبحاث مضنية» علئ أن الكون تكون بفعل ما يعرف 
بنظرية الانفجار الأعظم (رده»ط مدق ج:8) » وقد يقول البعض أن هذه نظرية قد تدحض 
يوماء والحقيقة أن المسألة مرت بعدة مراحل» وعدة نظريات...إذن المسألة تحولت 
بفعل المراقبات الحديثة لتقنيات العصر من مجرد نظرية إلى إثباتات دامغة حولتها 


إلى سقة للد 


وقال تحت عنوان: (السبق القرآني في الانشطار والاندماج النوويين) : "فإن القسرآن 
الكريم ثبت هذه الحقيقة المهمة. ألا وهي أن الكون كله كان جزءاً واحداًء ثم انفصل 
إلئن أجزاء؛ مكون) هذا الوجود. ومنها الأرض التي نعيش عليها... 

لقد اختصر القرآن الكريم معاني الانشطارء والاندماج النوويان» بقول بليغ وجيزء في 
كلمات معدودات» وهي كلمات (الأنبياء:9)9"". 

ثم بين معنئ الفتق وهو: الانفصال والانشطارء والرتق وهو: التجمع والتكتل» ثم 
قال: "أي: أن مصطلحات الفتق والرتق» تشمل كل فتق ورتق» من الذرة وما دونهاء 
صعوداً للسماوات ومكوناتها العظيمة» أي: كل اندماج وتجميع وآصرة هو: رتق» وكل 
انشطار وانفجار هو: فتق من أصغر الدقائق لأكبر الحقائق. 

لو تدبرنا قوله تعالئ في سورة الأنبياء» لعلمنا أن الرتق والفتق هما بالواقع» التعريف 
القرآني للانشطارء والاندماج النووي. 


)١(‏ المرجع السابق ص187. 
(؟) علوم الهندسة الذرية والنووية في القرآن والسنة ص٠8١-181.‏ 
[فرفق أي: آية سورة الأنبياء رقم (.). 
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أما الرتق فهو لفظ قرآني لا مثيل له ولا بديل في أي كلمات أخرئ؛ غير كلمات الله 
ولذلك لا يجوز ترجمته» وهو (فعلاً) إلحام, أو إدماج كتلتين مستقلتين من جوهر واحد» 
أو من جوهرين مختلفين معا في جسم واحدء و(اسم)) هو الجسد الواحد من كتلتين 
مستقلتين من جوهر واحدء أو من جوهرين مختلفين؛ ليصبحا جسداً واحدا مميزاً بجوهر 
كتلتيه'"(2, 


المناقشة: 

حمل آية سورة الأنبياء علئ نظرية الانفجار العظيم» يرد عليه عدة أمور منها: 

-١‏ أن ألفاظ الآية تخالف ألفاظ النظرية من عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن الآية نصت عائ لفظ السموات والأرضء وليس لفظ الكون» قال 
تعالئ: (أَوَ لَمْ يَرَ ألَذِينَ كَفَرُوَأ أنَّ لسَّمْوَتِ وَالْأَيِضَ كَثَا ر: رَْقَا فَمَكَْتَهُمَا) فقال: (كانتا) 
و(ففتقناهما) بصيغة المثنئ» ولم يقل: (كان) أو (فتقناه) إشارة للكونء كما تقول 
النظرية» وكما يقول أصحاب الإعجاز العلمي. 

ثم إن الكون عند المسلمين أعم مما يشاهد "فإننا نعتقد أن الكون المخلوق أكبر 
بكثير من هذا الكون المشاهد» فهنالك السموات التي زارها(" رسولنا يكل وقابل فيها 
عدداً من الأنبياء عليهم السلام؛ ورأئ فيها سدرة المنتهئ؛ وهنالك الملائكة وهي في 
صورتها الحقيقية مخلوقات عظيمة الخلق» وهنالك عرش الله تعالى» وكرسيه الذي وسع 
كل السموات والأرضء وهنالك القلم» واللوح المحفوظ... وهكذاء فالكون المخلوق 
أعظم بكثير من الكون المشهود» وزمانه سابق لزمان هذا الكون"”". 

قال رياض عيدروس عبدالله: "إن الأصح أن نسميه فتق السموات والأرض؛ لأنها 
جزء من الكون؛ وليست كل الكونء كما كان يصور علماء الفلك» فالكون أعم» 
والسموات والأرض أخص "0 

الوجه الثاني: أن لفظ الانفجار لم يرد له ذكر في الآية» ولو كان مراداً لذكره القرآن 
بجلاء بدلاً من لفظ الفتق» خاصة أن لفظة (فجّر) قد وردت في القرآن في غير موضع» 


م)» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


)١(‏ علوم الهندسة الذرية والنووية في القرآن والسنة ص:2؟-55؟» وانظر: إعجازات حديثة علمية ورقمية في 
القرآن» د. توفيق أبو السعود ص١©2؟.‏ 

(؟) الصواب أن يقال: التي عرج إليها رسولنا و3. 

() الفيزياء ووجود الخالق, د. جعفر شيخ إدريس ص 8ل8. 

(؟) خلق الكون من العدم في ضوء الدراسات الفلكية ص7. 


ححرييج 0 العجب اميف شرن لكيم» 


كقوله تعالئن: «ولَا لْتَينِ ات أَعُلَهَا ولد َو منْهُ سيأ وجرا ِلَلَهُمَا ترا © [الكيف: ] 
وقوله: « وَجَعَلنًا هاجن تين جل وأَعنبٍ وَهَجَربَا يها من العيون 4 [يس: 4م00" . 

الوجه الثالث: أن معنئ لفظ الانفجار يغاير معنئ لفظ الفتق» وليس مرادف) له بحال 
من الأحوال. فلفظ (الفتق) تدور معانيه علئ المباعدة بين متلاصقين.ء أما الانفجار فتدل 
علئ النسف والهدم. والتنائر العشوائي» والانفصال الكامل بين أجزاء الشيء الواحد» 
أو في حالة نظرية الانفجار: انتشار سريع للطاقة في جميع الجهات بما يشبه الانفجار”". 

قال أبو الفداء ابن مسعود: "فهل يستوي المعنئ عند أصحابنا"" لو وضعنا لفظة 
(فتقنا) في محل (فجرنا) في هذه الآيات؟ كلا ولااشك. ولهذا لم يقل سبحانه (كانتا رتقا 
ففجّرناهما) والأمر واضح لمن تأمله بتجرد"”'“» "والمعرفة لمعاني كتاب الله إنما تؤوخذ 
من هذين الطريقين: من أهل التفسير الموثوق بهم من السلف. ومن اللغة التي نزل القرآن 
بهاء وهي لغة العرب”". 

وهذا التغاير في المعنى أقر به أصحاب الإعجاز العلمي حيث قالوا: "ولكن مشكلة 
هذه النظرية أنها لا تقول: من أين جاءت هذه الكتلة الأولية؟ مَن الذي أحدّث الانفجار؟ 
وكيف لانفجار عشوائي أن يخلق كونا منظم) بهذه الدقة الفائقة؟ ومن ثم فإن مايؤخذ 
علئ القول بالانفجار العظيم ونرده ولا نقبله هو (الانفجار)؛ لأن الانفجار يدل علئ 
العشوائية وعدم الانضباط"0. 


)15( انظر: وسطية الإعجاز العلمي بين الإفراط والتفريط» د. محمود عبدالله نجاء نشرة الحقيقة: العدد‎ )١( 
جمادئ الأولئ ؟47١ه ص؟.‎ 

() انظر: الفيزياء ووجود الخالق» د. جعفر شيخ إدريس ص88» والإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي 
الحديثء» د. مروان وحيد شعبان ص؟18١»‏ ووسطية الإعجاز العلمي بين الإفراط والتفريط؛ د. محمود عبدالله 
نجاء نشرة الحقيقة العدد ١6‏ جمادئ الأولئ ١175‏ ص». والتفسير العلمي للقرآن الكريم, عبدالله الأهدل 
ص 78-727 وآلة الموحدين لكشف خرافات الملحدين. أبو الفداء ابن مسعود ص١:”7.‏ 

(") أي: أصحاب الإعجاز العلمي. 

() آلة الموحدين لكشف خرافات الملحدين ص»2٠”.‏ 

(5) مجموع الفتاوئء ابن تيمية 1/ /041. 

(7) موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية /١‏ /7؟-28» وانظر: مقال: من حقائق علم 
تأريخ الكون في رحاب القرآن بين عبقرية المفسرين وآراء العلماء د. حسني حمدان الدسوقي» موقع 
موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة هدمء .2م-صدعيان .بيصم 
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وقالوا أيض): "فما ينشأ عن انفجار كبير هو الدمار» وليس عمارة الكون بهذا النظام 
الكامل» والوحدة الرائعة» هو الفوضئء وليس اتزان النجومء ودورانها دوري؟ في مجراتهاء 
والكواكب في أفلاكها منذ اللحظة الأولئء هو الاختلاف» وليس تشابه الكون في كل 
أركانه وأنحائه» كيف يكون هذا الكمال والاتزان والتماثل نتيجة لانفجار عشوائي"7". 

وقال د. زغلول النجار: "وبدء خلق الكون بعملية انفجار كبرئ» هو من دلائل طلاقة 
القدرة الإلهية؛ لأنه من المعروف أن الانفجار بطبيعته يؤدي إلئ تناثر المادة وبعثرتهاء 
ولا يخلت وراءة إلا الفعان"0, 

ولذلك فضل بعضهم أن يحل اللفظ القرآني (الرتق والفتق) محل لفظ (الانفجار)؛ 
لأنه أدق في التعبير عن بداية خلق الكون وأفصح. ووأضح لغة وحقيقة» فيقال: (الانفتاق 
أو الفتق الكوني)””". 

وأماد. زغلول النجار ففضل استعمال لفظ الانفجار» ووصفه بأنه انفجار أدئ إلئن 
إبداع وإحكام فقال: "وخلق الكون بعملية انفجار كبرئ» من أعظم الدلائل علئ الخلق 
والتدبير؛ لأنه من المعروف أن الانفجار بطبيعته يؤدي إلئ بعثرة المادة وتناثرهاء مخلفا 
وراءه الدمار» أما عملية الانفجار الكوني» فقد أدت إلئ إبداع نظام» له تصميم دقيق» 
محكم الكتل والأحجام والأبعاد. والمدارات والسرعات والعلاقات. 

وهذا النظام مبني علئ نسق واحد في أدق دقائقه» إلئ أعظم وحداته» علئ الرغم من 
تعاظم أجرامه وأبعاده» ووحداته وتجمعاته» وتعقد علاقاته» وانفجار هذه نتيجتة لا يمكن 
أن يكون قد تم بغير تدبير وتقدير بالغي الإحكام والإتقانء والإحاطة والقدرة» 
لا يستطيعهما إلا الخلاق الحكيم العليم"7. 

مرحم سا و ا اي ب 
عليم» » فلماذا العدول عن اللفظ القرآني الدال علئ هذه المعاني العظيمة المقصودة شرع 
والتمسك بلفظ لا يدل إلا علئ التناثر العشوائي والهدم؟!. 
)١(‏ موسوعة حقائق الإععجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية .١8 /١‏ 
() السماء في القرآن الكريم ص7١٠١-1١١.‏ 
(") انظر: موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية /١‏ /7؟-8؟: وخلق الكون من العدم 

في ضوء الدراسات الفلكية» د. رياض عيدروس عبدالله ص" والإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي 


الحديث» د. مروان وحيد شعبان ص؟8١.‏ 
(؟) تفسير الآيات الكونية */ 8؟؟. 


حجريي 2 2 اعجز عي في شرن اكريمج 


ثم إن الألفاظ التي يطلقها الملاحدة» هي تعير عن المعتقد الذي يعتقدونه. ولذلك 
لا يجوز أن تحمل ألفاظ القرآن الكريم علئ ألفاظ لها معان مختلفة عما هي في القرآن. 
قال د. حسني حمدان الدسوقي: "وليس استخدام نفس المفردات القرآنية في وصف 
الظواهر الكونية تقديس) للقرآن» وأسلمة للعلوم فقط؛ وكفئ بهما غايتان عظيمتان» ولكن 
من باب أن المفردات العلمية السابق ذكرها”" وغيرها ليست دقيقة بالقدر الكافي» مقارنة 
بالمصطلحات القرآنية التي تعبر عن الحقائق المطلقة لأشياء لمير الناس خلقهاء 
بالإضافة إلئ أن مفردات القرآن في هذا الشأنء تصحح للعلماء ما اختلفوا فيه» وتفتح 
أمامهم نافذة علئ علوم المستقبل في علوم تأريخ الكون والفلك"9©. 

؟- أن فعل الفتق في الآية نسبه الله تعالئ إلئ نفسه.ء قال: (ففتقناهما)» فالله وي هو 
الذي خلق الكون وفتقه. وأبدع خلقه. بينما أصحاب نظرية الانفجار العظيم» ينسبون 
فعل الانفجار إلئ الطبيعة أو الصدفة”"» ويهملون الفاعل الحقيقي وهو الله تعالئ؛ 
لأن أي نظرية تأتي متأثرة بخلفية واضعيهاء في كل مرحلة من مراحلهاء ومنها هذه النظرية. 

وقد صرح د. زغلول النجار بأثر الخلفية العقدية على واضعي النظريات والفروض 
فقال: "وتتعدد الفروض والنظريات بتعدد خلفية واضعيها العقدية» والثقافية» والتربوية» 
والنفسية"0), 

وقال أيض): "علئ الرغم من كون عملية الخلق عملية غيبية غيبة كاملة» لم يشهدها 
أحد من المخلوقينء إلا أن الله تعالئ من رحمته بنا أبقئ لنا في صخور الأرضء وفي 
صفحة السماء» من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان على وضع تصور ماعن 
كيفية الخلق» ويبقئ هذا التصور متأثراً بخلفية واضعه. فتتعدد النظريات في قضية الخلق 
تعدداً كبير"00, 


)١(‏ وذكر منها: الانفجار العظيم. 

(؟) من حقائق علم تأريخ الكون في رحاب القرآن بين عبقرية المفسرين وآراء العلماء» موقع موسوعة الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة متم .مت-مسكين ,يجيي وانظر: خلق الكون من العدم في ضوء الدراسات الفلكية د. رياض 
عيدروس ص١».‏ والوسطية في نقد الانفجار الكبير يلغة القرآن والعلم الحديث؛ د. محمود عبدالله نجا. 

(2 انظر: كواشف زيوفء عبدالرحمن حبنكه الميداني ص١”777.‏ 487» والمذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في 
المجتمعات؛ د. غالب عواجي ؟/ 2177/0-10794 والشرك في القديم والحديثء أبو بكر محمد ص798-7986. 

(؟) تفسير الآيات الكونية ؟/١14.‏ 

(6) المرجع السابق ؟/ /7”اغ» وآيات النبات في القرآن الكريم ص277. 


م> عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
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ويؤكد د. جعفر شيخ إدريس علئ هذا المعنئ بقوله: "إن كثيراً من الفيزيائيين 
الغربيين متأثرون جداً فيما يعبرون عنه من آراء - ولا سيما الآراء الدينية - بفلاسفة 
بلادهمء ولهؤلاء ولفلاسفتهم أولئك ومفكريهم آراء في غاية الشذوذ والتناقضء لكنها 
حين تشيع تبدو كأنها أمر عادي"0. 

ولا يقتصر الأمر علئ الفيزيائيين الغربيين بل هو عند بعض العلمانيين الذين نجحوا 
في إيهام كثير من الناسء بأن الحقائق العلمية تبطل الدعاوئ الدينية» وتؤيد النظريات 
الإلحادية» بل نجحوا في إيهامهم بأن النظرة الإلحادية إلئ الوجود هي وحدها النظرة 
العلمية...وقد ظفروا بهذا الذي أرادوه بوسائل عدة أهمها: تفسير الحقائق العلمية 
بنظريات إلحادية» ثم تصوير هذه النظريات علئ أنها هي وحدها القادرة علئئ تفسير تلك 
الحقائق» واستبعاد كل نظرية يمكن أن يشم منها رائحة تأبيد الدين2". 

“- أن أصحاب نظرية الانفجار العظيم يعتقدون أن الكون بما فيه السموات 
والأرض والمجرات والكواكب نشأ من الانفجار العظيم» أي: أن الانفجار كان سببا في 
نشأة المادة نفسها بأنواعها المختلفة» التي كونت هذه الموجودات. فهي تنفي وجود 
الزمن والمكانء والمادة والطاقة» قبل حدوث الانفجار9". 

وهذا القول بأنه قبل الانفجار العظيم لم يكن هناك شيء اسمه المادة» فالمادة 
والطاقة والزمن خلقت من حالة العدم غير صحيح لما يلي: 

أ- أن الله وي هو خالق كل شيء ومنه الزمن والمكان, والمادة والطاقة» كما قال 
تعالئن: أنه حَدِقُ كل نَىْءِ © [الزُمر:؟7]. 

ب- أن الأدلة من القرآن والسنة قد دلت علئ أن الزمن والمكان والمادة» كانت 
موجودة قبل خلق السماوات والأرضء ويدل لذلك قوله تعالئ: «إرك رَيِّْ مه أََرى 
ا 
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)١(‏ الفيزياء ووجود الخالق ص 2٠١7‏ وانظر: نحو ثقافة إسلامية أصيلة» د. عمر الأشقر ص75؟»: وأصول الإيمان 
بالغيب وآثاره؛ د. فوز الكردي ص١١".‏ 

() انظر: الفيزياء ووجود الخالق» د. جعفر شيخ إدريس ص 790-76 

(”) انظر: خلق الكون بين العلم والإيمان د. محمد باسل الطائي ص١٠:‏ والمعجزات القرآنية» هارون يحيئ 
ص١٠‏ واختراق عقلء د. أحمد إبراهيم ص 78-571 ؟15. 


حدكيية 2 0 اعبرسسيض هرداصيمي 
وقال تعالئ: طقُلَ تك لتَكَمُرُوت اذى حَقَ الارْصَ ف يَوْمَينِ يلوت له أندادا دَلِكَ رب 
لْعلِمِينَ 4 (تُصّلت:؟). 

ويؤكد هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ## قال: سمعت رسول الله عَكِنٍ 
يقول: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» 
قال: وعرشه علئ الماء "0©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميةت: "والرسل أخبرت بخلق الأفلاك» وخلق الزمان 
الذي هو مقدار حركتهاء مع إخبارها بأنها خلقت من مادة قبل ذلك» وفى زمان قبل 
هذا الزمان؛ فإنه سبحانه أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام» وسواء قيل: أن 
تلك الأيام بمقدار هذه الأيام المقدرة بطلوع الشمس وغروبها؛ أو قيل: إنها أكبر منها كما 
قال بعضهم: إن كل يوم قدره ألف سنة» فلا ريب أن تلك الأيام التي خلقت فيها 
السموات والأرض غير هذه الأيام» وغير الزمان الذي هو مقدار حركة هذه الأفلاك» 
وتلك الأيام مقدرة بحركة أجسام موجودة قبل خلق السموات والأرض. وقد أخبر 
سبحانه أنه: « ثم ستو إل ألتمَكء وهى دُحَانعَعَالَ ا وِفارْضٍ نتيا طَوْءًا أوَكْرَها قَالْتَآ ْنَا طآيويتَ © 
[قُصّكَت:11])» فخلقت من الدخانء وقد جاءت الآثار عن السلف إنها خلقت من بخار الماء؛ 
وهو الماء الذي كان العرش عليه المذكور في قوله: « وَهُوَ لَِى حَلَقَاَلسَمْوتِ وَالأَرض فى 
سِنَةِ أنّامٍ وَحكارت عَرَشُّمُ عل الْمَهِ 4 [هرد: 17 » فقد أخبر أنه خلق السموات والأرض 
فى مدة» ومن مادة, ولم يذكر القرآن خلق شيء من لاشيء"9". 

ج- قال د. سفر بن عبدالرحمن الحوالي: "ويقول هذا العلم: إن الكون نشأعن 
الانفجار العظيم» وظل يتمدد ولا يزال؛ والسؤال: أين يتمدد؟ بل أين وقع الانفجار؟ 

إن العقل البشري لا يستطيع أن يتخيل الانفجار والتمدد إلا في مكان وزمان. ولكن 
العلم يقول: إن هذا التخيل خطأ قطع)! فالزمان والمكان إنما وجدا داخل العالم لا قبله 
ولا خارجه؛ وإذن فلا جواب علئ هذا السؤال أبداً!. 


)١(‏ رواه مسلم غ/ 4غ (507؟). 
(؟) مجموع الفتاوئ 8١/73-570؟.‏ 


وهكذا فالزمان والمكان» وكل ما تدركه حواسنا من الموجودات» هي من النسبية» 
بحيث لا يحق لنا ادعاء تصور كنه حقائقهاء فضلاً عن التحدث عنهاء وصدق الله تعالول: 
«وَمآ أُوتِسُّم يّنَ لل إلا يلا 4 [الإسرء: ٠ه‏ » وصدق جل شأنه حين قال: «َآ أَهْبَدتُُمْ 
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خَلْقَ لصوت وَالْرْضٍ وَلَا سَلْقَ يج © [الكهف: 0600 وإذا ثبت هذا في المحسوسات. فما 
بالك بما لا يدخل تحت الحواسء بل لا يمكن أن يدخل تحت خيالنا المحدود"2"0. 

د- أن الآية تخبر عن حصول فتق بعد رتق» فالسموات والأرض قبل حدوث الفتق 
كانت موجودة بدليل قوله تعالئ: « أولر ير اَن كفْروأ أن ل اننا رد 


ه» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


ن السَّمنوتِ والأرض كاننا ريه 
فَمَنْقنهُمًا 4 (الأنياء: 1.٠‏ » فقال: (كانتا) وهو فعل ماضء وعليه فالفتق والرتق كان لشيء 
موجود. لا لإيجاد شيء من العدم. 

- أن ما يذكر في النظرية من تفصيلات. لم يرد له ذكر في الآية» ومن ذلك ماذكره 
د. خالد فائق العبيدي فقد ذكر في جدول تسلسل خلق الكون في اثنا عشر مرحلة» وذكر 
زمن كل مرحلة» ومقدار الحرارة فيهاء والحدث الذي صاحبهاء وعنون لذلك بقوله: 
(التفاصيل العلمية الحديثة لمراحل خلق الكون»» قال: "إن تاريخ الكون وتطوره وكل ما 
تبع ذلك من أحداث كونية» هو نتيجة حتمية لحدوث هذا الانفجار, ولم يكن التسلسل 
الزمني لهذا الحدث, ومن ثم ولادة الكونء لم يتحدد من قياسات أجراها الباحثون» بل 
جاء بعد التطور التقني الهائل؛ الذي حصل في مجالات العلوم التقنية والهندسية"9©. 

وكل ما ذكره الدكتور وغيره من التفصيلات. التي يعتقد أنها من آثار الانفجار» هي 
مجرد فرضيات وتخيلات7"؛ لأن القضية غيبية» ولا يمكن الجزم بمثل هذه التفاصيل 
فيها'”» كما أن في هذا العرض التسلسليء إهمالاً لمعاني الربوبية» فالله تعالئ هو الخالق 
والمدبر» والدكتور جعل الأمر نتيجة حتمية لحدوث هذا الانفجار. 


)١(‏ مقدمة كتاب: قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة» كاملة الكواري ص/. 

(؟) علوم الهندسة الذرية والنووية في القرآن والسنة ص”187» 27-514: وانظر: التطور الموجه. د. هاني رزق 
ص 806-86 و تفسير الآيات الكونية» د. زغلول النجار /١‏ 4/4-/51. 

(") انظر: الإعجاز العلمي في القرآن, د. السيد الجميلي ص088. والفيزياء ووجود الخالق» د. جعفر شيخ إدريس 
ص88ء والفرقان في بيان إعجاز القرآن؛ عبدالكريم الحميد ص .١77‏ 

() انظر: النظريات العلمية الحديثة؛ د. حسن الأسمري ؟/ 9579-؟/ا3. 


ك9 0 العجزاعميفي اهران لكريم م 

ولذلك قالت الهيئة العالمية للإعجاز ا في القرآن والسنة: "لهذا وضع العلماء 
نظرياتهم عن بداية هذا الكون, علئن أساس أن المادة التي جاء منها خلق الكون؛ كانت 
جميعها مجتمعة في حالة انضغاط لا نجائي» قبل ولادة الكون. ثم وقع على قدر تخيلهم» 


20101: 
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حدث بدأ وانتهئ في لحظة واحد 

وقال طنطاوي جوهريْظظ تحت عنوان (الكلام علئ تخيلاتٍ لأهل العصر في مبدأ 
خلق هذا النظام ونهايته ونحو ذلك) : "لمناسبة الكلام علئ نظام العالم» أذكر ما يتخيله 
أهل العصر في منشئه ونبايته» وأبين أن من يأخذ ذلك بفكره, فقد حاد عن سواء 
السبيل فى العقليات» ودل ذلك على نقص علمه. 

ومن العجيب أن علماء كل فنء يتخيلون الأمور التي لاتدخل تحت طاتتهم» 
ولا يبلغها علمهم؛ بما يعهدون في علومهم... 

إن قوة البشر لا تبلغ إلا قدراً محدوداً من العلوم...وأن قوة العقل تقف عند حدهاء 
كما تقف قوة البصر عند حد معلوم» وكما لا تعرف العين الأصوات. ولا الأذن الألون» 
كذلك العقل لا يعرف ماليس تحت طاقته؛ وما لا يلزم للعالم الإنساني في معاده 
أو معاشه. وإلا لتشوشت عليه حياته» واختلت أحواله» وساء مصيره... 

واعلم أنهم كما تخيلوا الآخرة فحكموا عليها بآرائهم» تخيلوا مبدأ العوالم بحسب 
ما ظهر لهم من الأدلة المناسبة لعلومهم...ولكن من العجيب أننا نرى من لا تدبر 
عنده من دارسي تلك العلوم» يأخذه اعتقاداً صحيحاًء غافلاً عن أن صاحب القول 
جعله فرضا لا اعتقاداء ويظن بذلك أنه عرف الآخرة والأولئ؛ حتئ إذا جلست مع من 
يشار إليه بالبنان في العلم» أخذ يحدثئك عن خلق العوالم» يفصلها تفصيلاً علئ هذا 
المذهب. لا سبيل أنه من باب الجواز العقلي كما هو رأي صاحب المذهبء بل يقطع 
بأنه هكذاء وهذا دأب شبابنا اليوم» يظنون المُتَحَيّل من الغربي مبرهن) عليه» وما أشبههم 
بمن تقدمهم من صغار الفلاسفة» إبان شبيبة الدولة العباسية» حين نقل العلوم الفلسفية 
من اليونانية إلئ العربية» فلقد كانوا يأخذون ما سمعوه قضايا مسلمة» وهم لا يشعرون 
بحقائقهاء وما أريدت له» لما يسمعون من أسماء الحكماء الهائلة: (كأرسطاطاليس 
وأفلاطونء وأورفيه» وأوميروسء وإيرأقليط» وديرقراط» وسقراط» وإقليدس) كما هال 
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هؤلاء من قبلهم (لابلاسء كيلير» نوتون) 9كَدَِلَك فَالَ درت ين قَبَلِهِم مَثْلَ مَولِهَمٌ 
سج تشبهيهث يك َلْدَينتِ لِمَو يقرت 4« [البقرة: 6]1١4‏ ونحن نتكر الجزم مها مع 
عدم صحة الدليل عليها"”". 

وقال د. مروان وحيد شعبان - وهو ممن قال بنظرية الانفجار العظيم: "ولاشك أن 
هذا التفصيل لمراحل خلق الكون» عسير علئ العلم بل من المستحيل أن يصل إليه؛ لأنه 
من المغيبات التي لا تخضع لمدركات الإنسان» لكن يمكن للعلم أن يصل إلئ حقائق 
كونية ثابتة عن أصل الكون والخلقء لكنها مجملة وليست مفصلة بهذه الدقة القرآنية 
| امالك 

وقالد. محمد باسل الطائي: "إن قصة الخلق التي نذكرها في هذا الفصلء هي استنباط 
عقلي محضء جاءت حصيلة لجهد الإنسان عبر الآلف السنين» تراكبت فيها ومن أجلها 
كثير من المعارف والعلوم. والتقنيات والوسائل التي ابتكرها الإنسان. 

والإنسان لم يشهد خلق السموات والأرضء ولا خلق نفسه. وفيه يقول الله تعالى: 
لام أَمْهد مح َلَقَ لسوت والْارْضٍ وَلَاحَلَقَ أنَِْيحٌ وَمَاَْتُ مد الْمْضِِينَ عضْدًا؟ [الكيف:1ه]» 
ولكن الإنسان يستطيع التفكير» وهذا الأمر مباح له؛ بل يُحَض عليه؛ لذلك فمن حقه أن 
يحكي قصة الخلق كما يراها عقلاًء ولا يشترط بالضرورة أن تكون كل تفاصيل القصة 
صحيحة: إنما الذي يصح منها هو بالضرورة كل ما هو أساسي فيهاء ذلك لأن العلم يقوم 
علئ مبدأ التكاملء ولم يعد بالإمكان إنكار نظريات العلم التي أثبتت التجارب 
لمحتواها"7”". 

0- ما ذكره الله ويك في الآية من الفتق والرتق حقيقة» بينما الانفجار العظيم بتفصيلاته 


هو نظرية باعتراف كثير من الباحثين”')؛ وبعض أصحاب الإعجاز العلمي أمثال: 


ه> عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


.81-١/6ص ميزان الجواهر في ععجائب هذا الكون الباهر‎ )١( 

(6) مراحل خخلق الكون بين العلم والقرآن» د. مروان وحيد شعبان» من أبحاث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز 
العلمي في القرآن والسئة ص١١.‏ 

(") خخلق الكون بين العلم والإيمان ص ل3لاء وانظر: صيرورة الكون» له أيض) ص50١-ا2216‏ ومقال: النظرة 
العلمية المعاصرة للغيب» له أيضاء مو قع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي 2-0 زه . بحيب 

(4) انظر: قضية الخلق من العرش [لئ الفرشء عيد ورداني ص41-89» والنظريات العلمية الحديثة ؟/ '95717- 
9487 وسقوط الايدلوجيات» أنور الجندي ص:6١-2166‏ والانفجار الأعظم؛ رامي عماد. موقع جمعية ‏ - 


حجري 2 اعجاز سمي فب شرن اريمج 


عبدالفتاح صلاح رقاو ود. شعبان محمد إبرا اهيه ”2 د. محمد حسن هيتو 9 
ود. عبدالعليم عبدالرحمن خضرء حيث قال بعد بيانه لكيفية الانفجار: "ولكن هذه 
ليست سوئ نظرية فلكية؛ تقوم اليوم؛ وقد تنقض غداًء وتقوم نظرية أخرئ تصلح لتفسير 
الظاهرة الكونية بفرض آخر يتحول إلئ نظرية'"/. 

وجاء في موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية”: "ولقد 
فسر علماؤنا في العصر الحديث هذه الآية علئ أنها تتحدث عن الانفجار العظيم» وهي 
نظرية لم تثبت بعدء ولكنها أفضل التفسيرات لنشوء الكون". 

وفي هذا رد علئ ما ادعاه هارون يحيئ: أن دوائر العلم الحديث, تتفق علئ أن 
الانفجار الكبير هو التفسير العقلاني الوحيد المقبول عن بداية الكون وكيف وجد”". 

وأماد. زغلول النجار فقد اضطربت أقواله» فتارة يرتقي بنظرية الانفجار إلئ مقام 
الحقيقة مع اعترافه أنها نظرية كما سبق”"'» وتارة يجعلها من باب التفسير الذي يقبل 
الصواب والخطأء قال: "وعلئ ذلك فإني أرئ جواز فهم الإشارات العلمية الواردة 
بالقرآن الكريم علئ أساس من الحقائق العلمية الثابتة أولآً» فإن لم تتوفر فبالنظرية 
السائدة» فإن لم تتوفر فبالفرض العلمي المنطقي المقبول» حتئ لو أدئ التطور العلمي في 
المستقبل إلئ تغيير تلك النظرية» أو ذلك الفرضء أو تطويرهماء أو تعديلهما؛ لأن 
التفسير...يبقئ اجتهاداً بشري) خالص) من أجل حسن فهم دلالة الآية القرآئية» إن أصاب 


- هواة الفلك السورية ص١-١1»‏ ونشأة الكون وخلق الإنسان بين العلم والقرآن ص5١-0؟»‏ واللغة والفلك في 
ظلال القرآن الكريم» د. حميد النعيمي ص 2156-١127‏ مجلة الحكمة: العدد 16 والأسس اللاعقلية للإلحاد 
مشكلة مبدأ العالم نموذج), عمرو بسيوني» مجلة براهينء العدد الثاني» ووجود الله في العلوم الحديثة: د. 
محمد رشاد ص 7١1-؟؟1.‏ 

(1) الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص8 

(؟) الأرض والنبيات ص١5.‏ 

(") المعجزة القرآنية ص896١.‏ 

(؟) هندسة النظام الكوني في القرآن الكريم ص7١-/0717.‏ 

27/١ )0( 

() انظر: المعجزات القرآنية ص١٠.‏ 

(0) تفسير الآيات الكونية 6/ 2167 0158 7/ 22» وانظر: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» د. سليمان الطراونه 
ص 2056-0١‏ وبحث: مراحل خلق الكون بين العلم والقرآن» د. مروان وحيد شعبان» من أبحاث المؤتمر 
العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص”". 
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>< 


فيه المرء فله أجران, وإن أخطأ فله أجر واحدء ويبقئ هذا الاجتهاد قابلاً للزيادة 
والنقصان. وللنقدء والتعديل والتبديل"2"0. 

ثم يصف هذا الارتقاء» وهذا التفسيرء بأنه من الإعجاز العلمي للقرآن الكريمء قال: 
"هذا السبق القرآني بحقيقة الفتق بعد الرتق» يجعلنا نرتقي بنظرية الانفجار الكوني العظيم 
إلئن مقام ١ل‏ .ا 

وقال أيض): "ويعتير إعجازا علميا في كتاب الله أو في سنة رسوله يَكَلٍ لمجرد السبق 
بالإشارة إلئن تلك الحقيقة العلمية» قبل وصول الإنسان إليها بفترة زمنية طويلة» تقدر 
بأكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان"”". 

فهل يصلح وصف (الإعجاز) لقضية هي قابلة للزيادة والنقصان. وللنقد والتعديل 
والتبديل؟! خاصة أن الدكتور قد بين أن العلوم التجريبية» لا يمكن لها أن تنجاوز في تلك 
المجالات -أي الخلق وإفنائه وإعادة خلقه- مرحلة التنظير» بمعنئ وضع نظرية من 
النظريات. أو اقتراح فرض من الفروض”*» بل إن أحد أبرز علماء الفيزياء وهو (ستيفن 
هوكنج)”*؟ صرح بأن أي نظرية هي مؤقتة فقال: "أي نظرية هي نظرية جيدة إذا مالبت 
شرطين: 

الأول: أن تصف بدقة مجموعة هائلة من المشاهدات» وذلك علئ أساس نموذج 
يتضمن أقل قدر ممكن من العناصر العشوائية. 

والثاني: هو أن تضع تنبؤات حاسمة عن نتائج المشاهدات المستقبلية" ثم يستطرد 
قائلاً: 

"وأي نظرية فيزيائية هي دائم] مؤقته: بمعنئ أنها فرض وحسب: فأنت لا تستطيع قط 
أن تبرهن عليهاء ومهما بلغت كثرة مرات اتفاق نتائج التجارب مع نظرية ماء فإنك 
)١(‏ تفسير الآيات الكونية 6/ 78. 
(؟) المرجع السابق ؟/ 10168. 
(5) السابق ؟/ 122. 
(؟) انظر: تفسير الآيات الكونية» د. زغلول النجار 218١/6‏ وفي ظلال القرآن» سيد قطب١/ 2186-١18٠‏ وإعجاز 

القرآن الكريم» إبراهيم فوزي ص7ه-/ا0. 
(6) هو: ستيفن هوكينغ» ولد في أكسفورد: إنجلترا عام 1966م وهو من أبرز الملحدين؛ ومن علماء الفيزياء 

النظرية علئ مستوئ العالم» درس في جامعة أكسفورد وحصل منها علئ درجة الشرف الأولئ في الفيزياء» 


له أبحاث نظرية في علم الكون» كما له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني» تقلد عدداً من الأوسمة» 
وحصل علئ عددمن الجوائز. انظر: مؤسوعة ويكيبيديا جهعنلءمنط؟» ممصم 


لا تستطيع قط أن تتيقن من أنه في المرة التالية لن تتناقض النتيجة مع النظرية» ومن الناحية 
الأخرئ فإنك تستطيع تفنيد إحدئ النظريات» بأن تعثر حتئ علئ مشاهدة واحدة 
تتعارض وتنبؤات النظرية"0©. 

وقد كتب (د. باتريك بيتر)”' مقالاً بعنوان (النشاط الجديد في الكوسمولوجيا””") بين 
فيه أن الانفجار الكبير هو نظرية» ومال إلئن رفض كلمة الانفجار» وطرح بدلاً منها نظرية 
رع 

وقال سيد قطب 'ٌٍ مبينا المسلك الصحيح في التعامل مع هذه النظرية وغيرها: 
"ونحن نستيقن هذه الحقيقة لمجرد ورودها في القرآن» وإن كنا لا نعرف منه كيف كان 
فتق السماوات والأرضء أو فتق السماوات عن الأرضء ونحن نتقبل النظريات الفلكية 
التي لا تخالف هذه الحقيقة المجملة التي قررها القرآن» ولكننا لا نجري بالنص القرآني» 
وراء أية نظرية فلكية» ولا نطلب تصديق) للقرآن من نظريات البشرء وهو حقيقة مستيقنة» 
وقصارئ ما يقال: إن النظرية الفلكية القائمة اليوم؛ لا تعارض المفهوم الإجمالي لهذا 
النص القرآني السابق عليها بأجيال"””. 

"- قضية بدء خلق الكون من القضايا الغيبية» التي لا يمكن معرفة تفاصيلهاء وتصور 
كيفيتهاء إلا بخبر من الله تعالئ؛ لأنها من الغيب المطلق, المتغلغل في عمق الزمان» 
فلا تقع تحت حواس الإنسان. فهي سابقة علئ جميع ما ترصده موجودات مادية 
محسوسة: ومن نظم سببيه» وقوانين كونية جارية علئ تلك الموجوداتء ولا يمكن له أن 
يدرك حقيقتها بعقله وخياله» ولذلك قال الله تعالئى: لمآ أَمْهَديهُحْ حَلقَالصَموت والْارْضٍ ولا 
حَلىَ أَنضيِِحٌ وَمَاكتُ مُسَّحِدَ الْمُضِينَ عضُدا [الكيف:١0].‏ 

وهذا ما قرره أصحاب الإعجاز العلمي قال د. زغلول النجار: "وقضايا الخلق 
بأبعادها الثلاثة: خلق الكون. خلق الحياة» وخلق الإنسان قضايا غيبية غيبة كاملة» 
لم يشهدها أي من الإنس أو الجن". 


)١(‏ تاريخ موجز للزمن ص©2» وانظر: الكون في قشرة جوزء له أيض)ء وتاريخ أكثر إيجازاً للزمن» له وليونرد 


ملونديئوف ص”"؟ وما بعدها. 
(؟) وهو مدير المعهد الوطني للأبحاث العلمية بفرنسا. 
(") أي الكون. 


(؟) مجلة العلوم الأمريكية: مايو-يونيو 60*9م. 
(6) في ظلال القرآن 6/ 777؟» وانظر: هندسة النظام الكوني في القرآن الكريم» د. عبدالعليم خضر ص/171. 


وقال أيض): "وهنا يقف العلم البشري - وهو في قمة من قممه - عاجزاً كل العجز 
عن إدراك حدود السماء الدنياء فضلاً عما فوقهاء وعاجزاً كل العجز عن إثبات أو نفي 
وجود سماوات فوق السماء الدنياء لقصور قدراته» وقصور عمره عن ذلكء وهنا تتضح 
ضرورة وحي السماء - لا في أمور الدين وضوابطه من عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات 
فحسب - ولكن في قضية من أهم قضايا الوجود وهي قضية خلق السماوات والأرض» 
وتعدد السماوات والأرضين» وهنا أيضا يتميز موقف المسلم الذي آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء دون أن يري شيئ) من ذلك الحق؛ لأن الله تعالئ قد تعهد 
بحفظ دينه في القرآن الكريم» وفي سنة النبي الخاتم والرسول الخاتم يَكلِلِ وأنزل في هذا 
الوحي الخاتم قوله الحق: «آَهَالِى سوسم موت ومن ألْرضٍ يهن 4 [الطلاق: ؟1]» فيؤمن 
المسلم بصدق إخبار الله عن السماوات السبع دون أن يراها هوء لأنه يؤمن بأن القرآن 
الكريم هو كلام الله الخالق» ومن أدري بالخلق من الله؟ ويؤمن المسلم بأن سيدنا ونبينا 
محمدا يكل هو خاتم أنبياء الله ورسله. وأنه يك كان موصولاً بالوحي» ومعلم) من قبل 
خالق السماوات والأرضء وأنه بَكلِِ قد وصفه ربه بالقول الحق: ل وَمَاينيِقُ عن الموئ (9) 
إن هُوَ لاو يو (0) عله ضَدِدُ افر © [النجم: *-:1» فإذا وصلنا عن الله تعالئ؛ أو عن 
رسوله يكل خبر من الأخبارء أو أمر من الأوامرء فلا نملك حياله إلا التسليم التام» 
والخضوع الكامل» خاصة إذا كان هذا الخبر عن عوالم الغيبء أو كان الأمر من أمور 
العقيدة؛ أو العبادة» أو ضوابط الأخلاق والسلوك, أو أحكام المعاملات» وهي أمور 
لا يمكن للإنسان أن يضع لنفسه بنفسه فيها تصوراً صحيح)"(1). 

وهذا الذي ذكره الدكتور هو المنهج الصحيح في التعامل مع هذه القضية الغيبية» 
ولكنه نقض ذلك وخالفه بأن جعل للعقل فيها مجالاً فقال: "ولكن الله تعالئ من رحمته 
بنا قد ترك لنا في صخور الأرض”» وفي صفحة السماءء من الشواهد الحسية ما يمكن أن 
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.160١-١6:؛ص السماء في القرآن الكريم‎ )١( 

(؟) يرئ عبد الدائم الكحيل "أن الله © قد خرن معلومات بداية الخلق في كل شيء من حولناء واستدل بقوله 
تعالئ: «قَدَ ناما نَعْص الْاَرَصُ من وص دكب حَفِيْظ » [ق: ] ثم قال: "في بداية الألفية الثالئة يكثر حديث 
العلماء عن الكتب أو السجلات المحفوظة في الأرضء ولكن ما هي هذه الكتب؟ وماهو شكل صفحاتها؟ 
وماهو شكل كلماتها؟ " ثم قال مبين ما هو الكتاب» وما هي حروفه وكلماته: "إذن القاعدة التي نستنتجها من 
هذه المعطيات. أن كل شيء محفوظ بكتاب» ولكن حروف هذا الكتاب هي الذرات! وهذه الكشوف حدثت 
كلها في القرن العشرين» وهنا نتساءل: هل يوجد في كتاب الله ويك حديث عن هذه الكتب المحفوظة؟ - 


حمةة بعصم هرد همع 
يعين الإنسان بإمكاناته البشرية المحدودة علئ الوصول فيها إلن شيء من التصور 
الصنحيح, إذا استهدئ بهداية الخالق يه في محكم كتابه؛ وفي أحاديث خاتم أنبيائه 
ورسله يكل ووضف عقله وحسه فى إدراك ذلك. ولكن إذا أنكر الإنسان الهداية 
الربانية» أو تجاهلهاء أو حاول التطاول عليها بغير علم» دخل في نفق مظلم» يصعب عليه 
الخروج منه إلئن لحظة الموت"”". 

ونقول للدكتور: كيف يمكن توظيف العقل والحس في الوصول إل تصور صحيح» 
لقضية غيبية» لا يمكن الوصول إلئ معرفتها إلا بخبر من الوحي؟!. 

ثم إن العلوم التجريبية لا يمكن لها أن تتجاوز في مجال الخلق مرحلة التنظير» بمعنئ 
وضع نظرية من النظرياتء أو اقتراح فرض من الفروض”"» وهذا ما صرح به الدكتور 

أليس ما يدعو إليه الدكتور من توظيف العقل والحس في إدراك المغيبات» هو 
الدخول في نفق مظلم؟ ؛ لأنه أقحم العقل فيما لا قدرة له على تصوره. أو الوصول إليه» 
وهو ما اعترف به عقلاء الغرب الذين نجوا من لوثة تقديس العقل0"؛ حيث قال عالم 


ت إنها الآية التي رد الله بها دعوئ المنكرين للبعث بعد الموت عندما قالوا: إن تقار َك يَعْبديدٌ 4 اق: 
*] فقد استغربوا بعد تحولهم لتراب كيف يعودون للحياة» فماذا أجابهم الله و4؟ يقول تعالئ: ل مَدَعَنَام] 
نَعْص الْارْضٌ مِنْهُمْ وَصدَناكنَبٌ حيط 4 [ق: :)" انظر: (مقال وعندنا كناب حفيظ: حقائق علمية ( موقع: 
عبدالدائم الكحيل ددم .7اءعطعا .محص وقد نقلت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي هذا القول مؤيدة لها. انظر: 
موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ؟/ 0-4. 
وهذا الكلام غير صحيح لمايلي: 

-١‏ أنه جعل قضية بداية الخلق من عالم الشهادة» وهي في الحقيقة من الغيب المطلقء كما أخبر الله تعالئ. 

؟- أن تفسير قوله تعالن: (وعندنا كتاب حفيظ) بأنها السجلات والكتب المحفوظة في الأرضء وأن حروفها 
الذرات» هو من تحريف الآية عن معناها الذي اتفق المفسرون عليه وهو أن المراد بالكتاب الحفيظ: هو 
اللوح المحفوظ الذي حفظ الله فيه أعمال العباد. 

'- أن كشوف العلماء التي ذكرهاء كانت في البحث عن تاريخ تغيرات المناخ عبر العصورء ولم يكن الهدف 
منها الكشف عن أسرار بداية الخلق. انظر: مقال: علم المناخ القديم والعصور الجليدية» واثق غازي 
المطوريء موقع جيولوجيا وادي الرافدين» ومباديء الجيولوجيا التاريخية. فاروق صنع الله وعامر داود» 
والجيولوجيا الفيزيائية» جون ساندرس وألان اندرسونء ترجمة: مجيد عبود الطائي. 

)١(‏ تفسير الآيات الكونية ؛/ 2189 و١/‏ 2175 و4177/6-/6737» وانظر: موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم والسنة النبوية .1١/6‏ 

() انظر: تفسير الآيات الكونية» د. زغلول النجار .14١/6‏ 

() انظر: الله يتجلئ في عصر العلم» مقالة ميريت ستانلي كونجدن ص؟؟» ومن الإعجاز العلمي في القرآن» 
حسن أبو العينين ص65؟-68؟. 
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الجيولوجيا الروسي (أوبر تشيف): "ليس في وسع أحد من العلماء أن يصف لنا بدقة 
كيف تشكلت الأرض؛ لأنه لم يتح له أن يراها بنفسه. وكل ما قيل في هذا الصدد هو في 
طور الفرضيات التي يكون لها بعض النصيب من الصحة أحيان)"0©. 

قالد. محمد بن عبدالله الخرعان: "إن الاعتماد علئ النظريات التجريبية مظنة 
للوقوع ني الكثير من الزلل» ولا سيما في مسألة الخلق» التي سبق وأن ذكرنا أن العلم 
التجريبي الحديث خاض فيها من منطلقات إلحادية مادية» بعيداً عن الوحي المعصوم. 
كما أنها لا تزال في أمر مريج» من تقرير كثير من قضايا الخلق» فبعد القول بأزلية المادة» 
جاءت نظرية الانفجار العظيم التي تعد بمثابة نقض ونسف لهاء إلئ غير ذلك من 
التراجعات والآراء التي ينقض بعضها بعض)"7". 

وقالت د. فوز الكردي: "مجال العقل مرتبط بإدراك المحسوسات والعلوم الطبيعية 
المبنية علئ الملاحظة والاستنتاج ومعرفة العلل وكلما بعدت المعلومات عن حواس 
الإنسان» ضعفت قدرة العقل ودقته في الاستنباط والاستنتاج» ومن ثم خفي عليه تبين 
وجه الحق فيهاء إذ يمكن أن يتأثر العقل بخيال الإنسان وعواطفه وأوهامه» فحقائق 
العلوم مختبرة» ولكنها ليست كلها من باب واحدء فما كان من الغيب» فوظيفة العقل فيه 
تقف عند حدود التأكد من صحة النقل» ثم يتنحئ ليتلقئ عنه» أما علم الشهادة المدرك 
بالحواس مباشرة» فالعقل كثيراً ما يعطي أحكام) صحيحة ومؤكدة: بما زوده الله من 
القوئء بناءًا علئ المشاهدات والملحوظات المرئية والمسموعة» بخلاف مايكون له 
متعلق بالحواسء مع تعلق جوانبه وحقائقه بغيوب زمانية أو مكانية نسبية أو مطلقة - كما 
في تتبع أصل نشأة الكون بالظاهر الفيزيائية والجيولوجية وغيرهاء معرفة حقيقة النفس 
وطرق تزكيتها وتهذيبها - فإن نتاج تفكير العقل في مثل هذه الأمور, منه ما يرفض تمام] 
إذا تعارض مع غيب حقء ومنه ما يقبل داخل حدود أنه علم يبدأ بالاحتمالات» وينتهي 
بالاحتمالات كذلك وليس باليقين"29. 


وقالت أيض): "أما الماضي الموغل في القدم قبل وجود الإنسان» فهو من عالم الغيب 


)١(‏ لمحة خاطفة عن نشأة أراضيناء نقلاً عن كتاب: (رحلة عبر الغيب) لعبدالكريم عثمان ص76 وانظر: آيات 
ربانية د. مختار المهدي ص8. والشرك بين القديم والحديثء أبو بكر محمد زكريا ص588. 

() قصة الخلق ص١١.‏ 

(") أصول الإيمان بالغيب وآثاره ص6 556 206. 
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الذي لا يصل الإنسان إلئ حقيقته بعقله وخياله» وإن افترض فرضياتء وتخيل خيالات» 
ل من المنهج العلمي 
الصحيح". 

ثم بينت أن ما يصل إليه الإنسان من تفسيرات لظواهر كونية» كمعرفة تكون القارات» 
وتكون الجبال وعمرهاء اعتماداً علئ بقايا من أحافير أو آثار» لا تعدو أن تكون تفسيرات 
فرضية» وظنون راجحة وقوية» ولا تعطي بحال علم) يقيني)؛ لأنها أمور موغلة في القدم. 

ثم قالت: "أما معرفة الماضي مما هو من عالم الغيب أصلاً» كقصة خلق السموات 
والأرضء وقصة النشأة الأولئء والمبدأء وكيفية بدء الخلق» وخلق آدم +8#» فليس من 
طريق إلئ معرفته معرفة يقينية إلا طريق الوحي. 

ولأن الإنسان طموح بطبعه إلئ معرفة الماضي ووقائعه. فقد زوده ربه الذي خلقه من 
هذه المعارف» بقدر ما يعينه علئئ تحقيق عبوديته لله وإعمار الحياة» ما أغناه بها عن 
الفرضيات والنظريات الظنية» والفلسفات الوثنية"0© 


وعلئ كل حال فاليقين في مثل قضية كيفية بدء الخلق. لا يتحقق إلا إذا أيده خبر 
الوحي لتعلقه بالغيب» قال حسن أبو العينين: " كل ما ذكره العلماء في هذا الشأن منذ 
ميلاد الإنسان وحتئ اليوم؛ هو عبارة عن افتراضات ظنية» لا تدعهما أدلة يقينية »وعجز 
الإنسان تماماء بل وسيظل عاجزاً عن معرفة نشأة أي عنصر من عناصر الكون؛ مهما تقدم 
العلم؛ ذلك لأن العلم البشري هو نتاج التفكير العقلي للإنسان» وهو تفكير له حدوده 
وأبعاده في المحيط الذي يعيش فيه الإنسان. ألا وهو كوكب الأرضء ويما أنعم الله عليه 
من عله"7". 

/ا- المؤمن يسير في نظره للكون بهداية ربانية» فهو يقف عند ما ذكره الله ويك في كتابه 
من تفاصيل عن بداية الخلق» وكيفية نشأته» ولا يجهد نفسه في البحث عما لم يذكره. 
ولا يتخبط في بحثه عن حقيقة الوجود والكون والحياة» وإنما بحثه يوصله إلى معرفة الله 
تعالئ» وإفراده بالعبادة والطاعة. 


زلف أصول الإيمان بالغيب وآثاره ص /ا2» وانظر: المعرفة في الإسلام» د. عبدالله القرني ص 1/6 .181١-‏ 
(؟) الإعجاز العلمي في القرآن ص ؟]؟. 
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وقضية "خلق الكون من أولها إلئ آخرهاء تخرج عند المسلمين خارج دائرة الطبيعة 
والنظام الطبيعي» إذ لا تقبل عقولنا أن يقال لنا: إن ثمة نظرية طبيعية تصف الكيفية التي 
تحلقت بها الطبيعة نفسهاء فالذي خلق الطبيعة لم يكن محكوم) في ذلك بقوانينها الفزيقية» 
التي كان هو من أجراها عليها وسنها فيها'"””". 

ولقد بين الله تعالئ لعباده المؤمنين حقيقة خلق الكون, فأخبرهم أن كل ما فيه من 
العوالم العلوية والسفلية» خلقها الله تعالئ بقدرته وإرادته وتقديره» وبقوله: (كن) كما 
قال تعالئن: #إإنّمَا هونا لِتَىتء إذَ1 دنه أن نَقُولٌ لمر ك هَسَكْرنُ © [النحل: 10 وقال تعالئ: 
"« الى له ثلف ألتَمنوت وَالْأض ول مذ وََدَا ريك له ريك في الك ولق حكُل مو 
هده يبرا © [الفرقان: ؟]. 

وذكر الله ويك طرفا من تفاصيل بداية خلق السموات والأرض فقال: 9قُلْ أَيِنَّكُمَ 
تَكَدرُوَ دِى حَكنَلْرسَ في ومن وتحَلونَله: ادا مَك رب عدر () وحمل فيا رَكِىَ ين 
وها وب يها وهَدَرَ هآ امب رمأيو سو لين 3 م سنتف إل الل و مَُادَقالَ 
َا وَِأرْضِ نيا و أو كه الآ ينا طَايويَ 8 مضه سبع سموات فى يَوْمَينِ وأوبكن فى كل 


- س2 سس 0ه - - عم تيم 2 3 - 01-004 
سماو أمْرها ورين ألسَمَآء ألذنيا يِمَصَدِيحَ وحِفظا ذَلِكَ تَقَدِي لعزي ِالْعَلِيِمِ © (نُصّلت: 2-5 وقال 
8 >> م4 0 )م كنم م ساس مسار مر ا 22 25 00 2 
تعالئن: « وَلْمَدْ حَلَهَنا أَلسَموتٍ وَالْأرْسٌ وما يتنَهُمَا فى سِنَةَ أيَاوِ وَمَا مَسََنَا من لَهُوبٍ © 


[ق:ة"]. 

ولذلك فإن سلف هذه الأمة من المفسرين وغيرهمء تكلموا في بداية الخلق علئ نور 
من الله تعالئ» ففسروا هذه الآيات» وهم مقرون بالخالق وقدرته علئ الخلق والتكوين» 
وتكلموا بذلك علئ ما يقتضيه كلام الخالق نفسه سبحانه. لا آرائهم وكشوفاتهم؛ فلم 
يتجاوزا ما أخبر الله به في كتابه؛ لأن المسألة من الغيب الذي لا يمكن معرفته إلا عن 
طريق الوحي» ولذلك جاء كلامهم كلام أهل علم؛ وورع وتقوئء وبصائر نافذة» فأصابوا 
الحق في العلم بالمخلوقات» كما كانوا علئ الإصابة والسداد في العلم بخالقها؟". 


.,/٠7ص آلة الموحدين لكشف خرافات الطبيعيين‎ )١( 
والوحي والعلوم في القرن الواحد‎ 21١4 21١7ص انظر: الفرقان في بيان إعجاز القرآن» عبدالكريم الحميد‎ )( 
والعشرين» د. سوسن أحمد القلال ص7"58.‎ 


حي + 0 دعصم مودصم 


وقد ورد عن السلف في تفسير الرتق والفتق في قوله تعالئ: « أولَْ يلين كفروا أن 
لسوت وَالارْسَ كنا رَنها مَمتْشتهُمآ وََمَلنَانَ الْمله كل عه حي" أفلا يمو » 
[الأنبياء: ]"٠‏ أربعة أقو 0 

القول الأول: أنبما كانتا ملتصقتين» ففصل الأرض عن السماءء فجعل الأرض في 
الأسفل» والسماء في العلوء وقد ذهب إلئ هذا ابن عباس من رواية عطية العوفي» وعلي 
بن أبي طلحة» وذهب إليه الحسن» والضحاك وقتادة. 

القول الثاني: أن السماء كانت مرتتقة طبقة ففتقها الله فجعلها سبع سماواتء وكذلك 
الأرض كانت كذلك مرتتقة ففتقها فجعلها سبع أرضين» وذهب إلئ هذا مجاهد. 
وأبو صالح. والسدي. 

القول الثالمث: أن السماوات كانت رتق) لا تمطرء والأرض كذلك رتقا لا تنبت» 
ففتق السماء بالمطر والأرض بالنبات» وذهب إلئ ذلك عكرمة» وعطية العوفي» وابن زيد. 

القول الرابع: أن السموات والأرض كانتا مظلمتين» ففتقهما بالنهار» وهذه رواية عن 

قال د. مساعد الطيار: "فهذه أقوال أربعة من أقوال السلف,. وظاهر من اختلافهم - 
رحمهم الله - أن كل واحد منهم قال باجتهاده» واعتمد علئ مدلول الرتق والفتق» والرتق 


وإذا أجريت أقوال المفسرين علئ معنن الرتق والفتق» وجدت أقوالهم تخرج عنه؛ 
وتصدر منه؛ فما من قول إلا وفيه معنئ الرتق والفتق» سوئ قول ابن عباس الأخير الذي 
هو تفسير بلازم لفظ الرتق والفتق» واستدلال علئ خلق الظلمة قبل النور؛ فكأنه ظهر له 
أن الالتصاق قرين الظلمة» والفتق قرين النور وهو النهارء وعلئ هذا لا يكون تفسيره هذا 
تفسيراً للمفردة بما يدل عليها من لغة العرب» بل هو تفسير لها بلازمها في هذا السياق. 

وعند تأمل هذه الأقوال تجد أن الرؤية في قوله: «أُولرْ ير ألَذِينَ كفْروأ4 (الأنياء: ..] 
تحتمل أمرين: 

)١(‏ انظر: جامع البيان؛ الطبري /١7‏ 2608» ومعالم التنزيل» البغوي ”/ 47؟» والمحرر الوجيزء ابن عطية 5/ هلا 


وزاد المسيرء ابن الجوزي 7/ 188 والجامع لأحكام القرآنء القرطبي /١١‏ 286: وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المئان» السعدي ص ©0562 والتحرير والتنوير» ابن عاشور /١7/‏ 07: وأضواء البيان» الشنقيطي الثلة 


الأول: أن الرؤية بمعنئ العلم» وعلئ هذا القول الأول والثاني والرابع» وهذا يعني أن 
الاعتبار بهذه الآية يأتي عن طريق العلم الاستدلالي. 

الثاني: أن الرؤية بصرية» وعليه القول الثالث الذي فسر الرتق بعدم إنزال المطر 
وبعدم إنبات النبات» والفتق بإنزال المطرء وبإنبات النيات» وهذا مشاهد لكل واحد من 
الناس» فهم يدركونه بأبصارهم» وعلئ هذا يكون المراد العبرة بالآية عن طريق البصرء 
وهذا القول يعضده عدد من الأدلة» منها: 

١‏ - كونه معلوم) مشاهداً لجميع الناس» بخلاف غيره من الأقوال التي تحتاج إلئ 
استدلال. 


؟ - أن هذا المعنئ له نظير في القرآن» وذلك مثل قوله تعالئ لوم اتاج ([8) وَالارْضٍ 
ذَاتٍ أَلصَّنْعِ © [الطارق: »]15-1١‏ وقوله تعالول: #فَلينظرالإنن إِلّ طَما طعاموء (/50)) أنَاَصِي أ ألما مه صَيًا 0 م 7 


سَفَمَا لاض مَقَا » [عبس: 51-66]» ووجود النظير يعزز كون هذا المعنئ أرجح» مع الأدلة 
الأخرئ المذكورة. 

7 "- أن السياق بعده يشير إل صحته وهو قوله تعالن: «وحَمَلْمَاسسَ الْمآه كل شي 

فلا بو بومِنُونَ # [الأنبياء: »]37٠١‏ وقد استدل علئ ترجيح هذا ل 
ا عبد الرحمن بن زيد (ت: ؟18) » قال: (كانت السماوات رتقا لا ينزل منها 
نطر وتانت الأرضن ريه 13 يخي مها احم قينا لفن كارن مار البرفاء و ع 
الأرضء فأخرج نباتهاء وقرأ: 9فَفَئفنهما وبحَعلْسَاينَ ْمَل كلّ َه حي ا فالا يمون © [الأنبياء: 
٠‏ وقال الطبري (ت: :)7٠١‏ (وأولئ الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنئ 
ذلك: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا من المطر والنبات» ففتقنا 
السماء بالغيث» والأرض بالنبات. 
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وإنما قلنا ذلك أولئ بالصواب في ذلك؛ لدلالة قوله: ©وحَعَلْمَامِنَ المآ كلّ عي 
أقلا يبون 4 [الأنبياء: ]7٠١‏ علئ د ذلك وأنه جل ثناؤه - لم يعقب ذلك بوصف الماء 4 
الصفة إلا والذي تقدمه من ذكر لشاف 


)١(‏ تفسير الطبري /١١‏ 08؟. 


<ززية 0 0 الإعجاالسعي فب القران لكريم 

ومع رجحان هذا المعنئن علئ ما سواه. يبقئ لغيره احتمال الصحة» فالأقوال غير 
متناقضة - كما ترئ - بحيث لو قيل بأحدها سقط الآخرء وما دام الأمر كذلك» فإن هذه 
الأقوال تكون في مرتبة دون القول الأول0"20, 

ثم بين د. مساعد مدئ ارتباط نظرية الانفجار العظيم بالأقوال الأربعة للمفسرين 
فقال: "وأقرب أقوال المفسرين لهذه النظرية القول الأول» وهو من قال بأن السموات 
والأرض كانتا ملتزقتين ففتقهما إلى سماء وأرض. 

وهذا يعني أن القول بهذه النظرية - علئ سبيل التفسير - إنما هو تفصيل لمجمل هذا 
القول» وليس قولاً حادث) جديداً» وإنما الجديد فيه هذه التفاصيل التي لا زالت في طور 
النظرية. 

وإذا صحت هذه النظرية فصارت بمثابة الحقيقة التي لا خلاف فيهاء فإنه لا يمتنع أن 
تكون أحد المعاني المرادة بهذه الجملة من الآية» مع بقاء احتمال الأقوال الأخرئ في 
كونها مرادة كذلك. لكن لا زال أقوئ الأقوال ماذكرت ترجيحه"0. 

وعلئ هذا فلو سلمنا بأن الآية تدل علئ النظرية» فإن الأمر لا يخرج عن كونه تفسيراً 
يقبل الصواب والخطأء ولا يصح أن يقال بأنه من الإعجاز والحال كما ذكر. 

وهذا ما نبه عليه د. مساعد الطيار بقوله: "وتفسير هذه الآية بهذه النظرية يدخل في 
باب التفسير العلمي عند المعتنين بالإعجاز العلمي» الذين يفرقون بين مصطلح (التفسير 
العلمي) ومصطلح (الإعجاز العلمي)؛ خلافا لما ذهب إليه مؤلف الكتتاب”/ الذي 
جعلها من آيات الإعجاز العلمي بالدعوئ التي ذكرهاء والتي يمكن لآخرين أن 
يستخدموها في غير هذه الآية من الآيات التي تذكر بعض الغيبيات"”". 

وقال د. رياض عيدروس عبدالله: "وخلاصة الأمر أن علم الكونيات استقر علئ هذه 
النظرية التي صمدت أمام جميع الاختبارات إلئ وقتنا الحاضرء وحظيت بالقبول الواسع 
في تفسير بدء الكونء ونفي أزليته وتقرير أنه حادث؛ فهي أقرب إلئ ظاهر المعنئ القرآني 


)١(‏ وهو: أن السماء والأرض كانتا ملتصقتين» ففصل الأرض عن السماءء فجعل الأرض في الأسفل» والسماء في 
العلو. 

(؟) الإعجاز العلمي إلئ أين ص .1231-١2١‏ 

(*) المرجع السابق ص ١2١-5؟1.‏ 

(؟) يقصد د. زغلول النجار في كتابه (السماء في القرآن الكريم ص/1١٠١-8١0).‏ 

(5) الإعجاز العلمي إلئ أين ص98؟١.‏ 


وأقرب إلئ تفسير النصوص القرآنية والأحاديث النبوية» وقد يأتي العلم بنظرية أكشر قرب 
تعيننا علئ فهم تلك النصوص""' فتأخذ بها من باب التفسير العلمي: ولا ينبغي الأخذ بها في 
باب الإعجاز العلمي. وجِعْلها حجة علئ سبق القرآن الكريم» مادامت نظرية قابلة للأخذ 
ولو 

ولذلك نحن "في غنئ عن الاستشهاد بالانفجار العظيم لإثبات حدوث الكون؛ لأن 
دليل السببية قائم ب ع ا لي 
ليس به ثغرات» ومتوافق مع الفطرة والشريعة» ولا يثبت يثبت فقط حدوث الكون. بل يثبت 
المُحدِث له هو القيوم» ودليل السببية لايعتمد هن الانفجار في شىء 0 

سح > وت كسب 

الآية الثانية: قال الله تعالئ: ط ستول ألم وى مُحَانعَقَالَ ا وَإفارض أَمْتيا طوْعًا أو كرما 
كَالتَا آنا يما طأَبعِينَ > [فُصَّلَت:01]. 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي ف الآية: 

ذكر بعض أصحاب الإعجاز العلمي أن الآية تدل علئ الإعجاز العلمي من وجهين: 

الوجه الأول: أن الدخان الوارد في الآية هو مادة عالية الكثافة» وهي غاز الهيدروجين 
والهليوه” “» ويُطلق عليه بعضهم (السديم) . 

قال د. زغلول النجار: "من الراجح علميا أن كوننا بدأ بحالة من الدخان الكثيف التي 
استمرت علئ مدئ ثلاثين مليون سنة من سنيئنا الحالية علئ أقل تقديره ثم بدأ الكون من 
بعدها في التحول إلئ الشفافية القادرة علئ استقبال الضوء الناتج عن عملية الاندماج 
النووي ني داخل النجوم, والتي استمرت علئ مدئ فترة تقدر بعشرة مليارات من السنين 
علئ أقل تقدير إلئ زماننا الحالي» وإلئ أن يشاء الله تعالئ» ولما كان ضوء النجوم - في 
غالبيته - غير مرئي تعددت الظلمات في كوننا علئ النحو التالي: الظلمة الأولية 
للكون...الظلمة الحالية للكون...ظلمة أعماق البحار والمحيطات...ظلمات الأرحام". 
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زلف النصوص بحمد الله تعالئ واضحة المعنئء ولا يتوقف فهمها علئ الإتيان بنظريات. 

(؟) خلق الكون من العدم في ضوء الدراسات الفلكية ص”. 

(") اختراق عقلء د. أحمد إبراهيم ص .١44‏ 

(4) انظر: السماء في القرآن الكريم» د. زغلول النجار ص١٠١-1١٠20‏ وموسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم والسنة النبوية /١‏ 216 والقرآن يتحدئ؛ محمود القاسم ص 2185-١986‏ وإعجازات حديثة علمية 
ورقمية في القرآنء د. رفيق أبو السعود ص8١-60.‏ 


حي 2 اعجو اميف شرن اريمج 


2 سرصم ع روط 0 


ثم ذكر قوله تعالئن: لالْحَمَدُ َه ألَذِى خَلَقَ السَمَنوتٍ وَالْارص وَجَعالظيوالنور ثم لذبن 
كفَرُوا برَيمَ يَعَدُِورت © (الانعام: »]١‏ وقال: "فجمع الظلمات لتعددها وسيادتها في الكون» 
وأفرد النور لخصوصيته ومحدوديته في الوجود وعدم تعدده» وهي حقائق لم تدرك إلا في 
العقود المتأخرة من القرن العشرين"200. 

وقال د. خالد فائق العبيدي: "تكونت مجرتنا من تجمع لكرة غازية هائلة الحجم» 
كثيفة القوام» حوالي (ثلاثه بليون) عام من عمر الكون, ثم بدأت المادة الكثيفة من 
الهيدروجين والهليوم بالتكثيف لتشكل النجوم أو الشموسء فبدأت تظهر هذه النجوم. 
وبقية الغازات تجمعت لتشكل قرص هائل من المادة الكونية» ثم تشكلت حول بعض 
النجوم توابع كانت جزءاً منهاء فانفصلت عنها لتشكل المنظومات الشمسية؛ ومنها 
مجموعتنا التي منها أرضنا التي نعيش عليها"7". 

أدلتهم: 

وأيد القائلون بما سبق كلامهم بما يلي: 

-١‏ اكتشاف الإشعاع الحراري الكونيء الذي كان فيه الدليل المادي الملموس لدعم 
نظرية الانفجار الكبير» والارتقاء بها إلئ مقام الحقيقة شبه المؤكدة» » وقد اكتشفه كلاً من 
(بنزاياس) و (ولسون) ء ومُنحا عليه جائزة نوبل في سنة /191م. 

و"في سنة 1989م أرسلت (مؤسسة ناسا الأمريكية) إلئ الفضاء مركبة فضائية لجمع 
المعلومات حول الإشعاع الحراري الكونيء أطلق عليها اسم مكتشف الخلفية الإشعاعية 
(ام») (كوب) وزود بأجهزة فائقة الحساسية؛ أثبتت ت وجود تلك الأشعة الأثرية المتبقية 
عن عملية الانفجار العظيم» وكان في هذا الاكتشافء التفسير المنطقي لسبب الأزيز 
اللاسلكي المنتظم» الذي يعج به هذا الكونء والذي يأتي إلينا من مختلف أطراف الكون 
المدركء والذي بقئ علئ هيئة صدئ لعملية الانفجار الكبير. 

وقد قامت هذه المركبة الفضائية بإرسال ملايين الصور إلئ الأرض عن بقايا الدخان 
الذي نتج عن عملية الانفجار العظيم» من علئ مسافة تقدر بعشرة مليارات من السنين 


)١(‏ تفسير الآيات الكونية /١‏ *607-/01؟. 
()) علم الهندسة الذرية والنووية في القرآن والسئنة ص568١.‏ 
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الضوئية» وهو ما دّفع بالغالبية الساحقة من علماء الفلك والفيزياء الفلكية إلئ الاعتقاد 
بصحتها27. 

؟- معنول كلمة (دخان) العلمي: قال د. رفيق أبو السعود: "وبمراجعة المعنئ العلمي 
لكلمة دخان حسب ما هو مذكور في دائرة المعارف الإفرنسية لمؤلفها كيليية: (الدخان 
هو المنتوجات الغازية المختلفة الكثافة» والتي تتصاعد من المواد التي هي في حالة 
حرارية مرتفعة جداً لدرجة التوهج)". ثم قال: "هذا الوصف ينطبق تمام) علئ الشموس 
والنجوم المتوهجة من الاحتراق الحراري النووي للهيدروجينء أي أن الله تعالئ حينما 
استعمل كلمة دخان كان يقصد الهيدروجين الغير معروف حين نزول القرآن الكريم؛ وهذا 
يتطابق تماما مع العلم الحديث"”". 

الوجه الثاني: أن قول السماء والأرض: (قالتا أتينا طائعين) هي الموجات الصوتية 
التي صدرت من الكون”" في مرحلة الدخان أو الغازء وهي الأزيز اللاسلكي المنتظم 
الذي يعج به هذا الكون. والذي يأتي إلينا من مختلف أطراف الكون المدرك»ء والذي بقي 
علئ هيئة صدئ لعملية الانفجار الكبير”». 

وجاء في مقال: (حقائق كونية تنجلئ في كتاب الله)”* "والذي يتأمل القوانين الرياضية 
التي أودعها الله تعالئ في الدخان أو الغاز» يجد ومن خلال ما يسمئ بهندسة ميكانيك 
السوائلء أن أي غاز عندما يتمدد ويكبر حجمه. يصدر عن هذا التمدد موجات قد تكون 
صوتية» وذلك بسبب التغير في كثافة الغازء وحركة جزيئاته» واحتكاكها ببعضء مما يولد 
هذه الأمواج. 

وهذا ما حدث فعلاً في بداية نشوء الكون عندما كان دخاناء فالتوسع والتمدد أدئ إلئ 
احتكاك وتصادم مكونات هذا الحساء الكوني الحار» وإطلاق هذه الأصوات التي تشبه 
حفيف الشجرء حتئ إن بعض العلماء قد رسموا خطًا بيانيًا يمئل هذه الذبذبات الكونية". 


.16-١4 /١ انظر: موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية‎ )١( 

(؟) إعجازات حديثة علمية ورقمية في القرآن ص»؟»: وأسرار الكون بين العلم والقرآن ص ”7 4 
() وهذا لفظهمء فهم يعبرون عن السماء والأرض بالكون. وقد سبق بين مافيه ص 798؟. 

(4) موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية 16-١4 /١‏ 

(0) نشر في موقع الهيئة العالمية جه تزف .بصب 
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ثم لخص صاحب"" المقال قوله في النقاط التالية: 

-٠"‏ تحدث القرآن عن قول السماء في ذلك الوقت وطاعتها لخالقهاء وقد يستغرب 
البعض من هذا الأمرء فكيف تتكلم السماء؟ ولكن الأبحاث والاكتشافات الجديدة 
أثبتت إمكانية إصدار الأمواج الصوتية من الكون في مرحلة الدخان أو الغاز. 

؟- لقد حددت الآية المرحلة التي تكلمت فيها السماءء وهي مرحلة الدخان» وهذا 
ما اكتشفه العلماء اليوم» فهم وجدوا بأن الكون في مرحلة الغاز الحار والغبار» أصدر 
موجات صوتية نتيجة تمدده. 

“7- المنحنيات البيانية التي رسمتها أجهزة الكومبيوتر لكلام الكون» جاءت متناسبة 
مع قوله تعالئ: (أَنيْنَا طَائِعِينَ) فهذه المنحنيات لم يظهر فيها أية نتوءات حادة: أو عنف 
أو تمردء بل كما أكد العلماء كان صوت الكون هادئًاء وشبهوه بصوت الطفل الرضيع!". 

المناقشة: 

-١‏ قولهم أن بداية الكون”' كانت كتلة هيدروجين شديدة الكثافة» يخالف ماعليه 
أهل الملل والمسلمون. أن بداية الكون كانت دخان كما صرحت الآية بذلك» والدخان 
جسم خفيف. وليس ذو كثافة عالية(". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتم: "وقد أخبر سبحانه أنه لأسَتَوهإِلَ اَلتمَءِ وهى دَحَانْعَمَالَ 
ا ولَِدَرْضِ أَبييَا طَوْيًا أو كَرها قَالَتَآ أَْدَِا طَأبعِينَ 4 [نُصّت: »]٠١‏ فخلقت من الدخان» وقد جاءت 
الآثار عن السلف إنها خلقت من بخار الماءء وهو الماء الذي كان العرش عليه المذكور 
في قوله: ل وَهُوٌ الى حَلقَألسَموتٍ وَالْارْضٌ فى سِنَةِ ْتَاوِ وَحكات عَرْشُهُ عَلَ الْمَلهِ 4 
[هود: 7]» فقد أخبر أنه خلق السموات والأرض في مدة ومن مادة» ولم يذكر القرآن خلق 
شيء من لا شيء؛ بل ذكر أنه خلق المخلوق بعد أن لم يكن شيئا كما قال: «وقَدٌ 
حَلفدك من هَل وَلَرَتَلكَ شيعا 4 [مريم: 9]» مع إخباره أنه خلقه من نطفغة"0, 

وقال أيض): "وأهل الملل متفقون علئ أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام» 
(؟) علئن قولهم. وأما الآية فنصت عل السماء والأرض. 
(") انظر: الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين» د. سوسن أحمد القلال ص١7”7؛‏ والفيزياء ووجود 

الخالق» د. جعفر شيخ إدريس ص 2٠٠١-59‏ والفرقان في بيان إعجاز القرآن؛ عيدالكريم الحميد ص١؟221‏ وآلة 


الموحدين لكشف خرافات الطبيعيين, أبو الفداء اين مسعود ص:؟”". 
(؛) مجموع الفتاوئ /١8‏ 277-6760 
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وخلق ذلك من مادة كانت موجودة قبل هذه السموات والأرضء وهو الدخان الذي هو 
البخار كما قال تعالئن: لثم ستو إل لمك وهى دحَانقَمَالَ لا وض امنيا طَويًا أو كرما مَالَْآ ْنَا 
طَأَيعِينَ 4 [نُصّلت: 0]» وهذا الدخان هو بخار الماء الذي كان حينئذ موجوداًء كما جاءت 
بذلك الآثار عن الصحابة والتابعين» وكما عليه أهل الكتاب"20. 

وقال الإمام ابن القيم#: "وتأمل خلق هذا السقف الأعظم مع صلابته وشدته 
ووثاقته من دخان» وهو بخار الماء» قال الله تعالى: «وَبَيَتمَا فوفك سَبَْا شِدَاًا © [البا: 6)» 


3 
ليا ا الل سس سه صر 


وقال تعالئ: َنم أشد سَلْعًا أ اَمَك يننا رََعَ سمَكهَا ضََوَّْها © [النازعات: 28-57]» وقال: 
«وَحَعَلَنَا ألسَمَآة سَقْمَا نظا الانياء: 5» فانظر إلئ هذا البناء العظيم الشديد 
الواسع» الذي رفع سمكه أعظم ارتفاع» وزينه بأحسن زينة» وأودعه العجائب والآيات» 
وكيف ابتدأ خلقه من بخار ارتفع من الماء وهو الدخان"9. 

؟- قال د. مصطفئ مسلم: "إن العلوم الفضائية والعلوم الطبيعية؛ لازالت تحبو 
للتعرف علئ أصل الكون ونشأته. والمادة الأولية التي تتكوّن منها الأجرام السماوية؛ 
وطريقة تشكيلها. 

ولقد درسوا ملي ما يقع علئ الكرة الأرضية من خارج مجالها من النيازك والأتربة 
الكونية» وما حصلوا عليه أخيراً من قطع من سطح القمرء كل ذلك يؤكد وحدة أصل 
الكون المادي» وأصبح ذلك حقيقة علمية عندهم» ولكنهم لم يستطيعوا تحديد الحالة 
الأولية لهذه المواد التي كانت عليها قبل تجمّعها في مجموعات من النجوم والكواكب 
والمجرّات» ولن يستطيعوا ذلك إلا ظناً وتخميناء يقول تعالئى: امآ أَمْبَدبَهُمْ حَلْقَ 


لصوت وَالْارضٍ وَلَاحَلْقَ أن م م وما كت مسَخِدَ الْمضِلِنَ عَضدًا © [الكهف: "0 

“- أن جعل قول السماء هو الموجات الصوتية نتيجة التمدد» هو إنكار لحقيقة القول 
الصادر منها ومن الأرضء وليس هناك ما يمنع من صدور هذا القول حقيقة من السماء 
والأرض وغيرهاء مما أخبر الله تعالئ عنها أنها تنطق وتقول» كجهنم والجوارح, وإن كنا 
لا نعرف كيفية صدوره منها(. 


.0754 /0 المرجع السابق‎ )١( 

(؟) مفتاح دار السعادة /١‏ 21917 وانظر: لطائف المعارف» ابن رجب ص29؟. 
(") مباحث في إعجاز القرآن ص76١.‏ 

(4) انظر: أسياب الخطأ في التفسيرء د. طاهر يعقوب ص 8]؟. 


حزهك 9 2 اعباسصيمي هرداضيم» 

قال الإمام ابن قتيبة ##: "وأما تأويلهم في قوله -جل وعز- للسماء والأرض: «أثْتا 
طَوْعًا أو كرا قَالَنَ نينا طأبعِينَ © [تُسّلت:١0:‏ إنه عبارة عن تكوينه لهماء وقوله لجهنم: مَل 
مات ويَمولُ َلْ من مزبِر © [ق: "٠‏ إنه إخبار عن سعتهاء فما يُحوج إلئ التعسف والتماس 
المخارج بالحيل الضعيفة؟ وما ينفع من وجود ذلك في الآية والآيتين» والمعنئ 
والمعنيين» وسائر ما جاء في كتاب الله وي من هذا الجنسء وفي حديث رسول الله عَكلِنٍ 
ممتنع عن مثل هذه التأويلات؟» وما في نطق جهنم؛ ونطق السماء والأرض من العجب؟ 
والله و يُنطق الجلو د والأيدي؛ والأرجلء ويُسخر الجبالء والطير بالتسبيح..."0©. 

والله ويك قادر علئ مخاطبة الجمادات» قال تعالون: 9 إِنّا عَرَضًا الأمائة عَلَ ألتَمُوتِ 
َالْايْضٍِ وَالْيصَالٍ فأ أن يم وَأَْمَفْنَ ًا جلها لانن إنَدُكانَ ظَلُومًا جَهُولا 4 [الاحزاب: 
؟» كما أن الله وِيُْ خاطبهما خطاب من يعقل» وذكر جوابهماء وكان الجواب لجمع 
العقلاء فقال: (طائعين) » ولم يقل طائعتين علئ اللفظء ولا طائعات علئ المعنئ؛ لأنهما 
سماوات وأرضون؛ لأنه أخبر عنهماء وعمن فيهماء ولما وصفهن بالقول والإجابة» 
وذلك من صفات من يعقل» أجراهما في الكناية مجرئ من يعقل29. 

قال الإمام ابن جرير الطبري#: "قال الله للسماء والأرض: جيئا بما خلقت فيكماء 
أما أنت يا سماء فأطلعي ما خلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم؛ وأما أنت يا أرض 
فأخرجي ما خلقت فيك من الأشجار والثمار والنبات» وتشققي عن الأنبار (قالتا أتينا 
طائعين) جئنا بما أحدثت فينا من خلقك؛ مستجيبين لأمرك لا نعصي أمرك"7". 

4- سبق بيان أن بدء الخلق وما يتعلق به من تفاصيل» هي من الغيب المطلق, الذي 
لا يمكن للإنسان أن يصل فيه إلئ يقين إلا عن طريق خبر من الوحي”*. 

كرست سلب 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن ص76ء وانظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي /١9‏ 6؟؟: 216/١7‏ والانتصاف علئ 
الكشاف» ابن المنير» بحاشية الكشاف 6/١7077070ء‏ وترجيح أساليب القرآن علئن أساليب اليونان» ابن الوزير 
ص ١7/4‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي /١6‏ 2545 وشرح الأربعين النووية» ابن عثيمين ص١08.‏ والآيات 
الكونية دراسة عقدية» عبدالمجيد الوعلان ص 7”8-678؟. 

(؟) جامع البيان» الطبري ؟/ 79١‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير 6/ ٠١١‏ 

() انظر: ص 796٠‏ 


م)» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


القسم الثاني: الإعجاز العلمي ونهاية الكون 


قال الله تعالئ: ل يَوْم تلو ى التسَآ كَل ألِتَجِلَ إأحسك شي كُمَابد أن يميد 
ره ع إل روم ود 8غ ل عي ىم 


وعدا علا إِنَا كا فتعإير > الانياء: :6» وقال تعالئ: 3 يدل ا 0 
اتوت وَبَرَرُوأ يِه لور الْمَهَنَارٍ © [إبراهيم: +؛]ء وقال تعالئ: «أولم يرو أن أنه الى حَلَقَ 
السَّمنوَاتِ رض قَادِرٌ علج أن ن يلق مِثْلْهُمْ وَجَعَلَ جَعَلَ لهألا لَاريبَة فيه د فى ألطَدِمُونَ ا 4 
[الإسراء: 95]» وقال تعالن: #وما هدروأ أله حَقَّ هدرو و] رض جمِيصًا قَبِصِحُهه يوم الْقيَدَمَةَ 
وَالصَّموت مَظويت سيو بحن وبعال عَمَا بش رخو © [الزمر: 18]. 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآيات: 

اعتبر بعض أصحاب الإعجاز العلمي أن الآيات تدل علئ إعجاز علمي»؛ وذلك أنها 
تخبر عن نهاية الكون وأنه سيعاد كما بدأ فقال تعالئ: (كما بدأنا أول خلق نعيده) (يوم 
تبدل الأرض غير الأرض والسموات) (علئ أن يخلق مثلهم)» وهذا يتفق مع ما توصل 
إليه العلم الحديث من أن نهاية الكون ستكون ب (الانسحاق الكبير)”"» كمنا أن بدايته 
كانت بالانفجار الكبير أو العظيم. 

وجه دلالة الآيات على الإعتجاز: 

قال د. زغلول النجار: "ومعنئ هذه الآيات الكريمة أن الله تعالى سوف يطوي صفحة 
الكون» جامعا كل ما فيها من مختلف صور المادة والطاقة» والمكان والزمان» علئ هيئة 
جرم ابتدائى ثان (رتق ثان)» شبيه تمام] بالجرم الابتدائى الأول (الرتق الأول)» الذي نشأ 
عن انفجاره الكون الراهن» وأن هذا الجرم الثاني سوف ينفجر بأمر من الله تعالئ» كما 
انفجر الجرم الأول» وسوف يتحول إلئن سحابة من الدخان» كما تحول الجرم الأول» 
وسوف يخلق الله تعالى من هذا الدخان أرض]ا غير أرضنا الحالية» وسماوات غير 
السماوات التي تظلناء كما وعد يو وهنا تبدأ الحياة الآخرة» ولها من السنن والقوانين 
مايغاير سئن الحياة الدنيا... 


)١1(‏ وهناك نماذج واحتمالات أخرئ لنهاية الكون» ولكن ماذكر هنا هو اختيار أصحاب الإعجاز العلمي. انظر: 
الموسوعة الفلكية الحديئة» عماد ممجاهد ص””27 والسماء في القرآن الكريم؛ د. زغلول النجار ص88١-191.‏ 


حةة ‏ مبرسصص سدسم 

ومن الأمور المعجزة حقاء أن يشير القرآن الكريم الذي أنزل قبل ألف وأربعمائة من 
السنين إلى أهم نظريتين فى خلق الكون وإفنائه, وهما: نظريتا الانفجار الكبير» 
والانسحاق الكبيرء ونحن نرتقى بهاتين النظريتين إلى مقام الحقيقة لمجرد ورود 
إشارة إليهما في كتاب الله الخالد: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه"0©. 

وقالت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي: "والجاذبية وموجاتها التي قامت بها 
السماوات والأرض منذ بدء خلقهماء ستكون سيب في هدم هذا البناء عندما يأذن الله 
تعالئ بتوقف عملية توسع الكون. فتبدأ الجاذبية وموجاتها في العمل علئ انكماش 
الكون» وإعادة جمع كافة مكوناته علئ هيئة جرم واحد شبيه بالجرم الابتدائي الذي بدأ 
به خلق الكون» وسبحانه القائل: 9 يمسو ى التسَآءكَلِيَ يِل إلحكمب كُمادَأنا أوَلّ 
حو ويد وعدا ينانا اكيت »4 [الأنبياء "0 

وبمثل هذا قال محمود القاسم'"» ود. سليمان الطراونة”؟؛ وعبدالفتاح صلاح 
رشاد”"» وغيرهم”» قال د. عايد طه ناصف:"وتوضح الحقائق العلمية» أنه إذا زادت 
شدة التجاذب» بحيث تزداد الكثافة في الكون عن حد معين» فإن الكون ما يلبث أن ينضم 
إلئ بعضه البعض ويطوئ سريعاء وهذا ما يشير إليه إعجاز القرآن الكريم كما في قوله 
تعالئ: «وَالْارضٌ بِيِسِصًا قْصضَكُهُ بوم الْقِدْمَّةَ وَأَلسَموْتُ مَظويت َيِه سبْحنة 


و 


وملعم فرِكرت » لمر "20 , 

المناقشة: 

-١‏ قضية نباية الكون من القضايا الغيبية المطلقة» التي لا يمكن التوصل فيها إلئ 
يقين إلا بخبر من الوحي» وهذا ما صرح به بعض أصحاب الإعجاز العلمي؛ قال 
د. مروان وحيد شعبان: "'وهذه الحقيقة [نهاية الكون] كما أسلفنا هي أصل من أصول 


.194-١81ص والسماء في القرآن الكريم‎ »45 /١١164 تفسير الآيات الكونية ؟/‎ )١( 

(؟) موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية .٠١ /١‏ 

(") انظر: في مسيرة الإععجاز العلمي ص١15.‏ والقرآن يتحدئ ص/ا6١-118.‏ 

(؟) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص18١.‏ 

(0) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص 5/اء ؟6١-114.‏ 

(7) انظر: الزلزال الكوني الأعظمء د. عبدالعليم خضر ص 06-47. والقرآن والكون: د. أسامه خضر ص5177. 
(0) الإعجاز العلمي في القرآن ص47-62. 


م)» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


+ 
الدين والعقيدة لدئ كل مؤمنء ولقد قررها القرآن الكريم في كثير من الآيات 
الكريمة"”7": وقال د. زغلول النجار: "ومن المعجز حق) تلك الإشارة القرآنية المبهرة 
بإعادة خلق أرض غير الأرض الحالية» وسماوات غير السماوات الحالية» وهو غيب 
لا يمكن للإنسان أن يصل إليه أبدا بغير هداية ربانية» وهي الهداية التي تحسم الجدل 
المحير في أمر من أمور الغيب المطلق» حار فيه علماء العصر"9». 
؟- أن ما ذكروه من كيفية لنهاية الكون» هو تصور تصوره علماء الكون بما علموه من 
شواهد حسية راهنة» ودراسات تجريبية مبنية علئ مقدماتء ونتائج تقبل الصواب 
والخطأء قال د. مروان وحيد شعبان: "فكل التصورات العلمية التي تبناها الفلكيون في 
عصرنا ترسم السيناريو الواضح لنهاية الكون, وارتداده إلئ صورته التي كان عليها يوم 
وجد ونشأ"”"» وزوال الكون لا يمكن معرفته من طريق الاستمرارية المستقبلية المطردة 
للأحداث المشاهدة؛ لأن زواله لن يكون حدث) طبيعيا» وإنما ستكون أحداث) هادمة 


للقانون الطبيعى نفسه7). 
-٠‏ أن الله ويك أخبر أن الساعة تأتي بغتة» ولا يعلم متئ وقوعها إلا الله تعالئ» قال 


5 ا 00 2 وء ر رط وم يب كوس رط 2 سدس م ل 2 و د 
سبحانه: 8 يستلونك عن السَاعَةَ أيآن مرسنها قَلّ إِنَما عِلْمَهَا عند رف لا يلها إوقنا إلا هو ثقلت في 
سم ل لالم آي ج موس ده ع ع 22622 اع لج ررك وه يس ص دج ل ع ست حم لي 
لوت وَالْارض لا نأك إلا بده يسنوت كأنَكَ َع عنها هل نما عِلْمهَا عند لَه لكل كر لين 
َايعْلَمُونَ © [الاعراف: 00147 وفي قول من سبق من أصحاب الإعجاز العلمي يلزم منه تحديد 
يوم القيامة ما دام في حدود الفلك الذي يخضع للحسابات الدقيقة”؛ لأن الانسحاق قائم 
علئ فرضية نفاذ الطاقة تدريجياء فيبطل التعاون بين المادة والطاقة» فيبدأ الكون في 
الانكماش والتكدس علئ ذاته9 . 


)١(‏ الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث ص»0؟. 

(؟) تفسير الآيات الكونية »6/ 158.» وانظر .١14١/6‏ 

(5) الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث ص؟5:؟-200.: وانظر: الإيمان بالغيب» د. بسام العموش 
ص708-556؟. 

() انظر: آلة الموحدين لكشف خرافات الطبيعيين» أبو الفداء ابن مسعود ص”١/.‏ 

(0) انظر: مقال: الإعجاز العلمي ضوابط وحدود فهد اليحيئن ص "0 موقع الهيئة العالمية للإعجاز م01 .دزةء .تب 

(7) انظر: السماء في القرآن الكريم» د. زغلول النجار ص2185-181 وموسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم والسنة النبوية /١‏ 50-9 والإيمان بالغيب» د. يسام العموش ص578-26؟. 


حزريكة 0 0 العبو لمي في شرن لكريمي 


وقد حاول أصحاب الإعجاز العلمي الهروب من هذا الأمر كما فعل د. زغلول 
النجار حيث قال: "وعلئن ذلك فإن العلماء الكونيين”" إذا استخدموا الشواهد الحسية 
الراهنة علئ حتمية فناء الكون للتأكيد على حتمية وقوع ذلكء فإنهم يفعلون ما يفعلون 
من قبيل التدليل علئ حتمية وقوع الآخرة لا علئ وقت وقوعها””". 
؛- أن هذا التفسير لنهاية الكون يسلب من القلوب والنفوس هيبة القيامة» وأنها أمر 
عظيم يفجأ العالم كله» ويصيرها أمراً معتاداً كالليل والنهار”"» وقد قال الله تعالئ: 
يها آثاث أكثا ركم إرك ررد التاعة م كُعَيلِيء 1 يم تَرَوْتَهَاَدْهَلُ كل 
مص نات قتع سكل كن حنل اولس كنا وَمَاهُم يسشكدرئ 
رس عَذَاب ألو سَدِيدٌ © [الحج:١-؟].‏ 
- أن الأدلة من القرآن والسنة صريحة في أن الله وي يطوي السماء بيمينه» وليس 


” ص« 


فيهما ذكر لدخان أو جاذبية» قال تعالئ: #وما هدروأ أللَّهَحَيَّ هَدَرِمء وَالْأَرْضٌ بيصا قَبَضَحُه 
وم ألْيََسَةَ وَأَلسَموتُ مَظُويت بسيو سبحَنه وتمَلَ عَم فرطو 4 [الزمر: 0159 وعن 
إلا ا ل جاء حبر من الأحبار إلئ رسول الله وَل فقال: يا محمد إنا 
نجد: أن ا و والأرضين علئ إصبع» والشجر على إصبع» 
والماء والثرئ علئ إصبع» وسائر الخلائة 000 
صائ وك حت بدت نواجذه» تصديق) لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله يَككِوٌ: «وَمَاهَدَرُوا لَه 

عن َه وَالَرْسُ بَسًا مسيم امَو وَالسَحواث مَظوكطا ييه سُبْحَتدُ 


و عمَا رفنت 00 011 20 ا ول الله عَكلِِ 
يقول: "يقبض الله الأرضء ويطوي السموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك 


ا 


)١(‏ إن كان يقصد العلماء الكونيين الملاحدة» فهؤلاء لا يؤمنون باليوم الآخرء وإن كان يقصد العلماء الكونيين 
المسلمينء ففرق بين إثيات حتمية وقوع الآخرة» وبين إثبات القول بالإعجاز العلمي من الآية. 

(؟) تفسير الآيات الكونية / .66٠‏ 

() انظر: مقال: الإعجاز العلمي ضوابط وحدون فهد اليحيون ص ”20 موقع الهيئة العالمية للإعجاز هده تدزف .مص 

(؟) رواه البخاري 450 ومسلم غ/ 16 (ك1/ا؟). 

(6) رواه البخاري 159/7 (1812) ومسلم ؟/ 2١118‏ (/278). 


عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 4ج 

1- أن ما ذكروه من تفسير لنهاية الكونء هو نموذج من عدة نماذج واحتمالات”", 
ولذلك فالقول بأنه هو المقصود في الآية هو من باب التفسير لا من باب الإعجازء قال 
يوسف الحاج: "إن عملية انكماش الكون. وانهياره علئ نفسه هذا الانهيار الهائل إلئ 
نقطة بدايته» لهو أقرب تفسير يستطيع العلم أن يقدمه حالي) لطي الكون. أو طي السماء 
إلئ ما كانت عليه في بداية الخلق» فهناك بعض الملاحظات التي يجب أن نأخذها في 
الاعتبار: 

الأولى: التعبير العلمي أو الإنساني لعملية الانكماش الذي يتبعه انهيار هائل» هو 
انعكاس لما يراه أو يتصوره الإنسان في هذا الحدث الهائل من قوة وعنفء تفوق مقدراته 
وطاقاته» بل وخياله...ومن ناحية أخرئ نرئ في التعبير القرآني لطي السماء أو الكون. 
هدوء يعكس مقدرة الخالق المقتدر» الذي يصدر منه هذا الحديث,. فنهاية الكون كله 
بالنسبة إليه ليست بأكثر من عمل سهل هين نقوم به نحن كل يوم؛ ألا وهو طي بعض 
الصحف ليس فيه عناء علئ الخالق» كما لا يسبب طي الصحف أي عناء لنا. 

الثانية: إذا كان انتهاء الكون حسب التفسير العلمي بانكماشه ثم انهياره» يساعدنا في 
فهم الآية الكريمة - وفي تفسير طي السماء الآن» وإعادة الكون إلئ ما بدأ منه. بل الأكثر 
من ذلك نجد فيه اتفاق) كبيراً مع النص القرآني - فليس معنئ ذلك أن هذا هو التفسير 
الوحيد للآية الكريمة» فالطي الإلهي للكون ممكن أن يتخذ صورة نموذج الانكماش 
والانبياره وممكن أن يتم بصورة أخرئ قد نعلمهاء وقد لا نعلمها"”". 


00 


لي 


.181-١88ص انظر: السماء في القرآن الكريم؛ د. زغلول النجار‎ )١( 


(لفصل الرابع 
الإعجاز العلمي 
والاستدلال به على التوحيد 


ممم 


وفيه مبحثان: 
لله المبحث الأول: الإعجاز العلمي والاستدلال به على توحيد 
الربوبية. 
تله المبحث الثاني: الإعجاز العلمي والاستدلال به على توحيد 


الألوهية. 


(لفصل الرابع 
الإعجاز العلمي 
والاستدلال به على التوحيد 


لمحطفيد 


لقد خلق الله تعالئن الخلق ليوحدوه. وليفردوه بالعبادة» قال تعالن: 9 وَمَا حَلََتٌ أبن 
وَاَلِإنَى إلا ل لمعمل لمعبذون » [الذاريات: 01]» وبعث سبيحانه ف كل أمة 0 لدعوة الناس إلئ 
ذلك» قال تعالى: « وَلَمَدَيَمَدْ فى حكُلٍ مق يَسُولُا أن أعَبدُوا لَه وكجَتَنبُوا الطُدمُوتَ 4 
[النحل: 75]. ا 0 
علئ توحيد الله تعالئ وإفراده بالعبادة والطاعة» وأنزل الله عليه القرآن الكريم لتقرر 
التوحيد» وبيان فضله؛ وأهمية الدعوة إليه» وإيضاح عاقبة أهله في الدنيا والآخرة» و"كل 
سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيدء بل. . . إن كل آية في القرآن فهي متضمنة 
للتوحيد» شاهدة بهء داعية إليه» فإن القرآن: إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو 
التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلئ عبادته وحده لا شريك له» وخلع كل ما يعبد من 
دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإما أمر ونبي» وإلزام بطاعته في نبيه وأمرهء فهي 
حقوق التوحيد ومكملاته: وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته؛ وما فعل بهم في 
الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيدهء وإما خبر عن أهل الشركء وما فعل 
بهم في الدنيا من النكال» وما يحل بهم في العقبئ من العذاب. فهو خبر عمن خرج عن 
حكم التوحيدء فالقرآن كله في التوحيدء وحقوقه» وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله 


5 |5 لإزائف 
وجزائهم" . 


.218-4١!/ مدارج السالكينء ابن القيم ؟/‎ )١( 


ريج :8 0-2 الإعجالعلمي في القرانالكريم » 
وقد أقام الله ويُّ الدلائل في الآفاق والأنفس علئ توحيده؛ وذكر ذلك في القرآن في 
مواضع كثيرة”"» الأمر الذي جعل أصحاب الإعجاز العلمي يستفيدون منها في تقرير 
توحيد الله تعالئ» ووحدانيته وصدق كلامه؛ لأن ما يذكر من سبق علمي في المكتشفات 
هو دليل علئ التوحيد» وتفرد الله تعالئ بالخلق والتدبير» وكمال القدرة. 
ولذلك سأعرض في هذا الفصل لطريقة أصحاب الإعجاز العلمي في تقرير توحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهية» مع بيان منهج القرآن في إثباتهماء وما يترتب علئ ذلك. 


يوام 0 


)١(‏ انظر ص7؟ من هذا البحث. 


البمث الأول 
الإعجاز العلمي 


والاستدلال به على توحيد الربوبية 


توحيد الربوبية هو: إفراد الله تعالئ بالخلق والملك والتدبير”» بأن يقر العبد ويعترف 
بأن الله تعالئ وحده خالق كل شيء» لا شريك له في ذلك؛ وأنه المالك للكون أجمع بما 
فيه» لا شريك له في ملكه وأنه المدبر له والمتصرف فيه بما شاءء لا شريك له في ذلك 9 . 

وقد اعتنئ أصحاب الإعجاز العلمي بهذا النوع من التوحيد» وأخذ الكلام فيه حيزاً 
كبيراً من أبحائهم؛ بذكر دلائل الربوبية في الآيات القرآنية» والتفصيل في دقائقهاء بحسب 
ما وقفوا عليه من تفاصيل علمية أظهرتها المكتشفات الحديثة» وسلكوا في ذلك طريقين: 

الطريق الأول: أنهم ذكروا الآيات القرآنية المنبهة علئ الربوبية» شارحين ما فيها من 
شواهد القدرة بما لديهم من حقائق علمية؛ وجعلوا الشرح مراداً مباشراً من الآيات» من 
ناحية التنبيه العام علئ القدرة والحكمة وغيرها من معاني الربوبية» لا من ناحية الدلالة 
اللفظية المباشرة. 

ولاشك أن في هذا الشرح وقوف) علئ تفاصيل القدرة الإلهية» ولكنهم لم ينتبهوا إلئن 
أن دلالة هذه المعلومات التفصيلية المكتشفة في بعض المخلوقات علئن الربوبية» جارية 
علئ كل حالء ولو كانت بمعزل عن النص القرآني» وأن النص إنما نبه علئ مبتدأ هذه 
الدلالة خصوص)] دون تفصيلاتها المكتشفة» وهو القدر الذي فهمه تمام) المخاطبون 
إبان التنزيل» وانتفع به من هداه الله منهم في باب التوحيد”". 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئء ابن تيمية ١/٠١‏ ومدارج السالكينء ابن القيم ”/ 107» ولوامع الأنوار البهية» 
السفاريني /-وكل وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» ابن عيسل 
6/ 75»» والقول المفيدء ابن عثيمين .7١/١‏ - 

(9) انظر: القول المفيدء ابن عثيمين وآراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية»د. محمد الشايع ص8١٠١.‏ 

(0) من كتاب: منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية» د. سعود العريفي ص 10-76 
بتصرف. 


حرية ة 2 «عبرسصي م سرد صمم 

الطريق الثاني: أهم وقفوافي كثير من أبحائهم عند مجرد التفصيلات لإثبات 
الربوبية» وجعلوا تحقق توحيد الربوبية مقصداً أعلئ قال محمد عبدالرزاق أبو صليح: 
"إن القرآن في تناوله لتلك الحقائق العلمية» لم يقصد البيان العلمي بمعنئ أن يعلمنا 
الكيمياءء أو الهندسة؛ أو الطب مثلاً؛ لأن القرآن ليست مهمته البحث في الشؤون 
الكونية» والمسائل العلمية والفنية» علئ الشكل المألوف في الكتب الخاصة الموضوعة 
فيهاء وإنما يهدف من وراء ذلك إلئ ما هو أعظم من ذلك بكثير» وهو تقرير حقيقة الربوبية 
الحقة للذي خلق هذا الكون بما فيه من إبداع وإتقان"”". 

وتحت عنوان: (مؤتمرات الإعجاز العلمي والشهادة علئ الوحدانية) قال د. عبدالله 
المصلح: "إن علماء المسلمين والمشاركين معهم من أهل العلمء من أتباع الديانات 
والعقائد الأخرئ؛ يجتمعون في المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز في اسطنبول» حيث تدور 
كل مناقشاتهم. واستنباطاتهم العلمية» حول قضية واحدة هي: قضية توحيد الخالق ويك 
والتي جاءت بها كل الرسل. 

لقد عبر كثير من العلماء غير المسلمين الذين شاركونا في مؤتمرات الهيئة السابقة» 
من أيدية ها تر يداه ل هله المؤتيرات الخالمب الجامية :التي يداز وكامها مقرملة كينا 
للربط بين العلم والإيمانء والتي من أهم نتائجها د تحقيق الشهادة علئ وحدانية الله وقدرته. 
وصدق رسالاته. وآخر ها الإسلام ا 

والحقيقة أن مجرد معرفة توحيد الربوبية تزيد في قيام الحجة علئ الإنسان. ولا تنفعه 
عند الله تعالئ» ما لم يلتزم بمقتضاه من عبادة الله وحده. والبراءة مما سواه ثم ماهو 
توحيد الخالق الذي يقدمه البوذيون والملاحدة في مناقشاتهم وأبحائهم وهم لا يعترفون 
بالرسالات» فضلاً عن إقرارهم بوجود الله تعالئ. 

وقد يترتب على هذا الطريق أمور منها: 

-١‏ أنه قد يُظن أن هذه المعرفة التفصيلية شرط في تحصيل الإيمان أو تكميله؛ مع أنها 
دون شك غير مُحَصّلة لأهل القرون المفضلة المشهود لهم بالخيرية علئ من بعدهه". 


.١78ص الإعجاز الكيميائي الحيوي في القرآن الكريم‎ )١( 
ه١47؟ نشرة الحقيقة» العدد الثامن عشرء ربيع أول‎ )2( 


زفرف انظر: م: منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية علئ النبوة والريوبية» د. سعود العريقي ص١].‏ 


><++ 


؟- أنه قد يُظن أن هذا هو الإيمان المطلوب للفلاح عند الله تعالئ» بينما المقصود من 
تفاصيل الربوبية هو إثبات توحيد الألوهية» وأن الله هو المستحق للعبادة. 

"- أنهم شابهوا في فعلهم هذا المتكلمين الذين وقفوا عند توحيد الربوبية» وأجهدوا 
أنفسهم في إثباته» وإقامة الدلائل عليه”"» مع أن الفطر السليمة تشهد بضرورة فطرتهاء 
وبديهة فكرتهاء علئ الإقرار بالرب تعالن”؟؛ ولذا قال أكثر العلماء والعقلاء: إن العلم 
بالخالق ضروري لا يحتاج إلئ نظرء وإنما إلئ تذكر يُوقظ من سنة الغفلة» كالموت الذي 
يغفل عنه كثير من الناس وهو ضروري””". 

قال د. حكمت الحريري: "والخطر كل الخطرء يكمن في منهج الباحثين في الإعجاز 
العلمي للقرآن الكريم» مركزين جهدهم علئ نتيجة واحدة» وهي: الاهتمام بتوحيد 
الربوبية» وهذا يتفق مع منهج المتكلمين والمرجئة منهم علئ وجه الخصوصء الذين 
يفسرون الإيمان بأنه التصديق القلبي... ولا بد من إتباع منهج السلف في دراسة القرآن 


.. 0420 
وبفسيره 3 


م)» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية#: "وإنما التوحيد الذي أمر الله به العباد هو توحيد 
الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية» بأن يعبد الله وحده لا يشركون به شيئاء فيكون الدين 
كله لله ولا يخاف إلا الله ولا يدعئ إلا اللهء ويكون الله أحب إلئ العبد من كل شيء. 
فيحبون لله» ويبغضون لله ويعبدون الله» ويتوكلون عليه. 

والعبادة تجمع غاية الحب وغاية الذل» فيحبون الله بأكمل محبة» ويذلون له أكمل 
ذلء ولا يعدلون به ولا يجعلون له أنداداًء ولا يتخذون من دونه أولياء ولاشفعاء» كما 
قد بين القرآن هذا التوحيد في غير موضعء وهو قطب رحئ القرآن الذي يدور عليه 
القرآن"9 . 


ا 


لي 


)١(‏ انظر: المغني» عبدالجبار ١ /١‏ والإنصافه الباقلاني ص””2”7 ومجرد مقاللات الأشعري» ابن فورك ص /اثا» 
ونباية الأقدام» الشهرستاني ص85 والتوحيد. أبو منصور الماتريدي ص /الاء وبحر الكلام» النسفي ص لا١١.‏ 

() انظر: نهاية الأقدام في علم الكلام» الشهرستاني ص .120-١26‏ 

() انظر: إيثار الحق علن الخلق» ابن الوزير ص؟؟» ودلائل التوحيد» محمد جمال الدين القاسمي ص؟١.‏ 

(؟) مجلة السنة» العدد ١١[‏ ربيع الثاني “27 15ح يوليو كم 

)0( منهاج السنة النبوية ”/ 8لم؟-:5؟. 


(لبمث (لثاني 
الإعجاز العلمي 
والاستدلال به على توحيد الألوهية 


توحيد الألوهية هو: هو إفراد الله تعالئ بجميع أنواع العبادة» وإخلاص الدين له 
وحده'" وهذا النوع من التوحيد لم ينل نصيبه من التقرير في أبحاث الإعجاز العلمي» بل 
يغلب عليها إهماله» وذلك أن الآيات القرآنية التي يدَّعون فيها إعجازاً علمي)؛ تذكر 
الآيات الكونية» وتربط ذلك بعبادة الله تعالئ» ووجوب تقواهء وترك الشرك بينما 
أصحاب الإعجاز العلمي يفصلون بين آيات القرآن ومقصودهاء فيتحدثون "عن السبق 
العلمي للقرآن في مجال الكون والأرضء وعلوم الحياة وغيرها حديث) علميا مجرداً عن 
مقصود القرآن من إيراد هذه العلوم» وهو إثبات ألوهية الله تعالئ» وأنه مستحق 
العا" . 

قال الشيخ محمد بن عثيمين #ه: "ولذلك فأنا أخشئ من انهماك الناس في الإعجاز 
العلمي» وأن يشتغلوا به عما هو أهم, إن الشيء الأهم هو تحقيق العبادة؛ لأن القرآن نزل 


ِ. 2 ل 


بهذاء قال الله تعالئ: ل وَمَاحَلَصَتٌ للْنَّ والِإنس إِلَا عدويو © [الداريات: 0""]00". 

و"التركيز علئ الجانب العلمي» مع إهمال جانب الانقياد له؛ والطاعة لتكاليفه» 
والأخذ بتوجيهاته» يُوجد فجوة بين العقل والرواح» والفكر والنفسء كما أنه يحول القرآن 
إلى مصدر علمي؛ يتلقاه الناس كمصدر علمي إيخاطب العقل فقط» ويجعل منه حجة 
علئ المؤمنين به» فإذا كان القرآن حقا فلماذا لاأتلتزمون به؟!. 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين» ابن القيم ؟/ ااا واجتماع الجيوش الإسلامية؛ له ص2»57 وتيسير العزيز الحميد» 
سليمان بن عبدالوهاب ص؟؟» والقول السديد. أبن سعدي ص؟1. والقول المفيدء ابن عثيمين .١5 /١‏ 

(؟) الإعجاز العلمي للقرآن في مجال علوم الأرضء د. محمود إبراهيم الشربيني ص ؟. 

إفرف مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 656/ 8؟-9؟. 


:© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

فالتناول للقرآن يلزم أن يكون شمولي للوصول إلئ النتائج المرجوه؛ أما مع هذه 
الحال المتمثلة بالتركيز علئ الجانب العلمي في القرآن. والإعراض عنه في جوانب كثيرة» 
فهذا سوف يؤدي بالعمل للفشلء ولن يجنئ منه إلا ضياع الجهود. أو ضعف 
نتائجها"0, 

وسأذكر مثالاً علئ ذلك بآيتين أغفل بعض المشتغلين بالإعجاز العلمي ذكر الشرك 
فيهماء في مقابل بذلهم الوسع في إبراز الجانب العلمي المادي: 

المثال الأول: قال الله تعال: # مدقف قُلُوب اليرت كصَرُوا اليب يمآ أَشْرَكُوأ بالل 
مَالَمْ مُكَل بو سُنْطنما وَمَأوَْهُمْ ألكاد وَيِنْسَ مَقْوَى لايك 4 لآل عران: ]٠0١‏ فقد 
ذكر د. فؤاد يحيئ أحمد أن رعب الكافرين هو بسبب هرمون «النورأدرينالين) الذي 
يفرزه القلب» حيث قال: "هرمون (النورأدرينالين) وهو الهرمون الوحيد الذي يفرزه 
القلب؛ ليرفع الضغطء ويزيد من حالة التوتر (حمية الجاهلية الأولئ)» أو في حالات 
الرعب: للق فى قُنُوبِ الت كصَرُوا اليضَب يمآ أَدْرَِكُوأ و4 [آل عبرن: ٠١‏ 
بالرغم من هذا فإن له وظيفة دفاعية وعلاجية في حالات النزيف. أو انخفاض ضغط الدم» 
أو حالات الكر والفرء والحروبء كما يزداد إفرازه في حالات الرعب والفزع"9. 

ولم يذكر الدكتور في بحثه كله السبب الحقيقي المذكور في الآية» وهو شركهم بالله 
تعالى» ونحن لا ننكر وجود هذا الهرمون وأثره» ولكن نتكر تجاهل المقصد الأساس من 
قذف الرعب في قلوب الكفارء وهو شركهم بالله وي قال الإمام القرطبي #8: "قوله 
تعالئ: (بما أشركوا بالله) تعليل» أي: كان سبب إلقاء الرعب فى قلوبهم إشراكهم"0". 

المثال الثاني: قال الله تعالى: « ظه رَالْمَسَادُ في اير والبَحْرِيِمَا كسَبَتْ ين النَاس لِذِيقَهُم 
بَعْصَ ألَِى عَيلُوا لَعَلَّهُمَ بَجِمُونَ4 «الروم: 1١‏ وقال تعالئ: «ولا نُْسِدُوا ف لض يَمَدَ 
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ْلَه ودعو حووَطمَعَ إن تمك فيب قر الْمُحْسِينَ 4 [الأعراف: :]. 


9 لاتب 


)١1(‏ تقييم الجهود المبذولة للمتأخرين والمعاصرين لبيان الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؛ د. مثنئ فاضل 
الجبوري» ود. محمد خليل العزاوي ص؟؟. 

(2) مجلة الإعجاز العلمي؛ العدد ١غ‏ شعيان 477١ه‏ ص١١.‏ 

(*) الجامع لأحكام القرآن 4/ 577 وانظر: جامع البيان» ابن جرير 7/ 2127 وتفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير 
١‏ 020 وفتح القدير» الشوكاني /١‏ 7غ4» والكشافء الزمخشري /١‏ 120. 
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فقد جعل بعض أصحاب الإعجاز العلمي الفساد في الآيتين هو الفساد البيئي» وأنه 
المقصود فيهماء وأهملوا الفساد الأعظم» وهو الشرك بالله تعالئ» واقتراف المعاصي. 
وإن كان بعضهم يذكره عند حكايته لأقوال المفسرين» لكنه يعرض عنه عند تقرير 
الحقائق العلمية» وفي نتائج بحثه» ومن هؤلاء: 

أ- أحمد مليجي: حيث قال: "وتشير الآية الكريمة بجلاء ووضوح. إلئ الفساد الذي 
يدمر البر والبحرء نتيجة لتدخل الإنسان في قوانين المنظومة البيئية المتزنة"”"» وقال 
أيض): "فالإسلام حقيقة يتمتع بنظرة أعمق وأوسع للبيئة» حيث طالب الإنسان أن يتعامل 
معها من منطلق أنها ملكية عامة؛ يجب المحافظة عليها حتئ يستمر الوجود. قال تعالئ: 
«ولا فيِدُوا ف الْارْضٍ بَسَدَ إِضَلنها وَأدْعْوهُ حا وَطمَمًا' إن تمك أل كريب قت 
لْمُحَسِِنِينَ © [الأعراف: جه]220"1, 

وقال أيض) "أطلقت الآية تحذيراً خطيراء بأن فساد الإنسان في البر والبحر» سوف 
يصيب البشرية بالأذئ» ولن يتوقف هذا الأذئ حتئ يتوقف الإنسان عن هذا الفساد. 
وهذه الحقيقة أو صت بها جميع الهيئات» والمنظمات. والندوات» والمؤتمرات العالمية» 
بضرورة عدم إفساد الإنسان في الأرضء من أجل حمايتها من هذا الفساد"0". 

ب- د. زكريا طاحون: الذي قال: "إن مقصد الآية الكريمة في خاتمتها (لعلهم 
يرجعون) أي: أن يتوب الإنسان» ويرجع عما يقترف من السلوكيات السلبية» 
والمخالفات المتكررة في البيئة» وأن يرشد ممارساته ويوقف اجتراحاته بهاء وأن يتحلئ 
ولو بحد أدنئ من القيم والوعي» والتنور البيئي» وأن يعدل اتجاهاته» ويضبط إيقاعه 
و 0 

ج- الهيئة العالمية للإعجاز العلمي: حيث ذكرت أن قوله تعالئن: « ظَه رَالْمَسَادفالبرٍ 
البح 4 [الروم: »]4١‏ تضمنت إشارة إلى نتائج ثلاث اتفق عليها العلماء اليوم وهي: 

)١‏ أن الفساد في البيئة يشمل التلوث والتغيرات المناخية وكل شيء جاوز الحد. 


)١(‏ الفساد البيئي براً وبحراً وجواًء من أبحاث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص161. 

(؟) المرجع السابق ص .179-١38‏ 

.١ 7١ص السابق‎ 2 

(؛) المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسئة ص47 11-70» وانظر: بحث: (ظهر الفساديما 
كسبت أيدي الناس) د. الحسين زايدء ود. عبد الكبير بلاوشوء من أبحاث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز 
العلمي ني القرآن والسنة ص١١‏ 2؟» وتفسير الآيات الكونية» د. زغلول النجار ؟/ 01 وما بعدها. 
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؟) أن التلوث والفساد البيئي في البر والبحر إنما نتج عن الإنسان. 
*) أن تدارك هذا الفساد البيئي يكون بأن يعيد الناس للغلاف الجوي توازنه» ويقللوا من 

كمية الملوثات التي يطلقونها كل يوم» والتي تقدر بملايين الأطنان! هذا التحذير هو 

نفسه الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة منذ مدة01©. 

واستدلوا بتفسير الطاهر ابن عاشور للآية» ولكنهم أخذوا من كلامه ما يؤيد 
القول بالسبق العلمي» وهو الفساد البيئي» وحذفوا منه ما ذكره من وجه مقصود في معنئ 
الفساد في الآية» وهو الشرك. 

ولذلك سأذكر كلامه يْظب كاملاء وأجعل ما حذفوه من كلامه بين قوسين معقوفين. 

قال ضِيك في تفسير قوله تعالى: « ظهر الْمَسَادْف ار والْحَرِيِمَا اكسَبَسْ لِى النَاس ليِذِيقهُم 
مض الى عِيأوالَعَلَّهُم ُو 4 [الروم: :]4١‏ "[موقع هذه الآية ومعناها صالح لعدة وجوه من 
الموعظة. وهي من جوامع كلم القرآن» والمقصد منها هو الموعظة بالحوادث ماضيها 
وحاضرها للإقلاع عن الإشراك وعن تكذيب الرسول يك فأما موقعها فيجوز أن تكون 
متصلة بقوله قبلها: « ور يبروا ف لاض نظروأ ينكان تبه ألَذِينَ من ْله 4 [الروم: 4٠‏ 
فلما طولبوا بالإقرار على ما رأوه من آثار الأمم الخالية» أو أنكر عليهم عدم النظر في تلك 
الآثارء أتبع ذلك بما أدئ إليه طريق الموعظة من قوله: 9وَمْوَالدِى بِدَوَا الْحَاَقَتُمَ يِعِيدُهُ 4 
[الروم: 2167 ومن ذكر الإنذار بعذاب الآخرة» والتذكير بدلائل الوحدانية ونعم الله تعالئ. 
وتفريع استحقاقه تعالئ الشكر لذاته ولأجل إنعامه استحقاق) مستقراً إدراكه في الفطرة 
البشرية» وما تخلل ذلك من الإرشاد والموعظة: عاد الكلام إلئ التذكير بأن ما حل بالأمم 
الماضية من المصائب ما كان إلا بما كسبت أيديهم, أي بأعمالهم؛ فيوشك أن يحل مثل ما 
حل بهم بالمخاطبين الذين كسبت أيديهم مثل ما كسبت أيدي أولئك. فموقع هذه الجملة 
علئ هذا الوجه موقع النتيجة من مجموع الاستدلالء أو موقع الاستئناف البياني» بتقدير 
سؤال عن سبب ما حل بأولئك الأمم؛ ويجوز أن تقع هذه الآية موقع التكملة لقوله: «وَإِدًا 
مس ألناس ضر دحوأ ريم ...© [الروم: +0] الآية» فهي خبر مستعمل في التنديم علئ ما حل 
بالمكذبين المخاطبين من ضرء ليعلموا أن ذلك عقاب من الله تعالئ فيقلعوا عنه خشية أن 
يحيط بهم ما هو أشد منهء كما يؤذن به قوله عقب ذلك: لأَْلَّهُمبحِمُونَ 4 [الروم: .)1١‏ 


)١(‏ انظر: موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 6/ 217-١4‏ 20-18» وقد نقلوا هذا الكلام من مقال: 
(الفساد البيئي معجزة قرآنية) لعبدالدائم الكحيل. 


حهيية 9 2020 اعبرعسيم شردصيمم 

فالإتيان بلفظ الناس في قوله: يما كَسَبَتْ أَيْنِى أَلنّاس» [الروم: ]6١‏ إظهار في مقام 
الإضمار لزيادة إيضاح المقصود. ومقتضئ الظاهر أن يقال: (بما كسبت أيديهم). 

فالآية تشير إلئ مصائب نزلت ببلاد المشركين وعطلت منافعهاء ولعلها مما نشأ عن 
الحرب بين الروم وفارسء وكان العرب منقسمين بين أنصار هؤلاء وأنصار أولئك. فكان 
من جراء ذلك أن انقطعت سبل الأسفار في البر والبحر فتعطلت التجارة وقلت الأقوات 
بمكة والحجازء كما يقتضيه سوق هذه الموعظة في هذه السورة المفتتحة ب لطبت الروم » 
[الروم: 16 فموقع هذه الجملة علئ هذا الوجه موقع الاستئناف البياني؛ لسبب مس الضر 
إياهم حتئن لجأوا إلئ الضراعة إلئ الله» وما بينها وبين جملة: 9وَإِدَا مَسَ النّاس سي » 
[الروم: 57] إل آخره اعتراض واستطراد تخلل في الاعتراض. 

ويجوز أن يكون موقعها موقع الاعتراض بين ذكر ابتهال الناس إلئ الله إذا أحاط بهم 
ضر ثم إعراضهم عن عبادته إذا أذاقهم منه رحمة» وبين ذكر ماحل بالأمم الماضية 
اعتراضا ينبئ أن الفساد الذي يظهر ني العالم ما هو إلا من جراء اكتساب الناسء وأن لو 
استقاموا لكان حالهم علئ صلاح]”" . 

والفساد: سوء الحال» وهو ضد الصلاحء ودل قوله: (في البر والبحر) علئ أنه سوء 
الأحوال في ما ينتفع به الناس من خيرات الأرض برها وبحرها. 

ثم التعريف في الفساد: إما أن يكون تعريف العهد لفساد معهود لدئ المخاطبين» وإما 
أن يكون تعريف الجنس الشامل لكل فساد ظهر في الأرض برها وبحرهاء أنه فساد في 
أحوال البر والبحرء لا في أعمال الناس بدليل قوله (ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 
يرجعون). 

وفساد البر يكون بفقدان منافعه» وحدوث مضاره؛ مثل حبس الأقوات من الزرع 
والثمار والكلأء وفي موتان الحيوان المنتفع به وفي انتقال الوحوش التي تصاد من جراء 
قحط الأرض إلئ أرضين أخرئء وفي حدوث الجوائح من جراد وحشرات وأمراض. 

وفساد البحر كذلك» يظهر في تعطيل منافعه من قلة الحيتان واللؤلؤ والمرجان؛ فقد 
كانا من أعظم موارد بلاد العرب» وكثرة الزوابع الحائلة عن الأسفار في الببحر» ونضوب 
مياه الأنبار وانحباس فيضانها الذي به يستقي الناس. 
)١(‏ ما بين القوسين المعقوفين لم تذكره الهيئة العالمية» مع أنه مقدمة لبيان صلة الآية بما قبلها من الآيات» 

ولتقرير معنئ الآية المقصود. 
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++ 


[وقيل: أريد بالبر البوادي وأهل الغمورء وبالبحر المدن والقرئ» وهو عن مجاهد 
وعكرمة» وقال: إن العرب تسمي الأمصار بحرء قيل: ومنه قول سعد بن عبادة في شأن 
عبد الله بن أبي ابن سلول: (ولقد أجمع أهل هذه البحرة علئ أن يتوجوه)» يعني بالبحرة: 
مدينة يثرب. وفيه بعد. 

وكأن الذي دعا إلئ سلوك هذا الوجه في إطلاق البحرء أنه لم يعرف أنه حدث اختلال 
في سير الناس في البحرء وقلة فيما يخرج منه. 

وقد ذكر أهل السير أن قريش) أصيبوا بقحط. وأكلوا الميتة والعظام» ولم يذكروا أنهم 
تعطلت أسفارهم في البحرء ولا انقطعت عنهم حيتان البحرء علئ أنهم ما كانوا يُعرفون 
بالاقتيات من الحيتان. 

وعلئ هذه الوجوه الثلاثة يكون الباء في قوله: (بما كسبت أيدي الناس) للعوضء أي 
جزاء لهم بأعمالهم؛ كالباء في قوله تعالئ: « وَمَآ حك ين مُصبو وِنِمَا كَبَت يريك 4 
[الشورئ: ]٠‏ ويكون اللام في قوله: (ليذيقهم) علئ حقيقة معنئ التعليل. 

ويجوز أن يكون المراد بالفساد: الشرك» قاله قتادة والسدي. فتكون هذه الآية متصلة 
بقوله: «أَمّهُ أل حَلمَكُمْ ثرَّ ررَقَكُم 4 إلى قوله: «هل ين شيك من يَفْعَلُ من دَلْكُمْ يّن 
سَئْو' سْبْحَدنه وتَعدل عَمَا ريون 4 [الروم: »]6٠‏ فتكون الجملة إتمامًا للاستدلال علئ 
وحدانية الله تعالئ» تنبيه علئ أن الله خلق العالم سالم) من الإشراكء وأن الإشراك ظهر بما 
كسبت أيدي الناس من صنيغهم. وهذا معنئ قوله في الحديث القدسي في صحيح مسله©: 
(إني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» و أمر: تهم أن 
يشركوا بي) الحديث. 

فذكر البر والبحر لتعميم الجهات بمعنئ: ظهر الفساد في جميع الأقطار الواقعة في البر 
والواقعة في الجزائر والشطوط. ويكون الباء في قوله: (بما كسبت أيدي الناس) للسببية» 
ويكون اللام في قوله: (ليذيقهم بعض الذي عملوا) لام العاقبة» والمعنئ: فأذقناهم بعض 
الذي عملواء فجعلت لام العاقبة في موضع الفاء كما في قوله تعالئ: لمَآلنَتَلَمُه ال يموت 
يحون لمر عَدُوًا وحَرًنًا # [القصص: 8]» أي فأذقنا الذين أشركوا بعض ما استحقوه من 
العذاب لشركهم]”". 
1١91 /4)١(‏ رمكم)). 
(؟) مابين القوسين المعقوفين لم تذكره الهيئة العالمية» وقد نص فيه الطاهر ابن عاشور علئ أن الفساد: هو الشرك. 
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ويجوز أن يكون المعننئن: أن الله تعالئ خلق العالم علئ نظام محكم ملائم صالح 
للناس» فأحدث الإنسان فيه أعمالاً سيئة مفسدة» فكانت وشائج لأمثالها: وهل ينبت 
الخطي إلا وشيجه؛ فأخذ الاختلال يتطرق إلئ نظام العالم» [قال تعالئ: (لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم, ثم رددناه أسفل سافلينء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 
[التين: 7-4]» وعلئ هذا الوجه يكون محمل الباء ومحمل اللام مثل محملهما علئ الوجه 
الرابع]”"» وأطلق الظهور علئ حدوث حادث لم يكن؛ فشبه ذلك الحدوث بعد العدم 
بظهور الشيء الذي كان مختفياء ومحمل صيغة فعل (ظهر) علئ حقيقتها من المضي» 
يقتضي أن الفساد حصلء وأنه ليس بمستقبل» فيكون إشارة إلن فساد مشاهد, أو محقق 
الوقوع بالأخبار المتواترة؛ وقد تحمل صيغة الماضي علئ معنئ توقع حصول الفساد 
والإنذار به. فكأنه قد وقع علئ طريقة «أَوَأَمْر ألَّهِ 4 [النحل: .0١‏ 

وأيا ما كان الفساد من معهود أو شامل» فالمقصود أن حلوله بالناس بقدرة الله كما دل 
عليه قوله: (ليذيقهم بعض الذي عملوا)؛ وأن الله يقدر أسبابه تقديراً خاص)؛ ليجازي من 
يغضب عليهم علئ سوء أفعالهم» وهو المراد بما كسبت أيديهم؛ لأن إسناد الكسب إلئن 
الأيدي جرئ مجرئ المثل في فعل الشر والسوء من الأعمال كلهاء دون خصوص ما 
يعمل منها بالأيدي؛ لأن ما يكسبه الناس يكون بالجوارح الظاهرة كلهاء وبالحواس 
الباطنة من العقائد الضالة والأدواء النفسية. 

[وبما موصولة؛ وحذف العائد من الصلة؛ وتقديره: بما كسبته أيدي الناس» أي بسبب 
أعمالهم» وأعظم ما كسبته أيدي الناس من الأعمال السيئة: الإشراك, وهو المقصود هناء 
وإن كان الحكم عاماء ويعلم أن مراتب ظهور الفساد حاصلة علئ مقادير ما كسبت أيدي 
الناس» قال رسول الله يك وسئل: أي الذنب أعظم؟ (أن تدعو لله نداً وهو خلقك)”", وقال 
تعالى: « وَمَآ أمْبَحَكُم ين مُصِبةَ يِِمَا كسَبتْ ديك 4 الشررئ:.» وقال: لوألو 
سْمََموأعل لطر هَوَلَاسْمِيِتهُم مَعنَهَا 4 [الجن: 00005 


)١1(‏ ما بين القوسين المعقوفين لم تذكره الهيئة العالمية. 

(؟) رواه البخاري 8/ ؟ (78571): ومسلم 591/١‏ (87). 

(") ما بين القوسين المعقوفين لم تذكره الهيئة العالمية» وقد نص فيه الطاهر ابن عاشور هه علئ أن "أعظم ما 
كسبته أيدي الناس من الأعمال السيئة: الإشراك» وهو المقصود هناء وإن كان الحكم عام)". 

(؟) التحرير والتنوير ١؟/ .١15-١١9‏ 


ومهذا يتبين أن الهيئة العالمية حملت الآية علئ غير معناها ومقصودها الذي من 
أجله ذكره الله تعالئ» قال الإمام ابن جرير الطبري ‏ في تفسير آية الروم: "ظهرت 
معاصي الله في كل مكان. من بر وبحر (بما كسبت أيدي الناس): أي بذنوب الناس» 
وانتشر الظلم فيهما. 
وقوله: (ليذيقهم بعض الذي عملوا) يقول جل ثناؤه: ليصيبهم بعقوبة بعض أعمالهم 
التي عملواء ومعصيتهم التي عصوا (لعلهم يرجعون) يقول: كي ينيبوا إلئ الحق» 
ويرجعوا إلئ التوبة» ويتركوا معاصي الله"0". 
وقال الإمام ابن كثير يظٌ: "ومعنئ قوله تعالئ: (ظهر الفساد في البر والبحر بما 
كسبت أيدي الناس) أي بان النقص في الزروع والثمار بسبب المعاصيء وقال أبو العالية: 


0" 


م> عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


من عصئ الله في الأرض فقد أفسد في الأرض»ء لأن صلاح الأرض والسماء بالطا 

ونحن لا ننكر أن فساد الإنسان في الأرض يؤثر علئ البيئة» ويتضرر منه الإنسان 
والحيوان والجماد» ولكن لا نقبل أن يجعل هذا هو مقصود الآية» ويهمل المعنئ الذي 
من أجله أنزل الله تعالئ الآيات» وهو التحذير من الشرك والمعاصي. 


سركت تسل 


زلف جامع البيان /١8‏ "017. 
(؟) تفسير القرآن العظيم 7/ 287» وانظر: زاد المسير ابن الجوزي ”/ 426» والجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
16 ٠ء‏ والفرقان في بيان إعجاز القرآن» عبدالكريم الحميد ص .101-15٠:‏ 


حويكةة 0 لعبزعميفي هردكيميج 


منهج القرآن في تقرير التوحيد من خلال الآيات الكونية": 

إذا تأملنا في الآيات القرآنية الكونية نجد أن الله تعالئ ينبه على دليلي الكون: 

-١‏ الخلق: ويسمئ دليل الإبداع أو الاختراع. 

؟- والعناية: ويسمئ دليل النظام أو التناسق. 

لكي يخرج الناس من ظلمات الشرك به سبحانه» ويعترف العقل علئ قبحه. وهما 
دليلا الشرع. 

فدليل الخلق: يعتمد علئ إثارة الفكر للتعرف علئ خالق الموجودات جميعهاء 
والاستدلال بذلك علئ وحدانيته تعالئ» وهو أول دليل تلفت الآيات النظر إليه» كقوله 
تعالئ: «وَقَانُوا أعَسَدَ هه ولَدَا مسُبحدسّة. بل لَهُمَافى لوت وَالْارض كُلَّ لد هنون 
يريم سنوت وَالأرضٍ وَإذَا قَصَهَح أمًا نما يمول له كن فَمَكْو: نَّ 4 [البقرة: 117-117]» وقال تعالئ: 
«إِذَّ )لعو كار ضلَآَْتٍ لِلَؤْمننَ (ك) وف حَلْقِح وات من داه َلَْو فون © [الجائية: 6-؛] 

وملخص هذا الدليل أن كل ما في الكون مخلوقء والمخلوق لا بد له من خالق؛ لأنه 
يستحيل أن يكون مُلق من غير خالق» ولهذا كان كل رسول يقول لقومه: «أَقٍ أَنَّهِ مَك 
ا رأَلسَّمنوتٍ وَالْارْضٍ © [إبراهيم: ]٠١‏ 

وقد كان المشركون يؤمنون بهذا الدليل من حيث دلالته علئ توحيد الربوبية» 
ولا يؤمنون بدلالته علئ توحيد الألوهية» قال تعالئ عنهم: 9 وَلَنِسَأَلتَهُم مَنْ حَلقَ لسوت 
وَالأرْسَ وَسَخْرَالسّمس وَالقَمرَ ْنَأ دن مُفَكْنَ © [السكبوت: »]5<١‏ وقال تعالئ: «وَلَين 
سَأنتكر سن َلَ رجه التَعَ عق لنًا به الْأرضٌ بن بَمْدمَوْتهَاليَُوْنَ همل لْحَمَدُ له بل 
أحت رهز لا يَمَقِلُونَ © [العنكبوت: *7]. 

وقد أقام القرآن الحجة عليه بهذا التوحيد توحيد الربوبية؛ ليكون موصلا لهم لتوحيد 
الألوهية؛ حيث يقول تعالئ: ظيَكأيها ألنَآس أعَبُدُ وريم الى حَلفَخْ وَالْذِنَ من ملي ملك 
تَحَّغُونَ 4 (البقرة: 10» وقال تعالئ: رب لْمَرقِ وَلْربٍ لآ لَه إلا هو َأيَْهُ وكيلا4 [المزمل: 5]» 
والمعن: كما أنه المتفرد بربوبية المشرق والمغربء وربوبية السموات والأرض 


)١(‏ انظر: التمهيد من هذا البحث ص 98؟. 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ج10 
وليس لذلك رب سواهء فكذلك ينبغي أن لا يُتخذ إلهٌ سواه. 

وكذلك لما أقسم سبحانه وتعالئن علئ الوحدانية في سورة الصافات» أتبع هذا القسم 
بذكر ربوبيته تعالئ للسموات والأرض ومشارقها فقال تعالئ: (وَالعَنَئَتٍ صَنًا (() 
َالتتٍ برا (2) كَالتَيتٍ وكآ (2) إنَّ لهك لَحِدٌ (8) رب الشطوب وَالارضٍ وَمَا ينما وَربُ 
مرق © [الصافات: ١-ه]‏ 

قال الإمام ابن القيم ظْب: "فإن الأقسام كالدليل والآية علن صحة ما أقسم عليه من 
التوحيد...وأقسم سبحانه بذلك علئ توحيد ربوبيته وإلاهيته» وقرر توحيد ربوبيته فقال: 
هن إلهكر د (2) رب لسوت وَالأضٍ فَمَابُمَاوربُ التق 4 [الصافات: :-0)» من أعظم 
الأدلة علن أنه إله واحدء ولو كان معه إله آخرء لكان الإله مشارك) له في ربوبيته» كما 
شاركه في إلهيته» تعالئ الله عن ذلك علواً كبيرً» وهذه قاعدة القرآن يقرر توحيد الإلهية 
بتوحيد الربوبية» فيقرر كونه معبوداً واحداً بكونه خالق ورازق) وحده"7" 

وأما دليل العناية: فهو علئ أن الذي نظم الكون؛ وربط أجزاءه» بحيث يكمل بعضها 
بعضاء وقدر كل شيء فيه تقديرٌاء هو الله الواحد الأحدء ومن الآيات القرآنية الدالة على 
هذا قوله تعالى: « وَحعَلْنا ف ايض رك أن تيد بهم مَحَمَلَا يها وجَلجا سُمَْا لَْكَهُم 
يتَدُودَ (©) وَحَمَلنا سمه سَقْمًا تحضو ظًا وَهُمْ عَنْ ليها معرسُون (50) وهو ألِى حَلقَ يل 


ا 0 م عه 


والتهاروالشّمم وَالْفَمر كلف نسحن [الأنبياء: 8-5]» وقوله تعالئ: 3 وَاآلْأْرْضَ مَدَدْنهًا 
وَألقتَمَا اروص وَأَْتَنَا يها من كل كم مووود( جنا لك ذبها مس ومن لشم لمن 
9 وَإنيِن َه إلَاعِسدَكاحرَيته وما نه ابعر مدو (8) وَأَرْسَلَنَا المح لوقح ابرلا 
هن المّمَآو مأك فَأُسْفَيككُموة وصآ أَنسَّمْ لَهُرصحدرْنينَ © [الحجر: 2-16؟]. 

وهذه الآيات وغيرها تلفت نظر الإنسان لمافي هذا الكون من التنظيم الدقيق» 
والتناسق بين أجزاء الكونء أقصئن غايات الدقة والإتقان؛ ليدل دلالة قاطعة على العناية 
التامة بهذا الكون وما فيه وأن إله) واحداً قادراً هو الذي نظم كل ما فيه أحسن تنظيم. 

إنه لا يوجد أي شىء في الكون إلا في محله المناسبء وبالقدر المناسب,ء فكل مافيه 
في غاية الحكمة والعناية والإتقان» والناظر لهذا الإتقان العجيبء والتنظيم المدهش في كل 


.428 التبيان في أقسام القرآن ص‎ )١( 


حزمي 2 0 العبراسمي في هرناكيم»ج 


شىء. في الأرض وفي السماء وما بينهماء بحيث إن أي تغبير فيه يؤدي إلئ الخلل والفساد. 
لا يسعه إلا أن يؤمن بوحدانية الله تعالئع. 

إننا لو سألنا عالم الفلك فإنه يبين لنا من دقائق الحسابات الفلكية» وتنظيم الكواكب 
وأحجامها وأبعادها ما يحير العقول. 

ولو سألنا عالم التشريح عن جسم الإنسانء وعالم الحيوان عن أنواع الحيوان الطائر 
والسابح والماشي والزاحف بأشكاله وألوانه وخواصه ومعيشته وغرائبه؛ لأسلمنا ذلك 
بلا شك إل وحدانية الله. 

ولو سألنا عالم النبات عن أنواعه وثماره وأوراقه وطعومه وخواصه؛ لأجابنا بما يدل 
دلالة قاطعة علئ وحدانية الله. 

ولو نظرنا إلئ التنظيم الدقيق في الأرض ببجرها ويابسها وجبالها وأغوارها وسهولها 
وصخورها ورمالها ومعادنها وينابيعها وأنهارها وطبقاتها؛ لأدئ بنا ذلك إلئ الاعتراف 
بوحدانية الله. 

إن العقل السليم يرفض رفضًا تامّاء أن يكون أي ترتيب وتنظيم لشىء ماء حدث 
بصورة عفوية وبطريق الصدفة» فلو دخلنا دارًا أو محلا تجاربًا منظمّاء لأدئ بنا النظر 
لأول وهلة إلئ أن مُنظِمًا نظم هذه الدار وهذا المحلء فكيف بهذا الكون المنظم كل شيء 
فيه أحسن تنظيه؟0". 

قال د. سعود بن عبدالعزيز العريفي: "وإذا تبين هذا فإن المنهج الصحيح في 
الاستدلال بالمكتشفات العلمية علئ الربوبية» أن يسن بها سنة ما ذكر في القرآن من دلالة 
المخلوقات علئ الخالق» فهي تدل علئ وجود الخالق وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته 
وسائر كمالاته دلالة الأثر علئ المؤثرء والصنعة علئ الصانع؛ بما فيها من أمارات 
الحدوث وشواهد الإرادة المخصصة. والزيادة التي فيها علئ ماذكر في القرآن من 
وجهين: 


-497 471-4577 وما بعدهاء والصواعق المرسلة: ابن القيم ؟/‎ 196 /١ انظر: بيان تلبيس الجهمية: ابن تيمية‎ )١( 
وضوابط الاستشهاد بالعلم التجريبي في‎ »776:' /١ 94غ» والشرك في القديم والحديث؛ أبو بكر محمد زكريا‎ 
0762-7 تأبيد الوحيء ماجدة العنزي ص116» وعقيدة التوحيد في القرآن الكريم؛ د. محمد ملكاوي ص/27‎ 
ووجوه دلالة القرآن الكريم علئ نبوءة النبي محمد يَكَْ سامية البدري ص١0؟-06؟» ومجلة الإعجاز‎ 
.50-]٠» العلمي؛ العدد (5؟) محرم 191١ه ص‎ 


ه)» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


-١‏ زيادة الأنواع: فكم اكتشف الناس ولا زالوا يكتشفون من أنواع الحيوانات 
والنباتات والمخلوقات العلوية والسفلية وأحوالها وأوصافها ومقاديرها مالم يسمه 
القرآن» ولم يشر إليه إلا إجمالاً ضمن ذكر الخلق أو بعض أجناسهم بالعموم. 

'- زيادة التفصيل العلمي الدقيق بمخلوق ذكره القرآن ولم ينص علئ هذا 
التفصيلء مثال ذلك: النحل؛ أشارت إليه الآية الكريمة: « وََرَس رَيْكَ ِلَ الل ...© الآية 
[النحل: 18]» وقد ذكر بعض العلماء”" أن النحلة تجعل خليتها سداسية الشكل لأن زوايا 
الرباعي ضيقة لا تستطيع النحلة الوصول إليهاء والدائري يبقي فراغات بين الخلايا تجمع 
الأوساخ» فهدئ الله هذا المخلوق الضعيف إلئ هذه الحكمة الهندسية البديعة» وهذا 
دون شك يدخل في عموم مفهوم الآية» وهو مستقيم تماما في تأدية غرضها في الدلالة علئ 
الربوبية» دون أن يدعي مدع ويزعم زاعم أن هذا التفصيل مراد مباشر للآية» وأنها تدل 
علئ النبوة من جهة أن محمدا لم يتعاط دراسة النحل وتربيتهاء ولا الهندسة وزواياها 
وأضلاعهاء فمن الذي علمه هذا إلا العليم الحكيه”"؟1ء وهذا هو منهج الإعجازيين 


قرف 


بعينه؟ فهذا ما لا يسع قبوله ولا تسويغه 


سح> رست كس 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة» ابن القيم /١‏ 14؟. 

()) انظر: الإعجاز الهندسي في القرآن الكريم, د. بدر الدين عبدالكريم أحمد ص31-04. 

زفرف منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية علئ النبوة والربوبية ص؟47-5» وانظر: وجوه دلالة القرآن الكريم 
علئ نبوءة النبي محمد يَكوةِ ‏ سامية البدري ص2:09 


حي 00 الإعجلار المي في شرن الكريم» 

فوائد منهج القرآن الكريم فى الاستدلال على |التوحيد: 

ولمنهج القرآن الكريم في الاستدلال علئ التوحيد فوائد كثيرة منها 

-١‏ أنه يخاطب عامة الناس» وفيه ما يناسب خلاصتهم؛ ممن له معرفة بتفاصيل العلوم 
والمعارف» وهو أحسن من القول بالسبق ا التاريخيء فالقرآن الكريم "يخاطب 
جميع الناس» بحسب طبائعهم الفطرية وميولهم وإاستعداداتهم» ولذلك كان منهج القرآن 
أقوئ حجة:» وأشد إقناعًاء من أي منهج بشري؛ لأ طبيعة القرآن لا تعبر عن نفسية بشرية» 
ولا تمثل اتجاهًا بشريًا معيئاء ولا هى متأثرة بمؤثراات زمنية عارضة. إنها طريقة القرآن 
الذي جاء لرد الناس إلئ توحيد الله علئ اختلاف أطبائعهم وميولهم؛ لذلك كانت طريقة 
مناسبة لكل أحدء إنها الطريقة الوحيدة البريئة مر الأهواء والرغبات البشرية» وليست 
محدودة بحدود العقل البشري» كما هو الحال في قهيرها من الطرق. 

إننا لن نجد في غير طريقة القرآن ما يعلم الجلهلء وينبه الغافل» ويرضي نهم العالم» 
فقوله تعالئ: « وَلَقَدْ حَلَقَنَاالِإِضَسَنَ نوي 09 ةلتف نو تكيو00 7 
حَلقَنا النطفَة عَلقَة فَسَلقنَا الْملَقَدَ مُضْعَة مَهَ عِظما فَكسوبًا الْوِظامٌ لما ند 
نمأت حَلْقَاءاحر كتَبَارَكَ َوه لي ود ن: 016-16 وقوله تعالئ: «فَلِظ لان 
22 مْلِقَ من ملو و دافق/2) يرح يم 57 بين الصأ 0 [الطارق: ه-7]» هلا الدليل علئ 
عاق لقتنن باب عن الا نايا العامي» ويفهم منه أن الله ينبهه لمبدأ 
خلقه. وأن الله هو وحده الذي خلق النطفة وحفظفاء فيؤمن بالله» ويناسب عالم التشريح» 
والطبيب الذي يقرأ عن تطور النطفة والتحولات التي تمر عليهاء وكيفية اتحاد الماثين» 
وكيفية التغذية للجنين». . وهكذاء فيؤمن بالله... وإهذه بعض الأمثلة التوضيحية: 

أ- قوله تعالئ: لآَلرجَم لِالارْضَيِعَانا(نع) أحياء وأطُوانًا (لج) وَجَمننافها رَوسى سحت وَأَسْفيِتكر 
َاكُ 4 [المرسلات: 2560-60 هذه الآيات تلفت نظر الإنسان إلئ دليلي الخلق والعناية» 
ويفهم منها العربي في الصحراءء أن الأرض 7 فظه علئ ظهرها حيّا وفي بطنها ميّاء وأن 
الجبال تحفظ الأرض من التصدعء وهو فهم يتناشب مع علمه» ويؤدي الغاية المقصودة 
من التدبر والعظمة؛ وجاء العلماء المختصون اليوم ليتحدثوا لنا عن الجاذبية التي تحفظ 
الإنسان علئ سطح الأرضء ويتلاعب بهم ولا يستقرون في مكان» ويتحدث لنا العلماء 
عن الجبال وعجائبهاء واختلاف ألوانها وما تحويه من معادن» وكيف أن رواسي كل شيء 


5» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


>< 


من تحته إلا الجبال» فإنها رواسي الأرض من فوقها؛ ليكون فيها من المنافع ما لا يعلمه 
إلا الله. 

وهذا الفهم العلمي يتناسب مع آيات القرآن ولا ينافيهاء ويؤدي المقصود من العظة 
والاعتبار» ويظهر النعمة بشكل أوضح. 

ب- قوله تعالئ: « أفرَمِيس مالا رَالت ُورُوكَ () َأسْرَأَنتَأيُ مَجرَيا أوَعْنُ أْمُنشِيُوت (59) 
نحن جَعلئنها تذكرة وَمنَعا لِلمُقَونَ4 [الواقعة: 67-١‏ إن الأمي يفهم من هذه الآيات. أن الله 
خلق الشجر الأخضر بقدرته» وجعل فيه قابلية للاحتراق؛ لنستفيد منه في الطبخ والتدفثة 
والاستضاءة» ولولا تسخير الله لذلك ما استفدنا منه» فيجب شكره وعبادته. 

وإن العلماء ليحدثونا اليوم عن الطاقة المخزونة في الأرض بشكل فحم حجري 
أو نفطء والتي ترجع بأصلها إلئ الأشجار المدفونة» وإمكانية توليد صور أخرئ من النار 
كالكهرباء التي تستعمل فيما تستعمل به النار تمامًا. 

هذا الفهم لا يتنا مع الآية» بل ويجلي النعمة علئ الناس بشكل أوضح. مما يوجب 
عليهم الاعتراف بوحدانية المنعم وعبادته"”" 

؟- أنه موافق للفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وهو الاعتراف بوجود خالق لهذا 
الكونء وهو الأمر الذي لا يستطيع أكبر ملاحدة العالم من الانفكاك عنه أو جحوده. 
وقد بين الله ويك أن فرعون كان مقراً به. مع إنكاره لله تعالئ في الظاهرء قال تعالئ: 
9مَحَصدُوأ يب وَاتقتئهَآ لَه ظُلْما وعُوا نظ كَيْسَكنَ عَنِبَةُالُْفْسِيينَ © [النمل: 1] 

قال الشيخ عبدالكريم الحميد منتقداً طريقة أصحاب الإعجاز العلمي في تقرير 
التوحيد: "وني طريقة القرآن في الندب للنظر بالآيات المشهودة تمام المعرفة وكمالهاء 
ولولا حصول ذلك لما اختاره الله لنبيه وصفوة خلقه» وصاحب (كتاب توحيد الخالق)9) 
بعلومه الحديثة يدعو إلئ الله بزعمه ومعرفته» ولقد تكلم عن العلم بالله”"» فذكر العقل؛ 
وزعم أن علمنا بالله قائم علئ استنتاج الإيمان من مشاهدة المخلوقات» ويقول: (فنحن 
قد علمنا بربنا بإدراك آثاره في مخلوقاته)» ويذكر كلام) طويلاٌ يحشر أثناءه الآيات حشراً 
متنافرًء مع ما يذهب إليه» ويقول: (وإيمان المسلم بربه حقيقة تعرف من استنتاج العقل 


)١(‏ عقيدة التوحيد في القرآن الكريم. د. محمد أحمد ملكاوي ص/778-77. 
() وهو الشيخ عبدالمجيد الزنداني. 
(*7) ص177. 


٠ 


حتيية 0 2 اإعدز لصيف افرناكريمم 


وفهمه لآثار قدرة ربه في مخلوقاته)» وكلامه ليس بالمسدد ولا الجيد» بل فيه تضليل» فهو 
يميل إلئ جانب النظر في معرفة الله علئ مقتضئ الأعلوم الحديئة وطرقهاء فهذا شبه من 
المتكلمين» وقد غلط هنا غلط) فاحش) حيث غلمل النظرء وأهمل جانب الفطرة التي بها 
حاصلة معرفة الله. 

أما النظر في المخلوقات بالتفكر والاعتبار 
والإيمان؛ لأنه أصل. 

وقد وقفت علئ كلام كثير من سالكي طرق | 
كبداية لمعرفة الله والإيمان به» بسلوك طرق العلو 
يذكرء فمعرفة الله بل ومحبته فطرية» والشريعة 7 
بتفصيله وبيانه. 

ولقد جار أهل النظر في هذا الزمان علئ الفط[ة 
جانب النظر علئ غير الطريقة السلفية» فحصل بذا 
علوم الملاحدة وكشوفهم الضالة والمضلة» وقد 
وقد قال مرسله سبحانه: #وإن تيعو تَهْمَدُوا» 1 

-٠‏ أنه أقوئ في إقامة الحجة علئ الكفار؛ 


طريقة السلفء فهو يزيد المعرفة 


م الحديثة» فرأيتهم يدعون إلئ النظر 
الغربية» وعلمهم عن الفطرة لا يكاد 
هاء وتفصل وتبين ما لا تستقل الفطرة 


مرنا يَكلكِ باتباعه ونهانا عن الإحداث» 
زلف 
ر: 6 


أ 


ن الآيات الكونية مشاهدة: «الَذِى حَاَقَّ 


ينقَلِبَ إِليَكَ البِصَرنَاًِا وَهْوَ حَسي © [الثلك:-4]» وأما السيق العلمي في بعض الآيات 
فلا يمكن أن يكون حجة علئ الكفار؛ لأن الأمر إيفتقر إلئ إثبات أنه لم يُسبق القول بها 
قبل نزول القرآن» فكيف إذا علم أن بعض المسائل التي ادعئ فيها أصحاب الإعجاز 
العلمي السبق» هم يعترفون أن هناك من أشار للها قبل نزول القرآن» ثم إن الله تعالئ 
لم ينف علم البشر بها قبل نزول القرآن. والآيات إلكونية مما تشترك في الإخبار به الكتب 
السماوية التي أنزلها الله علئ أنبيائه ورسله ولو دخلها التحريف بعد ذلك. 


)١(‏ الفرقان في بيان إعجاز القرآن ص806-84. 


(لفصل (لفائس 
الإعجاز العلمي 
والاستدلال به على النبوة وآياتها 


00 


وفيه ثلاثة مباحث: 
تك المبحث الأول: تضمن الكتسب السابقة مسائل الإعجاز 
العلمي. 
تل الملبحث الثاني: آيات الأنبياء علسيهم الصلاة والسلام 
والإعجاز العلمي. 
ل المبحث الثالث: الإعجاز العلمي والاستدلال به على نبوة 
الرسول يكلو ومعرفته بتفاصيل الحقائق العلمية. 


الفصل (قاس 
الإعجاز العلمي 
والاستدلال به على النبوة وآيا 


تمهيد 
لقد من الله تعالئ علئ الناس أن بعث فيهم أنبياء ورسلء يهدونهم بعد ضلالة؛ 
و د او لو 


ود 


لِنَلَا يعون لل - حب بعد اَلرْسْلٍ وَكَانَ أله حرا حَكِيمًا 4 [الناء:ه<1]» وقال تعالئ: 


دع م2 5 ع ع 26 لك 2-2 مساعر مه -ه إممسلر 

9 كان الناس أمة و 0 زل معهم أل 31 لحن يكم 

سنت لع إفية ؟ كا أختلت 4141 خمَلَفَ فيه إل لذن ل 0 َاعٌَ ته ليث اينهم 
لذت 


2-2 


مَهَدَى ار الِمَا أخْمَلَما فِهِ مِنَ أَلْحَقّ بإذنهء > وَأَسَ َقى من لَك إل زط تق مسلقعم تَقِيم 4 
[البقرة:12177. 
وجعل الله 5-1 الإيمان بالرسل والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام _- ركنا من أركان 


لاله 


الإيمان التي لا يستفيم إيمان العبد إلا بالإيمان به» قال تعالئ: لحَامَنَ ليسول يمآ أُنْرْلَ له 
سن رَبَف وَالْمَوَصُونَ امب 1 و وَملتَكفه وكبوء وسو لا نرف بيرح أحدة ل من سلف ؟ تكتائرا 
سَِعَمَا وَأطَعنا 00 با وَإِلِك المَصِيرٌ 4 [البقرة:286]» وقال سيحانه: #ليس أل أن وى 
كُ َِلَ لمَشْرقٍ وَالْمَمبٍ وَلكنَّأِرّ مَنْ ءام أله وَالوْو الآ والْمَلَِكةَ والكتب 
0 7 [البقرة:177]» وهذا يبين أهمية النبوة وعظم مكانتهاء فكل شيء من الدّين هو 
فرع عن إثبات النبوة» ولذا قرن الله ويك بين الإيمان به وبين الإيمان بالرسل -عليهم 
الصلاة والسلام - في أكثر من آية» قال تعالئ: #تََامنُوا بس وَرسَإِي © [آل عمران:0878» وقال: 


[ك.. 


<«وَالْدِينَ اموأ أله ور سلوء ولع تقرقوأ هوأ بَينَ سَيْنَ حل متهم واج : كَ زوك يؤتيهة جورف وَكانَ أله 


حو 2 اعجراعميفي هرناكيم»ج 


عَمُا يما 4 [انسه:166» وقال: وَالدِنَمَامْ بص ورُسُيوءأوْلَِكَ هم الصِدبعُونَ لهند 
َه لَه لَوهُم وَورْهُم واد كوا دنآ أوْلَيِكَ أَححمْبُ لَلْحِيِمِ 4 [الحديدنهحى 
وغيرها من الآيات. 

ولهذا كان أهل الكفر في كل زمن يجادلون الأنبياء والمرسلين- عليهم الصلاة 
والسلام - في صحة أنهم مرسلون من الله وي مع قيام الدلائل عند هؤلاء الكفار علئ 
صدق الأنبياء والمرسلين» ولكن طعنهم في صحة النبوة» هو طعن بما أرسلوا به؛ وهدم 
لعقيدة التوحيدء وإبطال للشرائع. 

وقد أقام الله م الدلائل الواضحات. والبراهين القاطعات علئ صحة دعوة الأنبياء 
والمرسلين» وأيدهم بمزيد آيات وبينات (معجزات)» وبمقدار بعد الناس عن دلائل 
الوحي في ذلك. يحصل الخطأ والخلل المعرفي والمنهجي. 

وني هذا الفصل سأعرض لطريقة أصحاب الإعجاز العلمي في تطبيق الجانب العلمي 
التجريبي للمكتشفات الحديثة في الاستدلال علئ النبوة وآياتهاء من خلال المباحث 
التالية: 
ل» المبحث الأول: تضمن الكتب السابقة مسائل الإعجاز العلمي. 
له المبحث الثاني: آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والإعجاز العلمي. 
المبحث الثالث: الإعجاز العلمي والاستدلال به علئ نبوة الرسول كَللِل. 
ومعرفته يَكلكِ بتفاصيل الحقائق العلمية. 


0 


0-0 


تضعمن الكتب السابقة مسائل الإعجاز العلمي 


لقد أرسل الله جِبْهُ الرسل إلئ أقوامهم» وأيدهم بالآيات والدلائل الدالة علئ 
صدقهمء وأنزل عليهم كتباء الإيمان بها وبما تضمتته ركن من أركان الإيمان, قال الله 


لاسرع مح سا مم 


5 اسم مجو ام ع ممه 22226 م 10 سع.. مم د 
تعالئ: « كن التّاس أمة ونجدة فبعت الله بين متقِرسِ ومَنذرِنَ وأنزل معهم الكتب لحن 


د مسر مره 2ج دير ةا 6ه و مده 00. م5 م 4 م ره سم ص 2 001 .2 
لحك بَيْنَ لاس فِيما أحْتَلَهُوأ يه وما أَحْتَلفَ فيد إلا الَذِنَ أونوه مِنْ بعد مَاجَاء نهم ليت بغي 


َه فَهَتى أنه لذت ءامثوألِمَا أخمَلتُوأ و ين آلحيْ يإذدة أله يَمدى من يَمَكُ إل مسر 
مُسَئَقم « [البقرة:7١2].‏ 

وقد فصل الله ويك فيها ما يحتاج إليه العباد من بيان التوحيد والشرائع والأحكام؛ 
وذَّكّرهم فيها بقدرته» وكمال علمه» وحكمته ويك في خلق السموات والأرض وما فيهما 
من عوالم ومخلوقات. 

وكان مما اشتملت عليه الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والقرآن الكريم ذكر بعض 
الآيات الكونية» والتي رأئ بعض أصحاب الإعجاز العلمي أن القرآن الكريم قد تفرد 
بذكر بعضهاء ولم يسبق لها ذكرٌ في التوراة والإنجيل. 

وقابل هؤلاء بعض الباحثين الذين يوردون أمثلة ذكرت في التوراة والإنجيل والقرآن» 
ممايدل علئ عدم تفرد القرآن الكريم بذكرها. 
وتحريراً للمسألة فإن الأمر يحتاج إلئ تجلية خمس مسائل: 
ل» المسألة الأولئ: التعريف بالكتب السابقة. 
» المسألة الثانية: الأدلة من القرآن الكريم علئ تحريف التوراة والإنجيل. 
» المسألة الثالثة: الموقف الشرعي مما تضمنته التوراة والإنجيل. 
© المسألة الرابعة: مدئ موافقة ما في التوراة والإنجيل وغيرهما للعلم الحديث. 
> المسألة الخامسة: مسائل الإعجاز العلمي في التوراة والإنجيل. 


سح > سب 


راعج اميف شرناكيمج 


المسألة الأولى: التعريف بالكتب السابقة. 

الكتب السابقة هي الكتب التي أنزلت قبل ابتداء نزول القرآن الكريم» وقد ذكر الله 
منها في القرآن (الزبور) الذي أنزل علئ داود ا قال تعالئ: (إنَآ أَوَحَيِمآإليْكَكا أوْحيمآ 
إل نوج وَاليَنَ مِنْ بدو وأوحنكا الك زهي وَإِسْمَيِيلَ وَإسْحَقٌ وَيَعَقُوب وَالْأسْبَاطِ 
وَعِسَئ وَأَيُوبَ وَيُوشى وترون وَسَلْيسنَ وَءَاتَينَا دَاودَ رَبْورَا © [النساء:*527» وقال تعالئ: 
« وَرَيْكَ علد بن في السّمنواتٍ والارض” وَلْقَدَ مََّلنا بص اين عل بحيب وبَاتنَا داو رَوورًا 4 
[الإسراء:06]. 

آتى إبرا عليهما السلام (الصحف»» قال تعالئ: «أُمْلم يبَأمَ ف صُحْفٍ 

وات إبراهيم وموسئى عا مم : 9 ْم لم ينتايماً فى صحف 
موس 2ه َإبَرْهِيمَأَلَذِى وف © [النجم:57-52]. 

وأنزل (التوراة) علئ موسئ 8##. و(الإنجيل) علئ عيسئ 8# قال تعالئ: «وَكَمَيا 
َك ترم بعيسى أت مرج مُصَدََا ماب يديه ورد وَمايهُ اليل فيه هدى ودود وَمُصَركا 


يجيي ع مر ب 


ما بيِنَيَدَي من ليور وَهُدَى وَمَوْعِظة للْمَْقِينَ © [المائدة:<]. 

ولم يبق من هذه الكتب إلا التوراة والإنجيل» وهي التي جمعت مع غيرها في كتاب 
أطلق عليه (الكتاب المقدس) وهو مدار البحث. 

والكتاب المقدس يجمع بين نصوص العهد القديم بقسميه: التوراة بأسفارها 
الخمسة (التكوينء الخروج.ء اللاويين؛ العدد. التثنية)» وبقية الأسفار والكتب التي 
اختلف في عددها فقيل: تسعة وثلائين كتاب) أو سفرأًء وقيل: ستة وأربعين سفراً. 

ويجمع كذلك بين نصوص العهد الجديد بقسميه: الإنجيل بكتبه الأربعة المنسوبة 
لمن كتبها من تلامذة المسيح عيسئ ني وهم: (متئ» مرقسء لوقاء يوحنا)» ورسائل 
الرسل وأسفارهم التي كتبها أتباع المسيح من التلاميذ أو تلاميذهم؛ وجميع كتب العهد 
الجديد تبلغ سبعة وعشرون سفرا. 

وقد كان ضم العهدين في القرن الرابع الميلادي» وذلك استناداً علئ نسخ قديمة 

زلف 
ستر كرست كس 

(1) انظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية» د. فتحي محمد الزغبي ص /؛ وما بعدهاء ودراسات في الأديان اليهودية 

والنصرانية» د. سعود الخلف ص 117-017706١‏ وحقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة 

بالقانون الدولي» د. خالد الشنيير ص”9؟. 


عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
المسألة الثانية: الأدلة من القرآن الكريم على تحريف التوراة والإنجيل". 
لقد بين الله وي أن اليهود قاموا بتحريف التوراة» وأضافوا إليهاء وأنهم حذفوا منهاء 
قال تعالن: «أفتتتغوة أن مثا لك وعد 56 ميق َه ينمطورة كلم له شر يحرف 
من بعد بَعْدٍ مَاعَمَلُومُوَهُمْ يَعَلَمُورت » [البقرة:76]» وقال سبحانه: 0 أمَيُونَ لا يعلمورت 
اكب إل مايق َإنَ هُمَلَا يطتُونَ (5) هوبل لَلذِينَ حسمو الككب ببدم ثم يوون هلدا 
مِنَ عند الله لِيَمْرُوأ يوء تَمَنًا قَلِيِل ا هُوَيِلُ َوَيْلٌ لَهُم د تاكتك انريم 14 لْهُم يما يما 
يَكْسبُونَ © [البقرة:/-9/]. 


وقال تعالئ: (يِنَ أ َي مادو ا ضِهِهِ ا 
َي ممع وَونا لي نوم وَطَعَا فى "ولو مم واوا نومأم وأ لكان ًا 
و قوم ولكن كن لمهم أله كمه 0 © [النساءة43]. 


لس رس ل لس م 


وقال تعالئ: 0 عِتقق تلق معَمَتَا مُوْيَوَ قبي موت 
الحكيد عن موَاضودة ومو حَط مها دراي اال عم عل حََْوَ َم لاقملا تنخ 
َأَعَفٌ عَنْهُمَ وام 1 
وكذلك الإنجيل الذي أنزله الله علئ عيسئ #2 ليس هو الذي بين أيدي النصارئ 
الآنء فقد فقد منذ زمن مبكرء قال الله تعالى: «وّمِرج ألذِسح قَالْوَا إن تصدرَئ أكذنا 
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1 ص- 


مِيِتَفَهمَ فَسَمُوا حَهَّلا مِِمَا دُ 3 و بوء فَأغَرينًا بد ا 1 بدتهم الْمَدَاوَةَ وَالْبِعْضَ] لبِعْضَأة إل يوآ مه 


وَسَؤْكك يتمد ديا حكَاثوا يصَكَمُو 0 


وقد أوكل الله تعالئن حفظ التوراة والإنجيل إلئ علمائهم ورهبانهم» بدليل قوله 


تعالئ: < إن برلا الترَرَةَ يها هُدَى ونوك يَحَكُمْ يها أليَييُوست الَدِبنَ َسَلَمُوا لذن مَادُوا 

)١(‏ انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة ص 248-177 ودعوئ الإلهام والحجية في أسفار العهد الجديد 
ومدئ صدقهاء د. ناجي سلامة ص 1ه وتأثر اليهودية بالأديان الوثنية» د. فتحي الزغبي ص -١/]‏ ”لام 
ودراسات في الأديان» د. سعود الخلف ص75» والمدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» د. محمد البار 
ص117» ودراسة في الأناجيل الأربعة والتوراة محمد السعدي ص »٠5‏ ومعجزات القرآن العلمية في الإنسان 
مقابلة مع التوراة والإنجيل» عبدالوهاب الراوي ص8. 


حزي 2 0 اعجو اميف شرن اكيم 


دف وده > مما وس سن لس نيمث - 20 52 عر لسسع ع مه م 
وَاَلرَيَنيُونَ وَالْأَحبَارٌ يما أُسَمُحْفِظوا م نكتب أله وَكَانوأ عَلَيْهِ شُهَدَآة قلا تَحَسُوا 
> بير 


ألكحاس وَاحَسَوْن وَلَا مَدترُوأ باق تَمَنَا ويلا" وص ل يحتَكُر يمآ أَنرَلَ أله وتيك هُمْ 
لْكفْرُنَ 4 [الماسة:01]» ولم يتكفل يو بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن الكريم. 


سح > رت سلب 


ه» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المسألة الثالثة: الموقف الشرعي مما تضمنته الكتب السابقة. 
هذه المسألة متفرعة عما سبقء فإن ثبوت التحريف والتبديل للتوارة والإنجيل» 
واختلاط كلام البشر فيها بكلام الله تعالئ» جعل العلماء يقسمون ما ورد فيها إل ثلاثة 

أقسام!": 

القسم الأول: ماشهد شرعنا بصدقه. 

فهذا نقبله» وسبب قبوله أنه وافق ما في القرآن الكريم والسنة الصحيحة. والفائدة منه: 
هو الاستئناس بها لتأكيد الحق الذي عندنا؟". 

فهذا نرفضه؛ وسبب رفضه أنه خالف القرآن الكريم والسنة الصحيحة: أو الواقع» 

أو العقل الصريح» وهذه لا يجوز التحدث به إلا لبيان كذبه””"» قال الإمام الشافعي :8ه: 

"فإذ أباح [أي: النبي يكلخ] الحديث عن بني إسرائيل» فإنما أباح قبول ذلك عن من حدّث 

به ممن يجهل صدقه وكذبه؛ ولم يبحه أيضا عن من يعرف كذبه"(. 

القسم الثالث: مالم يحكم بصدقه ولا كذبه. 

فهذا لم يثبت في القرآن والسنة الصحيحة والواقع موافقته أو مخالفته» فهذه لا بأس 
بالتحدث به إذا لم يُخش محذورء والدليل علئ هذا قول الرسول يَكَِ: "حدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرس "0 ولكن من غير الجزم بتصديقه أو تكذيبه» لقوله عَكلِنةِ: "لا تصدقوا 

أهل الكتاب ولا تكذبوهم؛ وقولوا: لدَامَكَا َه وَمَآأَنِْلَ ليما © [البقرة:>00]الآية"20. 

)١(‏ انظر: الفصل في الملل والنحل» ابن حزم 70-8 والجواب الصحيح» أبن تيمية 5 ممابعدهاء 
ومجموع الفتاوئ. ابن تيمية 8/ 37*66 ؟١/لحف /١7‏ 6اثقل 1؟/ موي" وشرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز 
١/""؟»‏ والبداية والنهاية؛ ابن كثير 2737/6 »47١/7‏ وفتح الباري» ابن حجر 1/ 2017/7-018 260/177 ومئحة 
القريب المجيب, آل معمر ؟/ 8ه والتفسير والمفسرون. د. محمد حسين الذهبي امكل الى ووا الال 
18٠0-9‏ ومناهل العرفان. الزرقاني ؟/ ؟؟» وشرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين ؟/ 1817. 

زلف انظر: مجموع الفتاوئ, اين تيمية لفالف ةيةه والبداية والنهاية» ابن كثير 7/ يفة 

(") انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 1/ 814. 

(؟) الرسالة ص 788. 


(6) رواه البخاري 1١/4‏ (071571). 
(5) رواه البخاري 5/ 2١‏ (66806). 


ححويي 2 2 اعجو اميف شرن لكيمج 


قال الإمام الذهبي ظظيٌِ بعد ذكره للحديثين: "فهذا إذن نبوي في جواز سماع ما يأثرونه 
في الجملة» كما سمع منهم ما ينقلونه من الطبء ولا حجة في شئ من ذلك. إنما الحجة في 
الكتاب والسنة"0" , 


.10١ /" ميزان الاعتدال‎ )١( 


>12 + 

المسألة الرابعة: مدى موافقة ما فى الكتب السابقة للعلم الحديث. 

من يقرأ في الكتاب المقدس بعهديه (القديم والجديد) يجد مفردات الآيات الكونية: 
السموات والأرضء والشمس والقمر والنجوم» والجبال والشجر والماء والإنسان 
وغيرها مذكورة فيه» ولا غرابة في ذلك فإن هذه العوالم خلقها الله ويك قبل أن يبعث 
الرسل» وقبل أن ينزل الكتبء ويدل لذلك قوله تعالئ: #وَإِدْ كَالَ رَيْلك لِلْملتبكةِ إِفٍ 
جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ َال ججْملُ نيا من يُفْسِدُ فيا وَيَنْفِكُ الدْمَ معن شَيَحُ بحَنَدكَ 
تفل لك مَالَ اف عل مَا لا تُعلمونَ4 [البقرة:»]. 

وعند البحث في (الكتاب المقدس) لا بد من: "ضرورة بحث مد توافق نصوصه مع 
معيارين: 


الأول: انسجامها مع بعضها البعض: إذ إن الملهم إن كان واحداًء وكان الهدف 
مشتركاء فلا بد ألا تصطدم النصوص أو تتعارض أو تختلف... 

الشاني: توافقها مع معطيات العلم الحديث؛ إذ إن العقل والوحي والحواس من 
وسائل العلم التي منحها الله تعالئ للبشرء ومن ثم فالواجب عليها التوافق لا التعارض» 
فهل تتوافق نصوص العهد القديم مع العلم؟"©. 

لقد قامت دراسات للإجابة علئ هذا التساؤل» كان من أبرزها ما قام به الطبيب 
الفرنسي (موريس بوكاي)”؟ حيث درس العهد القديم (التوراة)» فوجد أنها تتناقض مع 
العلم الحديث حيث قال:"وقد لوحظ مع تطور المعرفة وجود اختلافات بين نص التوراة 
والعلم» فتقرر عدم المقابلة بينهماء ويجب الاعتراف أنه بهذه الطريقة برز في أيامنا وضع 
خطير» هو تصادم العلماء وشراح التوراة؛ لأنه لا يمكن القبول في الواقع بأن يكون الوحي 
الإلهي متكلما عن شيء غير صحيح. 

ولم يكن بد من التوفيق المنطقي. وإبطال كل مقطع من الكتاب التوراتي يتحدث عن 
أمر غير مقبول علميا»ء وقد رفض البعض مثل هذا الحل؛ واندفع علئ العكس في 
الاحتفاظ بكامل النصء الأمر الذي جعل شراح التوراة يتخذون بالنسبة لصحة الكتابات 


5» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


.110-147 المعتقدات الدينية لدئ الغرب» د. عبدالراضي محمد عبدالمحسن ص5‎ )١( 

(؟) هو: موريس بوكاي طبيب فرنسيء ولد بفرنسا عام *142م» وتلقئ تعليمه في مدرسة كائثوليكية: ثم بكلية 
الطب» وعمل جراح) مع التخصص في طب الأمعاء. ثم أصبح طبيب) باطنيا مشهوراء وكان بوكاي متأثراً في 
حواراته بالإسلام» توفي في باريس عام :1554م. انظر: موسوعة ويكيبيديا م:م.عنلءمنطا» تبص 


حؤزيي 0 0 لعجل زاعميفيافرناكيمج 


التوراتية مواقف مرفوضة في الفكر العلمي””". 

وقد أشار (موريس بوكاي) إلئ نماذج من هذا التعارض والتناقض بين نص التوراة 
ومعطيات العلم الحديث فقال:"ففي سفر التكوين] تناقضات صريحة مع العلم المعاصرء 
وهي تقع في ثلاث نقاط أساسية: 

أ- خلق العالم ومراحله. 

ب- تاريخ خلق العالم وتاريخ ظهور الإنسان أعلئ الأرض. 

ج- رواية الطوفان"9 . 

ثم توسع في بيان هذه التناقضات وذلك بإيراد النص التوراتي ومقارنته بالعلم 
المعاصرء وأما العهد الجديد (الأناجيل وما يتبعهأ) فقد نال نصيب) من تلك التناقفضات 
بين نصه وبين معطيات العلم المعاصر علئ الرغلم من أن النصوص التي تتطرق للحقائق 
العلمية أو النظريات قليلة؛ لأن الإنجيل نه صهتدور حول حياة عيسوينل 82 
ومعجزاتة©2. 
ومما يبين حقيقة هذا التناقض أن الكنيسة في ظترة من الفترات عملت علئ وأد كل 


"لا خوف) علئ الدين» بل حفاظ) علئ قدسيتهاء واخوف) من هتك أستارها علئ يد هذه 
النظريات. فينهار بنياهاء ويزول طغيانهاء فرفضت؛ كل ما جاء عن غير طريقهاء وخالف 
معارفهاء واعتبرت أن قمة (الضلال هو البحث مهن الحقيقة في غير الكتاب المقدس) 
ويبرز طغيان الكنيسة وتسلطها علئ الجانب العللمي في رد النظريات العلمية» والحكم 
علئ أصحابها بالكفر والإلحاد» ومن ثم إحرا هم أو قتلهم» وأنشأت لذلك محاكم 
التفتيش» وابتدعت صنوف) من التعذيبء. محاربة للنظريات وأصحابها"(). 


.185-١8ص التوراة والإنجيل والقرآن والعلم‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص 5غ وانظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية» د. فتحي الزغبي ص١٠064-6:‏ والقرآن 
والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان» حسن الباش /١‏ 4-57]» والدم في العلم والتوراة والإنجيل والقرآن» 
د. إبراهيم خليل» ودراسة في الأناجيل الأريعة والتوراة»أمحمد السعدي ص 197-١57”‏ والكون والرؤية 
العلمية في القرآن الكريم والأديان السماوية الأخرئ» أشرفل أحمد عماشة. 

زفوف السابق ص/ا١١.‏ 

(5) الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره» د. أحمد بن أعبدالله الغامدي ص269-748 وانظر: الإسلام 
والفلسفات القديمة» أنور الجندي ص |ااك ودوح الدين لإسلامي» عفيف طباره ص515؟-/9ا7"؟2 وموقاف 
الإسلام والنصرانية من العلمء د. عبدالله المشوخي صل213168-177 والإعجاز العلمي في القرآن الكريم» 
5 عبدالسلام اللوح ص868. 


وهذه الحقيقة عن موقف الكنيسة من العلم المادي» وثبوت التناقض لا يعطي حكم) 
عام بعدم قبول كل ما ورد في (الكتاب المقدس) من حقائق أو نظريات علمية عن الكون 
وما فيه» بل الميزان كما سبق قبول ما وافق القرآن والسنة» ورفض ما خالفهماء وعدم 
التصديق والتكذيب فيما لم يثبت فيهما. 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


٠.» 


ويك 9 02 الإعجا لمعي في الفرانالكريمم 

المسألة الخامسة: مسائل الإعجاز العلمي في الكتب السابقة. 

تنص بعض تعاريف الإعجاز العلمي علئ لفرد القرآن وسبقه في ذكر الحقائق 
العلمية» كما قال الشيخ عبد المجيد الزنداني في تعريفه: "هو السبق العلمي للقرآن الكريم 
الذي ذكر حقائق في الكون لم تكن البشرية تعلم عنها شيغ)"”"» وقال د. عبدالله المصلح: 
"يمكننا أن نعرف الإعجاز العلمي بأنه هو: الأمرأالخارق للعادة» المقرون بالتحدي. 
السالم من المعارضة: المتعلق بقضية علمية وطمل العلم فيها إلئ سقف المعرفة» 
ولم يكن في مقدور البشر ولا في علمه في شتئ بقاع |الأرضء علم بها وقت تنزل الوحي 
بهاء أو قول رسول الله وَكلِ لها"7". 

وهذا النفي لم يكن موضع اتفاق بين الباحثين في الإعجاز العلمي. لكنه الغالب علئ 
أبحائهم» ولذلك نجد منهم من يصرح بوجود حقائق ذكرت قبل نزول القرآن الكريم» 
ومن أمثلة ذلك القول بكروية الأرضء فقد جعله دإ زغلول النجار من الإعجاز العلمي» 
مع أنه ذكر هو أن أول من قال به الفلاسفة في حدوم سنة 2000 ق. م7" . 

وكذلك القول بسرعة الضوء حيث قال د. عبدالله المصلح: "فالناظر في آيات الكتاب 
وهي تتحدث عن يوم كألف سنة» ويوم كخمسين ألف سنة: ما كان ليغفل الإشارة» وهو 
يدرك أن هذا القرآن وحي إلهي؛ ممن أحاط بدقائق الكون من الذرة إلئ المجرة:» ثم 
الربط بين هذه الأزمان المتباينة» وبين ما يمكن أن إيقطع خلالها من مسافات باختلاف 
وسيلة الحركة وسرعتهاء هو التفات لدقة الإشاراك. 

لذا نجد في الكتاب” 'ربط) علمي) متينا» ومتأنيلا بين دلالات الآيات القرآنية» وحقائق 
وحقائق علوم الفلك والفيزياء والرياضيات. بإل والإشارات المؤيدة ني أسفار أهل 
الكتاب؛ لنجد أنفسنا بعد هذا الجهد الدؤوب. أمانم معجزة ربانية» تتمثل في السبق القرآني 
إلئ الإشارة إلئ سرعة الضوءء التي لم يتوصل الغرب إليها إلا في القرن السابع عشر 


)0( كتاب توحيد الخالق ص؟1١.‏ 

(؟) المنح الإلهية في إقامة الحجة علئ البشرية ص 276 وانة 
الدراسات الجغرافية الفلكية والطبيعية» د. حسن أبوا 
عادلة أحمد ص7١‏ 

7 انظر: بحث: (يكور الليل علئ النهار). موقع الهيئة العالميةاللإعجاز العلمي 22-085 زع . ببابباجا 

(؟) يقصد كتاب (سرعة الضوء) للدكتور محمد دودح. 


: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في ضوء 
يلين /١‏ 019 والإعجاز العلمي في القرآن الكريم» 


4# عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 5-0 
الميلادي» أي بعد ألف سنة من نزول كتاب ربنا علئن نبينا ككل"( . 

وقال أيض): "الكتب السماوية إذا اشتركت مع القرآن في بعض الحقائق» فإنها تختلف 
معه في حقائق علمية كثيرة ذكرها القرآن وأشار إليهاء ولا وجود لها أصلاً في تلك 
الكتب"20, 

وبهذا يتبين أن النفي المطلق بعدم وجود إشارات علمية في الكتب السابقة موافقة لما 
في القرآن» غير صحيح. لما يلي: 

-١‏ أن هذه الكتب كما سبق» اختلط فيها كلام البشر بكلام الله وي فالنفي قد يعود 
علئ الحق الذي فيها بالبطلانء إذا لم يعلم موافقته أو مخالفته للقرآن والسنة» قال 
سليمان بن عبدالقوي الطوفي””'ضظية ني بيان الحجج الواضحة علئ صحة دين الإسلام 
وصدق محمد كَكلِلةِ: "الحجة الخامسة: أنه 82 قال: (إذا حدئكم أهل الكتاب 
فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ... وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم 
واحد ونحن له مسلمون)”» وإنما قال ذلك: لأنه علم أنهم حرفوا بعض كتبهم لا كلهاء 
فمنع من تصديقهم خشية أن يكون ما قالوه مما حرفوه. ومن تكذيبهم خشية أن يكون مما 
لم يحرفوه. فالأول في غاية الحزم والثاني: في غاية العدل""0*. 

؟- أن الله وْيْكُ لما ذكر الآيات الكونية في القرآن الكريم» لم ينف علم البشر بها قبل 
نزوله» أو ينفي وجودها في الكتب السابقة. 

"'- أن هذا النفي يفتقر إلئ دليل واقعي صحيح. فعدم ذكرها في الكتب السابقة 
لا يدل علئ العدم؛ لاحتمال التحريف والتبديل كما سبق» قال شيخ الإسلام ابن 
تيميةظ: "وهذا كثير من أهل الاستدلال والنظر وأهل الإسناد والخبرء فمن الأولين 


.١7-١4 مقدمة كتاب: سرعة الضوء ص3,. وانظر: ص‎ )١( 

(؟) الإعجاز العلمي في القرآن والسنة حجة ويرهان ص175. 

(*) هو: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري. أبو الربيع» فقيه حنبلي» له رحلات» دخل 
بغداد» وجاور بالحرمينء توفي في الخليل (بفلسطين) عام 7الاه. انظر: شذرات الذهب. ابن العماد 8/ الا» 
والدرر الكامنة» ابن حجر ؟/ 960؟. 

(؟) رواه البخاري 5/ » (114860). 

(5) الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية ؟/ ١6/ء‏ وانظر: إيثار الحق علئ الخلقء ابن الوزير ص 155. 


حجييية؟ 2 باعبازسمي في شرن اكريم» 


طوائف يطلبون الدليل علئ ثبوت الشيء. فإذا لم يج وه نفوه» ومعلوم أن عدم العلم ليس 
علمًا بالعدم. وعدم الوجدان لايستلزم عدم الوجود لا إذا كان الطالب ممن يمكنه ذلك» 


إما بعلم أو ظن غالب"0©. 


وقال أيض): "#9 وَلَاتقفٌ مَالِيس لَك يه عِلْرٌ 4 [الأسراء:7>] وهذا نبي عن التكلم بلا علم» 
وهو عام في جميع أنواع الأخبار» وقد يتناول ما |أخبر به الإنسان» وما قد يعتقده بغير 
الأخبار من الدلائل. والآيات» والعلامات» ليس أن يتكلم بلا علم فلا ينفي شيئا إلا 
بعلم» ولا يثبته إلا بعلم» ولهذا كان عامة العلماء علن أن الناني للشيء عليه الدليل علئ 
ما ينفيه» كما أن المثبت للشيء عليه الدليل علئ ثبوله"9. 

"وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة من إمسالك الإنسان عما لا يعلم انتفاؤه وثبوته 
هو مأثور عن غيره من الأنبياء» كما جاء عن | أنه قال: الأمور ثلاثة: أمر تبين 
رشده فاتبعوه؛ وأمر تبين غيه فاجتنبوه» وأمر اشتبه أعليكم فكلوه إلئ عالمه. 

وعامة عقلاء بني آدم علئ هذاء ولهذا لا يجوز أن يصدق بخبر منقول عن الرسول 
أو غيره إلا بدلالة تدل علئ صدقه. ولا يجوز أن يكذبه إلا بدلالة تدل علئ كذبه. وعلئ 
هذا العلم والدين..."0". 


غ- أن "الإعجاز العلمي يدخل في ما يسمئ بالإعجاز الغيبي» وهو فرع منه”"» إذ مآله 
الإخبار بم غاب عن الناس فترة من الزمن» ثمأعلمه المعاصرون» وإذا تحقق ذلك» 
فليعلم أن هذا النوع من الإعجاز ليس مما يختص ,به القرآن وحده» بل هو موجود في كل 
كتب الله السابقة؛ لأن الإخبار في هذه الكتب عن |الحقائق الكونية لا يمكن أن يختلف 
البنة””»» وعدم وجود ما يطابق علم القرآن في كثبهم التي بين يديهمء إنما هو لتحريفهم 
لهاء فلينتبه لذلك. 


.175 /”7 الجواب الصحيح‎ )١( 

() المر جع السابق 5/ 464- 9ه4 

(”) السابق 5/ ؟53. 

() انظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة, د. عبدالله المصلح] ود. عبدالجواد الصاوي ص7؟2. 
(5) وذلك في أصل الحقائق الكونية دون بعض التفاصيل التي وزدت في القرآن الكريم. 
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ومن باب إيضاح هذه المسألة بالذات؛ يقال: إن كتب الله السابقة توافق القرآن في 
جميع ما يتعلق بوجوه الإعجاز المذكورة عدا ما وقع به التحديء إذ لم يرد نص صريح 
يدل علئ أنه قد تحدي الأقوام الذين نزل عليهم كتبء كما هو الحال بالنسبة للقرآن"0©. 

0- أن غاية ومقصد أصحاب الإعجاز العلمي من القول به بيان صدق الوحيء وقد 
ذكر القرآن دلائل متنوعة علئ ذلكء "وبعض دلائل الصدق (أنواع الإعجاز) ليست 
مختصة بالقرآن» بل هي مرتبطة بكلام الله يو سواء أكان كلام الله النازل علئ إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام (الصحف». أو علئ موسئ عليه الصلاة والسلام (التوراة)» أو علئ 
عيسئ عليه الصلاة والسلام (الإنجيل)» أو علئ غيرهم من الأنبياء؛ لذا فإن مايحكيه 
بعض المعاصرين من وجوه إعجاز جديدة؛ كإطلاق مصطلح (الإعجاز العقدي) 
أو (الإعجاز التشريعي) أو (الإعجاز العلمي) أو غيرهاء فإنها غير مختصة بالق رآن وحده» 
بل هي عامة في كلام الله النازل علئ رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام"9©. 

والاختلاف الكبير بين دلائل الصدق في الكتب السابقة وبين القرآن "يكمن في العلم 
اليقيني الضروري الحاصل بكل منهماء فبينما تقوم عوامل انقطاع السندء واضطراب 
المتن وتناقضه؛ ومخالفته مقررات العقول» ومصادمته معطيات العلوم» دون بلوغ دلائل 
النبوة في اليهودية والمسيحية درجة العلم اليقيني» الذي تثبت به النبوة» نجد الضرورة 
تلزم بحصول هذا العلم من جهة دلائل النبوة في الإسلام لعكس الأسباب المذكورة» 
وذلك باتصال السند» وصحة المتن؛ وموافقته مقررات العقولء وتوافقه مع معطيات 
العلوم النظرية التجريبية"0". 


ا 


لي 


.؟0-١8ص الإعجاز العلمي إلئن أين؟ د. مساعد الطيار‎ )١( 

(؟) الإعجاز العلمي إلئ أين؟ د. مساعد الطيار ص5١-217‏ وانظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؛ د. عبدالله 
المصلح ص75١.‏ 

(") المعتقدات الدينية لدئ الغربء د. عبدالراضي عبدالمحسن ص77]. 


رجز هد 


(لبحجت (لثاذ 


آيات الأنبياء عا والإعجاز العلمي 
ؤ 
ْ 
لقد أيد الله تعالئ أنبياءه ورسله بآيات مبيناث» أظهرها علئ أيديهم دلالة علئ نبوتهم» 
مما يسلتزم صدقهمء وذكر الله وك في القرآن الككري عدداً من هذه الآيات. 
وقد تنوعت مسالك الناس في تعاملهم مع آياتا الأنبياء (المعجزات) ما بين: 
-١‏ مثبت لهاء مؤمن بباء مع اعتقاده أنها خاراقة لعادة الثقلين غير الأنبياء» وخارجة عن 
مقدورهمء مع عجزهم عن معارضتها”"» وهذا |مسألك أهل السنة والجماعة. 
- منكر لهاء ومحرف لمعانيهاء بحجة أنها خرج عن مقتضئ القوانين الطبيعية 
المطردة» كما فعل طائفة الفلاسفة” © وتأثر 8 ب المدرسة العقلية الحديثة9". 
7'- مجتهد في إقامة الأدلة العلمية علئ إمكانيةا وقوعهاء وأن إثباتها لا يتناق مع العلم 
الحديث أو يتعارضء وقد سلك أصحاب هذا المطللك طريقين: 
الأول: البحث عن مشاهدات علمية تؤيد وقوع المعجزات. 
الثاني: تأويلها اعتماداً علئ حقائق علمية» ُخراجها عن معناها الظاهرء وتقربها من 
العقلية الحديثة0). ش 
4- تفسيرآيات الأنبياء (المعجزات) التي أأخبل الله تعالئ بها في القرآن الكريم تفسيراً 
علمي) مادي)» بجعل ما أجراه الله علئ أيدهم قظية|علمية سبق إليها القرآن قبل أن يعرف 


)١(‏ انظر: النبوات» ابن تيمية /١‏ ك ك*ق لالاء “الكل كد 8١16‏ ومناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقويم» 
د. خالد السبت ص؟85؟» وآر اء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية) د. محمد الشايع ص87 4» ووجوه دلالة القرآن 
الكريم علئ نبوة النبي محمديّكك » سامية اليدري ص؟ 1 

() انظر: الرسالة الصفدية» ابن تيمية ص١؟١.‏ 

إفرف انظر: منهج المدئرسة العقلية الحديثة في التفسير» د. ف الر مي ص60605-0160, وصراع مع الملاحدة حتل 
العظم» عيدالرحمن حبنكة الميداني ص 2737 -88؟. 

() انظر: مناهج الاستدلال علئ مسائل العقيدة الإسلامية قي العصر الحديث؛ د. أحمد قوشتي ص58 1]» 
والاتجاهات العقلانية الحديثة» د. ناصر العقل ص 1-٠6‏ 
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العلم الحديث حقيقتهاء وهذا مسلك بعض أصحاب الإعجاز العلمي. 


وسأعرض لأقوال أصحاب المسلك الأخير - إذ هو موضع الدراسة:» ثم اتبع ذلك 
كله بمناقشة عامة» وبيان لمنهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع آيات الأنبياء. 


سر كرت سل 
الطوفان الذي أهلك الله به قوم نوح 2: 


قال الله تعالئ: « َوه إِدَا جه أمْرا وَارَ الدَُورٌ ْنَا آمل فيبَامين كُلٍ رَوَبَيْنِ نين 
وََمْبَلَك إِلَامن سَبَىّ عَكهِ الْعَوَلوْمَنَ ءامن وَمَآءَامَنَ معدم إِلَاقيِلٌ 9 # وهال أنَكبراأ هام 
أ و رده ور 200 39 رق لَعَعُودُ بحم © 0 بيهر في مَوْج كالْجبال وتادئ نوع به 
وكا تف مَعَرِلِ يق أركب مَعَنًا ولانكن لْكَفِنَ (8) قَالَ سَنَاوئ إل جبَلٍ يَعَصمُن 
يب الْمله هَالَ لا عَاضِمْالْيومَ مِنْ أَمْر أله 2 5 وُحَالٌ ا فك من 00 


© مَملَيتار سبلت مآلوَعسَمَة آلب وهس الْمآهوَْيىَ الم وأستوت عل بودي ويلبد 
َو ِاَلطَدلِمِيتَ © [هود:٠؛-1؛)‏ 

وقال تعالئ: لدبت لهم 000 أ يحنون نير (3) دعا ريد أي مَعلُوبٌ 
َأر 0 متنا أوب التمل جلو بير () فق رن لاض عيوا ا ع أمر عد هُرِرَ () 
تقل أ تئر فر يأك جز د 6ة ير © ولت همه هزد فك > 
[القمر: .]١6-9‏ 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآيات: 

عدر سايكا الطراونة أن في الآيات إشارة إلئ إعجاز علمي» وذلك في قوله تعالئ: 
(حَهََ إِذّا جَآءَ أَمْرُنَا وَقَارَ آَلتَنُورُ) وذكر أن بيان ذلك يحتاج إلئ توطئة نصية وعلمية 
للإجابة الشافية عليه فقال: 

"أولاً: القرآن الكريم يقول: (وهي تجري بهم في موج كالجبال) والموج لاايكون 
كالجبال إلا إذا كانت الريح عاتية. 

وثانياً: (ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر) وأمطار بهذه الكثافة التي تبقئ في ذاكرة 
الشعوب. لا يمكن إلا أن تكون نتاج منخفض جوي شديد العمقء يولد تلك الرياح» 
وهذه الأمطار الغزيرة. 


حديية 9 00 اعبرسميض هراصيوج 

وثالثاً: (وفجرنا الأرض عيون)) لماذا فار التنور وهو فرن الخبز؟. ثم انبمرت 
السماء؟» ثم انفجرت الأرض عيون)؟ 

قد يقول قائل هذا أمر الله» وهو الذي جعل فوران التنور شارة بدء الطوفان» وقد فتح 
أبواب السماء. وفجر الأرض عيونا. 

وهذا القائل محق جداًء لكن رب العزة جغل لكل شيء سبباً والسبب العلمي هنا 
مدهش ومعجز توصيف القرأن له". ظ 

ثم شرح تفاصيل هذا السيب العلمي ولخصه بقوله:"والحقيقة أن انفجار المياه 
الجوفية بسبب فروق الضغط الناتجة عن الرياح وعمق المنخفضء هو الذي جعل 
ذلك الطوفان كارثة هائلة» تتوارث ذكرها الشعوب والأجيال منذ الآف السنين» 
فالفيضان الناتج عن المياه السطحية فقط. يجري في مسارات محددة. وحتئئ لو خرج إل 
السهل الفيضيء فإنه لا يغطي كل شيء. 

أما الطوفان المشترك, أي الذي يبدأ بانفجار المياه الجوفية أولاً» بسبب فروق 
الضغط ثم بانهمار المطر هذا الطوفان المشترك يعم أثرهء ويتعذر علئ البشر الاحتماء 
منه؛ لأنه ينفجر من الأرض التي أسفل منهم فثغرقهم مياه الأرض قبل أن تغرقهم مياه 
السماء؛ فكيف إذا ما التقئ الماء علئ أمر قد قلذرء وتحقق الطوفان الأكبرء الذي لا يبقي 
ولايذر» كما حصل في شأن قوم نوح"”©. 2 | 

المناقشة: 

-١‏ ما حصل من الطوفان الذي أهلك الله بم المكذبين من قوم نوح ##قاء هوآية من 
آيات الله تعالئ» وبيان لقدرته وي في إهلاك الظالمين والمكذبين» وجعله بتلك الصفات 


التي ذكرها الدكتور يخرجها عن المقصود. 

؟- ليس صحيح) إخضاع حصول الطوفان لقوانين طبيعية» أو لأسباب علمية 
لأمرين: 

مرين 


أولً: أن ابن نوح ل أراد بذل الأسباب الفلم ة للنجاة من الطوفان في نظره» فبين له 
نوح أن ذلك لا ينجيه من أمر الله تعالئ؛ لأن الأمر لا يخضع للأسباب: ثَالَ سَتَاوِىَ إل 


.٠١6-١١١ص الإعجاز العلمي في القرآن الكريم‎ )١( 


ببسل يَعَصمُي يرس ْمل هَالَ لا ءََآلْيوْم من مر أله امن حم امم ألْمَوجُ فكاَمِنَ 
الممرقيرت 4« [هود: 17]. 
ثانياً: أن الله تعالئ خاطب السماء والأرض قائلة: « وَقِيِلَ يترص ابْلعى مَآءك وَمْسَمَه 
قلي وَغِيصٌَ المآه وض الأمرٌ وَأسَنَوتَ عل لَلْوْدِي وَقلَّبِعُدًا لِلمَو رِآلطَدلِمِيَ » [هود: 44]» فالأمر 
لا يجري وفق السنن الطبيعية» بل هو أمر الله تعالئ. 
سييهت سسسب 
يعقوب 342 وريح قميص يوسف 222: 


قال الله تعالئن: طأدْهَبُوا بِسَمِيصى هَنذًا هَالَقُوهُ عل َيِه ل يَأتِ بَصِيا وأثون 


َأَمْلِصكُم اموت 2 وَلَمَا صل الْعِيرُ 3ق أبْوْهُمْ إنِ لََّجِدُ ربح بُوْسُْفَ لزلا 
أن تميدُونِ 4 [يوسف:1-97ة]. 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآية: 

تنوعت مقولات أصحاب الإعجاز العلمي في بيان أوجه الإعجاز العلمي من الآيتين 
ومنها: 

القول الأول: أن لكل إنسان بصمة لرائحته المميزة» التي ينفرد بها وحده دون سائر 
البشر أجمعين» قال عقيد عبدالله اليوسف: "إننا نجد في هذه الآية تأكيداً لبصمة رائحة 
سيدنا يوسف التي تميزه عن كل البشر"7". 

القول الثاني: أن ما حصل ليعقوب من وجدانه لرائحة يوسف. داخل فيما يعرف 
بظاهرة (التلبائي) أو (التخاطر عن بعد)» التي ثبتت علمي] كما يقول عبدالمجيد 
العرجاوي. والتي شرحها بقوله: "أن الدماغ البشري يبث أمواج) كهرطيسية”'» ويحدث 
تبادل تأثير بين دماغ وآخر عن بعد» والعين تتكون شبكتها من تفرعات العصب البصري 
)١(‏ البصمات إعجاز وتحدي ص17» من أبحاث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 
(؟) الأمواج الكهرطيسية هي: أحد أشكال الطاقة» تصدره وتمتصه الجسيمات المشحونة؛ والتي تظهر سلوك 

مشابه للموجات في سفرها خلال الفضاءء ولها حقل كهربائي وآخر مغناطيسيء متساويان في الشدة» 


ويتذبذب كل منها ني طور معامد للآخرء ومعامد لاتجاه طاقة وانتشار الموجة» حيث تتتشر الأمواج 
الكهرومغناطيسية في الفراغ بسرعة الضوء. انظر: موسوعة ويكيبيديا ع05.منلء مل .مه. بصم 
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الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ذه 
الآتي من الدماغ» لذا يمكن اعتبارها جزءاً من الدماغ ولا يمتنع أن يكون للعين أثر ما عند 
حالة نفسية معينة لدئ بعض الأشخاصء وتبئه علئ شكل أمواج كهرطيسية أو غير ذلك» 
ويكون لذلك تأثير ضار علئ الجملة العصبية عند الآخر. 

ثم قال في بيان العلاقة بين دلالة الآية على مثل هذه الظاهرة: "وقد أشار القرآن 
الكريم إلئ ظاهرة التلبائي عندما قال في قصة يوسف: 9 وَلَمَا مَصَلَتٍِألْعِيرٌ 3ق أبْوَهُمْ 
إن لَأَجِدُ رِيحَ يُوسْفَ لوْلا أن تَُيَدُونِ؟ (يرسف:؛ه)» فعير أبناء يعقوب 8# فصلت في 
» وكانت تحمل في تلك الأثناء البشارة 
قد تحسس بذلك حتئ قال: (إني لأجد 


مصر آنية نحو فلسطين» حيث كان يعقوب 
بالعثور علئ يوسف وأخيه» وكأن يعقوب 
ريح يوسف)» وإِنَّ ربط القرآن بين الأمرين يدل علئ وجود ربط حقيقي بينهماء وقد 
كشف عن مثل هذا الربط حديثاء بعد معرفة ظا 

القول الثالث: أن انخفاض ضغط الدم المة 
الشديد. أدئ إلئ الشفاء من العم ". 

القول الرابع: أن العرق الذي كان في يوسف 3# هو الذي رد إلئ 
يعقوت ور ل م لبان اك 
إصدار رمضان 1517ه - فبراير 1997 مقالاً بعنوان: (براءة اختراع دولية لأول قطرة عيون 
قرآنية)» وجاء فيه: أن عالم) مسلم) يقو 0 
ل يِأتِ بصبا وأثفن بِأمْلِكُم 


يوسف: «ادْهَبوا بمِيصى هذا لوم صَّ ع 


أمعيرت 4 [يوسف:”937]. 


د رمعم سدم ل 


وقد فسر هذا العالم بياض عين يعقوب: « وَبولٌ عَنْبم وكَالَ كَالٌ يكأْسَرَ سفن عل يوسف وأبيِضتٌ 
عيناه عرس الحرن فَهركظِية » [يوسف:86] با ه البيضاء. أو الكتار كت . 


)١(‏ البراهين العلمية علئ صحة العقيدة الإسلامية ص77؟2. 

(؟) انظر: القرآن والعلم الحديثء عبدالرزاق نوفل ص١2١-‏ 

(") المياه البيضاء هو: مرض يصيب عذسة العين الطبيعية فيغتمها ويفقدها شفافيتهاء مما يسبب ضعفا في البصر 
دون وجع أو الم» ويعاني المصاب من تحسسه للإنارة | , ة والقوية» مع ضعف في النظر ليلآ» وقد يصيب 
عينا واحدةً أو كلا العينين سوية. انظر: موسوعة ويكيبيديا م:0.دنلءم نل .مة.يصم 


وأوضح هذا العالم أن هناك علاقة بين الحزن والإصابة بالمياه البيضاءء حيث إن 
الحزن يسبب زيادة هرمون (الأدرينالين)» وهذا يعتبر مضاداً (للأنسولين)» وبالتالي فإن 
الحزن الشديد أو الفرح الشديد يسبب زيادة مستمرة في هرمون (الأدرينالين)» الذي 
يسبب بدوره زيادة في سكر الدم؛ وهو أحد أسباب العتامة» هذا بالإضافة إلئ تزامن 
الحزن مع البكاء. 

وأوضح هذا العالم» أن هناك صعوبات في علاج هذا المرضء الذي يتمثل بالدرجة 
الأولئ في الجراحة؛ لأنه لا توجد له أدوية فعالة» ولهذا كان الحل عنده في قميص يوسف 
(قميص الشفاء) وبعد التفكير في ماذا يمكن أن يوجد في قميص يوسف ## من 
شفاء؛ كان الاهتداء إلئ العرق» وكان البحث في مكونات عرق الإنسان» حيث أخذنا 
العدسات المستخرجة من العيون بالعمليات الجراحية التقليدية» وتم نقعها ني العرق 
فوجدنا أنه تحدث حالة من الشفافية التدريجية لهذه العدسات المعتمة. 

ثم كان السؤال التالي: هل كل مكونات العرق فعالة في هذه الحالة ؟ أم إحدئ هذه 
المكونات؟ 

وبالفعل أمكن التوصل إلئ إحدئ المكونات الرئيسية» وهئ: مركب من مركبات 
البولينا (الجواندين)» والتي أمكن تحضيرها كيميائيا. 

وبإجراء التجارب علئ حيوانات التجارب» المستحدث بها عتامة أو بياض لعدسة 
العين عن طريق الإشعاع أو عن طريق ما يسمئ (بالعتامة المتسببة بالجلاكتوز)» وجد أن 
وضع هذه المركبات المحضرة كيميائي)؛ تسبب بياض) لعدسة العين» كما أظهرت 
الفحوص الطبية باستخدام المصباح الشقي (مصهة :ناة) وكذلك التصوير بالموجات فوق 
الصوتية» وانعكاس الضوء الأحمر من عدسة العين. 

وقال هذا العالم: أن هذه القطرة ليست لها أية آثار جانبية بالمرة علئ حيوانات 
التجارب» وكذلك بالنسبة للإنسان سجلت النتائج التي أجريت علئ (200) متطوع) زوال 
هذا البياض ورجوع الإبصار في أكثر من (9680). 

أما الحالات التي لم تستجب فوجد بالفحص الإكلينيكئ, أن بروتين العدسة حدث 
له شفافية» لكن توجد أسباب أخرئ مثل: أمراض الشبكية هي التي تسببت في عدم رجوع 
قوة الإبصار إلئ حالتها الطبيعية» كما قال بأنه يمكن استخدام هذه القطرة في علاج بياض 
قرنية العين. 
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وقد قام هذا العالم بتسجيل براءة هذا الاختراع حيث يقول: أرسلت صورة البحث 
إلئ براءة الاختراع الأوربية ثم الأمريكية» وتولئ الأمر أحد بيوت الخبرة هناك ثم 
شكلت لجنة لامتحان الاختراع وقد أجيز من براءة الاختراع الأوربية عام ١99١م‏ ومن 
براءة الاختراع الأمريكية عام 1887م0". 

المناقشة: 

-١‏ أن هذه الأقوال خروج بما حصل ليعقوب # عن كونه آية (معجزة) إلئ كونه 
أمراً معتادأء يمكن أن يحصل مثله لغيره» وقد توصل العلم الحديث -كما يقولون- إلئ 
الكشف عن مثل ما حصل ليعقوب # وعليه فلا تبقئ معجزة من معجزات الأنبياء» 
إلا وأمكن حصول مثلها لغيرهم من البشر”» 

قال د. محمد كمال عبدالعزيز: "وعلئ أية حال فهي خارقة من الخوارق» يمكن أن 
تقع لرسول ونبي كيعقوب من ناحية يوسف وهو رسول ونبي... إنها حاسة الشم الخارقة 
التي وهبها الله لرسول ونبي» ولكن المحيطين بيعقوب لم يكن لهم ما له عند ربهء 
فلم يجدوا ما وجد من رائحة يوسف: #9قَالُوأ َه إنكَ لَنَى صَكَيِدك الْقَسَدِير» 


[يوسف:ه لين ' 


؟- أن القول بأن العرق يرد البصرلم يغبت علمي)ء وقد ناقش متخصصون في طب 
العيون هذه القضية في ندوة علمية طبية» ونشرت في صحيفة الأهرام المصرية» صفحة 
(الفكر الديني)” ومن أقوالهم: 

أ- قال د.سيد سيفء عميد المعهد القومي لليزر ورئيس أقسام الرمد بطب القصر 
العيني: "علاج المياه البيضاء ليس له سبيل حتئ الآن سوي إجراء الجراحة لإزالة العدسة 
المعتمة ويمكن زرع عدسة بدلاً منها أو استبدالها بعدسة لاصقة تبع) للحالة» أما العلاج 
الكيماوي عن طريق القطرات فلم يثبت صحته حتئئ الآن» وقد قامت بعض شركات 


)١(‏ نقلاً بتصرف يسير عن مقال: فبركة ما يسمئ بقطرة العيون القرآنية أو قطرة العرق» د. محمد السقا عيد. موقع 
الألوكة يمد .طعطدله .صم وانظر: الصبح الشارق» يحيئ الحجوري ص177. 

(؟) انظر: نقد التفسير العلمي والعددي المعاصر للقرآن الكريم؛ د. أحمد محمد الفاضل ص8 -42. 

(") إعبجاز القرآن في حواس الإنسان ص18-٠/.‏ 

(5) عدد الجمعة (1001) للسنة ١7 »)١0(‏ ربيع الأول 1617ه الموافق الثاني من أغسطس عام 19847م. والعدد 
(1008) للسنة (10) غ؟ ربيع الأول 1617ه الموافق التاسع من شهر أغسطس عام 1997م . 
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الأدوية الألمانية والأمريكية واليابانية بعمل قطرات من مركبات معروفة لعلاج هذه 
الحالة لكنها لا تجدي في العلاج» والحقيقة أنني فوجئت بالكلام المنشور عن طريق قطرة 
من العرق» بل ومستوحاة من القرآن الكريم» فهذا كلام غير علمي بالمرة» وحتئ إثارته 
لا تكون علئ صفحات الجرائد العادية» لكن له المسارات العلمية المعروفة؛ لأن عيون 
الناس أمانة ويجب أن لا نخون الأمانة...والأخطر من ذلك إقحام القرآن علئ أنه دليل 
علئن صدق القرآن وهذا مالا يقبل أبداً. 

أما عن مسألة العرق وما به من مادة البوليناء فكنت قد قرأت للدكتور (يورك إلدر) 
وهو صاحب أكبر موسوعة علمية عن الرمد علئ مستوئ العالم؛ عن إمكانية إذابة عدسة 
العين في البوليناء وبدأ التفكير في عمل أبحاث حول تذويب العدسة كيميائياء وقام بها 
الدكتور مصطفئ نصارء وثبت أنها تسبب التهابات شديدة في القرنية والقزحية (نن العين) 
فتوقفنا عن هذه الأبحاث خاصة:؛ وأن (الليزر) سوف يحل هذه المسائل قريب إن شاء الله 
بشكل أفضل كثيراً وأسرعء وأكثر أمان) من الطرق الكيماوية". 

ب- وقال د. معتز المرزوقي» مستشار الرمد وعضو المجلس الأعلئ بالشؤون 
الإسلامية: "كما أن أكثر البلاد إصابة بالمياه البيضاء هي البلاد الحارة» والمفروض أن 
العرق في أعينهم طوال النهار» فلماذا لم يشفيهم عرقهم". 

ثم قال: "ويكاد يُجمع الأطباء علئ أن عودة إيصار سيدنا يعقوب معجزة بكل 
المقاييس... وكما نعلم أن المعجزة الإلهية فوق العلوم وفوق كل المقاييس؛ لأنها متعلقة 
بالله تعالئ وب(كن فيكون)". 

ج- وقال د. ممتاز حجازيء أستاذ طب وجراحة العيون بالقصر العيني: "القول بأن 
عرق سيدنا يوسف الذي كان بقميصه. هو الذي شفئ عيني أبيه يعقوب عليه السلام» 
عندما ألقاه علئ وجهه؛ قول فيه سذاجة شديدة» ويتعارض مع العقل والمنطق؛ لأنه ليس 
بالضرورة في قوله تعالئ (وابيضت عيناه) أن تكون قد أصيب بالمياه البيضاءء فقد يكون 
تعبيراً مجازي) يفيد الكف عن الإبصارء كما أن الكف عن الإبصار قد يحدث نتيجة 
الحزن أو الصدمات العصبية... ومن أين جاء الافتراض بأن القميص كان به عرق؟ أو أن 
العرق ظل طوال هذه الرحلة؟ وكيف لامس القميص العين بدون أن تغلق الجفون. 
ودون أن تصاب العين بقرحة إصابية؟ وأي مدة ظل فيها القميص ملامس) للعين حتئ 
يصل إلئ العدسة الداخلية للعين وبالتركيز الكافي ؟". 

د - وقال د. مصطفيئن نصار - مدرس طب وجراحة العيون بجامعة المنوفية بمصر: 
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"تركيب العدسة الداخلية للعين معجزة؛ لأن الأحماض الأمينية التي يتركب منها بروتين 
العدسة الداخلية للعين ملفوفة ومغلفة داخل بعضها لحمايتها. 

والذي يحدث في حالة عتامة العدسة الداجلية للعين» أن هذه اللفة تفرد وبذلك 
تتعرض للأكسدة بفقدها للهيدروجينء فتتكون رابطة من مواد جديدة...هذه الرابطة هي 
التي تسمئ بالمياه البيضاءء تتسبب في عتامة العدسة الداخلية. 

ولعلاج هذه الحالة بدون جراحة؛ لابد من اكتشاف مركب يستطيع كسر هذه الرابطة 
وإعادتها إلئ حالتها الأولئ» وهو أمر في غاية الصعوبة» ليس هذا فقط بل لابد من إعادة 
الخلايا إلى وضعها الأول من الالتفاف بعد أن فتحت ... وهكذا يتضح لنا استحالة علاج 
المياه البيضاءء وكما يدعئ البعض بالعرق الذني يحتوئ علئ اليوريا والجيودين علئ 
أساس أنهما قادران علئ إذابة البروتين ... لأن المطلوب ليس إذابة البروتين؛ وإنما 
المطلوب هو إعادة ترتيب الخلايا إلن ما كانت |عليه» وكذلك عودة شكلها الملتف". 

ه - وقال د. أحمد شوقي إبراهيم - عضو جمعية الأطباء الملكية بلندن واستشاري 
الأمراضس البالانية والقية 'الممييزة التي أجراها الله تعالن علن الذي يعقوت 1816 لقي 
سورة يوسف © يقول وكٌ: « وَبَوَلٌ عَنُْم وَكَالَ يَتأسَق عل يوسْفَ وَِضَّت عَنِناه ورت 
الْحْ ري 0 : يونت نل يقول فالعا ف سورة 
يوسف: #أذْهَبوا يقميسى تَميعى هَلدًا كَأَلَقُوهُ عل و( عه أن نات صن وق ِأَمْلِكْمْ 
حم لمتونت 4 نط6 ولول آنا تغالن أراخن ان يرطف يناما هل بأ قيضه 
سيكون أداة لرد البصر إلئ أبيه بإذن الله. 

02 واد بو كد امو 1 
النبي يعقوب بقوانين علومنا التجريبية. بل وحاول أن يطبق المعجزة في ضخ قطرة 
كالتي * شفئ الله بها النبي يعقوب. .. والله تعا ألم يرد البسر للتبي يعقوب بقطرة من 
القطرات» بل بكلمة (كن)» فلا هم فسروا الآيا تفسيراً صحيح).ء ولا هم تبينوا الحد 
الفاصل بين مجال المعجزة والإعجاز العلمي 5 

و رأينا أنهم أخطأواء فالمياه البيضاء لا د 
وتبدوا العين المصابة بهذا للناس وكأنها عين 
فليحذر أي باحث أن يقع في الخطأ الفادح في 
علومنا التجريبية". 


1 أن يفسر أي معجزة إلهية بقوانين 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


+ 
اهتزاز العصا وتحولها حية لموسى 322: 


قال الله تعالول: #بلموموج 0 أنا كه لعزي فيكم () وَألَتِعْصَاكَ كلمَارءَاهَا * 2 جَانَ وَل 
مدا ور يقب يوس لا تحَفَِقَ لَايحَافُ لَدَىَ الْمرْسَلُونَ © [النمل:ه-٠].‏ 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآية: 

قال د. يحيئل وزيري: "ففي الآية العاشرة إشارة إلى رؤية بصرية غير تقليدية, 
فالعصا (الجماد) تبتز (أي تتحرك) كأنها جآنء في إطار معجزة إلهية خاصة يسيدنا 


موسق ا" . 
. ومس ص ا ري ا ون 
تطبيق منهج السباق واللحاق» وتحديداً قوله تعالى: #قلما رأنَهُ حِبَتَهُ لَحَهُ وَكتَقَتْ عن 


سَاقَيََا # [النمل:غ؟غ]» يؤكد عل فكرة الوهم أو الخداع ف ريه ة الأعمال أو الأشياء علئ 
غير حقيقتها وطبيعتهاء حتئ في حالة المعجزة الخاصة بسيدنا موسئء, ف فهي تدعم فكرة رؤية 
بصرية غير تقليدية في إطار رؤية الأشياء علئ غير حقيقتهاء فالله جل في علاه قادر علئ كل 


5 انف 
شيء 20. 
المناقشة: 


جعل تحول العصا حية عبارة عن رؤية للأشياء علئ غير حقيقتهاء وأن ذلك مجرد 
وهم وخداع بصري مخالف لآيات القرآن الكريم التي صرحت أن العصا انقلبت حية 


م و اميم بس مسو 0 00 
اه هع 0 و 


بيميزاء 
- 5 


ٌّ لي كر 4 605 َأَلَقَنْهَا ا ا تع 6 َال ده و رد 0 


ييا 


سِيرَيَهًا الْأُولّ © [ل:-0]» وقال تعالى :9 فالا يجو مخ إِنَآ أن مُلْقِىَ وَإِمّآ أن نكُونَ كن 
لْمُلْقِينَ (0) مَل ألما 7 يس وبر أ أعبرت عيب ألتّاس وَأسَمهبوهم َو بسخر عطي 


2-2 


(5) # وَآْحَنَا إل مُومَي أَنْ أل عَصصالك كَِدًا هَِ تلْقَفُ مَايأفِكوْنَ 5 كوه َي لما 


0 


)١(‏ وهي قوله تعالئ: ليِلَنَااتملسَّرح لمارا أنهحَي نه َه وكَْقَتْعَنْسَاقهَ َال نه سرح مُمَرَديِن قار قَالَتْ 
نس لِفْظَمتٌ تيِْى وَأُسْلَمَتٌ مم مَعَ لمن يله رب الْعلينَ « [النمل:12]. 
(؟) مجلة الإعجاز العلمي العدد؟ة» محرم اه ص3". 


حزيية 2 2 اعجزاععيفي هرناكيميج 


اهيلوت (50 مَمْدبوا هناك وَنهلبُوا سنغرينَ (5) وَألْقَِ ألسَحرَةُسحِدِينَ (5) فَالوأ مارت 


ألْعِمِينَ (9؟ رت مُوسَئ وَهَدِرُونَ © [الأعراف:122-106]» وقال تعالئ: 8 مَل ّ موسو ألفوأ مآ نمم 
ملقو( هلوأ الهم وعِصِيّهُمْ وفَالواأ بعر فرعن إِنَا لحنالْميون (2) هلق مويئ عصَاهُ 
حيس ل سس ةط ل 0 2 2 رمك دم موراه م عن رس 
دا يه تَلقَتُ ما يَلِْكُونَ (52) دالت التَحرَة ستجيينَ (5) هلوا سنارت لعي (8) وت موي 
وَهَترُونَ © [الشعراء:68-47]. 

قال محمد رحمت الله الهندي” وك : "المعتجزة لو كانت علئ مجرئ العادة لا تكون 
مععجزة» أليس صيرورة العصا ثعبانا» وابتلاعها جميع تنانين السحرة» ثم صيرورتها كما 
كانت بلا زيادة حجمء وهكذا جميع معجزات مؤسول د علئ خلاف مجرئم العادة"9 . 
وقد وصف الله آيات موسئن © ومنها العضاء بأنها آيات بينات فقال: « وَلْقَدَ مَائنَا 
موس يَمْعَءايني بدت © [الإسراء:71] فكيف تكون : هما وخداع)؟!. 

سسحح> كت بحسلا 

إلانة الحديد لداود 83: 

5 0 د 2 و رو رج 4و0 هه عء اسظ مس يي ارا وه له سر عر 

قال الله تعالئ: «وَعََهُ صنْصة لِوْسٍ لُك لنْحَصتَكم بسكم هه ل أتْم سن 4 
له »1٠:‏ وقال تعالئ :داعبال أو ممه ناليد » 
[سباأ:١٠].‏ 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآيتين: 

اعتبر د.خالد فائق العبيدي ما آتاه الله تعالئن لداود وسليمان عليهما السلام هو تسخير 
جا رم ل ا وب 0 
تلك التقنيات باستخدام الطاقة الحرارية أو الشياطين النارية له ولأبيه داود عليهما السلام 
من قبل فهذا ما لاعلم لنابه”". 


)١(‏ هو: محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكَيْرانَوي العثماني الهندي الحنفي» نزيل الحرمين» ولد في كَيّرانة في 
الهند 77؟1١ه‏ وبدأ تعليمه في بلدته» وقرأ كتب الشريعة واللغة العربية» ثم ارتحل إلئ دلهي»ء ثم إلئ لكهنو. 
تصدر مجالس الدرس والإفتاء. توفي بمكة عام ١7:08‏ هإ انظر: الأعلام الزركلي / 18. 

() إظهار الحق "/ 917-9146. 

(") علوم الهندسة المدنية في القرآن والسنة ص85١.‏ 


> 


وقال: "وأما الخصائص الحرارية للحديد والمتعلقة بقابلية إلانته حرارياء فإن الإلانة 
المقصودة في قصة نبي الله داود # قد يقصد بها هذا النوع والله أعلم» وهي جعل الحديد 
ليناء أي: في حالة سيولة» وهذا لا يكون إلا إذا صهر الحديد بدرجات حرارية عالية» وهو 
ما يتضح في معمل تعدين الحديد. 

إن كل تلك التفاصيل القرآنية في إلانة الحديد لسيدنا داود 8# سواء أكانت يسيب 
حراري أو ميكانيكيء ما كنا لتتدبر حقائقها لولا أن الحقائق العلمية اليوم مكنتنا من 
ذلك"0". 

المناقشة: 

ما ذكره الدكتور من تفسيرات لمعنئ إلانة الحديد لداود #2 لا يصح لما يلي: 

-١‏ أن إطلاق الأوصاف العلمية علئئن ما أجراه الله من الآيات علئن يد داود وسليمان 
عليهما السلام» يهون من شأنها. 

؟- أن جعل إلانة الحديد هو مجرد صهره وجعله سائلا لا يميز داود ع عن غيره 
من البشرء ولا يكون في وصف القرآن له بذلك فائدة؛ لأن صهر الحديد مقدور للبشر» 
وأصبح له معامل كبيرة في العصر الحديث. 

"- أنه كان من الواجب علئ الدكتور أن يكتفي بما قرره» بأن ما حصل لداود 8# هو 
معجزة؛ دون خوض في تفاصيل لم ترد في الآيات» حيث قال:"وسياق الآيات يشير إلئ أن 
هذا كان معجزة خارقة كإلانة الحديد لداود 82". 

4- أن ما ذكره الدكتور من صهر الحديد لداود» يخالف ما قرره المفسرون أن الله 
ألان له الحديد بدون نار» فيشكله كيفما أراد. 

قال الإمام ابن جرير الطبري#: "وقوله: (وألنا له الحديد) ذكر أن الحديد كان في 
يده كالطين المبلول» يصرفه في يده كيف يشاءء بغير إدخال نارء ولاضرب بحديد"9". 


سركت كسب 


م)> عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


)١(‏ علوم هندسة المواد والهندسة الجزيثية في القرآن والسنة ص28؟-98؟. 
زرف جامع البيان /١8‏ ؟؟؟» وانظر: معاني القرآن» الفراء ؟/ 766 والكشاف» الزمخشري ع ١ن‏ وزاد المسير» 
ابن الجوزي ”/ »45١‏ وتفسير المراغي ؟؟/ 75» والتحرير والتنوير» ابن عاشور؟؟/ 161. 


حوري الإعجاز العلمي في القرآن الكريم كه 
الريح المسخرة لسليمان 2: 
قال الله تعالئ: ل وَلسلمضَ البح حدوُها صَهروروَاحهَا هر لالم بن لطر وَمنَالْجنّ 
ساح ص عو موس ماهو 


لل سك 


من يعمل بين يديه بإِذنِ رتو 7 نَم عن نا هه من عدَابٍ لسو رٍ» [سبأ:؟1]» وقال 
تعالئ: ؤمَسْبّم نَع نه مدر لض ال برا ذا مَسكئًا يحل مئْء عَلِوِينَ 4 
[الأنبياء:41]» وقال تعاليل: ليا له ألرر بح جر مر َه حِيِثُ صاب © [ص:1"]. 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآية: 

بين بعض أصحاب الإعجاز العلمي كيفية تبلخير الريح لسليمان © علئ النحو 
التالي: 

-١‏ أن ما أيد الله به سليمان ©. مجرد اسثغلال منه للرياح الموسمية للتنقل من 
اماع لاي حتت لق جار سوه لا ب 1 05 
الريح التجارية» مستغلاً حركة الرياح الموسهية» التي كانت تنتظر السفن الشراعية 
بوي 

؟- جعل د.خالد فائق العبيدي انتقال سليمان ع بالريح هو: استخدام منه لطاقة 
الدفع الهوائي» فقال بعد عقد مقارنة بين الريح المسخرة لسليمان 8# وبين السرع فوق 
الصوتية لوسائط النقل الجوي الحديثة» كطائرة نقل المسافرين» والطائرات النفاثة 
المقاتلة كطائرة الشبح وغيرها:"ومن تلك المقازنات يمكننا أن نعلم مدئ روعة تلك 
التقنية التي سخرت لسيدنا سليمان #ل وقتئذ» التي لم نتمكن من الوصول لمثلها من 
السرع الفائقة دون تلوث أو ضوضاء. رغم تقنياتثا المعقدة الحديثة. 

وعليه فقد فصّل كتاب الله تعالى في استخدام الرياح كمعجل للسرعة:» سواء في دفع 
ونقل السفن في البحارء أو في قيادة السحب ويتايكية بزول المطرء والأهم كيف أنها 
سخرت لنقل الأفراد والجيوشء كما ورد في قصة سيدنا داود 32 إذ إنها كانت تنقله 
بميكانيكية عجيبة؛ لعل أبرز ما يستنبط منهباء هو استخدام الدفع الهوائي للنقل 
الجوي"29. 


ْ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص7/.‎ )1١( 
(؟) علوم الهندسة الميكانيكية والحرارية في القرآن والسنة راطم‎ 


+خ+<> 


"- قال علي فكري:"من تأمل في هذه الآيات: « وَِسُلَيَمنَ الربيح عَدوها سر وَرَوَاحُهَا 
هر وأسَلْنا لَه ينَ لطر ومن الجن من يعمل يديد يدن ريو ومني ين عن مرا ِفَهوِنْ 
عَدَابٍ السَّعِير4 (مبا:؟] يشعر بأن سليمان 8# كان له سفر هوائي منظم...ومن ذلك 
يتضح.ء أن اختراع الطائرات في هذا العصرء قد سبق إليه العصر السليماني» وهذا من 

ا 00 
معجزات القران 1 

المناقشة: 

هذه الأقوال في تفسير تسخير الله تعالئ الريح لسليمان 8# قد أخرجتها من كونها آية 
(مععجزة) خارقة للعادة» إلئن كونها أمراً عادياء يمكن أن يتوصل الإنسان لمثله؛ لأن ما 
حصل لسليمان © -حسب قولهم- مقدور للبشر» من جهتين: 

الأولئ: أنه استغلال من سليمان # للرياح الموسمية» واستخدام لتقنية الدفع 
الهوائي. 

الثانية: أنه يمكن أن نصل لسرعة مثل سرعة الريح» لكن الفارق هو أن الريح تنقل 
سليمان 8# دون ضوضاءء وأما وسائط النقل الحديثة فتنقلهم بضوضاء وتلوث كما قال 
د. خالد العبيدي. 
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سح > رت سلب 

خلق عيسى 222 من أم بلا أب: 

قال الله تعالئن: طإركَمَكَلْعِسَعِندَ أله كَمَكَلٍ ادم حَلكدُ ين رابٍ شُرَقَالكهكقٌ يكن 4 
[آل عمران:08]. 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي ف الآية: 

قال د. زغلول النجار: "والإنسان في ضعفه ‏ قد استطاع استنساخ عدد من الحيوانات 
من أم بلا أب» فهل يعجز ذلك خالق الإنسان؟ 

والخلق من تراب ينطبق في الحالين: حال أبينا آدم كلا الذي بدأ الله تعالئ خلقه من 
تراب» وكان جميع نسله في صلبه لحظة خلقه» ومنهم عبد الله ورسوله عيسئ ابن مريم» 


.9 /١ القرآن ينبوع العلوم والفرقان‎ )١( 


حزدية 9 0 الإعجزالعمي فيبافرانالكريم» 
كما ينطبق الخلق من تراب علئ المسيح عيسي ابن مريم نفسه؛ لأنه نشأ من بيضة أمه 
الموروثة عن أبوينا آدم وحواء عليهما السلام» وتغذئ وهو جنين علئ دمائها المستمدة من 
غذائهاء وهو مستمد من عناصر الأرضء وتغذئ وهو رضيع علئ لبنها» وهو مستمد من 
نفس المصدرء وتغذئ بعد ذلك علئ نباتات الأرضء وعلئ منتجات المستباح من 


حيواناتهاء وكل ذلك مستمد أصلاً من عناصر 
ربنا وهو أحكم القائلين: ١‏ إِسَمَمَلَّعِسَئ عند 
فَيكْوْنٌ 4 [آل عمران:9ه]"" . 


ثم قال مبينا أن هذا الذي ذكره سبق علمي: 


أ 


تراب الأرض وماتها وهوائهاء ولذلك قال 
| 7 
َم كلككة ين واب مرك 


0 1 2 


ز كل من تراب ثم قال له 


"يبقي في ذلك سبق علمي حقيقي أثبتته 


الدراسات المتأخرة في علم الوراثة» والتي أكدث أن انقسام الصبغيات الحاملة للشفرة 


الورائية» يتتهي بنسب بلايين الأفراد الذين 


يعمرون أرض اليومء والبلايين الذين جاءوا 


من قبلنا ثم ماتواء والذين سوف يأتون من بعدنا إلئ قيام الساعة» هؤلاء جميع) ينتهي 
م ا وو ا ا 

2 الو ود يا الور ال 0 0 
يحوي بالقطع جزءاً من التراب الموروث عن أب يه آدم؛ وقد غذي بدم ولبن أمه؛ وهو أيضا 
مستمد من عناصر تراب الأرض» فهو من تراب خلق أبوه آدم من تراب. 

كذلك أثبتت محاولات الاستنساخ في النبات والحيوان إمكانية إنتاج جنين من أم بلا 


أبء وإذا استطاع الإنسان علئ ضعفه ‏ تحة 


ذلك فإنه لا يعجز خالق الإنسان..!! 


فسبحان الذي أنزل القرآن الكريم بعلمه علئ خاتم أنبيائه ورسله"0©. 


المناقشة: 
-١‏ ماءذكره الدكتور في شأن عيسئ 82 
معجزة خلق عيسئ :8# ومنها: 


أولاً: ما نقله الإمام القرطبي ذظتم حيث قال: 
من نفخ جبريل؛ لأنه يصير الولد بعضه من | 
أن الله تعالئ لما خلق آدمء وأخذ الميئاق من ذ 
وبعضه في أرحام الأمهات. فإذا اجتمع الماءان 


.١12435-١46 /١ تفسير الآيات الكونية‎ )١( 


محاولة من محاو لات عدة؛ لتفسير 


'أوقال بعضهم: لا يجوز أن يكون الخلق 
ة وبعضه من الإنس» ولكن سبب ذلك 
» فجعل بعض الماء في أصلاب الآباء» 
راولداً. 


وأن الله تعالئى جعل الماءين جميع) في مريم» بعضه في رحمهاء وبعضه في صلبهاء 
فنفخ فيه جبريل لتهيج شهوتها؛ لأن المرأة ما لم تبج شهوتها لا تحبل» فلما هاجت 
شهوتها بنفخ جبريل وقع الماء الذي كان في صلبها في رحمهاء فاختلط الماءان فعلقت 
بذلك. فذلك قوله تعالئ: (إذا قضئ أمراً)"2"0. 

ثانياً: ما قاله محمد رشيد رضا ظ» في محاولة لتقريب هذه الآية من السنن المعروفة 
في نظام الكائنات» مع إقراره أنها كانت معجزة وخارقة للعادة فقال:" ويمكن تقريب هذه 
الآية الإلهية من السنن المعروفة في نظام الكائنات بوجهين: 

(الوجه الأول): أن الاعتقاد القوي الذي يستولي علىئ القلب» ويستحوذ علئ 
المجموع العصبي. يحدث في عالم المادة من الآثار ما يكون علئ خلاف المعتاد. فكم 
من سليم اعتقد أنه مصاب بمرض كذا وليس في بدنه شيء من جرائيم هذا المرض» فولد 
له اعتقاده تلك الجراثيم الحية وصار مريض)؛ وكم من امرئ سقي الماء القراح أو نحوه. 
فشربه معتقداً أنه سم ناقع فمات مسموم) به» والحوادث في هذا الباب كثيرة أثبتتها 
التجاربء وإذا اعتبرنا بها في أمر ولادة المسيح نقول: إن مريم لما بشرت بأن الله تعالئ 
سيهب لها ولداً بمحض قدرته؛ وهي علئ ما هي عليه من صحة الإيمان وقوة اليقين» 
انفعل مزاجها بهذا الاعتقاد انفعالاً فعل في الرحم فعل التلقيح» كما يفعل الاعتقاد القوي 
في مزاج السليم فيمرض أو يموت. وفي مزاج المريض فيبرأء وكان نفخ الروح الذي ورد 
في سورة أخرئ متمم) لهذا التأثير. 

(الوجه الثاني): وهو أقرب إلئ الحق..." وذكره مفصلا ثم قال: "إذا تمهد هذا 
فنقول: إن الله المسخر للأرواح المنبثة في الكائنات» قد أرسل روح من عنده إلئ مريم» 
فتمثل لها بشراً ونفخ فيهاء فأحدثت نفخته التلقيح في رحمهاء فحملت بعيسئ #لا. وهل 
حملت إليها تلك النفخة مادة أم لا؟ الله أعلم"”". 
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.97” /1 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

() تفسير المنار ؟/ 06؟-00؟» وقال د. فهد الرومي في كتابه (اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر 3/6 رداً 
علئ هذا القول :"ولا شك أن التأويل الأول بأن مريم -عليها السلام- اعتقدت اعتقاداً قوي) فعل في رحمها 
فعل التلقيح وأن تأثير الاعتقاد القوي أثبنته التجارب الكثيرة» تأويل باطل؛ بل هو مفتاح لطريق سهل للبغايا 
الفاسدات» وليزعمن إذا وقع منهن الحمل أنهن لم يرتكبن جريمة الزنا؛ وإنما وقع منهن هذا الاعتقادا وما 
الذي بأيدينا حتئ نثبت كذبهن إذا جعلنا هذا الاعتقاد سبيلاً للحمل؟! بل وأي فضل اختصت به مريم وابنها - 
عليها السلام- بهذا الحمل؟! وأي أمر عجب جعله الله آية للناس إذا كانت التجارب في هذا كثيرة؟! - 


حزمي 7 اجرسصيمي هنيمي 

ثالثاً: ما ورد في بعض المحاورات التي موضوعها (معرفة الحقائق العلمية التي 
أشارت إليها بعض الآيات القرآنية)» الاحتجاج بأن خلق الله ذكورٌ النحل من بيض لم 
يلقح بماء الذكور يمنع استبعاد خلقه سبحانه عيسئ ع من أم دون أب0". 

رابعاً: ماذكره بعضهم من أن حمل مريم بعيسئ ع لكونها خنئن7". 

؟- أن في قول د. زغلول النجار خروج بخلق عيسئ علا عن كونه آية ومعجزة؛ إلئ 
كونه أمراً طبيعي) في مقدور البشرء يمكن لهم أن يتوصلوا لمثله: كما قال: "والإنسان - في 
تضعاقة - قد استطاء اسستتساح عدد من الحيؤن 

وقوله هذا مخالف لما ورد في عدد من الآيات التي تحدئت عن الحمل بعيسئ ع 
وولادته» وأن ذلك كان خلاف) للسئن الإلهية في خلق الإنسان» منها قوله تعالئ علئ لسان 
مريم عليها السلام؛ حين بشرها الله بكلمة منه السمه المسيح عيسئ ابن مريم: لقال رَتَ 
أن يكن ل ودوك يتستي ,َكَل كك اقلق اهتصح ترا ميل لهك مكو 4 
[آل عمران:7غ]» وقوله تعالول: « قالت أن يَكنُ لليغا: إوَلَمْيَنْسَسْنى شولم ييا (؟ َال كَذَّلِقِ 

عد اي د د ول + سر 6ل لاس 446 12 لسع يس يه يا آَم مَقْضِعًا 4 امريم::-0] 


َال ريك هْوعلَ هَإِنّ وَلِتَجَصَلَهه ايه لئاس ورحمةم 
ن علئ استنساخ عدد من الحيوانات من 


*- أن مقارنة خلق عيسئ ف بقدرة الإن 
أم بلا أب» مقارنة فاسدة؛ لأن خلق عيسئ لا مر اعتقادي التسليم فيه للخبر» ولا ينبغي 
أن نورد فيه ما يفسد التسليم من النظر والجلدلء بل الواجب تجريده عن مثل هذه 
التسليم”". 


المقارنات صيانة للاعتقاد وسداً لذريعة القدح و 
الشيخ رشيد رضا وصف الوجه الثاني بأنه أقرب إلئ 


تت من أم بلا أب". 


- ألا فليعلم بطلان هذا التأويل وانحرافه نقول هذا مع أن 
الحق؛ ولكنه لم يكتف به؟ فكان حق) علينا بيانه". 

)١(‏ انظر: التنبيه الجلي للمشتغل في إعجاز القرآن العلمي» 
بيان بطلان هذا القول: "أن هذا احتجاج بما لا ذكر له و 
يشغب علئ حجيته» وذلك أن البيض الذي لم يلقح ب 
خلقته من تلقيح ذكرٍ من النحل الملكة فباضته: قلم ينه 
إن هذه الحجة قد ترد من أصلها بأن يقال: إن هذا في < 
علئ ذلك؛ فلا يقاس عليها خلق الإنسان الذي جرت الأمنة الكونية في خلقه علئ نحو آخرء فإن رجعت إلئ 
قدرة من أجرئ السنة الكونية علئ خرقهاء رجعت إلئ أصل مستغن بنفسه عن مثل هذه المقارنات". 

(؟) انظر: دروس في سنن الكائنات» د. محمد توفيق صدقي 01/1 

(*) من كتاب: التنبيه الجلي للمشتغل في إعجاز القرآن العلمي» د. محمد الجهني ص»2-؟2؟ بتصرف. 


محمد بن عبدالرحمن الجهني ص 5-١»‏ وقال في 
كتاب الله....وهذا الاحتجاج المذكور قد يرد عليه ما 
الذكور؛ ومنه خلقت ذكور النحلء نتج في أصل 
الأمر عن أن يكون خلق من تلقيح الذكر للأنئئ» ثم 
أمة من المخلوقات جرت السنة الكونية في وجودها 
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4- أن معجزة خلق عيسئ # آمن بها المسلمون قديم) وحديثا؛ من غير تفصيل 
لكيفية نشوء الحمل؛ لكونها من الأمور الغيبية التي لا تثبت إلا بالوحيء؛ ولم ينص الوحي 
علئ كيفيته» فتوقف السلف الصالح في ذلك وأسندوا علمه إلئ الله تعالئ” . 

سح > رت كسب 

انشقاق القمر للنبي محمد كَلِهِ: 

قال الله تعالن: #أقتريتٍ السَاعَةُ وأنكقّ الْقَمْكْ © [القمر:١].‏ 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآية: 

جعل بعض أصحاب الإعجاز العلمي الآية من الآيات المخبرة عن مآل القمر عند 
نباية الكون» وعدوا ذلك من إرهاصات الآخرة» انطلاق) مما قرره العلم الحديث وتوقعه 
علماء الفلك» وكلام أصحاب الإعجاز العلمي يدور حول ثلاثة أمور: 

الأول: أن انشقاق القمرلم يقع إلئ الآن» ووقوعه مقدمة لانتهاء العالم وحدوث 
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القيامة. 
الثاني: أن انشقاق القمر من النبوءة التي أخبر بها القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرناء 
ولم تقع إلئ الآن. 


الثالث: أن انشقاق القمر هو نتيجة لعمليات كونية متوقعة تحدث بين الأجرام 
السماوية من الشمس والأرض والقمر وغيرها. 

قال د. منصور محمد حسب النبي: "ولقد توقع العلماء حديثئا بأن عملية المد 
والجزرء ستؤدي في المستقبل إلئ تعطيل الأرض في دورانها حول نفسهاء مما يؤدي إلئ 
زيادة طول اليوم بمعدل (2:*.) من الثانية كل قرنء وهذه الزيادة رغم ضالتهاء ستتجمع 
بعد بلايين السنين؟ لتؤدي إلئ زيادة طول اليوم الأرضي بمقدار ملموسء مما يؤدي إلئ 
إسراع القمر في دورانه حول الأرضء مما يتسبب حتم) في انشقاقه» مصداق) لقوله تعالئ 
عند الإشارة إلئن علامات القيامة: #أَفتربِتِ ألسََاعَةُ وأذكقّ الْصَمَدْ © [القسر :1" 9) 
(1) انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر؛ د. فهد الرومي ؟/ 815 وأسباب الخطأ في التفسيرء د. طاهر 

يعقوب ص 807. 


(؟) الكون والإعجاز العلمي للقرآن ص8؟» وانظر: القرآن والعلم الحديث؛ عبدالرزاق نوفل ص ١184-١187‏ 
والإسلام يتحدئ» وحيد الدين خان ص56١-155.‏ 


حجمية 9 0 «جبرسصي م هرد يميم 

وقال د. عدنان الشريف: "لقوله تعالئ وجه علمي آخر: فنحن نفهمه والله أعلم, 
مشهداً من اقتراب الساعة» بمعنين أنه عندما تقترب الساعة سينشق القمرء وحسابات علماء 
الفلك اليوم تتوقع بأن الشمس قبل أن تموت سيكبر حجمها مئات المرات» وستقضي حيتئذ 
علئ الكواكب التي تتبعها ومنها الأرض والقمر؛ ويعدها تموت وتتحول وبقية الكواكب 
والنجوم إلئ كتلة بدائية مجتمعة كما كانت في البدءء وهذه التوقعات الفلكية يؤيدها قوله 
تعالون : لوقصم ((2) وَسكَسَ فاق (رع) وَ تعس وألقمت)ه [القيامة:-و]""0©. 

وقال د. داود سلمان السعدي معقبا م كلام د. عدنان: "وإذا كانت الأرض 
ترجف وتزلزل وتتفتت» وسماؤها - غلافها الجوي - ينفطر وينشق ويكشطء وإذا كانت 
الكواكب السيارة تتناثر وتتفرق» والشمس تالتهم الكواكب السيارة حتئ إنها لتصل 
الأرضء فإن من المتوقع: ظ 

| أن ينشق القمر كذلك.‎ -١ 

؟- أن يجمع الشمس والقمر فيصيران متصلين ببعضهما. 

ولا نرئ في انشقاق القمرء وفي جمعه بالشمسء إلا مرحلتين متتاليتين يوم القيامة؛ 
ما أسرع أن تعقب إحداهما الأخرئ. والله أعلم بمراده". 

وقال محمد كامل عبدالصمد: "تقرر الآية أن ذلك يعني انتهاء الحياة الدنياء وهذا 
ما يقرره العلم» من أن القمر إذا اقترب من الأرض يحدث زلازل عنيفة مدمرة تزداد 
عنفاء وتؤدي إلئن انتهاء الحياة علئ سطح الأرضء وباشتداد هذه الزلازل سيتتهي الأمر 
إلئ انشقاق القمرء وعندئذ تتأثئر جاذبية الأجزام الأخرئ التي تمسكها جاذبية القمر 
ويكون ذلك إيذانا حتميا باختلال بقية الكواكب القريبة فتتهاوئ علئ الأرضء فأين 
العلماء إذن من القرآن وهو يقول في بساطة: #أقتريتٍ السَاعَة وآذكقّ الْعَمَرٌ © [القمر:] 
ويطلقها هكذا لتكون مبحث) كبيراً من مباحث|الفلك العظيمة» يحاول الباحث أن يصل 
إلئن حقيقة هذا الكون وعظمته"9©) 

وقال أيضا:"ويكون ذلك مقدمة لانتهاء |العالم وحدوث القيامة كما يقول القرآن 
الكريم: «أقتريت ألسَاعَةُ وأذئَقٌّ الْعَمَرٌ 4 [القمر:(]ء وتلك حقيقة كونية هائلة» أنبأ بها القرآن 


)١(‏ من علم الفلك القرآني ص568. 


(؟) الإعجاز العلمي في الإسلام ص١2.‏ وانظر: الزلزال الكوني الأعظم والإعجاز العلمي للقرآن الكريم ص؟)-57. 
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الكريم منذ أربعة عشر قرن)"0©. 

المناقشة: 

ماذكره أصحاب الإعجاز العلمي عن انشقاق القمر منه ماهو صحيح. ومنه ما 
جانبوا فيه الصوابء ويتبين ذلك من خلال ما يلي: 

-١‏ أن قولهم: أن انشقاق القمر من النبوءة التي أخبر بها القرآن الكريم منذ أربعة عشر 
قرناء هو قول صحيحء وأما القول بأنها لم تقع إلئ الآن» فهو قول غير صحيح: فقد 
اتفقت كلمة المفسرين والعلماء علئ أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي يَكِلك وأنه 
كان إحدئ آياته الباهرات الدالة عل نبوته» يؤيد ذلك سياق الآيات وتواتر الأحاديث عن 
النبي كلِل. 

قال ابن قتيبة ظم: "فإن كان القمر لم ينشق في ذلك الوقتء وكان مراده: سينشق 
القمر فيما بعد» فما معنئ قوله: (وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر) بعقب هذا 
الكلام؟ أليس فيه دليل علئ أن قوم) رأوه منشقا فقالوا: هذا سحر مستمر من سحره» 
وحيلة من حيله» كما قد كانوا يقولون في غير ذلك من أعلامه ككلِقِ"27". 

وقال القاضي عياض ظ: "وأجمع المفسرون وأهل السنة علئ وقوعه"”". 

وأما ما روي عن الإمام الحسن البصري وعطاء الخراساني”؟' رحمهما الله. أنهما قالا 
تفسير الآية: "إنه سينشق يوم القيامة": وتابعهم عليه بعض المفسرين كالبيضاوي”*, 


)0( المرجع السابق صه6. 

(؟) تأويل مختلف الحديث ص 8ا-7/. 

(*) كتاب الشغا١/‏ 97؟2» وانظر: معاني القرآن وإعرابه؛ الزجاج 28١/0‏ والكشاف, الزمخشري 177/4» وغرائب 
التفسير وعجائب التأويل» محمود الكرماني ؟/١2117‏ واللباب ني علوم الكتاب» سراج الدين الحنبلي 
90-26؟, والدر المصون في علوم الكتاب المكنون؛» شهاب الدين الحلبي لفااطلة ونظم النرر في 
تناسب الآيات والسوره البقاعي /١9‏ 88» والبداية والنهاية» ابن كثير 2597/4 8/ 2608 وفتح القدير» 
الشوكاني ه/ 2150-1١45‏ وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» القسطلاني / 75”,؛ وإظهار الحق» محمد 
رحمت الله )/ 3٠66-١١17‏ والإعلام بما في دين النصارئ من الفساد والأوهام» القرطبي ص هه" وفضائح 
الباطنية: الغزالي ص 215١‏ ومنحة القريب المجيب في الرد علئ عباد الصليب» عبدالعزيز آل معمر ؟/ 807)» 
وموسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية» محمد المغراوي / انغ ةر إرفرة 

(9) هو: عطاء بن أبي مسلمء واسم أبيه ميسرة» وقيل عبد الله المحدث» الواعظ» توفي عام 7ه بأريحاء ودفن 
ببيت المقدس.ء انظر: سير أعلام التبلاء» الذهبي / 14 وطبقات المفسرين» الداوودي وننايرة 

(5) أنوار التنزيل 8/ .١55‏ 


ريك 2 000 الإعجالعاميفبالفران لكريم » 
وأحمد مصطفئ المراغي2”7: ومؤلفي كتاب المنتخب في تفسير القرآن الكريه””"» وهو 
قول مردود» فالمفسرون قاطبة مجمعون علئ أن المراد بالآية: انشقاقه معجزة لرسول الله جَكلِيٍ 
عندما طلب منه المشركون ذلكء قال ابن عطيةيي: "وذكر الثعلبي أنه قيل إن المعنئ 
ينشق القمر يوم القيامة» وهذا ضعيف الأمة علئ خلافه"). 

وقال ابن الجوزي يٌِ: "وعلئ هذا جميمع المفسرين.ء إلا أن قوما شذوا فقالوا: 
سينشق يوم القيامة...وهذا القول الشاذ لا يقاوم الإجماع, ولأن قوله: وانشق لفظ ماض» 
وحمل لفظ الماضي علئ المستقبل يفتقر إلئ قرينة تنقله ودليل» وليس ذلك 
موجووا"0. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يب: "أخبر باقتراب الساعة وانشقاق القمرء وانشقاق 
القمر قد عاينوه وشاهدوه وتواترت به الأخب رء وكان النبي يَكِكِ يقرأ هذه السورة في 
المجامع الكبار مثل الجمع والأعياد ؛ ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلها 
والاعتبار» وكل الناس يقر ذلك ولا ينكره» فعلل أن انشقاق القمر كان معلومًا عند الناس 
عامة ارلا 

؟- أن الأحاديث التي ذكرت صفة انشقاق القمرء ترد علئ التصورات الذي تخيلها 
وتوقعها أصحاب الإعجاز العلميء فقد انشق القمرء وكان سبب انشقاقه طلب المشركين 
ذلك من النبي يَكْل فعن ابن مسعود :#ة: قال: انشق القمر علئ عهد رسول الله وَل فرقتين» 
فرقة فوق الجبلء وفرقة دونه» فقال رسول الله وَكَِةْ: "اشهدوا"”". وعن أنس وه قال: سأل 
أهل مكة أن يريهم آية "فأراهم انشقاق القمر"”". 


77 تفسير المراغي 7؟/‎ )١( 

(؟) هو: أحمد بن مصطفئ المراغي» مفسر مصريء تخرج 
وولي نظارة بعض المدارسء وعين أستاذاً للعربية 
بالقاهرة عام ١/ا7اه‏ انظر: الأعلام؛ الزركلي /١‏ 08؟. 

(0) ص836لا. 

(4) المحرر الوجيز 211/6. 

(6) زاد المسير ؛/ /ا8١.‏ 

(7) الجواب الصحيح 1 

(0) رواء البخاري 1/ 11 )©؛» ومسلم غ/ ١64‏ - وه( (ممرى )380 )). 

(8) رواه البخاري 8/ ؟6851/(164). 


ار العلوم؛ ثم كان مدرس) للشريعة الإسلامية بهاء 
لشريعة الإسلامية بكلية غوردون بالخرطوم؛ توفي 


5)» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


++ 

7- أن أصحاب الإعجاز العلمي -علئ قولهم أنه لم ينشق- لم يتفقوا علئ سبب 
واحد لكيفية انشقاقهء فذكر بعضهم أن السبب هو: زيادة سرعة دوران القمر حول 
الأرضء وقيل: السبب هو أن الشمس ستكبر وتقضي علئ ما حولها من الكواكب» 
وقيل: أن السبب هو الزلازل التي يحدثها القمر بسبب اقترابه من الأرض. 

فعلي أي احتمال وتوقع من هذه التوقعات يحمل تحقق نبوءة انشقاق القمر؟!ء ثم 
هل يصح أن يسلك بآية محكمة؛ ونبوءة صادقة» مسلك التوقعات والافتراضات 
والاستنتاجات؟! 

4- أن حصول انشقاق القمرء دون حصول تغير فيما حوله من الأجرام» هو الآية 
والبرهان و(المعجزة)» وأما ربط انشقاقه باضطراب ما حوله من أجرام سماوية. أو زلازل 
أرضية» فهذا ينفي عنها وصف المعجزة والآية» حيث إن خرق العادة هو أبرز صفاتهاء 
ويجعل الأمر طبيعيا» ونتيجة لمقدمات تؤذن باختلال نظام الكون كله وذلك ليس 
للقمر وعونء0©. 

ه- أن جعل انشقاق القمر مؤذن بقيام القيامة» وعلامة من علاماتها لا يجعل وقوعه 
معجزة من معجزات الرسول وَللكِ إلا من باب الإخبار عن الغيب؟ لأن انشقاقه في الآخرة 
لا يكون آية ومعجزة للعباد» لأن الآخرة ليست بدار تكليف2". 

قال نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري ي: "وأيضا إنه سبحانه جعل انشقاق 
القمر آية من الآيات لرسوله» ولو كانت مجرد علامة القيامة لم يكن معجزة له كمالم 
يكن خروج دابة الأرضء وطلوع الشمس من المغرب». وغيرهما معجزات له نعم كلها 
مشتركة في نوع آخر من الإعجاز وهو الإخبار عن الغيوب"”". 

وقال د. زغلول النجار - وهو من القائلين بالإعجاز العلمي: "ومن هنا فإننا نرفض 
قول بعض المفسرين إن الحادئة من إرهاصات الآخرة"0". 


.17” انظر: الزلزال الكوني الأعظم والإعجاز العلمي للقرآن الكريم د. عبدالعليم خضر ص‎ )١( 

() انظر: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع؛ تقي الدين المقريزي 0/ 18. 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان 297/1» وانظر: المنهاج في شعب الإيمان» البيهقي /١‏ ١غ‏ والتذكرة بأحوال 
الموتئ وأمور الآخرة» القرطبي 7 . 

(؟) تفسير الآيات الكونية ”/ 017. 


حجيية 0 0 العبا عي في اقرز اكيم 


المناقشة العامة: 

لاريب أن ما قام به أصحاب الإعجاز العلمي من تفسير مادي علمي للمعجزات» 
مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة» وطريقتهم في وجوب الإيمان بها كما وردت؛ لأنها 
فوق قدرة البشرء وهو مخالف لحقيقة المعجزةء ولما قرره العلماء» وأصحاب الإعجاز 
العلمي أنفسهمء إن المسجزات لها أمية عظيمة وأرني لايمان بال تعالو» ولذلك 
جعل الله ويك لها خصائص وميزات منها": 

-١‏ أنها من خخصائص الربوبية» وتدل علئ عظمة الخالق #! وعظيم قدرته. وأنه يقول 
للشيء كن فيكون. وأنه ويك قادر علئ تغييرالسنن الكونية» تأييداً لأنبيائه ورسله. 
وتصديق) لما جاؤوا به. 

؟- أن الله تعالئ جعلها من الحجج القوية التي يؤيد بها رسله؛ لبيان صدقهم في 
دعوتهم» ولأجل ذلك لم يخل نبي من الأنبياء عليهم السلام من تأييده بالمعجزات» ودل 
لذلك حديث أبي هريرة :له أن النبي يَكٍِ قال: 'أما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن 
عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحي) أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم 
القيامة"0). 

*- أن الله تعالئ ذم الكفار بسبب إعراضهم عن الإيمان بالمعجزات» وتوعدهم 
بالعذاب الشديد فقال تعالئ: «وَمَا تأنيهم ين َي يَنْءَايتٍ رَيَهِمَ إلا كوأ عَنْهَا مُؤهِينَ (/8) 
كَقَدَ كَذَّيوأ لي لمَاجَادَهُمْ فَسَوْفٌ أيهم جَ أَنكوٌا َعَم به يَسْتَهرْمُونَ © [الأنعام:؛-5]» وقال تعالى: 
« وَإِن يرا يه أو أوأ يخ عر مسَيمرٌ 4 [القمر:؟]» وقال تعالئ: «وَمئثم تن يسَتعٌ لِك 
وَجَعَلْنَا عل ف ن يوا كل ايو لا موأ مأ حَهَّة إذا جَلمُوك 


وجعلنا عَلَ ويج أكِنّة أن يد يفْقَهومٌ وف َاذَانيِمَ و 
موتك يَمُولُ لذن كمروأنْ دل أسَنيلير الْاَوَلِينَ © [الأنعام:ه؟]. 
غ- أن الله تعالئ رتب علئ التكذيب بالمعنجزات العقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة» 


)١(‏ انظر: علاقة العلم التجريبي بمعجزات الأنبياء عليهم السلام الواردة في القرآن الكريم؛ د. عبدالسلام بن 
صالح الجار الله ص .١1618-١54‏ 
(؟) رواه البخاري 5/ 186 (1941). ا 


>-<++ 


قال الله تعالئ في المائدة التي طلبها الحواريون”": «قَال هه إن منزْلَها لتك من يَحفرِسِدُ 
مَك وإ موب عدا لد ربد أحَدَاِنَ المي 4 [المادسة:ه:] 


وقال تعالئ عن قوم فرعون: « وَكَالُوأ مَهَمَا تا بو ِنْ َيه تسر يبا هَمَا تحن لك 
يمنت 29 هَْسلنا عَلمُ اوداك وَابْكد وَالمَْلَ والصَدَايع وَالدَم يت مُمَصَكَن تكبا 
كاهوا مما جوت (2) وَلْمَاوقع عَليهِمْ لَه الوأ يكمُوسى دعلا رَيكَ يسَاعَهِدَ عندَكُ بن 
كتَفْتَ عَنا الجر لَُؤْمنَ لَك وَلسِآنَ معدك بَنَإِسْرءيلَ 289 كَل كفنا عَنْهُم أليَجَرّ 
إك لج هم بنيخُوءهُ إِدَا هم ينون 05 تأنتقمنا متهم تأطْرَقتهُمَ فى اليم امهم كبوأ باينا 


وَكانواعنها عَفْلِيتَ « [الأعراف:177-176] 


0- أن المعجز ات هي دلائل صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولها أثر كبير في 
إيمان الناس بالرسلء وقد يسرها الله وبينها للخلقء فلا يحتاجون لفهمها إلئ علوم مادية» 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


أو مكتشفات حديثة» ولهذا وصفها بالبينات» قال الله تعالئ: 8« وَلْمَدَ اتنا مُوسى الدب 


٠. 2 


وَكَِسِسَا بدو الرُسْلٍ وََاتَدِنَاعسى أبن مر لدت 4 «البقرة:40]» وقال تعالئ: 9وَلَعَدَ 
ةكم موس ياليدتت ثم متم لجل ين بضروء وَأنتُمْ عَللمُورت »4 [ابتر:*1]؛ وقال 
تعالئ: 9« وَلَمَدَ رسآ إليِكَ ءايَنتٍ بتي" وَمَا يَكَمُرُ هآ إلا ألْمَسِعُونَ 4 [البقرة::ه]» وقال 
تعالئ :ظ لزت مَالواإنَهَه عهِدَ دنا آلا نومص إرَسُولٍ حَىٌ ًا بشْرَ تكله التَاذُ ل قد 
هكم وُسْل ين ميل يتات وى لش كي مَتنمُوهُمْ كم دوين ) ود دوك مَقد 
كرب رُسْلّ ون مَبَِكَ جاو يلي وَالربر وَألكتب الْمَفِيرٍ © [آل عمران:1814-185]. 

1- أن مععجزات الأنبياء ظاهرة وواضحة "ولذلك يتواتر الناس علئ نقلهاء وبخاصة 
المعجزات الكبار» فهي منقولة إلينا بالنقل المتواتر الذي يستحيل رده؛ وقد احتج أهل 
الكتاب بأن معجزات موسئ وعيسئ عليهما السلام منقولة بالتواتر» فقيل لهم: إن 
معجزات نبينا وَل أبلغ وتواترها أعظم... وبناءًا علئ هذا فالمعجزات لا تفتقر في صحتها 
إلئ الاكتشافات العلمية الحديثة» وإنما المعتبر فيها وصولها إلينا بالأسانيد الصحيحة» 


يغسلونهاء وقيل: لأنهم خاصة الأنبياء كما في قوله ي9ِ: "لكل نبي حواري» وحواربي الزبير" يعني خاصته. 
انظر صحيح البخاري أ ان للهفةة ومسلم غ/ ناما (1216؟) وجامع البيان» الطبري لق والجامع 
لأحكام القرآن؛ القرطبي 4/ 91. 


حزيية 9 العبراعميفياشراناكيمي 


والاكتشافات العلمية تذكر للاستئناس لا للاعتماد"0". 

- أن معجزات الأنبياء لا تجري علئ الأسياب ومسبباتهاء ولاتجري علىئ الأمور 
التي اعتادها الناس» قال ابن حزم نظق: "معجز الأنبياء هو خارج عن الرتب» وعن طبائع 
كل مافي العالم» وعن بنية العالم» لا يجري * ء من ذلك علئ قانون, ولا علئن سنن 
معلوم» لكن قلب عين» وإحالة صفات ذاتية» شو القمرء وفلق البحرء واختراع طعام 
وماء» وقلب العصا حية» وإحياء ميت قد أرم» خراج ناقة من صخرة... وما أشبه هذا 
من إحالة الصفات الذاتية» التي بوجودها تستحق) الأسماءء ومنها تقوم الحدود"”". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ذظي: "آيات الأنبياء التي يعلم أنْها مختصة بالأنبياء» 


خارجة عن قدرة الإنس والجنء ولا يمكن أحدأً أن يعارضها...وآيات الأنبياء تدلّ علئ 
صدقهم» وهذا لا يكون إلا مع كونها مستلزمة لضدقهم؛ فيمتنع أن تكون معتادة لغيرهم؛ 
ويمتنع أن يأي من يعارضهم بمثلهاء ولا يمتنع أن يأتي نبي آخر بمثلهاء ولا أن يأتي من 
يصدّقهم بمثلها؛ فإنْ تصديقه لهم يتضمن صدقهلم» فلم يأت إلا مع صدقهم””". 
وقال أيض) :"فلا بد في آيات الأنبياء من أن ُكون مع كونها خارقة للعادة» أمراً غير 
معتاد لغير الأنبياء» بحيث لا يقدر عليه إلا الله الذي أرسل الأنبياء» ليس مما يقدر عليه 
غير الأنبياء» لا بحيلة» ولا عزيمة» ولا استعانة بشياطين» ولاغير ذلك. 

ومن خصائص معجزات الأنبياء؛ أنّه لا يُمكل معارضتهاء فإذا عجز النوع البشري غير 
الأنبياء عن معارضتهاء كان ذلك أعظم دليل علئ اختصاصها بالأنبياء» بخلاف ما كان 
موجوداً لغيرهاء فهذا لا يكون آية البتة» فأصلل هذا أن يعرف وجود الأنبياء في العالم 
وخصائصهم؛ كما يعلم وجود السحرة وخصائضهه"”". 


)١(‏ علاقة العلم التجريبي بمعجزات الأنبياء عليهم السلام 
الجار الله ص .161-١66©‏ 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل 5/ غ. 

(”) النبوات ؟/ هلالا-7/الا. 

(؟) المرجع السابق /١‏ 186. 


الواردة في القرآن الكريم؛ د. عبدالسلام بن صالح 
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8- أن المعجزات ليس لها تفسير علمي؛ لأنها خارقة للعادة» وللقوانين العلمية 
المادية”"» قال د. مصطفئ مسلم: "إن الموجة العقلية المنبثقة عن مناهج الفلاسفة 
الماديّين» قد أثّرت علئن تفكير كثير من علماء المسلمين المعاصرينء الذين حاولوا 
تفسير الخوارق التي ظهرت علائ يد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» والتي 
نقلت إلينا نقلاً لا يتطرّق إليه أدنئن شكء حاولوا تفسير تلك الخوارق تفسيراً ماديا 
خاضعا للأسباب والسنن الكونية» مما يفرغها عن مضمونباء ويعطل دلالتها التي ترد 
هذه الخارقة من أجل إثباتباء ألا وهي إثبات صدق الرسول في دعوئ الرسالة» وتلقي 
الوحي من الملا الأعلئن"”" . 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ: "لكن أهل السنة رضي الله عنهم وأرضاهم من 
الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم قالوا: مبن آيات الأنبياء علئ أن آية النبي ليست 
في إمكان المخلوقاتء بل لا يمكن أن يأتي بهذه الآية إلا الله سبحانه وتعالئ فهي خارقة 
للعادة في القدرة البشرية... 

إن أهل السنة والجماعة أثبتوا آيات الأنبياء» وذلك بأنها خارقة لعادة المخلوقات» 
يعني لا يمكن أن يكون مخلوق يأتي بمثل تلك الآية» فلا يمكن لمخلوق أن يقلب العصا 
حية؛ لأن هذا من جهة الخلق؛ ليس من جهة التموية» ولكن تكون فعلاً حية» أو يجعل 
البحر رهوأ» أو يجعل البحر يبس)ء أو يجعل البحر فرقتين هذه كالطود العظيم؛ وتلك 
كالطود العظيم» أي: ليس في وسع أي مخلوق فعل هذاء بل هو أمر الله جل وعلا. 

وكذلك آية عيسئن 8# أنه يبريء الأكمه والأبرص بمسحه. ويحيي الموتئ» هذا 
لا يمكن إلا لله جل وعلاء فخرق العادة يختلف"”". 


/” انظر: موقف العقل والعلم من رب العالمين» مصطفئ صبري 1/ 59 وإظهار الحقء رحمت الله الهندي‎ )١( 
والضوابط الشرعية للاكتشافات الجديدة: د. راشد الشهوان ص2177 وعلاقة العلم التجريبي‎ ». 445 
بمعجزات الأنبياء؛ د. عبدالسلام الجار الله ص 158» والإعجاز العلمي في القرآن الكريم» عبدالسلام اللوح‎ 
وعلوم القرآن وإعجازه؛ د. عدنان‎ 48 /١ ص45 والقرآن الكريم كتاب أحكمت آياته؛ د. أحمد جمال‎ 
.11١-):5ص زرزور‎ 

(؟) مباحث في إعجاز القرآن ص”؟ انظر: نقض النظريات الكونية ص 4484» وعلاقة العلم التجريبي بمعجزات 
الأنبياء عليهم السلام الواردة في القرآن الكريم؛ د. عبدالسلام بن صالح الجار الله ص 158 والتفسير العلمي 
للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق» د. هند شلبي ص .198-١48‏ 

(7') مجلة البحث العلمي الإسلامي» العدد الثاني» ذو الحجة 658١ه‏ ص .8-١‏ 


حريب. 


وبعض أصحاب الإعجاز العلمي يعترفون أن المعجزات لا تفسر بالعلوم المكتسبة» 
قال د. زغلول النجار: "والمعجزات: خوارق للسنئن. وبالتالي لا تستطيع العلوم 
المكتسبة تفسيرهاء ولكن من رحمة الله بخلقنه أن يترك لهم عدداً من الآثار الحسية 
المترتبة علئ وقوع المعجزة» حتئ يمكنهم التسليم بوقوعها"""”", وقال أيض): 
"وال جزات لا تعلل"7". 

والخلاصة: 

أن المؤمن يسلم بما أخبر الله ويك به من آيات (معجزات) أجراها علئ أيدي أنبيائه 
ورسله. ولا يخضعها للعلوم المادية والمكتشفات العلمية» إلا من جهة تقريب وقوعهاء 
وعدم استحالتها عقلآ» ويكون ذلك من باب قياس الأولئء فإذا كانت هذه المخترعات 
الحديثة العجيبة في مقدور البشر» فقدرة الله الخالق أعظم وأتم وأكمل» ولا يبالغ في ذلك 
لئلا تفسر المعجزات في ذاتها تفسيراً علميا» يخرجها عن أن تكون خارقة للعادة» فتكون 
أشبه بالأمور العادية التي لا إعجاز فيهاء وتخرج من قياس الأولئ إلئ القياس التمثي 
الذي يستوي فيه الفرع والأصل©. 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ٠(‏ 


موهبعيجهه 


يو 


(1) لا يحتاج المسلم إلئ آثار حسية ليسلم بوقوع المععجزة؛ فهو يؤمن بها؛ لأن الوحي أخير بهاء ثم إن معجزات 
الأنبياء ليست حسية فقط» وإن قال به بعض العلماء كالأسيوطي حيث قال في كتابه (معترك الأقران في إعجاز 
القرآن١/‏ 7):" الحمد لله الذي جعل معجزات هذه الآأمة عقلية؛ لفرط ذكائهم؛ وكمال أفهامهم؛ وفضلهم 
علئ من تقدمهم, إذ معجزاتهم حسية لبلادتهم» وق بصيرتهم" والصحيح أن فيها الحسي وغيره. انظر: 
التحرير والتنوير ؟١/‏ /اؤء وموقف المدرسة العقلية المعاصرة من علوم القرآن وأصول التفسير» د. محمود 
البعداني ؟/ 055م-/47. 

(؟) تفسير الآيات الكونية ؟/١,.‏ 

() المرجع السابق ؟/ ”07. 

() انظر: علاقة العلم التجريبي بمعجزات الأنبياء 
صالح الجار الله ص ”167 


يهم السلام الواردة في القرآن الكريم؛ د. عبدالسلام بن 


(البمت الثالتك 


الإعجاز العلمي والاستدلال به على نبوة الرسول وليك 


ومعرفته بتفاصيل الحقائق العلمية 


لقد أقام الله ضْيُْ الدلائل علئ صدق النبي محمد يلل وتنوعت ما بين دلائل عقلية 
وسمعية وواقعية؛ ليتميز النبي الصادق من المتنبئ الكاذب» "ولما كان محمد يَكلِْهِ رسولاً 
إلئ جميع الثقلين جنهم وإنسهم؛ عربهم وعجمهم» وهو خاتم الأنبياء - لا نبي بعده - 
كان من نعمة الله علئ عباده» ومن تمام حجته علئ خلقه أن تكون آيات نبوته» وبراهين 
رسالته. معلومة لكل الخلق الذين بعث إليهم» وقد يكون عند هؤلاء من الآيات 
والبراهين علئ نبوته» ما ليس عند هؤلاء"0©. 

وقد اجتهد العلماء في بيان براهين ودلائل نبوته يكل وألفوافي ذلك مؤلفات 
كثيرة7"©» وفي كل عصر ينكشف من دلائل صدق رسالته ما عليه يؤمن من آمن؛ ومن ذلك 
ما قام به أصحاب الإعجاز العلمي حيث رأوا أن من أظهر الدلائل لإثبات النبوة في عصر 
العلم المادي» هي الحقائق العلمية التي سبق إلئ ذكرها القرآن الكريم قبل العلم 
الحديث. ف:"الإعجاز العلمي... يبرهن أن النبي ككل مرسل من عند الله ويك '"”". "فإن 
إثبات سبق كل من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالإشارة إلئ العديد من حقائق 
الكون» هو من أنجح الوسائل لإقناع أهل عصرنا بصدق القرآن الكريم» وبصدق نبوة 
خاتم الأنبياء والمرسلين"”)» ولذلك سأتناول في هذا المبحث المسائل التالية: 


(1) الجواب الصحيح. ابن تيمية 107/6. 

(2) منها: دلائل النبوة لإسماعيل الأصبهاني» ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني» ودلائل النبوة للبيهقي؛ ودلائل النبوة لأبي 
بكر الفريابي» والشفا للقاضي عياض. وللمزيد انظر: مقدمة تحقيق كتاب النبوات لابن تيمية /١‏ 17-67 

(*) إعجاز القرآن فيما تخفيه الأرحام» كريم نجيب الأغر ص 215 وانظر: ص؟*7. 

(؛) آيات النبات في القرآن الكريم» د. زغلول النجار ص5؟» وانظر: الإعجاز العلمي للقرآن في مجال علوم 
الأرض: د. محمود الشربيني ص8» ونظريات الإعجاز القرآني» رحماني ص1, والمعجزة القرآنية الإعجاز العلمي 
والغيبي» د. محمد حسن هيتو ص277 2167 وفتح العليم في تفسير القرآن الكريم؛ د. أحمد شوني ص/7. 


حرك 0 0 اعبرسصي ف امرن كيم 
4 المسألة الأولئن: طريقة أصحاب الإعجاز العلمي في إثبات النبوة. 
لك المسألة الثانية: دلالة المكتشفات العلمية علئ النبوة. 
لله المسألة الثالثة: طريقة القرآن في إثبات النبوة. 
لسحم وت سلب 
امسألة الأولى: طريقة أصحاب الإعجاز ١‏ فى إثبات النبوة: 


وتشتمل علئ مخالفات وأخطاء» من شأنها أن تعود بالنقض علئ مقصودهم. ويتبين ذلك 
من خلال الأوجه التالية: 

الوجه الأول: أنهم استدلوا بالآيات التي سيقت لإثبات الربوبية لإثبات النبوة» 
ل مربي اي 
وكونها تسير في نظام محكم بديع دليلاً علئ النبوة. 


لي : 


وهذا الاستدلال غير صحيح» ومخالف لطريقة القرآن الكريم» فإن القرآن إذا ذكر 
مظاهر ربوبية الله في مخلوقاته» فإنه يستدل بها عللئ تفرد الله بالملك والتصرف والتدبير» 
وأنه المستحق للعبادة» القادر علئ بعث الأموات بعد موتهم ليجزي كل نفس ما 
كسبت”"» ولم يذكرها ليستدل بها علئ النبوة إلا من باب اللزوم. 

الوجه الثاني: أنهم جعلوا إخبار القرآن عن حقيقة علمية اكتشفها العلم دليلاً على 
النبوة» وذلك من جهة أن النبي يَلكِ تفرد بالإخبار بها وسبق إليهاء ومن أمثلة ذلك الآيات 
التي أخبرت عن مراحل خلق 000 ف قوله تعالئ : «حَفَك ين نفس ويِحِدَوَ ّم جَعَلَ ينها 
جاوزل لكر يَنَ لتك كَيّة َو علد م خَلَقِ في 
ظلْمت تب كان كذالطاة كلم َف تُصْرَفوَنَ © [الرّمر: 0 


)١(‏ انظر: وجوه دلالة القرآن علئ نبوءة النبي يكو سامية البدري ص؟0؟. 
(؟) انظر: علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة» مجموعة أبحاث للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسئة. 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الصحيح أن المكتشفات الحديثة تدل علئ النبوة من جهة أن ما جاء به النبي كَل 
لا يتعارض مع الحقائق العلمية؛ وليس لأن النبي كك سبق بالإخبار بها؛ إذ إن بعض 
الأمثلة التي يذكرها أصحاب الإعجاز العلمي لم يتفرد بالإخبار بها النبي و بل هي 
معروفة في الجاهلية قبل الإسلام» وبعضها معروف عند أهل الكتاب وغيرهم. والقرآن 
جاء بتصحيح معلومة» أو إضافة تفصيلء مع بيان المقصد الأهم» وهو توحيد الله 
وعبادتهء فمثلا: مراحل خلق الإنسان معلومة لمن سبق لم تتغير ولم تتطور, فالنبي يَكِه 
لم يسبق في الإخبار عنهاء فهذا أمية بن أبي الصلت يذكر شيئا من مراحل خلق الإنسان 


حيث يقول: 

أمرت بالإنسان من نطفة 22 تخلقفي البطن بعدالرح”" 
ويقول: 

كيف الجحود وإنما خلق الفتن مسن طين صلصاللهفخار'" 
وقول البتموال: 

نطفة مامنيت يوم منييت أمرتأمرهاوفيهابريت 


كنه اله في مكان خفي وخفي مكانها لو خفيت”" 
فمن أين أتئ شعراء العرب في الجاهلية بهذه الأخبار؟ أتوا بها ممن عنده علم من أهل 
الكتابء فالنبي يل لم يكن له سبق الإخبار بالحقائق العلمية» ولو كان سبق الإخبار هو 
دليل النبوة لكانوا هؤلاء أنبياء؛ لأنهم أخبروا بها قبل محمد كو". 
قالد. محمد صادق درويش: "فسر المتقدمون الظلمات الثلاث بظلمة البطن 
والرحم والمشيمة» وكشف علم التشريح الحديث أغشية ثلاثة تحيط بالطفل بعضها فوق 
بعضء وهذه الأغشية لا تظهر بالعين المجردة... 


(1) ديوان أمية بن الصلت ص١١١.‏ 

(؟) المرجع السابق ص؟8. 

(”) السموأل هو: ابن عادياء من شعراء اليهود» من أهل تيماء. انظر: طبقات فحول الشعراء؛ ابن سلام /١‏ ولاك 
والأعلام» الزركلي 1# 

(4) انظر: الأصمعيات؛ الأصمعي أبو سعيد ص868. 

)ه انظر: وجوه دلالة القرآن علئ نبوءة النبي ك2 سامية البدري التي 


حريي 0 2 لاعبراسمي في هرناكريم»ج 


أقول: لما كانت الأغشية المحيطة بالطفل أغشية رقيقة لا ترئ بالعينء إذاً لايصح 
جعلها الظلمات الثلاث المذكورة في الآية؛ لأنها لا تُحدث ظلمة للجنين» ويبقئ تفسير 
المتقدمين أقوئ» واكتشاف العلم لهذه الأغشية لا يدعو إلئ لزوم سبق القرآن لذكرها؛ 
لأن ما سكت عنه القرآن من الحقائق الكونية كثي "20 

الوجه الثالث: أنهم جعلوا شرح الآيات| نية» وما يذكرونه من تفاصيل دلت عليها 
المكتشفات,ء داخلة في الآيات ومرادة مباشرة مثهاء ثم جعلوا ذلك من الإعجاز الناهفض 
بإثبات النبوة". 


مات التفصيلية المكتشفة في بعض 
المخلوقات علئ الربوبية جارية علئ كل حالء ولو كانت بمعزل عن النص القرآني» وأن 
النص إنما نبه علئ مبتدأ هذه الدلالة خصوصط/) دون تفصيلاتها المكتشفة, وهو القدر 
الذي فهمه تمام) المخاطبون إبان التنزيل وانتفع به من هداه الله منهم إلئ باب التوحيد”» 
الوجه الرابع: أنهم جعلوا المعجزة كأنها الطريق الوحيد لإثبات النبوة» فلا يمكن 
إقامة الحجة علئ الكفار بصحة دعوة النبي وله إلا بإثبات إعجاز القرآن العلمي» فهو 
الوحيد في هذا العصر لإقناع الآخرين بأن القرآن ليس من تأليف محمد لِك بل هو من 
لدن خالق الحقائق العلمية. 
فلم يبق أمام أهل عصرنا -كما يقولون - من وسيلة مقنعة بالدين» إلا الإعجاز 
العلمي في كتاب الله وني سنة خاتم أنبيائه ورطله صائ الله وسلم وبارك عليه وعليهم 
أجمعين” » وإذا لم نستطع أن نظهر هذه اللؤسيلة فلن نستطيع أن نخاطب أهل هذا 
)١(‏ إعجاز القرآن الكريم ص١415-41.‏ 
() انظر: منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية علئ النبوة والربوبية ص .)٠-8‏ 
(*) نقلاً من المرجع السابق بتصرف يسير ص .1٠-7‏ 
(4) انظر: الحقيقة الكبرئ» د. محمد رمضان البوطي ص *6» وممجالات الإعجاز في القرآن الكريم د. محمد 
السيد أرناؤوط ص الا وعلم التفسير» د. عبدالمنعم النمر ص؟9١.‏ 
(5) انظر: آيات النبات في القرآن الكريم؛ د. زغلول النجار ٠٠6-٠١4‏ والإعجاز العلمي في القرآن الكريم» عادلة 
بنت أحمد /١‏ 244 ومقال: الإعجاز العلمي الجذور و فيات النقدء د. عبدالرحمن حللي» موقع ملتقئ أهل 


التفسير د.عنكف.0: وجهود أهل السنة والجماعة فيإ الإعجاز اللغوي واليياني للقرآن الكريم -ابن القيم 
نموذجاء العيد حذيق ص"55. 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


04> 
العص9©. 


قال الشيخ عبدالكريم حسن العثمان: "وليس عندنا أيض) من شيء يجذبهم إلينا 
سوئ هذا الإعجاز الرائع» الذي يعظم أثره» ويشع ضياؤه يوم) بعد يوم» ويشتد عوده 
بحثا بعد بحثء ولعل هذه الحقيقة التي صارت اليوم من بدهيات العمل الدعوي 
الإسلامي» هي ما يجعلنا نتمسك أكثر فأكثر بهذه الوسيلة المهمة في الدعوة إلئ الله"9". 

وقالت د. هناء عبدالرضا الربيعي: "الإعجاز والنبوة» فهما لا ينفصلان عن بعضهما 
بعض)ء فالأول: يتناول الإعجاز من حيث إن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالئء والثاني: 
يقوم بجملته علئ فكرة الوحي» ولا تصح فكرة النبوة من دون فكرة الإعجاز"””". 


اساسا : 


جعل الإعجاز العلمي هو المسلك الوحيد لإثبات النبوة» يشبه صنيع جمهور 
المتكلمين؛ الذين حصروا دلائل النبوة في المعجزات» وأخرجوا كثيراً من دلائل النبوة 
عن دلالتها؟؛ وهو قول باطل”*» فدلائل النبوة التي يعرف بها صدق النبي كثيرة» 
ولا يختص ذلك بالمعجزة» ولهذا استدلت خديجة ها علئ صدق النبي يَللِ بمكارم 
أخلاقه» ومحاسن شيمه”"'» وكذلك قصة هرقل» وسؤاله عن صفات النبي يكل وشمائله» 
وقد كاد أن يعلن إيمانه لولا صدود قومه له(". 

قال الإمام ابن أبي العز#: "والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظرء تقرير نبوة 
الأنبياء بالمعجزات, لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات, وقرروا ذلك 


)١(‏ انظر: بحث: المادة السوداء في منظور القرآن الكريم» أنيس الراوي ورعد الخزرجيء المؤتمر العالمي السابع 
للإعجاز العلمي ني علوم الأرض ص؟. 

(؟) الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في عالم الأنعام المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي ص”, وانظر: 
بحث البعد الثالث للإعجاز في آية الفرث» د. عفيفي محمود عفيفيء المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي 
ص »» ونشرة الحقيقة العدد 19 جمادئ الأولئ 1176١ه‏ 

(') دراسات الإعجاز البياني بين القدماء والمحدثين ص 215١0‏ من أبحاث المؤتمر العالمي الأول للباحثين في 
القرآن وعلومه. 

49 انظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات» الباقلاني و امفحيين والإنصاف له أيضا صاثال وأعلام 
النبوة» الماوردي صكت وشرح المقاصد»ء الريجي 1/6 

(6) انظر: الجواب الصحيح 7/ 606» وشرح الأصفهانية 6/ 4941-4171» ودر التعارض 8/ 40 والنبوات» كلها 

لابن تيمية 44١ /١‏ 067-0566) وموقف ابن تيمية من الأشاعرة؛ د. عبدالرحمن المحمود 7/ ١/9154.‏ 
() انظر: صحيح البخاري تذكي فر" وصحيح مسلم لضن 40 
(7) انظر: صحيح البخاري١/‏ ) وصحيح مسلم 9/ 11990 (/01/1). 


حجري 2 2 العجازاسميفي افرناكيم» 
بطرق مضطربة» والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء» حتئ أنكروا كرامات 
الأولياء والسحرء ونح و ذلك. 

ولاريب أن المعجزات دليل صحيح, لكن الدليل غير محصور في المعجزات» فإن 
النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين» ولا يلتبس هذا بهذا إلا علئ أجهل 
الجاهلين» بل قرائن أحوالهما تعرب عنهماء وتعرف بهماء والتمييز بين الصادق والكاذب 
له طرق كثيرة فيما دون دعوئ النبوة» فكيف بدعوئ التبوة؟... 

فمن عرف الرسول وصدقه. ووفاءه» ومطابقة قوله لعمله» علم علم) يقينا أنه ليس 
بشاعر ولا كاهن. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة» حتئ في 
المدعي للصناعات والمقاللات» كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة. وعلم النحو 
والطب والفقه وغير ذلك...والنبوة مشتملة علئ علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول 
بهاء وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمالء فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟"0©. 


الوجه الخخامس: أنهم أخضعوا النبوة وما جاء به الأنبياء والمرسلون من معجزات 
للاستدلال المادي العلمي» فجعلوا معرفة العلوم الحديثة» والنظر في المخلوقات» هو 
الطريق لتفحص معجزات الأنبياء والرسل؛ ليشهد لهم بأنهم حقا رسل الله. 

قال الشيخ عبدالمجيد الزنداني: "إننا نقبل علئ رسل الله بكل حواسناء لنتعلم منهم» 
ونعرف من أمورنا الهامة ما غاب عناء ولكنا لا نأخذ منهم هكذاء ولا نقبل منهم رأساء 
إننا نستوثق أولاً بأنهم حقا رسل من عند الله» ونستعرض بينات رسالتهم» ونتفحص 
معجزاتهم ثم نشهد لهم بعد ذلك بالرسالة» ونستوثق ثاني) بأن الذي نقرؤه ونتعلمه عنهم 
حقا قد قالوه. 

وببذه الصفة الحميدة ينفتح المؤمن علئ آفاق العلوم الدينية والدنيوية» وينفتح بعلوم 
غيره من المتخصصين في شتئ العلوم والفنونء ومن الذين اختصهم الله بالهداية والنور» 
ولكن ذلك كله بعد الثقة من صدق المصدر. 

وببذا ينتفع المؤمن بأذنه التي جعلها الله للإنسان نافذة إلئ علم الغيبء كما ينتفع 
باللغة التي جعلها الله رموزاً ليعرف بها ما غاب عن حواسه"9". 


.1617-١4٠/١ شرح الطحاوية‎ )١( 
كتاب توحيد الخالق ص”7؟1.‎ )( 


> <++ 


وقال أيض): "ورسل الله قد أطلعهم الله علئ غيوب كثيرة جهلناها وعرفوهاء فنحن 
نتعلم منهم» ولكن بعد أن نتأكد من صدق رسالتهم ونشهد لهم بأنهم حق) رسل الله"0©. 
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الإيمان بصدق الرسل عليهم السلام» لا يتوقف علئ سلوك هذه الطرق المُحدَّئةء 
ولا العلم مهاء فقد آمن كثير من أتباع الرسل بما جاءوا به دون أن يطلبوا من رسلهم معجزة» 
فضلاً عن أن يقوم بتفحصها والتأكد من صحتهاء ثم كيف يتأكد منها وهي خارقة لعادة البشر» 
وكذا آمن الصحابة ضر وقرون بعدهم كثير إلئ وقتنا برسالة النبي محمد كَل ونم يسلكوا 
هذا المسلك المحدث الذي ألجأهم إليه القول بالإعجاز العلمي2. 

يغذا البيلك يخالف منهج التسزيم والطاعة لعا جاةايه الرسولة والذى امتح اله به 
رسوله والمؤمنين فقال: طءَامَنَ مول يا أئرة إء من َيه وَالمْوَم عُلّ عَامَنَ بأ 
تمكيكو. ب ُشيو. 1 م تلت كع نين يُشيو؟ وككالوأ ينكاوس خثاللك ربا 
لكاي © [البقرة:86]. 

وامتدح الله من آمن من النصارئ فقال: «وَإدًا سَمِعُوأ مآ أل إِلَ الرسُول ري أَحستهم تَفِيضُ 
عست لان مايال يعُولُونَ ينآ و ميا فا كبدنتحا م ىًّ دين 0497 وما لَنَا لا بُومِنُ ل بألل 

وَمَاجَآءنا عَِالحَيَ ونَظمِعٌ أن 0 20080 # [المائدة:84-87]. 

وأصحاب الإعجاز العلمي بهذا يشابهبون أصحاب الاتجاه العقلاني الحديث. الذي 
أخضع أصول العقيدة للبحث العلمي بالأسلوب الغربي» فالإيمان بالنبوة بالأسلوب 
التقليدي الذي درج عليه المسلمون, وجاء في الكتاب والسنة؛ لا يكفي لإثباتها علميا كما 
يقولون0". 

قال الشيخ عبدالكريم الحميد: "ويقال لأهل الإعجاز: خبنا وخسرنا إن كنا بحاجة 
إلئ أن نستعرض بينات رسالة الرسل» ونتفحص معجزاتهم؛ لنشهد لهم بعد ذلك 
بالرسالة» كما تقدم من كلام صاحب (كتاب توحيد الخالق)» بواسطة ما أحدثه 
المتأخرون"20. 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


.١؟]ص المرجع السابق‎ )١( 

() انظر: الفرقان في بيان إعجاز القرآن» عبدالكريم الحميد ص 5-66. 

(") انظر: الاتجاهات العقلانية الحديئة» د. ناصر العقل ص١08؟-05؟»‏ وموقف العقل والعلم والعالم من رب 
العالمين وعباده المرسلين» مصطفئن صيري ولفنشسئينلة 

(]) المرجع السابق ص08]. 


حدريكة 9 0 لعبراعصيفيافرناكيميج 


وقالت د. عفاف حمد الونيس: 'إذا تحققنا من صحة الفرض بالملاحظات,. وأثبتنا 
صدق النبوة بالأسس التجريبية» وإن كانت النبوة ليست في حاجة إلئن مثل هذه الطرق 
لإثبات صحتهاء ولكنه تنزل مع الخصم. لنصل إلى حقيقة مسلم بها عند الطرفين» تلزم 
التجريبيين إلئ العودة إلئ جادة الصوابء وندرك أن المناهج التجريبية لها مجالاتها 
الخاصة ببا"20, 

الوجه السادس: أنهم استدلوا بالنظريات العلمية التي لم تثبت علئ سبق القرآن 
الكريم إليهاء ومن ثم إثبات النبوة تبعا لها. 

وهذه الطريقة سبق ذكر أمثلة لها في ثنايا البحث» ومن أشهر الأمثلة نظرية (الانفجار 
العظيم) والتي يعترف أصحاب الإعجاز العلمي أنفسهم أنها نظرية وليست بحقيقة 
علمية”"» ومع ذلك يجعلونها من السبق العلمي للقرآن الكريم الوارد في قوله تعال: 

« وَل بِ اين كفرواآنَ السَمنْوت والْارْصَ حكاننًا رنها ففنقتهما ويحَعَلَْاون الْماء كل عي 
أقلا ب ؤّمِسُونَ © [الأنبياء:»]. 

قال د. زغلول النجار: "ويبقئ هذا السبق القرآني بالإشارة إلئ الفتق بعد الرتق» 
أو مايسميه علماء الفلك بالانفجار العظيمء وما أدئ إليه من تحول الجرم الابتدائى 0 
سحابة دخانية» خلقت منها الأرض والسماواتء وإلئ توسم الكون إلئن عصرنا الراهن 
وإلئ أن يشاء الله... يبقئ ذلك كله من أعظم الشهادات علئ أن القرآن الكريم هو كلام الله 
الخالق» وعلئ أن هذا النبي الخاتم يك كان موصولاً بالوحيء ومعلّم) من قبل نحالق 
السماوات والأرض"0". 

تعقيب: 

ما ذكره أصحاب الإعجاز العلمي لا يصلح أن يكون من دلائل القرآن اليقينية علئ 
النبوة» بل هو من الاحتمال أو غلبة الظنء» والقضايا العقدية الكبرئ لا يجوز الاستدلال 
عليها بوجوه هزيلة» أو محتملة» أو غامضة:. أو معقدة» أو مشكوك فيها. 

وقد وصف الله تعالئ دلائل النبوة علئ الخصوص بأنها آيات بينات؛ أي: علامات 
واضحات ظاهرات كما قال سبحانه: 9لَقَدَ أَرَسَلْنَا رُسْلَنَا بلْبَيَْتِ © [الحديد:ه»]» ووصف 
)١(‏ حقيقة الغيب عند المذاهب المادية المعاصرة ص84١.‏ 


(؟) انظر: المبحث الثالث من الفصل الثالث. 
(") السماء في القرآن الكريم ص187. 


عرومء ه٠٠‏ 6 


كتابه بأنه آيات بينات فقال: #بل هْرَّءَايَت يسنت في صُدُور الي أونوا الل وَمَا جد 
بحَايئِينَا يَنتَنإلّا الطببئورت 0000 

الوجه السابع: أ:هم يؤيدون أحد الأقوال في الآية بما اكتشفه العلم الحديث» ثم 
يجعلون ذلك دليلاً عل صدق النبوة» فالآية يكون في تفسيرها أقوال متعددة للصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من المفسرين» فيختار أصحاب الإعجاز العلمي من هذه الأقوال 
ما يؤيده من المكتشفات الحديثة أو النظريات العلمية» كما في تفسير قوله تعالئ: « أوَلَرٌ 


سح سل لو متت عر عر سر سر ...سس صرح سيت 


أنّ السّمنواتٍ والارض حكاننا رقا ففئقتتهما ويحَمَلْنَاوِنَّ المآ كلَّ غَيّءِ عي أقا 
7 0 5 [الانبياء :]230 , 


تعقيب: 


هذا المسلك لا يصلح أن يكون حجة لإقامة الدليل علئ صدق الوحي والنبوة» 
وذلك أنه قائم علئ الترجيح الظني في تفسير الآية» فموافقة المكتشفات الحديثة لقول من 
الأقوال في الآية لا يحسم به الخلاف فيها'»» فكيف إذا كان ما يقال عنه حقيقة علمية هو 
نظرية لم تثبت عند أصحابهاء قال أبو الفداء ابن مسعود: "وفيما تقدم وجهان من 
الاعتراض: 

الاعتراض علئ ادعاء الدلالة علئ صدق النبوة بمجرد وجود الخلاف. ووجه الخلط 
بين التفسير ودلالة النبوة هناء أن الناظر يتجاوز الترجيح التفسيري ليقفز إلئ القول 
بالدلالة والإعجاز مباشرة. 

والاعتراض علئ الجزم بصحة أحد الأقوال لمجرد ظهور الموافقة وحسم الخلاف 
بذلك» ووجه الخلط هناء أن الترجيح التفسيري قام عند صاحبه علئ ميله لمذهب من 
مذاهب المفسرين في النص المنظورء لا لقوة أدلته عند أصحابه ولكن نظراً إل ما يترتب 
علئ قبول ذلك المذهب بعينه من موافقة للعلم الحديث, ثم اجترأ علئ تخطئة 
المخالفين جميعا؛ بدعوئ أن نقص علمهم كان سببا في اختيارهم ما اختاروا من الأقوال 
في التأويل"0. 


م> عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


27 م 0 1 


."81١ص انظر:‎ )١( 
.؟9١ص انظر: آلة الموحدين لكشف خرافات الطبيعيين؛ أبو الفداء اين مسعود‎ )( 
زرف المرجع السابق ص2١ ة؟ وما بعدها.‎ 


حزريية 0 2 العجز اميف شرن اكيم»ج 


الوجه الثامن: استدلالهم بمعرفة الرسول َكل لتفاصيل الحقائق العلمية التي وصل 
إليها العلم الحديث وسبق إليها القرآن الكريم. 

وهذه القضية تكرر ذكرها في كلام بعض أصحاب الإعجاز العلمي كثيراً» وسأذكر 
أمثلة على ذلك. ثم أبين ما ينطوي عليه قولهم من خلل عقدي: 

الأول: ادعى بعضهم أن النبي كَدٍ يعرف تفاصيل أضرار شرب الخمرء وأكل لحم 
الخنزيرء التى توصل إليها العلم الحديث. 

قال د. رفيق أبو السعود بعد أن ذكر ما تسببه الخمر من أضرار: "ونعود فنتساءل دوما 
أمام كل معجزة من معجزات آيات القرآن الكريم» كيف عرف الرسول وَكلِةِ كل هذه 
المعلومات. والاختلاطات المرضية» لكي يحرم الخمر"”" 

وقال بعد أن ذكر عدد من أضرار أكل لحم الخنزير» وما يشتمل عليه من ديدان 
ويرقات تصيب آكله بالمرض: "فلو لم يكن القرآن من وحي الله تعالئ» ما كان للنبي 
محمد كك ذلك البدوي الأمي, الذي كان في فترة من حياته يرعئئ الغنم علئ قراريط 
لأهل مكة» أن يعرف كل هذه المعلومات الطبية السابقة» وأضرار لحم الخنزير"”©» وقال 
مثل هذا الكلام في معرفة الرسول يكل بالمعلومات الطبية عن تكون الجنين7". 

الثاني: ادعى بعضهم أن النبي يَكَِةِ يعرف التفسير العلمي الفيزياني لتكون السراب: 

قال حسن يوسف شهاب الدين بعد أن بين ظاهرة السراب» وشروطه وأقسامه؛ وما 
توصل إليه العلم الحديث من معلومات حوله: "والسؤال هنا: من أخبر النبي المصطفئ 
عليه صلوات الله وسلامه قبل أربعة عشر قرنا عن ظاهرة السراب» وشروطهاء وتفسيرها 
العلمي والفيزيائي؟» ومن علمه أسرار اللغة العربية وفنونهاء وهو النبي الأمي؟"0". 

الثالث: ادعى بعضهم معر فته يَكِيَدِ بحقائق التشريح: 

قال عبدالكريم حسن العثمان بعد أن بين الإعجاز العلمي في كلمة (بطونه) الواردة في 
قوله تعالئ: « وَإنَّ لك فى الاد لبه مُبْقيكر يناف بويد ين بننِ هر ود حالصا سآينَا 


)١(‏ إعجازات حديئة علمية ورقمية في القرآن ص9ه-50. 

زفق المرجع السابق ص68-6886. 

انظر: المرجع السابق ص”59-17. 

(4) ظاهرة السراب بين العلم وحقائق الكتابء من أبحاث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي ص ؟؟. 


+ <> 
لسَرِبنَ 4 [النحل:73]: "فقل لي بربك من الذي أنبأ محمداً كك وهو النبي الأمي بهذه 
الحقيقة التشريحية» بزمن مبكر كل التبكير» ولم يطلع علئ العلوم من قبل"0©. 

الرابع: ادعى بعضهم معرفته كَل بالدرجة العلمية لحرارة الشمس: 

قال أحمد بركة بعد أن بين أن درجة حرارة الشمس تصل إلئن (7000) كلفن: "فهل 
كان الرسول الأمي وَل يسبق (بلانك) والعالم (فيين)» ويعرف الإشعاع الحراري» وعنده 
الأجهزة العلمية لدراسة ذلك الإشعاعء فسبحان الله القائل في حقه: 0 ب 0 
مَاصَلَّ اك وَمَاعَوكن (5) وَمَاينيلقُ عن اوقا (5) إن هو لاو يو (2) مه سَديدُ آلو » 
[النجمض! -ه] "200 , 

الخامس: ادعى بعضهم معرفة النبي كَل بمركزية الأرض من الكون: 

قال د. زغلول النجار: "وفي الآية الكريمة”" إشارة إلئ مركزية الأرض من الكون» 
وإلئ وجود حياة مزدهرة في قطاع التربة» وهي حقائق لم تكن معروفة لأحد من الخلق 
غير رسول الله يك في زمن الوحي"!. 

السادس: ادعى بعضهم معرفة النبي َكل بحقائق النجوم: 

قال د. زغلول النجار: "ثم يأتي القرآن الكريم قبل ألف وأربعماثة من السنين ليقسم 
بمواقع النجوم هذا القسم العظيمء مؤكدًا نسبية وأهمية وتعاظم تلك المواقع؛ وأن 
الإنسان لا يمكن له رؤية النجوم من فوق الأرض”؛ وكل ما يمكن أن يراه هي مواقع 
مرت بها النجوم, ويأتي العلم في نهاية القرن العشرين مؤكدا كل ذلك..!!. 

وهنا يتبادر إلئ الذهن السؤال المهم: من الذي علم سيدنا محمدًا يَكِِ كل هذه 
المعارف العلمية الدقيقة؟» لو لم يكن القرآن الذي أوحي إليه هو كلام الله الخالق.. 


م)> عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


)١(‏ من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في عالم الأنعامء من أبحاث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي ص68. 

(؟) الفيزياء والإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص :06-0. 

(*) أي: قوله تعالئ: لَُمَاف أَلسَمنوتٍ وما فَالْأَرْضٍ وَمَابيَجْمَاوْمَاكحْتَ ألتّى © (طه:ه). 

(4) تفسير الآيات الكونية ؟/ 59. 

(0) أمر الله فك في القرآن بالنظر إلئ النجومء ولم يأمر بالنظر إلئ مواقعها فقال تعالى: «وَهْوَ الى صل 00 
دايا فى ظَلْمكي"اليرٌ انر مد مَصَلََا الأبيلي لِقَورِ يَصَلَمُوتَ» [الانمام:57]» وقال تعالئ: «َنعاربَظرَة ف التجره 


[المافات:88]. 


حو 7 0 اعبرسصيمي هرداصم 

ولماذا أشار القرآن الكريم إلئ مثل هذه القضايا الغيبية التي لم يكن لأحد علم بها في 
زمان الوحيء ولا لقرون متطاولة من بعد ذلك؟ لولا أن الله تعالئ يعلم بعلمه المحيطء أن 
الناس سوف يأتي عليهم زمان. يدركون فيه تلك الحقيقة الكونية» ثم يرجعون إلئ كتاب 
الله فيق رأون فيه هذا القسم القرآني العظيم: «قلا أَنَِميمَوْقع التُجُور 2 وَإنَهُ َقَسَدٌ َو 
تعْلَمُونَ عَظِيمُ 4 [الواقعة:ه07-7] فيشهدون بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق» الذي 
أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرتهء ويشهدون لهذا النبي الخاتم كَل أنه كان 
موصولاً بالوحي؛ ومعلمًا من قبل خالق السماوات والأرضء وأنه عليه أفضل الصلاة 
وأزكي التسليم كان - بحق - كما وصفه ربنا سبحانه وتعالئ: « وَمَاينِقُ عن لوق (5) إن 
هو ايو (8) علمَهدسَديد لقو 4 رسجم: "20 

السابع: ادعى بعضهم معرفتة جلي بكائنات حية لاترى بالعين المجردة: 

فقد ذكرت د. أحلام بنت أحمد العوضيء أن قوله تعالئ: «أترجَمَلٍالْأيْضَكِنَانا ) 
أيه وموم 4 [المرسلات:1-60؟] تثبت سبق القرآن إلئ حقيقة وجود كائنات غير متطورة: 
وهي التي تصاحب الأموات. ومنها البكتريا التي تتغذئ علئ الجسد الميت» لتخرج 
أحياء من الجسد الميت”"» ثم قالت: "فما أعظمك يا إلهي» حين تؤكد تأكيداً صريح) في 
عدة آيات» بوجود أحياء لا نراها بأعينناء تخرج من الأموات في علاقة وثيقة أبدية أزلية 
بينهماء فمن أخبر محمد يَكلِِْ عن تلك الأحياء» في زمن يخلو من المجاهر التي تكشف 
و0 

الشامن: ادعى بعضهم معرفته يَكلِدِ بأساليب التعدين والتطهير المتعلقان بالماء 
والزيد: 

فقد ذكر محمد بن الهادي الشيخ؛ أن سيلان الأودية المذكور في قوله تعالئ: 8 أَنْرَلٌ 


من الل ل ا ا لصي م 


يِب السَمَلهْ مأك فََالتَ أوْدِية بِقَدَرِهَا مَأحَتَمَلَ َيل رَيْدا رايا ومِمَا يُوِدُونَ علو في ألنَارِ به لي 


.771-١7”٠ /6 تفسير الآيات الكونية‎ )١( 

(؟) انظر: التحلل في علم الميكروبيولوجي حقيقة علمية دونت في القرآن والسنة؛ من أبحاث المؤتمر العالمي 
العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص85؟- 706. 

إفرف المرجع السابق ص 56 


++ 


أو مع ركد رب امه حل لالد ِدْعَب طق وما مَاَم الس مَك 
لْدَرْضِ كَدَِكَ يَصْربُ أنه الأمتَالَ 4 [الرعد:"1) يدل علئ ظاهرة التطهير الذاتي للمسطحات 
المائية» وهي عبارة عن مجموعة من الأساليب الهيدرولوجية”"» والفيزيوكيمائية, 
والبيولوجية» تتفاعل مع بعضهاء لتقوم بتصفية المياه من ملوثاتها العضوية. 

ويدل أيض) علئ عملية التعدين؛ التي تبدو في ظاهرها عملية فيزيائية بحته؛ وهي 
المعاملة الحرارية لاستخراج المعادن؛ ثم قال:"وهذا يمثل قمة في الإعجاز العلمي 
للقرآن الكريم» فمن أعلم الرسول الكريم يَكٍ منذ أربعة عشر قرن) بهذه الأساليب في 
مجالي التطهير والتعدين: التي لم يكتشفها العلم الحديث إلا في السنوات الأخيرة"7". 

التاسع: ادعى بعضهم معرفة النبي كَل بحقيقة ماغاب من الجبال في باطن 
الأرض: 

فقد بين د.عبدالله المصلح ود. عبدالجواد الصاويء أن العلم الحديث اكتشف أن شكل 
الجبال يشبه الوتد أو المرساةء وهذه الحقيقة سبق إليها القرآن الكريم في قوله تعالئ: 9وَألق في 
لْأرضٍ رونيو أن تيد بحَكُمْ © [النحل:6) ثم قالا: "فمن أخبر محمد يكل هذه الحقيقة 
الغائبة في باطن القشرة الأرضية وما تحتها علئ أعماق بعيدة» تصل إلن عشرات 
الكيلومترات» قبل معرفة الناس لها بثئلائة عشر قر ن)؟ 

ومن أخبر محمداً بكي بوظيفة الجبالء وأنها تقوم بعمل الأوتاد والمراسي» وهي 
الحقيقة التي لم يعرفها الإنسان إلا بعد عام ٠197م؟"7)»‏ وبمثل قولهما قال د. محمد 


ان 
حسن هيثور . 


5 عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


(1) الهيدرولوجية أوعلم المياه هو: علم يعنئ بدراسة المياه وتوزيعها فوق الأرض»ء وصفاتها وخصائصها الطبيعية 
والكيميائية» وتفاعلها مع البيئة والكائنات الحية. انظر: موسوعة ويكسسديا م05.هنلءم فل .مه. بصم 

(؟) الفيزيوكيمائية: أي تطهير المياه» وذلك باستعمال الطرق الفيزيائية ومن أهمها: الحرارة والأشعة فوق 
البنفسجية» واستعمال الطرق الكيميائية» ومن أهمها: الكلور والأوزون وثاني أكسيد الكلور والكلورامين. 
انظر: موسوعة ويكيبيديا ع0:8.منلءم غلا .عة. بص 

[فرف جوانب من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في مجالي التطهير والتعدين» من أبحاث المؤتمر العالمي الثامن 
للإعجاز العلمي في القرآن والسئنة ص88١233‏ وانظر: كتاب الأرضء د.خالد فائق العبيدي ص65-88. 

() الإعجاز العلمي ني علم الأرض ص١91١-185.‏ 

(5) انظر: المعجزة القرآنية ص١”7؟.‏ 


يي 0 0 الإعج المي في اشرانالكريم» 

العاشر: ادعى بعضهم معرفة النبي كَكِدِ بأسرار الجهاز الهضميء والجهاز 
الدوري فى الجسم: 

فبعد أن.بين د.عبدالله المصلح ود. عبدالجواد الصاوي كيفية تكوين اللبن» وخروجه 
من بين فرث ودم قالا: "فمن أعلم محمد بكي من بين سائر البشر في ذلك الزمن؛ أسرار 
الجهاز الهضميء والجهاز الدوريء ودقائق ما يجري في غدد اللبن» إلا الذي يعلم السر 
في الأرض والسماءء ويعلم أسرار ما خلق من الكائنات» فيكون ذلك شاهداً علئ أن 
القرآن أنزل بعلم الله وأن مدا رسول ا 

الحادي عشر: ادعى بعضهم معرفة النبي يَكَِِ بأن الحديد ينزل من السماء: 

قالت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي: "لذلك خلت العلوم التجريبية من أية إشارة 
إلئن هذه الحقيقة قبل الربع الأخير من القرن العشرين» وكذلك اضطر كثير من المفسرين 
إلئ تأويل اللفظ القرآني (وأنزلنا الحديد) إلئ معنئ لا يحتمله اللفظ» بما فيهم مفسرون 


معاصرون عاشوا في القرن العشرين. 
فمن أخبر محمد وَكلكٍ ببذه الحقيقة» التي لم تعرفها البشرية» إلا في الربع الأخير من 
القرن العشرين"9). 


ويُجمل د. محمد حسن هيتو كل ما سبق في قوله: "وسبحان الذي أوحئئ إلى عبده 
الأمي. الذي لم يعرف كتابة» ولا قراءة» ولا فلكا.ء ولاطباء ولادرس تشريحاء 
ولا بحث في خلية» فعلمه مالم يكن يعلم» وكان فضله عليه عظيم)ء إذ أوحئ إليه بأدق 
تفاصيل الكون والحياة» مما كان مستحيلاً معرفته له ولأمثاله» ولكل من في الأرض في عصره. 
وبعد عصره لأمد طويل؛ ليجعل من ذلك الوحي معجزة هذا الدين الحنيف"0". 


تعقيب: 


دعوئ بعضهم معرفة النبي كَل بتفاصيل الحقائق العلمية» بل بدقائقها قبل اكتشافهاء 
لم يقل به أحد من العلماء أو المفسرين» وهي دعوئ تنطوي علئ محاذير عقدية منها: 
)١(‏ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص 128 وبحوث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي .4١/١‏ 


(؟) موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية ؟/ 204-١7‏ 9١-0؟.‏ 
(7) المعجزة القرآنية ص 9ة؟-56؟» وانظر: ص٠6‏ 288. 


-١‏ الغلو في حق النبي يَككِلِّ ورفعه إلئ مقام لم يرد إثباته له لا في القرآن الكريم ولا في 
السنة النبوية» و لو كان في علم دقائق العلوم وتفاصيلها فضل ومزية؛ لما أغفل القرآن 
الكريم وصف النبي كك بها. 

؟- اتهام النبي ككل بعدم إبلاغ أمته بهبذه التفاصيل» وأنه كتم علما كانت الأمة في 
حاجة إليه؛ لإقامة الحجة علئ الكافرين» ولإثبات قضية عقدية كبرئ» وهي أن القرآن 
الكريم وحي من الله وأنه يَكِِةِ رسول من عند الله تعالئ. 

ودعوئ أصحاب الإعجاز العلمي هذه. تجعل الرسول كك داخلاً في الوعيد الشديد 
المذكور في قوله تعالئ: 9 إنَالِينَيَكْتمُونَ مآ َم ليت والخدَئ من بد مَابَيْكك لايس 
ف الكتب” أُولتِكَ لْعَنهُمْ لله ويلعهم اللعِيوٌ » [البقرة:169]» وإثبات النبوة من البينات 
والهدئ. قال تعالئ: لد أََسَلْنَا رُسُلَنَا بِآلْبَيََتِ © [الحديد:ه»]» وقال تعالئ:8 هُوَالَرت 
نسل شوك شك ورين لعن هر عل الي حك ولو حكر: النشرئت » 
[التوبة:*”]. 

*- أن فيه قولاً علئ الله ويك وعلئ رسوله يَككِِ بغير علم؛ لأن أصحاب الإعجاز 
العلمي يدعون أن الله تعالئ أخبر رسوله بالتفاصيل» والدقائق العلمية» وواقع الحال أن 
بعض الآيات التي قيل فيها بالإعجاز العلمي» هي تذكر قضية علمية مجملة؛ بإشارات 
تارة صريحة؛ وأخرئ تفهم من دلالات الألفاظ» وأما التفاصيل فجعل الله ويُ معرفتها 
للبشرء وهم يتفاوتون في معرفتهاء بتفاوت تملكهم لآلة العلم المادي» وينكشف لهم من 
ذلك بحسب اجتهادهم ما لا ينكشف لغيرهم. 

وبهذا يتبين: أن طريقة أصحاب الإعجاز العلمي في إثبات صدق نبوءة النبي كَكِلهِ عن 
طريق المكتشفات العلمية» هو طريق شاق وعسيرء ودلالته ظنية محتملة مضطربة. 

ثم ماذا لو لم تظهر المكتشفات العلمية؟! هل يقدح هذا في دلالة صدق نبوة النبي 
كك ؟! ماذا لو لم يؤمن شخص ما بالمكتشفات العلمية» ودلالتها على صدق النبوة؟! هل 
يلزم كل من أدرك ورأئ المكتشفات العلمية» أن يؤمن بنبوة محمد وَكِ؟! هل تنتفي 
دلالة صدق نبوة النبي َل بانتفاء دلالة المكتشفات العلمية؟!". 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


)١(‏ انظر: وجوه دلالة القرآن الكريم علئ نبوءة النبي يكو سامية اليدري ص27؟. 


حيجة 0-2 اإعجا المي في الفران لكريم 


المسألة الثانية: دلالة المكتشفات العلمية على النبوة: 

إن المنهج الصحيح في الاستدلال بالمكتشفات العلمية علئ النبوة يتمثل في مقامين: 

المقام الأول: مقام الإثبات» أو المقام الإيجابي» ويتطلب أن تكون الحقيقة العلمية 
المكتشفة مرادة بخصوصها من الآية» لا بمجرد الاحتمال. 

المقام الثاني: مقام النفي» أو المقام السلبي» ومضمونه الاستدلال بمجموع القرآن مع 
المكتشفات العلمية سلباء بمعننئ أنه لم تنهض حقيقة علمية واحدة مكتشفة بتكذيب صريح 
القرآن» فهو بمعنئ قوله تعالئ: (وَلَوْكانَ مِنْعِندِعَ َه لَوجَدوأفْهِ أَخيِلمًا كيرا 4 [الساء:»م] 

والمقام الأول مبني علئ التفسير العلمي وفيه خلاف مشهورء وأما المقام الثاني فهو 
محل إجماع بين أصحاب الإعجاز العلمي» فإن مواءمة القرآن للعلم التجريبي متحققة 
بالمنهج العلمي الاستدلالي» وطريقة التفكير النقدي التي يقررها القرآن» وانسجام 
القضايا الكبرئ في القرآن مع معطيات المنهج العلمي المعاصرء شاهد عدل علئ ذلك» 
فلا ضرورة إذاً لتتبع جزئيات الحقائق العلمية» وأفرادهاء وربطها بالإشارات القرآنية 
لإثبات هذا التواؤم!". 

وعليه فالمكتشفات الحديثة تدل علئ الربوبية من جهة خلق الله لهاء وتدل عل النبوة 
من جهة أن ما جاء به النبي كك لا يتعارض مع الحقائق العلمية» وليس لأن النبي جَلِل 
سبق بالإخبار بهاء إذ الكتب السابقة أخبرت بحقائق الكون» فهي ليست مختصة بالقرآن 
وحده؛ بل هو مخصوص بكلام الله. سواء أكان نازلاً علئ إبراهيم؛ أم علئ موسئء أم 
علئ محمد صلوات الله وسلامه عليهم؛ لأن كلامه لا يتغير ولا يتبدل» فلا يمكن أن تجد 
في كتاب من كتبه أن السموات ست أو ثماني سموات. مع ملاحظة أن غير القرآن قد دخله 
التحريف والنقصء فقد لا يوجد فيه ما يوافق القرآن في بعض هذه القضايا بسبب 
عورف 

سح > تت سلب 


)١(‏ منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية علئ النبوة والربوبية» د.سعود العريفي ص”7؟؛ 7١-09‏ بتصرف يسير. 
(؟) انظر: الإعجاز العلمي إلئ أين» د. مساعد الطيار ص 58. 


عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

المسألة الثالئة: طريقة القرآن الكريم فى إثبات النبوة: 

إن أسلم طريق» وأوضح حجة:؛ وأقوئ برهان. علئ صحة نبوة محمد يلل هي 
طريقة القرآن الكريم» وحجته وبرهانه» والتي لم يستطع كفار قريش علئ عنادهم 
واستكبارهمء أن يطعنوا فيها إلا بحجج واهية» ودعاوئ يعلمون هم بطلانها. 

"وإن من أظهر الأدلة للبرهنة علئ أن القرآن وحي من عند الله تعالئ لنبيه محمد كلد 
هو القرآن نفسهء وهذا يتبين من قول النبي يَكَِِ: "ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن 
عليه البثرة وإنما كان الذي أوتيت وبحي ارا الله لي فأريخو أن أكرت أكترجع بابن 
يوم القيامة"”"» فالدلالة داخلة في مضمونه وحقيقته» فهي ليست دلالة خارجة عنه. 
كدلالة التلازم بينه وبين دليل خارج عنه. 

فدلالة القرآن علئ صدق النبي يكل وأنه وحي من الله تعالئء أيد به نبيه َكل 
لا تتوقف علئ أدلة خارجة عنه على ضرورتهاء بل هي دلالة ضمنية علئ أنه من عند الله 
تعالئ» فهو آية برهنت علئ صدق نبوءة النبي محمد كك فهو بهذا الدليل والمدلول معاء 
ودلالة التضمن هي من أقوئ الدلالات؛ فهي قطعية ية يقيئية لا يمكن الشك فيهاء بخلاف 
دلالة الاستلزام التي يمكن القدح فيها من جهة الشك في نسبة التلازم بين أمرين متلازمين 
لحصول المغايرة بينهماء إلا أنه لا يمكن الشك في دلالة التضمن؛ لأن الدليل حيتتئذ هو 
المدلول؛ وإذا انتفت المغايرة بين الدليل والمدلول» استحال الشك في الدليل"9). 

ومسألة النبوة وبيان أدلة صدقها من أهم مسائل الدين ودلائله» ذلك أن الإيمان بنبوة 
محمد يََلٍِ هو أصل النجاة والسعادة» وبه تثبت نبوة من قبله من الأنبياء» ولذا كانت 
الأدلة من القرآن التي تدل علئ صدق النبوة ظاهرة بينة متنوعة: فتارة تكون مباشرة علئن 
مسائلهاء وأخرئ تتضمن الدلالة العقلية عليها ومن ذلك9©: 

-١‏ الأدلة التي برهنت علئ قدرة الله تعالئ علئ كل شيء. فالذي خلق الخلق 
وأوجده قادر علئ أن يبعث فيهم نبي يبلغهم أمر ربهم. 


.)195( 114 /١ رواه البخاري 7/ 4481(1856)) ومسلم‎ )١( 

(؟) وجوه دلالة القرآن الكريم علئ نبوءة النبي وك سامية البدري ص 5-8. 

(*) انظر: الأدلة العقلية النقلية علئ أصول الاعتقاد» د. سعود العريفي ص؟207-456» ووجوه دلالة القرآن الكريم 
علئ نبوءة النبي يكو سامية البدري ص /7/ا-٠8.‏ 


حهة 2 0 اعبسص مي هرد تيمم 

وقد قرر القرآن إمكان النبوة في أول سورة نزلت علئ النبي كَككْك قال الله تعالئن: «أْرأ 
سير َيْكٌ لِك َلقَ ((8) حَلقَّ لانن مِنْعلقٍ (ع) أفرأ ورك الاكوم (2) الى عل بالق (0) عل لمن مَالرْ 
مم4 [العلق:0-1]» فذكر التعليم هنا بعد الخلق دلالة علئ إمكان النبوة؛ لأن النبوة نوع من 
أنواع التعليه”". 

؟- الأدلة التي برهنت علئ حكمة الله تعالئ» وقد دلت علئ "أن من خلق للعبادة 
لا يصح ولا يحسن أن يهمل؛ ويترك دون أمر ونبي» ودون حساب أو جزاءء فإن ذلك 
يتناق مع الحكمة الإلهية» ومع تنزه الخالق عن العبث واللهوء وإلئ هذا الإشارة بقوله 
تعالئن: «أمخسبا لاضن أن يكرك د سُلى #4 [القيامة:3؟] أي: هملاً لا يؤمر ولا ينهئل... 

وهذا من أقوئ الأدلة العقلية علئ إمكانها بل ضرورتباء ولذلك جاء التأكيد التام بأن 
الناس لا مناص لهم عن أن يبعث إليهم رسول يبتلون بدعوته» وتقام عليهم الحجة به» 
مهما كان حالهم من الشرك والإسراف كما في قوله تعالئ: 9ل يَكيِ ألِْينَ كفروأ ِنْ َمل 
الكنب والْمشْرِكِنَ منفَكنَ حَقٌّ بها س4 لين 2071 , 

+ - الال يها حت رما الو جه حدر م كلو يزيا لشي يدان أبن 
النبي وليك بافتراء القرآن الكريم. 

4- ما فيه من أنباء الغيب الماضية التي ما كان يعلمها محمد يكل ولا قومه قبل أن 
يوحئ إليه» وشهد بصدقها المنصفون من أهل الكتب السابقة» وكذا أنباء الغيب 
المستقبلية التي تحققت ولا تزال تتحقق» شاهدة بأنه من عند عالم الغيب والشهادة. 

0- ما جعل الله فيه من أنواع العلوم الإلهية والتشريعات الربانية المفصلة: الهادية إلى 
أحسن الأقوال والأخلاق والأعمالء ولم يكن لأحد أن يهتدي إليها بدون النبوة. 

وهذه الأوجه دلالتها علئ النبوة يقينية» فلا مجال فيها للاحتمالء أو غلبة الظن» 
وترجيحات الأقوال. 


« سبي »> 


.274 /١1 انظر: مجموع الفتاوئء ابن تيمية‎ )١( 
.100-]0] (؟) الأدلة العقلية النقلية علئ أصول الاعتقاد, د. سعود العريفي ص‎ 


(الفصل (الساوس 
الإعجاز العلمي 
والأمثال القرآنية العقدية 


0 


(لفصل الساوس 
الإعجاز العلمي 


والأمثال القرآنية العقدية 


لمصطفيد 


إن من الأساليب التي تضمنها القرآن الكريم بيان) للتوحيد؛ وتحذيراً من الشرك: 
أسلوب ضرب الأمثال» والمثل هو: تشبيه شيء بشيء في حكمه؛ وتقريب المعقول من 
المحسوسء أو أحد المحسوسين من الآخرء واعتبار أحدهما بالآخر”". 

وضرب الأمثال من أقوئ الأساليب البلاغية في تقريب المعاني وإبرازهاء وسرعة 
تفهيم المخاطبء وإيصال المعنئ المراد له”"2؛ ولذلك اعتنئ بها القرآن عناية عظيمة؛ قال 
تعالن: « وي كَالْأَمَندلٌ نَضْرِيهسا ناس وَمَا مهس إلَّا ألْعسَدِمُونَ 4 [المنكبوت:5:]» وقال 
تعالئ: «وَبِقَدَ َرَبَنَا نس في هَندًا ران من عل مَل" ولَين مِسْتَهُم كايو بَفُونَ لين 


كت موس - 1 2 
نصدر 


كنرواإن ِل مط 4 [الروم:08]. 


.27٠ انظر: أعلام الموقعين ؟/‎ )١( 

(؟) انظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن. السيوطي /١‏ 05*» والأمثال من الكتاب والسنة, الحكيم الترمذي 
ص ؤ1ء وتفسير أبو السعود /١‏ الاء وخصائص التعبير القرآني» د. عبدالعظيم المطعني ؟/ 0:؟-207.281 
وخصائص الأسلوب القرآني» د. أبو بكر البخيت ص86؟-56؟» والأمثئال في القرآن الكريم» د. محمد جابر 
الفياض ص/7١-2؟2‏ والأمثال العقدية في القرآن الكريم» روان منذر السيد ص-2601 ومعجم علوم القرآن» 
إبراهيم محمد الجرمي ص١45-8)‏ وبحوث منهجية في علوم القرآن الكريم» موسئ الإبراهيم ص0146-189 
والشرك في القديم والحديث» أبو بكر محمد زكريا /١‏ 1708-17/01ء والأمثال في القرآن» محمود بن الشريف 
ص -؟1ء وإعبجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن تيمية» د. محمد العواجي ص١27-271؟:‏ والأمثال 
القرآنية المضروبة لتوحيد العبادة وما يضاده من الشرك؛ إبراهيم بن عبدالله الجربوع ص"» والتعليق علئ 
القواعد الحسانء الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص/7١٠»‏ والأدلة العقلية النقلية علئ أصول الاعتقاد» 
د. سعود العريفي ص7/١‏ وما بعدهاء والعتكبوت وخيوطها في القرآن الكريم» د.عبدالله الشاوي ص8-07/. 


حزوييجة :0-1 الإعجا المي في القران لكريم 

قال الرمام الزركشي ة: "ومن حكمته تعليم البيان» وهومن خصائص هذه 
الشريعة» والمثل أعون شيء علئ البيان"”"» "فالأمثال جزء من البيان الإلهي» تسهم في 
إبراز الحقائق الإيمانية من خلال أسلوبها المتميز الفعال في تشخيص الحقائق والإقناع» 
والفصل عند الاشتباه والخلاف. وخاصة قضايا الإيمان التي وقع فيها الخلاف: 
كالأصول التي ينبني عليها الإيمان بالله» وأسباب الهدئ والضلالء وتوحيد الألوهية وما 
يضاده من الشرك» والبعث بعد الموت. وحقيقة الأنبياء والأولياء» وأن ليس لهم ولا فيهم 
من خصائص الألوهية شيء؛ وحال الدنيا وسرعة زوالهاء وسوء عاقبة الاغترار بهاء ونحو 
ذلك من القضايا الهامة"29). 

وقد اعتنئ العلماء قديم) وحديثاء بشرح أمثال القرآن الكريم» وبيان مقاصدهاء 
وكان للمشتغلين بالإعجاز العلمي نصيب من ذلك» حيث ربطوا بين ما اشتملت عليه 
الأمثال من ذكر للآيات الكونية» وبين ما توصلت إليه المكتشفات العلمية» ولم يسلم ما 
قاموا به من أخطاء وملاحظات,ء يمكن إجمالها فيما يلي: 

أولاً: أنهم يغفلون أحيان) المقصد الذي من أجله ضرب الله تعالئ المثل» ويكتفون 
بذكر الجانب العلمي التجريبي فقط. 

ثانياً: أنهم يذكرون الجانب العلمي التجريبي في عدة صفحات بينما يذكرون المقصد 
الشرعي من المثل باختصارء وفي كلمات معدودة» ثم لا يربطون بينه وبين ماسبق في 
الجانب العلمي. 

ثالثاً: أنهم يحمّلون بعض الأمثال من المعاني ما لم تدل عليه» بحيث يصعب فهمها إلا 
لعالم متخصص في العلوم التجريبي» وهذا مخالف لما جاءت به الأمثال من مخاطبة كل 
الناس بما يعرفونه ويدركون معناه. 

رابعاً: أن ما يعتبرونه إعجازاً علميا في المثل» هو إما تفصيل لما ذكره المفسرون من 
معاني في الآية» أو هو تفسير للمثل يضاف إلئ أقوال المفسرين بشروطه» ولذلك لاايصح 
أن يجعل تفسيرهم هو المراد بالآية فقطء دون غيره من الأقوال. 

وسأذكر ما وقفت عليه من كلام لأصحاب الإعجاز العلمي في بعض أمثال القرآن 
الكريم العقدية» مرتبا لها حسب ترتيب سور القرآن الكريم في المصحف. 


.141/ /١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.7/١ الأمثال القرآنية القياسية المضروية للإيمان بالله» عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع‎ )6( 
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المثل الأول: قال الله تعالئ: «مَمن يُرِد أنه أن يَهَدِيَهُ ين صَدره إلِإسْلوِ ومن يردن 
ليكلا يُومِبُورب © [الأنعام:120]. 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي ف الآية: 

ذكر كلاً من عبد المجيد الزنداني ود. زغلول النجار: أن العلم التجريبي كشف عن 
قضية تتعلق بالصعود إلئ الأجواء العلياء حيث وجد أن الإنسان تتناقص قدرته علئ 
التنفس الطبيعي درجة بعد درجة» كلما تصاعد إلئ السماء بغير وقاية كافية؛ وسببٌ ذلك 
انخفاض الضغط الجزئي للأكسجين في طبقات الجو العليا. 

وقد جعلوا هذه الظاهرة الكونية» تفسيراً للحرج الذي يصيب الكافر بسبب عدم 
قدرته علئ الإيمان» وجعلوا التشبيه يعود إلئ الضيق والحرجء والمعنئ عندهم: إن حال 
ضيق صدر الكافر المعرض عن الحق» وعن قبول الإيمان» كحال الذي يتصعد في 
السماء. 

وذكروا وجه الشبه» وهو الصفة المشتركة بينهما: ضيق) وحرجاء وجاء بأداة التشبيه 
(كأنّ) ليقع بعدها المشبه في صورة حسية واضحة. 

قال د. زغلول النجار: "الصعوبات التي يواجهها الإنسان حينما يتصعد في السماء 
بغير وقاية كافية» إذا تجاوز الإنسان ارتفاع الثمانية كيلو مترات فوق مستوئ سطح البحر» 
فإنه يتعرض لمشكلات عديدة منها: صعوبة التنفس لنقص الأوكسجينء وتناقص ضغط 
الهواءء وهو مرض يسميه المتخصصون في طب الطيران» باسم مرض عوز الأوكسجين. 

ومنها مشكلات انخفاض الضغط الجويء والذي يسمئ باسم خلل الضغط الجوي. 
وتحت هذين العارضين. لا يستطيع جسم الإنسان القيام بوظائفه الحيوية» فتبدأ في 
التوقف الوظيفة تلو الأخرئ. 

وهنا يمكن تفسير ضيق الصدر الذي يمر به الإنسان عند الصعود إلئن تلك المرتفعات 
بغير استعدادات وقائية كافية» فيبدأ بالشعور بالإجهاد الشديد. والصداع المستمر» 
والشعور بالرغبة في النوم» ونتيجة للنقص في الضغط الجويء تبدأ الغازات المحبوسة في 
داخل أنسجة الجسم وتجاويفه المختلفة في التمدد» من مثل: الجهاز التنفسي من الرثتين» 
والقصبة الهوائية وتشعباتهماء والأنف. والجيوب الأنفية» والجهاز الدوري من القلب» 
والأوردة والشرايين» والجهاز السمعي خاصة الأذن الوسطئء والجهاز الهضميء من 


حك 7 مبرعصيم سدسم 


مثل: المعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة» خاصة القولونء والفم والأسنان والأضراس 
واللثة» مما يؤدي إلئ الام شديدة في كل أجزاء الجسم» وإلن ضغوط شديدة علئ الرئتين 
والقلب» وإلئ تمزق خلاياهما وأنسجتهماء ويسبب الشعور بضيق الصدر وحشرجة 
الموت. 

كذلك تبدأ الغازات الذائبة في جميع سوائل الجسم وأنسجته في الانفصال والتصاعد 
إلئ خارج حيز الجسد, وأهمها غاز النيتروجين الذي يصل حجمه في جسم الفرد البالغ 
إلئ نحو اللتر» موزعة بين الدم وأنسجة الجسم المختلفة» وتخرج هذه الغازات علن هيئة 
فقاعات تندفع إلئ الخارج بسرعة فائقة» مما يزيد من تمزق الخلايا والأنسجة» وإلئ 
حدوث آلام مبرحة بكل من الصدر والمفاصل» وإلئ ضيق شديد في التنفس نتيجة 
لتصاعد فقاعات النيتروجين من أنسجة الرئتين» ومن داخل الشعيرات الدموية» ومن 
الأنسجة المحيطة بها ومن الجلدء ومن أنسجة وخلايا الجهاز العصبيء فتتأثر رؤية 
الشخصء ويختل توازنه» ويصاب بصداع شديد» ثم إغماء كامل» أو صدمة عصبية» 
أو بشلل جزئي أو كليء؛ وزرقة بالجسم تنتهي بالوفاة» بسبب توقف كل من القلب 
والرئتين» وانهيار الجهاز العصبي» وفشل كامل في وظائف بقية أعضاء الجسم ولعل ذلك 
هو المقصود بقول الحق فه: «مَّمن يرد أمَهُ أن يَهْدِيَدُ ني صَدْرَه سل وَمَن مدن 
بكم ججَصلْ صذره. صَيَقَاحَبَا حكأََا يصَكَدَن الكمَل مكَدَك عَجْصنُ اه لجس عل 
ارلا مومتورت © [الأنعام:0؟1]. 

وهذه حقائق لم يدركها الإنسان إلا ني العقود المتأخرة من القرن العشرين؛ وإن بدأ 
يتحسسها منذ نهاية القرن الثامن عشرء وورودها في كتتاب الله الذي أنزل قبل أربعة عشر 
قرنا علئ نبي أمي صائ الله وسلم وبارك عليه في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين» 
مما يؤكد أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق» وأن هذا النبي الخاتم» والرسول الخاتم 
كان موصولاً بالوحي ومعلم) من قبل خالق السماوات والأرض"0". 

وقد أشار إلئ هذا المعنئ قبلهما أحمد بن مصطفئ المراغي ْم حيث قال عند تفسير 
الآية:" أي إن من فسدت فطرته بالشرك» وتدنست نفسه بالآثام والذنوب» يجد في صدره 


)١(‏ تفسير الآيات الكونية /١‏ 787-577» وانظر: كتاب توحيد الخالق» عبدالمجيد الزنداني ص”767ء والقرآن 
ور العلم الحديث, عبدالرزاق نوفل ص" ؟. والقرا آن والطب» أحمد محمود سليمان ص””, والتشبيهات 
القرآنية وأثرها في التفسير» استشهاد أسامة حريري ص38-257؟. 
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ضيق] أيما ضيقء إذا طلب إليه التأمل فيما يدعوئ له من دلائل التوحيد» والنظر في الآفاق 
والأنفسء لما استحوذ علئن قبله من باطل التقاليد والاستكبار عن مخالفة ما ألفه وسار 
عليه الناس» وتضعف إرادته عن ترك ما هو عليه» فتكون إجابته الداعي إلئ الدين الجديد 
ثقيلة عليه» ويشعر بالعجز عن احتمالهاء ويكون مثله مثل من صعد في الطبقات العليا في 
جو السماءء إذ يشعر بضيق شديد في التنفس» وكلما صعد في الجو أكثر شعر بضيق أشد» 
حتئ إذا ما ارتفع إلئ أعلئ من ذلك» شعر بتخلخل الهواء؛ ولم يستطع سبيلاً إلئ البقاء» 
فإن هو قد بقي فيها مات اختناقا. 

وخلاصة ذلك إن الله ضرب مثلاً لضيق النفس المعنوي؛ يجده من دعي إلئ الحق 
وقد ألف الباطل وركن إليه» بضيق التنفس الذي يجده من صعد بطائرة إلئ الطبقات 
العليا من الجوء حتئ لقد يشعر بأنه أشرف علئ الهلاك» وهو لا محالة هالك إن لم 
يتدارك نفسه وينزل من هذا الجو إلئ طبقات أسفل. 

سبحانك ربئ» نطق كتابك الكريم بقضية لم يتفهم سرها البشرء ولم يفقه معرفة كنهها 
إلا بعد أن مضئ علئ نزولها نحو أربعة عشر قرناء وتقدم فن الطيران الآن علم الطيارين 
بالتجربة صدق ما جاء في كتابك. ودل علئ صحة ما ثبت في علم الطبيعة من اختلاف 
الضغط الجوئ في مختلف طبقات الهواء. 

وقد علم الآن أن الطبقات العليا أقل كثافة في الهواء من الطبقات التي هي أسفل منهاء 
وأنه كلما صعد الإنسان إلئ طبقة أعلئ شعر بالحاجة إلئ الهواء» وبضيق في التنفس نتيجة 
لقلة الهواء الذي يحتاج إليه» حتئ لقد يحتاجون أحيان) إلئ استعمال جهاز التنفس 
ليساعدهم علئ السير في تلك الطبقات. 

وهذه الآيات وأمثالها لم يستطع العلماء أن يفسروها تفسيرا جلي لأنهم لم يهتدوا 
لسرهاء وجاء الكشف الحديث وتقدم العلوم فأمكن شرح مغزاها وبيان المراد منها بحسب 
ما أثبته العلم"”". 

المناقشة: 

ما ذكره أصحاب الإعجاز العلمي من معنئ في المثل يخالف ما قرره المفسرون» 
الذين بينوا أن الآية تتحدث عن حال الكافر وحال المؤمنء وأن من أراد الله هدايته» فإنه 
يشرح صدره للإيمان به وبيسره له ومن أراد له الضلال؛ فإنه يجعل صدره في حال ضيق 


)١(‏ تفسير المراغي 8/ 79-60؟. 


حهية + لمبرسصي م هرد يمع 


وحرج شديده ولو أراد الإيمان فإنه لا يستطيعه؛ كما لا يستطيع الإنسان أن يصعد في 
السماءء ويؤكد هذا المعنئ السياق الذي وردت فيه هذه الآية» قال الله ويك قبلها: ومن 
كُدَالِلك رين إلْكنفينَ ما نوأ يَمَمَلُوست 59 وَكَدَلِكَ َمَلَافِ كل وَيَةَ كير مُجْرِمِيهحَا 
ليتحكُروأ ها وَمَايتَحكُرُودَ إلا شيج وما مهكد (5) وَلِذا انهاه الوأ أن ومن 
عِندَ أ وَعَدَابُ سَّدِيد يماك 


-2 


م - 7 مله مه 22 م > 2س سيرم 1 
لَّهِ أسَمعَلم حَيَتُ يِجْمَلُ رِسَالَهُء سَيْصِيبُ الْذِنَ ابحرم وأصَمَارٌ 
ار غو > آذه 2و8 دء» رع تموس» 0 
نوأ يَسْكرُونَ 5 فَمن يُرِدٍأمَه أن يَهَدِيَهُه يِنْسَ صَدْره للْإسْللو ومن 
م 1 2< و . 7" عدم وه 2 7 . دع 2< 2 22 
رد أن صلم يمل صدره ضَيَقًا حرجا كأنَا يصَكَدُفي اَلسَمَ حكدّللك يحل أنه 


- 
ص م2 


لجس عَلَ ادل يبوت 5 وعدا صرْط رَيْكَ سقيس هد فصل ليت لَِوْ يذ درون 4 
[الأنعام:؟؟157-1]» فالآيات في بيان حال الكافر وحال المؤمن» ثم ضرب مثالاً بحال الأكابر 
من المجرمين الذين لا يمكن أن يدخل الإيمان قلوبهم لما فيهم من الكفر والإجرام» ثم 
بين يو مشيئته في الهداية والإضلال. 

قال الإمام ابن جرير الطبري##: "القول في تأويل قوله تعالئ: (كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ في 
أَلسَّمَآءِ): وهذا مثل من الله تعالئ ذكره ‏ ضربه لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه إياه عن 
وصوله إليه؛ مثل امتناعه من الصعود إلئ السماء» وعجزه عنه؛ لأن ذلك ليس في وسعه. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". 

ثم ذكر الرواية عن عطاء الخراساني» قال: مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد في 
السماء؛ وعن ابن جريج: يجعل صدره ضيق) حرج) بلا إله إلا الله حتئ لا يستطيع أن 
تدخله؛ كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه» وعن السدي: كأنما يصعد في السماء 

2 إلى 
من ضيق صدره . 

وقال الطاهر ابن عاشور ي#قٌ: "مثل حال المشرك حين يدعئ إلئ الإسلام؛ أو حين 
يخلو بنفسه فيتأمل في دعوة الإسلام» بحال الصاعدء فإن الصاعد يضيق تنفسه في 


)١(‏ جامع البيان 8/ 668. وانظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 44١/7‏ وتفسير القرآن العظيم, ابن كثير 
؟/ 6لا والكشاف, الزمخشري ؟/ 45» وزاد المسيرء ابن الجوزي ؟/ 8لا وتفسير أبي السعود / *2181 
وفتح القدير» الشوكاني ؟/ الا 


© عرض وتقو 2 
الصعود» وهذا تمثيل هيئة معقولة بهيئة متخيلة» لأن الصعود ني السماء غير واقع "© 

وقال محمد رشيد رضا يٌ: "وصعود السماء يضرب به المثل فيما لا يستطاع» 
أو ما يشق علئ النفس حتئ كأنه غير مستطاع"9. 

وقال د. مساعد ين سليمان الطيار: "وتقدير المعنئ عندهم”": إن عدم قدرة الكافر 
علئ الإيمان كعدم قدرة الإنسان علئ الصعود إلئ السماء؛ ويكون الضيق والحرج 
عندهم بسبب عدم قدرته علئ الإيمان لا بسبب التصعد في السماء» وتفسيرهم لا يعيد 
التشبيه إل الضيق والحرجء وإنما إلئ الامتناع من الإيمان وعدم القدرة عليه. 

وانشراح النفس للإيمان سابقة له فمن يشاء الله له الهداية يشرح نفسه له كما أن من 
أراد الله له الكفر فإنه يجعل صدره ضيق) حرجاء فلا يستطيع أن يؤمن بالله» وهو ممتنع 
عليه الإيمان كامتناع الصعود إلئ السماء علئ الإنسان. 

وهذا التفسير من دقائق فهم السلف. وتفسيرهم يرجع إلئ لازم معننئ الجملة الثانية» 
وهي جعل الضيق والحرج في صدر الكافرء إذ من لازمه أنه لو أراد الإيمان فإنه 
لا يستطيعه؛ كما لا يستطيع الإنسان الصعود للسماء؛ فنبهوا علئ هذا اللازم الذي قد 
يخفئ علئ كثير ممن يقرأ الآية": ثم بين أي القولين أقوئ وأولى هل هو قول أصحاب 
الإعجاز العلمي أم قول السلف فقال: "وإذا تأملت هذين التفسيرين» وعرضتهما علئ 
سياق القرآن ومقاصده. فأي القولين أولئ وأقوئ؟ لاا شك أن ما ذكره السلف أولئ 
وأقوئء والثاني - وإن كان محتملاً - لا يرقئ إلئ قوته» وإن قبل هذا القول المعاصر علئ 
سبيل التنوع؛ فالأول هو المقدم بلا ريب» ووجه قوته كائن في أمور: 

الأول: أن ما قاله السلف مدرك في كل حينء منذ أن نزل الوحي بها إلئ اليوم, أما 
ما ذكره المعاصرونء فكان خفيا علئ الناس حتئ ظهر لهم أمر هذا المعنئ هذا اليوم0). 


يم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


)١1(‏ التحرير والتنوير 4/ 75: وقد تصرفت: استشهاد أسامة حريري _ في كتابها (التشبيهات القرآنية وأثرها في 
التفسير ص 78؟) _ في كلام ابن عاشور؛ ليكون موافة لما ذهب إليه أصحاب الإعجاز العلمي» فقد نقلت 
كلام ابن عاشور إلئ قوله: "... بحال الصاعد" وحذفت ما بعده؛ وأبدلته بكلام أحمد المراغي المتقدم؛ مما 
أوهم أن الطاهر ابن عاشور يقول بإمكانية الصعود في السماء؛ بينما كلامه ينفي ذلك بقوله:" وهذا تمثيل هيئة 
معقولة بهيئة متخيلة لأن الصعود في السماء غير واقع". 

(؟) تفسير المنار 8/ /ا. 

(”) أي عند المفسرين من السلف. 

() انظر: الفرقان في بيان إعجاز القرآن» عبدالكريم الحميد ص07؟-208. 


الإعجاز العلمي في القران الكريم ؟» 

الثاني: أن التنبيه علئ امتناع الإيمان عنهم بامتناع صعود الإنسان إلئ السماءء أقوئ 
وأولئ من التنبيه علئ تشبيه الحرج والضيقء الذي يجده الكافر في نفسه بما يجده من 
صعد طبقات السماءء» فالحرج والضيق مدرك منه. بخلاف امتناع الإيمان الذي يخفئ 
سبيله» وهو الذي جاء التنبيه عليه في الآية» وذلك من دقيق مسلك قدر الله سبحانه"0©. 

وبهذا يتبين خطأ قول أحمد المراغي 8: "وهذه الآيات وأمثالها لم يستطع العلماء 
أن يفسروها تفسيرا جلي)؛ لأنهم لم يهتدوا لسرهاء وجاء الكشف الحديث وتقدم العلوم 
فأمكن شرح مغزاها وبيان المراد منها بحسب ما أثبته العلم". 

سح > رت كسب 

المثل الثاني: قال الله تعالئن: «وَآنْبآدُ آلَِيبُ يرح تباث ادن ريو الى حَبتَ ايديل 
نكا حدّلك نصَرفٌ ا ليت لِمَو و يَفُكرونَ 4 [الأعراف:08]. 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآية: 

قال أحمد مليجي في سياق حديثه عن (الفساد البيئي برأً)» وما يتسبب فيه الإنسان من 
ذلك:"قد يتدخل الإنسان في إفساد بيئته بالاعتداء علئ اليابسة» مما يؤدي إلئن إصابته 
بأنواع مختلفة من التسمم التي تصيبه بالعديد من الأمراض؛ والتي قد تؤدي في النهاية إلى 
الوفاة. 

وتعتبر المعادن الثقيلة الناتجة عن مخلفات المصانع مثل: الرصاص. والزتبق» 
والزرنيخ» والكادميوم» والسيلينيوم» وغيرهم» من أخطر المواد التي تلوث التربة» حيث 
تكون مركبات سامة» يمتصها النبات» فتصيب الإنسان والحيوان بالأضرار الصحية عند 
أكلها. 

ولقد أشار المولئ ويك إلئ أن البلد الطيبء الذي أنعم الله عليه بالأرض الطيبة يخرج 
نباته جميلاً حستاء أما البلد الخبيث الذي تغيرت تربته فخبثت وردؤت» وملحت 
مشاربه؛ فلا خير فيه ولا يخرج نباته إلا نكدأء قال تعالئ: لبد آلطَيّبُ يخْرجٌ تبات إدْنِ 
َي وى حبك يرحلا تكد © [الاعراف:ده]"299. 
)١(‏ الإعجاز العلمي إلئ أين ص 7؟-70» وانظر: الشرك في القديم والحديثء أبو بكر محمد 07/8-١71/6 /١‏ 


وخصائص التعبير القرآني» د. عبدالعظيم المطعني ؟/ 629)-:6©7. 
() الفساد البيئي براً وبحراً وجوأء من أبحاث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص١17.‏ 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


لمناقشة: 


لقد أغفل الباحث المعنئ الذي من أجله ضرب الله تعالئ المثل» فالآية ضرب الله 
فيها مثلاً للمؤمن والكافر» وليس بيان] لأحوال التربة. 

وقد سمئ الله في كتابه المؤمن بالطيبء والكافر بالخبيث فقال تعالئ: «ليمِيرَ أله 
وليك هُمْ الخَسِرُورت » (لانفل:2"700» قال الإمام ابن جرير الطبري#8: 
"وقوله:(كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون)» يقول: كذلك نبين آية بعد آية» وندلي 
بحجة بعد حجة» ونضرب مثلاً بعد مثل» لقوم يشكرون الله علئ إنعامه عليهم بالهداية» 
وتبصيره إياهم سبيل أهل الضلالة» بإتباعهم ما أمرهم بإتباعه» وتجنبهم ما أمرهم بتجنبه 
من سبل الضلالة» وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر» فالبلد الطيب الذي يخرج نباته 
بإذن ربه» مثل للمؤمنء والذي خبث فلا يخرج نباته إلا نكداء مثل للكافر"”". 

وقال الإمام ابن القيم#: "فشبه سبحانه الوحي الذي أنزله من السماء علئ القلوب» 
بالماء الذي أنزله علئ الأرض بحصول الحياة بهذا وهذاء وشبه القلوب بالأرضء إذ هي 
محل الأعمال كما أن الأرض محل النبات» وأن القلب الذي لا ينتفع بالوحيء ولا يزكو 
عليه» ولا يؤمن به» كالأرض التي لا تنتفع بالمطرء ولا تخرج نباتها به إلا قليلاً لا ينفع» 
وأن القلب الذي آمن بالوحيء وزكا عليه؛ وعمل بما فيه» كالأرض التي أخرجت نباتها 
بالمطر. 

فالمؤمن إذا سمع القرآن وعقله وتدبره؛ بان أثره عليه فشّبه بالبلد الطيب الذي يمرع9©) 
ويخصب. ويحسن أثر المطر عليه فينبت من كل زوج كريم» والمعرض عن الوحي 
عكسه. والله الموفق"0©. 


)١(‏ انظر: جامع البيان» ابن جرير /١١‏ 2170 والجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي 7/١10؛‏ وتفسير الكشاف». 
الزمخشري ؟/ .٠61‏ 

(؟) جامع البيان /٠١‏ 208» وانظر: اللجامع لأحكام القرآن, القرطبي 78/7؟: وزاد المسيرء ابن الجوزي ؟/ 17 
وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير / ” والمحرر الوجيزء ابن عطية اق ودوح المعان» الالرسي م 
4 وفتح القديرء الشوكاني ؟/ 46؟» وتفسير المراغي 8/ 187-186 وعقيدة التوحيد في القرآن الكريم؛ د. محمد 
أحمد ملكاوي ص77١ء‏ والشرك في القديم والحديث» أبو بكر محمد زكريا /١‏ 178/6114 

(") قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة ه/ ا الميم والراء والعين» أصل صحيح يدل علئ خصب 
وخير» ومرع المكان» وأمرع القوم: أصابوه مريعاء وأمرع الوادي: أكلذ" . 

(2) [علام الموقعين 1١9-108 /١‏ وانظر: التوضيح عن توحيد الخلاق» سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب ص 2787. 


د م 


وبين الطاهر ابن عاشور يم أن المقصود من الآية ضرب المثل» وليس تفصيل 
أحوال الأرض فقال:"والمعنئ: كذلك نخرج الموتئ» وكذلك ينتفع برحمة الهدئ. من 
خلقت فطرته طيبة قابلة للهدئ, كالبلد الطيب ينتفع بالمطرء ويحرم من الانتفاع بالهدئ. 
من خلقت فطرته خبيثة» كالأرض الخبيثة لا تنتفع بالمطرء فلا تنبت نبات] نافعاء 
فالمقصود من هذه الآية التمثيل» وليس المقصود مجرد تفصيل أحوال الأرض بعد نزول 
المطر؛ لأن الغرض المسوق له الكلام يجمع أمرين: العبرة بصنع الله» والموعظة بما 
يماثل أحواله... 

والإشارة بقوله: (كذلك نصرف الآيات) إلئ تفنن الاستدلال بالدلائل الدالة علئئ 
عظيم القدرة المقتضية الوحدانية» والدالة أيضا علئ وقوع البعث بعد الموتء والدالة 
علئ اختلاف قابلية الناس للهدئ والانتفاع به؛ بالاستدلال الواضح البين المقرب في 
جميع ذلك. فلذلك تصريف أي: تنويع وتفنين للآيات» أي: الدلائل"”". 

ويوضح هذا المثل القرآني ما جاء في حديث أبي موسئ #هء عن النبي يَكلِِّ قال: "إن 
مثل ما بعثني الله به وي من الهدئ, والعلم كمثل غيث أصاب أرض).ء فكانت منها طائفة 
طيبة» قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكان منها أجادب أمسكت الماء» فنفع 
الله بها الناس» فشربوا منها وسقوا ورعواء وأصاب طائفة منها أخرئء إنما هي قيعان 
لا تمسك ماءء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله» ونفعه بما بعثني الله به فعَلِم 
وعلّم؛ ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هدئ الله الذي أرسلت به"”". 


2 
المثل الثالث: قال الله تعال: 8 أنْرَلَ م آلسَمَه ماه فسَالَت أودية بِقَدَرِهًا فَأحْسَمَلَ َيل رَيدًا 


َس مَِمَا نَع فلار باه - حلي أو ممع ريد مله 0 أمَدُ ألْحنّ والبنولل كَأمَا اليد 
يده 23 وأا مَاينمعٌ لئاس قََمَكُتُ و في الْادضٍ كُدَلِكَ ِكَ يضَرب هأ َال © [الرعدة11). 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآية: 

فسر أصحاب الإعجاز العلمي المثل في الآية تفسيراً علمياء وأنها تكشف عن جوانب 
من الإعجاز في مجال التعدين والتطهير. 


181-١44 /8 التحرير والتنوير‎ )١( 
(285؟) واللفظ له.‎ ١7417 /6 (9/8)؛ ومسلم‎ 27 /١ (؟) رواه اليخاري‎ 


م» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


قال محمد بن الهادي الشيخ: "فى المقطع الأول: تحدثت الآية الكريمة عن عملية 
سيلان الأودية إثر نزول المطر وفي هذا إشارة إلئ ظاهرة بيئية لم يكتشفها العلماء إلا في 
السنوات الأخيرة» وهي ظاهرة التطهير الذاتي للمسطحات المائية» وهي عبارة عن 
مجموعة من الأساليب الهيدرولوجية» والفيزيوكيمائية» والبيولوجية» تتفاعل مع بعضها 
البعض لتقوم بتصفية المياه من ملوثاتها العضوية» فينتج عن هذه العملية ماءً صافيا 
صالح] للشراب ينفع الناس» وزيد يعلوه يطرح ويلقئ لأنه لا فائدة فيه. 

وقد اقتبس العلماء هذه الظاهرة الطبيعية» وطوروا أساليبها تكنولوجياء وطبقوها 
ميدانيا في شكل محطات لتطهير المياه المستعملة. 

فى المقطع الثاني من الآية الكريمة: وني نفس السياق تحدث القرآن عن عملية 
التعدين؛ التي تبدو في ظاهرها عملية فيزيائية بحتة» وهي المعاملة الحرارية لاستخراج 
المعادن» وينتج أيضا عن هذه العملية معادن صافية» يستفاد بها للحلية والمتاع من ناحية» 
وزبد يطرح ويلقئ من ناحية أخرئ. 

لكن في الآن نفسه. ركزت الآية الكريمة علئ مثلية الزبد (زبد مثله) الناتج عن كلا 
العمليتين: التطهير والتعدين» في حين أن الأساليب المستعملة مختلفة تمام] في المعاملة 
الأولئ والثانية» وبالتالي لا يمكن مماثلة الزبد إلا من حيت أنه خبث يطرح ويلقئء إلا أن 
سياق الحديث في الآية» ودقة القرآن في لفظ (مثله)» يأبئن هذه المماثلة الضعيفة» فجاءت 
الاكتشافات العلمية الحديئة في مجال هندسة الأساليب والتعدين؛ لتؤكد إمكانية 
استخراج المعادن بأساليب هيدرولوجية» وفيزيولوكيمائية» وبيولوجية» ينتج عنها زبد. 
يشبه تمام) الزبد الذي ينتج عن عملية التطهير الذاتي» التي تحدثت عنها الآية في المقطع 
الأول» وهذا يمثل قمة في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم» فمن أعلم الرسول الكريم َك 
منذ أربعة عشر قرنا بهذه الأساليب ني مجالي التطهير والتعدينء التي لم يكتشفها العلم 
الحديث إلا ني السنوات الأخيرة. 

حقا إنه القرآن الكريم الذي لا ينطق عن الهوئ: إن هُوَّإِلَاوْ يو (2) عَلَنَهُسَد 
لْعُوئ«* [النجم:؛-0] وصدق الله العظيم... 

لقد كشفت هذه الدراسة عن بعض جوانب الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في مجالي 
التطهير والتعدين» وأعطت تفسيراً علمي) للآية )١1(‏ من سورة الرعدء معتمدة في ذلك 


حديةة 0 اعبرسسي مي شرن كيمج 
علئ حقائق علمية تم اكتشافها مؤخرأء و أثبت البحث العلمي مدئ صحتها ونجاعتها في 
الواقع. 

وقد تبين من خلال هذه الدراسة» أن القرآن الكريم أشار إلئن ظاهرة التطهير الذاتي 
للمسطحات المائية التي اكتشفها العلماء مؤخرأء وهي مجموعة أساليب هيدرولوجية؛ 
فيزيوكيمائية» وبيولوجية؛ لتنقية المياه الملوئة عضوياء وينتج عن هذه العملية ماءً صافيا 
ينتفع به الناس» وزبداً يطرح لا فائدة فيه. 

وفي إقرار الآية ممائلة الزبد الناتج عن عملية التطهير (زبد مثله) للزيد الناتج عن 
عملية التعدين» جوانب هامة من الإعجاز العلمي للقرآن» فهذه الممائثلة في الزبد تقتضي 
ضمنيا ممائلة الأساليب التي ينتج عنها هذا الزبد» في حين أنه آنذاك لم يكن العقل 
البشري يدرك إلا المعاملة الحرارية لاستخراج المعادن» وهي عملية فيزيائية بحتة. 

ولقد بينت هذه الدراسة أنه فعلاً في العقود الأخيرة اكتشف العلماء أساليب 
هيدرولوجية» وفيزيوكيميائية» وبيولوجية في مجال التعدين» تشبه تلك التي تستخدم في 
مجال التطهير» وتنتج بدورها زبداًء يشبه تمام) الزبد الذي تننجه عملية التطهير. 

حقا إن القرآن المعجز الذي لا تنضب عجائبه؛ ولا تتتهي مظاهر إعجازه في شتئ 
الميادين العلمية"0©. 

المناقشة: 

ماذكره الباحث يرد عليه عدة أمور منها: 

أولا: أن الأساليب التي ذكرها ني مجال التطهير والتعدين» هي مما علمه الله تعالى 
الإنسان» وأقدره عليهاء ولا يتوقف فهم الآية علئ العلم بها؛ لأن هذه الأمور لا يعلمها 
إلا المتخصص في هذه العلوم؛ والآية خطاب لجميع الناس علئ اختلافهم طبقات 
علومهم ومعارفهم» والقرآن يخاطب الناس في الأمثال يما يعهدونه ويشاهدونه.» لابما 
خفي عليهم وغاب عن حواسهم. 


)١(‏ جوانب من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في مجالي التطهير والتعدين» من أبحاث المؤتمر العالمي الثامن 
للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص8٠٠.‏ 2118-11 وانظر: بحث (فسالت أودية بقدرها)ء د.أحمد عامر 
الديلمي» من أبحاث المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسئة ص5١‏ 
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ثانياً: أن الآية كما أشار الباحث في بداية بحثه”"2» ضرب الله فيها مثلاً للحق والباطل» 
وهي مشتملة علئ المثلين المائي والناري. 

أما المثل الماني: فقد مثل الله تعالئ الحق في ثباته» والباطل في اضمحلاله» كمثل الماء 
النازل من السماء إلئ الأرضء فتحمله الأودية بقدرها الكبير بكبره؛ والصغير بصغره» 
ولكن هذا السيل الحادث عن ذلك الماءء يحمل فوقه زبدًا عالياء وبعد قليل يتطاير الزبد 
ويتلاشئنء وأما الماء فيستفيد منه الناس في الشرب» وسقي المزروعات,. والباقي يمكث 
في الأرض؛ لينتفع به الناس في العاجل والآجل. 

فالحق في ثباته ونفعه يشبه الماء المستقر في الأرضء والباطل في تلاشيه واختفائه يشبه 
الزبد العالي فوق السيل» فهذا أحد المثلين. 

وأما المثل الآخر وهو الناري: فقد شبه الله تعالئ الحق» كمثل المعدن إذا أوقد عليه. 
فيخرج منه الخبث والزبد» ويذهب هذا ويتلاشئ, ويبقئ خالص المعدن ثابنًا مستقرًا 

فشبه سبحانه الحق ببقائه وثباته. بالمعدن الباقي بعد الخبث. وشبه الباطل بالخبث 
الذي تخرجه النار من المعادن» كذلك يضرب الله الحق والباطل9». 

قال مجاهد بن جبر يي: فذلك مثل الحق والهدئ, والعلم والتوحيدء إذا دخل 
القلب طرد الخبث. وهو الشكوك والشبهات والشهوات؛ فيطرح القلب هذه الشبه 
وتتلاشئ» كما يطرح السيل الزبد» وكما تطرح النار الخبث» وكاستقرار الماء» والمعدن 
الصاني الخالصء يستقر التوحيد والإيمان في القلب وجذوره. بحيث ينفع صاحبه. وينتفع 
بر 

قال الطاهر ابن عاشور '#: "وجيء في هذا التسجيل بطريقة ضرب المثل بحالي 
فريقين في تلقي شيء واحدء انتفع فريق بما فيه من منافع» وتعلق فريق بما فيه من مضار. 

وجيء في ذلك التمثيل بحالة فيها دلالة علئ بديع تصرف الله تعالئ؛ ليحصل 
التخلص من ذكر دلائل القدرة إلئ ذكر عبر الموعظة:» فالمركب مستعمل في التشبيه 
التمثيلي بقرينة قوله: (كذلك يضرب الله الحق) إلخ. 
)١(‏ صء١ى٠73.‏ 
(؟) انظر: جامع البيان» ابن جرير 4947/17 والجامع لأحكام القرآن, القرطبي 9/ 706. 


2 انظر: مجموع الفتاوئ» ابن تيمية /١9‏ أى وأعلام الموقعين» ابن القيم والشرك في القديم والحديث» 
أبو بكر محمد زكريا /١‏ 176-17514. 


حم 7 بعصم هرد هيم 


شبه إنزال القرآن الذي به الهدئ من السماءء بإنزال الماء الذي به النفع والحياة من 
السماءء وشبه ورود القرآن علئ أسماع الناس» بالسيل يمر علئ مختلف الجهات. فهو 
يمر علئ التلال والجبال فلا يستقر فيهاء ولكنه يمضى إلئ الأودية والوهادء فيأخذ منه 
كل بقدر سعته. ١‏ 

وتلك السيول في حال نزولها تحمل في أعاليها زبداً» وهو رغوة الماء التي تربو وتطفو 
علئ سطح الماء» فيذهب الزبد غير منتفع به» ويبقئ الماء الخالص الصافي ينتفع به الناس 
للشراب والسقي. 

ثم شبهت هيئة نزول الآيات» وما تحتوي عليه من إيقاظ النظر فيهاء فينتفع به من 
دخل الإيمان قلوبهم. علئ مقادير قوة إيماهم وعملهم» ويمر علئ قلوب قوم لا يشعرون 
به» وهم المنكرون المعرضونء ويخالط قلوب قوم فيتأملونه» فيأخذون منه ما يثير لهم 
شبهات وإلحاداً. كقولهم: « وَوَالَ لذبن روا هَل نشل عل يمل بتك ذا مزَفشركلمُمرَق نكم 
َنَى حَلْقِ بجتريدٍ # [سبا:7]» ومنه الأخذ بالمتشابه» قال تعالل: دام لذن فى قُلُوبهِمَ دَثَمُ 


.--- 


ا 00 


مِيِتَبِعُونَ ما تَنَابه نه ابيعَاء الِْسَنَةَ وابيماة تَأوِبِو- 4 [آل عمران:/1]. 

شبه ذلك كله بهيئة نزول الماء» فانحداره علئ الجبال والتلال» وسيلانه في الأودية 
علئ اختلاف مقاديرهاء ثم ما يدفع من نفسه زبداً لا يتتفع به ثم لم يلبث الزبد أن ذهب 
وفنيء والماء بقي في الأرض للنفع. 

ولما كان المقصود التشبيه بالهيئة كلهاء جيء في حكاية ما ترتب علئ إنزال الماء 
بالعطف بفاء التفريع في قوله: (فسالت) وقوله: (فاحتمل)» فهذا تمثيل صالح لتجزئة 
التشبيهات التي تركب منهاء وهو أبلغ التمثيل. 

وعلئ نحو هذا التمثيل وتفسيره؛ جاء ما يبينه من التمثيل الذي في قول النبي وَل: 
(مثل ما بعثني الله به من الهدئ والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكان منها نقية 
قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها 
الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرئ إنما هي قيعان لا تمسك ماء 
ولا تنبت كلأء مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعَلِم وعلّم» ومثل من لم يرفع 
بذلك رأس) ولم يقبل هدئ الله الذي أرسلت به)9"20©, 


)١(‏ رواه البخاري /١‏ 7؟ (5/)» ومسلم 5/ 107417 (85؟؟) واللفظ له. 
(؟) التحرير والتنوير 718-115/17. 
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ثالثاً: وأما قول الباحث: "فمن أعلم الرسول الكريم وَل منذ أربعة عشر قرنا بهذه 
الأساليب في مجالي التطهير والتعدين» التي لم يكتشفها العلم الحديث إلا في السنوات 
الأخيرة" فقد سبق بيان ماني مثل هذا القول من أخطاء في الفصل الخامس من هذا 
البحث. 


المثل الرابع: قال الله تعالئن: كلمت فير يي يفْسَنه مَْح ون وقد مج يوق 


وند :#4 1 5 وم امه م لو 4 رصسم رار رار ج سوس معي 7 
حاب ظلْمنت بعضها قوف يعض إذَآ أخرج يسدهء لو يكد يريها ومن جع أله مد نور هما مدن ور 


.]2٠:رونلا[‎ 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآية: 

ذكر أصحاب الإعجاز العلمي أن ما في الآية من تشبيه تضمن إعجازاً علمي) من 
وجهين: 

الوجه الأول: أن الآية ذكرت ظلمات السحاب والموجء والأمواج الداخلية في 
البحرء قال د. زغلول النجار: "علئ الرغم من أن الآية الكريمة جاءت في مقام التشبيه» 
إلا أنها جاءت في صياغة علمية دقيقة غاية الدقة» ومحكمة غاية الإحكام» شأنها في ذلك 
شأن كل الآيات القرآنية» ونزلت هذه الآية الكريمة في زمن لم يكن لأحد من الناس إلمام 
بتلك الحقائق العلمية ولا بطرف منهاء وظلت الأجيال جاهلة بها لقرون عدة بعد زمن 
الوحيء حتئ تم الإلمام بشيء منها ني مطلع القرن العشرين. 

وعلئ افتراض أن أحداً من الناس قد أدرك في القديم دور السحب في إحداث شيء 
من الظلمة علئ الأرضء ودور الأمواج السطحية في إحداث شيء من ذلك علىئ قيعان 
البحار والمحيطات (وهو افتراض مستبعد جداً)» فإن من أوضح جوانب الإعجاز العلمي 
(أي: السبق العلمي) في هذه الآية الكريمة» هو تلك الإشارة المبهرة إلئ الأمواج 
الداخلية» وهي أمواج لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة أبدً» ولكن يمكن إدراكها بعدد من 
القياسات غير المباشرة"2©0. 


)١(‏ تفسير الآيات الكونية» د. زغلول النجار 6/ 287» وانظر: موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
7٠-29 /6‏ والإعجاز العلمي في القرآن والسنةء د. عبدالله المصلح ود. عبدالجواد الصاوي ص 1-17 
وتوحيد الخالق» عبدالمجيد الزنداني ص2؟22"؟. 


وقال عبدالمجيد الزنداني: "فتأمل كيف تنص هذه الآية علئ هذه الحقيقة؟! وكيف 
تؤكد أنها طبقات بعضها فوق بعض؟ فمن أين لمحمد وَكةٍ علم بعلم البحار الذي جهله 
البشر أجمعون في عهده إلئ قبل ستة وسبعين عام)؟!"0". 

وأما الإعجاز العلمي في جمع لفظ الظلماتء وإفراد لفظ النور في الآية» وفي جميع آيات 
القرآن» فيجيب عنه د. محمد رفعت بقوله: "ومن هنا جاء الإعجاز في استعمال لفظ النور 
بصيغة المفرد. والظلمات وردت بصيغة الجمع: ذكر الله تعالئ النور بصيغة المفرد. 
والظلمات وردت بصيغة الجمع. في كل آيات القرآن الكريم التي ورد فيها ذكر الظلمة 
والنورء وذلك لأن الظلمات ناتجة عن امتصاص أطياف اللون» واحداً تلو الآخر كلما 
اتجهنا لأسفل في عمق البحرء وهكذا ترئ العين ظلمات عديدة:» لكن أطياف النور 
لا ترئ إلا بالخلايا العصوية في شبكة العين (دلاءه 04:)» فترئ العين معظم أطيافه بلون 
واحد وهو الأبيض '"9) 

وقال د. زغلول النجار عند تفسيره لقول الله تعالئى: «أَلْحَمَدُ نه لَِى حَلَقَ ألسَّموتِ 
وَالْارَصٌ وَجَمَاَظمَت وَالُورٌ شم لذن كَمَرُوا َم يمرت » الانعام:1]:" فجمع الظلمات 
لتعددها وسيادتها في الكون. وأفرد النور لخصوصيته ومحدوديته في الوجود. وعدم 
تعدده» وهي حقائق لم تدرك إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين» وورودها في 
كتاب الله الذي أنزل من قبل ألف وأربعماثة سنة علئ نبي أمي كَل وفي أمة كانت غالبيتها 
الساحقة من الأميين؛ لما يجزم بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق"”" 

الوجه الثاني: أن الآية أشارت إلئن حقيقة كبرئ» وهي وجود كائنات حية بحرية» 
زودها الله تعالئ بوسائل إنارة ذاتية في صميم بنائها الجسدي تعرف باسم: (الإنارة 
الحيوية)» ينير طريقهاء وهو ما وصفته الآية في قول الله تعالئ: #ومن ل يمل أله له ثورا هما له 
ين ور» [النور:.20]6» قال مجدي عبد الشافي عبدالجواد: "إن تتمة هذه الآية الكريمة 


)١(‏ توحيد الخالق ص"4". 

(؟) مجلة الإعجاز العلمي العدد ؟؛ محرم ١474‏ ص/0» وانظر: دلائل الإعجاز العلمي في إشارات التصميم 
البيئي في القرآن الكريم؛ د. يحيئ وزيري» من أبحاث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة ص 6ة. 

(؟) تفسير الآيات الكونية /١‏ /01؟. 

(4) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» د. عبدالله المصلح ود. عبدالجواد الصاوي ص8؟؟» وتفسير الآيات 
الكونية» د. زغلول النجار ؟/ 86؟: ومجلة الإعجاز العلمي العدد 8” ربيع الآخر 6876١اه‏ والعدد 42 محرم 
3ه ص 088-07 وأبحاث المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص77١.‏ 


ه) عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


تقول: وين ليمَل َه موا هما لمن و4 (النور:.؛]» فإذا كانت الآية تتحدث عن ظلمات 
البحر» وخصوص)] ظلمات البحر اللجيء فان ما سوف يفهمه الإنسان هو الظلام 
الدامسء إلا أن هناك ربط بين الآية وهذا الشطر بالذات» فطالما أن الآية تتحدث عن 
الظلمات؛ فما العلاقة بين الظلمات ثم التحول إلن: #وبن ل يمل اه لله ورا هَمَا مدن فور » 
[النور:15]. 

إن ما تعنيه الآية هو إشارة لطيفة إلئن أسماك الأعماق السحيقة» وحيث ينعدم ضوء 
الشمس» حيث زود الله هذه المخلوقات بالنور» فلكل جعل الله له شمسا خاصة به» حيث 
كشف العلم أن البحار والمحيطات العميقة تعج بالكائنات المضيئة التي زودها الله 
بالنور» وهذا إعجاز علمي آخر"0©. 

وقال د. عبدالله المصلح ود. عبدالجواد الصاوي: "فمن أخبر محمداً صاى الله عليه 
وآله وسلم بهذه الأسرار ني أعماق البحار في وقت كانت وسائل البحث العلمي فيه معدومة» 
والخرافة والأسطورة هي الغالبة علئ سكان الأرض في ذلك الزمان» وبخاصة في مجال 
الببحار؟"29, 

المناقشة: 

ما سبق ذكره عن أصحاب الإعجاز العلمي اشتمل علئ أخطاءٍ عدة منها: 

-١‏ أنهم أغفلوا المقصد الذي من أجله ذكر الله تعالئ المثل في الآية» فبعضهم يذكره 
باختصار في أسطر قليلة» وبعضهم لا يذكره مطلق).ء كما فعل د. عبدالله المصلح 
ود. عبدالجواد الصاوي في كتابيهما الذي أعد كمنهج دراسي للمرحلة الجامعية: 
(الإعجاز العلمي في القرآن والسنة)» فقد بينوا ما في الآية من إعجاز علمي في ثلاث عشرة 
صفحة”"» ولم يشيروا من قريب أو بعيد إلئ المعنئ الذي من أجله ضرب الله هذا المئل 
وهو: أن أعمال الكفار عملت علئ خطأ وفساد» وضلال وحيرة» وعلئ غير هدم وعدم 
انتفاعهم بها في الآخرة» فهي في ذلك كمثل ظلمات في بحر عميق جداً كثير الماء» وفوق 


زلف أمواج البحر اللجي» موقع م:م.مدددد»”» ونقلت الهيئة العالمية نص كلامه مؤيدة له في موسوعة حقائق 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 6/ 9-68؟. 

(؟) الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص8؟؟. 

() من ص5١98-2؟؟.‏ 


حدمي 7 بعصم هرد هيم 


هذا البحر العميق موج عالٍ مخيفء وفوق هذا الموج موج آخرء وفوقهما سحاب 
متراكم» فاجتمعت عدة ظلمات» وهكذا عمل الكافر ظلمات في ظلمات”" . 


وقد صرحت الآيات بهذا المعنون» قال تعالئن: « 5 أِنَ كَدرا مك مك جيم 


7س خرور مسد الطََمَعَاتُ ”2 2 عم در م ني 


حو إِذَا جاءه, لز يجدة شيعا ووجز أََّهٌ قد عَدَيٌ فوقّنة 0-7 أله مرييع 


لساب (©) لكات نير يي منصة معن فوفد مزع ينوه نا ب للد تنا 


ف عض إذا َآلْوْج يدم يسده ل كد يها نل سل أن ور موا همان ور [النور: وم-. ]27 


قال الإمام ابن جرير الطبري#ة: "القول في تأويل قوله تعالئ: كلتو نير 
كه مزع د وود مزع يد وساب شنا بن قبن كتحصل 0 


2 حيس عل 


بن جل أو َه مه مد ورا هما لمن ور » [النور:»14]» وهذا مثل آخر ضربه الله لأعمال 00 
يقول تعالل ذكره: ومثل أعمال هؤلاء الكفار في أنها عملت علئ خطأ وفساد» وضلالة 
وحيرة من عمالها فيهاء وعلئ غير هدئء مثل ظلمات في بحر لجيء ونسب البحر إل 
اللجة. وصفا له بأنه عميق كثير الماءء ولجة البحر: معظمه. 


(يغشاه موج) يقول: يغشئ البحر موجء (من فوقه موج)» يقول: من فوق الموج موج 
آخر يغشاه؛ (من فوقه سحاب)» يقول: من فوق الموج الثاني» الذي يغشئ الموج الأول 
سحابء فجعل الظلمات مثلاً لأعمالهم» والبحر اللجي مثلا لقلب الكافر. 


39 /7 والبحر المحيطء أبو حيان57/١17» والكشاف. الزمخشري‎ 258 /١7 انظر: جامع البيان» ابن جرير‎ )١( 
والشرك في القديم والحديث. أبو بكر محمد زكريا١/ 20786 وخصائص التعبير القرآي» د. عبدالعظيم‎ 
المطعني ص575-5968؟: والأمثال العقدية في القرآن الكريم» روان منذر السيد ص21988-167 والتشبيهات‎ 
القرآنية وأثرها في التفسير» أحمد بن سالم الشهري ص2771-708 والأمثال القرآنية المضروبة لتوحيد‎ 
العبادة وما يضاده من الشرك» إبراهيم بن عبدالله الجربوع ص60؟-292» وعقيدة التوحيد في القرآن الكريم»‎ 
د. محمد أحمد ملكاوي ص 2187-1877 والفرقان في بيان إعجاز القرآن عبدالكريم الحميد ص 9:؟-21؟.‎ 

(؟) وقد تنوعت عبارات المفسرين في تحديد المعنئ المضروب له المثلين في الآية» ويمكن حصرها في اتجاهين: 
الاتجاه الأول: من يرئ أن المثلين ضربا لعمل كل كافرء وأنه يصّدق عليه كلا المثلين باعتبار» وكل منهما 
يبين جانبا من أعماله. انظر: جامع البيان لابن جرير الطبري /١7‏ 70 وما يعدهاء ومفاتح الغيب للرازي 
4 4» واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص؟21 وزاد المسير لابن الجوزي ”/ ٠٠١‏ 
الاتجاه الثاني: من يرئ أن المثلين ضُربا لبيان أعمال نوعَي الكفارء وأن الكفار في الجملة صنفان : أصحاب 
الجهل والضلال البسيط. وأصحاب الجهل والضلال المركب. انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
اكي/ 7 رملا ومجموع الفتاوئ /» واجتماع الجيورش الإسلامية لابن القيم ص 215-98 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ص97؟. وللمزيد من تحرير الغرض الذي ضرب له المثلانء انظر: الأمثال 
القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله. عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع ؟/ 60/0-4676. 


يقول: عمل بنية قلب قد غمره الجهل» وتغشته الضلالة والحيرة» كما يغشئ هذا 
البحر اللجي موج من فوقه موج من فوقه سحابء فكذلك قلب هذا الكافر الذي مثل 
عمله مثل هذه الظلمات. يغشاه الجهل بالله» بأن الله ختم عليه فلا يعقل عن الله» وعلئ 
سمعه فلا يسمع مواعظ الله» وجعل علئ بصره غشاوة فلا يبصر به حجج الله فتلك 
ظلمات بعضها فوق بعضء وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل"0. 

وقال الإمام القرطبي ظققم: "ضرب الله مثلا آخر للكفار أي: أعمالهم كسراب بقيعة 
أو كظلمات"”2؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيميةك: "ومَثّل أعمال الكافرين بالظلمة"9', 
وقال الإمام ابن القيم##: "ذكر سبحانه للكافر مثلين: مثلاً للسراب, ومثلاً بالظلمات 
المتراكمة» وذلك لأن المعرضين عن الهدئ والحق نوعان: 

أحدهما: من يظن أنه علئ شيء فيتبين له عند انكشاف الحقائق خلاف ما كان يظنه» 
وهذه حال أهل الجهلء وأهل البدع والأهواء؛ الذين يظنون أنهم علئ هدئ وعلم. فإذا 
انكشفت الحقائق» تبين لهم أنهم لم يكونوا علئ شيء. وأن عقائدهم وأعمالهم التي 
ترتبت عليها كانت كسراب بقيعة؛ يُرئ في عين الناظر ماءً ولا حقيقة له... 

النوع الثاني: أصحاب مثل الظلمات المتراكمة» وهم الذين عرفوا الحلٌّ والهدئ. 
وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلال؛ فتراكمت عليهم ظلمة الطَّبع وظلمة النفوس 
وظلمة الجهل» حيث لم يعملوا بعلمهم فصاروا جاهلين» وظلمة إتباع الغي والهوئ. 
فحالهم كحال من كان في بحر لجي لا ساحل له. وقد غشيه موج» ومن فوق ذلك الموج 
موجء ومن فوقه سحاب مظلمء فهو في ظلمة البحرء وظلمة الموج وظلمة السحاب» 
وهذا نظير ما هو فيه من الظلمات التي لم يخرجه الله منها إلئ نور الإيمان"(". 

5- أن قول د. زغلول النجار: "ونزلت هذه الآية الكريمة في زمن لم يكن لأحد من 
الناس إلمام بتلك الحقائق العلمية ولا بطرف منهاء وظلت الأجيال جاهلة بها لقرون عدة 
بعد زمن الوحي حتئ تم الإلمام بشيء منها في مطلع القرن العشرين. 

وعلئ افتراض أن أحداً من الناس قد أدرك في القديم دور السحب في إحداث شيء 


م) عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


31“ /١1/ جامع البيان‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ؟١/‏ 2587. 
(؟) مجموع الفتاوئ /١6‏ 286. 

(؟) إعلام الموقعين 6/ 6717 -278. 


حم + 0 مبرسص م سدسم 


من الظلمة علئ الأرضء ودور الأمواج السطحية ني إحداث شيء من ذلك علئ قيعان 
البحار والمحيطات (وهو افتراض مستبعد جداً)» فإن من أوضح جوانب الإعجاز العلمي 
(أي: السبق العلمي) في هذه الآية الكريمة هو تلك الإشارة المبهرة إلئ الأمواج الداخلية» 
وهي أمواج لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة أبداً» ولكن يمكن إدراكها بعدد من القياسات 
غير المباشرة" يرد عليه عدة منها: 


أولاً: نفي العلم عن جميع الناس بوجود أموج فوق أمواجء وهذا النفي لم تذكره 
الآية» ولم تتحدئ الناس بعدم علمهم به وعدم العلم بالشيء لا يلزم منه عدم الوجود. 

ثانياً: قوله: "وعلئ افتراض أن أحداً من الناس قد أدرك في القديم دور السحب في 
إحداث شيء من الظلمة علئ الأرضء ودور الأمواج السطحية في إحداث شيء من ذلك 
علئ قيعان البحار والمحيطات», وهو افتراض مستبعد جداً" هو قول غير صحيح. وهو 
نفي لواقع مشاهد ومحسوس. فالناس قديم) وحديثا يشاهدون السحبء وهي تحدث 
ظلمة علئ الأرض إذا غطت أشعة الشمس» وكذلك من ركب البحر يعلم أن قيعان البحار 
مظلمة؛ وهم يغوصون فيها لاستخراج الأسماك واللؤلؤ والمرجان وغيرها. 

وقد ذكر الله وك في قصة يونس © ظلمات البحر فقال: #8 ودًا التو إذ ذهب مَعَنضبًا 
التليلييرت » [الأنياء:47]» قال المفسرون: (فنادئ في الظلمات) أي: ظلمة الليل» وظلمة 
البحرء وظلمة بطن الحوت". 

ثالثاً: أن في كلامه نسبة الجهل إلئ الأمة قرون) عدة حتئ مطلع القرن العشرين» 
ويدخل في هذه النسبة من نزل الوحي في زمنهم» الصحابة كي ومن تبعهم من التابعين» 
والعلماء والمفسرينء وعليه فإن الناس خلال هذه القرون العدة لم يفهموا معنئ الآية» 
ولم يفقهوا المقصد من المثل؛ لأنه لم يكن لهم إلمام بشيء من تلك الحقائق العلمية» 
فيكون الله وي قد خاطبهم بما لا يعرفونه ولا يدركونه» ولا يشتركون في فهمه» وهذا أمر 
في غاية الخطورة. 

رابعاً: أن المفسرين فهموا من الآية ما نفاه أصحاب الإعجاز العلمي من دلالة الآية 
علئ تتابع الأمواج» وأن بعضها فوق بعض كما ذكر في الآية» وقد نقل أصحاب الإعجاز 


.7 6/0 وتفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ »27١ /7 وزاد المسيرء ابن الجوزي‎ 2785 /١١ انظر: جامع البيان‎ )١( 


5» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


العلمي أنفسهم طرف من أقوال المفسرين الدالة علئ هذا(" » ولكنهم تجاهلوها حتئ 
يثبتوا السبق العلمي”". 

وأما الأمواج الداخلية فهي داخلة في دلالة لفظ الآية اللغوي» وفهمها من الآية تفسير 
وليس إعجازء وإنما الإعجاز يكون في إثبات صدق النبي يَلِةٍ بأن القرآن من عند الله 
تعالى» حيث أخبر بوجود ظلمات وأمواج بعضها فوق بعض. والنبي يكل لم يعرف بحراً 
طوال حيانه9. 

ما ذكره د. زغلول النجار ود. محمد رفعت من سر جمع لفظ الظلمات وإفراد 
لفظ النور في القرآن الكريمء هو خروج بدلالة الألفاظ عن معانيهاء وبالآيات عن سياقهاء 
وهو تحريف للمعاني الشرعية التي دلت عليها الآيات» فإن الله تعالئ ذكر الظلمات مع 
النور في اثنا عشر آية وهي: 

قوله تعال: طأمّهُ وَنُ الدِرح اموا يُخْرجهُم ين الظلمتٍ إل 0 وَالديرت كَدَرْوَأ 

وَلِسَآدْهُحُ الطَدمُوتُ يُخْرِجْوهُم يب لور إِلَ الظلمنت أؤكهلك سحب آلثار هُمْ فيب 
حَددُورت « [البقرة:81؟]» وقوله: 2 ل مَري أسَبَعٌ صو شئل الجر 
وَيُخْرِجهُم صن يَنّ الللتي إلت الو لنُورٍ بِإِذْنِق وَيَمَدِيهِمٌ إِلّ صرطلٍ تُسِتقيِو» 


2 م ا 00 2 ره م عرس رم درم لد 
[المائدة:017» وقوله: طلَلْحَمَدُ هذى خَلَقَ لسوت والارصٌ وَجَمَلَاَلظامت والئور ثم ألذِينَ 


س د حر رخ هر ري م 


برهم به يَعْرلُورت » [الأنعام:١]»‏ وقوله: «أوْصْكَانَ ميِكًا فأحميننه وجعلنا لم نور يمون 
بد كي كل كت اكب يس يارج ين كدَك وين كفو مَاكاأيسَمَئُوست » 
[الأنعام:»15]» وقو له: # َل من بت لسَّمواتٍ وأ لاض فل عد َل أَفاعحَدمُ ين رن أيه امل لم دَلقْضْحْ 
ولا سأ فل ل يتتترى الأ ويد م كل مترىالفت ولد أ جنا يو شيئة حلا 
كسمه عق 2 أَهحَيقُكلٍ مو وَهْوَلوِداْمَرُ 4 [الرعد:<1]» وقوله: «الّرٌ حيِبّبٌ 


ْلَه إليِكَ بُح ألدّاسَ ين الظُلْمتٍ إل الثور بِإِدْنِ رَيَهِمْ إِكَ صرْط الْمَزيز اميد 4 


ا 


)١(‏ انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي */ ٠٠‏ والجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي ؟١/‏ 806؟: وتفسير القرآن العظيم» 
أبن كثير 5.5/5 

() انظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؛ د. عبدالله المصلح ود. عبدالجواد الصاوي ص15؟-227. 

(©) انظر: الإسلام أصوله ومبادؤه؛ د. محمد بن عبد الله السحيم ص 778. 


حرم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم يه 
١ 0‏ او سرح 0 ع لا ساس رمت ى #0 0 صمداب لس 

[إبراهيم:١]»‏ وقوله: + ولقد أريكلنا موس بيِتَايدينا أن أخيجٌ قوؤمك هر لظَلَْمََيِ 
إِلَ لمر مَدَكَرَهُم بأيّم ألّه'إ فى دَلِل لَآبِنتٍ لكل مكبَارٍ شَكُور © (إبراهيم:ها» 
وقوله: « هوَالرّى يضَيلِ علي وَمَلهَكنه لِمُِسَويِنَ المي إل ألنورْ وَحكَانَ بالْمؤْمنِينَ 
رحِيما» [الاحزاب:*1]» وقوله: لوم يتوق الأضس وَالِصِيٌ (11) ولا الظلمات ولا الثورٌ » 
[فاطر:20-19]» وقو له: لِهْوَالرِى يل عل عب روات نت يخس يِنَالظلمني إل الور فَإنَأَسَهَ 
يك لوث يحم 4 (الحدمد 1٠:‏ وقوله: « ليتوا عليك: ءا أ متاح بح لذن امنا دوا 
ص ص سس 2 > ميرم 6 لم وه 2 لمورء ا م حم مي 2 2 سر طن تم م 
كلست مِنّ لمت إِلَ الثور وَمَن بُؤْْ َه َمل صَللِسًا يله بست يجو من ححتهاالاتبار 
ينا ناهد لح نَائله لم ررَْا © [الطلاق011. 

وكل هذه الآيات ومنها آيات سورة النور موضع البحثء» جاءت في سياق بيان نور 
الحق وظلمات الباطل» ونور التوحيد وظلمات الشركء ونور الهدئ وظلمات الضلال» 
ونور العلم وظلمات الجهلء وليس في نور العين الباصرة وألوانها. 

؛- قؤلهم: أن قوله تعالئن: ون لمَ ل أله مه ورا هما لمن ثُورٍ» [النور:.ة] فيه إشارة إلى 
حقيقة كبرئ» وهي وجود كائنات حية بحرية زودها الله تعالئ بوسائل إنارة ذاتية في صميم 
بنائها الجسدي تعرف باسم: (الإنارة الحيوية)» ينير طريقهاء يرد عليه عدة أمور منها: 

الأمر الأول: أن النور في الآية هو نور البصائر لا نور الأبصار» وذلك أن ضرب المثل 
بالظلمات والسراب في آيات سورة النور»ء جاء في سياق المثل الذي ضربه الله لنوره في 
قوله: #مكلُ ثوروء كَيِشْكَوْوَ فِهَا مِصَبَاحٌ ...» [النور:».]» حيث بين سبحانه بهذا المثل نوره 
الذي يجعله في قلب عبيذه المؤمن. وأثر ذلك النور في استنارة القلب وبصيرته في كل 
وظائفه وخاصة تعقله» مما يجعل المؤمن بسبب ذلك يمشي في الناس عل بصيرة من 
أمره» كما قال وَبكُ: «أَوْسَكنَ مَيِمًا َأَحمَدِئَهُ وَجَعَلمًا لَه درا يَمْثِى يه- فِأَلنَاسكمَن متم في 
الظلمت ليس يحارج يَنْهَا كُدلِلَرُينَ لأ للَكدفْرسَ ما كانوا يعْمَلُورت © [الأنعام:20022 ثم أتبع ذلك 
يه بذكر أثر النور علئ أعمالهم؛ حيث رأوا به محاسن الأعمال فلازموهاء ولم يشتغلوا 
عنها بما دونهاء وكيف أن الله قبل أعمالهم التي دلهم عليها نور العلم» ودلهم علئ أسباب 
صلاحها وصحتهاء وأثابهم عليها أحسن الثواب» حيث قال تعالئن: « في بُبوْتٍ أَدْنَ َه أن 
ل عر عر د سوم و كع اس عله سأي ل 00 و ٠‏ لس د ظ دي مخ ل بج 
َم نكر ذيها آسعك شيخ له ذها لدو والآصالٍ (9) رجال لا تلْهيم تمثرة ولا بيع عن ور 


م)» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


حل ع حأ د ء كو 


17 04 ل 32 ا عر 2 م - . 2 3510 دء معو ووو ود ما م 
له وا الصَلزة وكارك يحَافُوبَ يَوْمَا تَتَقلْبُ فيه لومب والأبصدر 00 ليجزبهم هلسن ما 
سس ير ه مر ٍ. ير مر آرت 


علو ويزيدهم من فضِلِمه وألله يرق من عير حِسَاين « [النور:78-75]. 

وبعد ذلك بين ما يضاد ذلك ويقابله» من حال الكفار الذين لم يجعل الله لهم نوراً؛ 
لأنهم لا يستحقونه» لعدم مجيئهم بسببه - وهو الإنابة والاهتداء» ومانتج عن ذلك من 
ضلال أعمالهم وظلمتهاء وعدم انتفاعهم بها في الآخرة. 
وضرب لذلك مثلين: في قوله تعالى: «وَالدِنَ كردا أله كمي يقِيعق يبه 
لظَمِعَانُ مَآءٌ حو إدَا جسآءه, ل يجدة سيا ووجد أله عندَه فُوفّنهٌ حسابه, أنه ريع سسا 0 
أوكظي فى بجضر يي يله مج ين َف موجن .َب مدت ينها رق بض د 
حر يسدهء ار يكد برها ومن لحمل اهمد ورا قم لمن ور 4 [النور:40-78] فذكر سبحانه في هذين 
المثلين ما يخص الكافرين في مقابل ما ذكر في المثل الأول مما يخص المؤمنين» 
(وبضدها تتبين الأشياء)(". 

قال ابن الوزير”852: '"وأما أن هذا النور هو نور البصائر لا نور الأبصار فيدل عليه في 
هذه الآيات أمران: 

أحدهما: قوله تعالى في هذه الآية: (يهدي الله لنوره من يشاء)... 

وثانيهما: مقابلته لذلك بتشبيه أعمال الكفار بالظلمات المترادفة» ومقابلته لقوله: 
(نور علئ نور) في حق المؤمنين بقوله: (ظلمات بعضها فوق بعض) في حق الكافرين» 
ومقابلته لقوله تعالئ: (يهدي الله لنوره من يشاء) في حق المؤمنين بقوله: (ومن لم يجعل 
الله له نوراً فما له من نور) في حق الكافرين. 

ويدل علئ ذلك أيضا في هذه الآيات قوله تعالئن: « في بوتٍ أَدِنَ لله أن رهم نكر 
فب آَسَمُم ...4 [النور: ]0 فان فيها بيان أن هذا النور هو نور الهداية» والأعمال الصالحة» 
التي محلها في هذه البيوت الشريفة علئ الخصوصء وليس بنور الكواكب والأبصار 
التي هي تعم كل محل شريف وخسيسء وكل مبصر مؤمن وكافر. 


)١(‏ انظر: الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله» عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع 401/5 وما بعدها. 

(؟) هو: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضئ بن المفضل الحسني القاسمي» من آل الوزير» من أعيان اليمن» 
ولد في هجرة الظهران عام 6لالاهف وتعلم بصنعاء وصعدة ومكة. توفي بصنعاء عام 84٠‏ ه. انظر: البدر 
الطالع» الشوكاني ؟/ الى والأعلام؛ الزركلي 6/ .7٠١‏ 


حية + دعصم مودصم 


ويدل علئ ذلك من الكتاب والسنة المنفصلة عن هذه الآيات ما لا يكاد يحصئ» مثل 
قوله تعالئى: وهأ ءامن يرجم وَالظكُمنت إل الور وال كَفَرواأوَآدُهُمُ 
لطَدمُوتُ يُخِْجُوتهُم يلور إل الظلمني أكيلك أسكبُ ألا رهُمْ يها كنيئورت » 
[البقرة:017؟]» وقوله تعالئ: <مْوَالى بِصٍِ ليخ وملتيكته. يرسك ين لمت ِل 
الثور...>4 [الأحزاب:17]» وقوله تعالل: قل مَنّ نَل الكتبّ ألَنِى 5 مومئن ورا وهُنى 
ُلنّاسِ...4 [الأنعام:9]» وقال في حق محمد وَكَلِةِ: «ذالرت ءَامَنوأ بوه وَعَرَرْوَهُ وَتَهَسَرُوهُ 
على أثلَ معد أَوْليِكَ هم الْمُمْمُورب © (الاعراف:+ه]'"20. 

الأمر الثاني: أن الآية لم يرد فيها تصريح أو إشارة لكائنات حية أو أسماك بحرية» 
وقد ختمت بما يدل علئ أن المخاطب بها هو الإنسان الذي يعقل فقال تعالئ: (ومن لم 
يجعل الله له نوراً فما له من نور) (ومن) تدل علئ العاقل» وقال: (له) ولم يقل:( لها). 

الأمر الثالث: أن المفسرين اتفقت كلمتهم أن المراد بقوله تعالئى: #وَبن لَّصَمَلِ َه مه 
ورا هَمَا لمن فر [النور:.1]: أن من لم يرزقه الله إيمان) وهدئ من الضلالة ومعرفة بكتابه» 
فما له من إيمان وهدئ ومعرفة بكتابه9". 


المثل الخامس: قال الله تعالن: «مَثَلُ ل أَغَمَدُوأ ين دوت ألو أؤليسآء كَمَكَلٍ 
لْمَنحكبو عدت يننا وَإِنَّ أصّس الببوتٍ نت السْكُبوْت" لكاو يقلو » 
[العنكبوت:١2].‏ 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي فى الآية: 

حمل بعض المشتغلين بالإعجاز العلمي (الوهن) في بيت العنكبوت بالتفكك 
الأسريء الذي يصيب العلاقات الأسرية والاجتماعية؛ فالأنثئ تأكل الذكر بعد التلقيح» 
والصغار تأكل بعضها بعض) وهكذاء فبيت أنثئ العنكبوت الأسري متداع وضعيف جداء 
وأما الوهن المادي الظاهري للبيت فليس هو المقصود. 


.1758-١57ا إيثئار الحق علئ الخلق ص‎ )١( 

() انظر: جامع البيانء ابن جرير /١7‏ 776 وزاد المسيرء ابن الجوزي ”/ 2٠‏ والجامع لأحكام القرآن. 
القرطبي ؟١/‏ 86؟» ومعالم التنزيل؛ البغوي ”/ »42١‏ وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير 7/ 364» والكشاف» 
الزمخشري ؟/ 66؟» ومفاتيح الغيبء الرازي 6؟/ .10١‏ 


وممن ذهب إلئ هذا: د. مصطفين محمود9, ود. زغلول التعار"ءوة: متجاز 
المهدي”". ود. خالد فائق العبيدي» وغيرهم. 

وقد استدلوا بأدلة» سأذكر أبرزهاء واتبع كل دليل بمناقشته. ثم أبين المقصد الذي من 
أجله ضرب الله المثل ببيت العنكبوت: 

الدليل الأول: أن الآية وصفت بيت العنكبوت بأنه أوهن البيوت» ولم تصف الخيط 
أو النسيج بأنه أوهن البيوت» وقد كشف العلم الحديث أن خخيط بيت العنكبوت أقوئ 
وأمتن من مثله من الحديد الصلب بضعفين أو أكثر؟» وهو يحمل أوزان) أكبر منه 
بعشرات المرات”» مما يعني أن البيت الخارجي للعنكبوت من الإحكام والقوة بمكان. 

والجواب عن هذا الدئيل من وجهين: 

الوجه الأول: أن في قولهم تجهيل للمخاطبين عموم)» وللسلف خصوص) بعدم فهم 
الآية» وعدم إدراك المقصد من المثل الذي ضربه الله تعالئن؛ لأنهم لم يعلموا سبب وهن 
بيت العنكبوت, ولم يكن معروف) لديهم. 

الوجه الشاني: قولهم: "خيط بيت العنكبوت أقوئ وأمتن من مثله من الحديد 
الصلب" يخالف الواقع المشاهد المحسوس. فيمكن أن يتأكد الإنسان بنفسه من خيوط 
العنكبوت وضعفهاء وذلك من خلال النفخ عليها أو تفتيتها بيده» وقد نص المفسرون 
كما سبق علئ وهن خيوط بيت العنكبوت. 

الدليل الثاني: قالوا: أن هناك سراً بيولوجي) كشف العلم عنه وهو أن بيت العنكبوت 
هو أبعد البيوت عن صفة البيتء بما يلزم البيت من أمان وسكينة وطمأنينة» فالعنكبوت 
الأنثئ هي التي تبني البيت» وتغزل خيوطه؛ وهي الحاكمة عليه» وهي تقتل ذكرها بعد أن 
يلقحها وتأكله» والأبناء يأكل بعضهم بعض)» ولهذا يعمد الذكر إلئ الفرار بجلده» وتغزل 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


.؟١١ص انظر: القرآن محاولة لفهم عصري‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الآيات الكونية ؟/ 4١1‏ -618. 

(") انظر: آيات ربانية ص١6١-1806١.‏ 

() انظر: القرآن محاولة لفهم عصري. د.مصطفئ محمود ص .6١١‏ 

(6) انظر: مجلة آيات. العدد (17) عام 6ه ص اك وعلوم الهندسة المدنية في القرآن والسنة» د. خالد العبييدي 
ص5 ؟؟. 


حدية 9 0 اممتسص م هرد هيم 
الأنثئ العنكبوت بيتها؛ ليكون فخ وكمين) ومقتلاً لكل حشرة» وكل من يدخل البيت من 
زوار وضيوف يُقتلء أي: أنه ليس بيتا بل مذبحة» وأنه أوهن البيوت لمن يحاول أن يتخذ 
من مليج)"7, 

والجواب عن هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن ما ذكروه من علاقة العنكبوت الأنثئ مع أفراد بيتها هو من عجائب 
خلق الله تعالئ» ولكن هذا يجب أن لا يصرفنا عن التفكير في مدلول الآية» فالآية دلت 
علئ وهن بيت العنكبوت» وهو وهن ظاهر بين لا يحتاج إلئ استدلال ولا إلئ 
مكتشفات9. 

وأما الادعاء بأن الوهن المقصود في الآية وهن داخليء ففيه صرف للمثل القرآني عن 
ظاهره. وحمل له علئ معنئ خفي لم يدرك إلا في الأزمنة المتأخرة» وهذا يخالف 
المقصود من ضرب الأمثال وهو البيان والإيضاح”"» فالآية تشتمل علئ تشبيه تمثيلي 
رائع» فيه تشبيه صورة المشرك الذي يلجأ إلئ معبوده (الصنم) بقصد جلب النفع له 
أو دفع الفمرر عنه, ثم لا يجد أي نفع, ولا أي خير» بصورة العنكبوت التي تتعرض 
للخطر الداهم» فتقفز إلئ بيتها أيض) بقصد دفع الأذئ والضرر عنهاء وهذا البيت لا يدفع 
عنها أي ضرر.. 

هذه الصورة البلاغية الرائعة التي يريدها القرآن الكريم تضيع إذا حملنا الوهن علئ 
أنه داخلي ينتشر بين أفراد البيت والأسرة”". 

قال الزمخشري ل "الغرض تشبيه ما اتخذوه متكلاً ومعتمداً في دينهم وتولوه من 
دون الله بما هو مثل عند الناس في الوهن وضعف القوّة» وهو نسج العنكبوت"9» 


)١(‏ انظر: القرآن محاولة لفهم عصريء د.مصطفئ محمود ص١621-؟27»‏ ومجلة آيات» العدد / عام 460١ه‏ ص 
297-57» وعلوم الهندسة المدنية في القرآن والسنة؛ د. خالد العييدي ص 9؟؟. 

(؟) انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء د. فهد الرومي؟/ ؟57. 

(") انظر: البرهان في علوم القرآن, الزركشي ؟/ 213١8‏ والإتقان في علوم القرآن» السيوطي ؟/ 87 والكشاف» 
الزمخشري /١‏ /78-7؛ ومن بلاغة القرآن» د.أحمد بدوي ص ١155‏ والأمئال في القرآن» محمود الشريف 
ص6 6- .٠١‏ 

(1) انظر: القرآن وقضايا الإنسانء د.بنت الشاطئ ص 270-799 ونقد التفسير العلمي المعاصر للقرآن الكريم» 
أحمد محمد الفاضل ص .7”٠‏ 

(6) الكشاف "/ 401. 


الوجه الثساني: أن ما ذكروه مخالف للحقائق العلمية» وللواقع المشاهد 
والمحسوس: فالتي تأكل زوجها من العناكب هي نوع يسمئ الأرملة السوداء» وهو نوع 
واحد من أنواع كثيرة» والعناكب أصلاً يأكل بعضها بعض). 

قال د. عبدالله الشاوي: "أما بالنسبة لأكل أنثئ العنكبوت للذكر بعد عملية التزاوج 
فإنه أمر مبالغ فيه إلئ حد كبير» ولا يجب يؤخذ علئ أنه القاعدة في تعامل الإناث مع 
الذكور بعد التزاوج؛ إنما هو الحالة الشاذة؛ يقول فولكس”" عن ذلك: (إن الأمر 
المتعارف عليه من أن ذكور العنكبوت تؤكل من قبل الأنائي أثناء وبعد التزاوج هو أمر 
غير صحيح» ولكن في بضعة أنواع من العناكب. في غالبية الحالات يغادر الذكر منطقة 
الأنثئن بشكل عادي أو أنه يهرب مسرعا بعد عملية التزاوج)"29). 

الدليل الثالث: أن الآية ختمت بقوله تعالئ: 9لَوَكانْوا يَعَلَمُورت 4 فليس هناك من 
يجهل أن بيت العنكبوت واه جداء فلا بد إذن أن الذي جهلوه هو هذا التفكك الداخلي 
بين أفراد الأسرة» قال د. مصطفئ محمود: "فلماذا يقول القرآن: «وَإِنَّ أؤكر لسوت 
بِيتُ الْمْحكَبْوتِ 4 ولماذا يختم بكلمة طلَوحكانوا يمَلَمُوتَ 4؟"”"2. وقال د.خالد 
فائق العبيدي: "ثم إن الآية ختمت بالقول: «لَوَكائوا يعَلَمُوت © العنكبوت: ١1]؟‏ أي: 
أنهم لا يعلمون هذاء وسيعلمونه مستقبلاً بعد تقدم العلم التطبيقي والتجريبي"0). 

وقال د. زغلول النجار: "في قوله تعالئ: 9لَوْكانُوا َمَلَمُو » هذه الحقائق لم 
تكن معروفة لأحد من الخلق في زمن الوحيء ولا لقرون متطاولة من بعده» حيث لم 
تكتشف إلا بعد دراسات مكثفة في علم سلوك حيوان العنكبوت» استغرقت مئات من 
العلماء لعشرات من السنين حتئئ تبلورت في العقود المتأخرة من القرن العشرين» ولذلك 
ختم ربنا ا الآية الكريمة بقوله: لتَوّصكَائوا يتمسب "00 

وقال د.صبري الدامرداش: "كل ها كان يعرهه الناس أيام التنزيل غير صحيح 
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)١(‏ في كتابه: 8176 .5علامة 4ه برهماهذط 

(؟) العنكبوت وخيوطها في القرآن الكريم ص97 115-1515. 

(") انظر: القرآن محاولة لفهم عصريء د.مصطفئ محمود ص؟2؟. 

(4) مجلة آيات؛ العدد (/ ) عام 566١ه‏ ص 58 -9؟» وانظر: علوم الهندسة المدنية في القرآن والسنة د. خالد 
العبيدي ص95 ؟؟. 

(6) تفسير الآيات الكونية 6/ 18غ. 


بدليل: «لوَحكانوا يَملَمُوِ 4. «الَو» حرف امتناع الشرط لامتناع الجواب» مما يؤكد 
أن الذي كانوا يعلمونه غلط حتى منتصف القرن العشرينء ما كنا عارفين تفسير 
الآية الصحيح, كلنا كنا نفسرها خطأء وبدأنا نفسرها صح لما انتبهنا لعجز الآية: لِلَوٌ 
حكَانُوا يتَلَمُورت 4؛ لأنه لوكان فعلاً التفسير القديم هو صحيح لقال ربنا: (كما أنتم 
تعلمون)» أي أنتم الذي تعلمونه صح. أما «لَوَحكانوا يَمَلَمُوت 4 أي أنتم لا تعلمون 
00 
حقيقته " '. 
والجواب عن هذا الدليل: 
بأن ما فهموه من قوله تعالئ: 9لَوْحكَانوا يَعَلَمُوت » غير صحيح؛ لأن قوله : للَوْ 
كانوا يَمَلَمُو 4 ليس قيداً لقوله: «أومّ الْسُبُوتِ لبيتُ الْمحكبوتٍ 4؛ لأنّه من 
الواضح لكل أحد أنْ بيت العنكبوت في غاية الوهن, وانّما هو من متمّمات قوله: 
تَمَدُوأ © أي لو علموا أنّ عبادة الآلهة كاتخاذ العنكبوت بيت سخيفاء ربما أعرضوا 
عنها. 
قال محمود بن حمزة الكرماني'" يظك: "المحققون: علئ أن التقدير» مثل الذين 
اتخذوا من دون الله أولياء لو كانوا يعلمون كمثل العنكبوت,ء ليست إنهم لا يعلمون أن 
5 1 2 02 رف 
وقال الإمام ابن القيم يظيٌ: "فإن قيل: فهم يعلمون أن أوهن البيوت بيت العنكبوت» 
فكيف نفئ عنهم علم ذلك بقوله: 9أَوْحَانوا يَتلَمُوت ». 
فالجواب: أنه سبحانه لم ينف عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت. وإنما نفئ 
عنهم علمهم بأن اتخاذهم أولياء من دونه» كالعنكبوت اتخذت بيتاء فلو علموا ذلك لما 
فعلوه» ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من دونه يفيدهم عزاً وقدرة» فكان الأمر بخلاف 
)0 
ماظنوه"20. 


)١(‏ نقل بألفاظه من لقاء في اليوتيوب يعنوان: الإعجاز العلمي في العنكبوت والبعوض "الجزء الأول" 
110118 بجحب 7 ءاهب" سسرمء. عحا دناللا يوي 
(؟) هو: محمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم برهان الدين الكرماني» ويعرف بتاج القراء؛ عالم بالقراءات» توفي 
عام 606 ه انظر: بغية الوعاة» السيوطي ؟/ /ا9؟» وطبقات المفسرينء الداوودي ؟/ ؟١”.‏ 
(") غرائب التفسير وعجائب التأويل ؟/ 4887 وانظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج 4/ 118. 
(؟) إعلام الموقعين 6/ 277. 
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وقال الطاهر ابن عاشور : "وجملة: «لَوَ كانوا يعَلَمُورت > متصلة بجملة: 
وَصََلٍ الْمَنكَبُوت4 لا بجملة: «وَإنَّ رصن الْدُبوتِ لتُ لكوت 4. فتقدير 
جواب للَوْ هكذا: لوكانوا يعلمون أن ذلك مثلهمء أي: ولكنهم لا يعلمون انعدام غناء 
ما اتخذوه عنهم» وأما أوهنية بيت العنكبوت فلا يجهلها أحد"”". 

وقال أحمد محمد الفاضل: "الاستدلال بقوله «لَوَكانوا يَعَلَمُورت > علئ أنّ الذين 
كانوا لا يعلمونه من قبل» هو هذا الذي عرفه العلم الطبيعي اليوم من التفكك الأسري؛ 
هو من البعد بمكان؛ لأنه تعالئ جهّل المشركين لما لم يعملوا بما علمواء فقد علموا أن 
هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر؛ لكن الاستكبار وتقليد الآباء والأجداد حملهم علئ 
مخالفة ما علموه. 

وهذا أسلوب قرآني شائع معروف. فقد وصف الله تعالئ المنافقين بقوله: « مَحبَكُم 
عَم فَهُم لا مْحِعُونَ © [البقرة:18]» وغير ذلك من الآيات؛ وهم علن الحقيقة ليسوا صماء 
ولا بكماء ولكن لما لم يستفيدوا من حواسهم هذه جعلها بمنزلة المعدومة والمعطلة. 
وكذلك الشأن في هذه الآيات التي بين أيدينا"9". 

الدليل الرابع: أن العلم كشف مؤخراً أن أنثئ العنكبوت هي التي تنسج البيت وليس 
الذكرء وهي حقيقة بيولوجية لم تكن معلومة أيام نزول القرآن» وإذا ما لاحظنا الآية 
الكريمة: «اعَّسَدَتَ ينا 4 [المنكبوت:١4]»‏ وتاء التأنيث الساكنة دلالة علئ الأنثوية؛ أي: هي 
المسؤولة عن اتخاذ البيت» وإدارة شؤونه”". 

والجواب عن هذا الدليل من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن كون الأنئئ هي التي تنسج البيت وليس الذكرء قد سبق إلئ ذكره أبو 
عثمان الجاحظ”' قبل أن يعرفها العلم» حيث قال: "وإنما تنسج الأنئئ» فأما الذكر فإنه 


)١(‏ التحرير والتنوير١؟/‏ 97؟. 

(؟) نقد التفسير العلمي المعاصر للقرآن الكريم ص .77-7١‏ 

(") انظر: مجلة آيات؛ العدد /, عام 1460١ه‏ ص 57 -27» وعلوم الهندسة المدنية في القرآن والسنة؛ د. خالد 
العبيدي ص 298؟» والإعجاز العلمي في الإسلام» محمد كامل عبد الصمد ص78١.‏ 

() هو: عمرو بن بحر بن محبوب الليئي» أبو عثمان» الشهير بالجاحظ» من أئمة الأدبء توفي في البصرة عام 
0 ه. أنظر: سير أعلام التبلاء» الذهبي 0057/1١‏ والبداية والنهاية» ابن كثير /١6‏ 015. 


حويية 9 0 اعبرسصي مي هتمي 
ينقض ويفسد””"» وقال في موضع آخر: "وإناث العناكب هي العوامل: تغزل وتنسج» 
والذكر أخرق ينقض ولا ينسج"”" وهذا يبطل قولهم بالسبق العلمي. 

الوجه الثاني: أن قولهم: تاء التأنيث الساكنة في قوله تعالئ: (اتخذت) دلالة علئ 
الأنثوية: "لا يستقيم من جهة اللغة؛ لأنْ الزعم بأن العنكبوت هنا هي الأنثئ خطأ ظاهر 
تأباه اللغة؛ لأن العنكبوت لا تنعت بأي من الوصفين الذكورة والأنوثة كالنملة» والنحل» 
والدودء وهذه سنة العرب في مثل هذه الكلمات؛ فلم يقولوا في الواحد منها إلا نملة» 
ونحلة» ودودة» وهو تأنيث لغوي لا علاقة له بالتأنيث البيولوجي» كما توهم الطبيب 
مصطفئ محمود. والنحلة أو العنكبوت قد تكون ذكراً كما قد تكون أننن "9 . 

الوجه الثالث: أن كون الأنثئئ هي التي تنسج البيت» وهي المسؤولة عن إدراته» 
لا يلزم منه أن الوهن متعلق بإدراتها للبيت» بل هو متعلق بضعف بيتها الذي لا يدفع عنها 
الأذئ» وهو الذي نص عليه كل من فسر الآية. 

المقصد الذي من أجله ضرب الله المثل ببيت العنكبوت: 

الآية سيقت للدلالة على ضعف الكفار في اتخاذهم أولياء من دون الله تعالئ» وأنهم 
كمثل العنكبوت الذي يعتمد علئ بيته الذي لا يقف أمام قشةٍ ولا هبة ريح » ولذا قال 
الله تعالئ بعد المثل: 9 إنَّألهَيَمَلَمْ مَايدَعُوت من ذونيوء من تَىء وهو الْمَزِرٌ ألْحَصَكمُ 
9 وَيَزْكَالأَمْسلُ نَصْرِيّها لِلنَا" وَمَايَمْقلّهسآ إلا الْعصيِمُونَ 4 [السكبوت:؟:-615» فالآية 
فيها بيان لفساد الشرك؛ وإظهار عجز آلهة المشركين» حيث شبه حال المشركين في 
اتخاذهم آلهة لا تضرهم» وضعيفة هزيلة لا تحميهم ولا تنفعهمء باتخاذ العنكبوت لذلك 
البيت الواهن المتناهي الضعف”. وإلئ هذا المعنئ ذهب المفسرون من علماء السلف 
قديما وحديثا. 


)١(‏ الحيوان ه/20؟. 

(؟) المرجع السابق 0/؟2؟. 

© انظر: القرآن وقضايا الإنسان» د.بنت الشاطىئع ص 2775-70 ولسان العرب» ابن منظور /١‏ 2772 وتهذيب 
اللغة الأزهري 7/ 2158 وتاج العروسء الزبيدي */ 117. 

() انظر: الإععجاز العلمي إلئ أين؛ د. مساعد الطيار ص؟/ا. 

(0) انظر: التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير» أحمد بن سالم الشهري ص675- 4750 والأمثال في القرآن 
الكريم» د. محمد جابر الفياض ص 26١-1290964‏ 


قال الإمام ابن جرير الطبري #8: "يقول تعالئ ذكره: مثل الذين اتخذوا الآلهة 
والأوثان من دون الله أولياء» يرجون نصرها ونفعها عند حاجتهم إليها في ضعف 
احتيالهم؛ وقبح رواياتهم» وسوء اختيارهم لأنفسهم. كََدّلٍ الْمَنكَبُوتِ4 في ضعفهاء 
وقلة احتيالها لنفسهاء « أَتَمَدّتٌ بَيَنَا4 لنفسهاء كيما يُكِنْهاء فلم يغن عنها شيئ) عند 
حاجتها إليه» فكذلك هؤلاء المشركون لم يغن عنهم حين نزل بهم أمر الله وحلّ بهم 
سخطه؛ أولياؤٌهم الذين اتخذوهم من دون الله شيئّاء ولم يدفعوا عنهم ما أحل الله بهم من 
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سخطه بعبادتهم إياهم. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» ذكرٌ من قال ذلك: 
- عن ابن عباسء قوله: (مَكَلُ الَّذِينَ انَخَّدُوا مِنْ دُونِ الل أَوْلِيَاءَ كَمَكَل الْعَنْكَجُوتِ 


انَخَدَّتْ بَيْنا...) إلئن آخر الآية» قال: ذلك مثل ضربه الله لمن عبد غيره» إن مثله كمثل بيت 
العنكبوت. 

- عن قتادة...قال: هذا مثل ضربه الله للمشرك, مثل إلهه الذي يدعوه من دون الله 
كمثل بيت العنكبوت واهن ضعيف لا ينفعه. 

- قال ابن زيد...: هذا مثل ضربه الله لا يغني أولياؤهم عنهم شيئا» كما لا يغني 
العنكبوت بيتها هذا. 

وقوله: 9وَإِنَّ أومّس ألْسْيُوتِ © يقول: إن أضعف البيوت لبت الْمكبُوتٍ لو 
كانوا يَعَلَمُورت > يقول تعالئ ذكره: لو كان هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياءء 
يعلمون أن أولياءهم الذين اتخذوهم من دون الله في قلة غنائهم عنهمء كغناء بيت 
العنكبوت عنهاء لكنهم يجهلون ذلكء. فيحسبون أنهم ينفعونهم ويقرّبونهم إلئ الله 
ولفي"00, 

وقال الإمام ابن كثير#: "هذا مثل ضربه الله تعالئ للمشركين في اتخاذهم آلهة من 
دون الله يرجون نصرهم ورزقهم» ويتمسكون بهم في الشدائد» فهم في ذلك كبيت 
العنكبوت في ضعفه ووهنه؛ فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت 
العنكبوت. فإنه لا يجدي عنه شيئًاء فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء» 


لق جامع البيان 84/ 83 


حرمكة 0 0 اعب دعصي في هون اكيمج 
وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله» وهو مع ذلك يحسن العمل في إتباع الشرع؛ فإنه 
مستمسك بالعروة الوثقئ لا انفصام لهاء لقوتها وثباتها"0©. 

وقال الإمام ابن القيم! في بيان المثل المضروب في الآية: "فذكر سبحانه أنهم ضعفاء 
وأن الذين اتخذوهم أولياءهم أضعف منهم» فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ 
الأولياء كالعنكبوت اتخذت بيئَاء وهو أوهن البيوت وأضعفها؛ وتحت هذا المثل أن 
هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء فلم يستفيدوا بمن 


اتخذوهم أولياء إلا ضعفًاء كما قال تعالئ: «وََتحَدُوامِن دو أنه َالهَدَلََكووا كم عر 
(2) كلا سَيَكْفرُونَ بصبَادتحْ وَيَعْوْبوْنَ عَلتهَمْ ضِدًا © [مريم: 0126-4١‏ وقال تعالئ: « وَأَغَحَنُوأن 
ون ههه عله ُصرُوت (2) لَاينتطيهُون رُم وهم لحم جد تْطَرُونَ 4 ايس: 00-06]» 
وقال بعد أن ذكر إهلاك الأمم المشركين: « وَمَا ظَلْمتَهُحْ وكتكن ظَلئوَا نش هما أغْدتْ 
َنم الهم لت يَدَعُونَ ين ذو نآل ين ميو لاج أمم رَيْكَ وما اموه غير تيس © [هود:1:]. 

فهذه أربعة مواضع في القرآن تدل علئ أن من اتخذ من دون الله ولي) يتعزز به» ويتكبر 
به» ويستنصر به» لم يحصل له به إلا ضد مقصوده. وفي القرآن أكثر من ذلك. وهذا من 
أحسن الأمثال وأدلها علئ بطلان الشرك وخسارة صاحبه وحصوله علئن ضد 
مقصوده"(؟). 
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الفصل (لسابع 
الاستدلال بالإعجاز العلمي 
على قضايا الاعتقاد ضوابطه وآثاره 


لمم 


وفيه مبحثان: 
لل المبحث الأول: ضوابط الاستدلال بالإعجاز العلمي على 
قضايا الاعتقاد. 
لله المبحث الثاني: آثار الاستدلال بالإعجاز العلمي على قضايا 
الاعتقاد. 


الفصل (لسابع 
الاستدلال بالإعجاز العلمي على قضايا الاعتقاد 


ضوابطه وآثاره 


لقصطفيد 


لقد أبان الله © الحق» وأوضحه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية» وجعل الميزان 


عند الاختلاف الرجوع إليهماء والاحتكام إلئ ما فيهماء قال تعالئ: اكيبا ألَذينَ َامَئوًا 
عر و 4م موه 


سك هع 4ه عأ ممع عفر ا +5 2 2 2 غررء وم م2 
طِيعُوا الله وَأطِيعوا الول ولت مك فإن وحم في شئْءٍ فردوه إلىاللو والرسول إن كم مؤصِنُونَ سه 


كت 


لقم فيه من شَىْو 


لوو الأ دَلِكَ حَيد وأَحَْسَنٌّ تويك [الناء:هه]» وقال وَيّكُ: ظ وَمَا 
تكله ل أ َلك مرق عه يكت ولي أب 4 [الشورى:.] 

و"لقد كان المسلمون حتئئ وفاة الرسول يََلِيك وصدر من عصر الصحابة - رضوان 
الله عليهم - علئ منهاج واحد وسبيل متحد في الاعتقادات والأحكام...دينهم الذي 
يعتمدون: الكتاب والسنة؛ عنهما يصدرون. وإليهما يتحاكمون, وبهما يحتجون. 
لم يعرضواعن نصوص الوحيء ولاعارضوهاء ولم يعطلوا أحكامه ولا حرفوهاء 
ولا يقبلون من أحد - وإن علت في النفوس منزلته - مقالة في الدين حتئئ تكون موافقة 
للكتاب والسنة غير مخالفة لهما"0©. 

وأصحاب الإعجاز العلمي يسعون إلئ تقرير قضايا كبرئ من قضايا العقيدة» كلإثبات 
الربوبية والألوهية والنبوة وغيرها من خلال تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم» 
وحتئ يتحقق المقصود من ذلكء كان لابد من ضوابط للتعامل مع آيات القرآن الكريم 
لإثبات هذه القضايا. 


.8 /١ منهج الاستد لال علئن مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة؛ د. عثمان بن علي حسن‎ )١( 


حم 0-9 الإعجاالعمي فب القران لكريم » 
وسأبين بعضا من تلك الضوابط» مع بيان آثار الالتزام ها أو الإخلال مها وذلك من 

خلال مبحثين: 

تله المبحث الأول: ضوابط الاستدلال بالإعجاز العلمي على قضايا الاعتقاد. 

> المبحث الثاني: آثار الاستدلال بالإعجاز العلمي علئ قضايا الاعتقاد. 


0-6 


البجت الول 
ضوابط الاستدلال بالإعجاز العلمي 


على قضايا الاعتقاد 


يسع الإعجاز العلمي إلئ تقرير قضايا كبرئ من قضايا العقيدة» كإثبات الربوبية 
والألوهية والنبوة وغيرها من خلال تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم» وحتئ يتحقق 
المقصود من ذلك. كان لابد من ضوابط للتعامل مع آيات القرآن الكريم لإثبيات هذه 
القضايا. 

وقد كتب أصحاب الإعجاز العلمي وغيرهم في بيان تلك الضوابط» وتعددت أقوالهم 
في ذلك» وحيث إن البحث مقتصر علئ الجانب العقديء فسأذكر من الضوابط العقدية 
ما يصحح طريقة الاستدلال بالإعجاز العلمي علئ قضايا الاعتقادء وهذه الضوابط 
تنقسم إلئن قسمين: ضوابط عامة» وضوابط خاصة. 

فأما الضوابط العامة: فهي تشمل الضوابط التي ينبغي أن يلتزم بها من يتصدر لتفسير 
آيات القرآن الكريم”"؛ لأن إثبات وجه الإعجاز اجتهاد من المشتغل به فيجب أن يلتزم 
بما وضعه العلماء من شروط لتفسير القرآن الكريمء والتي يمكن إجمالها في ثلائة 
6 وط 60 


)١(‏ وقد سبق في أول البحث الإشارة إلئ هذه القواعد. 

(؟) للتوسع في معرفة هذه الشروط ينظر: مقدمتان في علوم القرآن (مقدمة كتاب المباني» ومقدمة تفسير ابن عطية) 
اعتنئ بها: أرثر جفري ص 2774 ومقدمة جامع التفاسير» الأصفهاني ص97: والإكسير في علم التفسير» نجم 
الدين الطوفي ص غ06. والإتقان ني علوم القرآن» السيوطي 7/ 27؟» ومباحث في علوم القرآن, د. مناع القطان 
ص 728, ودراسات في علوم القرآن الكريم؛ د. فهد الرومي ص177» وتفسير القرآن الكريم د. علي العبيد 
ص”2147 والمفسر شروطه وآدابه: أحمد قشيريء وعلم أصول التفسير محاولة في البناء» عمر بن حماد 
ص 2150 وقواعد التفسيرء د. خالد بن عثمان السبت» والإعجاز العلمي إلئ أين؟ » د. مساعد بن سليمان 
الطيار. 


يي :0-1 الإعجالعلمي في الفرانالكريم ب 


أولاً: الشروط العلمية. 


ويعبر عنها بعض أهل العلم ب (العلوم التي يحتاجها المفسر) أو (الآلات التي يحتاج 
إليها المفسر)ء وقد اختلف في عددهاء ودرجة إحاطة المفسر بهاء ويمكن إجمالها فيما 
-١‏ علوم القرآن الكريم» ومنها علم القراءات» والناسخ والمنسوخ, والمكي 
والمدني» وأسباب النزول وغيرها. 

؟- علم الحديث. رواية ودراية. 

"- علم العقيدة. 

4- علوم اللغة العربية. 

ه- علم الفقه وأصوله. 

ثانياً: الشروط العقلية. 

والمراد بذلك أن يكون عنده قدرة ذهنية يستعين بها علئ الفهم الدقيق» واستنباط 
المعاني» والترجيح بين الأقو ال» والاستدلال الصحيح. 

قال أبو عمرو المازني”' نظ مبينا صفات المفسر: "... أن يكون جيد القريحة» ذكي 
الفهم. قوي الفكرة. فإن البليد قد يتقاعد عن فهم ما يبين له» فكيف يستنبط ما لم يبين 
"0 

ثالثاً: الشروط الشرعية والأخلاقية. 

وخلاصتها مايلي: 

.88 إخلاص النية لله‎ -١ 

؟- صحة الاعتقاد ولزوم السنة. 

- التجرد عن الهوئ. 

؛- تقوئ الله 048" . 


زلف هو: زَيّانَ بن عمّار التميمي المازني البصريء أبو عمرو ويلقب أبوه بالعلاء» من أثمة اللغة والأدب؛ وأحد 
القراء السبعة» ولد بمكة» ونشأ بالبصرة: وتوفي بالكوفة عام 05١ه.‏ انظر: طبقات النحوبين واللغويين» 
الإشبيلي ص3”6, ومعرفة القراء الكبار» الذهبي ص 208 وغاية النهاية في طبقة القراء» ابن الجزري / 88 . 

(؟) مقدمة المباني ص »١,]‏ ضمن كتاب: مقدمتان في علوم القرآن. 

(*) انظر: تعظيم القول في التفسير وأثره في دفع القراءات المنحرفة المعاصرة للقرآن؛ د. إبراهيم بن صالح 
الحميضي» مجلة تبيان للدراسات القرآنية» العدد (19) 16756١ه‏ ص 61-175. 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وإن الناظر في نتاج كثير من أصحاب الإعجاز العلمي يجد الإخلال بهذه الشروط» 
فضلاً عن توفر بعضها فيهم» ومع ذلك يرون أن عندهم من الأهلية بالعلم التجريبي 
ما يدعوهم لتفسير آيات القرآن الكريم. 

قال د. فهد بن عبدالرحمن الرومي: "وليس كل مفكر يستطيع تفسير القرآن» فمن لم 
يكن عظيم المعرفة بنصوص القرآن والسنة» عالم) باللغة العربية: نحواء وبلاغة» وفقهاء 
عالم) بطريقة استنباط المعاني والأحكام؛ فإنه على خطر شديد إذا أقدم علئ تفسيره؛ 
لهذا يجب أن يتحاشاه من ليس من أهله؛ كما يتحاشئ المهندس أن يكون طبيب)» 
والطبيب أن يكون مهندس)ء حتئ لا يقع كل منهما في خطأ لا يمكن تلافيه"”" 

وقال د. محمد بن عبدالرحمن الجهني: "إلا أنه ينبغي التنبه إلئ أن الاندفاع إلئ 
مقارنة نصوص القرآن بما ثبت من الحقائق العلمية» من غير احتراز وانضباطهء والتزام 
بقواعد استنباط المعاني من النصوص. يوقع في تجاوزات تؤدي إلئ عكس المقصود. 
فترفع هيبة النص وجلالته» وتدفع إلئ امتهانه» بالجرأة علئ التلاعب بمعانيه من قبل 
المستدلين به» المحتجين له؛ وإن لم يقصدوا التلاعب. وبالاستهزاء به من قبل المحتج 
عليهم» ولذا فهذا باب لا يجوز فتحه إلا بحذر وعلئ قدر"9» 

وسأكتفي بذكر أمرين أخلا بهما أصحاب الإعجاز العلمي وهما: 

-١‏ عدم التزامهم فى فهم ألفاظ القرآن لغة المخاطبين بها عند نزول الوحي, 
ووفق دلالات ألفاظ وقواعد تلك اللغة وأساليب التعبير فيها. 

فالقرآن قد أنزل بلسان عربي مبين» فلا يُخرجٍ باللفظ عن حقيقته؛ ودلالاته التي دل 
عليهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية #8: "ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف 
ما يدل علئ مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه» فمعرفة العربية التي خوطبنا 
بها مما يعين علن أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه» وكذلك معرفة دلالة الألفاظ علئل 
المعاني؛ فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب؛ فإنهم صاروا يحملون كلام الله 
ورسوله علن ما يدعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك ويجعلون هذه الدلالة حقيقة» 
وهذه مسجازاً'"70) 


وقال الإمام الشاطبي :"لا بد في فهم الشريعة من إتباع معهود الأميين» وهم 
)١(‏ اتجاهات التفسير في العصر الحديث ص:3؟ 


(؟) التنبيه الجلي للمشتغل في إعجاز القرآن العلمي ص ٠١-6‏ 
(*) مجموع الفتاوئ /1/ 777-116 وأنظر: أسباب الخطأ في التفسير د. طاهر يعقوب ص؟88- 6ةة 


حهوهكة 2 0 اعبرسميمي هرد عيمج 
العرب الذين نزل القرآن بلسانهم» فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمرء فلا يصح 
العدول عنه في فهم الشريعة» وإن لم يكن ثم عرفء فلا يصح أن يجرئ في فهمها علئ 
ما لا تعرفه» وهذا جار في المعاني والألفاظ والأساليب"2©. 

؟- عدم مراعاة التخصص الدقيق عند الكلام فى مسائل الإعجاز العلمي. 

وقد صرح أصحاب الإعجاز العلمي بهذا الضابط» لكنهم يقعون في مخالفته» قال 
د. زغلول النجار في بيان ضوابط التعامل مع الإعجاز العلمي: "احترام التخصص 
العلمي» حتئ لا يخوض في هذه القضية التخصصية كل خائضء ولا يخوض متخصص 
في فرع من فروع العلم لإثبات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كافة التتخصصات 
الخارجة عن مجاله؛ فقد انتهئن زمن العلماء الموسوعيين» وأصبح مستحيلاً علئ فرد 
واحد أن يخوض في قضية الإعجاز من علم الأجنة إلئ علوم الفلك"9). 

ومن يطالع كتب د. زغلول النجار يجد مخالفته لهذا الضابط» فهو يخوض في كل 
قضية من قضايا الإعجاز العلمي؛ في الفلك والأجنة» والبحار والنبات» والأرض والسماء 
وغيرها. 

وقد صرح غيره أن حصيلة معارفه في علم الفلك مثلاء هي مجرد هواية القراءة» 
قالد. سليمان الطراونة: "والدارس هنا”" غير متخصص في الفلك والفيزياء 
والجيولوجيا وغيرها من العلوم الكونية» لكن هوايته القراءة فيها منذ أيام المدرسة 
والجامعة وحتئ الآن» وما زال هواه معاودة النظر في الآيات القرآنية المتصلة بالكون؛ 
لأنه رآها وما زال يراها كوئ من نور للوصول إلئ جوهر الزهورء التي تتفتح علئ أغصان 
شجرة الكون علئ مدئ الدهور"(). 


)١(‏ الموافقات 2٠7١/6‏ وانظر: علوم القرآن عند الإمام الشاطبي»؛ د. مساعد الطيار ص8/”ا؛ وصور من إعجاز 
القرآن الكريم» د. محمد العاصي ص 0167 2104 والإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث» 
د. مروان وحيد ص؟75١»‏ والتجديد في التفسير» د. عثمان عبدالرحيم ص /الاء ومحاضرات في الفكر والدعوة» 
أبو الحسن الندوي 7/ 601-44» وضوايط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة» 
د. سعود العتيبي» وتفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه د. علي العبيد ص41-77) ومنهج الاستدلال علئ 
مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة:؛ د. عثمان حسن ؟/ 477-1677» والتفسير العلمي للقرآن في 
الميزان» د. أحمد أبو حجر ص”707٠7؟»‏ والضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديثة» د. راشد شهوان 
ص27١.‏ 

(؟) مقال: الإعجاز العلمي لغة الدعوة في عصر العلم؛ موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي: وتممدزت. سم 

(7) يقصد نفسه. 


() الإعجاز العلمي ني القرآن الكريم ص١١‏ 


٠‏ عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وينبغي أن يعلم أن الهواية * شيء: والتخصص في العلوم شيء آخرء قال د. . مرهف 
عبدالجبار سقا: "الاختصاص العلمي للمؤلف والكاتبء إذ وجدت أن جُلّ الكاتبين في 
الإعجاز العلمي هم من غير المتخصصين بالتفسير وعلوم القرآن, أو علوم الشريعة 
الإسلامية» فهم إما مهندسون أو أطباء أو ما يقارب ذلك من اختصاصات أخرئ غير شرعية» 
والعجيب في هؤلاء المؤلفين أنهم يكتبون فيما يتعلق بتخصصهم العلميء وما لا يتعلق فيه. 
فتجد كاتب) مهندس) معماريا»ء أو ميكانيكيا»ء أو محامياء أو طبيبا» أو غير ذلك؛ يكتب في 
خلق الجنين وعلم الفضاءء وعلم الفلك والفيزياء و.. الخ» ويستدل علئ ذلك كله من 
القرآن» بل إنك تجده بعد حين أصدر موسوعة في الإعجاز العلمي» وتصدر الشاشات 
والإعلام» يصوب رأي المفسرين ويخطؤهمء ويزاحمهم الأكتاف, فهل يعقل أن يكون 
متبحراً في كل هذه العلوم» وبالأخص علوم القرآنء وتأهل للكتابة بهذا الكم؛ وهولم 
يفتح كتاب) في أصول التفسير وعلوم القرآن» ولم يدرس أصول الاستنباط» ناهيك عن 
دراسة باقي العلوم التي يكتب فيهاء فأين احترام التخصص العلمي"”". 

وقال د. جمال أبو حسان: "اتجاه كثير من الدارسين إلئن حقل الدراسات القرآنية من 
أجل التكسبء وذلك كسعي كثير من غير المختصين في الدراسات الشرعية إلئ ولوج 
باب التخصص في الإعجاز العلمي» وهم يفتقرون إلئ أبسط المقومات لذلك التخصصء 
وهذا لأن كثيراً من وسائل الإعلام استهواها التخصص في هذا المضمار؛ لجلب أنظار 
المستمعين» ولأنه قد طار في الناس أن التخصص في هذا الباب من أنفع الوسائل في 
الدعوة إلئ الله تعالئ ودينه» ورحم الله من قال: (المتكلم في غير فنه يأتي بالعجائب)» 
والمطلع علئ مواقع الانترنت يجد عجبا في هذا الباب» وتلك ولا شلك ثلمة تستدعي 
المسارعة إلئ ردمهاء حتئ لا يختلط الحابل بالنابل وقد كاد"9'. 

وقد عاب عبدالرزاق نوفل علئ بعض من أراد تفسير القرآن كله تفسيراً علمي) فقال: 
"إن هذا من أخطر ما يمكن علئ التفسيرء إذ لا يمكن للفرد مهما كانت طاقته ودرجة 
علمه القيام بتفسير آيات القرآن كلهاء فكيف يعلم الإنسان منفرداً بكل ما تضمنه القرآن 
الكريم من علوم وإعجازء إلمام يجعله علئ درجة من العلم تمكنه من القيام بهذا العمل 
الضخم الجليل الخطير"7". 
)١(‏ كلمة للمشتغلين في أبحاث الإعجاز العلمي» موقع ملتقئ أهل التفسير مد .مفكه .6 


(؟) نحو إصلاح التعليم في برنامج الدراسات العليا في تخصص التفسير وعلومه ص ه. 
(") بين الدين والعلم ص 2157 وانظر: التفسير العلمي للقرآن في الميزان» د. أحمد عمر أبو حجر ص١٠؟‏ 


حوه»ة !0 سبرعصسيم هرد هم 


وأما الضوابط الخاصة: فهي تشمل الضوابط التي ينبغي أن يلتزم بها من أراد تقرير 
مسألة عقدية من القرآن الكريم» وسأذكر منها ماله صلة بالإعجاز العلمي فقط. 

الضابط الأول: المطالب العقدية الكبرى من توحيد الربوبية والنبوة والبعث 
وغيرهاء لايستدل عليها إلا بالأدلة اليقينية الواضحة. 

فإن المطالب العقدية الكبرئ يقينة لا تحتمل الظنون والريبء فلا يجوز الاستدلال 
عليها بوجوه هزيلة» أو محتملة» أو غامضة. أو معقدة» أو مشكوك فيهاء خاضعة لاجتهاد 
الناس» واختلاف قدراتهم وإمكاناتهم» قال تعالئ: ظإنَّمَا الْمُؤمئوت الذِينَامَنُوا أله ورَسُويو. 
تم لم يَريَابواً # [الخجُرات:16]» فاشترط لصدق الإيمان انتفاء الارتياب» وما كان هذا شأنه لم 
يجز أن يتطرق إليه بأدلة مظنونة محتملة» إلا علئ سبيل الوعظ والاعتبار» لا علئ سبيل 
تأسيس اليقين ومزاحمة الأدلة القطعية» أو خلاقْتها في وظيفة إثبات العقائد» وإلا صار 
الحال كحال من قال: «إن نَطْنٌلَاعادًا وما بِمسَتَبِقيت © [الجائية: 6]. 

وقد وصف الله تعالئ دلائل النبوة علئ الخصوص بأنها آيات بينات؛ أي: علامات 
واضحات ظاهراتء كما قال سبحانه: (لَمَد أَرَسَلْنَا رُسُلَمَا بِألْمْيَْتِ » [الحديد:5)]» ووصف 
كتابه بأنه آيات بينات فقال:8بل هْرٌ ءيس يبت في صُدُور اليرت أوبا اليل »4 
[العتكبوت :]0 . 

الضابط الثاني: الحجح التى جاء بها الأنبياء لإثبات العقائد كافية وافية شافية 
للموافق والمخالف. 

وعليه فلا تفتقر في قطعيتها ويقينها إلئ أمور أخرئ لم يبينها الأنبياء تكون مقدمة لهاء 
قال تعالئ: هالوم أَكمَلْتٌ لك دِينَّك وَأَمَمْتُ عَلِيَكُمْ عَم © [المائدة: +]» وإكمال الدين في 


حل ل مه 
2« 


دلائله كإكماله في مسائله» قال سبحانه: «أوَلرْ يَكْفهم أَنَآ أنْزنا عكيِك الحكتب يمل 
عليه إرك فى وَلِلَك لرَخْصَةٌ وذصكرن لِعَوْمٍ يموت © [العنكبوت: 101]» فهو كاف علئ ما 
فهمه الأولون إبان تلاوته عليهم» ومن لم يكتف بذلك القدرء أو زعم أنه لم يعد مجديا 


0 


فحري به فوات الوعد الكريم في آخر الآ 


)١(‏ من كتاب: منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية علئ النبوة والريوبية» د. سعود العريفي ص 2-١8‏ بتصرف. 
زفق انظر: منهج الاستد لال بالمكتشفات العلمية علئ النبوة والربوبية د. سعود العريقي ص"؟. 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


ومن أمثلة مخالفة هذا الضابط قول د. منصور محمد حسب النبى: "ونظراً لأهمية 
الموضوع فقد كتبت هذا الكتاب لأشرح بعض ظواهر الكون الهامة 8 إبراز المزيد من 
الإعجاز العلمي للقرآن... لا لنرد علئ المنكرين والكافرين بالقرآن فحسب. بل إن 
بعض المسلمين الراسخي العقيدة يريدون - لكي تطمئن قلوبهم - أن يجدوا جواب) 
علميا لكثير من التساؤلات حتئ لا يعتريهم شعور بالنقص في حجة عقيدتهم””". 

فهذا الكلام يقتضي أن الحجة لا تكتمل إلا بالإعجاز العلمي» حتئ ولو كان 
المخاطب من راسخي العقيدة» وهو يخالف قول الله تعالئ: « رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرنَ 
تا يونا عَلَ أله حَبََة بعد ألرسْلْ وَكَانَ أله ًا كيم © [النساء: 138 

الضابط الثالث: أن لا يخرج عند الكلام فى القضايا الكونية التى ذكرها القرآن عن 
مقاصده من إيرادها. 

فلا تحصر دلالة الآيات الكونية علئ وجود الله» وتوحيد الربوبية» وإثبات النبوة 
فحسب. مع نسيانٍ لتوحيد الألوهية» ومسائل التوحيدء والإيمان الأخرئء مع أن هذه 
الآيات الكونية والاكتشافات التفصيلية المتعلقة بهاء دالة علئ توحيد الربوبية ولو لم تكن 
جاءت في النص القرآني2). 

فالقرآن الكريم لم يجعل العلوم الكونية موضوعه الأساس بشرح حقائقها وبيان 
قوانينهاء وذلك لتغير أحوالهاء وتجدد نظرياتها العلمية» وتغير الزمن» وإنما ذلك وسائل 
ودلائل علئ القدرة والوحدانية؛ لتحقيق الهداية والعبودية لله وحده””". 


)١(‏ الكون والإعجاز العلمي للقرآن ص8. 

(؟) انظر: مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضرء د. عبد الرحمن الزنيدي ص .2717-١7٠‏ 

("') انظر: مقال: الإعجاز العلمي وضوابطه. د. عامر الزويعي» نشر كلية العلوم الإسلامية بماليزياء وأسباب 
الخطأفي التفسير د. طاهر يعقوب ص 21١17-1٠١48686‏ والمعجزة القرآنية» د. محمد هيتو ص ٠6١‏ 
والإعجاز العلمي في الإسلام» محمد عبدالصمد ص5؟» وأضواء علئ بعض الأحداث الكونية بين القرآن 
والعلم؛ د. يحيئ بن محمد أبو الخير ص9-58؟»: وبحث: من حكم الزوجية الكونية في القرآن والسنة النبوية» 
د. محمد بن ظافر الشهري» مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد )١4(‏ 474١ه‏ ص 2758-5460 والتفسير 
العلمي للقرآن في الميزان» د. أحمد عمر أبو حجر ص 480257١0706‏ وما يعدهاء وصور وأنماط من 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» مجلة الحكمة العدد ١9‏ ص 77؟: ومباحث في علوم القرآنء د. مصطفئن 
مسلم ص 065-١66‏ والدعوة إل الله بالمنهج الحسي في القرآن الكريم» د. سليمان بن ناصر مرزوق ص ]271 
وصور من إعجاز القرآن الكريمء د. محمد العاصي ص 1599» والإعجاز القرآنٍ في ضوء الاكتشاف العلمي 
الحديث» د. مروان وحيد ص .1750-١174‏ والتجديد في التفسير» د. عثمان عبدالرحيم ص 50-06. 


> ل ا رم 


قال د. عبدالله المصلح في بيان شروط قبول بحوث الإعجاز العلمي: "وكذلك عدم 
الغفلة عن ملاحظة إظهار هداية القرآن والسنة للتي هي أقوم» حيث هي الغاية من إنزال 
القرآن الكريم؛ وهو الهدف الأساسي من الإعجاز العلمي في القرآن والسنة"”". 

وقال د. السيد محمد علي نمر: "القرآن الكريم قبل كل شيء كتاب هداية؛ يرشد 
النفوس إلئ التي هي أقوم ويأخذ الناس إلئ حيث تكون سعادتهم في الدنيا والآخرة» 
وليس من مقاصده أن يشرح للناس قانونا في العلم» ولا أن يبين لهم نظرية من النظريات» 
وإن كان قد أتئ بحقائق علمية صدقها العلم. 

ولو أن القرآن كتاب علم لأقبل الناس عليه وأخذوا كل ما فيه» ثم ولوا وجوههم عنه 
إلى غيره» وتطلعوا إلئ جديد يلده التقدم العلمي في كل عصرء لكن القرآن الكريم ما يزال 
كتاب الدنياء تنهل منه كل أمة؛ وهو لا تنقضي عجائبه ولا تنفذ أسراره"9". 

الضابط الرابع: عدم الخوض ف القضايا العقدية الغيبية التى لا يمكن أن تعرف 

حقيقتها إلا عن طريق الوحي» كمعرفة كيفية كرسي الرحمن وي وعرشه., 
وكيفية نزوله إلى السماء الدنياء وأحوال اليوم الآخر والملائكة والجن وغيرها. 

فإن هذه القضايا مبناها علئ التسليم بها كما وردت دون خوض في كيفيتها الغائبة عن 
الحواسء ولا تقاس بالأمور المشاهدة”"؛ ولا مساغ للاجتهاد فيهاء ولا طريق إلئ ذلك 
إلا بالتوقيف من أحد ثلاثة أوجه: 

الأول: نص من التنزيل. 

الثاني: بيان من النبي كَل 


الثالث: إجماع الأمة علئ تأويله. 


)١(‏ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة حجة وبرهان ص 17؟. 

(؟) سورة الإسراء والأهداف التي ترمي إليهاء نقلاً عن كتاب: أساليب الدعوة في سورة الأنعام؛ عبدالباقي أحمد 
الصغير ص86١.‏ 

(") انظر: الإعجاز العلمي وعلاقته بالمنهج التجريبي المعاصرء د. قتيبة الراوي ص2707 وعلوم القرآن الكريم» 
د. يوسف مرعشلي ص2727 والاتجاهات العقلانية الحديثة؛ د. ناصر العقل ص١781»‏ وصور من إ[عجاز 
القرآن الكريم» د. محمد العاصي ص7 215 وقضية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم وضوابط التعامل معهاء 
د. زغلول النجار ص7 /1ء ومناهج الاستدلال علئ مسائل العقيدة الإسلامية في العصر الحديث؛ د. أحمد 
قوشتي ص”7/ا4» والضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديثة, د. راشد شهوان ص”2147 وضوابط 
الاستدلال بالسنة النبوية علئ مسائل الإعجاز العلمي» د. عبدالمحسن التخيفي ص 8-400 /ا1. 


م)» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


فإذا لم يرد فيه توقيف من هذه الجهات فهو مما استأثر الله بعلمه”"» ويدل علئ هذا 
حديث أبي هريرة #ة قال: قال رسول الله َك: قال الله: "أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عين رأت»ء ولا أذن سمعتء ولا خطر علئ قلب بشرء فاقرءوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة 7 

وعليه فلا يصح إطلاق القول بأن "الاكتشافات العلمية للظاهرات الكونية من شأنها 
أن تجلي الحقائق الغيبية التي تصرح بها الآيات القرآنية"0". 

قال الشيخ صالح آل الشيخ: "فالله # لم يجر عالم الغيب علئ قياس عالم الشهادة» 
وهذا أصل مهم في بيان ضلال من ضل في المسائل الغيبية» حيث جعلوا عالم الغيب 
مقيس] علئ عالم الشهادة» فما يصلح لعالم الشهادة يصلح لعالم الغيبء والقوانين 
والسئن التي تحكم عالم الشهادة يجعلونها صالحة لعالم الغيبء والله وْيْكُ خلق كل شيء 
فقدره تقديرأء كل له تقديره الخاص"0). 

الضابط الخامس: أن لا يُدُعى الإعجاز العلمي فى آيات (معجزات) الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. 

إذ دعوئ الإعجاز فيها يخرجها عن كونها خاصة بالأنبياء وخارقة للعادة» إلئ أن 
تكون أشبه بالأمور العادية التي لا إعجاز فيهاء وتخرج من قياس الأولئ إلئ قياس 
التمثيل الذي يستوي فيه الفرع والأصل”". 

قال د. راشد سعيد شهوان في ضوابط الإعجاز العلمي: "عدم التعرض لمعجزات 
الأنبياء بالتوجيه وإلحاقها قسراً لأنظمة العلوم وقواعد الفنون"”. 

وقد سبق في الفصل الخامس ذكر أمثلة علئ ذلك ومناقشتها. 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي 6/ 2٠١7‏ وضوابط الاستشهاد بالعلم التجريبي في تأييد الوحي؛ ماجدة 
العنزي ص6١"١.‏ 

(؟) رواه البخاري 6/ ))7266(1١8‏ ومسلم 6/ 220714 (2861). 

(") إعبجاز (أفرءيتم النار التي تورون) ص5. 

فق شرح العقيدة الطحاوية ص انأة. 

(0) انظر: علاقة العلم التجريبي بمعجزات الأنبياء الواردة في القرآن الكريم؛ د. عبدالسلام ين صالح الجار الله 
ص؟ة21 مجلة النراسات الإسلامية» جامعة الملك سعود. مجلد 7؟ (العدد )١‏ عام له 

(7) الضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديثة ودلالاتها في القرآن الكريم ص17١.‏ 


الضابط السادس: عدم تجهيل سلف الأمة من الصحابة والتابعين والمفسررين 
وغيرهمء واتهامهم بعدم الفهم لآيات القرآن الكريم. 

فإن سلف الأمة من المفسرين وغيرهم لا ينقص من قدر علمهمء وفهمهم لكتاب الله 
تعالئ» قلة علمهم بالقضايا الكونية فإنهم "انتفعوا من دلالات الوحي ومافهموه من 
الرسول يليه فحصل لهم الفهم التام والعلم الصحيحء والتوحيد الكامل» دون الحاجة 
لمشاهدة تأييد العلم التجريبي للوحيء ودون الحاجة إلئ معرفة التفصيلات المكتشفة 
بالعلم التجريبي الحديثء» وعندما جاء العلم التجريبي الحديث لم يأت بشيء جديد عما 
جاء به الوحي» وفهمه الصحابة سوئ أنه فصل ما أشار إليه الوحي من دلالات علمية 
وأيدها"©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يقم: "فإن الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم 
ما أراد بتلك الألفاظء وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه. 
وقد بلغوا تلك المعاني إلئ التابعين أعظم مما بلغوا حروفه"9©. 

وقال أيض): "نحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم, وأنهم كانوا 
أعلم بتفسيره ومعانيه» كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله َلك فمن خالف 
قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم: فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميع)"0". 

والمتتبع لبعض أبحاث الإعجاز العلمي يجد التنقص فيها من السلف واضح) جلياء 
حيث يعتبرون ما توصلوا إليه من حقائق علمية مطابقة لمعاني القرآن الكريم» هو الحق 
الذي ينبغي المصير إليه» وما ذكره السلف هو مستوئ تفكيرهم وعلومهم”". 


)١(‏ ضوابط الاستشهاد بالعلم التجريبي في تأبيد الوحي» ماجدة العنزي ص158ء وانظر: علوم القرآن الكريم» 
د. يوسف مرعشلي ص76”, 2771 والفرقان في بيان إعجاز القرآن» عبدالكريم الحميد ص8” ؟4, 87 
158-14377» وأسباب الخطأ في التفسير» د. طاهر يعقوب ص 4806 واتجاهات التفسير» عبدالمجيد المحتسب 
ص؟5؟» ومجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية؛ العدد (19)١146ه‏ ص66 ومجلة تبيان العدد (؟1) 
ص 6”ء والضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديثة؛ د. راشد شهوان ص”2147 ونظرات في التفسير 
العلمي للقرآن» د. يوسف القرضاوي ص 2 ». والتفسير العلمي للقرآن الكريم؛ عبدالله الأهدل ص 715. 

(؟) مجموع الفتاوئ /١07/‏ 761 

(7) مجموع الفتاوئ 756/17. 

(4) انظر: نظريات الإعجاز القرآني» د. أحمد رحماني ص 2170 وحقائق القرآن والعلم الحديث» عامر تحسين 
ص»؟.» والإعجاز العلمي في القرآن والسنة؛ د. عبدالله المصلح ود. عبدالجواد الصاوي ص57 
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قالد. مرهف عبدالجبار سقا: "فقد يأخذ الحماس بعض الكاتبين في الإعجاز 
العلمي» مما يحملهم علئ التسرع في إطلاق أحكام غير مناسبة علئ كلام المفسرين 
واللغويين» وهكذا يقوم البعض بتقييم كلامهم وقياس معانيهم؛ مع أن الكاتب قد 
لا يكون من أهل التخصص الشرعيء أو علئ الأقل ليس له دراية في علم اللغة, ولم 
يعانيها كما عاناها المتقدمون من أهل العلم» ثم يصدر حكمه عليهم بالخطأ والتضعيف 
أو الرد. 

وكثيراً ما وجدنا التعبير التالي في أبحاث الإعجاز العلمي (وقد أخطأ المفسرون 
القدامئ في كلامهم, أو: وكلامهم هذا بعيد)» أو ما يشبهه من التعبير» كتجهيلهم من غير 
مبررء سوئ أن الكاتب وجد معلومة لم توافقها آراء المفسرين واللغويين» ويعتبرها هو 
مسلمة» ومن ثم يرمي بعبارات قاصمة في تسفيه السابقين"”". 

ومن مسالك أصحاب الإعجاز العلمي فى تجهيل السلف: 

أولاً: اتهامهم للسلف بعدم العلم بالقضايا الكونية. 

قال أسامة علي الخضر في قول الله تعالئ: «منكات يَظَنُ أن أن يسمه أمَهُ في لديا 
ةمد ملسمل ميلع لطر ليده كيدمُمافط» ادبي:٠::‏ "ذهب 
المفسرون القدامئ في تفسير هذه الآية إلئ منحيئ لا يتناغم أبداً مع التقدم العلمي 
الحديث» ولا مع القوانين الفيزيائية التي أصبحت حقائق علمية ثابتة تجريبيا؛ ولا شك 
أن تفسيرهم القديم يناسب عصرهم وتفكيرهم» فلا ينبغي أن نلومهم حيث لم يكن أحداً 
منهم يتوقع الصعود إلئ الفضاء الكونيء أو أنهم توقعوا قوانين فيزياء النسبية التي 
أوضحت إمكانية تقلص الطولء واستطالة الزمن» وزيادة الكتل المادية بزيادة السرعة". 

ثم ذكر تفسير من وصفهم بالمفسرين القدامئ ثم قال: "إنه تفسير لا يناسب روح الآية علئ 
الإطلاق» لكن هذا كان مستوئ تفكيرهم وعلومهم, لكننا أيض) لنا عصرنا وعلومناء ومن 
الواجب علئ المسلم أن ينطلق في ركاب العلم الحديثء قال رسول الله وَككِ: (أوتيت جوامع 
الكلم) بمعنئ أن القرآن لن تتتهي أسراره وكنوزه؛ فلماذا لا نجتهد في تفسير الآية السابقة 


)١(‏ مقال: حسن التعامل مع نصوص المفسرينء نشرة الحقيقة؛ العدد الرابع عشرء ربيع الأول ١17١ه‏ ص؟» 
وانظر: العدد الثامن» ذو القعدة وذو الحجة 8؟4١ه‏ ص؟. 


حيية 7 مبرسص م هرد همع 


تفسيراً يناسب علومنا الفيزيائية اللحديئة"20,. 


وقال د. عبدالله المصلح ود. عبدالجواد الصاوي في أثناء بيا:هم للإعجاز العلمي في 
قوله تعالى: «وهو الى مرج البِحرينِ هذًا عَذْبْ قات وَهَذَا ملح لْجَاج وبحعل ينما يريما وجرا 
حَحْجْورا © [الفرقان: +60: "فانظر كيف حارت العقول الكبيرة عدة قرون بعد نزول القرآن 
الكريم في فهم الدقائق والأسرارء وكيف جاء العلم مبينا لتلك الأسرار... وانظر كيف 
استقر المعنوئ بعد أن كان قلق عند المفسرين"9. 

وقال عبدالمجيد الزنداني: "وهناك آيات وألفاظ قرآنية لم تكن لتفهم حقيقتها حتئ 
جاء التقدم العلمي يكشف عن دقة تلك المعاني والألفاظ القرآنية"0". 

وقال عبدالله محمد اليوسف: "قيام التحدي إلئ أن تقوم الساعة كما في الآية الكريمة: 
ٍابل فَدِرِيَعلَأَنَضرىََانكُ4 (القيامة: ؛] حيث ظلت هذه البلاغة القرآنية غامضة بالنسبة للبشر 
وبقي تفسيرها طي الغيب لأكثر من عشرة قرون"(. 

وقال محمود القاسم: "وأذكر أن المفسرين القدماء كانوا ثقات) فيما يعلمون» فهم 
مرجعنا في فهمهم وتفسيرهم للنصوص الخاصة بالعقيدة والعبادات والأخلاق 
والمعاملات وما تشعب منهاء ولا مرجع لنا غيرهم, مع العلم أن كل ابن خطاء. 

أما المسائل الكونية فقد كانوا يجهلونبا جهلاً تام]» وكانت الدنيا كلها تجهلها جهلاً 
تاماء حتئن جاءت العصور الأخيرة حيث صار الإنسان يكتشف شيئا فشيئ) حقائق 


الوجود وأخذ يتحقق قوله سبحانه: ثم مكل الحيزة الثتيا كيل أله ون مَل خط بو 
2 0 م ا ِّ 00/7 4ه 000011 01 ا 00 عع عير 00110 72 مره وموم 
بَاتُ الْدرْضٍ مما يأكل الناس والاتعثم حبره ذا أدبا لاض زتره ريمت ورج أهلها أَمَمُمْ 


مه 


ء هه 000 000 000 5 #2 سه م خم 6 سدم 270 
كدِرُورت عَكِسَآ أده أمرا ليلا أو اا هَجَمَلْكهًا حَصِيدًا كأن َم تعبا لامي كُدلِكَ نفصَلٌ 
2 و 00 دعر سر 

لْآينتِ لِمَوَمٍ ينفَحَكَرونَ © [يونس: 066" . 


.566-76١ص القرآن والكون‎ )١( 

(؟) الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص7”"5؟. 

إفرف كتاب توحيد الخالق ص ؟5”", وانظر: ص273761-715 وإنه الحق» عبدالمجيد الزنداني ص125١.‏ 
() البصمات إعجاز وتحديء من أبحاث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي ص5. 

)2 في مسيرة الإعجاز العلمي ص وانظر: ص 9١-٠ك‏ 0-19لل الدقلى أؤا- لاقل 21 


وقال عبدالمجيد العرجاوي بعد أن ذكر أن آية: «وَيَرى لِلْبَالَ تحسببًا جأمِدهٌ وطى تمر مر 


م)» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


لسَّحَابْ ...4 [النمل: 88] تثبت دوران الأرض حول محورها عكس ما كان الناس يعتقدونه 
قديما: "إن المفسرين القدامئ لم يستطيعوا - وهم معذورون - فهم مرور الجبال هذاء 
فقالوا: إن ذلك المرور هو ما يكون من تسييرها يوم القيامة" ثم رد قول السلف في 
الآية0©, 

وقالت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي: "وأخيراً فإن التفاسير القديمة ليست حجة 
علئ القرآن الكريم» بل إننا لا نتصور أن يفسر المفسرون (أدنئ)”" في ذلك الوقت إلا 
بمعنئ أقرب» فلم يكن في زمن المفسرين وكالة ناسا الفضائية» ولا كان هناك تقدم علمي 


مذهل كما هو الآن"7". 
ثانياً: إتهامهم للسلف من المفسرين وغيرهم بتأويل الآيات عن ظاهرها؛ لأنه بعيد 
التصور عن عقولهم. 


قال أحمد محمود سليمان: "وليس القرآن معجزاً في جمال أسلوبه ودقة تصويره» 
وتنسيق ألفاظه وروعة بيانه فحسب. بل إن هناك ناحية من نواحيه ظلت مختفية في زوايا 
الغموض أجيالاً يمر الناس عليها مر الكرام؛ لم يقدروا جلالها؛ لأنهم لم يكتشفوا 
ما خفي من سرهاء إذ هي فوق ما وصلوا إليه من علم وما اكتسبوا من معرفة. 

ولذلك كنت تراهم يؤولونها حسب ماهم عليه من علم» ويتحاشون ظاهر معناها 
الواضحء ويلجأون إلئ التعمق في تفسيرها حائدين عما تنبئ به لأول وهلة» وما تحمله 
ألفاظها من معان» وذلك لأن ظاهر معناها كان بعيد التصور عن عقولهم, التي لم تصل 
بعد إلئ درجة من العلم تهيؤها إلئ فهم ما ترمي إليه هذه الآيات» رغم نبوغهم ودقتهم 
التي تثير الإعجاب» وجهودهم المشكورة في تفسير الغامض من الكلمات والآيات"7. 


.٠١إل-١١ص البراهين العقلية علن صحة العقيدة‎ )١( 

() أي: في قوله تعالى: «يُتٍ اروم (8) ف أدَنَ الس وَهْم ين بَمْدِعْهِز مسيّذبيوت 2) ف بطع زيرت ...4 
[الروم: 1-6]. 

(') موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية ؟/ ؟: 16. 

زفق القرآن والعلم ص9؟. 


حدهية 9 2020 اعبرسميم فرداصيميم 

وقالت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي عند بيان الإعجاز العلمي في قوله تعالئ: 
ْنَا لَفَرِيدٌ فِدِبَأْسٌ سَدِيدٌ وَمنْهِمُ للنّاس...» [الحديد: 60]: "فنحن إذا بحثنا أقوال 
المفسرين في هذه المسألة نجدهم منقسمين إلئ فريقين: 

الأول: فسر اللفظ علئ ظاهره. فقال: (وأنزلنا الحديد) بمعنئ: أن الله أنزل الحديد 
من السماء كما أنزل آدم السماءء وهو قول ابن عباس وعكرمة؛ وإليه ذهب الطبري 
والقرطبي والواحدي. 

والثاني: اضطر إلئ تأويل اللفظ عن ظاهره؛ لاستبعاد إمكانية تصور نزول الحديد 
إلن الأرض من السماء. وكما يشاهدون في أزمنتهم وبيئاتهم من استخراج الحديد من 
باطن الأرضء فقال: (وأنزلنا الحديد) بمعنئ: أنشأناه وجعلناه» وهو قول الحسن.ء وإليه 
ذهب ابن كثير والثعالبي والشوكاني» وكثير من المفسرين"”"©. 

وقالت أيض): "فمن أين تريد أن يعلم المفسر الذي عاش قبل ثمانمائة سنة بهذه 
الدقائق الكونية» التي ما عرفها أحد قبله ولا بعده”" إلا بعد أن تراكمت الجهود. 
واخترعت وسائل الكشف والمراقبة. . . لذلك خلت العلوم التجريبية من أية إشارة إلئ 
هذه الحقيقة قبل الربع الأخير من القرن العشرين» وكذلك اضطر كثير من المفسرين إلئ 
تأويل اللفظ القرآني (وأنزلنا الحديد) إلئ معنئ لا يحتمله اللفظء بما فيهم مفسرون 
معاصرون عاشوا في القرن العشرين"9". 

وقال د. منصور محمد حسب النبي: "ونظراً لصعوبة القضية فقد آثر معظم المفسرين 
أن يصرف هذه الآيات القرآنية [التي فيها ذكر السماء وبنائها] الخاصة بالفضاء عن 
ظاهرهاء ومنهم من اختصر القول تجنب] للتكذيب أو الاعتراض» وتحاشيا للبلبلة أو 
الخوض في قضايا لا يسعفها الدليل القطعيء أو البرهان العلمي آنذاك"”. 


10-١4 موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية ؟/‎ )١( 

(؟) هذا النفي يرده ما نقله أصحاب الإعجاز العلمي أنفسهم -كما سيق- عن ابن عباس وعكرمة: أن الله أنزل 
الحديد من السماء كما أنزل آدم من السماء. انظر: جامع البيان» الطبري ؟؟/ 450 والجامع لأحكام القرآن. 
القرطبي »27١ /١7‏ وموسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية 6/ .١6‏ 

(") موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية 6/ .20-١9 0311-١‏ 

() ارتياد الفضاء بين العلم والقرآن ص8 وانظر: ص38 7ل 606 337 87-46 ٠١9‏ وما بعدها. 


الثاً: إغفالهم لأقوال السلف ف الآية الموافقة لما توصل إليه العلم التجريسي» 
والادعاء بأن ما أشارت إليه الآية لم يعرف إلا فى العصور المتأخرة؛ لإثبات السبق 
العلمي للقرآن الكريم. 

ومن أمثلة ذلك قول الشيخ عبدالمجيد الزنداني: "القمر كان مشتعلاً ثم انطفأء لقد 


ه) عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


جاء ذلك في قوله تعالئى: 9وَحَعَلنا الل واَلتّبَارَ يكين فحويا تماءية لل وَحَمَلنَآءَايَدَالَارِ مبَصِرَةٌ 
يفوأ فضا فَضِلا من ير ول َ لتعلموأ عد دالينِينَ وكات و شيو فَصَلئهُ تمصلا « [الإسراء: ؟1] 


ا ا ا 
ت الآلات للباحثين "20 

يسرت ى 

قلكه لونم اليم الوتفا قاقز دير بزو قامس تانمي لزج اانا 
السر الذي لم يُعرف إلا قريب) قد ذكره المفسرون. فقد نقل الإمام ابن كثيرء والإمام 
القرطبيء والإمام الشوكاني» وغيرهم عند تفسيرهم لهذه الآية قول ابن عباس ##5: " كان 
القمر يضيء كما تضيء الشمسء فمحئ الله آية القمر بالسواد الذي فيه"9". 

والمسألة ذات خلاف بين السلف شهير» هل كان القمر يضيء كما تضيء الشمس ثم 
محي باللطخة التي تشاهد فيه كما يقول ابن عباسء وعلي بن أبي طالب» وبععض 
الصحابة هد والتابعين؟ أم أنه خلق علئ هذا الحال في الإضاءة» وأن معنئ: (فْمَحَوٌ: فَمَحَوْنَا 
دَايَةٌ لَيلِ) أي: خلق ممحوّاء وليس المراد أنه محاه بعد أن كان مضيئ9". 


لكتكعب : 


وفي ختام هذا الضابط لا بد من بيان عدة أمور منها: 

-١‏ أن التنقص من تفاسير المفسرين السابقين» يمكن تعميمه للمستقبل أيضاء حيث 
يمكن للعلوم أن تتغير وفق) للمستجدات الطبيعية» وساعتها سيأتي مفسر آخر ليدحض 
عمل هذا المفسر وينتقص من علمه. 


.١7/١ص كتاب توحيد الخالق‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 0/ /اغ» والجامع لأحكام القرآن» القرطبي /٠١‏ 228-6617 وفتح القدير» 
الشو كاني ع مه 

(”) انظر: الصبح الشارق علئ ضلالات عبدالمجيد الزنداني في كتابه توحيد الخالق؛ يحيئ الحجوري ص؟١٠-‏ 
0 


حجمية 9 22 «عبرسص هي هردصمج 
؟- أن الذي أوقع أصحاب الإعجاز العلمي في اتهام السلف, هو عدم تفريقهم بين 
عقل الآية» وفهم الآية» وتأويل الآية. 
ويوضح هذا د. جعفر شيخ إدريس بقوله: "وقد حدث خلط آخر في علاقة العلم 
بالقرآن الكريم والسنة المطهرة نذكره بهذه المناسبة» كثيراً ما تسمع قول بعضهم عن آية 
من آيات الكتاب العزيز كقوله تعالئن: صل داجس عَلَ ألَذِكلا يُؤَمِبُوسك © [الانعام: 
0 إن الئاس لم يعرفوا معناها في زمن النبي يلل لأن هذا المعنئ إنما كشفته العلوم 


الطبيعية الآن. 
الذين يقولون هذا يخلطون بين أمور ثلاثة هي: عَهْلُ المعنى الأولي للآية» وفهم الآية» 
وتأويل الآية. 


المعنى الأولي للآيات يعقله كل متحدث باللغة التي يرسل الله بها رسولاً من رسله؛ لأن 
الله تعالئ لا يُنزل علئن رسوله كلام) لا يمكن لأحد من المخاطبين أن يعرف معناه. كيف 
والحجة إنما تقوم بفهم المعنئ؟ وكيف والله تعالئ يقول عن القرآن الكريم: 9 إِنَآ أنه 
ب عرَيَلَمَلَك تَمَقِلُورت 4 (يوسف: ؟]» أي تعقلون معناه. 

هذا العقل الأولي للمعنئ أمر يشترك فيه كل المخاطبين ممن عرف لغة القرآن كفاراً 
كانوا أو مسلمين؛ لأن الإنسان إنما يصدّق الكلام أو ينكره بعد أن يعرف معناه؛ ولذلك 
فإن الله تعالئ إنما يرسل كل رسول بلسان قومه ليبين لهمء قال تعالئ في ذم بعض الكفار: 


00 __-0"1 5 رسلا ا 02 ٠...‏ 6 دعوم م ع م كج الج رسا طم 720 
#أفنظمعونٌ أن يُوْصيُوا لك وقد كان فَرِيقٌ مِنْهُمْ يسمَعُونَ كلم الله شم يحرفوئة: مِنْ بعد ما 


0 


عَمَلْوَُوَهُمَ يَصَلَمُورت © [البقرة: 10]. 

أها الفهم: وهو ما يمكن للإنسان أن يستنبطه من الآيات بعد أن عرف المعنيئ الأولي 
لهاء فأمرٌ يختلف فيه الناس اختلافا عظيما)ء وهو أمر لا يتأتئ إلا بالتدبر الذي أمر الله 
تعالول به. 

من الأدلة الواضحة عل الفرق بين الفهم وإدراك المعنئن الأولي» ما جاء في صحيح 
الإمام البخاري من رواية أبي ججحيفة وهب بن عبد الله السّوائي قال: قلت لعلي بن أبي 
طالب #ة: (هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة 


م)> عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وبرأ النسمة! إلا فهمًا يعطيه الله رجلا في القرآن)7. 


وأما التأويل: فهو الواقع الذي يتحدث عنه النص» وهو شيء مختلف عن معناه. إذا 
قال لك إنسان: إن بالمكان الفلاني شجرة غريبة طولها كذاء وألوان أوراقها وأحجامها 
كذا وكذاء فإنك تعقل ما قال وأما إذا أراك إياها فتكون قد أدركت تأويل ما قال لك» 
ونحن الآن نعقل معنن الآيات التى تحدثنا عن عنجائب ما في الجنة» وإن لم نر تأويله. 

والله تعالئ قد يخبر المخاطبين في زمان نزول الوحي بكلام لا يظهر تأويله إلا في 
المستقبلء مثل: ما أخبرهم به تعالئ من غلبة الروم علئ الفرسء ومثل قوله تعالئ: 
١‏ سَعُرِيهِءٌ ع ينناف الَهَاقِ كف َنيِح حَقٌ يبَلَّهُمَ أنَهُ ألمي ولع يَف ريلك أنه عل كل 
شَىْسبِيدٌ 4 [مُصّلت: 57]. 

والمكتشفات العلمية المؤيدة لما أخبر به الله تعالن كلها أو معظمها من هذا النوع» 
إنها لا تعلمنا معنئ كلام ريناء لكنها تُظهر لنا بعض حقائقه التي أخبر بهاء كيف تعلمنا 
المعنوئ ومعرفة المعنئ شرط في معرفة موافقة الخبر العلمي له كيف تعرف مطابقة قوله 
تعالول: «صلْ صدره. صَيَقَاحيَهًا كنا يَصَّكَدٌُ كدف ألسَمَلَهِ © [الأنعام: 15] لما كشفه العلم 
إذا كنت لا تعرف المعنول اللغوي لهذه العبارة؟ 

نقول بعد هذا: إنه لم يكن قصدنا من هذا المقال التشكيك في العلوم الطبيعية» 
أو التقليل من شأنها وأهميتهاء وإنما كان القصد منه وضع الأمور في نصابها الصحيح. 

إن العلم غو كل ذغوئ موافقة للواقع» سواء كان هذا الواقع غيي أو مادق وستواء 
كان حسيا أو نفسيا أو عقلي)» والعلوم وإن صدق عليها كلها هذا التعريف إلا أنها 
تختلف باختلاف مجالاتهاء وباختلاف طرقها التي تحتمها عليها تلك المجالات» 
والمسلم يعترف بكل حقيقة دل عليها واحد من تلك العلوم. إذا ما قام عليها دليل 
صححيح . 

والعلوم الطبيعية المسماة (سيّنس) هي من هذه العلوم؛ بل هي نفسها علوم مختلفة 
في بعض طرقهاء فعلم الفلك ليس كعلم الأحياء؛ وعلم الكيمياء ليس كعلم الفيزياء» وهي 
كلها علوم مفيدة» بل إن منها ما هو ضروري للمسلمين في هذا العصر. 


)١(‏ رواه البخاري 79/4 (/ا7:6). 


حهمة ؟ 0 مسرسص مس مودصم 


وكما أنها مهمة في مجال الحياة الدنيوية» فهي مفيدة في مجال الإيمان بالله وبرسوله؛ 
فقد أيد كثير من حقائقها ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله كلل ومن هنا نشأ العلم الذي 
سمي بالإعجاز العلمي. 

فما قلناه عن العلوم الطبيعية ليس المقصود به إذن إنكارهاء أو تحقيرهاء أو التقليل 
من شأن الاهتمام بهاء وإنما المقصود به وضعها في موضعها الصحيح"”". 

- أن في اتهام السلف حصر لدلالات ألفاظ الآيات القرآنية في المعنئ الذي ذهب 
إليه أصحاب الإعجاز العلمي» دون المعنئ الذي ذكره المفسرون من السلف. مع أن 
اللفظ يحتمل الجميع؛ لأن الآية الكونية الواردة في القرآن الكريم تتسع دلالتها مع اتساع 
دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد. حتئ يظل القرآن الكريم مهيمن) علئ 
المعارف الإنسانية مهما اتسعت دوائرها. 

قال د. حسن أبو العينين: "كل ما كتبه المفسرون الأوائل منذ يوم نزول القرآن حتئ 
اليوم» هو قاعدة راسخة ومجهودات قيمة» لاغنئ عنها في فهم مدلول الآيات الكونية؛ إلا 
أن فهم مدلول هذه الآيات يتسع لتطور العلم ورقي الفكرء واتساع المعرفة جيلاً بعد 
اين 

وقال د. مساعد بن سليمان الطيار: "وبهذا لا يتصور أن يغيب عن مجموعهم فهم 
لفظة أو آية» ثم يظهر ذلك للمتأخرين عنهم؛ كما يظن ذلك بعض من يتعاطون الإعجاز 
العلمي» وذلك لجهلهم بقدر تفسير السلف وقيمته» وفرح) منهم بما أوتوا من العلم 
الدنيوي الذي يحسبون أنهم وصلوا فيه إلئ التحقيق ما لم يصل إليه من قبلهم"7". 


)١(‏ مناهج التفكير الموصلة للحقائق الشرعية والكونية ص١2؟-56؟»‏ وانظر: المعجزة القرآنية» د. محمد حسن 
هيتو ص 2167-١868‏ والقرآن والكونء د. محمد الشرقاوي ص١١-١1ء‏ وأضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي 
7/ 9ولا-١٠8,‏ والبراهين العقلية علئ صحة العقيدة» عبدالمجيد العرجاوي ص؟1١١-217.‏ 

(؟) انظر: علوم القرآن الكريم» د. يوسف مرعشلي ص7577» والإعجاز العلمي وعلاقته بالمنهج التجريبي 
المعاصرء د. قتيبة الراوي ص 7٠7”‏ وصور من إعبجاز القرآن الكريم» د. محمل محمد العاصي ص67١.‏ 

(*) من الإعجاز العلمي في القرآن /١‏ ؟١-7١.‏ 

(4) علوم القرآن عند الإمام الشاطبي ص 7”26. 


:© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
الضابط السابع: أن يكون المتحدث فى الإعجاز العلمى محيطاً بأقوال المفسرين في 
الآية التى يراد إثبات الإعجاز العلمي فيها. 
فلا يمارس الانتقائية من أقوالهم بما يحقق مراده من إثبات السبق العلمي للقرآن 
الكريم؛ فإن المتأمل في طريقة المشتغلين بالإعجاز العلمي يلحظ عند إيرادهم لأقوال 
المفسرين أنه ليس لهم منهج واضح ومنضبطء فتارة يستشهدون بكلام كبار المفسرين 
من العلماء السابقين كالإمام ابن جرير والإمام ابن كثير وغيرهم» وتارة يستشهدون بكلام 
المتأخرين كالطاهر ابن عاشور» وسيد قطب. ومحمد الشعراوي» وغيرهم» وكل ذلك في 
انتقائية عجيبة» ومن أمثلة ذلك: 
-١‏ ما ذكرته الهيئة العالمية في إعجاز قوله تعالن: « ظهر الْفسَادُ في لير وَأنَحْرِيمَا 
كسَبَتٌ ذِى ألنَاس ليذيقهُم بَعْصَ اذى لوا لهم بتجمُونَ 4 [الروم: »)4١‏ حيث أوردوا كلام ابن 
عاشور والشعراوي -رحمهما الله تعالئ» لكن لم يوردوا كلام الإمام ابن جرير 
والإمامابن كثير -رحمهما الله تعالى- وغيرهما؛ لأن ما ذكروه من المعاني لا يتفق مع 
مراد البحثء. وهو إثبات الفساد البيئي» وحتئ كلام ابن عاشور حذفوا منه ما يتعلق 
بالشرك الذي هو مقصود أولي بالآية» وأبقوا ما يدل علو فساد البيئة0©. 
؟- عند بيان الإعجاز العلمي في قوله تعالئ: لولم روا انق لص تنعْصهَا ون أطراذهاً 
ويك ا وهو سرد ع ساب © [الرعد:1؛] اعتبر محمود القاسم أن الأخذ 
بأقوال المفسرين في هذه الآية من اتباع الأهواء» فقال بعد أن ذكر أقوال المفسرين في 
معن النقص في الآية: "أما الآنء فقد علم الواقع علم اليقين» علم بواسطة الأقمار 
الصناعية المجهزة بأجهزة الرصد الدقيقة» أن الأرض تنقص من أطرافهاء من الطبقة 
الهوائية الأطرافية (الطبقة الخارجية) حيث تنفلت منها الذرات الخفية ذاهبة في فضاء 
ما بين النجوم...فهل علينا إكرام) لبعض الأهواء. أن نغمض الطرف عن هذا التوافق 
العجيب بين نص الوحي وبين الواقع الذي صار معلوم)» بل صار ملموس)؟ 
وهل علينا إكرام) لبعض الأهواءء؛ أن ننسف هذا التوافق الإعجازي بين النص 
والواقع» ونببط بالقرآن إلئ مصاف الأديان الخرافية والأسطورية؟ "”". 


18-١14 /١و‎ :4-8/١و ومابعدهاء‎ ١/6 انظر: موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية‎ )١( 
من هذا البحث.‎ !١!5صو‎ 

(؟) القرآن يتحدئ» محمود القاسم ص »2*-١15‏ قال د. رفيق المصري في مقال: (من أخطاء الإعجاز العلمي) نشر 
في مدونته علئ الشبكة العنكبوتية: "تفسير أهل الإعجاز العلمي: الأرض تتأكل أو تتناقص بفعل عوامل ‏ - 


حويية 0 0 «عبرسعيض هرو يوج 

*- بل إن بعضهم يقدم أقوال أصحاب العلوم التجريبية علئ أقوال المفسرين» 
بدعوئ أنهم بشر مجتهدونء متناسين في الوقت ذاته أن أصحاب العلوم التجريبية بشر 
كذلك مجتهدون؛ وهم معرضون للخطأ والصواب. 

قالت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي: "إن ما استشهد به من أقوال أئمة المفسرين من 
قولهم: إن معنئ (الإنزال) في آية الحديد”" (الخلق)» فهو اجتهاد من علماء مجتهدين؛ إن 
أصابوا فلهم أجران» وإن أخطأوا فلهم أجرء فهم مأجورون علئ كل حال ولكن هذا 
لا يعني أنهم معصومون. ولا أن ما يقولونه حجة علئ كتاب الله أو علئ خلقه. 

إنما يتضح الإعجاز العلمي في القرآن الكريم عن طريق موافقة الحقائق العلمية الثابتة 
حديث) - سواء من المسلمين أو غيرهم - لما جاء في كتاب الله أو في سنة نبيه ككل فتكون 
هذه الموافقة حجة دامغة علئ أن القرآن من عند عليم خبير» خالق لهذا الكون, لامن 
عند بشر يخطيء ويصيب... 

فمن أين تريد أن يعلم المفسر الذي عاش قبل ثمانمائة سنة بهذه الدقائق الكونية» التي 
ما عرفها أحد قبله ولا بعده”' إلا بعد أن تراكمت الجهود. واخترعت وسائل الكشف 
والمراقبة... لذلك خلت العلوم التجريبية من أية إشارة إلئ هذه الحقيقة قبل الربع 
الأخير من القرن العشرين» وكذلك اضطر كثير من المفسرين إلئ تأويل اللفظ القرآني 
(وأنزلنا الحديد) إلئ معنئ لا يحتمله اللفظء بما فيهم مفسرون معاصرون عاشوا في 
القرن العشرين"””". 


- التعرية أو التصحر أو التبحر أو غير ذلك؛ كل ذلك غير صحيح. وينزع الآية من سياقهاء ثم إن الآية تخاطب 
العرب المشركين وقت نزول القرآن: (أفلا يرون)؛ ولم يكونوا يعرفون الإعجاز العلمي ولا التفسير العلمي. 
فإن قيل: إن الآية تخاطب الناس في كل زمان ومكانء وكلّ يفهمها بحسب علمه؛ هذا أيضًا لا صحة له هنا؛ 
لأنه يخرج الآية عن سياقهاء ولو أدرك هؤلاء (المفسرون الجدد) أن تقدير الآبة: (ننقصها عليهم من أطرافها) 
لما قالوا ما قالوه» ومن أهل الإعجاز العلمي هؤلاء من هو ضعيف في علوم اللغة والتفسير والإعجاز» 
ولا يمكن أن نحتج بعلمه ودعواه» قد يكون ما يقولونه صحيحًا في ذاته» كله أو بعضه. ولكني أقطع أن 
لا علاقة له بالآية علئ الإطلاق» بل هو الجهل والتكلف وحب الابتكار» ولكن بلا عدّة ولا أصول!". 

(1) في قوله تعالئ: 9وَأزَآنَاكَلَدِيدَ فِِبأسٌ حَدِيدوَمنهِمٌ لنّاس...» [الحديد:1»0. 

(؟) يُردٌ عل هذا النفي: أن المفسرين ذكروا هذاء والهيئة العالمية نفسها وني نفس سياق كلامها السابق نقلت عن 
ابن عباس وعكرمة أن الله أنزل الحديد من السماء كما أنزل آدم من السماء. انظر: جامع البيان للطبري 
؟؟/ 26غ» وتفسير القرطبي 77/ ١7؟»‏ وموسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية 
1. 

(') موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية ؟/ 014-١7‏ 19-:2. 


الضابط الثامن: مراعاة السياق القرآني للآية المتعلقة بالقضايا الكونية» فلا يتم 
اجتزاء اللفظة القرأنية من سياقهاء ومن ثم تضاف عليها تفاصيل من العلوم 
التجريبية ونظرياتها لم تشر لها الآية/". 

وإن من أساليب القرآن الكريم إيراد العديد من الآيات الكونية المتتابعة» والتي قد 
لا تكون بالضرورة مرتبطة ببعضها البعضء كما هو الحال في آيات القَسَم المتعددة بأكثر 
من أمر من الأمور. 

قالت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي: "فالأصل أن يؤخذ الكلام في سياقه ليتضح 
معناه» أما اقتطاع الكلام من سياقه فإنه يُخل بمعناه غالب)"9©) 

والسياق له أهمية كبرئء وأثر واضح في فهم الآية القرآنية ومفرداتها(”» قال مسلم بن 
يسار” يظقه: "إذا حدثت عن الله حديث) فقف. حتول تنظر ما قبله ومابعده"0©, 

وقال الإمام ابن القيم طم : "السياق يرشد إل تبيين المجمل» وتعيين المحتمل» 
والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص العام» وتقبيد المطلق» وتنوع الدلالة.» وهذا 
من أعظم القرائن الدالة علئ مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظره؛ وغالط في 
601 
مناظرته 

وقال د. مرهف عبدالجبار سقا: "ولنضرب مثالاً لذلك في قوله تعالئ: 8 فَإًِا َنتَقَّتٍِ 
أَلسَّمَآء فَكَانتَ وردةٌ كَأليهَانِ» [الرحمن: 57] إذ جعل بعضهم تفسير هذه الآية ما رآه من 
صورة منتشرة علئ الشبكة العنكبوتية لإحدئ وكالات الفضاءء لانفجار نجم عملاق 
اسمه عين القطء وجاء الانفجار علئ شكل صورة وردة جورية» ذات أوراق حمراء قانية» 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


)١(‏ انظر: التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريم» منول الشافعي ص 2667/660١‏ وصور من إعجاز 
القرآن الكريم؛ د. محمد العاصي ص 1599 والتفسير العلمي للقرآن الكريم» عبدالله الأهدل ص 00-1 
والضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديثة ودلالاتها في القرآن الكريم؛ د. راشد شهوان ص 2117 
وضوابط الاستدلال بالسنة النبوية علئ مسائل الإعجاز العلمي» د. عبدالمحسن التخيفي ص477-١/ا2.‏ 

(؟) موسوعة حقائق الإعجاز في مواجهة الشبهات ؟/ .١7‏ 

("') انظر: السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة؛ د. 8 0 ش51 
القرآن الكريم أصو له وضوابطه؛ د. علي بن سليمان العبيد ص7١7-1١٠2‏ ودلالة السياق القرآني وأثرها في 
التفسيرء د. عبدالحكيم بن عبدالله القاسم 

(؛) هو: سل ين يسار ارو عد الل البصري تدوع تارشن نعل لير كناك مها وكرق قاعم 
٠ه‏ وقيل: بعدها. انظر: سير أعلام النيلاء» الذهبي / 60٠١‏ وتهذيب التهذيب» ابن حجر ١14١ /٠١‏ 

(0) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .”/١‏ 

(5) بدائع الفوائد 9/6. 


لد م 


محاطة بوريقات خضرء ولم يكتف بذلك بل إن هذا الكاتب حصر مدلول الآية ببذه 
الصورة فقط.ء ورفض غيرها من التفاسير. 

ومحل الشاهد هنا هو مخالفته لسياق الآية والوضع اللغوي. فإن الآية هنا جاءت في 
سياق أحداث يوم القيامة» بدليل الآية التي بعدها وهي قوله تعالئ: مدن لعن دوه 
إن وَلَاجحَآنّ 4 [الرحمن: 4]» فالتنوين في (يومئذ) تنوين بدل» أي فيوم تشقق السماء وتقوم 
الساعة لا يسأل عن ذنبه إنس و لاجان. ثم الآية التي تليها: 9يَعْرفٌ الْمُجرمُونَ بيهم موحد 
الى وَالْأَشام 4 [الرحمن:١:]‏ فهل هذه الوقائع في الدنيا أم في الآخرة. 

فإن مشهد انفجار النجوم سنة كونية منذ القدم» وليس حادثة طارئة لا تتكررء أما 
مشهد انشقاق السماء يحصل في الآخرة» وقد دل لذلك آيات عديدة في القرآن الكريم» 
ومن ذلك: 9وَأنَقّتٍ أَلسّمَآهُ َه يوم وَاهِيَةٌ 4 [الحاقة: 17]» وقوله تعالئن: « وَيَوم تَتَقَنُ اَم 
العم 1 لْلهَكدتَزِيكا © [الفرقان: 60]» وقوله تعالئ: «إذًا أَلسَآهُ أَفَقّتْ 0 وتيا وَحْقَّت © 
[الانشقاق: .]2-١‏ 

كما أن هذا الكاتب خالف اللغة في عدم التفريق بين الانفجار والانشقاق» وعدم 
التفريق بين النجم والسماء. 

إذن فيجب علئ الباحث في الإعجاز العلمي» أن يضع نصب عينية عند بيان وجه 
الإعجاز العلمي في الآية القرآنية» قضية السياق القرآني» ومناسبة مدلول الآية لما قبلها 
وما بعدهاء ومناسبة مدلول المفردة القرآنية لسياق الآية» وجو السورة التي فيهاء حتئ لا يقع بما 
يتعمده الفاسقون -مثلاً- لتبرير تركهم للصلاة بقوله تعال: 9فَوَيّلٌ لِلَمُصََيتَ © ل[الماعون: ؛] 
ويقفون ولا يكملون قوله تعالئ: «الَذِنَ همعن صَلَامهمَ سَاهُونَ © [الماعون: 60" . 

الضابط التاسع: أن لا تُحَمْل الآيات القرآنية ما لا تحتمله من المعاني”". 

فإن بعض المشتغلين بالإعجاز العلمي يحمّل الآيات ما لا تحتمله من المعاني التي 

تسق من أجلهاء ولا نزلت لبيانهاء وربما انقلب فعلهم هذا ليكون شبيه) بالتأويل الذي 
)١(‏ مقال: أثر السياق في التفسيرء نشرة الحقيقة العدد السأبع عشر» محرم ؟47١ه‏ ص؟. 
(؟) انظر: المعجزة القرآنية» د. محمد حسن هيتو 219١‏ وضوابط الاستشهاد بالعلم التجريبي في تأبيد الوحي» 

ماجدة العنزي ص66١-197ء‏ وأسباب الخطأ في التفسير» د. ظاهر يعقوب ص 4866 والتفسير العلمي للقرآن 

الكريم» عبدالله الأهدل ص 750-7614» والضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديئة ودلالاتها في القرآن 

الكريم» د. راشد شهوان ص157ء ونظرات في التفسير العلمي للقرآنء د. يوسف القرضاوي ص ”؟. 


م)» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


فعله الباطنية”" في نصوص الشريعة. 


قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ظقب: "ومن هذا ما وقع أخيراً من أولئك الذين 
فسروا القرآن بما يسمي بالإعجاز العلمي» حيث كانوا يحملون القرآن أحيان) 
ما لا يتحمل» صحيح أن لهم استنباطات جيدة تدل علئ أن القرآن حق ومن الله وق 
وتنفع في دعوة غير المسلمين إلئ الإسلام» ممن يعتمدون علئ الأدلة الحسية في تصحيح 
ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لكنهم أحيان يحملون القرآن ما لا يتحمله"9©. 

وقال د. كارم السيد غنيم: "يستطيع الباحث أن يتحقق من تعسف التأويل الذي 
يضطر إليه نفر من الذين انبروا يكتبون ني مجالات الإعجاز العلمي للقرآن دون الالتزام 
بضوابطء أو إتباع منهج سليم» وبالتالي فالنتيجة في هذه الأعمال علئ حساب القرآن 
والإسلام» وليست لحسابهما. 

إن كتبا عديدة اطلعنا عليها توضح هذه النزعة» أو هذا المنحئ الذي راح فيه نفر من 
الكتاب والمؤلفين» لقد قاموا بتحميل الآيات القرآنية ما لا يمكن أن تتحمله؛ بل قام 
بعضهم بلي أعناق الآيات ليا حتئ يثبت انطباقها مع نظرية علمية» أو فرض تجريبي» 
أو ماشاكل ذلك60"79, 

ويوضح كريم نجيب الأغر - وهو من القائلين بالإعجاز العلمي - خطورة تحميل 
ألفاظ القرآن ما لا تحتمل من المعاني فقال: "يجب أن نتوخئ الحذر في انتقاء معان 
الكلمات» فموضع الزلل خطير في هذا المجال؛ فقد يأخذ بنا إلئ تفسير الآيات القرآنية 


)١(‏ الباطنية هم: الذين يجعلون للنصوص ظاهراً وباطنا» ولكل تنزيل تأويل» وهم يعتقدون أن الإله لايوصف 
بوجود ولا هو معلوم ولا مجهول؛ ومذهبهم في النبوات قريب من مذهب الفلاسفة» وهم ينكرون القيامة» 
ويقولون: بإمام معصوم قائم بالحق» يرجع إليه في تأويل الظواهرء والمنقول عنهم استباحة المحظورات 
وإنكار الشرائع» ولهم ألقاب كثيرة منها: القرامطة» والخرمية» والإسماعيلية» والنصيرية؛ والدروز» وغيرهم. 
انظر: الفرق بين الفرق» البغدادي ص26 والملل والنحل» الشهرستاني بوقلطة والحركات الباطنية في 
العالم الإسلامي؛ د. محمد الخطيبء والعقائد الباطنية وحكم الإسلام فيهاء د. صابر طعيمة. 

(؟) شرح مقدمة التفسير لابن تيمية ص 8. 

(7) انظر: مثالا علئ ذلك بحث: الشجر الأخضر ونار الحياة» د. عبدالله عبدالكريم صالح موقع الهيئة العالمية 
للإعجاز العلمي مه .مدزه.بيى وبحث: الهالة الكهر ومغناطيسية وستبلة القمح. د. جميل قدسي الدويك» 
موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي م عدزه. صب ومجلة الإعجاز العلمي. العدد 4١‏ شعبان 1177اه 
ص١٠‏ والقرآن والكون. أسامة الخضر ص 267 27717 ومجلة الإعجاز العلميء العدد 74 رمضان :117ه 
ص »4١-78‏ وتفسير الآيات الكونية» د. زغلول النجار 7/7 .121/-١147‏ 

() الآيات الكونية في القرآن الكريم ص17 .١‏ 


بتكلف وتحميلها ما لا تحتمل...؛ لأن إيمان المرء قد يترسخ أو يتزعزع من جراء التفسير 
الذي بده ا 1 

الضابط العاشر: أن يكون المتحدث فى الإعجاز العلمي على دراية بدلالات ألفاظ 
الآية على القضية التى يتحدث فيها. 

فإن "دلالة القرآن علئ مختلف العلوم متنقلة من أعم إلئ عام» وهكذا حتئ تصل إلئ 
مسألة ببخصوصها وهي علئ أقسام: 

-١‏ دلالة مفتوحة: وهي الدلالة التي تشمل كل الموجودات والمخلوقات من بدء 
الخليقة إلئ يوم القيامة» وهي من باب أعم العمومات؛ وذلك كقوله تعالئ: لاإِتَاملَنَْ 
حَلقَنَهُ تدر [القمر: 4؛]» فتأمل هذه الآية فستجد أن نظام الحياة بدقائقهاء ونظام الكون 
بتفاصيله وما فيه» كل ذلك يدخل في دلالة الآية» وكل ما اكتشف وما سيكتشف عن نظام 
الكونء وما فيه من أنواع المخلوقات من بدء الخليقة إلئ قيام الساعة» فإنه داخل في 
دلالة الآية المفتوحة. 

؟'- ذلالة أعم العام: كالدلالة التي تعم الكون كله كما في قوله تعالئ: «ألرتروا أن أله 
سَخْر لَك ماف لسوت وما فى الْأرْضٍ وَأْسبَعَ علْكُمٌ هه ظهِرةٌ وَبايلتةُ 4 [لقمان: .]0 فما في 
السماوات والأرضء أعم من عموم النجوم والكواكب والجبال ونحو ذلك من 
المسخرات في ضمن السماءء والنعم المسبوغة ظاهرة وباطنة» أعم من عموم نعمة 
الزروع والثمار واللباس والأمن ونحوذلك. 

؟- دلالة عامة: وهي الدلالة علئ ما يصلح دخوله في وصف الآية من أفرادهاء وذلك 
كعموم ما ترجع به السماء من الأبخرة والغازات وغير ذلك في قوله تعالئ: «َلَهدَآاتِ 
ليجع # [الطارق: »]١١‏ فكل ما يدخل في وصف السماء بكونها ذات رجع مع اعتبار دلالة 
السماء في سياقها يدخل في تفسيرها كرجع المطرء ويدخل في ذلك الأبخرة والغازات 
المرتجعة» وعموم أنواع التسخير في قوله تعالى: « وَسَخَر كم الشّمْس وَالقَمرَ دإبيان 
وَسَخَّرَ لَه ايل وَالتَارَ 4 [إبراهيم: +8]» وعموم ما يخرج من بطون النحل مما ينطبق عليه 
الأوصاف المذكورة في قوله تعالئى: ليرج مِنْ بُطُونهَا سََابٌ مخف لوه © [التحل: 10]. 


.١1ص إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام‎ )١( 


>- دلالة خاصة على القضية العلمية المتكلم عنها فى الآية» سواء كانت هذه الدلالة في 
الآية من ظاهر النصء أم من إشارة النصء أم من مفهوم الخطابء أو من فحواه؛ أي: 
بإحدئ أنواع الدلالة المعتبرة عند الأصوليين عموم) في الاستنباط» ومثال ذلك الكلام 
علئ تولد في قوله تعالى: « وَإِنَ لكي في تعر بره مُيقيكٌ اف بلوند. ين بين هر ود ا 
حَالِصًا سيا لشَّدرِيِينَ © [التحل: 673 وكالكلام ا أطوار خلق الإنسان في الآيات القرآنية. 
ابتداء من التراب إلئ ولادتهء ونحو ذلك في القرآن. والله أعله"”". 

الضابط الحادي عشر: أن لاايربط إعجاز القرآن الكريم بثبوت الحقيقة أو نفيها. 
فالقرآن معجز ولو لم تثبت الحقيقة العلمية. 

فالقرآن لا يحتاج إلئ تأكيد أو تأييد من قول البشر أو العلوم التجريبية؛ ليثبت إعجازه 
وصدقه؛ لأن "مواءمة القرآن للعلم التجريبي متحققة بالمنهج العلمي الاستدلالي» 

يقة التفكير النقدي التي يقررها القرآن» وانسجام القضايا الكلية الكبرئ في القرآن مع 

53 المنهج العلمي المعاصر شاهد عدل علئ ذلك"9". 

ولذلك لا ينبغي القول بأن الآيات القرآنية تؤيد العلم الحديثء. بل الصواب أن يقال: 
أن الحقائق العلمية التي توصل إليها الإنسان» تتفق مفاهيمها مع ماجاء في القرآن الذي 
أنزل علئ الرسول يكل منذ أكثر من أربعة عشر قرن)”". 

وعليه فلا ضرورة إذاً لتتبع جزئيات الحقائق العلمية وأفرادهاء وربطها بالإشارات 
القرآنية لإثبات وتأكيد التوافق وعدم المخالفة”. 

وبهذا نعلم خطأ قول د. أحمد عروة: "إن إعجاز الآية القرآنية مرتبط بثبوت الحقيقة 
الكونية التي يُستشهد بها لإيضاح تلك الحقيقة"””» حيث أن في قوله تعريض لأمر ثابت 
للقرآن - وهو الإعجاز - بعدم الثبات» وأنه تبع للعلم» وهذا خلط بين الحقيقة الدينية 


م» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


)١(‏ مقال د. مرهف عبد الجبار سقاء نشرة الحقيقة» العدد الثالث عشرء محرم 1477١ه‏ ص». وانظر: مباحث في 
علوم القرآن» د. مصطفئ مسلم ص1901-166» والدعوة إلئ الله بالمنهج الحسي في القرآن الكريم» د. سليمان 
بن ناصر مرزوق ص ]”» والمعجزة القرآنية» د. محمد حسن هيتو ص١9؟.‏ 

2( منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية علئ النبوة والربوبية» د. سعود العريفي ص”37؟. 

(") انظر: من الإعجاز العلمي في القرآن؛ د. حسن أبو العينين ص؟. 

زفق منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية علئ النبوة والربوبية»د. سعود العريفي ص؟”39؟. 

(0) إعجاز (أفرءيتم النار التي تورون) ص6. 


حرمكة 9 22 «عبرسصي ف هرد ايوج 
التي اشتمل عليها القرآن الكريم» وبين التتائج العلمية المختلفة التي هي نتاج العقول 
البشرية القاصرة0©. 

قال د. محمد محمد العاصي: "يجب أن نعلم ونستيقن عند البحث في إعجاز القرآن 
من الناحية العلمية» أن العلم تابع للقرآن» وليس العكسء فالباحث في الإعجاز ينبغي 
عليه أن يعطي ثقته لكتاب الله أولأ» ثم يبحث في كتب ومؤلفات وتجارب البشر عن 
حقائق علمية تتوافق مع الحقائق القرآنية... فالقرآن هو الميزان» وليست النظريات 
العلمية؛ لأننا نعلم في العلوم التجريبية أنه لا توجد حقائق مطلقة أبداًء بل إنك تظن أحيان) 
أن هذه النظرية صحيحة ماثئة بالمائة» ولكن بعد سنوات يأتي من يكتشف أن هناك نقص» 
أو خلل في بناء هذه النظرية؛ بينما في كتاب الله وب مهما تقدم الزمن ومهما تطور العلم» 
فإنك لا تجد أي تناقضء أوخللء أونقص في الإشارة العلمية في القرآن"29). 

وقال د. محمد محمد فائد موجه نصيحته إلئ المشتغلين بالإعجاز العلميء ببيان 
المنهج الذي يجب أن يسيروا عليه في الكشف عن إعجاز القرآن العلمي: "فالحقيقة في 
القرآن وليست في النتائج العلمية» ولا تعزئ أمور دنيانا إلئ العلوم خصوص) في الوقت 
الحاضرء الذي أصبحت العلوم تستعمل كسلاح» ولا يهمنا ما يتتشر في البلدان الغربية من 
نتائج علمية؛ فلا نحتاجهاء بل هم الذين يحتاجون الحقيقة المطلقة من القرآن؛ فهم 
التائهون وليس نحنء وهذا المنهج هو الذي يجب أن يتبعه أصحاب الإعجاز العلمي. 

وأصبحنا نرئ أن كل علماء المسلمين يتسابقون للإتيان بنتائج الأبحاث المنشورة في 
البلدان الغربية؛ ليزكؤا بها حقائق قرآنية» فهذا المنحنئ سيكون خطيراً وهو الآن يبين 
تذبذب الباحثين المسلمين"29. 


.7”/١ انظر: اتجاهات التفسير في مصر في العصر الحديث» عفت الشرقاوي ص‎ )١( 

() صور من إعجاز القرآن الكريم ص66١-167»‏ وانظر: الإعجاز القرآنٍ في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث» 
د. مروان وحيد شعبان ص1275.» والتجديد في التفسير د. عثمان أحمد عبدالرحيم ص”لاء ويحوث المؤتمر 
العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسئة /١‏ 527 وأسباب الخطأ في التفسير د. طاهر يعقوب 
ص 866 » والقراءة المعاصرة للقرآن الكريم» د. محمد محمود كالو ص 2٠77‏ والضوابط الشرعية للاكتشافات 
العلمية الحديثة ودلالاتها ني القرآن الكريم؛ د. راشد شهوان ص .١144‏ 

(؟) بحث: الشجرة المباركة من خلال يقين القرآن وبحوث العلماء؛ من أبحاث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة ص2١.‏ 


عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 5-0 

وقال د. أحمد عبدالحميد عراب: "من الخطأ كذلك أن نفرض علئ القرآن الكريم 
نظريات علمية حديثة بدعوئ أنها تؤيد صحة القرآن وأنه وحي من عند الله فالأمر عندي 
هو العكس: إن كل ما في القرآن حقائق علمية» سواء اتفق معه العلم الحديث أم لم يتفق» 
فالعلم الحديث يحتوي علئ نظريات متغيرة» والقرآن يحتوي علئ حقائق ثابتة» فإذا اتفق 
العلم الحديث مع القرآن (وهذا واقع الآن) فمعنئ ذلك - في رأيي - أن العلم قد بدأ يسير 
في الاتجاه الصحيح وهو الاتجاه القرآني» وليس معناه أن القرآن يسير في اتجاه العلم 
الحديث» فيصح بصحته. ويتغير بتغيره» ويفسد بفساده. 

وإذا لم يتفق العلم الحديث مع القرآن (كمافي المعجزات مثلاً) فالقرآن حقائق 
علمية» والعلم الحديث ناقصء أو قاصرء أو باطل» ولا يمكن أن يكون الأمر إلا هكذا. 

فالعلم الحديث فيه حقائق علمية نسبية» وفيه حقائق علمية وباطل» وكل ما في القرآن 
الكريم هو حقائق علمية مطلقة: « لَا أيه كيال من بَبْنِ يديه وَكَاِنَ خَلْف يلين حَكلِو 
حِيدٍ » كت 00 

الضابط الثاني عشر: أن يقتصر عند القول بالإعجاز العلمي على الحقائق العلمية 
التى وصلت إلى حد القطع بهاء بخلاف ما دون الحقائق من النظريات» أو حتى ما قد 
يعتبره البعض حقيقة علمية ويخالفه آخرون. 

ذلك أن إقحام ما عدا الحقائق القطعية في الإعجاز مخاطرة ومجازفة» تنقلب علئ 
تصديق الوحي بالتشكيك فيه» وعلئ الإعجاز بالاستهانة به» وسلبه روح الإعجاز؛ لأن 
الحقائق العلمية إذا وافقت وأيدت الوحيء كانت دليلاً عقلي علئ الربوبية» وعلئى صدق 
نبوة الرسول يَكِْهٌه ولذلك يشترط فيها أن تكون وصلت إلئ مرحلة الثبات والقطع 
بالصحة. حتئ يثبت مدلولهاء ولا تكون دلالتها باطلة» فإن الدليل القطعي مستلزم 
لمدلول قطعي”" ثابت الدلالة لا يقبل الشك”"» فلا حاجة إلئ التسرع في الاكتشافات 
العلمية لربطها بنتصوص الوحي قبل أن تستقر تلك الاكتشافات» وتكتسب مصطلح 
الحقيقة العلمية. 


زفق الإسلام والعلم» ضمن سلسلة: نحو جيل مسلم ص١ه-؟0.‏ 
(؟) انظر: الصواعق المرسلة:» ابن القيم ”/ 80لا 
(*) انظر: ضوابط الاستشهاد بالعلم التجريبي في تأبيد الوحيء ماجدة العنزي ص 80. 


حي 0-7 لعج سمي في اشران لكريم 


ولذلك لا "يكون في القرآن نص صريح يصادم حقيقة علمية ثابتة إلا إذا أخطا الناس 
في فهم الآية القرآنية» أو جهلوا الحقيقة العلمية؛ لأنه لا تعارض بين القرآن والعلم 
مطلقا"”'» فالنص إذا كان قطعي الثبوت. وقطعي الدلالة:؛ فإنه لا يخالف الحقيقة 
والواقع؛ وهذا غير موجود حتم)ء وليس من الممكن أن يوجد قطع””". 

ثم يقال لمن يحاول التوفيق بين القرآن والسنة وبين الحقائق العلمية» ويتكلف في 
ذلك. حسبكم أن لا يكون في القرآن نص صريح يصادم حقيقة علمية ثابتة» وحسب 
القرآن أنه يمكن التوفيق بينه وبين ما جد» ويجد من نظريات» وقوانين علمية» تقوم علئ 
أساس من الحق» وتستند إلئ أصل من الصحة”". 

الضابط الثالث عشر: ألا يكون الوجه من الإعجاز العلميى مجزوماً به عند تفسير 
الآية. 

وذلك أن القول بالتطابق بين الآية القرآنية والعلوم التجريبية هو: 

أولاً: "نتيجة لجهد واجتهاد شخصي من بعض العلماء» والواجب علئ كل منهم أن 
ينسب هذا التطابق أو الإيماء إلئ نفسه - إن لم يكن هناك إجماع علئ هذا التطابق- 
وذلك بأن يقول: أرئ أن الآية أو الحديث يدل علئن كذاء أو يرشد إلئ كذاء فإذا تبين فيما 
بعد أن التطابق الذي تحدث عنه العالم غير صحيح» رجع الخطأ علئ من استدل به 


)١(‏ الآيات الكونية في ضوء العلم الحديث» د. منصور حسب النبي ص لال وانظر: شطحات مصطفئ محمود» 
د. عبدالمتعال المجيري ص؟1. والبراهين العلمية علئ صحة العقيدة الإسلامية» عبد المجيد العرجاوي ص:؟ 

(؟) انظر: صراع مع الملاحدة حتئ العظم. عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني ص 6؟ - 0؟. 1ل 
والبراهين العقلية علئ وحدانية الرب ووجوه كماله» عبد الرحمن بن سعدي ص لاف ”0 وهذا هو الإسلام» 
محمد متولي الشعراوي» ص 6:؟» والإعجاز العلمي في القرآن؛ د. عبدالله المصلح ص””7, وكتاب القرآن 
الكريم والتوراة والإنجيل والعلم - دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثئة» موريس بوكاي 
ص ؤ15ء والآيات الكونية في ضوء العلم الحديث؛» د. منصور حسب النبي ص 47) وأثر التدريس بالآيات 
القرآنية الكونية علئ التحصيل الدراسي لتدريس وحنة بمادة العلوم للصف الثاني متوسط ص 088: والضوابط 
الشرعية للاكتشافات العلمية الحديثة ودلالاتها في القرآن الكريم؛ د. راشد شهوان ص147» وضوابط 
الاستدلال بالسنة النبوية علئن مسائل الإعجاز ١‏ د. عبدالمحسن التخيفي ص ١‏ - 7لا 1/94)-٠ل‏ 
ونظرات في التفسير العلمي للقرآن» د. يوسف القرضاوي ص”؟. 

إفف انظر: التفسير والمفسروت» د. محمد حسين الذهبي ؟/ 605- لاقل 86 - اقل والإعجاز العلمي في 
القرآن» د. عبدالله المصلح ص7””» ونقض النظريات الكونية» محمد عبدالله الإمام ص١/ء‏ والآيات الكونية 
دراسة عقدية» عبد المجيد الوعلان ص 1١17‏ -778. 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


لا علئ آيات الله أو حديث رسول كلِية"2"0,. 


ثانياً: أن ما توصل إليه الباحث في الإعجاز العلمي في فهم دلالة الآية الكريمة» ليس 
منتهئ الفهم لها؛ لأن القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه» ولا يخلق علئ كثرة الرد. 

وقد أدئ الإخلال بهذا الضابط إلئ أن بعض المشتغلين بالإعجاز العلمي يسوق 
أقوال المفسرين المتقدمين في الآية» ثم يجعل ما توصل إليه في بحثه» هو القاطع لتلك 
الأقوال» والمرجح لواحد منهاء والقطع في مئل هذه الحال لا حاجة له إذ يكفي إيراد 
احتماله للإعجاز» فكما أن الوجه من أوجه الإعجاز البلاغي لا يمكن القطع به لاحتمال 
إرادة ما هو أبلغ منه مما يخفئ علئ المفسر, فكذلك الأمر هنا. 
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)١(‏ إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام؛ كريم الأغر ص 2675 ومقال: الإعجاز العلمي ضوابط وحدوده فهد بن 
عبدالرحمن اليحيئء موقع الهيئة العالمية 058 ةزدء.7”0 


(لبحجث الثانى 
آثار الاستدلال بالإعجاز العلمي 
على قضايا الاعتقاد 


يعد الاستدلال بالآيات الكونية والحقائق العلمية لتقرير القضايا العقدية من مناهج 
الاستدلال التي إذا أحسن التعامل معه وفق منهج علمي واضح وثابتء كانت له آثاراً 
حميدة» وإذا لم يحسن التعامل معه كانت له آثاراً سيئة» قد تعود علئ مسائل الاعتقاد 
بالنقض أو النقصء وعلئ القرآن بالاتهام» قال د. عبدالرحمن بن زيد الزنيدي: "ومما 
يلاحظ - لدئ البعض - فيما يتعلق بالاستدلال بحقائق العلم علئ قضايا العقيدة» ضعف 
في حبك الاستدلالء أي ترتيب النتيجة علئ المقدمة...ولا أقصد هنا التزام المنطق 
الاستدلالي في تركيباته الكلامية؛ كلاء لكن الاتساق بين حقائق العلم التجريبي وحقائق 
العقيدة» اتساق مقدمة بنتيجة يحتاج إلئ مهارة فكرية وبيانية» تسير بالقارئ من المقدمة 
إلئ النتيجة» بحيث تجعله يزدلف هو إليها فطري)"”". 

والاستدلال بالآيات الكونية علئ العقيدة أوسع مجالاً من الإعجاز العلمي؛ 
ولا يقتصر علئ آيات القرآن الكريم؛ بل يبحث عن كل حقيقة كونية» وآية علوية أو 
سفلية؛ يمكن الاستفادة منها في البرهنة على صحة أصول العقيدة» سواء وردت في القرآن 
أم لم ترداك, ولهذا فإن استعمال لفظ (دلائل صدق الوحي) أصدق دلالة» وأوسع 
مدلولآء وأسلم الاعتراضء من لفظ (الإعجاز العلمي). 


ءءء )سلب 


.١7١ص مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر‎ )١1( 
(؟) انظر: مناهج الاستدلال علئ مسائل العقيدة الإسلامية في العصر الحديث؛ د. أحمد قوشتي ص178.‎ 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الآثار الحسنة للاستدلال بالإعجاز العلمي: 


وإذا حصل مع ذلك التزام بالضوابط السابقة في الاستدلال به علئ قضايا الاعتقاد» 
كان لذلك آثارا عظيمة منها: 

أولا: تقرير المسائل العقدية: 

فإن الإعجاز العلمي (أو دلائل صدق الوحي) تكون بذلك دليلاً عقليا وحسيا 
وشزعي)ء وقد جاء القرآن بالأدلة العقلية والحسية. 

وهذا الأثر لا يتحصل بمجرد البحث عن التطابق بين الآيات القرآنية» واكتشافات 
العلوم الحديثة» وإنما ينبغي يكون ب"رصد نتائج العلم التجريبيء في دائرته الكونية» 
ودائرته الإنسانية» واستخلاص تلك الحقائقء التي تنطوي علئ دلالة واضحة علئ 
مسائل العقيدة» ثم بناء أدلة عقلية منها علئ تلك المسائل. 

ومن البين أن الحقائق العلمية بلغت من الثراء في العلم الحديث ما تكون به مصدراً 
لاينفد للاستدلال علئ حقائق العقيدة» وهو مصدر متجدد بنمو الاكتشافات لقوانين 
العلوم» ففي كل قانون جديد دليل جديد علئ تلك الحقائق» وتبقئ صياغته المنطقية 
للاستدلال والإقناع في مهمة الفكر العقدي» وهذا القول يصدق في حق المسائل العقدية 
النظرية» كما يصدق في حق المسائل التشريعية العملية"". 

ثانياً: إقامة الحجة على المعاندين» والرد على شبهاتهم» وزيادة إيمان المؤمنين لما 
يرونه من دلائل صدق الوحي: 

قال الإمام الخطابي”" ظق: "فلما استقر ما شاهدوه من هذه الأمور في نفوسهم» 
وثبت ذلك في عقولهم» صحت عندهم نبوته» وظهرت عن غيره بينونته» ووجب تصديقه 
علئ ما أنبأهم عنه من الغيوب» ودعاهم إليه من أمر وحدانية الله ويك وأمر صفاته. وإلئ 
ذلك ما وجدوه في أنفسهم وفي سائر المصنوعات, من آثار الصنعة ودلائل الحكمة 
الشاهدة» علئ أن لها صانع) حكيم)ء عالم) خبيرأء تام القدرة» بالغ الحكمة» وقد نبههم 


)١(‏ واقعية المنهج الكلامي ودورها في مواجهة التحديات الفلسفية المعاصرة:؛ د. عبد المجيد النجاره مجلة 
المسلم المعاصر» العدد (50). 

(؟) هو: أبو سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستيء الخطابي» كان إمام) في الفقه والحديث 
واللغة» سمع الحديث بمكة وبالبصرة وببغداد» توفي بيبست عام 784ه. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي 
/١١7‏ "؟» وطبقات الشافعية» السبكي ”/ 86؟. 


> ل حم 


الكتاب عليه ودعاهم إلئ تدبره وتأمله» والاستدلال به علئ ثبوت ربوبيته فقال!: « وف 
أنَشّيِيٌ أَملا يصِمُونَ 4 [الداريات:01] إشارة إلئ ما فيها من آثار الصنعة ولطيف الحكمة» 
الدالين علئ جود الصانع الحكيم» لماركب فيها من الحواس التي عنها يقع الإدراك» 
والجوارح التي يباشر بها القبض والبسط والأعضاء..." إلئن أن قال: "وما أشبه ذلك من 
جلال الأدلة وظواهر الحجج.ء التي يدركها كافة ذوي العقول» وعامة من يلزمه حكم 
الخطابء مما يطول تتبعه واستقراؤه"20. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يي شارح) كلام الإمام الخطابي ظي: "وقد نبه 
الخطابي أن فيما جاء به الرسول من بيان الطرق العقلية» التي يعرف بها ثيوت الخالق 
وتوحيده وصفاته» فإن الرسول كَل لم يكن تعريفه للناس ما عرفهم إياه بمجرد خبره؛ 
وإن كان ذلك بعد ثبوت صدقه كما يظنه كثير من أهل الكلام» بل عرفهم ما به يعرف 
ثبوت الخالق ووحدانيته وصفاته» وما به يعرف صدقه؛ فبين ما جاء به من أصول الدين 
وأدلته العقلية» التي يعلم بها ما يمكن معرفته بالعقل» وأخخبرهم عن الغيب الذي 
لا يمكنهم معرفته بمجرد عقلهمء ولهذا قال الخطابي: (وإلئن ذلك ما وجدوه في أنفسهم 
وفي سائر المصنوعات من آثار الصنعة» ودلائل الحكمة الشاهدة» علئ أنه لها صانعا 
حكيم)ء عالم) خبيرء تام القدرة بالغ الحكمة...) إلئ آخر كلامه"20. 

وقال أيض): "فالآيات التي يريها الناس» حت يعلموا أن القرآن حق» هي آيات عقلية؛ 
يستدل بها العقل علئ أن القرآن حق» وهي شرعية؛ دل الشرع عليهاء وأمر بها. 

والقرآن مملوء من ذكر الآيات العقلية التي يستدل بها العقل» وهي شرعية؛ لأن الشرع 
دل عليهاء وأرشد إليهاء ولكن كثير من الناس لا يسمي دليلاً شرعي) إلا مدل بمجرد خير 
الرسول؛ وهو اصطلاح قاصر"”". 

وبهذا يتبين أن الإعجاز العلمي يفيد في إقامة الحجة علئ المعاندين» لكن بشرط عدم 
المبالغة فيه» بحشد كل ما يقف عليه أصحابه من أقوال واكتشافات؛ لإثبات أن القرآن 
سبق إلئ ما توصل إليه العلم الحديث؛ متناسين أو معرضين عن المقاصد الكبرئ من 
)١(‏ الغنية عن الكلام وأهله ص6١.‏ 
(2) درء تعارض العقل والنقل 706/1. 


(") النبوات١/937؟»‏ وانظر: الدليل العقلي عند السلف. عبدالرحمن سعد الشهري ص 4؟-/9؟» واستدلال 
السلف بالعقل» عبدالواحد محمد الأنصاري. 
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وحدانية الله وَبُّ وألوهيته» وأسمائه وصفاته. التي من أجلها ذكرت الآيات الكونية في 
القرآن الكريم» قال د. مرهف عبد الجبار سقا: "وهكذا أستطيع القول بأنه لا ينبغي لأن 
يذهب عنا وجوب دراسة هذه الآيات في سياقها المقاصدي كإقامة الحجة علئ غير 
الملحدين والمشركين والمشككين. وإثبات وحدانية الله تعالئ» وتقرير صفاته كالقدرة 
والعلم والإرادة» والدلالة علئ البعث والنشورء وربانية القرآن ونبوة سيدنا محمد بن 
عبدالله يَكِلكّ بل يجب علينا أن نركز علئ هذا الجانب المهم في أبحاث التفسير العلمي 
والإعجاز العلمي» وأن يكون وجوده شرط) من شروط هذه الأبحاث» تحقيق) لقوله 
تعالئ: #أفْرأ بأسير ريك ألَذِى حَلقَ © [العلق:0"001©. 

فدعوئ السبق العلمي في بعض القضايا العلمية لا يمكن أن يكون حجة علئ الكفار؛ 
لأنها تفتقر إلئ إثبات أنه لم يسبق القول بها قبل نزول القرآن» وخاصة أن بعض المسائل 
التي ادعئ فيها أصحاب الإعجاز العلمي السبق العلمي هم يعترفون أن هناك من أشار لها 
قبل نزول القرآن. 

ثالثاً: الدعوة إلى الله مييْك: 

فإن الإعجاز العلمى (أو دلائل صدق الوحى) قد أثمر في مخاطبة العقليات المفتونة 
بالعلم ومنهجه التجريبيء والشواهد الدالة علئ ذلك كثيرة”"» ولذلك وجب ضبطه 
بالضوابط الشرعية؛ وأن يستدل له بما هو واضح وبين ومطابق لما توصل إليه العلم» 
وأما بعض الأمثلة فإنها لا تصلح أن تكون حجة لعدم تحقق التطابق» أو لأن ما يدعئ أنه 
حقيقة علمية هو نظرية عند أهل الاختصاصء مما سيعود علئ الاحتجاج بالبطلان إذا 
تغيرت العلوم وتقدمت. 

قال د. محمد الصادق عرجون: "إن الجانب الكوني في آيات القرآن الحكيم - وهو 
جانب مهم جداً؛ لأنه عماد الدلائل الإلهية علئ وجود الله تعالئ» وتوحيده؛ وياهر قدرته» 


)١(‏ مقال: لماذا لم يستوعب التفسير المأثور كل الآيات الكونية» نشرة الحقيقة» العدد (17) شعبان 1471ه ص؟» 
وانظر: الحصون الحميدية؛ حسين الجسر ص 2197 ونظرات في التفسير العلمي للقرآنء د. يوسف القرضاوي 
ص/”» وتقويم الأعمال التي تناولت الإعجاز العلمي والطبي في السنة النبوية ص؟» وموسوعة حققنائق 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ”/ 16» ورد مزاعم المبطلين عن أصول الدين د. عبد اللطيف العبد 
ص 2128-99 والنظريات العلمية الحديئة مسيرتها الفكرية» د. حسن الأسمري /١‏ 1948 وما بعدها. 

(؟) وقد سبق ذكر أسماء من أسلموا يسبب القول بالإعجاز العلمي ص .6١‏ 


م9 22-2 اعجو ميهي اشران لكريم 


وواسع علمه. ولطيف حكمته؛ وسائر ما يجب له تعالئ من الكمال - في حاجة ماسة إلئ 
إعادة النظر فيه للتفسير والبيان بأسلوب علمي يبرز عن طريق ملاحظة الظاهر الكونية 
حجة الله علئ خلقه؛ ويكشف عما في الآيات من أسرار وحقائق ناط الله بها كثيراً من 
منافعنا ومصالحنا في الدين والدنياء وقد أشار إليها القرآن في آياته ودلائله وبدأ العلم 
يكشف عنها الحجبء ولكن علئ شرط أن نحذرء فلا نخضع القرآن لنظريات لا تزال في 
مهب التجارب» وقد تعصف بها فتصبح من قبيل الأساطير فنقول إنها تفسير لآيات القرآن 
كما صنع ذلك بعض المتحمسين وبعض المخدوعين بيريق العلم التجريبي"”". 

وتحقق هذه الآثار يحتاج إلئ تأصيل عقدي منهجي منضبط؛ وذلك ليتحقق 
المقصود منه. كما يحتاج إلئ علم بالشريعة وخاصة العقيدة والتفسيرء ودراية بالعلوم 
التجريبية» قال د. سعود بن عبدالعزيز العريفي: "أن التأصيل العقدي المنهجي المنضبط 
يساعد علئئن حسن التعامل والمعالجة للنوازل العقدية» وبدونه يطرأ الضعف ويدب 
الوهن في المسائل والدلائل. 

ولقد خبرت ذلك وجربته فيما يعانيه ويكلفه المشتغلون بالإعجاز العلمي» 
وما يحاولونه من توظيف المكتشفات لتدعيم العقيدة» ظنا منهم أن هذه خير وسيلة 
لمواجهة آفة الافتتان بهاء فحملهم ذلك علئ تكلف الموافقة بين هذه المكتشفات وما 
تحتمله نصوص الوحي من عموم الدلالات» فأفضئ بهم الأمر إلئ تخليط عجيب"”". 

وقال أيض): "التنبيه إلئ أن أهل العلم الشرعي الأصيل» وعلوم القرآن واللغة» 
والعقيدة خصوص).ء أولئ بهذه القضية دراسة وتقريراً ونقداً وتمحيص) من غيرهم» وأن 
مايروج له من هذا المجال إنما هو للمتخصصين في العلوم التجريبية من الأطباء 
والفلكيين والجيولوجيين والفيزيائيين ونحوهم, إنه قلب للقضية:؛ وإخلال بالمنهج 
العلمي السليم في التفكير والاستدلال» الذي يعطي أصحاب الاختصاص الأولوية في 
التعبير عن مجال اختصاصهم. وإخال أحداً يحظئ بثقافة شرعية جيدة يغيب عنه من أولئ 
الناس بتفسير كلام الله تعالئ. 

أما أصحاب التخصصات التجريبية فقصارهم - إن ساغ تحميل ظواهر بعض الآيات 
شيئا من الحقائق العلمية المكتشفة - أن يبينوا هذه الحقائق بالأدلة الحسية التجريبية» 


286 القرآن العظيم هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين ص‎ )١( 
(؟) صناعة التفكير العقدي ص؟؟‎ 


5» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وأنها ليست مجرد فرضيات وتخميناتء أما أن يتجاوزا ذلك إلئ تفسير النص القرآني 
جزم) بمراد الله تعالئ من كلامه. فهذا مالا يحتمل"20. 
بعت مس 

الآثار السيئة للاستدلال بالإعجاز العلمي: 

وهذا الأمر - الجزم في التفسير بأنه مراد الله تعالئ - سيوقع في إشكالات خطيرة منها: 

أولاً: اتهام الجيل الأول من المسلمين - وفيهم الرسول يكل والصحابة ويب - بعدم 
فهم آيات القرآن الكريم» والخطأ في فهمها. 

ثانياً: فتح باب الاستدلال بالاحتمالات والظنيات علئ المطالب العقدية القينية؛ مما 
سيفتح باب للقدح فيهاء والتكذيب بها. 

ثالثاً: زيادة الوهم عند بعضهم بأنّ بين الإسلام والعلم تعارض» وهذا ما صرحت به 
مجلة (ديسكفري) في سنة (6008م) حيث نشرت مقالاً بعنوان: (العلم الطبيعي والإسلام 
في تعارض)» وكان المقال يتكيء في الجملة علئ كثير من ممارسات المشتغلين بالإعجاز 


العلمي””". 


ا 


زلف منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية علئ النيوة والربوبية ص7؟-م؟ 
زفق انظر: منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية علئ النبوة والربوبية» د. سعود العريفي ص'٠١8.‏ 
(”) انظر: ميليشيا الإلحاد. عبدالله العجيري ص2 .١‏ 


معلومات 


للقنزامط !دده هتلط ناكا أمتطم رع 


الإشعارات 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فله الحمد في الأولئ والآخرة وهو الحكيم 
الخبير» وبععد: فهذه خاتمة البحثء وفيها تتم الإشارة إلئ أهم نتائجه دون جزئياته 
ومسائله» مع بعض التوصيات التي توصلت إليهاء وبيانها علئ النحو التالي: 

أو لا: أهم نتائيج الببحث: 


)١‏ أن دلائل إعجاز القرآن الكريم كثيرة» منها ما هو مأخوذ من القرآن نفسه ومنها ما هو 
مأخوذ من القرائن والأحوال المحيطة به. 

؟) أن لفظ الإعجاز لم يرد في الكتاب والسنة» والذي ورد هو لفظ الآية والبرهان 
والحجة والبينة وغيرها. 

*') أن استعمال الألفاظ الشرعية يعصم من الوقوع في إشكالات قد يجر إليها استعمال 
الألفاظ المحدّثة» خاصة إذا كان ذلك في تقرير مسائل الاعتقاد. 

؛) أن القرآن الكريم ذكر الآيات الكونية في الآفاق والأنفسء لمقاصد عظيمة» وحكم 
جليلة» أعظمها توحيد الله تعالئ وإفراده بالعبادة. 

ه» أن مصطلح الإعجاز العلمي نشأ في نهاية القرن الرابع عشر الهجري وبداية القرن 
الخامس عشر الهجري ولم يعرف قبل ذلك» ولذلك جرئ الخُلف في قبوله ورفضه» 


أو تصحيح مضمونه ولفظه. 
5) أن بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي فرق) من جهة التعريف الاصطلاحيء وأما 
من جهة النتيجة والمقصد فمتفقان. 


) وقع بعض المشتغلين بالإعجاز العلمي في أخطاء منهجية وعلمية» يعود سببها إلئ 
عدم وضوح منهج التلقي والاستدلال عندهم» مما أوقعهم في مخالفة للقرآن والسنة» 
ولمنهج سلف الأمة في تقرير المسائل الاعتقادية والاستدلال لها. 

8) أن كثيراً من المشتغلين بالإعجاز العلمي لم يفرقوا بين أمرين: 


الأمر الأول: أن تُذكر أسرار في القرآن الكريم؛ فييحث عن سبب ذكرهاء والحكمة من 
ورودهاء وعلاقتها بمفردات أخرئ ذكرت في الآية أو في غيرهاء ومدئ تحقق رؤية ذلك 
في الواقع العلمي» وهذا هو الذي عناه بعض العلماء كما مر في البحث؛ وعدّه بعض 

الباحثين منهم إعجازاً علمياء وليس هو كذلك. 
الأمر الثاني: أن تدرس النظريات في المعامل والمختبرات» ويدون في شرحها الكتب 

والمؤلفات» ثم يُبحث في القرآن الكريم عن ما يوافق هذه النظريات أو الفرضيات» 

أو الحقائق التي لا صلة للآيات القرآنية بهاء وهنا يقع الخطأ والغلط» وهذا الأمر هو الذي 

أكثر منه بعض أصحاب الإعجاز العلمي . 

)١‏ اصطلح كثير من العلماء علئ تسمية ما أيد الله ويك به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام من آيات بينات آمن علئن مثلها البشر ب(المعجزة)» وهي تختلف عن 
مصطلح (الإعجاز العلمي) من جهة التعريف الاصطلاحي» ومن جهة عدم تحقق 
شروطها فيه. 

؟) أن آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والتي تسمئ معجزات؛ لا يمكن تفسيرها 
بالعلوم التجريبية» أو قياسها علئ الأمور المشاهدة» بل الواجب الإيمان بهاء 
والتصديق بوقوعها. 

*) أن المسلك الصحيح في المسائل الغيبية هو الإيمان بها كما وردت» دون إعمال للعقل 
في معرفة كيفيتهاء أو قياسها علئ الواقع المشاهد, أو ربطها بالمكتشفات العلمية 
التجريبية؛ إذ لا سبيل لمعرفة كيفية هذه المسائل إلا عن طريق الوحي. 

؛) ينبغي لكل من تصدر لتفسير القرآن الكريم أو بيان دلائله» أن يلتزم نما وضعه العلماء 
من ضوابط وقواعد. 

ه) لقد أنزل الله و القرآن هداية للناس» يخرجهم به من الظلمات إلئ النور» ومن 
الضلال إلئ الهدئء ومن الغي إلئ الرشدء فأي عمل يخرج القرآن عن مقصوده 
وغايته» فهو مردود عل صاحبه. 

5) أن أسلم طريق لبيان إعجاز القرآن بما اشتمل عليه من العلوم» هو في بيان دعوته إلئن 
طلب العلم وحثه عليه؛ وأمره بالنظر في الكون والتفكر فيه وموافقته لبعض العلوم 
فيما توصلت إليه. 


سح > رت سسب 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


ثانياً: توصيات البحث: 


يمكن عرض أهم توصيات البحثء» وهي توصيات للعلماء والباحثين» وتوصيات 

لهيئات الإعجاز العلمي وأفراده المشتغلين به» وذلك من خلال مايلي: 

)١‏ أن يقوم العلماء عموم)» والمتخصصون في التفسير والعقيدة من أساتذة الجامعات 
خصوصا. بالتواصل مع هيئات الإعجاز العلمي. وذلك بعقد مؤتمرات وورش 
عملء يتم فيها تأصيل مفهوم الإعجاز العلمي» وترشيد تطبيقاته» وإعادة النظر في 
مسماه» وتقييم نتاجه الحالي» وتحكيم ما يراد نشره من أبحاث في المستقبل. 

؟) أن يتم التعاون بين هيئات الإعجاز العلمي وبين كراسي البحث الجامعية المتخصصة 
في التفسير وعلومه؛ وكذا مراكز التفسير والتدبر وغيرها. 

*') أن يقوم الباحثون في تخصص العقيدة والتفسير بأبحاث علمية في جوانب من الإعجاز 
العلمي. ومئها: 
© منهج أصحاب الإعجاز العلمي في الاستدلال. 
© منهج أصحاب الإعجاز العلمي في تفسير القرآن الكريم. 
© دراسة الألفاظ القرآنية الكونية التي تكلم فيها أصحاب الإعجاز العلمي؛ 

كدراسة لفظ الأرض والسماء والشمس وغيرهاء ومقارنة ذلك بأقوال المفسرين. 
والحمد لله رب العالمين وصاى الله وسلم علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه 

أجمعين. 


0 و 


معلومات 


لللزتصط !]5211م هتتاط باطناءا | أمستطم رع 


الإشعارات 


لل فهرس الآيات القرآنية موضع الدراسة. 
لله فهرس الأحاديث والآثسار. 

> فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعسات. 


معلو مات 


تلونزاحط 11 ئددهمنتاطناغبهء! | أسطوا رع 


الإشعارات 


فهرس الآيات القرآنية موضع الدراسة 
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الإسراء 


«أولم يرو نمه الَدِى حَلقَالسَموتٍ » 
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«لَمَدَ كُتَ فى عَفْلَوَيَن نا » ذفن 
« ناسح هش د 4 هه 


10١ 6-5 200 


حهيية + بعصم هرد ديمع 


«يَسَرْعدِا هلين آر...» 


«عَنْقَدَرتايَكْلمَوتَ...4 
<(قنه َ ميِمويقع جور ...4 


لم رَالِّى حَلقَ اتوت رَالآرسَ 4 
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كان »اموافرا نشخ » 


ل إِذَالموأضيا سِعْوا ا سَبِيعًا » 


سم عر ل م 


ْمَك عل ريه وَحجِل عرس رَيِكَ » 


ؤ يانه ؤى التصتارج (7) تنح الْمَلهصكة والزوح إِلَبه ف ير كنَمِقْدَارُه.....» 
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ذا تمس كُوْرتَ » 
#وَإِذا لتحم أَنَكَتَرَتٌ » 
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« سَيِصِوَتارَادَاتَ ل » أ 


فهرس الأحاديث والآثار 


في الجنة 


ن تدعو لله ندا وهو خلقك 


إن في الح ا جمعة ... 
سألت رسول الله وه عن قوله تعالئ: « يوم تبدَل الأرض ...©. 
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أو لا الكتب المطبوعة: 


8 أبحاث المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» إعداد: الهيئة 
العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية » مكة المكرمة. 

8 أبحاث المؤتمر العالمي الشامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة, إعداد: الهيئة 
العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية » مكة المكرمة. 

© أبحاث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» إعداد: الهيئة 
العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية» مكة المكرمة. 

© أبحاث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة؛ إعداد: الهيئة 
العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية » مكة المكرمة. 

8 أبي أدم قصة الخليفة بين الأسطورة والحقيقة؛ د. عبد الصبور شاهين, دار أخبار 
اليوم» القاهرة» بدون. 

© اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم» د. محمد إبراهيم شريفه دار السلام» 
مصرء الأولئ 559١ه‏ -5008م. 

8 اتجاهات التفسير بالغرب الإسلامي في القرن الرابع عشر الهجريء د. عبد الله عوينه» 
دار ابن حزم 473١ه‏ - 5كم. 

© اتجاهات التفسير في العصر الراهن» د. عبد المجيد عبد السلام المحتسبء. مكتبة 
النهضة الإسلامية» الأردن. الثالثة ؟40١ه‏ - 1986م. 

© اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء د. فهد بن عبدالرحمن الرومي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» لبنان» الثالثة 414١ه‏ -1987م. 

© الاتجاهات العقلانية الحديثة» د. ناصر بن عبد الكريم العقلء دار الفضيلة؛ الرياض» 
الأولئ 419١ه‏ - 1998م. 


>< 


© الاتجاهات المعاصرة في دارسة السنة النبوية في مصر وبلاد الشام د. محمد 
عبد الرزاق أسود. دار الكلم الطيب» دمشقء الأولئ 529١ه‏ -5008م. 

© إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة؛ الشيخ حمود بن 
عبد الله التويجريء دار الصميعي» الرياضء الثانية 14١6١ه.‏ 

8 الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي, دار الكتب العلمية» بيروت. الثانية 
١ه‏ -1491م. 

© إتمام الأعلام (ذيل كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي ) د. نزار أباظة» محمد 
رياض المالح؛ دار صادرء بيروت» الأولئ 1999م. 

8 إثبات النبوة» أحمد الفاروقي السرهنديء مكتبة الحقيقة» تركيا 626١ه‏ - ؟:50م. 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


8 إثبات نبوة محمد يكل لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: د. أحمد 
بلعيد» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون. 

© إثبات وجود الله في كتاب (فني ظلال القرآن) لسيد قطبء. حسان عبدالمئان محمود. 
دار الجيل» بيروت. الأولئ 1515 ه 1996 م. 

8 أثر العرب في الحضارة الأوروبية» عباس محمود العقاد» دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع» مصرء بدون. 

© أثر العلماء المسلمين ني الحضارة الأوربية» أحمد علي الملأء دار الفكر» دمشق» 
الثانية ١4١ه.‏ 

8# أثر القرآن في النقد العربي» د. محمد زعلول سلام؛ دار المعارف. القاهرة» بدون. 
8 الإجازات العلمية للقرآن الكريم بين الآيات القرآنية والنظريات العلمية» أحمد 
المرسي جوهرء مكتبة الإيمان بالمنصورة: الأولئ ١62١ه.‏ 

© اجتماع الجيوش الإسلامية» لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
د. عواد المعتق» د. مكتبة الرشدء الرياضء الثانية 6اه- 1956م. 

8 الأجزاء الكونية بين النقل والعقلء عبدالعزيز آل عبدالله. ط. مكتبة دار البيان» 
الأولئ. 

4# إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» صلاح الدين العلائي؛ تحقيق: د. محمد سليمان 
الاشقرء ط. جمعية إحياء التراث الإسلامي؛ الكويتء الأولئن607١ه.‏ 


حزهية ة 0 اعبر عضيف شرداصيمج 
© أحاديث إلئ الشباب في ضوء الإسلام» أنور الجندي» المجلس الأعلئ للشئون 
الإسلامية, القاهرة» العدد 176. السنة الرابعة عشرة 784١ه‏ - 191/4م. 

© الإحكام في أصول الأحكام. لأبي الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن 
سالم الثعلبي الآمدي» تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» ط. المكتب الإسلامي» بيروت» 
بدون. 

© اختراق عقلء د. أحمد إبراهيم» ط. مركز دلائل» الرياضء الثانية /411١ه.‏ 

8 الأدلة الجلية على صدق خير البرية يَكِلِ د. عبد المحسن بن زبن المطيري؛ طبع: 
دار البيان» لندن. 

8 آر اء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية» د. محمد بن عبدالعزيز الشايع مكتبة دار المنهاج» 
الرياضء الأولئ 207 15م. 

© إرشاد الثقات إلئ اتفاق الشرائع علئ التوحيد والمعاد والنبوات» محمد بن علي 
الشوكاني» دار الكتب العلمية» لبنان» الأولئ 606١ه‏ - 1884م. 

© إرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريم ( تفسير أبي السعود )» أبو السعود 
العمادي محمد بن محمد بن مصطفئء. ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون. 

© الأرض في القرآن الكريم» د. شاهر جمال آغاء دار الكتاب الثقاني» الأردن 455١ه.‏ 
8 الأرض والنبات» د. شعبان محمد إبراهيم؛ الدار العالمية للنشر والتوزيع» مصرء 
الأولئ 67١ه‏ -١601م.‏ 

© الأرضء د. خالد فائق العبيديء دار الكتب العالمية؛ بيروت,. الأولئ 457١ه-‏ 
66م 

86 أزمة العصرء محمد محمد حسين.ء دار عكاظ للطباعة والنشرء جدة» بدون. 

© استدلال السلف بالعقلء عبد الواحد بن محمد الأنصاريء دار الكفاح للنشر 
والتوزيع» الدمامء الأولئ ١ه‏ - ؟601م. 

الاستدلال في التفسير دراسة في منهج ابن جريره د. نايف بن سعيد الزهراني» طبع: 
مركز تفسير للدراسات القرآنية» الرياضء الأولئن ١57”‏ ه -2010 م. 

8 الاستشفاء بالصلاة» د. زهير رابح قراحيء نشر: الهيئة العالمية للإعجاز العلمي» مكة 
المكرمة» الأولئ /!151ه -1987م. 


م» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


© أسرار السموات والأرض في القرآن» علي محمد غصن. دار العلم للملايين» بيروت» 
الأو لع 005 م. 

© أسرار الصوت بين القرآن الكريم والعلوم المعاصرة. رنا داود الناظرء دار ورد 
الأردنية للنشر والتوزيع» الأردن. الأولئ ١501م.‏ 

أسرار الكون في القرآن» د. داود سلمان السعديء دار الحرف العربي» بيروت» الأولئ 
/اؤام - /ا99ا م 

© أسرار خلق الإنسان العجائب في الصلب والترائبء د. داود سليمان السعديء دار 
الحرف العربي» بيروت الثانية ٠6١ه.‏ 

© أسرار عالم النبات» د. محمد غسان سلوم, دار المكتبي» دمشقء الأولئ ٠117١ه‏ - 
9م 

© أسس المنهج القرآني في بحث العلوم الطبيعية» متتصر محمود مجاهدء المعهد 
العالمي للفكر الإسلاميء القاهرة» الأولئ 17١16١ه‏ -1487م. 

© إسلام آخر زمنء منذر الأسعدء مكتبة العبيكان» الرياض» الثانية 1١6١ه.‏ 

© إسلام فوق الأوهام» مجدي عبد الباقي الشريف. مركز الراية للتنمية الفكرية» (بدون 


بيانات). 
0 الإسلام في عصر العلم» محمد فريد وجدي» دار الكتاب العربي» بيروتء الثالثئة» 
بدون. 


8 الإسلام مستقبل أوروباء ياسر حسين. دار الأمين» مصرء الأولئ 1618١ه‏ - 19917م. 
© الإسلام والاتجاهات العلمية المعاصرة: د. يحيئ هاشم فرغلء دار المعارف» 
القاهرة» بدون. 

8 الإسلام والعلم» د. أحمد عبد الحميّد غرابء دار الطباعة والنشر الإسلامية» (بدون 
بيانات). 

8 الإسلام والقومية العلمانية» عبد السلام ياسينء دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية» 
طنطاء الثانية 6١4١ه‏ - 19886م. 

© الإسلام يتحدئ الغرب الملحد؛ د. محمد نبيل النشواني» دار القلم» دمشق» بدون. 
© الإسلام يتحدئء وحيد الدين خانء مكتبة الرسالة» (بدون بيانات). 


حزريية :1 0 الإعجاز المي ففرا لكريم 
8 الإسلام يتصدئ للغرب الملحد, د. محمد نبيل النشواتيء دار القلم» دمشقء الأولئ 
لازام - كم 

© الأسماء آية الإعجاز ني الوحي الإلهيء د. ظافر بن علي القرني» دار الحضارة» 
الرياضء الأولئ 6 47١ه.‏ 

8 الإشارات القرآنية للسرعة العظمئ والنسبية» د. منصور محمد حسب النبيء دار 


المعارف. مصرء بدون. 

الأشاعرة عرض ونقض. د. سفر بن عبد الرحمن الحواليء دار البيان» بدون ٠41١ه.‏ 
8 الأصمعيات» اختيار الأصمعي أبو سعيد. تحقيق: أحمد شاكرء ط. دار المعارف. 
مصرء 1991م. 


© الأصول من علم الأصولء محمد بن صالح بن محمد العثيمين» ط. دار ابن 
الجوزيء الدمام, الرابعة ٠47١ه‏ - 2:04 م. 

8 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد الشنقيطي» ط. دار 
الفكر» بيروت 1516١ه-1996م.‏ 

© أضواء البيان في علوم القرآن» د. عامر عمران الخفاجيء دار صفاءء عمان, الأولئ 
“1ه - 01م 

8 أضواء علئ إعجاز القرآن الكريم» الشيخ عكرمة سعيد صبريء مركز الأهرام 
القاهرة» الأولئ» ١ه‏ -1997م. 

#8 أطلس القرآن» د. شوقي أبو خليل؛ دار الفكر المعاصرء بيروتء الأولئ 457١ه‏ - 
كم 

© إظهار الحق» محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي 
الحنفي» دراسة وتحقيق وتعليق: الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي. 
الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» السعودية» 
الأولئ ١٠16١ه‏ -15884م. 

© الاعتقاد و ا إلث 92 الرشاد - ل مذهب السلف و اكات الحديث» عت 


00 بيروت» 0 اله 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


8 الإعجاز الإلهي في خلق أطوار الجنين (خلق الإنسان بين العلم الحديث والقرآن)» 
محمذ محمود عبد الله مركز الإسكندرية» ام 

8 الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم» محمد حسين سلامة» دار الآفاق العربية» القاهرة» 
الأولئ 6317اه - 02.كم. 

8 الإعجاز البياني في القرآن الكريم» د. عمار ساسيء دار المعارف» بدونء الأولئ» 
كم 

2ه الإعجاز البياني في القرآن الكريم» د. محمد محمد داود»؛ دار جياد» جدة» الأولئن 
1ه -6001م. 

© الإعجاز التربوي في القرآن الكريم» د. مصطفئن رجبء جدارا للكتاب العالمي» 
عمان» الأولئ "لكام 

الإعجاز التشريعي لنظام الميراث في القرآن الكريم وأثره الاقتصادي والاجتماعي» 
د. أحمد يوسف شاهينء دار جياد» جدة» الأولئ 576١ه‏ - ١501م.‏ 

© الإعجاز التشريعي والعلمي في آيات الطعام والشراب في سورتي المائدة والأنعام, 
كريمة يوسف أبو شامء (بدون بيانات). 

8 الإعجاز الجغراني في القرآن بين الحضارات القديمة والعلم الحديث. رائد راكان 
قاسمء دار ابن الأثير» العراق 0:8م. 

8 الإعجاز الطبي في السنة النبوية» دار ابن كثير» دمشقء الثانية 455١ه-60:0م.‏ 

8 الإعجاز الطبي في القرآن الكريم؛ د. مهاب عبد الحفيظ طه؛ منشأة المعارف» مصرء 
كم. 

8 الإعجاز العددي في الدارسات القرآنية المعاصرة» إيمان محمد كاظم حبيب» طبع: 
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم؛ الأولئن 476١ه‏ - 017م. 

8 الإعجاز العقدي في القراءات القرآنية» د. أحمد بن علي السديس» 1477ه (بدون 


بيانات). 
8 الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» عبدالفتاح صلاح رشاد» مؤسسة رؤية» مصرء 
الأولى١201‏ م. 


8 الإعجاز العلمي إلئ أين» د. مساعد بن سليمان الطيار دار ابن الجوزيء الدمام» 
الثانية 47*9١اه.‏ 


حوري 7 اسرسسم سد صم 


© الإعجاز العلمي في إثبات الوسطية في المكان؛ د. سعد المرصفيء مكتبة ابن كثير» 
الأولئن 559١ه‏ -50:08م. 

© الإعجاز العلمي في أسرار القرآن الكريم والسنة النبوية. محمد حسني يوسف. دار 
الكتاب العربي» دمشقء الأولئ 2007 م. 

© الإعجاز العلمي ني الإسلام (القرآن الكريم)» محمد كامل عبد الصمدء الدار 
المصرية اللبنانية» مصر الثانية ١ه‏ - 18917م. 

© الإعجاز العلمي في القرآن الكريم (قائمة بيليوجرافية)» إعداد: مركز دراسات 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض 
4ه 

#8 الإعجاز العلمي في القرآن الكريم (ما بين الذبح الإسلامي وصحة الإنسان)» د. جواد 
الهرميء (بدون بيانات). 

© الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وأثره في تفعيل الحوار المسيحي الإسلامي» رشيد 
شهاب الدينء دار العلوم العربية» بيروت. الأولئ 51 5١ه‏ - 60017م. 

8 الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» العيداني الحادي هدئ وعبد اللاوي حدة» وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي» الجزائر 9::م - ١٠60م.‏ 

© الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» د. سليمان الطراونة» دار الفرقان» الأردن, الأولئ 
اه ١..كم.‏ 

© الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» مجدي فتحي السيدء دار الصحابة للتراث» مصر. 
© الإعجاز العلمي في القرآن د. السيد الجميلي, دار الفكر العربي» بيروت» الأولئ 
م. 

© الإعجاز العلمي ني القرآن. سامي أحمد الموصليء دار النفائسء بيروت. الأولئ 
5ه. 

© الإعجاز العلمي ني القرآن والسنة الأسس والضوابطه د. عبد الله سلمان العورضي» 
(بدون بيانات). 

© الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه د. عبد الله بن عبد العزيز 
المصلح. دار جياد للنشر والتوزيع» جدة» الثالثة ؟"457١ه‏ -١01كم.‏ 


© الإعجاز العلمي في القرآن والسئة حجة وبرهانء د. عبد الله بن عبد العزيز المصلح» 
دار جياد» جدة الأولئ 172١ه‏ -١501م.‏ 

8 الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. د. عبد الله المصلح ود. عبد الجواد الصاويء دار 
جيادء جدة» الأو لئن 559١ه‏ - 084٠م‏ 

© الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» نايف منير فارس» مكتبة ابن كثير» الكويت» 
الأولئ ١47١‏ ه- 2011 م 

© الإعجاز العلمي في القرآن» حمزة سالم جبرين» (بدون بيانات)» الأولئ 769١ه.‏ 

© الإعجاز العلمي في القرآن» د. عايد طه ناصف», مؤسسة طيبة» القاهرة» الأولئ 6»٠6م.‏ 
© الإعجاز العلمي ني آيات السمع والبصر في القرآن الكريم؛ د. صادق الهلالي» 
د. حسين رضوان اللبيدي» دار جياد» جدة» الرابعة 457"6١ه‏ - ١كم.‏ 

© الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في مجال الطقس والمناخ» د. نعمان شحادة؛ دار 
صفاء للنشر والتوزيع» عمان. الأولئ ١ه‏ - ١601م.‏ 

8 الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في مجال علوم الأرضء د. محمود إبراهيم الشريني» 
مكتبة مدبولي» مصر» الأولئ كم 

© الإعجاز العلمي والبلاغي في القرآن الكريم؛ د. فهد خليل زايد دار النفائس» 
الأردن؛ الأولئ 1528١ه008م.‏ 

8 الإعجاز العلمي والتاريخي في القرآن» محمد محمود عبد الله» مؤسسة الوراق للنشر 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


والتوزيع» عمان, الأولئ 0:9م. 

الإعجاز العلمي والجغرافي في القرآن الكريم د. فوزي الشربيني» المكتبة العصرية» 
مصرء الأولئ 08٠:5م.‏ 

8 الإعجاز الغيبي» يوسف الحاج أحمد, مكتبة ابن حجرء دمشقء الأولئ 454١ه‏ - 
م 

© إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق» د. حفني محمد شرف.٠17”8١ه‏ - ٠08١م‏ 
(بدون بيانات). 


© إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني» د. صلاح عبد الفتاح الخالديء دار 
عمارء الأردن؛ الأولئ ١152١ه‏ - 0٠600م.‏ 


رمك 2 000 الإعج امي في اشران لكريم 
2 إعجاز القرآن الكريم عند ابن القيم» حسن بن عواد العوني» طبع: كرسي القرآن 
الكريم وعلومه» جامعة الملك سعود بالرياضء الأولئ 477١ه.‏ 

© إعجاز القرآن الكريم عند الإمام ابن عاشورء د. محمود بن علي البعداني» طبع: 
كرسي القرآن الكريم وعلومه» جامعة الملك سعود بالرياضء الأولئ 4760١ه.‏ 

© إعجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن تيمية» د. محمد بن عبد العزيز العواجي» 
مكتبة دار المنهاج. الرياضء الثانية 5١‏ 4١ه.‏ 

إعجاز القرآن الكريم» د. فضل حسن عباسء دار النفائس» الأردن» السابعة 49١ه‏ - 


0م. 
© إعجاز القرآن الكريم» د. محمد صادق درويش. دار الإصلاح؛ سورياء الأولئ 
م 

© إعجاز القرآن في تسبيح الأكوان» سامي أحمد الموصلي, دار المعتزء الأردن» الأولئ 
6ه 

8 إعجاز القرآن في حواس الإنسان» د. محمد كمال عبد العزيز مكتبة القرآن. القاهرة» 
بدون. 


ل إعجاز القرآن في خلق الإنسان» د. محمد كمال عبد العزيز» مكتبة القرآن للطبع 
والنشر والتوزيع» القاهرة. بدون. 

8 إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام» كريم نجيب الأغرء دار المعرفة» بيروت» الأولئ 
6ه - 66م 

© إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفي صادق الرافعيء دار الكتاب العربي» بيروت» 
الثانية *2 ١6‏ ه - 1498 م. 

© إعجاز القرآن والسنة في الطب الوقائي والكائنات الدقيقة» د. عبد الجواد الصاوي» 
دار جياد» جدة» الأولئ 477١اه‏ - 1م 

إعجاز القرآن, د. عبد القهار العاني» عالم الكتب الحديث. الأردن, الأولئ ١41١ه-‏ 
م 

© إعجاز القرآن» لأبي بكر محمد الباقلاني» تحقيق: السيد أحمد صقر ط. دار 
المعارف» مصرء الخامسة 19907م. 


:© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


0 الإعجاز القرآني في الوجود الكوني» د. دلاور محمد صابرء دار دجلة» الأردن» الأول 
/ا٠كم.‏ 

8 الإعجاز القرآنٍ في ضوء الاكتشاف العلمي الحديثء. د. مروان وحيد شعبانء دار 
المعرفة» بيروت. الأولئ 57 5١ه‏ -6:05م. 

© الإعجاز الكيميائي الحيوي في القرآن الكريم» محمد عبدالرزاق أبوصليح مكتبة 
الرشدء الرياض»ء بدون. 

8 الإعجاز الكيميائي في الكون الطريق لمعرفة الخالق» د. محمود محمد حسان. دار 
الفكر العربي» القاهرة» الأولئ 671١ه‏ - ١٠50م.‏ 

© الإعجاز الهندسي في القرآن الكريم» د. بدر الدين عبدالكريم أحمد, دار الصحابة 
للتراث» مصر طنطاء الأولئ ١ه‏ -١501م.‏ 

## إعجاز آيات القرآن في بيان خلق الإنسان» د. محمد فياضء دار الشروقء القاهرة» 


الأولئن *52١ه.‏ 
© إعجاز تشريع الزكاة» د. كوثر عبد الفتاح الأبجي» دار جيادء جدة؛ الأولئ 676١ه‏ - 
١كم.‏ 1 


© الإعجاز ني تقسيم الرياح البحرية» د. صالح عبد القوي السنباني» دار جياد» جدة» 
الأولئ *67١ه‏ - ؟601م. 

8 الإعجاز في نص الخطاب القرآني» د. عصام العبد زهد, الأولئ421١ه-‏ 5007م. 

8 الإعجاز في نظم القرآن» د. محمود السيد شيخون. مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة» 
الأولئ 794١ه‏ - 01:كم. 

إعجازات حديث علمية ورقمية في القرآن» د. رفيق أبو السعود. دار المعرفة دمشق» 
الثالئة 611اه. 


© إعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن قيم الجوزية» تحقيق: مشهور بن حسن 
آل سلمان» ط. دار ابن الجوزيء الدمام؛ الأولئ 557١ه.‏ 

© الإعلام بما في دين النصارئ من الفساد والأو هام وإظهار محاسن الإسلام» لأبي 
عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء دار التراث العربي» 
القاهرة» بدون. 


حومة + جبرعصيم مرد هم 


8 الآفاق بين الأدلة الشرعية والأدلة الكونية» فهد نازل الشمريء دار عالم الكتب» 
الرياض»ء الأو لئ ٠11١ه‏ - 5:09م. 

د أفريتم النار التي تورون. د. أحمد عروة» ط. الهيئة العالمية للوعجاز العلمي في 
القرآن والسنة» الثانية 61 ١ه‏ 

© اقتربت الساعة؛ أسامة يوسف رحمة: دار قتيبة» بيروت الثالثة 655١ه‏ - 5:00م. 

© إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضئ عياض بن موسئ بن عياض بن عمرون 
اليحصبي السبتي» تحقيق: الدكتور يحيئن إسماعيل ط. دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع» مصر الأولئ؛ 419١ه‏ - 1998 م 

8 آلة الموحدين لكشف خرافات الطبيعيين» لأبي الفداء ابن مسعود. دار الإمام مسلم» 
القاهرة» الأولئ 674١ه‏ - 601م. 

© الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسيرء د. عبدالغفار عبدالرحيم» المركز العربي 
للثقافة والعلوم. 

8 إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» أحمد بن علي بن 
عبد القادر» أبو العباس الحسيني العبييدي. تقي الدين المقريزي» تحقيق: محمد 
عبد الحميد النميسي» ط. دار الكتب العلمية بيروت. الأولئ ٠؟5١ه‏ - 19998 م 

و إمتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن» جمع: 
عبيد الجابري» ومحمد طاهري» دار الإمام البخاري» الدوحة. الثانية 60 47١ه‏ - 06كم. 
8 الأمثال القرآنية القياسية للإيمان بالله» عبدالله بن عبدالرحمن الجربوع» نشر: عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الأولئ 456١ه-‏ "007كم. 

8 الأمثال في القرآن الكريم؛ د. محمد جابر الفياض» ط.المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي, الولايات المتحدة الأمريكية: الثانية 6١4١ه-‏ 1886م. 

88 الأمثال في القرآن الكريم» محمود بن الشريف. دار عكاظ للطباعة والنشرء جدة» 
الثانية 986 17ه-191/6ه. 

© انتحار إسماعيل أدهم» سليمان بن صالح الخراشيء ط. دار الإيمان ودار القبلتين» 
الأولئن 6176١ه.‏ 

© الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية» سلمان بن عبد القوي الطوفي» 
تحقيق: سالم بن محمد القرنيء مكتبة العبيكان» الرياضء الأول 6418١ه.‏ 
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© الانتصاف علئ الكشاف للزمخشري (طبع بحاشية الكشاف)» لأحمد بن محمد بن 
منصور الجذامي الإسكندراني ابن المنيرء ط.مكتبة العبيكان» الرياض»ء الأولئ 418١ه-‏ 
94م. 

8 الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين» د. علي بن 
بخيت الزهراني» دار الرسالة» مكة. بدون. 

8 الإنسان في ضوء العلم والقرآن» د. عبدالحكم الصعيديء الدار المصرية اللبنانية» 
الأولئ ١17١ه‏ - 5:094م. 

8 الأنواء الجوية في القرآن الكريم» د. أحمد عامر الدليميء مكتبة دار البيان» دمشق» 
الأولئ ١ه‏ -١600م.‏ 

8# أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد البيضاويء تحقيق: محمد 
عبدالرحمن المرعشلي» ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت»؛ الأولئ 618١ه.‏ 

88 أهمية الإعجاز العلمي ني التندريس وضوابطه؛ د. صالح أيشان صوفيء مكتبة دار 
الزمان» المدينة المنورة» الأولي» ١ه‏ -١01؟.‏ 

8# أوجه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» مركز دراسات الإعجاز العلمي» الرياض 


غ*ه. 
آيات النبات في القرآن الكريم د. زغلول النجار» ط. مكتبة الشروق الدولية القاهرة» 
الثانية ١429‏ ه. 


© آيات التحدي في القرآن الكريم» د. عبد العزيز بن صالح العمارء دار كنوز أشبيلياء 
الرياض. الأولئ 529١ه‏ -008م. 

© آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض. إعداد: خالد الدميجي وحياة الحمادي 
وحنان العمريء دار الفضيلة» الرياضء الأولئ ١17١ه‏ - ١٠50م.‏ 

© آيات العلوم الكونية وفق أحدث الدراسات الفلكية والنظريات العلمية؛ د. ماهر 
أحمد الصوفيء المكتبة العصرية» بيروت» الأولئ 428١ه-/0كم‏ 

8 الآيات الكونية في القرآن الكريم» د. كارم السيد غنيم» دار المشرق العربيء القاهرة 
٠ه‏ - 1989م. 

© آيات الله ومعجزات الرقيب في الأفاق والكون الرحيبء د. محمد أبو سمرة:؛ دار 
الراية» الأردن» الأولئن 2017. 

آيات ربانية» د. مختار المهديء دار غريبء القاهرة» الأولن/ا00م. 


© إيثار الحق علئ الخلق في رد الخلافات إلئ المذهب الحق من أصول التوحيد» لابن 
الكتب العلمية» بيروت» الثانية /المكام. 

© أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير»ء جابر بن موسئ أبو بكر الجزائري» ط. مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة النبوية» الخامسة 456١ه-6007م.‏ 

© الإيمان بالغيب»ء د. يسام علي سلامة العموش, دار المأمون. الأردن, الأولئ ١67١ه‏ 
- “كم 

8 الإيمان بالله وي علي محمد الصلابيء دار ابن كثير» سورياء الأولئ» بدون. 

0 بحر الكلام» لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي» تحقيق: محمد السيد البرسيجي» 
ط.دار الفتح للدراسات والنشرء الأردنء الأولئ 1676١ه-5014م.‏ 

8 البحر المحيط في أصول الفقه» لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي» ط. دار الكتبي» الأولئ 15١4١ه‏ - 1981م. 

© البحر المحيط في التفسير» لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي» تحقيق: صدقي 
محمد جميل» ط. دار الفكرء بيروت ٠؟15ه.‏ 

ل بحوث منهجية في علوم القرآن الكريم؛ موسئ إبراهيم الإبراهيم» دار عماد, الأردن» 
الثانية 15١4١اه.‏ 

8 البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء ط. دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» الأولئ 1518١ه‏ - 19917 م. 

رن بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» ط. 
دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان» بدون. 

8 البراهين العقلية علئ وحدانية الرب ووجوه كماله» عبدالرحمن بن ناصر السعدي» 
تحقيق: باسل الرشود. ط. دار ابن الجوزيء الدمام, الأولئ 529١ه.‏ 

© البرهان اليقيني للرد علئ كتاب نقد الفكر الديني» جابر حمزة فرج ط. المكتب 
التجاريء بيروت» الأولئ 1اهم. 

8 البرهان علئ سلامة القرآن من الزيادة والنقصان» سعود ياسين محمدء مطبعة الوفاء. 
بيروت 157ام. 


# البصمة آية تؤكد قدرة الخالق» د. محمد السقا عيذء. دار اليقين» مصر» الأولئن 
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اه 
بغيت المتأسي في إثبات الكرسيء علي محمد سعيد الشهراني» بيت الأفكار الدولية» 
الأردن» بدون. 


© ببجة الناظرين في مناهج المفسرينء د. توفيق علوانء مكتبة الرشدء الرياض» 
ه-66كم. 

© بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب. محمود بن عبد الرحمن ابن أحمد بن 
محمد شمس الدين الأصفهاني» تحقيق: محمد مظهر بقاء ط. دار المدني» السعودية» 
الأولئ ١ه‏ -1987م. 

© بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
أبن تيمية» تحقيق: مجموعة من المحققين» ط. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. الأولئ 7؟5١ه.‏ 

بين مفهوم المعجزة وإعجاز القرآن» د. عدنان محمد زرزورء (بدون بيانات). 

تأثر اليهودية بالأديان الوثنية» د. فتحي محمد الزغبي» ط. دار البشير» مصرء الأولئ 
ااه -1594م. 

88 تاريخ فكرة إعجاز القرآن» نعيم الحمصيء دمشق» بدون 4/ا7١ه‏ - 1900م. 

© تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» من أبحاث المؤتمر العالمي الأول 
للإعجاز العلمي في القرآن والسنة المنعقد بإسلام آباد. باكستان في الفترة من 0 -م؟ 
صفر سنة 404١ه-‏ ١؟‏ اكتوبر /1941م. 

تأملات في الكون» د. محمود أحمد عويضه. طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
بدون كم 

© تأويل مشكل القرآن؛ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: 
إبراهيم شمس الدين» ط. دار الكتب العلمية» بيروت» بدون. 

د التبيان في أقسام القرآن» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» ط. دار المعرفة» بيروت» بدون. 

© تجديد الدين مفهومة وضوابطه وآثاره» د. محمد بن عبدالعزيز العلي» دار كنوز 
إشبيلياء الرياض. الأولئ٠157١ه-0:09م.‏ 


حرم 0 220 "بعص مم هرداصيو» 
© التجديد في التفسير نظرة في المفهوم والضوابطء د. عثمان أحمد عبدالرحيم؛ ط. 
الوعي الإسلامي» الكويت» الحادي عشر. 

8 التجديد في الفكر الإسلامي» د. عدنان محمد أمامة» دار ابن الجوزيء الدمام» الأولئ 
4ه 

© التحدي ني آيات الإعجازء د. قحطان عبد الرحمن الدوري» مؤسسة الرسالة» 
بيروتء الأولئ 517١ه‏ - 1991م. 

8 التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن عاشور التونسي» ط. الدار التونسية» 
تونس» 544ام. 

© تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال» د. بكر بن عبد الله أبو زيد. 
دار العاصمة. الرياضء الأول ؟41١ه.‏ 

8 التدبر حقيقته وعلاقته بمصطلحات التأويل والاستنباط والفهم والتفسير» د. عبد الله 
عبد الغني سرحان. طبع: مركز تدبر» الرياض ١57١ه‏ - ١٠50م.‏ 

© ترجيح أساليب القرآن علئ أساليب اليونان» لإمام محمد بن إبراهيم الوزير الحسني 
اليمني» ط.مطبعة المعاهد.» مصرء بدون 784اه. 

© التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة: د. فهد بن صالح العجلان» 
مركز التأصيل للدراسات والبحوث؛ جدة, الأولئ 677١ه‏ - 5012م. 

التسهيل العلوم التنزيل» لأبي القاسم محمد بن أحمد الكلبي» تحقيق: د. عبدالله 
الخالدي؛ ط. شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» الأولئ 1617١ه.‏ 

© تصحيح المفاهيم في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية» أنور الجنديء دار الإعتصام» 
(بدون بيانات). 

© تصنيف المعرفة والعلوم في ضوء خصائص الأمة الإسلامية» أحمد الصفديء المركز 
العربي للدراسات الأمنية والتدريب» الرياض ١51١ه‏ -1991م. 

© تصويبات في فهم بعض الآيات» د. صلاح عبدالفتاح الخالديء دار القلم» دمشق. 
© تعريف الإعجاز والمعجزة وشروطهاء د. عامر نايف الزوبعي» جامعة المدينة 
العالمية» ماليزيا كلية العلوم الإسلامية. 

© تعظيم القرآن الكريم؛ أسعد محمد الصاغرجي. دار القبلة للثقافة الإسلامية؛ جدة» 
الأولئن "517١اه.‏ 


© التعليق علئ القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن» الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» دار ابن الجوزيء الدمام؛ الأولئ ١4١‏ ه. 

8 التفسير العلمي التجريبي للقرآن الكريم؛ د. عادل بن علي الشديء مدار الوطن 
للنشرء الرياضء الأولئ ١61١ه‏ - ١٠60م.‏ 

8# التفسير العلمي المعاصر وأثره في كشف الإعجاز العلمي للقرآن الكريم» د. سليمان 
بن صالح القرعاويء دار الحضارة: الرياض»ء الأولئ 620١ه.‏ 

© التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن» حنفي أحمدء دار المعارف. مصرء بدون. 
8 التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» د. هند شلبي» بدون دار نشر 
اه 

8# التفسير العلمي للقرآن في الميزان» د. أحمد عمر أبو حجر دار قتيبة. بيروت» 
الأولئ١141ه-1991م.‏ 

© تفسير الفاتحة والبقرة» محمد بن صالح العثيمين» ط. دار ابن الجوزيء الدمام» 
الأولئ 127١ه.‏ 

© تفسير القرآن العظيم» الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيء ط. دار 
المعرفة» بيروت» 415١ه-1991م.‏ 

تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه؛ د. علي بن سليمان العبيد» مكتبة التوبة» 
الرياضء الأولئ 418١ه‏ - 1998م. 
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© تفسير المراغي دراسة منهجيه؛ د. أحمد داود شحروريء دار المأمون. الأردن» 
الأولئ 1ه - 6012م. 

© تفسير المراغي؛ أحمد بن مصطفئ المراغي» ط. شركة مكتبة ومطبعة مصطفئئ البابي 
الحلبي» مصرء الأولئ 756١ه-1917م.‏ 

© تفسير المنارء محمد رشيد رضاء ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ *199م. 

© التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء د. وهبة مصطفئ الزحيلي»؛ ط. دار 
الفكر المعاصر» دمشقء. الثانية 18١4١ه.‏ 

© تفسير جزء عمء د. مساعد بن سليمان الطيار» ط. دار ابن الجوزيء الدمام, الثانية 
اه. 


سس مر 


© تفسير سورة الكهف, محمد بن صالح العثيمين» ط. دار ابن الجوزي, الدمامء الأولئ 
اه 

د التفسير والمفسرون في العصر الحديثء عبدالقادر محمد صالحء دار المعرقفة. 
بيروت» الأولئغ؟5١ه-‏ "507م. 

3 التفسير والمفسرون. د. عبد الغفور محمود جعفرء دار السلام» مصرء الأولئ 
م -/00كم. 

8# التفسير والمفسرونء د. محمد حسين الذهبي» مكتبة وهبة» القاهرة» (بدون بيانات 
نكر 

التفكر والاعتبار بآيات الكسوف والزلازل والإعصارء عبد الكريم بن صالح الحميد. 
الأولئ 525١ه‏ -600م. 

تقبيدات في إعجاز القرآن. د. محمد بن عبدالرحمن الشظيفيء دار ابن عفان» الخبر» 
الأولئ 1418ه -1998م. 

© تقييم الجهود المبذولة للمتأخرين والمعاصرين لبيان الإعجاز العلمي في القرآن 
ا 0 ال كي 0 
تحقيق :عماد الدين أده حيدر» مؤسسة ة الكتب الثقافية» لبنان» 0 7ه - 
امام 

هد التمهيد لقواعد التوحيد» لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي» تحقيق وتعليق: 
د. عبدالحي قابيل» ط. بدون. دار الثقافة للنشر»-القاهرة /ا4.5١ه‏ - /41لام. 

# التنبؤ بالغيب قديم) وحديثاء أحمد الشنتاوي» ط. دار المعارف» مصرء بدون. 

8 التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبدالرحمن بن يحيئ المعلمي؛ مكتبة 
المعارف. الرياضء الثانية ١405‏ ه. 

88 التواؤم بين آيات الله القرآنية وآياته الكونية» د. علي الطاهر شرف الدينء مركز 
بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية» جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية» السودان 


اه 
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© التوجيه البلاغي لآيات العقيدة في المؤلفات البلاغية في القرنين السابع والشامن 
الهجريين» يوسف بن عبد الله العليوي. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض 
8ه - كم 

© توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» أحمد بن 
إبراهيم بن حمد بن عيسئء تحقيق: زهير الشاويشء. ط. المكتب الإسلامي» بيروت» 
الثالئة 45١اه.‏ 

8 التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب ني طريقه 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب» سليمان بن عبدالله بن محمد عبدالوهاب» دار طييه» 
الرياضء الأولئ 6٠4١ه‏ -1985م. 

0 التوضيح لشرح الجامع الصحيح., ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن 
علي بن أحمد الشافعي المصريء ط. دار النوادر» دمشقء الأولئ 429١ه‏ - 08 م. 

8# التنبيه الجلي للمشتغل في إعجاز القرآن العلمي» د. محمد بن عبدالرحمن الجهني 
© التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريم» منئ محمد الشافعي» دار 
اليسرء القاهرة» الأولئ 569١ه.‏ 

© تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب» ط. دار الفكرء بيروت» 5اهم-؟155م. 

03 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر السعدي تحقيق: 
د. عبدالرحمن بن معلا اللويحق» ط. مؤسسة الرسالة» الأولئ *42١ه-‏ ٠٠6م.‏ 

© تيسير لمعة الاعتقاد. د. عبد الرحمن بن صالح المحمود. دار الوطن للنشرء 
الرياضء الأولئ 27 6١ه‏ - 5002م. 

هد ثم جعلناك علئ شريعة من الأمر فاتبعها (نظرات في سورة الجاثية)» د. محمد 
الدبيسي» بدون دار نشرء الأولئ 67"6١ه‏ - 5007م. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد الطبري» تحقيق: د. عبدالله 
بن عبدالمحسن التركي» ط. دار هجر للطباعة والنشرء الأولئ ؟42١ه-‏ 6:01م. 

لت الجامع لأحكام القرآن. أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيشء ط. دار الكتب المصرية» القاهرة» الثانية 17/84ه-1974م. 


حي 2 العجزااميفي شرن اكيم» 


© جدليات شيخ الإسلام ابن تيمية حول النبوات والغيبيات» محمد خليل هراس دار 
الإمام أحمدء القاهرة» الأولئ 528١ه‏ - 60017م. 

ك0 الجراد في القرآن الكريم والعلم الحديث؛ د. كارم السيد غنيم ود. عبد العزيم محمد 
الجمال. دار الصحوة للنشرء القاهرة» الأولئ اه - 1588م. 

الجمع بين القراءتين قراءة الوحي وقراءة الكون, د. طه جابر العلواني» مكتبة الشروق 
الدولية» القاهرة, الثانية 659١ه‏ -6:08م. 

2 جهود العلماء بيان إعجاز القرآن» د. محمد موسئ الشريف. دار التوزيع والنشر» 
مصرء الأولئ 177١ه‏ - 5012م. 

© الجهود المبذولة في دراسة الإعجاز قديم) وحديثاء د. عبد الله محمد الجيوسي» 
مقدمة لمؤتمر الإعجاز القرآني» جامعة الزرقاء الأهلية. 

© جهود علماء الغرب الإسلامي واتجاهاتهم في دراسة الإعجاز القرآني» من القرن الخامس 
إلئ القرن الثامن الهجري. د. حسن مسعود الطويرء دار قتيبة» دمشق» الأولئ لاه 

© الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» شيخ الإسلام بن تيمية» تحقيق: علي بن 
حسنء وعبدالعزيز بن إبراهيم» وحمدان محمدء ط. دار العاصمة, الرياض» 
الثانية419١ه.‏ 

© الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. أحمد بن عبدالحليم ابن تميمة» تحقيق: 
د. سفر بن عبدالرحمن الحواليء دار البيان» الأولئ ١1676‏ ه. 

© جوامع كلم القرآن وشواهد الإعجازء د. عبدالعزيز بن محمد السحيباني» طبع: عمادة 
البحث العلمي» جامعه الامام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ه-08»كم. 
جواهر القرآن, لأبي حامد الغزالي الطوسي» تحقيق: محمد رشيد رضا القباني» دار 
أحياء العلوم» بيروتء الثالثة ١١4١ه‏ - ٠م.‏ 

© الجواهر في تفسير القرآن الكريم» طنطاوي جوهري المصريء دار الكتب العلمية» 
بيروتء الأولئ 1256١ه-]600م.‏ 

© الجولوجيا الفيزيائية» جون ساندرسي وألان أندرسون. ترجمة مجيد عبود الطائي» 
منشورات جامعة البصرة *18/87اه. 
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8 الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» إسماعيل بن محمد بن الفضل بن 
علي الأصبهانيء أبو القاسم» الملقب بقوام السنة» تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير 
المدخليء دار الراية» الرياضء الثانية 19١5١ه‏ - 1499م. 
© الحدود في الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه)» لأبي الوليد سليمان بن 
خلف بن سعد بن أيوب القرطبي الباجي الأندلسي» تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل» ط. دار الكتب العلمية» بيروت» الأو لن 6؟15ه - 008؟ م. 
© الحروب الصليبية» د. ممدوح حسين» د. شاكر مصطفئ» دار عمار» عمانء الأولئ 
89اه. 
© الحشر وقيام الساعة» ماهر أحمد الصوفيء المكتبة العصرية» بيروت»ء الأولئ 6527١ه‏ 
0 كم 
8# الحقائق العلمية المعاصرة من الإنسان والكون في القرآن الكريم» د. السيد فتحي 
عبد الشافني و أ. سعد المنسوب محمد الشيخ» دار الكلمة» مصرء الأولئ 629١ه.‏ 
8 حقائق القرآن والعلم الحديثء. عامر تحسين» شركة معمل ومطبعة الزهراء الحديثة» 
العراق» الأولئ 4:7١ه‏ 1987م. 
8 حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي؛ د. خالد بن 
محمد الشنيبر» ط. كرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز بجامعه الملك سعود. الرياض» 
الأولئ:617١ه‏ -5::9م. 

حقيقة الغيب عند المذاهب المادية المعاصرة» د. عفاف بنت حمد الونيسء دار 
القاسمء الرياضء الأولئ 577١ه‏ - 5012م. 
8 حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني» ط. 
دار السعادة, مصر 794اه- 1ل/اؤام. 
© حوار مع نملة مؤمنة» د. صبري الدمرداش» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الأولئ 
لاه 
8 حياه الحيوان الكبرئ» محمد بن موسي الدميريء ط. دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
الثانية غ؟45١ه.‏ 
© الحيوان» عمرو بن بحر الجاحظ» ط. دار الكتب العلمية» بيروتء الثانية غ46١ه.‏ 
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سس ا م 
© خصائص الأسلوب القرآني» د. أبي بكر محمد فوزي البخيت» طبع: كرسي القرآن 
الكريم وعلومه» جامعة الملك سعود بالرياضء الأولئ 6177١ه.‏ 

© خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية» د. عبد العظيم إبراهيم المطعني, مكتبة 
وهبة» القاهرة, الأولئ 151ه - 1995م. 

© الخطاب القرآني المعاصرء د. جمال نصار حسن. دار الإسراءء الأردن» الأولئ 
كم 

© خطوات علئ طريق الدعوة» أحمد محمد جمالء امتياز التوزيع» جدة» 117١ه‏ - 
7م. 

© خلق السموات والأرض في ضوء القرآن والعلم الحديث» محمود عباس أحمدء دار 
ابن رجب ودار الفوائد» مصرء الأولئ 16528١ه‏ - /00كم. 

© خلق الكون بين العلم والإيمان» د. محمد باسل الطائي. دار النفائسء الأردن» 
الأولئ 16414ه-1998م. 

© خوارق العادات في القرآن الكريم» عبد الرحمن إبراهيمي الحميضي» شركة مكتبات 
عكاظ» المملكة العربية السعودية» الأولئ 5٠1١ه‏ - 1885م. 

#8 خواص القرآن الكريم» د. تركي بن سعد الهويملء دار ابن الجوزيء الدمام» الأولئ 
8ه 

© درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقيء تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم. ط. جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياضء الثانية ١١5١ه‏ -1991م. 

© دراسات الإعجاز البياني بين القدماء والمحدثين د. هناء عبد الرضا الربيعي» 
المؤتمر العالمي الأول الباحثين في القرآن الكريم وعلومه. 

دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ود سعود بن عبدالعزيز الخلف. ط. مكتبه 
العلوم والحكم, المدينة النبوية» الأولئ 14١4١ه.‏ 

© دراسات في التفسير» د. مصطفئ زيد (بدون بيانات نشر). 

© دراسات في علوم القرآن الكريم» د. فهد بن عبدالرحمن الرومي» الرياضء الثامنة 
عشر 1617# ه- 2015 م. 
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د دراسة حقلية في كل من خليج عمان والخليج العربي» د. محمد السمرة ود. سهير 
عبد المجيدء (بدون بيانات نشر). 

## دراسة في الأناجيل الأربعة والتوراة؛ محمد السعدي. دار الثقافة» قطرء الأولئ0٠1١ه‏ 
- 1586م. 

© دراسة في مقاصد القرآن الكريم الكبرئ» مدحت ممدوح القصراوي. دار الكلمة 
للنشر والتوزيع» الأولئ 1١‏ 5١ه-١٠50م.‏ 

© دعاوي الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين» ياسر بن عبد الرحمن اليحيئء دار 
الميمان للنشر والتوزيع» الرياض. الأولئ 576١ه‏ - 5016م. 

8 الدعوة إلئ الله من منظور العلم في القرآن الكريم؛ د. سناء أحمد أمينء دار الفكر 
العربىء القاهرة» الأولئ 51 6١ه.‏ 

2# دعوئ الإلهام والحجية في أسفار العهد الجديد ومدئ صدقهاء د. ناجي محمد 
سلامة» ط. مركز البحوث التربوية» جامعه الملك سعود بالرياضء الأولئن /!41١اه-‏ 
كم 

© دفاع عن السنة» د. محمد بن محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» الخبرء بدون. 

8# الدلالة الإعجازية في رحاب سورة يوسف 3# د. عمر محمد باحاذقء دار المأمور 
للتراث. بيروت. الأولئ 617١ه‏ - /891ام. 

© دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسيرء د. عبدالحكيم بن عبدالله القاسم» ط.دار 
التدمرية» الرياض. الأولئ "487١ه-5015م.‏ 

دلائل التوحيد» محمد جمال الدين القاسمي»ء ط. دار الكتب العلمية» بيروت» 
الأولئ 4:0١ه-1981م.‏ 

© دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهانيء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 
بن موسئ بن مهران الأصبهاني تحقيق: الدكتور محمد رواس قلعه جيء عبد البر عباس» 
ط. دار النفائس» بيروتء الثانية» اه -1680م. 

8# دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي» دار 
الكتب العلمية» بيروتء الأولئ ١406‏ ه. 

© الدليل العقلي عند السلفء عبد الرحمن سعد الشهريء مركز التأهيل للدراسات 
والبحوث. جدة: الأولئ ١ه‏ -١01م.‏ 


حدهية ؟9 20 ابرسصي فم شرةصيم» 
الدم في العلم والتوراة والإنجيل والقرآنء د. إبراهيم خليل» ط. الزهراء للإعلام» 
القاهرة» الأولن16417١ه‏ -1947م. 

© الدولة المدنية بين الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر والاتجاه العلماني» د. ماجد بن 
علي الزميع» دار الفضيلة» الرياضء الأولئ؛ 476١ه‏ - 50017م. 

8 ديوان أمية بن أبي الصلتء. تحقيق: د سجيع جميل الجبيلي؛ ط. دار صادر» بيروت» 
الأولئ 1998 م. 

## ديوان البحتري» تحقيق: حسن كامل الصيرفيء دار المعارفء القاهرة. الثالثة» بدون. 
8# ديوان البحتري» 0 الجوائب» قسطنيطينية» (بدون بيانات نشر). 

© ديوان البحتري» مطبعة هندية بالموسكي» مصرء الأولئن 769١ه‏ -١191م.‏ 

© ديوان جرير دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت 507١ه‏ -1987م. 

© ديوان طرفة بن العبد. تحقيق: مهدي محمد ناصر الدينء دار الكتب العلمية»؛ بيروت» 
الثالغة 27 4١ه-؟6:0م.‏ 

8 ديوان النابغة الذبياني» شرح وتعليق: عباس عبدالساتر دار الكتب العلمية» بيروت» 
الثالثة 415١ه-1997م.‏ 

© الربوبية وصفات الرسول من منظور الإعجاز العلمي للقرآن والسنة؛ د. عبد الحليم 
أحمد السواسء مكتبة الشقريء الأولئ 677١ه‏ - 5012م. 

© رحلة قبل الرحيل؛ بشير عبد الله المساريء دار ابن حزم» بيروت»ء الأولئ 457١ه‏ - 
6م 

و رد افتراءات المبشرين علئ آيات القرآن الكريم» د. محمد جمعة عبدالله؛ ط. بدون» 
الأولئ 14:0ه-1986م. 

88 الرد علئ الجهيمة: للإمام ابن مندهء تحقيق: د. علي بن محمد الفقيهي» مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة المنورة» الثالثة 4١6١ه‏ - - 1944م 


© رد مزاعم المبطلين عن أصول الدين» د. عبداللطيف محمد العبد. ط. دار الهاني» 
القاهرة» بدون ؟00كم. 


© رسالة السجزي إلن أهل زبيد في الرد علئ من أنكر الحرف والصوت. عبيد الله بن 
سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكريء تحقيق يو : محمد با كريم باعبدالله» ط. عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الثانية» 
18ه-6002م. 

© الرسالة» و 1 انلك 
المكي» تحقيق: أحمد شاكر» ط. مكتبه الحلبي» مصرء الأولئ 1768١ه-1810م.‏ 

# رسائل في 508 الشيخ محمد بن صالح العثيميه» مكتبة المعارف» الرياضء الثانية 
اه - وام 

8# الرياح البحرية معجزة قرآنية» رياض عيدروس عبد الله» جامعة الإيمان» مركز 
البحوث» اليمن ١ؤام‏ - “كم 

2 رياض الجنة في الرد علئ المدرسة العقلية ومنكري السنة» د. حسين حسين العفاني» 
دار العفاني» القاهرة» الأولئ 5257١ه‏ -5007م. 

© زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي. تحقيق: عبدالرزاق 
المهدي. ط. دار الكتاب العربي» بيروت» الأولئ 622١ه.‏ 

© الزلازل في القرآن الكريم» د. زعلول النجارء دار النهضة للنشرء مصرء الخامسة 
“كم 

© الزلزال الكوني الأعظم والإعجاز العلمي للقرآن الكريمء د. عبدالعليم عبدالرحمن 
خضرء الدرار السعودية للنشر والتوزيع» جدة» الأولئ 161 ه - 19917 م. 

## سابغات» أحمد بن يوسف السيد. ط. دار التكوين, الخبر» الأولئ 7ه 

© السجل العلمي (لقاء الإعجاز العلمي رؤي وتطلعات)؛ مركز دراسات الإعجاز 
العلمي» الرياض ١876‏ م. 

© سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن» د. عودة الله منيع 
القيسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الأولئ اه - 5م. 

سقوط الايدلوجيات. أنور الجندي» ط. رابطة العالم الإسلامي» مجلة دعوة الحق» 
السنة الثانية» العدد ١78‏ رجب 414١اه.‏ 

د سقوط وانحدار الامبراطورية الرومانية» إدوارد جيبون» طبع: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» الثانية /ام55ام. 


5» عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


ويك 2 العبزاعميفيافرناكريم»ج 


8# السماء في القرآن الكريم» د. غالب محمد رجا الزعارير» دار الزمان» المدينة المنورة» 
الأولئ ٠61١ه‏ - 5:04م. 

© سنريهم آياتناء عدنان السبيعيء دار القلم» دمشقء الثانية ؟؟5١ه‏ -١00م.‏ 

© سنن أبي داود. لأبي داود سليمان بن الأشعث, تحقيق: محمد محي الدين عبد 
الحميد» ط. المكتبة العصرية» بيروت» بدون. 

8 سنن الله الكونية» محمد أحمد الغمراويء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
الأولئ 66 7ه -19177م. 

8 السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء لأبي عمرو عثمان بن سعيد 
الداني» تحقيق: د. رضا الله بن محمد المباركفوري. دار العاصمة؛ الرياضء الأولئ 
7ه - 1490م 

© السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة» د. سعد بن محمد الشهراني» 
طبع: كرسي القرآن الكريم وعلومه؛ جامعة الملك سعود بالرياضء الأولئ 675١ه.‏ 
© الشبكة العلمية للمسلمين عرب) وعجم). د. أحمد محمود حشيش. دار النهضة 
العربية» القاهرة» بدون ؟نكم. 

الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلاميء أنور الجندي. دار الاعتصام» (بدون 


بيانات). 
د شرح الأربعين النووية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» ط. دار الثريا للنشر» 


© شرح العقيدة الأصفهانية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي» تحقيق: محمد بن رياض الأحمد. المكتبة العصرية» بيروت»ء الأولئ 


6اه. 
© شرح العقيدة السفارينية» محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن الرياضء الأولئ 
5ه 


8# شرح العقيدة الطحاوية» الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخء مكتبة دار الحجاز 
للنشر والتوزيع القاهرة» الأولئ6577١ه.‏ 

2ه شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» خرج أحاديثه واعتنئ 
به: سعد بن فواز الصميل» ط. دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» السادسة ١62١ه.‏ 


>< + 


© شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء عبدالله بن محمد الغنيمان» دار العاصمة» 
الرياض. الثالثة م42١ه-/00م.‏ 

8 شرح الكوكب المنير» محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف 
بابن النجار الحنبلي» تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد ط. مكتبة العبيكان. الثانية 
اه - 1ؤؤام. 

شرح ديوان جرير» محمد إسماعيل الصاويء ط. مطبعة الصاوي» مصرء الأولئ» 
بدون. 

© شرح مقدمة التفسير لابن تيمية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» إعداد وتقديم: 
الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار» ط. دار الوطن» الرياضء الأول 
كاه - 1996م. 

الشرك في القديم والحديثء أبو بكر محمد زكرياء مكتب الرشدء الرياض الأولئ 
1ه -01كم. 

# الصبح الشارق علئ ضلالات عبد المجيد الزنداني في كتاب توحيد الخالق» يحيئ بن 
علي الحجوريء الشبكة العنكبوتية. 

© صحيح البخاري» تحقيق: محمد زهير» ط. دار طوق النجاة» الأولئ ؟؟65١ه.‏ 

ل صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
بدون. 

© صراع مع الملاحدة حتئ العظمء عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني الدمشقي» 
ط. دار القلم» دمشق, الخامسة ؟51١ه‏ - 1985م. 

© الصفدية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» 
المحقق: محمد رشاد سالم, الناشر: مكتية ابن تيمية» مصرء الثانية 407١ه.‏ 

## صناعة التفكير العقدي» تحرير: سلطان بن عبدالرحمن العميري» دار تكوين» الخبر» 
الأولئ ١636‏ ه - 2011 م. 

الصواعق المرسلة في الرد علئ الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله ط. دار 
العاصمة» الرياضء الأولئ 1508١ه.‏ 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


ع2 0 اعبرسمي م شرو عيمج 
© صور من إعجاز القرآن الكريم» د. محمد محمد العاصيء مكتبة الفلاح للنشر 
والتوزيع» الأردنء الأولئ 1677ه - 6015م. 

ل صيرورة الكون, مدراج العلم ومعارج الإيمان» د. محمد باسل الطائي»؛ دار علم 
الكتب الحديث. الأردن, الاولئ 5171١ه‏ - 20٠١‏ م. 

# ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة؛ د. سعود 
بن سعد العتيبي» مركز التأصيل للدراسات والبحوثء جدة. الأولئ ٠47١ه‏ - 9:.كم. 
© ضوابط التفسير العلمي» د. فهد بن عبد الرحمن الرومي» معهد دراسات الإعجاز 
العلمي» جامعة الإمام محمد بن سعود. الرياض 176١ه.‏ 

© الطب النبوي بين العلم والإعجاز» د. حسان شمس باشاء دار القلم» دمشقء الثانية 
8ه - كم 

8 طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» عبد الرحمن الكواكبي» شركة كلمات»ء القاهرة» 


بدون. 
ل طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحيء تحقيق: محمود شاكرء ط. دار 
المدني» جده. وبدون. 


الطبيعيات والإعجاز العلمي للقرآن الكريم؛ د. عبد العليم عبد الرحمن خضرء الدار 
السعودية للنشر والتوزيع» جدة؛ الأولئ 407١ه‏ -1987م. 

© ظاهرة التدين الجديد وأثره في تمرير ثقافة التغريبء أنور قاسم الخضريء مركز 
التأصيل للدراسات والبحوثء جدة, الأولئ 5529١ه‏ -60:08م. 

© ظاهرة التفسير العلمي للقرآن الكريم» د. خليل إبراهيم أبو ذياب» دار عمارء الأردن» 
الأولئ ٠؟5١ه‏ - 1999م. 

الظواهر الجيولوجية في القرآن الكريم؛ د. مروان وحيد شعبان. دار الإعجازء لبنان» 
الثانية 476١ه 201١-‏ م 

8 الظواهر الفلكية والجغرافية في القرآن الكريم» د. عطية محمد عطية: دار يافا العلمية» 
الأردن» الأول ١كم.‏ 

© الظواهر الكونية في القرآن الكريم؛ د. مروان وحيد شعبان. دار الإعجازء بيروت» 
الثانية 6 41١ه‏ -١601م.‏ 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


# عادات القرآن الأسلوبية دراسة تطبيقية» د. راشد بن حمود الثنيانء دار التدمرية» 
الرياضء الأولئ *1677ه - 6012م 

عالمية الإسلام» أنور الجنديء دار المعارف. القاهرة» بدون. 

8 العدة في أصول الفقه» القاضي أبو يعلئ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن 
الفراء» حققه: د أحمد بن علي بن سير المباركي» الناشر: بدون بيانات» الثانية ١41١ه‏ - 
م. 

## العراق في أحاديث وآثار الفتن» مشهور بن حسن آل سلمانء مكتبة الفرقان» 
الإمارات. الأولئ 526١ه‏ - ]600م. 

8# العرش وما روي فيه» لأبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسيء المحقق : 
محمد بن خليفة بن علي التميمي» مكتبة الرشد, الرياضء الأولئ: 1641ه-1998م 

# العصرانيون ومفهوم تجديد الدينء د. عبد العزيز مختار إبراهيم؛ مكتبة الرشد» 
الرياضء الأولئ ٠"47١ه‏ - 5:094م. 

عقيدة الإمام الأزهريء د. علي بن نفيع العلياني» دار الوطن» الرياضء الأولئ 1618١ه‏ 
-/1991م. 

#8 عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي؛ ط. 
مكتبة دار الزمان» المدينة المنورة» الأولئ 0٠4١ه‏ - 1880م. 

8 علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة» مجموعة أبحاث لمجموعة من الباحثين» دار 
جياد» جدة» الثانية 677١ه‏ - 015م. 

© علم التفسير» د. عبدالمنعم النمر دار الكتب الإسلامية» القاهرة» الأولئ ١400‏ ه - 
6م. 

© علم الغيب في الشريعة الإسلامية» د. أحمد بن عبد الله الغنيمان» مكتبة العلوم 
والحكم, المدينة المنورة» الأولئ 560١ه‏ 

© علم الملل ومناهج العلماء فيه» د. أحمد بن عبدالله جود. دار الفضيلة» الرياض» 
الأولئ 626١ه‏ - 00٠.كم.‏ 

8 العلمانية المفهوم والمظاهر والأسباب» مصطفئ باحو السلاوي المغربي» طبع: 
جريدة السبيل» المغرب. الأولئ 17١ه‏ -5017م. 


ححمك 9 0 ا«عجدعصيفي هرداصيمج 
© العلمانيون العرب وموقفهم من الإسلام» مصطفئ باحو السلاوي المغربي» المكتبة 
الإسلامية» القاهرة, الأو لع 67#١ه‏ - 0018م. 

8 علوم البيئة وهندستها في القرآن والسنة» د. خالد فائق العبيدي» طبع: جائزة دبي 
الدولية القرآن الكريم الأولئ ٠“47١اهت‏ - ١٠50م.‏ 

8 العلوم الفلكية في القرآن الكريم؛ إبراهيم حلمي الغوري. دار القلم العربي» سورياء 
الأولئ ؟؟5١ه‏ - 02.كم. 

© علوم القرآن الكريم» د. يوسف مرعشليء دار المعرفة» بيروتء الأولئ ١417١ه‏ - 
كم 

د مسو القزاة ين ارزع فاسان وز لوانت لانن بع نوكن 131 نا 
الزمان المدينة المنورة 408١ه-‏ 5001م. 

8 علوم القرآن عند الأمام الشاطبي» د. مساعد بن سليمان الطيار» ط. مركز تفسير 
للدراسات القرآنية» الرياضء الأولئ 476١ه‏ -5017م. 

© علوم القرآن في السودانء د. علي العوض عبد الله مركز بحوث القرآن الكريم 
والسنة» جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية» الأولئ 27 ١ه‏ -5001م. 

ل علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه» د. عدنان محمد زرزورء دار الإعلام» الأردن» 
الأولئ 525١ه‏ - 6000م. 

8 علوم القرآن» د. عبد الله محمود شحاته» دار غريبء القاهرة: 60:2م. 

0 علوم الهندسة الكهربائية والإلكترونية في القرآن والسنة» د. خالد فائق العبيدي» طبع: 
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريمء الأولئ ؟47١ه‏ -6001م. 

د علوم الهندسة الميكانيكية» د. خالد بن فائق العبيدي» طبع: جائزة دبي الدولية للقرآن 
الكريم؛ ١01م.‏ 

© العلوم الهندسية والرياضية في القرآن والسنة النبوية د. خالد فائق العبيدي» طبع: 
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم» (بدون بيانات نشر). 

© العلوم والهندسة العسكرية في القرآن والسنة» د. خالد فائق العبيدي» طبع: جائزة دبي 
العالمية للقرآن الكريمء الأولئ 57 4١ه‏ - 5017م. 

3 العناصر والحروف والأرقام في القرآن الكريم» د. فلاح الطويل» وزارة الثقافة» عمان 
61م 


>< 


© العنكبوت وخيوطها في القرآن الكريم؛ د. عبدالله بن محمد الشاويء دار عمار 
الاردن» الأولئ 175 ه- 2007 م. 

8 عون الحنان في شرح الأمثال في القرآن» علي أحمد الطهطاوي, دار الكتب العلمية» 
بيروت. الأولئ 660١ه.‏ 

© غاية المرام في علم الكلام» أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي الآمدي. تحقيق: 
حسن محمود عبد اللطيف. نشر: المجلس الأعلئ للشئون الإسلامية» القاهرة. 

8 غرائب التفسير وعجائب التأويل» محمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم برهان الدين 
الكرمانيء دار النشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة؛ بدون. 

8 غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري؛ تحقيق: 
زكريا عميرات» ط. دار الكتب العلمية» بيروتء الأولئن 417١هت.‏ 

8 الغنية عن الكلام وأهله؛ لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» ط. دار المنهاج» 
مصرء بدون 5526١ه.‏ 

8 الغيب والعقلء إلياس بلكاء المعهد العالمي للفكر الإسلاميء الولايات المتحدة» 
الأولئ 529١ه-‏ 08ام. 

8# الغيب وعلاماته؛ د. أمين منتصرء دار الفكر العربيء القاهرة» الأولئ 467١ه‏ - 
66م 
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2ه فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الأولئ ١٠14١ه‏ - 1989م. 


د فتح العليم في تفسير القرآن الكريم؛ د. أحمد شوقي إبراهيم؛ دار غريبء القاهرة 


66م 
© فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني اليمني» ط. دار ابن كثير ودار الكلم؛ دمشق» 
الأولئن 4١6١ه.‏ 


8 الفرقان بين الحق والبطلان» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. أحمد بن أحمد 
العصلاني» مركز ابن تيمية للنشر والتوزيع» الرياضء الأولئ 677١ه‏ - 5012م. 

8 الفرقان في بيان إعجاز القرآن» عبدالكريم ين صالح الحميد, بدون, الأولئ *45١ه-‏ 
كم 


جيك 0 العبار سمي فب شرن اكريمي 


© الفرقان والقرآن» خالد عبدالرحمن العك,. دار الحكمة للطباعة والنشرء دمشق» 
الثانية"1١14١ه-19957م.‏ 


2 الفصل في الملل والأهواء والنحل» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهريء ط. مكتبة الخانجيء القاهرة» بدون. 

© فصول في أصول التفسير» د. مساعد بن سليمان الطيارء دار ابن الجوزيء الدمام» 
الأولئ ١ه‏ 

© فصول في آيات الأنبياء ومسائل من النبوات» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: 
د. سلمان بن صالح الغصن. دار كنوز أشبيلياء الرياضء الأول 16527 ه - 2007 م. 

8 فقه أشراط الساعة؛ د. محمد أحمد المقدمء دار طيبة» الرياض» 554١ه‏ - 6007م. 
© الفهارس الشاملة لآثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطيء إعداد: زاهر بن 
محمد الشهريء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة: الأولئ 477١ه.‏ 

© فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية» د. عبد الله بن عمر الدميجيء مركز البيان 
للبحوث والدراساتء. (بدون بيانات نشر). 

© فهم القرآن بين القواعد الضابطة والمزالق المهلكة؛ د. رمضان خميس الغريب» 
بحث مقدم إلئ حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية» القاهرة» العدد الخامس 
والعشرون 468١ه‏ - كم 

# في ظلال القرآن» سيد قطبء ط. دار الشروقء القاهرة» السابعة عشر 5١6١ه.‏ 

رت في مسيرة الإعجاز العلمي في القرآن» محمود عبد الرؤوف القاسم. دار الأعلام» 
الأردن. الأولئ ١62١ه‏ - 0٠60م.‏ 

© الفيزياء والإعجاز العلمي في القرآن الكريم» أحمد إمام بركة» دار غريبء القاهرة 
01م 

8 الفيزياء ووجود الخالق» د. جعفر شيخ إدريسء دار البيان» لندن, الأولئ ؟56١ه‏ - 
ال" 

ل 3 العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة» كاملة 
الكواريء دار أسامة, الأردن, الأولئ ١*؟‏ م٠‏ 

© القراءات المعاصرة للقرآن الكريم» د. محمد محمود كالوء دار اليمان» سورياء 
الأولئ 1517١ه‏ -004كم. 


++ 


© القرآن العظيم هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين» محمد الصادق عرجون. دار 
القلم» بيروتء الثانية ١٠4١ه‏ - 1988م. 

8 القرآن الكريم والجهود المبذولة في خدمته من بداية القرن الرابع عشر الهجري إل 
اليوم؛ طبع: النشر العلمي» جامعة الشارقة 6006م. 

8 القرآن الكريم وعلومه في الفيلم الوثائقي» مقالات لنخبة من الباحثين والنقاد» طبع: 
مركز تفسير للدراسات القرآنية» الرياضء الأولئ 577١ه‏ - 5016م. 

© القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم» محمد هشام طاهري. دار التوحيد 
للنشرء الرياضء الأولئ 555١ه.‏ 

© القرآن المذهلء البروفيسور جاري ميللر» (بدون بيانات نشر). 

هد القرآن محاولة لفهم عصريء د. مصطفئئ محمود» ط. مؤسسة روز اليوسف. مصرء 
بدون. 
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8 القرآن معجزة المعجزات» أحمد ديدات» تحقيق: د. بن عيسئ طاهرء طبع: جائزة 
دبي الدولية للقرآن الكريم» الأولئ 57”5١ه‏ - 5007م. 

© القرآن منهل العلوم, د. خالد فائق العبيديء دار الكتب العلمية» بيروت» الأولئ 
ه. 

8 القرآن وإعجازه العلمي» محمد إسماعيل إبراهيم. دار الفكر العربي» مصرء بدون. 
8 القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان؟ حسن الباشيء دار قتيبة» بدون. 

8# القرآن والعلم الحديث» موريس بوكاي» مؤسسة أم القرئ» مصرء الألئ 650١ه‏ - 
م 

8 القرآن والعلم؛ أحمد محمد سليمانء دار العودة» بيروت» الخامسة ١1948م.‏ 

القرآن والكون من الانفجار العظيم إلئ الانسحاق العظيمء أسامة علي الخضر» 
المكتبة العصرية» بيروتء الأولئن477اه. 

8 القرآن والكونء د. محمد عبد الله الشرقاوي. دار الجيل» بيروت,. الثالئة ١١14١ه‏ - 
1م. 

© القرآن والمبشرون» محمد عزة درفره؛» المكتب الإسلامي» بيروتء الثالثة 7989١ه‏ - 
م 


حعكة 2 2 لعبراعميفي شرن اكيم»ج 


8 القرآن وتحديات العصر محمد الراشدء الناشر: الأوائل للنشر والتوزيع» دمشق» 


الثانية 20:6 م. 

# القرآن وقضايا الإنسانء د. عائشة عبدالرحمن بنت الشاطيء؛ ط. دار المعارف. 
مصرء بدون. 

© القرآن يتحدئ. محمود عبد الرؤوف القاسم. دار الأعلام» الأردن» الأولئ *62١ه‏ - 
.كم 

8 قصة الخلق من العرش إلئ الفرشء عيد ورداني» الحكمة للنشر والتوزيع» مصرء 
التاسعة» بدون. 


8# قصة الخلقء د. محمد بن عبدالله الخرعان. دار كنوز أشبيلياء الرياضء الأولئن 
1ه -508م. 

قضايا معاصرة في دعوة الإسلام» د. حلمي عبد المنعم صابرء دار عالم الكتب» 
الأولئ 1417ه -1997م. 

0 قضية الإعجاز العلمي للقرآن وضوابط التعامل معهاء د. زغلول النجارء دار نبضة 
مصر للطباعة والنشر والتوزيع» مصر» الأولئ 5كم. 

8# قواعد التفسير جمع) ودراسة؛ د. خالد بن عثمان السبت. دار ابن عفان» الخبر» 
الأولئ /411١ه-‏ /1991م. 


© قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي» د. مصطفي حلمي, دار ابن الجوزي. 


القاهرة. الثالثة. 
© القول السديد شرح كتاب التوحيد» الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء ط. دار 
الوطن, الرياضء الأولئ ؟41١ه.‏ 


ل القول المفيد علئ كتاب التوحيد» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» ط. دار ابن 
الجوزي» الدمام» الأولئ اه /اققام. 

8 القول بالصرفة في إعجاز القرآن عرض ونقدء د. عبد الرحمن بن معاضة الشهريء دار 
ابن الجوزيء الدمام» الأولئ ١ه‏ - 5012م. 

ل القول في علم النجوم. لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: يوسف 
السعيد»ء ط. دار أطلس» الأولئ. 


هد القيامة بين العلم والقرآن. د. داود سلمان السعدي. دار الحرف العربي» بيروت» 
الثانية 6 4١ه‏ - 1488م. 

#8 كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والسحر والنارنجات» 
لأبي بكر محمد الباقلاني» تصحيح: رتشرد يوسف ط. المكتبة الشرقية» بيروت 19608م. 
8 كتاب التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة» لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» 
تحقيق: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهج» الرياضء الأولئ 0؟5١اه.‏ 
© كتاب التوحيد. لأبي منصور الماتريدي» ط. دار صادر» بيروت» بدون. 

© كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفئ يَكِلةِ» للقاضي عياض اليحصبي» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت,. الثالثة ١؟6١ه‏ -001كم. 
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© كتاب العرش» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: د. محمد بن خليفة 
التميمي» دار أضواء السلف. الرياض. الأولئ ٠؟5١ه‏ - 1499م. 

كتاب العظمة: لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق: رضاء الماركفوري» ط. دار العاصمة» 
الرياضء الأولئ 508١ه.‏ 

كتاب المطر والرعد والبرق والريحء لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي الدنياء 
تحقيق: محمد العموديء ط. دار الجوزيء الدمام» الأولئ. 

© الكتاب المقدس (العهد القديم والعهد الجديد)؛ طبع في مصر عام /198م. 

88 كتاب توحيد الخالق» عبدالمجيد عزيز الزنداني» مكتبة طيبة» المدينة المنورة, الثالئة 
٠ه‏ - 19690 م 

© كسوف الشمس بين التحريف والتزييف, ذياب بن سعد الغامدي» بدون دار نشر» 
الأولئ 9؟5١ه.‏ 

© الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشريء ط. 
دار الكتاب العربي» بيروت. الثالثة /اه4١اه.‏ 

# كشف حقائق فلكية في القرآن الكريم تنبئ عن حركة الأرض وخلق الكون, أحمد 
فاروق الفقيء دار الكتاب العربي» القاهرة, الأولئ 501 م. 

8# كواشف زيوفء عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني الدمشقي» ط. دار القلم» 
دمشقء الثانية 415١ه‏ - 1991م 


حي 0 2 العبر سيفب هرناكيم» 


© الكون في القرآن الكريم دراسة مقارنة» د. إسماعيل محمد قرني» دار دجلة» الأردن» 


الأولئ ٠67اه.‏ 

© الكون كتاب الله المنظور آيات ودلالات» د. منصور محمد حسب النبيء دار الفكر 
العربي» القاهرة» بدون. 

الكون وأسراره في آيات القرآن الكريم» د. حميد مجول النعيميء مكتبة الرائد» 
الأردن, الأولئ ١652١ه.‏ 

8 الكون والإعجاز العلمي للقرآن د. منصور محمد حسب النبيء دار الفكر العربي» 
القاهرة» بدون. 


88 الكون والتكوين في آيات الكتاب المبين» د. محمد محمود عبد الله» دار الشواف. 
الرياضء الأولئ 516١ه‏ - 1996م. 

ه الكون والثقوب السوداءء, إعداد: رؤوف وصفيء ط.عالم المعرفة» الكويت. 
(بدون). 

8 الكون والقرآن» محمد علي الحليء دار الكتب العلمية» بيروت» الأولئ ١٠60م.‏ 

8 كيفية دعوة أهل الكتاب إلئ الله تعالى» د. سعيد بن علي القحطانيء (بدون بيانات 
نشر). 

© اللآلى الحسان في علوم القرآن» د. موسئ شاهين لاشينء دار الشروقء القاهرة» 
الأولئ 27 6١ه‏ - ؟500م. 

8# اللباب في علوم الكتاب؛ لأبي حفص سراج الدين بن عادل الحنبلي؛ تحقيق: عادل 
أحمد وعلي محمد معوضء ط. دار الكتب العلمية» بيروت. الأولئ 5419١ه-‏ 1998م. 
© لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائفء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد 
بن رجب الحنبلي» ط. دار ابن حزم للطبع والنشرء الأولئ 456١ه-]5:0م.‏ 

8 الله ذات وموضوعاء بدونء دار الفكر العربي» الثانية 191ام. 

الله يتعجلئ في عصر العلم؛ نخبة من العلماء» أشرف علئ تحريره: جون كلوفر 
مونسيماء ط. دار القلم» بيروت. 

© لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» محمد بن أحمد السفاريني» طبع 
المكتب الإسلامي» بيروت الثالثة ١١5١ه‏ -1991م. 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


-><<+ 


© ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان» السيد محمود شكري 
الألوسي. تحقيق: محمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروتء الثانية +١14١ه‏ - 
7ؤام. 

© الماء في القرآن الكريم» د. غالب محمد الزعارير» مكتبة دار الزمارء المديئة المنورة» 
الثانية 7١‏ 4١ه.‏ 

© الماء والأرض والحياة بين الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والمعارف الجغرافية 
الحديثة» د. رائد راكان قاسم الجواريء المكتب السجامعي الحديث؛ الأولئ ؟501م. 

## الماتريدية دراسة وتقويما.؛ د. أحمد بن عوض الحربي. دار العاصمة, الرياض» 
الأولئ 617اه. 

© ماذا يريد الغرب من القرآنء د. عبد الراضي محمد عبدالمحسن. دار البيان» لندن» 
الأولئ 217 5١ه‏ -2007؟ م. 

مباحث العقيدة في سورة الزمرء ناصر علي الشيخ؛ مكتبة الرشدء الرياض»ء الأولئ 
6ه - 6مم. 

©© مباحث في إعجاز القران د. مصطفي مسلم. دار السلام» القاهرة: 6 "415١ه.‏ 

© مباحث في الإعجاز القرآني» د. عثمان فوزي عليء دار غيداء» الأردن» الأولئ 6 6ه 
-016م. 

© مباحث في علوم القرآن د. مناع القطان» » مكتبة المعارف» الرياضء الأولئ 641١ه‏ - 
95م. 

© مبادئ الجيولوجيا التاريخية؛ فاروق صنع الله العمري» وعامر داود نادر» وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي؛ جامعة الموصل 500١‏ م. 

8 مجالات الإعجاز في القرآن الكريم» د. محمد السيد أرناؤوط» مصر: دار الأندلس 
الجديد, الأولئ. 

مجرد مقالات أبي الحسن الأشعريء لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك» تحقيق 
دانيال جيماريه» ط.دار المشرق؛ بيروت 194817م. 

© مجموع فتاوئ ابن تي تيمية» جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد القاسمء مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» بدون. 


حرمية :2 «عبرسصي م هرد سيم 
3 مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» محمد بن صالح بن 
محمد العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان دار الوطن؛ دار 
الثرياء الرياض 417١اه‏ 

© محاضرات إسلامية في الفكر والدعوة لأبي الحسن الندوي» جمع: السيد عبد الماجد 
الفوريء دار ابن كثير» دمشق الأولئ ؟؟5١ه‏ -001كم. 

© محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهري» ط. دار الفكر العربي» دمشق» بدون. 

© محاضرات في علوم القرآن» السيد أحمد ياسين الخياري؛ مطابع مؤسسة المدينة 
للصحافة» جدة: الأولئ 415١ه‏ - 19917م. 

د محاضرات في علوم القرآن, د. غانم قدوري الحمدء دار عمارء (بدون بيانات نشر). 
© المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي» 
تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمد, ط. دار الكتب الملكية؛ بيروت» الأولئ 622١ه.‏ 
© محمد عزه دروزه وتفسير القرآن الكريم. د. فريد مصطفي سليمان, مكتبة الرشد» 
الرياض» الأول 1515 ه - 19917 م. 

4# مختصر التحفة الاثني عشرية؛ محمود شكري الألوسي» تحقيق وتعليق: محب الدين 
الخطيب. المطبعة السلفية» القاهرة, ١/7‏ ه. 

8 مختصر الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة» لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية. اختصره: : محمد البعلي» تحقَيو تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث. القاهرة. 
الأولئن ؟45١ه-6001م.‏ 

© المختصر في أصول الفقه علئ مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ لابن اللحام علاء الدين 
أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي» تحقيق: د. محمد 
مظهربقاء ط. جامعة الملك عبد العزيزء مكة المكرمة» بدون. 

8# مداخل إعجاز القرآن. محمود شاكر» ا مصرء الأولئ 27 ١ه‏ - 2002 م. 


البتدادي: ط. دار الكتاب العرني: بيروت» ٠‏ الثانية 0 


© المدخل العلمي والمعرفي لفهم القرآن الكريم» عمران سميح نزالء دار القراء ودار 
قتيبة» دمشق, الأولئ 6؟5١ه.‏ 

© المدخل الوجيز إلئ دراسة الإعجاز في الكتاب العزيز» د. محمود أحمد غازيء دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» الأولن١141ه-١٠]50م.‏ 

8 المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم»د محمد علي البار» ط. دار القلم» دمشق» 
الأولئ ١٠5١ه‏ -1990ام 

# المدرسة العصرانية في نزعتها المادية» محمد بن حامد الناصرء مكتبة الكوثر» 
الرياضء الأولئ 520١ه‏ - ]600م. 

المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منهاء د. غالب 
بن علي عواجيء ط. المكتبة العصرية الذهبية» جدة» الأولئ 14517ه-5007م. 

© مسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة» د. عبدالرازق بن طاهر معاشي» 
دار بن القيم» الرياضء الأولئ 520١ه‏ - ]5*0م. 

© المسائل العقدية التي حكئئ فيها ابن تيمية الإجماع جمعا ودراسة؛ إعداد: خالد بن 
مسعود الجعيد وعلي بن جابر العلياني وناصر بن حمدان الجهني» دار الفضيلة» الرياض» 
الأولئ 1528ه - /07كم. 

© المسائل الكافية في بيان وجوب صدق خبر رب البرية» محمد بن يوسف الكاني 
التونسي» ط. مطبعة حجازي. القاهرة "1767اه - 19176م. 

© المستدرك علئ معجم المناهي اللفظية» سليمان بن صالح الخراشيء دار طيبة» 
الرياض. الأولئ 57 5١ه‏ -600م. 

© المستصغفئ,ء لأبي حامد الغزالي الطوسي؛ تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الأولئ 51١ه‏ - 19917م. 

© مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد. وآخرون» ط» 
مؤسسة الرسالة» الأولئ ١55١ه-201؟‏ م. 

8 المسيح المنتظر ونباية العالم» عبد الوهاب عبد السلام طويلة؛ دار السلام» مصرء 
السادسة 6؟45١ه‏ - كم 

© المصطلحات الوافدة وأثرها علئ الهوية الإسلامية» الهيثم زعفان» مركز الرسالة 
للدراسات والبحوث الإنسانية» القاهرة» الأولئ ٠47١ه‏ - 094:كم. 


:© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


حيي 9 0 العبةالععيفي هرناكيم»ج 


وت مظاهر كونية في معالم قرآنية» د. محمد محمود عبد الله دار الرشيد» دمشق» بيروت» 
الأولئ 6ه -1997م. 

© معالم التنزيل في تفسير القرآنء لأبي محمد الحسين البغويء تحقيق: 
عبدالرزاق المهديء ط. در إحياء التراث العربي» بيروت» الأولئ 20 6١ه.‏ 

معاني القرآن وإعرابه؛ إبراهيم بن السري أبو إسحاق الزجاح؛ تحقيق: عبدالجليل 
عبذه شلبي» ط. عالم الكتب» بيروت» الأولى 4شئام - 584م. 

8 معاني القرآنء لأبي زكريا يحيئ بن زياد الديلي الفراء» تحقيق: أحمد يوسف النجاتي» 
محمد علئ النجارء عبدالفتاح السلبي» ط. دار المصرية للتأليف والترجمة. مصرء 
الأولئ. 

© المعتقدات الدينية لدئ الغرب, د. عبد الراضي محمد عبدالمحسنء ط. مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية» الرياض. الأولئ١42١ه-‏ ١600م‏ 

8 معجزات القرآن العلمية في الأرضء عبد الوهاب الراويء دار العلوم للنشر والتوزيع» 
العبدلي» الأولئن 459١ه‏ -60:08م. 

© معجزات القرآن العلمية في الإنسان مقابلة مع التوراة والإنجيل؛ عبد الوهاب الراوي؛ 
دار العلوم للنشر والتوزيع» الأردن. الأولئ 429١ه‏ -50:8م. 

© المعجزات القرآنية» هارون يحيئ» (بدون بيانات نشر). 

8 معجزات الماء إشارات قرآنية ودلالات علمية» د. دسوقي أحمد عبد الحليم» 
السحاب للنشر والتوزيعء مصر» الأولئ. 

© المعجزة الخالدة» د. علي محمد الصلابيء دار المعرفة» بيروت» الأولئ 1476١ه‏ - 
5*كم. 

© معجزة القرآن الكريم» تتحدئ البشر إلئ الأبد» محمد درويش الخطيب. دار القاسم 
العربي» الثانية ١ه‏ - 000م. 

© المعجزة القرآنية الإعجاز العلمي والغيبي» د. محمد حسن هيتوء مؤسسة الرسالة» 
بيروت. الأولئ ١14:09‏ ه- 15988 م. 

© المعجزة الكبرئ القرآن» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» (بدون بياناتنشر). 

© معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي وبيان ما ألف فيهاء عبدالله بن 
محمد الحبشي» ط. المجتمع الثقاني» أبو ظبي» الأولئ. 


><++ 


3# معجم علوم القرآن» إبراهيم محمد الجرمي» دار القلمء دمشق» الأولئ 5ه - 
كم 

## معرفة الإعجاز للقرآن» الشيخ سيدي بابه بن الشيخ سيديء» تحقيق: د. بوميه بن 
محمد السعيد» مؤسسة التواصلء الكويت. الأولئن ١67١ه‏ -١201ه‏ 

8 معرفة الله دلائل الحقائق القرآنية والكونية» المرابط بن محمد الشنقيطي» دار وحي 
القلمء دمشق» الأولئن» كم 

8# المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتهاء د. عبد الله بن محمد القرني» مركز التأهيل 
للدراسات والبحوث» جدة» الثانية اه - كم 

© المغني في أبواب التوحيد والعدل» للقاضي عبدالجبار بن أحمد الأسدآبادي» ط. دار 


م)> عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الكتب العلمية» بيروت» ١كم.‏ 
مفاتيح التفسير د. أحمد سعد الخطيب. دار التدمرية» الرياضء الأولئ ١47١‏ ه - 
لذن م. 


88 مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» لأبي عبدالله محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر 
الدين» ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت. الثالثة 6٠‏ 4١اه.‏ 

8# المفارقة القرآنية» د. محمد العبدء دار الفكر العربي» الأولئ 616١ه‏ - 1494م. 

د مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» ط. دار الكتب العلمية» بيروت» بدون. 

© مقالات العلامة الدكتور محمود محمد الطناحيء دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
الأولئ ؟؟5١ه‏ - 02.كم. 

مقدمة جامع التفاسيرء أبو القاسم الراغب الأصفهان» ت: د. أحمد حسن فرحات» 
ط. دار الدعوة» الكويت» الأولئ15:6١ه-19844م‏ 

© المقولات التي أبطلها القرآن ومنهجه في إبطالهاء د. وليد بن عبد المحسن العمري» 
طبع: كرسي القرآن الكريم وعلومه؛ جامعة الملك سعود. الرياضء الأولئ 1677١ه.‏ 
ملامح التنوير في مناهج التفسيرء د. محمود عزبء الهيئة المصرية العامة للكتتاب» 
مصر 5001م. 

8 من الإعجاز الطبي في السنة المطهرة تداعي الجسد للإصابة بالمرضء د. ماهر محمد 
سالم» دار جياد» جدة» الثانية 69١ه‏ - ١01م.‏ 


حو الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وه 
© من الإعجاز العلمي ني القرآن» د. حسن أبو العينين» مكتبة العبيكانء الرياض» 
الأولئ 1617١ه‏ -1997م. 

© من أوجه إعجاز القرآن الكريم. د. نبيل بن محمد آل إسماعيلء دار ابن حزم» 
بيروت» الأولئ 27 15ه - 5005م. 

محمد زيدان» دار جياد» جدة الثالثة 96 اه - 1كم. 

© من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» د. زعلول النجارء مكتبة الشروق 
الدولية. القاهرة» الرابعة ا ل م. 

د من بلاغة القرآن» د. أحمد أحمد بدوي» ط. خبضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 


مصرء بدون كم 

© من دلائل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية» د. موسئ الخطيب». 
المكتبة العصرية» مصرء الثانية 006م. 

8 من علم الفلك القرآني الثوابت العلمية في القرآن الكريم د. عدنان الشريف. دار العلم 
للملايين؛ بيروت ١199م.‏ 


28 من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم» د. محمد فريد عبد الله» دار المواسم للطباعة 
والنشر والتوزيع» (بدون بيانات نشر). 

مناظرة بين الإسلام والنصرانية» الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياضء الثانية '7١6١ه‏ - 1995م. 

## مناهج الاستدلال علئ مسائل العقيدة الإسلامية في العصر الحديث؛ د. أحمد 
قوشتي»ء مركز التأصيل للدراسات والبحوث؛ جدة: الأولئ 577١ه.‏ 

© مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضرء د. عبدالرحمن بن زيد 
الزنيديء دار أشبيلياء الرياض. الأولئ1418ه-1998م. 

8 مناهج التفكير الموصلة للحقائق الشرعية والكونية» د. جعفر شيخ إدريس» ط. مركز 
البيان للبحوث والدراسات, الرياضء بدون. 

© مناهج الفكر العربي المعاصر في دراسة قضايا العقيدة في التراث» شاكير أحمد 
الحموديء مركز التأصيل للدراسات والبحوث. جدة. الأولئ ١57١ه‏ - ١٠500م.‏ 


م)> عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


<< 


© مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلئ نهاية القرن الرابع الهجريء د. محمد الشيخ 
عليو محمدء مكتبة دار المنهاج» الرياضء الأولئ 27 5١ه.‏ 

8# مناهج المفسرين من العصر الأول إلئ العصر الحديثء د. محمود النقراشي السيد 
عليء مكتبة النهضة: القصيم. الأولئ /ا0ؤ١اه‏ -1987م. 

© مناهج المفسرين» د. مساعد مسلم آل جعفرء محي هلال السرحان. دار الكتب 
للطباعة والنشرء الأولئ ٠198م.‏ 

© مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبدالعظيم الزرقاني» ط. (بدون بيانات نشر). 
8# المنتخب من آداب العرب» جمعه وشرحه: أحمد الإسكندراني» أحمد أمين» علي 
الجارم» عبدالعزيز البشري ود. أحمد ضيف. ط. مطابع دار الكتاب» مصر 1965م. 

88 المنح الإلهية في إقامة الحجة علئ البشرية» د. عبد الله بن عبد العزيز المصلح. دار 
جياد» جدة» الأو لع “١ه‏ - 6012م 

8 المنحئ الاعتزالي في البيان وإعجاز القرآن» أحمد أبو زيد» مكتبة المعارف. الرباط» 
الأولئ 1987م. 

8 المنظار الهندسي للقرآن الكريم» د. خالد فائق العبيدي» دار المسيرة للنشر والتوزيع 
والطباعة» عمانء الأردن, الأولئ ؟55١ه-01:كم.‏ 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء تحقيق: محمد رشاد سالم ط. جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الأولئ 107١ه‏ - 19857 م. 

© المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ لأبي زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف 
النووي» ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت» الثانية 795١ه.‏ 

© المنهاج في شعب الإيمان؛ الحسين بن الحسن الجرجاني أبو عبد الله الحليمي» 
تحقيق: حلمي محمد فودة» ط. دار الفكرء الأولئ 799١ه‏ - 9/ا18م. 

© منهج ابن بدران في تفسيره جواهر الأفكار ومعادن الأسرار» د. عادل بن علي الشدي. 
مدار الوطن للنشرء الرياضء الأولئ ١67١ه‏ - ١٠50م.‏ 

© منهج ابن تيمية المعرفي؛ د. عبدالله بن نافع الدعجاني» ط. تكوين للدراسات 
والأبحاث؛ الخبرء الأولئ 6 47١ه-5015م.‏ 


ييه 2 لعبزاساميفي افر اكيمج 


88 منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية علئ النبوة والربوبية» د. سعود بن عبد العزيز 
العريفي؛ دار تكوين» الخبرء الأولئ 117"6١ه‏ - 6015م. 

منهج الاستدلال علئ مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة؛ د. عثمان بن علي 
حسنء مكتبة الرشدء الرياضء الثالثة 6١4١ه‏ - 1986م. 

8 منهج الاستنباط من القرآن» فهد بن مبارك الوهبي» مركز الدراسات والمعلومات 
القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي» جدة» الأولئ 428١ه-‏ /07كم. 

0 منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلئ الإسلام؛ د. حمود بن أحمد الرحيلي» 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الأولئ 554١ه‏ - 6006م. 
© منهج القرآن الكريم في محاربة الشرك» د. إبراهيم بن صالح الحميضيء دار التدمرية» 
الرياضء الأولئن 676١ه‏ - 017م. 

8 المنهج القرآني والظاهرة العلمية» حاتم فايز البشتاويء دار الفرقان. الأردن. الثانية 
ه - 2001 م. 

© منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء د. فهد بن عبدالرحمن الرومي» ط. 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الثانية 4.07١ه-”19817م.‏ 

© موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي» د. أحمد شوقي إبراهيم؛ دار نهضة 
مصر للطباعة والنشرء مصرء الأولئ 007م. 

8# موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة» يوسف الحاج أحمد. 
مكتبة ابن حجر دمشق» بدون. 

8 موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» د. محمد السقا عيدء دار اليقين» مصرء 
الأولئ *62١ه‏ - 4:.كم. 

8 موسوعة الإعجاز العلمي للصغار» يوسف الحاج أحمدء مكتبة ابن حجر» دمشق» 
الأولئ 526١ه‏ - ]600م. 

© موسوعة الإعجاز العلمي» يوسف الحاج أحمدء نشر: مكتبة ابن حجر دمشق» 
بدون. 

© الموسوعة العربية العالمية» إعداد مجموعة من الباحثين» ط. مؤسسة أعمال 
المؤسسة للنشر والتوزيعء الثانية» بدون. 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
## الموسوعة الفلكية الحديثئة» عماد مجاهدء ط. المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
الأولئ 0:2م. 

© الموسوعة الكبرئ في الإعجاز العلمي في القرآن الكري» محمد حسنيء دار التقوئ؛ 
مصرء الأولئ /521١ه‏ -5007م. 

© موسوعة حقائق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية في مواجهة 
الشبهات, الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» مكة المكرمة. 

© موسوعة علوم القرآنء د. عبد القادر منصور. دار القلم العربي» سورياء الأولئ 
6ه - 02م 

© الموضوعات الطبية في القرآن الكريم» د. محمد جميل الحبالء. دار الفكرء دمشق. 
الأولئ 147 ه - 200١‏ م. 

ل موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. عبد الرحمن بن صالح المحمود. مكتبة الرشد. 
الرياضء الأولئ 515١ه‏ - 1986م. 

8 موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعيء د. سعد بن بجاد 
العتيبي» مركز الفكر المعاصرء الرياضء الأولئ ١67١ه.‏ 

© موقف المدرسة العقلية المعاصرة من علوم القرآن وأصول التفسير» د. محمود بن 
علي البعداني» طبع: مركز تفسير الدراسات القرآنية» الرياضء الأولئ 597١ه‏ - 5019 م. 
8 المياه في القرآن الكريم الدلالات العلمية» د. علي نور الدين إسماعيل ود. أحمد عبد 
القادر المهندسء مكتبة التوبة» الرياضء الأولئ 5517١ه.‏ 

© ميزان الجواهر في عجائب هذا الكون الباهرء طنطاوي جوهري المصري. دار الحرم 
للتراث» مصرء الأولئ 658١ه‏ - 5:01م. 

© ميليشيا الإلحاد» عبدالله بن صالح العجيريء ط. تكوين للدراسات والأبحاث» 
الخبر» الثانية 78 4١ه-5016م.‏ 

© الناصية ووظيفة الفص الجبهي للدماغ؛ د. محمد يوسف سكرء ود. عبد الجواد 
الصاويء دار جياد» جدة. الثانية» ؟*57١ه‏ - ١601م.‏ 

© النبأ العظيم» د. محمد عبدالله درازء دار القلم؛ الكويت؛ السادسة 6٠6١ه‏ -1984م 
د النبوات» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق. د. عبدالعزيز بن صالح الطويان, دار 
أضواء السلف الرياضء الأولئ ١42١‏ ه - 20:0 م. 


حوهكة 2 2 العبزاعميفي هرد كيمج 


© نبوة محمد يَكِةِ في الفكر الاستشراقي المعاصرء د. لخضر شايبء مكتبة العبيكان» 
الرياض. الأولئ ؟52١ه-‏ 50:2م. 

8 النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام» أحمد عبد الوهاب, مكتبة وهبة» 
(بدون بيانات نشر). 

© نحو إصلاح التعليم في برنامج الدراسات العليا في تخصص التفسير وعلومه؛ د.جمال 
أبو حسانء طبع: كرسي القرآن الكريم وعلومه؛ جامعة الملك سعود. الرياض» بدون. 
# نحو ثقافة إسلامية أصيلة» د. عمر بن سليمان الأشقرء دار النفائس. الأردن» 
بدون*198م. 

© نحو منهج أمثل لتفسير القرآن, د. أحمد بن محمد الشرقاويء الجامعة الإسلامية 
العالمية بماليزياء كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية» قسم دراسات القرآن والسنة 
1ه -001م. 

8 نشأة الذرية معجزة علمية» د. محمد دودح» دار جياد» جدة» الأول 6ه - 
م 

© نشأة الكون وخلق الانسان بين العلم والقرآن» د. سارة بنت عبد المحسن آل سعود. 
الأولئ 519١ه‏ -1998م. 

© نظرات حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» حمزة سالم صيرفي» (بدون بيانات 
نشر): 

8 نظرات في التفسير العلمي للقرآنء د. يوسف القرضاويء ط. مركز بحوث السنة 
والسيرة؛» قطرء العدد التاسع /ااأاه. 

© نظريات الإعجاز القرآني» د. أحمد رحمانيء مكتبة وهبة» القاهرة؛ الأولئ 418١ه-‏ 
4مم. 

8 النظريات العلمية الحديئة مسيرتها الفكرية وأسلوب الفكر التغريبي في التعامل معهاء 
د. حسن بن محمد الأسمريء مركز التأصيل للدراسات والبحوث. جدة. الأول 5ه 
- 015م. 

8 نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر البقاعي» ط. دار الكتاب 
الإسلاميء القاهرة» بدون. 


عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


>< + 


© نفحات من علوم القرآن» محمد أحمد معبد, مكتبة طيبة» المدينة المنورة» الأولئ 
1ه -1987م. 

8 نقد التفسير العلمي والعددي المعاصر للقرآن الكريم» د. أحمد محمد الفاضل» ط. 
مركز الناقد الثقافي» دمشق» بدون. 

© نقد الحديث النبوي بالعلم التجريبيء د. ثامر عبدالمهدي حتاملة» (بدون بيانات 
نشر). 

د نقد الصحابة والتابعين للتفسيرء د. عبدالسلام بن صالح الجار الله. دار التدمرية» 
الرياض, الثانية 169*٠‏ ه - 2009 م. 

8 نقد دعوئ الإعجاز العددي في القرآن الكريم» د. إبراهيم بن صالح الحميضيء دار 
ابن الجوزي الدمام, الأولئ 676١ه.‏ 

© نقض النظريات الكونية» محمد بن عبدالله الإمام؛ دار الآثار» صنعاءء الأولئ 
8ه-008كم. 

© نقض عثمان بن سعيد علئ المريسي الجهمي العنيد فيما افترئ علئ الله في التوحيد. 
للإمام عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: منصور بن عبد العزيز السماري» أضواء 
السلف. الرياضء الأولئ 419١ه‏ - 1998م. 

© نماذج من الإعجاز العلمي للقرآن, د. أحمد عبد السلام الكرداني» مؤسسة دار 
الشعبء مصرء الأولئ 16ؤام. 

8 نباية الأقدام في علم الكلام» عبدالكريم الشهرستاني» ط. مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة» الأولئ ٠ه‏ 03.كم. 

© نباية البداية والنهاية» ابن كثير الدمشقي». مؤسسة التاريخ العربيء دار إحياء التراث 


العربى» بيروت» الثانية 55م. 
8# النور المبين رسالة في بيان إعجاز القرآن الكريم, د. بهاء الأميرء مكتبة وهبة» القاهرة» 
بدون. 


© الهداية إلئ بلوغ النهاية في علم معاني القران وتفسيره» مكي بن أبي طالب. تحقيق: 
مجموعه من الباحثين» ط. كليه الشريعة بالشارقة» الأو لن 529١ه-8:*كم.‏ 

8# هندسة النظام الكوني في القرآن الكريم» د. عبدالعليم عبدالرحمن خضرء تهامة للنشر»ء 
جدة. الثانية ١40‏ ه- 1984 م. 


<زكهة 9 0 الإعجزالععيفيافرانالكريم» 
© الواضح في علوم القرآن» د. مصطفئ ديب البغا ومحي الدين مستوء دار الكلم الطيب 
ودار العلوم الإنسانية» (بدون بيانات). 

© وجود الله في العلوم الحديثة» د. محمد عز الدين رشاد. دار الفكر العربي» القاهرة» 
الأولئ 528١ه‏ -6008م. 

© وجوه الإعجاز في آيات النحل» د. رضا فيصل بكرء دار الاعتصام» مصرء بدون. 

© الوجيز في علوم القرآن العزيزء د. علي بن سليمان العبيدء دار التدمرية» الرياض» 
الثانية 76 ١ه‏ - 6011م. 

© الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين» تحرير: جمع من الباحثين» الجامعة 


الإسلامية العالمية بماليزيا. 
ومضات إعجازية من القرآن والسنة النبوية» د. خالد فائق العبيدي. ط. دار الكتب 
العلمية» بيروت» بدون. 


سح > رت كسب 
انياً: الرسائل والبحوث العلمية: 
8 أثر التدريس بالآيات القرآنية الكونية علئ التحصيل الدراسي لتدريس وحدة بمادة 
العلوم للصف الثاني متوسط. للباحث: محمد بن أحمد الغامدي» بحث لنيل درجة 
الماجستير من كلية التربية» قسم المناهج وطرق التدريسء بجامعة أم القرئ بمكة 
المكرمة. 
8 أثر محتوئ منهاج الجغرافيا بالآيات القرآنية الكونية وأثره في تنمية المفاهيم 
الجغرافية» للباحثة: مريم جبر قنوع. بحث لنيل درجة الماجستيرء الجامعة الإسلامية» 
كلية التربية» غزة 67"6١ه‏ -017م. 
© اختيارات السيوطي وترجيحاته في علوم القرآن. للباحث: علي بن عبد الرحمن 
النجاشي» بحث لنيل درجة الماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قسم 
القرآن وعلومه؛ الرياض 7؟5١ه‏ - 128١ه.‏ 
8 أساليب الدعوة في سورة الأنعام» للباحث: عبد الباقي أحمد الصغير» بحث لنيل 
درجة الدكتوراه في جامعة الأزهرء كلية أصول الدين» قسم الدعوة والثقافة الإسلامية, » 
6ؤاه - 54لم. 


م عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


© الأسماء الحسنئ ومناسبتها للآيات التي ختمت بها في سورة البقرة وآل عمران 
والنساءء للباحثة: وداد يحيي عبدالجبار» بحث لنيل درجة الماجستير من جامعة أم 
القرئ» كلية الدعوة وأصول الدين؛ عام 417١ه.‏ 

الأسماء الحسنئ ومناسبتها للآيات التي ختمت بها في سورة النور إلئ آخر القرآن. 
للباحثة: عواطف خياط» بحث لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرئء كلية الدعوة 
وأصول الدين» عام 61١ه.‏ 

8 أصول الإيمان بالغيب وآثاره للباحثة: فوز بنت عبد اللطيف الكرديء بحث لنيل 
درجة الدكتوراة في الدراسات الإسلامية» كلية التربية للنبات» جدة 457١ه.‏ 

الإعجاز البياني في الفاصلة القرآنية» للباحث: موسئ مسلم الحشاش» بحث قدم النيل 
درجه الماجستير الجامعة الإسلامية بغزة» كلية أصول الدين» قسم التفسير وعلوم 
القرآن» عام 8؟5١ه-/500م.‏ 

© الإعجاز البيانٍ في ضوء النصوص القرآنية» للباحث: محبوب الله سيف الرحمن» 
بحث لنيل درجة الدكتوراة» الجامعة القومية للغات الحديثة» اسلام آباد 60:08م. 

© الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» للباحئة: عادلة بنت أحمد.؛ بحث لنيل درجة 
الإجازة في جامعة العلوم الإسلامية بماليزياء كلية دراسات القرآن والسنة عام 606م. 

© الإعجاز العلمي في تفسير (في ظلال القرآن)» للباحث: مصطفئ عمار الششتاوي» 
بحث لنيل درجة الماجستير» جامعة المدينة العالمية» ماليزياء كلية العلوم الإسلامية 
6ه -001كم. 

8 الإعجاز العلمي للقرآن الكريم» للباحث عبدالسلام حمدان اللوح» بحث لنيل درجة 
الماجستير» الجامعة الإسلامية» غزة» كلية أصول الدين» ط. دار آفاق للنشر والتوزيع» 
الثانية 97 5١ه.‏ 

8 الإعجاز النفسي في القرآن الكريم» للباحث: عبد الله علي أبو السعود. بحث لنيل 
درجة الماجستيرء الجامعة الأردنية» كلية الدراسات العلياء الأردن 60:0 م. 

© إعلان القرآن للتحديء للباحث: أحمد عبد الحميد مهديء جامعة المدينة العالمية» 
ماليزياء كلية العلوم الإسلامية. 

8# الأمئال العقدية في القرآن الكريم» للباحث: روان منذر السيدء بحث لنيل درجة 
الماجستيرء جامعة النجاح الوطنية كلية أصول الدين» نابلس بفلسطين عام 5014م. 


حي 2 2 العجراعميفي هرناكيمي 


8 الأمثال القرآنية المضروبة لتوحيد العبادة وما يضاده من الشرك» للباحث: إبراهيم بن 
عبدالله الجربوع» بحث لنيل درجة الماجستيرء الجامعة الإسلامية» كلية الدعوة وأصول 
الدين» المدينة المنورة عام 8اه. 

8 الآيات الكونية دراسة عقدية» للباحث: عبدالمجيد بن محمد الوعلان» بحث لنيل 
درجة الماجستير» جامعه الأمام محمد بن سعودء كلية أصول الدين؛ الرياض 572١ه.‏ 
© الآيات الكونية في سورة الأنعام بين المفسرين والعلم الحديث جمع) ودراسة» 
للباحث: أحمد محمود محمد. بحث لنيل درجة الماجستير» جامعة المدينة العالمية 
بماليزيا 007م. 

© التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير من أول سورة (يونس) إلئ آخر سورة 
(العنتكبوت»» للباحث: أحمد بن سالم الشهريء بحث لنيل درجة الماجستير» جامعة أم 
القرئ» كلية الدعوة وأصول الدين» مكة المكرمة عام ٠47١ه-5009م.‏ 

© التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير من بداية القرآن إلئ سورة التوبة؛ للباحثة: 
استشهاد أسامة حريري» بحث لنيل درجة الماجستير» جامعة أم القرئء كلية الدعوة 
وأصول الدين» مكة المكرمة عام ٠41١ه-9؟600م.‏ 

88 التفسير العلمي بين القبول والرد د. عبد السلام حمدان اللوح؛ الجامعة الإسلامية» 
غزة 01م - 000م. 

التفسير العلمي للقرآن الكريمء للباحث: عبد الله بن عبد الله الأهدل» بحث لنيل 
درجة الماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين» الرياض 
6ه - 85ؤام. 

8 ختم الآيات القرآنية بأسماء الله الحسنئ بين إعجاز المعنوئ وروعة البيان» للباحث: 
فاروق برحال» بحث لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية» جامعة الجزائر عام 
نكم -012كم. 

© خلق الكون من العدم في ضوء الدراسات الفلكية» د. رياض عيدروس» جامعة 
الويمان باليمن. 

© دراسات في الإعجاز العددي بين الماضي والحاضر في ضوء الكتاب والسنة» 
للباحث: مصطفئ عمر الكندي؛ بحث لنيل درجة الماجستيرء جامعة أم القرئ؛ كلية 
الدعوة»؛ مكة 8٠4١ه‏ - 1588م. 


© عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


>< 


88 الدعوة إلئ الله بالمنهج الحسي في السنة النبوية» للباحث: محمد بن عبد الله العمري» 
بحث لنيل درجة الماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود. كلية الدعوة والإعلام» 
الرياض»؟4١ه‏ -١156اه.‏ 

© الدعوة إلئ الله بالمنهج الحسي في القرآن الكريم» للباحث: سليمان بن ناصر مرزوق» 
بحث لنيل درجة الدكتوراة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية الدعوة 
والإعلام» الرياض لام - /اؤؤام. 

8 الدعوة إلئ الله تعالئ بالإعجاز العلمي في القرآن والسئة» للباحث: محمد بن إبراهيم 
الزهراني» بحث لنيل درجة الماجستيرء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية 
الدعوة والإعلام الرياض *12١ه‏ - 1626ه. 

© ذكر الحياة والموت في شعر طرفة بن العبدء للباحث: علي يوسف مدخلي» بحث 
لنيل درجة الماجستير» جامعة المدينة العالمية بماليزيا 6015م. 

© الشيخ حمود بن عبدالله التويجري وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف. للباحث: 
عبدالله بن محمد شيخ خادم» بحث لنيل درجة الماجستير» جامعة أم القرئ» كلية الدعوة 
وأصول الدين؛ مكة المكرمة عام 656١ه.‏ 

© ضوابط الاستشهاد بالعلم التجريبي في تأييد الوحيء للباحثة: ماجدة حضيري 
العنزي» بحث لنيل درجة الماجستير» جامعة حائل كلية التربية» حائل 177١ه‏ - 
اه 

# عالم الغيب في القرآن الكريم» للباحث: مروان محمد حافظ» بحث لنيل درجة 
الماجستير في التفسير» كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية 16١5١ه‏ - 19914م. 

8# علوم القرآن عند ابن عبد البرء للباحث: محمد بن عبد الله القحطاني» بحث لنيل 
درجة الماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين» الرياض» 
بدون. 

علوم القرآن عند أبي إسحاق الشاطبيء للباحث: عبد الله بن محمد الرفاعي» بحث 
لنيل درجة الماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قسم القرآن ؤعلومه 
١ه‏ 

© علوم القرآن عند الحافظ ابن حجر من خلال كتاب فتح الباري» للباحث: إبراهيم بن 
محمد الدومريء بحث نيل درجة الماجستيرء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
كلية أصول الدينء الرياض» ١55١ه‏ - ؟156١ه.‏ 


يي 0 0 لعجا لعفي اقران لكريم 


© علوم القرآن عند محمد الأمين الشنقيطيء للباحثة: عائشة بنت محمد الخثعمي» 
بحث لنيل درجة الماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قسم القرآن 
وعلومه.).8؟ؤ١اه.‏ 

علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير من نشأتها حتئ نبهاية القرن الثامن الهجري» 
للباحث: محمد صفاء شيخ إبراهيم حقي» بحث لنيل درجة الدكتوراه. جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» قسم القرآن وعلومه؛ 11١4١ه.‏ 

نت قواعد تفسير القرآن الكريم» للباحث: هادي حسين الفائزي» بحث لنيل درجة 
الماجستير من جامعة الكوفة» كلية الفقه» قسم علوم القرآن الكريم عام ١41١ه‏ -١٠0م.‏ 

© الكون والرؤية العلمية في القرآن الكريم والأديان السماوية الأخرئء للباحث: أشرف 
أحمد عماشة» بحث لنيل شهادة الماجستير» جامعة المنوفية» كلية الآداب» قسم الفلسفة 
كم 

مباحث الإعجاز البلاغي للقرآن في كتب دلائل النبوة حتئ نهاية القرن الخامس 
الهجري. للباحث: منصور بن عمر السحيباني» بحث لنيل درجة الماجستير» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية اللغة العربية» الرياض؛ 529١ه‏ - ٠117١ه.‏ 

8# منهج الشيخ الألوسي ني تفسيره روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 
للباحث: عبد الله ربيع جنيد» بحث لنيل درجة الماجستير الجامعة الإسلامية» كلية 
أصول الدين» غزة ؟147١ه١501م.‏ 

8 موقف الدعوة الإسلامية من التقدم المادي» للباحث: شوقي جبر الكيلاني» بحث 
لنيل درجة الماجستيرء جامعة الإمام محمد بن سعود, المعهد العالي للدعوة» الإسلامية» 
الرياض 407١اه.‏ 

8# النبوءات المستقبلية في اليهودية والنصرانية والإسلام وأثرها بين أتباعهاء للباحث: 
خالد عوفان الخطيب» بحث لنيل درجة الدكتور» جامعة العلوم الإسلامية العالمية» كلية 
الدعوة وأصول الدين» الأردن ١٠60م‏ -5007م. 

8 النظرية النحوية عند الجرجاني وتطبيقاتها في المقررات اللغوية التعليمية لأقسام السنه 
الثانية ثانويء أم الخير بن الصديق» بحث لنيل درجة الماجستير من جامعة قاصدي مرباح 
ورقلة» كلية الآداب عام ا**م. 

© وجوه دلالة القرآن الكريم علي نبوءة النبي محمد وَل للباحئة: سامية ياسين 
البدري» بحث لنيل درجة الدكتوراة» جامعة أم القرئ» كلية الدعوة وأصول الدين» مكة 
المكرمة عام 576١اه.‏ 
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ثالثا: المجلات العلمية والدوريات: 


© حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية» القاهرة» العدد (0؟) 528١ه‏ - /5001م. 
# مجلة ١‏ أكتوبر» تصدر عن مؤسسة ١!‏ أكتوبر للصحافة والطباعة والنشرءعدن. 
الجمهورية اليمئية» العدد 0158417)» السنة الثانية والأربعون» شعبان١67١ه:‏ يوليو 6016م. 

8 مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب» المجلد (6)؛ العدد (2) عام 5008م. 

8 مجلة الإسلام ني آسياء الجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء العدد الخاص «الثاني) ١501م.‏ 
88 مجلة الإعجاز العلمي» إصدار: الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
والسنة النبوية» مكة المكرمة» الأعداد من .)40-١(‏ 

© مجلة البحث العلمي الإسلاميء العدد (؟) ذو الحجة 0؟5١ه‏ - 6:٠كم.‏ 

مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة للبحوث العالمية والإفتاءء العدد (88). 
4# مجلة البرهان لدراسة الإلحادء العدد (؟). 

8 مجلة التربية» قطرء العدد »2١6(‏ السنة الثانية والعشرون عام 1997م. 

#8 مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية» غزة» الأعداد 2١(‏ ك. 17303) 

4# مجلة الجامعة الإسلامية» ماليزياء العدد (60) و (07) رجب -ذو الحجة 6٠4١ه.‏ 
مجلة الحكمة» تصدر من لندن, الأعداد (06.19 7" 6:0/ا2). 

© مجلة السنة» العدد )١1١07(‏ ربيع الآخر 827١ه‏ يوليو5002م. 

© المجلة العالمية لبحوث القرآن» يصدرها مركز بحوث القرآن بجامعة ملاياء العدد 
(9) اه 001كم. 

© المجلة العلمية لبحوث القرآن» يصدرها مركز بحوث القرآن بجامعة ملايا ماليزيا. 
© مجلة العلوم الأمريكية؛ مايو - يونيو 0:9م. 

© مجلة المسلم المعاصرء العدد (70). 

© مجلة المسلمونء العدد (40) بتاريخ 25/ 6/ 105١اه.‏ 

0 مجلة الوعي الإسلامي» تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت. 
4# مجلة آيات. العدد (/1) عام 4206١ه.‏ 
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# مجلة تبيان للدراسات القرآنية» العدد (212 15). 
© مجلة تفكرء إصدار معهد إسلام المعرفة» السودان. 
8 مجلة ثقافتنا للدراسات والبحوث,. المجلد (5)» العدد (671)60١ه‏ - ١٠600م.‏ 
© مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ء العدد (6» .)٠١‏ 
0 مجلة جامعة الملك سعود بالرياضء العلوم التربوية والدراسات الإسلامية» مجلد 
؟ العدد )١(‏ 
© مجلة جامعة أم القرئ لعلوم اللغات وآدابها. 
0 مجلة جامعة دمشق» المجلد الثامن عشرء العدد )١(‏ 60:2م. 
© مجلة دعوة الحق» تصدر عن رابطة العلم الإسلاميء السنة الثانية» العدد .)١17/8(‏ 
© مجلة دعوة الحق» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغربء العدد (177) عام 
1ه 
6 مجلة عالم الفكرء الكويت. العدد (6)؛ المجلد الثاني عشر عام 1985م. 
© مجلة علوم الشريعة والقانونء الأر دن» المجلد (40)؛ العدد )١(‏ 0077م. 
## مجلة كلية الآداب. جامعة الكوفة؛ العدد (9). 
© مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية» دبي؛ الأعداد (ؤوى 07 1719). 
© مجلة كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيمء جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» 
العدد (*”). 
#© مجلة مركز بحوث السنة والسيرة» قطرء العدد (9) /!١4١اه.‏ 
© مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية» العدد (21 0). 
© نشرة الحقيقة» من إصدار الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة 
النبوية» مكة المكرمة. 
سس > رت كسب 
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رابعاً: المراجع الأجنبية والمترجمة: 


لإط 1996 5م26 ء226ءم56 لعطوتاطتاط عجتاءه1 .1 تعستفى 69 8ه 
01 5101087 4 5ل] ر5ووء22 6151 /؟نلانا 011010 


تاريخ أكثر إيجازاً للزمن» ستيفن هوكنجء وليونرد ملوندينوفء دار العين للنشرء 
(بدون بيانات). 
© تاريخ موجز للزمن من الانفجار الكبير حتئ الثقوب السوداء؛ ستيفن هوكنج» 
ترجمة: د. مصطفئ إبراهيم فهميء طبع: الهيئة المصرية العامة للكتاب. بدون. 
هد الطفرات العلمية الزائفة» تشارلز إم وين وآرثر دابليو ويجنزء ترجمة: محمد فتحي 
خضرء ط. كلمات عربية» مصرء الأولئ ١501م.‏ 
© الكون في قشرة جوز» ستيفن هوكنج» ترجمة: د. مصطفئ إبراهيم فهميء ط. عالم 
المعرفة» الكويت» ذو الحجة 467١ه.‏ 
ْ سمت ل 
خامسا: المواقع الإلكترونية: 
4# شبكة الألوكة 264 .طهعلنا21 .تتا 
#8 مدونة د. رفيق المصري 052025171.705075655.60192 
8 موقع 177/7//.001313.018 
8 موقع المهندس عبدالدائم الكحيل 6617.602 2قعآ./17/7/07 
ل موقع جامعة الإيمان باليمن 7777/7/.[3126218165082.018 
#8 موقع جمعية هواة الفلك السورية 77/78/.5388-51/.018 
نت موقع جيولوجيا وادي الرافدين 560105[/01:3650720121013.60122. 17/7/57 
© موقع ملتقئ أهل التفسير 66[ .7أ45م] .انا 
© موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 178//17/.0]115341-173.60133 
8 موقع وكالة ناسا 77717/.12883.8017 
4# موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة: التابع لرابطة العالم الإسلامي 
بمكة المكرمة 17/7/97/.©2(92.018 


00 


يو 


© أولاً: القواعد العلمية العامة في تفسير القرآن الكريم 
© ثاني: المراد بالآيات الكونية والحِكّم العقدية من ذكرها في القرآن الكريم 
تعريف الآيات في اللغة وإطلاقاتها في القرآن الكريم 
تعريف مصطلح الكون وإطلاقاته 
المراد بالآيات الكونية 
الحِكم العقدية من ذكر الآيات الكونية في القرآن الكريم 
الفصل الأول: التعريف بالإعجاز العلمسي ومذاهب العلماء فيه 


المبحث الأول: التعريف بالإعجاز العلمي ونشأته 
© أولا: التعريف بالإعجاز العلمي 

الإعجاز لغة واصطلاح) 

علاقة المعنئ اللغوي بالمعنئ الاصطلاحي 

تعريف لفظة (العلمي) لغة واصطلاح) وإطلاقاتها 
المقصود ب (العلم) عند المشتغلين بالإعجاز العلمي 


تحليل تعريفات الإعجاز العلمي 
نقد الأسبقية من واقع الإعجاز العلمي 
التعريف المختار للإعجاز العلمي 
0 ثانيا: نشأة الإعجاز العلمي 
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المرحلة الثانية: الأسس النظرية للتفسير العلمي والإعجاز العلمي 0 
المرحلة الثالثة: التطبيق العملي لفكرة التفسير العلمي والإعجاز العلمي 0000 
المرحلة الرابعة: النهضة الأوربية والتحول في التفسير العلمي 1 ااا 
المرحلة الخامسة: التفسير العلمي في القرن الرابع عشر الهجري وبداية القرن الخامس 
عشر الهجري 1515111 151ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1 
المرحلة السادسة: ظهور مصطلح الإعجاز العلمي 0 0 ا 
المبحث الثاني: الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي د ا ا 
المبحث الثالث: أسباب القول بالإعجاز العلمي 1 
المبحث الرابع: مذاهب العلماء في الإعجاز العلمي وأدلتهم ا 
الطائفة الأولئ: المعارضون للإعجاز العلمي 1 1 1 0 
الطائفة الثانية: المؤيدون للإعجاز العلمي 01 001 
الطائفة الثالثة: من لهم تفصيل في لفظ الإعجاز العلميء أو في معناه» أو فيهما معا. ..... ١61‏ 
الترجيح 100018 | |<ز + 2 2 ز2ز2ز2ز2 1 2ز 2 2 2 2 1 ااا 
الفصل الثاني: الإعجاز العلمي وعلاقته بمفهوم المعجزة د 0 0 0 00 
تمهيد حاان ا مسالامه قا فاه امام ووه لاود اياك مل لوه عام لد لط للا ولا ال 1 221 148 
المبحث الأول: مفهوم المعجزة عند العلماء 0 
تعريف المعجزة لغة واصطلاح) 00 0 000 
المعجزة لغة 0 1 ا ا 
المعجزة اصطلاحا لو اوح و ع ا عا 1 
وقفات مع شروط المعجزة 1 1 010001 
الشرط الأول: أمر خارق للعادة 1 
الشرط الثاني: مقرون بالتحدي ودعوئ النبوة 008 اا 
الشرط الثالث: سالم من المعارضة م ل ا ا 1 
التعريف المختار للمعجزة م الاح ل طق لك ولو اله عر امك ل ا ا 18170 
المبحث الثاني: علاقة الإعجاز العلمي بشروط المعجزة دعا وا انام ١1881‏ 
أولاآ: الإعجاز العلمي وشرط خرق العادة 0 
انيا: الإعجاز العلمي وشرط التحدي 1[ 1[ اا 
الشا: الإعجاز العلمي وشرط السلامة من المعارضة #10 1[ [ز[ ز[ز ز [ز[ [ [ [ 1 ا 01 
الفصل الثالث: الإعجاز العلميى وعلاقته بمسائل الغيب ذ 1 ااا 
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المبحث الأول: النبوءات الغيبية في القرآن وعلاقة الإعجاز العلمي بها امم الا 

أقوال أصحاب الإعجاز العلمي في الآيات: عت الوم 2 ف أَدَنَالأرْضٍ » ما 

الموازنة بين الإعجاز الغيبي (الإخبار بالغيب) والإعجاز العلمي 1 
المبحث الثاني: تكييف الأمور الغيبية وعلاقة الإعجاز العلمي به ان 
المسألة الأولئن: تكييف كرسي الرحمن وك وعرشه. ا 
المسألة الثانية: تأول علو الله تعالئن وقربه ونزوله إلئن السماء الدنيا. ال 
المسألة الثالثة: تكييف مدة اليوم في سورة الحج والسجدة والمعارج 6 
المسألة الرابعة: تكييف عروج الملائكة ااا 
المسألة الخامسة: تكييف ما يتعلق باليوم الآخر 0 ااا 
القسم الأول: تكييف ما يتعلق بالموت والنفخ في الصور ا 

00 تكييف ما يتعلق بالموت‎ -١ 

؟- تكييف ما يتعلق بالنفخ في الصور ا 
القسم الثاني: تكييف ما يكون من أحداث عند قيام الساعة. 1 00 
القسم الثالث: تكبيف ما يكون من أحداث يوم القيامة. 1 ا 
القسم الرابع: تكييف ما يتعلق بالجنة والنار ام مي ا 
أولاً: تكييف ما يتعلق بالجنة ا 
ثانيا: تكييف ما يتعلق بالنار وعذاها. ايه ا ان مو ل ا 
خاتمة الفصل ا اا 
تحذير العلماء من الخوض في مسائل الغيب 1 ا 
المبحث الثالث: الإعجاز العلمي ونشأة الكون ونهايته ا اا 
تمهيد 1 121 1 101 1ز 1 1 1 ااا 
القسم الأول: الإعجاز العلمي ونشأة الكون. 0 
القسم الثاني: الإعجاز العلمي ونباية الكون 00 اا 0 
الفصل الرابع: الإعجاز العلمي والاستدلال به على التوحيد 0 0000 
تمهيد ااا 0001012011 0 0 ا 
المبحث الأول: الإعجاز العلمي والاستدلال به علئ توحيد الربوبية 00000 
المبحث الثاني: الإعجاز العلمي والاستدلال به علئ توحيد الألوهية ا 

منهج القرآن في تقرير التوحيد من خلال الآيات الكونية موسا الما 2 


فوائد منهج القرآن الكريم في الاستدلال علئ التوحيد ا 


م> عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الفصل الخامس: الإعجاز العلمي والاستدلال به على النبوة وآياتها 11 
تمهيد نك داع ب ا ا لط ا ولع م ا 00 
المبحث الأول: تضمن الكتب السابقة مسائل الإعجاز العلمي لو ب 1 
المسألة الأولئ: التعريف بالكتب السابقة 1 1 1 1[ 1 
المسألة الثانية: الأدلة من القرآن الكريم على تحريف التوراة والإنجيل. 0 
المسألة الثالثة: الموقف الشرعي مما تضمنته الكتب السابقة. 0 
المسألة الرابعة: مدئى موافقة ما في الكتب السابقة للعلم الحديث. ا 
المسألة الخامسة: مسائل الإعجاز العلمي في الكتب السابقة. فوع و 1 
المبحث الثاني: آيات الأنبياء 45# والإعجاز العلمي ا 1 
الطوفان الذي أهلك الله به قوم نوح 2 اذ[ 00 
بعقوب 8# وربح قميص يوسف 22 0 ااال 
اهتزاز العصا وتحولها حية لموسل #2: 000 1 
إلانة الحديد لداود جه ا ا 
الريح المسخرة لسليمان #8 الجا لاف اللا و وماج لاو ا ا 11 
خلق عيسئ نل من أم بلا أب اا 1 
انشقاق القمر للنبي محمد يَكٍ 0 ااا 
المناقشة العامة 0 اا 
المبحث الثالث الإعجاز العلمي والاستدلال به علئ نبوة الرسول يك ومعرفته 
بتفاصيل الحقائق العلمية اا 
المسألة الأولئ: طريقة أصحاب الإعجاز العلمي في إثبات النبوة 0 
معرفة الرسول يَكِةِ بتفاصيل الحقائق العلمية ماو م الالح 111 
المسألة الثانية: دلالة المكتشفات العلمية علئ النبوة 6 
المسألة الثالثة: طريقة القرآن الكريم في إثبات النبوة 0 0000 
الفصل السادس: الإعجاز العلمي والأمثال القرانية العقديسة 1 ا 
تمهيد ااا ااا ااا ا ا 
المثل الأول: قال تعالن: مَم ِبر مهن يَهْدِيَهْيسْسَ صَدْرَ م لكر 4 امه 1 
المثل الثاني: قال تعالئ: «وَآللد اليب حرج بانس ادن ريو © 1 00000000 


المثل الثالث: قال تعالئن: 8 أنَرَدّي ]مَل مله صَالتَ أوْدِيَه بِقَدَرهًا © 0 


المثل الرايع: قال ال تعالن» 0000 سمه 
الفصل 77 الاستدلال بالإعجاز العلمى على قضايا الاعتقاد شوابطة وآثاره 


المبحث الأول: ضوابط الاستدلال بالإعجاز العلمي علئ قضايا الاعتقاد 
الضوابط العامة 
الضوابط الخاصة 
من مسالك أصحاب الإعجاز العلمي في تجهيل السلف 

المبحث الثاني: آثار الاستدلال بالإعجاز العلمي علئ قضايا الاعتقاد 
أولا: أهم نتائج البحث 
ثاني: توصيات البحث 


فهرس الآيات القرآنية موضع الدراسة 
فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس المصادر والمراجع ا ا ان 
أولاً: الكتب المطبوعة 
ثانينا: الرسائل والبحوث العلمية 
الكا: المجلات العلمية والدوريات 
رابع: المراجع الأجنبية والمترجمة 
خامس: المواقع الإلكترونية 


